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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    شخطور د. علي سالم جمعة -
 عضـوا           د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا         د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية الآداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 الانسانية. 

صحابها الأفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة الآراء و  -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 تُوجّه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 ة المرقب مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامع

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )
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 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 تتسم بوضوح المنهجالأصيلة التي تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية والانجليزية ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة ا

سلامية والشعر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم لإوالدراسات ا
 الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

لندوات العلمية المقامة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات وا -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 ية.إلى تقدم المعرفة العلمية والإنسان

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام  -
ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كاملا  
كتب ت -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(.

 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
لة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مج

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة  
 .أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير

وتُعدُّ قراراتها مخالف تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث  -
نهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح 

يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى  البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا
 المجلة.
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لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص -
مُحك ِّمين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على 

ن أمدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن  هيئة التحرير على نحو سري لتقدير
 خر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.آيرسل الى محكم 

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث  بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
لمقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان ا

تعديلات طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبولا  
مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلات في فترة لا 

ه رده على تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين في
 المحكم، وكيفية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.
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ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 فية الشروط السالفة الذكر.مستو 

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
ه الدقيق، وجامعته وكليته وقسمه، خصصتالثلاثي للباحث ودرجته العلمية و 

 وأهم مؤلفاته، والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، لى مإتقدم البحوث -
 المجلة الإلكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم لإابحث عن طريق البريد رسال الإاذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

و إبداء رغبته في عدم متابعة أعلى الباحث، في حالة سحبه لبحثه يترتب  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون  عنوان البحث: يكتب-
العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البح -
 لأكاديمية التي يعمل بها. و المؤسسة اأوالجامعة 

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 

ث وأدواته، الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البح
وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة 

 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

م يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها، ث
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 
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بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  
 يثبت قائمة المراجع.

( A4ى وجه واحد من الورقة)يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعل-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع .في ذلك صفحات 

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

بينما تكون الهوامش الأخرى سم من جهة التجليد  3يُترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة الانجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 
 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

دول في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الج-
أو الشكل والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي 
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في الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك الجداول والأشكال -
 اللوحات وقائمة المراجع .والصور و 

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى الأعلى هكذا: )

ام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرق
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

لكتاب مكتوبا بالبنط اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم ا
الغامق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40ص،3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 

الكناني، الفضل المأثور من ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي 
سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 

 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين علامتي 
نة، "، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والس  تنصيص "

 -ورقم الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت   عثماني﴿ ﴾مزهرين بالخط ال

 بعد تخريجها من مظانها.» « الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

)اسم الباحث( في  هنفسملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار الاسم 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 
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 لشرعية (الرُّخَص اس ) القيا أو الأصلف ئزة على خلاالجا الأموربعض 

 لشلبيات حسين ادل فرحاد. ع                                         

      لمقدمةا

لله من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ با نإ.  لرحيمالرحمن ا اللهبسم 
شهد أدي له، و اه مضل له ومن يضلل فلا  فلاالله، من يهده الناعمأ ت اوسيئ افسنأنشرور 

رخص ، فا بعدأم ،هد أن محمدا عبده ورسولهشأله، و شريك   وحده لاالله لاإله إ لا أن
لعرية، السلم، و اصول، كالأس و الفة للقياءت مخالتي جالعقود الحكيم في بعض ارع الشا
جة اح لحأبي امم اربة، ونحوهالمضالة، و الحو ا، و والإجارةرعة، المز اة، و اقالمسالقرض، و او 
لغرر اعلى  الهاشتملا لمنعا افيه الأصلء اشيالأ، فهذه اورفق اناستحسا إليهس النا
ليس  ام الإنسانبيع  أوطل، الباس بالنال او أمكل أ أو، الربا أولة الجها أوطرة المخاو 

جية، الحالح المصاس، فهي من الناعلى  اوتخفيف اتيسير  استثنيت ورُخص فيهاعنده، ف
من  نس، لأالقيا أو الأصلف ءت على خلاالتي جائل المساقش بعض البحث سيناو 
، وليس الأصلس و افقة للقياءت مو اج الشرع كلها التي جوزهالعقود ا أنن يرى ء مالعلما
: مقدمة، إلىلبحث اتي: قسمت لآالبحث كات خطة كانف ،الأصلف يسمى بخلا اك ماهن

 .تمةا، وخحثامب خمسةوتمهيد، و 
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 تمهيد:
 ا، فماوتيسير  اتخفيف ائم، ورخص لهم رخصائض وعز اده فر ا فرض على عبالله إن

 لشرع؟ اللغة و العزيمة في ارخصة و لاهي 
 حي.صطلاا آخرق لغوي و طلاإللرخصة  لرخصة:اتعريف 
يدل  أصللتسهيل، وهي التيسير و التخفيف و ا اد بهاللغة وير الرخصة في اتطلق 

د ةعلى لِّينٍ وخلا لشرع اص رخ   :لايق. لتشديداف : خلاالأمرلرخصة في او ، فِّ شِّ
 .(1)وسهله رهيس   إذا اصارخإرخص أو  اترخيص افي كذ الن
 اء هذالفقهية، وقد جالرخصة ا: ا، منهمعانعدة  اح فلهصطلاالالرخصة في ا أما
لرخص هو اوتتبع لتخفيف، التسهيل و اللغوي، فهو بمعنى ال استعمالالمعنى وفق ا

لشرعية الرخصة اللرخصة:  الآخرلمعنى ا، و لشرعيةا الأحكأملتخفيف في اطلب 
رض اف دليل شرعي لمعثبت على خلا ابحث: وهي ملالمطلوب في المعنى اوهو  

شرع لعذر  امطبي بقوله: الشا العزيمة، وعرفهابل التي تطلق في مقاجح، وهي ار 
 .(2جة فيه)الحا ضعار على مو اقتصالامع  لمنعاكلي يقتضي  أصلء من استثناق، اش
وقطع د فعله، ار أ ايعزم عزم الأمرل: عزم على ايق لمؤكد.القصد ا لعزيمة لغة:او 

لم  أي (3{) امز  عَ  هُ لَ  د  جِّ نَ  م  لَ وَ  يَ سِّ نَ فَ  } – تعالى -اللهل اق ،الأمرجد في  أوعليه 

                                                 
 .(1/224لمنير للفيومي)اح المصبا(، و 2/500رس)ابن فللغة لاايس ايمق معجم ينظر( (1
، (1/63سنوي )السول للإة اي(، ونه1/478ر)النجابن لمنير لاالكوكب اشرح ينظر ( (2
 .(1/466طبي)ات للشافقالمو او 

 (.112) الآيةسورة طه، ( (3
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 ،إليهمعهد  ا فيمالله أمرعلى  الذين عزمو الرسل: العزم من الو أو و  ،انجد له قصد
 .(1)افترضهالتي ا فريضته اللهعزيمة و 
 لزم امهي  أو، حجارض ر ال عن معابت بدليل شرعي خاحكم ث :العزيمة شرعاو  
 .(2)تعالى - اللهب اجيإد بالعبا
 ل:الأولمبحث ا

لَم:اعقد  لسلم لغة السلم، و اعقد  الأصلف لتي جوزت على خلاا الأمورمن  لسَّ
لسلف او  ،قالعر ا أهلوهو لغة ، سلفتأبمعنى  إليهسلمت أو  ،ومعنى السلف وزنامثل 
فيه تسليم سلعة موصوفة  أخرلثمن ويتا، وهو بيع يتقدم فيه دفع (3)زالحجا أهللغة 
 ايبيع م أن الإنسانمعلوم، وهو مستثنى من نهي  أجل إلىلذمة غير معين افي 

 إليهس الناجة اح لحأبيس الف للقياليس عنده، فهو بيع  معدوم وعقد غرر مخ
لثمن ا إلىر الثماحب اج صادية، فقد يحتاقتصافيه من مصلحة  اعليهم لم اوتيسير 
يشتري  أن إلىج ال محتالما رأسحب احتى تنضج، وص اعليهلينفقه  اهأوانقبل 
 مستفيد. ا، فكل منهمأقلبثمن 

 لسلم:از الدليل على جو ا

                                                 
 .(2/408لمنير للفيومي)اح المصبا(، و 1/1468لمحيط )اوس املقاينظر ( (1
لمستصفى ا(، و 1/66سنوي)السول للإة اي(، ونه1/476ر)النجابن لمنير لاالكوكب اشرح ( (2
 .(1/78لي)اللغز 
، وسبل السلام (1/286لمنير للفيومي)اح المصبلسان العرب لابن منظور مادة سلم، وا ينظر( (3

 .(3/49للصنعاني)
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ينَ ءا اهَ أييَ  } -تعالى –لسلم قوله از الدليل على جو او   إلىن تُم  بِّدَي نٍ ايتَدَ  إذا انُو امل ذِّ
تبُُوهُ امُسَمًّى فَ  أجل ه امعنو  ،صةالسلم خافي  نزلت الآيةهذه : سابن عبال اق، (1{)ك 
ت انيالمدال جميع و اثم هي تتن الآية نزول سبب كانلمدينة ا أهلسلم  أن
 عليه اللهصلى -لنبي اقدم : لاق -ا عنهماللهرضي -س ابن عباعن ، و (2)اعاجمإ

ءٍ أمَن   »: لافق ،ثلثلاالسنتين و التمر المدينة وهم يسلفون با -وسلم لَفَ فِّي شَي  س 
لُومٍ فَفِّي كَي لٍ مَ  نٍ مَع  لُومٍ وَوَز  لُومٍ  أجل إلىع   :لالد قامج أبيعن محمد بن ، و (3«) مَع 

 أبي بن اللهوعبد  ،بزىالرحمن بن اعبد  إلىد ا بن شداللهوعبد  ،بردة أبورسلني أ
م مع نالمغانصيب  اكن :الا، فقلسلفاعن  التهمأفس -ا عنهماللهرضي  - فىأو 

فنسلفهم في  الشامط ابأنمن  ط  ابأن انيأتي انكف - عليه وسلماللهصلى - اللهرسول 
لم يكن لهم  أو ،لهم زرع كانأ :قلت :لامسمى ق أجل إلىلزبيب الشعير و الحنطة و ا

 .(4)لهم عن ذلكأنس اكن ام :الاق ؟زرع
 أجل إلىلمضمون ا مشهد أن السلأ: لاق -ا عنهماللهرضي -س ابن عباعن و 

 .(6)لسلماز اعلى جو  الإجماعلمنذر ابن ا، ونقل (5)بالكتا في اللهحله أمسمى قد 

                                                 
 (.281) يةالآ، البقرةسورة ( (1
 .(3/377تفسير القرطبي ) ((2
، ومسلم/ كتاب 2240أخرجه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ رقم الحديث: ((3

 .1604المساقاة/ باب السلم/ رقم الحديث:
 .2254أخرجه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ رقم الحديث: ((4
 (.4/44الرأية) أخرجه الزيلعي في نصب ((5
 (.1/30الإجماع ) ((6
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نماو  لكل  إليهلضرورة اه بيع تدعو نلأ ؛ا ليس عندكلسلم من بيع مالشرع استثنى ا ا 
لتمر، ايشتري  أن إلىج ال محتالما رأسحب اص فإنعين، يالمتبامن  أحدو 

لح المصالسلم من اصفقة  أنثمنه لينفقه عليه، فظهر  إلىج التمر يحتاحب اوص
لحكمة، ابطلت هذه  الاح كان إذايج، فو المحاء: بيع الفقهاه اوقد سم جية،الحا
 .(1)ئدةاليس عندك ف ائه من بيع ماستثنلمصلحة، ولم يكن لاارتفعت هذه او 

 فق له؟:اهو مو  أم الأصلس و الف للقيالسلم مخاهل 
 هأنس القياووجه س، القياو  الأصلف ءت على خلاالتي جالعقود السلم من اعقد 
 .(2)لمسلم فيهالمبيع هو ا إذدوم لمعابيع 
شترط ا ا، ولهذالأصلف على خلا الشرع فيهالتي رخ ص المؤجلة العقود امن  وهو

لسلم في ايكون  لاأ، و ايكون معلوم أنلثمن و ايقبض  أن: اصة، منهاله شروط خ
بمحل  اتقيد العقد، كل هذا كانء في مالوفالم يمكن  إذاء الوفا كانمعين، وتحديد م

 لمسلم فيه قبل قبضه ولاايصح بيع  لا اع، ولهذا للنز  السلم، ودفعاة في عقد لرخصا
 .نفسها لعلةلعليه  أولة به الحو ا

هو  المعدوم وبيع ماه بيع نزه؛ لأاجو  أبيس يالقياو لمبسوط: السرخسي في ايقول 
س القيا اتركن اولكن نلآالبطلى بأو لمعدوم اطل فبيع اقد باموجود غير مملوك للع

ينَ ءا اهَ أييَ  } -تعالى -ب فقوله: الكتا أما لسنةاب و الكتاب ن تُم  بِّدَي نٍ ايتَدَ  إذا انُو امل ذِّ
تبُُوهُ امُسَمًّى فَ  أجل إلى نهى  - عليه وسلماللهصلى -لنبي ا أنروي  السنة ماو  ،(3{)ك 

                                                 
 (.4/45نصب الراية) ((1
 (.15/423فتح القدير) ((2
 (.281) الآية، البقرةسورة ( (3
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جة مع اه جوزه للحأندليل  اففي هذ ،لسلماورخص في  الإنسانليس عند  اعن بيع م
ة ماقإلتسليم وهو عدم وجوده في ملكه ولكن بطريق المعجز له عن ا لسببا ماقي

لتسليم اعلى  لوجود في ملكه يقدراب نلوجود في ملكه رخصة؛ لأا مامق الأجل
ن اأو  مجيء أولمدة التكسب في اب أمالتسليم ايقدر على  فإنهكذلك  الأجلوب

 .(1)الحصاد في الطعام
وفي  ،لأنه بيع المعدوم ،أن لا يجوز السلملقياس وفي تحفة الفقهاء للسمرقندي: وا

 .(2)ن جائز بالحديث بخلاف القياس لحاجة الناس إليهاالاستحس
هو بيع  إذس القياف على خلا لسلماو ئق: الر البحر الحنفي في ابن نجيم ايقول 

ه نإ :لار بمن قاعتبا  ولا ،جةاللح الإجماعلنص و اب إليهلمصير اووجب  ،لمعدوما
 .(3)على وفقه

لسلم ا أنل ايق أن الخطأه من أنو  ،سافق للقيالسلم مو ا أنء من يرى العلمان وم
س القياف ه على خلاأنلسلم فمن ظن ا أماو  لقيم يقول:ابن ا اس، فهذالف للقيامخ

« كَ دَ ن  عِّ  سَ ي  لَ  امَ  ع  بِّ تَ  لا»  :- عليه وسلماللهصلى  -لنبي اتوهم دخوله تحت قول 
بيع  فإنهس، القياه على وفق أنب الصو اه، و س يمنع منالقيابيع معدوم، و  فإنه

ضة على و المعا، وهو كالبالذمة موصوف مقدور على تسليمه غامضمون في 
لعين السلم على بيع اس اس، وقيالقياه على وفق أن، وقد تقدم الإجارةفع في المنا
على  المشتري منهائع و الباو  ، لا أم اقدر على تحصيلهأييدري  لتي لاالمعدومة ا

                                                 
 (.12/218ينظر المبسوط) ((1
 (.2/8ينظر تحفة الفقهاء ) ((2
 (.6/169البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ((3
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لفرق بين بيع اء على لعقلاا اللهس صورة ومعنى، وقد فطر القيافسد أمن  غرر،
في مغل مضمون في ذمته  إليهلسلم اهو مقدور له وبين  يملكه ولا لا ام الإنسان

 الربالمذكى و الميتة و الجمع بين اك الجمع بينهمادة على تسليمه، فالعامقدور في 
 سَ ي  لَ  امَ  ع  بِّ تَ  لا»  حزاملحكيم بن  -لم عليه وساللهصلى  -لنبي اقول  أماو ، لبيعاو 
معينة وهي ليست عنده، بل  ايبيع عين أن:  اهمأحدفيحمل على معنيين: « كَ دَ ن  عِّ 

يريد  أني: نالثاو  لمشتري،ا إلى اوتسليمه اثم يسعى في تحصيله املك للغير، فيبيعه
 ولا احس شبه، فليس عندهأ الذمة، وهذافي  كان نا  يقدر على تسليمه و  لا ابيع م

: اور أمل و ايتن ا؟ وهذا لا يدري هل يحصل له أم لاعه شيئامعنى، فيكون قد ب
لم يكن عنده  إذالذمة ال في الحالسلم اي: نالثا: بيع عين معينة ليست عنده. اهأحد
 كان إذا أما، فةدالم يكن على ثقة من توفيته ع إذالمؤجل السلم الث : الثايوفيه.  ام

 أي، فالديون، وهو كالابتياع بثمن مؤجل دة فهو دين مناعلى ثقة من توفيته ع
س القيامحض  ا؟ فهذالآخرلذمة وبين افي  لعوضين مؤجلاا أحدفرق بين كون 

ينَ ءا اهَ أييَ  }: -تعالى -ل اوقد ق ، لمصلحةاو   أجل إلىن تُم  بِّدَي نٍ ايتَدَ  إذا انُو امل ذِّ
تبُُوهُ امُسَمًّى فَ  من  القرآن نالذي فهمه ترجماهو  اوهذلمثمن، الثمن و ايعم  اوهذ {ك 
ل في لذمة حلاالمضمون في السلف ا أنشهد أل: اس فقا بن عباللهعبد  القرآن

لمصلحة، وشرع اس و القياوفق  باحة السلم علىإفثبت أن  ،هذه الآية أكتاب الله، وقر 
لحصل  خرألو ت إذل، الحالثمن في ا، فشرط فيه قبض اعدلهأ لوجوه و اكمل أعلى 
لثمن دخل في ا خرأ إذالثمن، فالتسليم  اسمي سلم ائدة، ولهذالذمتين بغير فاشغل 
لة في حد مالمعاطرة، ودخلت المخالئ بل هو نفسه، وكثرت الكالئ بالكاحكم 

ه قد يتخلف نلأ ،ئط معينايشترط فيه كونه من ح أنرع الشالغرر، ولذلك منع ا
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ده ابعأبه  اغير منقطع قصدو لجنس ائم ايكون د أن الذين شرطو او ، لتسليمافيمتنع 
 الم يشرطه، وخرجو  ام ا، وشرطو اللهوسع  ام التسليم، لكن ضيقو ا مكانإلغرر بامن 

ه مالعوضين، فلم يشترط دو ا أحد فإنهس القيا أما لمصلحة.اس و القياعن موجب 
 إذس، النالح اط ذلك تعطيل مصاشتر افي  فإنلمصلحة ا أمالثمن، و اووجوده ك

يرتفق  ابين، هذنالجاق من ارتفالالسلم ا ورسوله اللهشرع  اهجللتي لأاجة الحا
قد  الجنس كماقد يكون في منقطع  الثمن، وهذايرتفق برخص  الثمن، وهذابتعجيل 

 .(1)دالعبالح اقومه بمصأكمل شيء و ألشريعة اءت به الذي جايكون في متصله ف
لسلم على ا نإ ل:المن ق افصول خلالأافق للمو الصحيح اس القيالسلم هو از اوجو 
ه بيع نلحقيقة؛ لأاه ليس بيع معدوم في أنقع الو اه بيع معدوم و نصول؛ لألأاف خلا

عدة القا اضأيلغرر، و الة و الجهاحتى يدخل في  الذمة، ليس معدوماموصوف في 
لشرع اء به اج الف ماس يخاس، بل كل قياللقي الفالشرع ليس مخاثبت ب اكل م أن

س فيظنه الناس على بعض القياى دخول ذلك في طل، لكنه قد يخفاس بافهو قي
ئع افيه مصلحة للب نس؛ لأالقيالسلم على وفق ا أنب الصو اس، فاللقي الفامخ

ه أنئع فمصلحته البا أما، و أكثره يحصل على أنلمشتري فمصلحته ا أماوللمشتري، 
 لثمن.ايتعجل له 

جحة امصلحة ر بلته اق إذالشرعي المحظور اجحة، و اس لمصلحة ر الفته للقياومخ
ذالمصلحة، و ابمقتضى ترجح  ائز اصبح جارجح منه أ لشيء؛ الشرع يحرم ا كان ا 
لمشهورة ارة العبا اكبر، ولهذأت مصلحته كان إذالشيء ايبيح  فإنهكبر، أثمه إ نلأ

ت و اتس إذا اتكون مقيدة بم أنلح( هذه يجب المصالى من جلب أو سد المفا)درء 
                                                 

 (.2/21إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ((1
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ء اشيالاقد يكون في بعض  فإنه الاسد، و المفاب أنغلب ج أولح، المصاسد و المفا
لسلم ا فإنكذلك  أنلرجحا اهذ أجللمصلحة، فيحلل من امصلحة ومضرة فترجح 

 .(1)تالصفاينضبط ب لا ايصح فيم لا ات، ولهذالصفاينضبط ب
ليس  استثنى من جملة بيع مالسلم بيع ا نإ :قيل فإنلمحلى: ابن حزم في ايقول 
 ،ابيع آخرض فيه بو ِّ عُ  اوليس كل م ،دليل ه دعوى بلانلأ ،طلاب اهذ :اقلن ،عندك
 .(2)فخلا بلا ال وليس بيعال بمالقرض ما افهذ

د به المر اليس عنده  ام الإنسانلنهي عن بيع الذي ورد فيه ا حزاموحديث حكيم بن 
نمالعقد، و ا اجري عليها ائع حينمالبابيع عين معينة ليست في ملك  من  ايشتريه ا 

لسلم فهو ا أمافي ملكه، و  امنه قبل دخوله اها شتر الذي اللمشتري  المهفيس احبهاص
س، القيافهو على وفق  الذمة، ولذالعين، فهو بيع موصوف في ا لذمة لاامتعلق ب

 . إليهعية ا جة دالحاو 
 :يانثلالمبحث ا

 القرض. عقد الأصلف لتي جوزت على خلاا الأمورمن لقرض:اعقد 

لقطع، اللغة تدور على القرض في اي معانو  ،لقطعاللغة: القرض في ا أصلو 
 .(3)لتركاة، و ا ز المجاو 

                                                 

 (.9/49لابن عثيمين ) لمستقنعاد الممتع على ز اشرح لا ((1
 (.9/107المحلى) ((2

(، والمعجم 2/498ينظر لسان العرب لابن منظور مادة قرض، والمصباح المنير للفيومي) ((3
 مادة قرض. (2/727الوسيط)
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ربة تدل على ات متقالقرض بتعريفاء الفقهاعرف  ح:صطلاالالقرض في اتعريف 
 .(1)ل لمن ينتفع به ويرد بدلهاه: دفع مأن
يقدم من عمل يلتمس  اوم ،ليكايرده  أنل على اتعطيه غيرك من م املقرض اف

{ انسَ حَ  اضر  قَ  اللهَ  او ضُ رِّ ق  أوَ  } -تعالى -قوله ا، ومنهءالجز اعليه 
ربح فيه  لا اقرض (2)

 التي حث عليهالقرب المقرض، وهو من افي حق  إليهلقرض مندوب ائدة، و اف ولا
 إلى ناحسلإاو  الإرفاق اد بهالتي ير ات التبرعاه من عقود أنفيه  الأصل، و الإسلام

عقود  ا، ومنهمعاوضاتعقود  ا: منهماقسأ إلىلعقود تنقسم ا نلمقترض. لأا
لوصية الهبة و ات، و اعقود توثيق نالضمالرهن و ات، فاعقود توثيق ات، ومنهاتبرع
 .اوشبهه والإجارةلبيع اك معاوضاتلالقرض، وعقود ا ات ومنهالصدقة عقود تبرعاو 
 اهَ أييَ  }:  -تعالى –لقرض قوله از الدليل على جو او  لقرض:از الدليل على جو ا
ينَ ءا تبُُوهُ امُسَمًّى فَ  أجل إلىن تُم  بِّدَي نٍ ايتَدَ  إذا او نُ امل ذِّ  دليل   لدينا بةابكت الأمرف ،{ك 

 أن -ام عنهاللهرضى  -هريرة أبيسلمة عن  أبيعن و  ز،الجو او  لمشروعيةا على
 اللهصلى  -اللهل رسول ا، فقاه بعير اضايتق - عليه وسلماللهصلى  -يلنباتى أ رجلا

لرجل ال افق، فضل من سنهأ اسن لاإنجد  ام :الو افق ،« وهُ طُ ع  ا »  :-عليه وسلم 
طُوهُ ا »  :- عليه وسلم اللهصلى  - اللهل رسول افق ،اللهك افأو  يفيتنأو  مِّن   فإنع 
يَ  سَنَهُم  قَضَ أسِّ الن  ارِّ اخِّ «ء  اح 

(3). 

                                                 
 (.8/77(، والمحلى لابن حزم )3/222ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ((1

 (.20الآية) المزمل، ((2
، 2392أخرجه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب هل يعطى أكبر من سنه/ رقم الحديث: ((3

 .1600يئا فقضى خيرا منه/ رقم الحديث:ستلف شومسلم/ كتاب المساقاة/ باب من ا
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محض، لا ناحسالامن وهو لوصية الهبة و الصدقة و ات كالتبرعالقرض من عقود ا
 ايحصل بينهم بدرهم ولم اع درهماب إذا فإنه، اصورته صورة رب أنز مع اج اولهذ
ذا، و ارب كانبض اتق  أن، مع اه لم يكن ربياإه اعطأ وبعد شهر  اقرضه درهمأ ا 
 الإرفاقلقرض المقصود با كان القصد، ولماب لاإيختلف  ولا الصورة صورة ربا
لنقود اة، كلربوياء اشيالأجيل في رد قرض ألتا، ويجوز ائز ار جاص ناحسالاو 
 عدة.القاف على خلا الطعامو 
 عليه اللهصلى  -لنبياه اسم اة، ولذاضاضة ومقاو مع ق وتبرع لاارفإلقرض اف

لاكن، و أم إن ابعينه المقترض ثم يعيدها امنيحة ينتفع به -وسلم ، فهو ارد مثله ا 
 ق.ارتفا

 فق له؟:اهو مو  أم الأصلس و الف للقيالقرض مخاهل    
لقرض اس: القياو  الأصلف ئز على خلاالقرض جا أن اخيرة مبينلذافي في القر ال اق

بنة وهو  المز اعدة اوق ،الطعامو  لنقديناك تالربويافي  كان نإ الرباعدة اخولفت فيه ق
 ،تالمثلياونحوه من غير  نالحيو افي  كان نإلمجهول من جنسه المعلوم بابيع 
 إذاف ،داروف للعبلمعامصلحة  جلت لأالمثلياليس عندك في  اعدة  بيع ماوق
 اقعو أو  أورض وهو ممنوع المع عد خولفت لاا لقو افتكون  اشترط منفعة فليس معروفا
  .(1)خذلآالمنفعة لعدة يشترط تمحض القا وهو ممنوع فلهذه اللهلله لغير  ام
ه على نإل: افمن ق ،لقرضا أماو س: افق للقيالقرض مو ا أن القيم مبينابن ال اق

 فإنغلط،  القبض، وهذا خرأه بيع ربوي بجنسه مع تأنس، فشبهته القياف خلا
 عليه اللهصلى  -لنبياه اسم اولهذ ،ريةالعاك ،فعالمنالتبرع بالقرض من جنس ا

                                                 
 (.5/289الذخيرة) ((1
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من  لا الإرفاقب امن ب اوهذ ،منيحة ورق أومنيحة ذهب  أول: افق ،منيحة -وسلم
 لال على وجه الما أصل امنهم لامعاوضات يعطي كلاب اب فإن ،معاوضاتلاب اب

يعطى  الظهر ممار افقا  لمنيحة و ارية و العاب القرض من جنس باب اوب ،إليهيعود 
فنظيره  الاكن و أم نإبعينه  إليه يستخلف منه ثم يعيده ال لينتفع بمالما أصلفيه 
 اشية ليشرب لبنهارة يمنحه ماوت ،رالعقارية افي ع افع كمالمنارة ينتفع بافت ،ومثله

ره اعأ م يقولون: فإنه ،لعريةاوتسمى  اثم يعيده ارهكل ثمأشجرة لي أو اثم يعيده
 الم ،لثمراللبن و او  اهملدر اقرضه ألظهر و افقره أة و الشاع ومنحه المتاره اعأ لشجرة و ا

لوقف يجري افي  كان اولهذ ،فعالمنابمنزلة  كانبعد شيء  ايستخلف شيئ كان
لتبرع او  فاقالإر ب البيع في شيء بل هو من باب امن ب اوليس هذ ،فعالمنامجرى 

 .(1)لصدقةاو 
 :لثاثلالمبحث ا

لمعقود ا ن، لأالإجارة عقد الأصلف لتي جوزت على خلاا الأمورمن  :الجارةعقد 
 ام إلىلعقد افة اضإمن  افيه اتجوز لم لا أنس القياو  ،فع معدومةالمناعليه وهي 

 اهأن لاإلذمة افي  العقد وليس سلمالم يقدر على تسليمه عند  ابيع م هأن أو ،سيوجد
 .إليهاجة الحاجيزت للضرورة لشدة أ

، جرأجير من يعمل بلأاعلى منفعة، و  أو لعملاعلى  الأجرة للغة:افي  الجارة 
جَجٍ انجُرَنِّي ثَمَ أتَ  أنعَلَى } -تعالى -، ومنه قولهاجير أتخذه ا جرهأستاو  ، (2{)يَ حِّ

                                                 
 (.2/10ينظر إعلام الموقعين لابن القيم ) ((1
 (.1/6م الوسيط مادة أجر)(، ينظر المعج27القصص، الآية) ((2
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 تَ ذ  خَ ت  لا تَ ئ  شِّ  و  : } لَ -تعالى– اللهل العوض قاجر وهو لأامن  الإجارةق اشتقاو 
لعبد به على ايعوض  تعالى الله نلأ ،اجر أب الثو اومنه سمي  ،(1){ ار ج  أ هِّ ي  لَ عَ 
  .(2)صبره على معصيته أوعته اط
كن نقله غير أم ام بيع منفعةِّ بن عرفة بقوله: ا افقد عرفهلشرع: افي  الجارة أما

 أو، (3)ابتبعيضهبعضه يتبعض  اشئ عنهايعقل بعوض غير ن لا ناحيو  سفينة ولا
 أوحة، اهي عقد على منفعة مب أوحة مدة معلومة بعوض، المبافع المناهي تمليك 
 .(4)فعالمناهي بيع 
ضَع نَ لَكُم  فَ أ فإن } -تعالى لا، قالإجماعلسنة و اب و الكتابتة باوهي ث :ادليله تُوهُن  آر 

 -اللهحتجم رسول ال: اق - عنهاللهرضي  -سابن عبالسنة، فعن ا أماو (5){جُورَهُن  أ
   .(6)لم يعطه حراما كانجره، ولو ألذي حجمه اعطى أ و  - عليه وسلماللهصلى 

دعت  افع كمالمنالحصول على ا إلىعية ا جة دالحا فإنئزة، الجالعقود افهي من 
، فليس لكل المستقر حكمهالرخص ا، فهي من الأعيانلحصول على ا إلىجة الحا

دل احة تبابإلحرف، فاس تعلم جميع النايلزم  ، ولاارة يركبهاسي ولا ار يملكهاد أحد
 لشريعة.   اسن الفطرة، وهي من محاتقتضيه  امم الإجارةفع على وجه المنا

                                                 
 (.77الكهف، الآية) ((1
 (.6/6ينظر المغني لابن قدامة) ((2
 (.2/516حدود ابن عرفة) ((3
 (.7/297(، والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي)6/6ينظر المغني لابن قدامة) ((4
 (.6البقرة، الآية) ((5
 .2103ث:أخرجه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ذكر الحجام/ رقم الحدي ((6
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فع المنافهي بيع  ،حبهالص امنهم أحدتمليك من كل و  اهنلأ ،لبيعاوهي نوع من 
ضمن لموت وتاة وبعد الحيال افي ح اه يصح تمليكهنلأ ،الأعيانفع بمنزلة المناو 
 .(1)اودين اعين اف ويكون عوضهتلالإاليد و اب

ء ابعد ند الإجارةلبيع، ويحرم عقد ايحرم  المسجد كمافي  الإجارةولذلك يحرم عقد 
 .قعالو افع في ابيع من اهنلبيع؛ لأايحرم  اي، كمنالثالجمعة ا
 .(2)افهميعتد بخلا ، ولااة منعهلي  بن عُ اصم و لأاوحكي عن ، ازهالجمهور على جو او 

 فقة له؟:اهي مو  أم الأصلس و الفة للقيامخ الجارةهل 
فع المنا نس، لأالناجة اس لحالقياف فع، جوزت على خلاالمناهي بيع : الإجارة

 .(3)إليهاس النا جةالح ئزةاج اهأن لاإيجوز،  لمعدوم لاامعدومة، وبيع 
 ، تجوز لا اهنإ :صملأابكر  أبول اوقئع: الصنائع اي في بدانسالكالدين اء ل علااق
 لمعدوم لااو ، ل معدومةافع للحالمناو  ،لمنفعةابيع  الإجارة نلأ ،لهاق اس مالقياو 

 إلىلبيع افة اضإلمستقبل كايؤخذ في  ام إلىلبيع افة اضايجوز  فلا ،لبيعايحتمل 
ر اعتباب ل ولاالحار اعتباب لا اتجويزه إلىسبيل  لا إذاف ،لمستقبلاتؤخذ في  أعيان

  .(4)الإجماعلسنة و اب و الكتاز بالجو ا استحسنا الكن رأسا الهز اجو  فلا ،لالما
لم يقدر على تسليمه  اه بيع منلأ ،ءالعلمابعض  اومنعهلذخيرة: افي في القر ايقول 
 نولأ لسنة،اب و الكتاردة في الو ا لنصوصا به:اوجو  ،لذمةافي  العقد وليس سلماعند 

                                                 
 (.6/6ينظر المغني لابن قدامة) ((1
 (.2/220ينظر بداية المجتهد لابن رشد) ((2
 (.2/53ينظر الاختيار لتعليل المختار) ((3
 (.4/173ينظر بدائع الصنائع) ((4
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بن رشد في ال اوق (1)خراالأو ئل كقبض الأواوقبض  ،افعهاب تسليم منالرقاتسليم 
لثمن اتسليم  ايستحق فيه إنما معاوضاتلا أنوشبهة من منع ذلك لمجتهد: ا بداية

لعقد ات في وقت ار اجلإافع في المناو ، لمحسوسةا الأعيانل في الحالعين كابتسليم 
ت معدومة كان نا  و  اهنإ :ونحن نقول ،لم يخلق اومن بيع م اذلك غرر  كانف ،معدومة
 افع مالمناهذه  لحظ من إنمالشرع او  ،لبالغاة في العقد فهي مستوفال افي ح
 .(2)ءالسو ائه على استيفاؤه وعدم استيفايكون  أولب الغافي  ىيستوف
هي بيع  :الو اس قالقياف هي على خلا :الو الذين قاف الإجارة أماو لقيم: ابن ال اوق

 إجارةز اقد دل على جو  بالكتا أوار  العقد ثم لمافع معدومة حين المنا نلأ ،معدوم
ضَع نَ لَكُم  فَ ا فإن} :ع بقولهالظئر للرضا ف على خلا اهنإ :الو ا{ قجُورَهُن  أتُوهُن  آر 
فع المناعقد على  الإجارة أن :ينالثاو  ،إجارة اكونه :اهمأحد :س من وجهينالقيا

 ،ذهه الائزة اج إجارةذكر  القرآنه ليس في أنلعجب اومن  ،لأعياناوهذه عقد على 
 كان إذاس القياف يكون على خلا إنمالحكم او  ،سالقياف هي على خلا الو اوق
س ذلك اف قيخلا ال هذالحكم فيقابهه بنقيض ذلك اء في موضع يشالنص قد جا
 اومنش ،الإجارةشبه هذه  إجارةد السنة ذكر فسافي  ولا القرآنوليس في  ،لنصا

 لا ائمة بغيرهاض قاعر أ فع هي امن لاإيكون  لا الإجارةمورد عقد  أنوهمهم ظنهم 
ف على خلا اهاحتملنا إنما :لت فرقةافق ،ء فرقتينفترق هؤلااثم  ،ائمة بنفسهاق أعيان

فق ايو  اعلى م الت فرقة بل نخرجهاوق ،نتعدى محله لنص فلااس لورود القيا
 .سالقيا

                                                 
 (.5/372ينظر الذخيرة للقرافي) ((1
 (.2/220ينظر بداية المجتهد لابن رشد) ((2
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على  طل دليل مبنيالمعدوم بابيع معدوم وبيع  الإجارة نإقولهم عليهم:  ال رداثم ق
 أماف ،بالصو اب الخطأ اختلط في كل منهمامقدمتين مجملتين غير مفصلتين قد 

لعقد الذي يكون اص الخالبيع اردتم به أ نإ ابيع الإجارةلى وهي كون الأو لمقدمة ا
لذي هو ا مالعالبيع اردتم به أ نا  و  ،طلافع فهو بالمناعلى  لا الأعيانفيه على 

لمعدوم ابيع  فإن ،طلةاية بنالثالمقدمة اة فعلى منفع ماا  على عين و  ماإضة و امع
يسلمه في  فإنمالمعدوم ابيع  نلاومن سلم بط ،فعالمناوبيع  الأعيانبيع  إلىينقسم 
هل تنعقد  الإجارةء في الفقهازع اتن اوهذ ،البيع يحتمل هذالفظ  كان اولم ،الأعيان
لفظ  أيعقدت بناد لمقصو ا اعرف نإقدين المتعا أنلتحقيق او  ،لبيع على وجهينابلفظ 
 .(1)لعقودال لجميع ماحكم ش اوهذ ،امقصودهم ناقدالمتعاظ عرف به الفلأامن 

 س.القياعلى وفق  المستقر حكمهالرخص امن  الإجارةعقد  أن ال هذفتبين من خلا
 :بعار لالمبحث ا

رعة المز اة و اقالمسا عقد الأصلف لتي جوزت على خلاا الأمورمن  ة:اقالمساعقد 
يحصل من  اببعض م راستئجاجرة مجهولة معدومة و أر باستئجاه نلأ ة،بر المخا أو

جر أر باستئجالالم يوجد، ومن  اقد على ماتع اهنلغرر، لأاة من بيع ا، مستثنعمل
، فليس إليهاجتهم اد لحالعباب اشرعت رفق ا، لكنهالعامله يأخذ ايعلم م لا إذمجهول 

 فسهم.أنلعمل باس له قدرة على الناكل 

 ايقوم بم أنلعمل، وهي السقي و امن  ةعلالة، مفماتسمى مع للغة:اة في اقالمسا 
قى ال سايق، ةسار قي وسقي وحالسو اتلقيح وعسف وتنظيف  لشجر منا إليهج ايحت

                                                 
 (.2/23قيم)ينظر إعلام الموقعين لابن ال ((1
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يعمره ويسقيه ويقوم  أنستعمله فيه على او  إليهدفعه  إذاكرمه  أونخله  فلان فلانا
 .(1)لنخلالك اقي لمالبال سهم و مالع منه فلاللهج خر أ ار وغيره فمابلآابمصلحته من 

من غيره،  أكثرلسقي ا إلىلشجر اجة اوح الهاعمأ  أهملسقي ا ن، لأاسمهاوهي من 
برة المخا أوة اقللمحا أورعة المز الشجر، و اة دفع اقالمسارعة، فالمز اوهي قريبة من 

  .  الأرضدفع 
لثمرة ا أنعلى  امن يعمل فيه إلى الأشجارقدة دفع اهي معلشرع: اة في اقالمساو 
 . (2)اهمنبي
 :ازهالدليل على جو ا
خيبر  أهلؤه من بعده اوخلف - عليه وسلماللهصلى  -تهاقامس ازهالدليل على جو او 

- اللهرسول  أن -ا عنهماللهرضي  -بن عمرامن ثمر، فعن  ايخرج منه ابشطر م
 ، زرع أومن ثمر  ايخرج منه اخيبر بشطر م أهلل ماع - عليه وسلماللهصلى 
من  ايعتملوه أنعلى  ارضهأيهود خيبر نخل خيبر و  إلىه دفع أن: روايةوفي 

 .(3)اشطر ثمره - عليه وسلماللهصلى - اللهلهم ولرسول او أم
  .(4)حنيفة بيلأ اف، خلاأحمدفعي، و الشالك، و ام ازهاء على جو الفقهاوجمهور 

 فقة له؟:اهي مو  أم الأصلس و الفة للقياة مخاقالمساهل 

                                                 
 (.3/2042ينظر لسان العرب لابن منظور مادة سقى) ((1
 (.8/186البحر الرائق لابن نجيم الحنفي) ((2
أخرجه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع/ رقم  ((3

 .1551الحديث:
 (.2/244ينظر بداية المجتهد لابن رشد) ((4
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لمجهولة، وعن ا الإجارة، فهي من الإجارة من معنى افيه المدة لماتذكر  أنس القياو 
بيع  اهنلأ ،صوللأا للفامخ ذلك كانزت عنده ا، ولو جأصلا ازهاحنيفة عدم جو  أبي
لقسمة ا نلأ ،ضلاالتمر متفالتمر باوهو بيع  ،بنةالمز امن  فإنه ،اضأيو  ،لم يخلق ام
 اللهروي في حديث عبد  اصول بملأل الفتهعلى مخ استدلو او  ،لخرصالخرص بيع اب

شئتم فلكم وتضمنون نصيب  نإ :لخرصايقول لهم عند  كانه أنحة ابن رو 
  .(2)عاجمإب حرام اوهذ ،(1)ضمن نصيبكماشئتم فلي و  نا  لمسلمين و ا
لذي يثمر بجزء الشجر الكرم وجميع النخل و افي  كان اة ماقالمساي: كانلشو ال اق

لجديد افعي في قوله الشا اوخصه ،لجمهوراذهب  ليها  و  ،جيرلأالثمرة لمعلوم من 
 لشجر ولاالزرع و اتجوز في  لا :لكال ماوق ،لنخلاد بو اد اوخصه ،لكرمالنخل و اب

 أن صلالحاو  ،افيه ازهاجأه أنر ابن ديناعن  يورو  ،لجمعالبقول عند اتجوز في 
 اهنإل اومن ق ،لنصاعلى مورد  اس قصرهالقياف ردة على خلااو  اهإن :لامن ق

 .(3)لمنصوص غيرهالحق باس القياردة على او 
 اس" ظنو القياف رعة على خلاالمز اة و اقالمساربة و المضا: "الو الذين قافلقيم: ابن ال اق
لعلم ا ايشترط فيه والإجارةعمل بعوض  اهنلأ الإجارةلعقود من جنس اهذه  أن
هي  الو اين قلعقود غير معلومالربح في هذه العمل و ا أوار  المعوض فلمالعوض و اب

من  ت لااركالمشالعقود من جنس اهذه  فإنمن غلطهم  اس وهذالقياف على خلا
ت اركالمشالمعوض و العوض و العلم با التي يشترط فيهالمحضة ا معاوضاتلاجنس 

                                                 
 (.2/444) 1اقاة/ باب ما جاء في المساقاة/ حديث رقمالموطا/ كتاب المس ((1
 (.6/185(، وبدائع الصنائع)2/245ينظر بداية المجتهد لابن رشد) ((2
 (.6/9نيل الأوطار) ((3
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سمة جنس المقاضة وكذلك و المعاشوب  افيه كان نا  ت و المعوضاجنس غير جنس 
ضة حتى ظن بعض و المعاشوب  افيه كان نا  لمحضة و اضة و المعاغير جنس 

 .(1)صالخالبيع اشروط  ابيع يشترط فيه اهأنء الفقها
 من معنى افيه المدة لماتذكر  أنس القياو لحنفي: الموصلي ابن مودود ايقول 
وقت  نل ثمرة تخرج، لأأو ، وتقع على الم يبينه نا  يجوز و  ناستحسالاوفي  ،الإجارة

 .(2)ت فيه قليلو التفالثمرة معلوم و ا كادر إ
ه أن اشدين من بعده وكمالر ائه اهدى خلف كان اوهذد: المعاد القيم في ز ابن ال اقو 

لبذر اض و القر ال في الما رأسبمنزلة  الأرض فإنس افق للقيالمو المنقول فهو اهو 
 كانحبه ولو اص إلىيرجع  ولا الأرضيموت في  اء ولهذالمايجري مجرى سقي 

 أنرعة فعلم المز ايفسد  احبه وهذاص إلىشترط عوده ربة لاالمضال ام رأسبمنزلة 
شدين الر ائه ا عليه وسلم وخلفالله صلى اللهفق لهدي رسول المو الصحيح هو اس القيا

 . (3)في ذلك
رية اج اهنإل: المن ق افس، وذلك خلاالقيارية على اج إذا، فهي المصلحة تقتضيهاو 

جر قد يثمر لشا اهذ فإنل مجهول، مالمشروط للعالجزء ا نس؛ لأالقياف على خلا
يثمر  ، وقد لاقليلا اعليه، وقد يثمر ثمر  العاملفق أن اف ماضعأبل ايق اكثير  اثمر 
ل: هذه نظير ا، فيقمجهولا العاملنصيب  كان، لذلك اسر اخ العاملفيكون  اشيئ
 افر ويتعب ويربح ربحاويس اهملدر ا العامل يأخذربة المضا ن؛ لأمااربة تمالمضا

                                                 
 (.2/3ينظر إعلام الموقعين لابن القيم) ((1
 (.3/91الاختيار لتعليل المختار) ((2
 (.3/346زاد المعاد) ((3
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لبدن اخسر  الربح، فهذايشتري سلعة تجحف بجميع ة يالنها، وفي اعظيم اكثير 
، اضأيس القياف ربة على خلاالمضال: و اق إذائزة، فال، ومع ذلك فهي جالماو 

ي نالثاو  ارماركين غالمتشا أحديكون  أنلممنوع الذي تعنيه؟ اس القياهو  افنقول: م
 العاملون س، وكالقياعلى وفق  اهذ فإنلمغرم المغنم و افي  اشتركا إذا أما، نمااغ

لحظ افهو تحت  الدنيايعمل في  إنسانكل  نس؛ لأالقياف يعني خلا لحظ لااتحت 
 المصلحة ولكونهاتتضمنه من  الحظ، ولذلك فهي لمال تحت الماحب احتى ص

 .(1)سالقياة على وفق الحيارية على سنن اج
ت على ءاج فإنها العدل، ولذاس و القيا إلىقرب أو  الإجارةحل من أ اهأنعُلم  اوبهذ

لتي ات ار اجالإب امن ب اهأنس لظنهم القياف على خلا اهأن الو اق اكم لا الأصل
 .الأجرةلعمل و العلم با ايشترط فيه

 :سامخلالمبحث ا

 امفرده العرايا، و العرايا الأصلف لتي جوزت على خلاا الأمورمن  :العرايابيع 
عن  العروه أولمحرم وخرجت منه، البيع اعريت من  اهنعرية، سميت بذلك لأ

ع ا، فيبابساي اتمر  إليهيؤول  النخل بقدر مالرطب في رؤوس اع ايب أنلثمن، وهي ا
ه أنش اغيره، مم أولنخل اهي هبة ثمر  أوسق، أو دون خمسة  التمر فيمابمثله من 

لموهوب له بتمر ا، ثم يشتريه الأشجارعلى  اصوله رطبألكه دون اليبس، يهبه ما
 افيه الأصل إذلربوية البيوع اة من اوهي رخصة مستثن، اذلجذابس يدفعه له عند اي
 الطعام بطعامبيع  افيه نبنة، ولأالمنهي عنه للمز ابس اليالرطب بابيع  اهنلمنع لأا

                                                 
 (.9/445د المستقنع لابن عثيمين)الشرح الممتع على زا ((1
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 ارع رخص فيهالشابجنسه، لكن  الطعامضل في بيع التفال احتماخير، و ألتامع 
 .(1)لطرفينالرفق بالمعروف و ا جللأ

ى بدخوله عليه، فرخص أذلنخلة، ثم يتالرجلَ الرجلُ ايعري  أنلعرية الك: ال ماوق
 .(2)منه بتمر ايشتريه أنله 
: لاق - عنهاللهرضي -بر اجه ا رو  ام ازهالدليل على جو او  :ازهالدليل على جو ا 

ع شيء منه ايب ولا ،لثمر حتى يطيباعن بيع  - عليه وسلماللهصلى -لنبي انهى 
ورخص في  ،لتمرالثمر بانهى عن بيع : رواية، وفي العرايا لاإلدرهم ار و الديناب لاإ
 إلى اجو احتا الارج أنلعرية اوسبب ، (3)ارطب اهأهل اكلهأي اع بخرصهاتب أنلعرية ا
 إلى اف فشكو الرطب، وعندهم تمر جا ال يشترون بهاديهم مأيلرطب، وليس با

 ابخرصه العرايا ايشترو  أنهم، فرخص لهم أمر  - عليه وسلماللهصلى  -اللهرسول 
 -عنه تعالى اللهرضي -بت ازيد بن ث سئلفقد  ،ارطب اكلو أديهم ليأيلذي بالتمر امن 
 اعه به وعندنابعد نبت ادينأيولم يكن في  انيأتيلرطب لا نإ :لاق ؟كم هذهيااعر  ام

ع انبت أن - عليه وسلماللهصلى - اللهرسول  التمر فرخص لنات من الافض
 اتى فيهأيت لنخل لااعلى رؤوس  ام نلرطب ولأابس الياكل مع افن اتمر  ابخرصه

 كانا إذا اف مبخلا اجة تيسير الكيل للحا مامق الخرص فيهالشرع ا ماقألكيل فا
                                                 

(، والمغني لابن 2/406(، والمصباح المنير للفيومي)6/2424ينظر الصحاح للجوهري) ((1
(، 1/572(، وبداية المجتهد لابن رشد)6/315(، والاستذكار لابن عبد البر)4/196قدامة)

 (.3/293ومدونة الفقه المالكي)
 .2191ير العرايا/ رقم :أخرجه البخاري/ كتاب البيوع/ باب تفس ((2
 .2189أخرجه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الثمر على رؤوس النخل/ رقم الحديث: ((3
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ء اتحريم شر  الأصلو  (1)لكثيرالقليل دون اجة في الحاوهذه  الأرضموضوعين على 
ضل للجهل التفا ايحرم بينهم أحدجنس و  انوع اهمنلنخل بتمر لأاعلى رؤوس  ام
لمنهي ابنة المز التحريم، وهو من بيع الحكم باضل في التفالعلم باوهو ك ياو لتساب

 . إليهجة اه رخص فيه للحأن إلاعنه، 
 فق له؟:اهو مو  أم الأصلس و الف للقيامخ العراياهل بيع 

 أهلو  ،عيا ز الأو لمدينة و ا أهلو  ،لكامنهم م ،لعلما أهل أكثر ئز عنداج العرايابيع 
 ،ايحل بيعه حنيفة: لا أبول اوق ،لمنذرابن او  ،قاسحاو  ،أحمد، و فعيالشاو  ،الشام
لثمر ابنة بيع المز او  ،بنةالمز انهى عن بيع  - عليه وسلماللهصلى -لنبي ا نلأ
على  كانلو  افلم يجز كم اهمأحدلتمر من غير كيل الرطب باه بيع نولأ ،لثمراب

يفة منع حن ابأ أني كانلشو اوذكر  (2)سقأو د على خمسة از  افيم أو الأرضوجه 
 نالبستاحب ايهب ص أنوهي  ،لهبةالعرية على ا، وقصر اكله العراياصور بيع 

، ويشتري اه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصهنات معلومة من بستلرجل ثمر نخلا
يه و ايس الرطب بماوهبه له من  ابقدر م أيمنه بقدر خرصه بتمر معجل  ارطبه
 .(3)لتمرامن  اتخمين

لذي نهى عن المنذر: ابن ال اق، سالقيالنص و اف لى خلالعرية رخصة بنيت عاو 
 - عليه وسلماللهصلى - اللهعة رسول اوط العرايارخص في ألذي ابنة هو المز ا

                                                 
 (.12/342(، والمبسوط للسرخسي)6/586البدر المنير لابن الملقن) ((1
 (.4/196المغني لابن قدامة) ((2
 (.5/222ينظر نيل الأوطار) ((3
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جة الحا أجلمن  حراموهي  العرايازت اج (1)لنصامع  إليهر ايص س لاالقياو  ،لىأو 
 .جةاز للحائل جالوساحرم تحريم  ام ن، لألضرورةادون 

 اجة عند تعذر بيعهالحا جللأ اع بخرصهاتب أن العرايافتجويز ة: بن تيميال اق
وحقيقة ل: اق أن إلى، لصحيحة فيهالسنة الشريعة مع ثبوت اصول لأافق لكيل مو اب

ف ه على خلاأنقيل  الصحيح بل ماس القياف ء على خلايه لم يشرع شأن الأمر
رقته اقتضى مفاو  افهلاخ يلتا الأمورز به عن اتمافه بوصف اتصابد من س فلاالقيا
ذاو  ،لحكما يف اله ركه غيره فيه فحكمه كحكمه اش أنلوصف اكذلك فذلك  كان ا 
لاو   .(2)رقة لهالمفا الأمورمن  كان ا 
 لبحثاتمة اخ

 فرض الله أن :يأتي ام إلىنخلص  أنته وبحثه يمكن راسسبقت د ال ممن خلا   
ه رفع عنهم أن، و ار وتيسي اتخفيف ائم، ورخص لهم رخصائض وعز اده فر اعلى عب

 لمشقة. العنت و ا

ءت على الشرع جا التي جوزها الأموربعض  أنء من يرى العلمامن  أن -
لشرع موفق اجوزه  اكل م أنقيسة، وبعضهم يرى الأصول و الأعد و ا لقو اف خلا
 س. اللقي

                                                 
 (.4/196المغني لابن قدامة) ((1
 (.356 -20/352مجموع الفتاوى) ((2
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يكون  أن ماإ ،بد زم فيه ولاين لاالأمر  أحدف ،سالفته للقيايظن مخ ام أن -
 .لشرعالنص كونه من الحكم لم يثبت باكون ذلك ي أو اسداس فالقيا
لصحيح هو او  ،سدالفالصحيح و اس القياس لفظ مجمل يدخل فيه القيالفظ  أن -

 .لشريعةالذي وردت به ا
ء به اج الف ماس يخاس، بل كل قياللقي الفالشرع ليس مخاثبت ب اكل م أن -

 .طلاس بالشرع فهو قيا
 فق له.اه مو أنلنظر يظهر التدقيق و اعند  فإنهس، الف للقياه مخأنيظن  ام أن -
ز به عن اتمافه بوصف اتصابد من س فلاالقياف ه على خلاأنقيل  ام أن-

ذاو  ،لحكما يف ارقته لهاقتضى مفاو  الفهاخ يلتا الأمور لوصف اكذلك فذلك  كان ا 
لاركه غيره فيه فحكمه كحكمه و اش أن  .رقة لهالمفا الأمورمن  كان ا 

لله عليه اب لاإتوفيقي  اكون قد وفقت، ومأ أن الله ألأس الدراسةة هذه ياوفي نه
ليهتوكلت و  رك على ا وباللهلمين، وصلى العالحمد لله رب ا أن ناادعو  آخريب، و أن ا 

 .    اكثير  اله وصحبه وسلم تسليمآمحمد وعلى  اسيدن

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.  

مؤسسة الكتب  -م بيضوناسباعتناء وتقديم: محمد ح -لابن المنذر -الإجماع:1
 م.1993 -ه1414 -الطبعة الأولى -لبنان -بيروت -الثقافية
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دار  -لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي -الاختيار لتعليل المختار: 2
تحقيق :  -الطبعة : الثالثة -م 2005 -هـ  1426 -لبنان  -بيروت  -الكتب العلمية 

 عبد اللطيف محمد عبد الرحمن.
-تحقيق سالم محمد عطا -لابن عبد البر -مع لمذاهب فقهاء الأمصاراالاستذكار الج: 3

 بيروت. -م2000سنة النشر  -دار الكتب العلمية -محمد علي معوض 
دراسة وتحقيق: طه عبد  -لابن قيم الجوزية  -إعلام الموقعين عن رب العالمين: 4

 م.1968-هـ1388 -رةالقاه -مصر -مكتبة الكليات الأزهرية -الرؤوف سعد
 بيروت. -دار المعرفة -لزين الدين ابن نجيم الحنفي -البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 5
شرح وتحقيق وتخريج: عبد الله  -مشه السبل المرشدابه -لابن رشد -بداية المجتهد: 6

 م.2009 -ه1430 -الطبعة الرابعة -دار السلام -العبادي
 -دار الكتاب العربي -نيالعلاء الدين الكاس -رائعبدائع الصنائع في ترتيب الش: 7

 م.1982 -بيروت
 -لابن الملقن -ثار الواقعة في الشرح الكبيرلآحاديث والأالبدر المنير في تخريج ا: 8

سنة  -دار الهجرة -ن، وياسر بن كمالاتحقيق مصطفى أبو الغيط، و عبدالله بن سليم
 السعودية. -الرياض -م2004-هـ1425النشر 

 –ه 1405 -بيروت -دار الكتب العلمية  -لعلاء الدين السمرقندي -تحفة الفقهاء :9
 م.1984

 القاهرة. -دار الشعب -للقرطبي -م القرآناحكلأمع االج: 10
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 -تحقيق: محمد عليش -لمحمد عرفه الدسوقي -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 11
 بيروت. -دار الفكر

-دار الغرب -تحقيق: محمد حجي -دريس القرافيإبن  لشهاب الدين أحمد -الذخيرة: 12
 م بيروت.1994

 -مؤسسة الرسالة، بيروت  -لابن قيم الجوزية  -زاد المعاد في هدي خير العباد: 13
 م.1994-هـ 1415 -الطبعة : السابعة والعشرون  -الكويت -مكتبة المنار الإسلامية

 -دار الحديث -عماد السيد -يم الصبابطاتحقيق: عص  -نياللصنع -سبل السلام: 14
 القاهرة.

لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  -شرح الكوكب المنير: 15
 -مكتبة العبيكان -تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد -الفتوحي المعروف بابن النجار

 م ـ 1997 -هـ 1418نية االطبعة الث
دار ابن  -لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين -قنعالشرح الممتع على زاد المست: 16

 هـ. 1428 -ه 1422  -الطبعة : الأولى -الجوزي
تحقيق: محمد أبو  -لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع -شرح حدود ابن عرفة: 17

 -الطبعة الأولى -لبنان -بيروت -دار الغرب الإسلامي -الاجفإن، الطاهر المعمور
 م.1993

 –يين لادار العلم للم -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار -للجوهري –الصحاح : 18
 م. 1987 -  ه 1407الطبعة: الرابعة  -بيروت
 لبنان. -بيروت -دار الكتب العلمية -صحيح البخاري: 19
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 لبنان. -بيروت -دار الكتب العلمية -صحيح البخاري : 20
 م.اللكمال بن هم -فتح القدير: 21
 بيروت. -مؤسسة الرسالة -للفيروزابادي -موس المحيطاالق: 22
تحقيق : عبد الله علي الكبير و محمد أحمد حسب الله  -لابن منظور -لسان العرب: 23

 القاهرة. -دار المعارف -ذلياو هاشم محمد الش
دار الفكر،  -دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس -للسرخسي -المبسوط: 24

 م.2000هـ 1421الطبعة الأولى،  -بيروت، لبنان
 -دار الوفاء -مر الجزاراع -المحقق : أنور الباز  -لابن تيمية -وىامجموع الفت: 25

 م 2005 -هـ  1426 -الطبعة : الثالثة 
 دار الفكر. -لابن حزم -المحلى: 26
دار الكتب  -مدالمحمد بن محمد الغزالي أبو ح -صوللأالمستصفى في علم ا: 27

 تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي. -هـ1413ولى،  الطبعة الأ -بيروت –العلمية 
 –المكتبة العلمية  -للفيومي -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: 28

 بيروت.
محمد  -مد عبد القادراح -أحمد الزيات -ابراهيم مصطفى -المعجم الوسيط : 29

 تحقيق: مجمع اللغة العربية. -دار الدعوة -النجار
تحقيق: عبد السلام  -لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -ييس اللغةاجم مقمع: 30

 م.1979 -هـ 1399الطبعة :  -دار الفكر -محمد هارون
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الطبعة  -بيروت –دار الفكر  -مةالابن قد -م أحمد بن حنبلاملإالمغني في فقه ا: 31
 ه.1405الأولى،  

-نادار ابن عف -نال سلمآسن لأبي عبيدة مشهور بن ح -للشاطبي -الموافقات: 32
 م.1997هـ/ 1417الطبعة الأولى 

 لبنان. -بيروت -دار الكتب العلمية -م مالكاملإل -الموطا: 33
دار  -تحقيق: محمد يوسف البنوري -للزيلعي -يةاحاديث الهدلأية انصب الر : 34

 هـ.1357 -مصر -الحديث
دار  -سنويلإعبد الرحيم ا م جمال الديناملإل -ية السول شرح منهاج الوصولانه: 35

 م.1999 -هـ1420الطبعة الأولى  -لبنان-بيروت-الكتب العلمية 
 م.2004 -القاهرة -دار ابن الهيثم -للشوكاني -نيل الأوطار: 36
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 لعبد الغني المقدسي بعمدة الأحكام عناية العلماء الأعلام
 إمحمد صكو.مفتاح أإعداد:                                                          

 المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات     

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 
وبلغ الرسالة، ونصح  وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة،

الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه 
  وسلم وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واتبع سنته إلى يوم الدين.

ينَ آمَنُوا  ات قُوا  اللّ َ حَق  تقَُاتِّهِّ وَلَا تَمُوتُن  إِّلا    لِّمُونَ( )يَا أَيُّهَا ال ذِّ .) يا أَيُّهَا الن اسُ (1)وَأَنتُم مُّس 
ن هُمَا رِّجَالا  كَثِّيرا  وَ  جَهَا وَبَث  مِّ ن هَا زَو  دَةٍ وَخَلَقَ مِّ ي خَلَقَكُم م ِّن ن ف سٍ وَاحِّ نِّسَاء ات قُوا  رَب كُمُ ال ذِّ

حَامَ إِّن  اللّ َ كَ  ي تَسَاءلُونَ بِّهِّ وَالَأر  انَ عَلَي كُم  رَقِّيبا(وَات قُوا  اللّ َ ال ذِّ
ينَ آمَنُوا ات قُوا (2) .)يَا أَيُّهَا ال ذِّ

ع  اللّ َ وَرَسُولَ  مَالَكُم  وَيَغ فِّر  لَكُم  ذُنُوبَكُم  وَمَن يُطِّ لِّح  لَكُم  أعَ  يدا  يُص  هُ فَقَد  فَازَ اللّ َ وَقُولُوا قَو لا  سَدِّ
يما ( زا  عَظِّ فَو 
(3). 

 أما بعد:    
كانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية، فمكانتها كبيرة، ومنزلتها عظيمة، فلا تخفى م 

ودرجتها رفيعة، فهي مع القرآن الكريم مصدر للتشريع، ومنبع للإرشاد والهداية، قال رَسُول 
، لَن  -صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل م-اللّ ِّ  رَي نِّ تُ فِّيكُم  أَم  لُّوا مَا تَمَس   :" تَرَك  تُم  بِّهِّمَا كِّتاَبَ اللّ ِّ تَضِّ ك 

                                                 
 .102سورة آل عمرأن، إلاية (1) 
 .1سورة النساء، إلاية (2) 
 .71 – 70سورة إلاحزاب، إلايتأن (3) 
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" ، وعلوم السنة من أشرف العلوم عند الله تعالى بعد القرآن الكريم، وذلك ( 1) وَسُن ةَ نَبِّي ِّهِّ
 وأفعاله وتقريراته وأحواله. -صلى الله عليه وسلم-لتعلقها بأقوال الرسول 

، ودراستها، ولذلك نجد أن جهود العلماء توجهت لخدمتها قديما وحديثا، بجمعها  
وشرحها، وبيان الأحكام المستنبطة منها، ومن العلوم التي ظهرت فقه الحديث، وهو ما 
يسمى بأحاديث الأحكام وشرحها، بل هي الأساس في بناء الأحكام الفقهية؛ لأنه في 
الغالب لا يمكن الوقوف على الحكم الشرعي إلا بعد الرجوع إلى نصوص السنة النبوية 

برز ما صنف في أحاديث الأحكام كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المطهرة، ومن أ
المقدسي الذي يعد من أكثرها تداولا وأوسعها انتشارا، وقد حظي باهتمام كبير من قبل 
العديد من العلماء على اختلاف مذاهبهم وأقطارهم، فمنهم من سعى إلى تصحيحه مما 

لكتاب تاما، خاليا من الخطأ، ومنهم من لحقه من أغلاط، حرصا منهم على أن يخرج ا
أقبل عليه شرحا لمتنه، ومنهم من اكتفى باستخراج غريب ألفاظه، ومنهم من نبه على 
بدائع النكت من إعرابه، ومنهم من أفرد أسماء رجاله، ومنهم من وضع تعليقا عليه، ومنهم 

 .من قام بنظمه، إلى غير ذلك من الأعمال التي قامت عليه
تظهر أهمية البحث من خلال شهرة الكتاب في أحاديث الأحكام، وبيان  بحث:أهمية ال

الجهود التي بذلها العلماء للاهتمام بهذا الكتاب القيم منذ بدأت الأعمال عليه إلى يومنا 
هذا من شرح وتعليق، وتحقيق واختصار ونظم، سواء كانت هذه الأعمال مكتوبة أو غير 

 ، وسعة علمه، ومكانته في الحديث وعلومه.مكتوبة، ومن خلال شهرة المؤلف
 تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع في الأسباب الآتية: أسباب اختيار الموضوع:

                                                 
كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، رقم   2/899أخرجه الإمام مالك في الموطأ  ( 1) 

 (.1594الحديث)
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المصدر الثاني من  -صلى الله عليه وسلم-كون البحث يتعلق بسنة رسول الله  -1
 ين.مصادر التشريع الإسلامي، التي لها مكانة كبيرة، ومنزلة عظيمة في نفوس المسلم

أن دراسة أحاديث الأحكام تربي عند الطالب الملكة الفقهية، وتعرفه كيف وصل  -2
 العلماء إلى الأحكام من أدلتها؟ 

 بيان الأعمال المكتوبة وغير المكتوبة التي قامت على كتاب عمدة الأحكام.   -3
 الدراسات السابقة:

 ضوع البحث، منها:اطلعت على عدد من الدراسات السابقة لها صلة قريبة بمو    
 الإعلام بالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام، جمع: أبي يعلى البيضاوي. - 1

ذكر الباحث في هذه الدراسة واحدا وعشرين شرحا من شروح عمدة الأحكام مبينا     
 فيها مؤلفه، ومحققه، وطبعاته، إن تيسر له ذلك.

عرف الباحث في هذه ، يمان الفرا: محمد سلأحاديث الأحكام وأشهر مؤلفاتها، إعداد – 3
 الدراسة بأحاديث الأحكام، وذكر أربعة من أشهر كتب أحاديث الأحكام.

 بن سفر كتب أحاديث الأحكام جمع ودراسة بلوغ المرام نموذجا، إعداد: عبد الله - 4
ذكر الباحث عشرين مصنفا على عمدة الأحكام ما بين شروح  ،عبادة العبدلي الغامدي

ددها اثنا عشر شرحا، وشروح مخطوطة، وعددها ثمانية شروح، مبينا فيها مطبوعة، وع
مؤلفه، وسنة طبعه، ومكان الطبع إن كان مطبوعا، ومحققه إن كان محققا، ونبذة في 

 .( 1) أسطر عن الشرح كلما تيسر له ذلك
 جهود العلماء في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إعداد: د. علي محمد افريو.  -5

                                                 
وهو الآن مطبوع مثل: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام  هناك من الشروح ما ذكره مخطوطا، ( 1) 

 .للفاكهاني
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ر عمل الباحث في الأعمال التي قامت على بلوغ المرام، وهذا البحث يتعلق بعمدة انحص
 الأحكام. 

 والجديد في هذا البحث:
 أنه أكثر مما سبق استقصاء للأعمال التي قامت على عمدة الأحكام.  - 1
إظهار طريقة تصنيف الأعمال التي قامت على الكتاب من شرح وتعليق ونظم  – 2

 واختصار. 
 إيراده الأعمال التي قامت مؤخرا بعد تلك الدراسات مكتوبة أو غير مكتوبة. - 3

حيث قمت بتتبع  اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي، منهج البحث:
الأعمال التي قامت على كتاب عمدة الأحكام مقسما إياها تاريخيا أو موضوعيا أو 

 ألفبائيا على حسب ما يتطلبه البحث.
يشتمل البحث على مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة، وذلك  حث:خطة الب

 على النحو الآتي:
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج 

 البحث، وخطته.
تعريف بأحاديث الأحكام، وأشهر الكتب المؤلفة في أحاديث المبحث التمهيدي: وفيه ال

 الأحكام.
 المبحث الأول: التعريف بمؤل ِّف عمدة الأحكام ومصن فه. 

 المطلب الأول: التعريف بمؤل ِّف عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي  وفيه مطلبان:
 المطلب الثاني: التعريف بكتاب عمدة الأحكام.

 المبحث الثاني: عناية طلبة العلم والعلماء بعمدة الأحكام.
 لأول: الأعمال المكتوبة.المطلب ا وفيه مطلبان:

 المطلب الثاني: الأعمال غير المكتوبة.
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ي رأيت الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وضمنتها التوصيات الت
 وأخيرا ثبت المصادر والمراجع.، الحاجة ماسة إلى ذكرها
هذا  وييحت تعريف أحاديث الأحكام وأشهر الكتب المصنفة فيهاالمبحث التمهيدي: 

أشهر الكتب المؤلفة في في المطلب الأول، وعلى  على تعريف أحاديث الأحكامالمبحث 
 .في المطلب الثاني أحاديث الأحكام
 : تعريف أحاديث الأحكامالمطلب الأول

 الصحيح في أل ف من فمنهم مؤلفيها، أغراض بحسب النبوية السنة كتب تنوعت    
د  والترمذي داود كأبي السنن في أل ف من ومنهم وغيرهما، ومسلم كالبخاري المجر 

 أل ف من ومنهم وغيرهم، يعلى وأبي والبزار كأحمد المسانيد في أل ف من ومنهم وغيرهما،
 أبي وابن الصنعاني الرزاق كعبد المصنفات في أل ف من منهمو كالطبراني، المعاجم في

 .التأليف أنواع من ذلك غير إلى كالحاكم المستدركات في أل ف من ومنهم شيبة،
 على اشتملت التي الكتب وهي الأحكام، أحاديث في التأليف الحديثية المؤلفات ومن  

 الأصول، الحديثية المصنفات من مؤلفوها انتقاها أحاديث وهي فقط، الأحكام أحاديث
تسهيلا وتيسيرا  أسانيدها، بحذف وذلك اختصارها، مع الفقهية الأبواب بحسب ورتبوها

ظها، وتقريبها للفقهاء الذين يعتنون باستنباط الأحكام الشرعية، والنظر في المسائل لحف
الفقهية، ومن أراد الإسناد فعليه الرجوع إلى الكتب الأصلية التي انتقيت منها هذه 

اللغة:  في وهو حديث، جمع الأحاديث: فأقول: الأحكام أحاديث تعريف أما ،الأحاديث
لخبر، يأتي على القليل والكثير؛ وجمع حديث أحاديث على غير نقيض القديم، والحديث: ا
 ،(1)هـ(: واحد الأحاديث أحدوثه، ثم جعل جمعا للحديث 207قياس، قال الفراء )ت 

 .والمعنى الثاني هو المراد عند المحدثين

                                                 
  .2/301انظر الصحاح )حدث( ص   (1)
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من  -صلى الله عليه وسلم  -والحديث في اصطلاح المحدثين: ما أضيف إلى النبي 
 . (1)تقرير، أو صفة قول، أو فعل، أو

القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه  والأحكام لغة: جمع حكم، والحكم في اللغة:
  .(2)بكذا، إذا منعته من خلافه

الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو وفي الاصطلاح الشرعي: هو 
 .(3الوضع)

بأنها: الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام  فيامركبا إضاوتعرف أحاديث الأحكام باعتبارها 
الأحاديث النبوية : بأنهافقد عرفها بعضهم  أما تعريفها باعتبارها علما (4الشرعية العملية)

 .(5)الصحيحة أو الحسنة التي يمكن بصحيح النظر فيها الوصول إلى حكم شرعي عملي
الأصول، ورتبت على  ات الحديثيةويمكن تعريفها بأنها الأحاديث التي انتقيت من المصنف

وأما تعريف كتب أحاديث الأحكام في اصطلاح المحدثين فهي: الكتب التي ، أبواب الفقه
اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات 

 . (6)الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب الفقه

                                                 
 5/134انظر معجم لسان المحدثين   (1)
 .78انظر المصباح المنير )حكم(  ص   (2)
 1/25 إرشاد الفحول  (3)
 .2ص ،أحاديث الأحكام وأشهر مؤلفاتها  (4)
 .المرجع نفسه  (5)
 .212ص ،تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري  (6)
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الكتب المصنفة في أحاديث  :ب المصنفة في أحاديث الأحكامثاني: أشهر الكتالمطلب ال
 كثيرة ومتنوعة، وسأذكر أشهرها مرتبة حسب وفيات أصحابها: (1)الأحكام

سنن ابن ماجه، لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة  -1
 هـ.273

تان -2 س  جِّ  ه.275ي، المتوفى سنة سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث الس ِّ
رة بن موسى الترمذي، المتوفى سنة  -3  هـ.279سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَو 
سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي، المتوفى سنة  -4

 هـ.303
 هـ.582الأحكام الصغرى، للشيخ عبد الحق الإشبيلي، المتوفى سنة  – 5
 الوسطى، للشيخ عبد الحق الإشبيلي.الأحكام  – 6
 الأحكام الكبرى، للشيخ عبد الحق الإشبيلي. - 7
عمدة الأحكام، للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي، المتوفى  - 8

 هـ.600سنة 
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لضياء الدين المقدسى  - 9

 هـ.643السعدي، المتوفى سنة بد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن ع محمد
عبد السلام بن عبد الله بن  الأحكام الكبرى، للإمام الحافظ أبي البركات مجد الدين – 10

 هـ.  652الخضر المعروف بابن تيمية الحنبلي، المتوفى سنة 
عبد  كات مجد الدينمنتقى الأخبار في أحاديث الأحكام، للإمام الحافظ أبي البر  -11

 هـ. 652السلام بن عبد الله بن الخضر المعروف بابن تيمية الحنبلي، المتوفى سنة 
                                                 

لبيان مشهور كتب السنة لمزيد من الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام انظر الرسالة المستطرفة ل  (1)
ى نهاية القرن تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إل، و وما بعدها  180، ص المشرفة

 .212ص ،التاسع الهجري



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

50 
 

 

 

 

الإلمام في بيان أدلة الأحكام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم  - 13
 هـ.660بن الحسن السلمي الدمشقي، المتوفى سنة 

أحمد  ديـــــث الأحــــكام، للإمــــــام المــحب الطبري أبي العباسغـــاية الإحـــكام فـي أحـــا – 14
 هـ.694المتوفى سنة محمد الطبري،  بن عبد الله بن

الإمام في أحاديث الأحكام، للإمام محمد بن علي بن دقيق العيد، المتوفى سنة  – 15
 هـ.702

 ن دقيق العيد.مختصر الإلمام في أحاديث الأحكام، للإمام محمد بن علي ب - 16 
المحرر في أحاديث الأحكام، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن قدامة  - 17

 هـ.744المقدسي المعروف بابن عبد الهادي، المتوفى سنة 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  - 18

 هـ.806متوفى سنة بن عبد الرحمن المعروف بالحافظ العراقي، ال
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ  - 19

 . هـ852، المتوفى سنة بن أحمد ابن حجر العسقلاني
المختصر في أحاديث الأحكام، للشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي  -20

 هـ.904المتوفى سنة المعروف بابن المبرد، 
الإعلام بأحاديث الأحكام، للشيخ أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري،  - 21

 هـ.925المتوفى سنة 
المتوفى مجموعة الحديث على أبواب الفقه، للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي،  - 22
 هـ.1206سنة 
فى منتهى الإلمام بأحاديث الأحكام، للشيخ محمد بن صالح حريوة السماوي، المتو  - 23
 هـ.1241سنة 
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فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار وأصحابه الأخيار في أحاديث  - 24
 هـ.1276الأحكام، للشيخ حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي، المتوفى سنة 
 المبحث الأول: التعريف بالحافظ عبد الغني المقدسي ومصنفه

ي المقدسي في المطلب الأول، أتناول في هذا المبحث التعريف بالحافظ عبد الغن   
 .في المطلب الثاني بكتابه عمدة الأحكام والتعريف

 المطلب الأول: التعريف بالحافظ عبد الغني المقدسي
يعد الحافظ عبد الغني المقدسي علما من أعلام الأمة الإسلامية، فهو أشهر من أن 

 المقام. يُعرف به، أو يترجم له، ولكن سأقتصر على ترجمة موجزة له تناسب
وبمناسبة الحديث عن ترجمته فإن الحافظ ضياء الدين أبا عبد الله المقدسي قد جمع 

 .(1) سيرته في جزأين، ساق منها الذهبي في ) سير أعلام النبلاء ( جملة وافرة
 أولا: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه 

لواحد بن علي هو الإمام العالم الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد ااسمه: 
بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجم اعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي

 (2 ). 
 .تقي الدين لقبه:

 .أبو محمدكنيته: 
 . الجم اعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي نسبه:

الجم اعيلي: نسبة إلى جم اعيل، وهي قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين
 (3 ). 

                                                 
 . 21/444سير أعلام النبلاء انظر   (1)
النجوم ، و 21/444، وسير أعلام النبلاء 2، 3/1انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  ( 2) 

 .5/275ومعجم المؤلفين  ،6/185 الزاهرة
 .2/159انظر معجم البلدان (  3) 
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س؛ لقرب جم اعيل منهاالمقدسي: نسبة إلى القد
 (1 ). 

: نسبة إلى دمشق، البلدة المشهورة قصبة الشام قِّيُّ مَش  ، عاصمة الجمهورية العربية ( 2) الد ِّ
 السورية.

: نسبة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ت   هـ(.241الحَن بَلِّيُّ
 ثانيا: مولده

وأربعين وخمسمائة،  ولد الحافظ تقي الدين بجم اعيل في شهر ربيع الآخر سنة إحدى   
قَالَ الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي: أظنه فِّي ربيع الآخر من السنة؛ لما 
: الحافظ أكبر من أخي الموفق بأربعة أشهر، ومولد الموفق في  حدثتني والدتي قَالَت 

 شعبان من السنة المذكورة، وهما ابنا خالة.
 ى أَن مولده سنة أربع وأربعين وخمسمائة.وقال المنذري: ذكر عنه أصحابه ما يدل عل

وكذا ذكر ابن النجار فِّي تاريخه: أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده، فقال: إما في 
 . ( 3) سنة ثلاث، أو في سنة أربع وأربعين وخمسمائة، والأظهر أنه في سنة أربع

 ثالثا: شيوخه
ـــلاد والــعــلوم التي تلقــاها وبــرز فيها، فــله في اتســعت دائــرة شيـــوخ الحــافـــظ لاتساع الب    

ه(، 576كــل فــن ومصر شيوخ بارزون، فسمع بدمشق من أبي المعالي بن صابر )ت 
ه(، وأَبِّي المكارم بن هلال )ت 580وأبي عَب د اللّ ِّ بن حمزة بن أَبِّي جميل القرشي )ت 

وستين، فسمع من الشيخ عبد القادر  ه(، وغيرهم، ثمُ  رحل إِّلَى بغداد سنة إحدى597

                                                 
 .2/160المرجع نفسه انظر (  1) 
 .2/463المرجع نفسه انظر (  2) 
النجوم و  ،21/444وسير أعلام النبلاء  ،3، 2/ 3انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  ( 3) 

 .5/275ومعجم المؤلفين   ،6/185 الزاهرة
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ه(، 583ه(، وابن المني)ت 562ه(، وهبة الله بن هلال الدقاق)ت 561الجيلي )ت 
ه(، وأكثر عنه، حتى قيل: لعله 576وغيرهم، وسمع بالإسكندرية من الحافظ السلفي)ت 

كتب عنه ألف جزء، وسمع من غيره أيضا، وسمع بمصر من أبي محمد بن بري 
ه(، 581ه(، وجماعة، وبأصبهان من الحافظ: أبي موسى المديني)ت 582النحوي)ت 

  .( 1)  ه(، وطائفة613وغيره، وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي )ت 
 :رابعا: تلاميذه 

للحافظ عبد الغني مكانة علمية مرموقة في كثير من العلوم، لا سيما في الحديث     
تِّي دخلها كبغداد ودمشق ومصر ودمياط، فسمع الحديث وعلومه، فقد حدث بأكثر البلاد ال  

منه خلق كثير، ومن أشهر من أخذ عنه: ولداه أَبُو الفتح، وأبو موسى، وعبد القادر 
الرهاوي، والشيخ موفق الدين، والحافظ الضياء، وابن خليل، والفقيه اليونيني، ويعيش بن 

ي الشارعي، وأحمد بن حامد ريحان الفقيه، وأحمد بن عبد الدائم، وعثمان بن مك
سماعيل بن عزون، وعبد اللّ  ب ن علاف، ومحمد بن مهلهل الحسيني، وأحمد  الأرتاحي، وا 

  .( 2) بن أبي الخير سلامة الحداد
 خامسا: آثاره العلمية

صنف الحافظ كثيرا من المؤلفات في فنون مختلفة، وكان ميله إلى علوم الحديث      
جار فِّي تاريخه: أنه حدث بالكثير، وصنف تصانيف حسنة فِّي أقرب، فقد ذكر ابن الن

يث، عارفا  يث، وَكَانَ غزير الحفظ، من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجميع فنون ال حَدِّ ال حَدِّ

                                                 
 .21/445وسير أعلام النبلاء  ،5-3/ 3انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  ( 1) 
 3/49رجب انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن  ( 2) 
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بقوانينه، وأصوله وعلله، وصحيحه وسقيمه، وناسخه ومنسوخه، وغريبه، وشكله، وفقهه، 
 .( 1) والهمومعانيه، وضبط أسماء رواته، ومعرفة أح

 وسأذكر بعضا من مصنفاته مرتبا إياها ترتيبا ألفبائيا:
 الآثار المرضية في فضائل خير البرية. - 1
 الأحكام على أبواب الفقه. - 2
 الأربعين من كلام رب العالمين. - 3
 اعتقاد الإمام الشافعى. - 4
 الاقتصاد في الاعتقاد. - 5
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - 6
 تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين. - 7
 الترغيب في الدعاء. - 8
 الجامع الصغير لأحكام البشير النذير. - 9

 الذكر. - 10
 ذم الرياء. - 11
 الروضة. - 12
 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. - 13
 الصفات. - 14
 عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم. - 15
 ظ في تحقيق مشكل الألفاظ.غنية الحفا - 16
 الفرج. - 17

                                                 
 .11، 10/  3انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  ( 1) 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

55 
 

 

 

 

 فضائل رمضان. - 18
 فضائل مكة. - 19
الكمال في معرفة الرجال، يشتمل عَلَى رجال الصحيحين وأبي دَاوُد والترمذي  - 20

 والنسائي وابن ماجه. 
 محنة الإمام أحمد. - 21
 المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، يشتمل على أحاديث الصحيحين. - 22
 من صبر ظفر. - 23
 النصيحة في الأدعية الصحيحة. - 24
 .( 1)  نهاية المراد من كلام خير العباد  - 25

 :سادسا: ثناء العلماء
أثنى على الحافظ المقدسي بعض من أهل العلم، من ذلك أبو محمد عبد العزيز بن    

ول: لم يكن بعد يق -يعني: أبا اليمن  -عبد الملِّك الشيباني قال: سمعت التاج الكندي 
 الدارقطني مثل الحافظ عَب د الغني.

 -وأبو الثناء محمود بن همام الأنصاري قال: سمعت التاج الكندي يقول: لم ير الحافظ 
 مثل نفسه. -يعني: عبد الغني 

وذكر ابن النجار عن يوسف بن خليل، قال: قال تاج الدين الكندي: رأيت ابن ناصر  
) ني وغيرهما من الحفاظ. مَا رأيت أحفظ من عبد الغني المقدسيوالحافظ أبا العلاء الهمدا

2 ). 

                                                 
 .448، 21/447، وسير أعلام النبلاء 26-3/24انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  ( 1) 
النجوم ، و  21/449، وسير أعلام النبلاء 8، 3/7انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (  2) 

 .6/185الزاهرة
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ورثاه غير واحد، منهم الإمام أبو عبد اللّ  محمد بن سعد المقدسي الأديب بقصيدة طويلة، 
 أولها:
ــــــض مَا يجب    م البين أحتسب ... فليقض دمعي عنك بَع   هَذَا ال ذِّي كنت يَو 
 ن إِّلَى مصر بـــرب ِّـــكـــــم ... رفقـا عَــــــلِّي، فَــــإِّن الأجـــــــر مــــــــكتسـبيا سائــــــــريــــــ   
 قَالـُــــوا لساكنها: حُييت مــــن سكـن ... يا منية النفس، ماذا الصد والغضب؟   
ــــلـَــق بلواهـ     ــــــم ولا الحـــقببالشام قـــــوم وَفِّي بغــــداد قَد  أسفوا ... لا البعـــــد أخ 
 .( 1) قَــــــد  كنت بالكـــتب أحيانا تعــــللهم ... فـــالــــيــــوم لا رســـــل تـــــــأتــــي ولا كـــــــتــــب   

يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع  -رحمه الله–توفي الحافظ  :سابعا: وفاته
في المسجد، واجتمع الغد خلق كثير من الأئمة  الأول سنة ستمائة، وبقي ليلة الثلاثاء

 .( 2)  والأمراء ما لا يحصيهم إلا اللّ  عز وجل، ودفن يوم الثلاثاء بالقرافة
 المطلب الثاني: التعريف بعمدة الأحكام

جاء اسم الكتاب بتسميات عدة، منها:  اسم الكتاب: أولا: اسم الكتاب وكيفية ترتيبه
والعمدة  ( 4) الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم وعمدة( 3) الأحكام الصغرى

                                                 
 .3/45ت الحنابلة لابن رجب انظر ذيل طبقا ( 1) 
 .3/44انظر المصدر نفسه  ( 2) 
 .21/448، وسير أعلام النبلاء 3/25انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  ( 3) 
 (4 )

، م1988 -هـ 1408 سنةبيروت،  -دار الثقافة العربية، دمشق  جاءت هذه التسمية في طبعة  

 .تحقيق: محمود الأرناؤوطب
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، ( 1) في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام
 .( 2) وعمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم

لكتابه الترتيب في ترتيبه  -رحمه الله -: ات بع الحافظ عبد الغني المقدسيترتيب الكتاب
الفقهي، فقسمه إلى كتب وأبواب، حيث بدأ كتابه بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالجنائز، 

 .فالزكاة، وهكذا إلى آخر الكتب والأبواب الفقهية، ثم ختمه بكتاب العتق
وقد احتوى الكتاب على تسعة عشر كتابا تضمنت داخلها عددا من الأبواب، وتجدر     

سبعة كتب لا تحتوي على أبواب وهي الجنائز، واللعان، والرضاع،  الإشارة إلى أن هناك
 والقصاص، والأشربة، واللباس، والجهاد.

قال المصنف في مقدمته بعد الحمدلة والصلاة والسلام على نبيه :ثانيا: سبب تأليفه 
ورسوله محمد وآله وصحبه: " فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث 

اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الأحكام، مما 
، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به "  .(3)ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيريُّ

يحتوي هذا الكتاب على نخبة من أحاديث الأحكام منتقاة من أصح  آثار  محتوى الكتاب:
رها المؤلف من صحيحي البخاري ومسلم، ورتبها اختا -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 على الأبواب الفقهية؛ لتكون عونا على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة.
 كتاب عمدة الأحكام له مزايا عدة، من أبرزها:   ثالثا: مزايا عمدة الأحكام

                                                 
أحمد بن محمد شاكر  تحقيق الشيخب ،م1991سنة  ،دار الجيلسم في طبعة ورد هذا الا ( 1) 

 .المصري
 (2 )

 .1/24 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام انظر  
 .29عمدة الأحكام، ص (3)



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

58 
 

 

 

 

بواب رت به على الأ -رحمه الله-المؤل ِّف  أنه كتاب فقه وحديث، فهو كتاب فقه؛ لأن - 1
الفقهية ابتداء بالطهارة، ثم الصلاة وبقية العبادات، ثم المعاملات والنكاح والجنايات، ثم 

 ختم مصن فه بكتاب العتق، وهو كتاب حديث؛ لأن صاحبه ذكر فيه الأدلة من السنة.
مامانِّ البخاريُّ ومسلم  – 2 أحاديثه في أعلى مراتب الحديث الصحيح، مما اتفق عليه الإِّ

 يهما.في صحيح
 سه ل على طلبة العلم حفظ ودراسة مجموعة من أَحاديث الأحكام . - 3
 . ( 1) أن متونه من المتون المعتمد عليها عند أهل العلم، وأنها مختصرة وموجزة - 4

كتابه من الجامع  انتقى عبد الغني المقدسي :رابعا: مصادر الحافظ في عمدة الأحكام
الصحيح للإمام مسلم كما صرح بذلك في مقدمة كتابه  الصحيح للإمام البخاري، والجامع

بقوله: " فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه 
الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن 

، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به " مسلم القشيري 
في  -كر نظر محمد الفاريابي وذ (2)

أن من  -هـ1423مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب الصادرة عن دار طيبه للنشر والتوزيع، سنة 
 .( 3) أهم المصادر عند المؤلف كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي

أثنى الزركشي على عمدة الأحكام بقوله: " وقد  :خامسا: ثناء العلماء على عمدة الأحكام
لخافِّقَي ن ذكره، وذاع بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكبوا على طار في ا

 .( 4) تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه "

                                                 
(1)

 .2انظر متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ص  

 .29عمدة الأحكام، ص (2)
 .8ق، صانظر مقدمة المحق ( 3) 
 .2متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ص ( 4) 
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 سادسا: طبعات عمدة الأحكام
 طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، منها:    
هـ(، باعتناء الشيخ محمد رشيد رضا ضمن 1342ة )ـ طبعة مطبعة المنار بمصر، سن1

 مجموعة الحديث النجدية. 
 هـ(، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. 1371ـ طبعة مطبعة السنة المحمدية، سنة ) 2
 هـ(، بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر.1373ـ طبعة دار المعارف في مصر، سنة ) 3
هــــ(، باعتنــاء الشــيخ مــحب الــــدين 1376سنـــة ) . طبعــة المطبعة الســـلفية في مصــــر،4

 الخــطيب. 
 هـ(، بتحقيق الشيخ محمود الأرناؤوط. 1405ـ طبعة دار المأمون للتراث، سنة ) 5
المملكة العربية السعودية، سنة  -. طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض6
 يري.م(، بتحقيق: سمير بن أمين الزه1998-ه1419)
هـ(، 1423المملكة العربية السعودية، سنة ) -. طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض7

 بتحقيق نظر محمد الفاريابي، وطبع عدة مرات. 
 . ( 1) ـ طبعة المطبع الأنصاري بدهلي في الهند ضمن مجموعة الحديث النجدية 8

تناولت في هــــذا المبحث  :المبحث الثاني عناية طلبة العلم والعلماء بعمدة الأحكام
الأعمال التي قـــامت على الكتاب، فـــــذكرت مـــا وقفت عليه، ولا أدعي حصـــرها 

واستقصاءها، وسأتناول هذا المبحث في مطلبين: الأعمال المكتوبة في المطلب الأول، 
 والأعمال غير المكتوبة في المطلب الثاني.

 

                                                 
، 30، 29انظر كتب أحاديث الأحكام، ص ( 1) 
 http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657و

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657


 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

60 
 

 

 

 

 المطلب الأول : الأعمال المكتوبة
على كتاب عمدة الأحكام شروح كثيرة جدا، منها ما هو مطبوع ، ومنها ما هو    

دار الطبع، وسنة النشر، وعدد  -حسب علمي-مخطوط أو مفقود، وسأذكر في المطبوع 
قمت في هذا المطلب بترتيب الشروح حسب الصفحات، والمحقق، كلما تيسر ذلك. و 

لى قديمة وحديثة ومعاصرة، وأقصد بالشروح تاريخ وفاة مؤلفيها، وقسمت الشروح لكثرتها إ
القديمة ما كانت قبل سنة الألف من الهجرة، والشروح الحديثة ما بعد سنة الألف من 

 الهجرة، ثم الشروح المعاصرة ما كانت في وقتنا الحاضر.
 أولا: الشروح

 أ. الشروح القديمة:
حمد بن سعيد عماد الدين إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام، لإسماعيل بن أ -1

ه(، علق به على عمدة الأحكام في مجلدين، فقد قرأ 699بن تاج الدين بن الأثير )ت 
على الشيخ ابن دقيق العيد، ثم شرحه إملاء ، والكتاب لا يزال مخطوطا، وقيل: سماه 

 .( 1) "عمدة الأفهام في شرح أحاديث سيد الأنام"
ح عـــــــمـــدة الأحكـــــام، للإمــــام الحــافـــــظ تقي الــــدين بــن دقــــيــــق إحـــكــام الأحـــكــام شـــــر  -2

ا وافي ا، وذلك بإملائه ( 2) ه(702العيـــد )ت  ، شرح فيه كتاب العمدة للإمام المقدسي شرح 
 على تلاميذه، ومنهم الوزير عماد الدين بن الأثير الحلبي، وعليه شروحات وتعليقات فقهية
قيمة، طبع هذا الشرح عدة طبعات، منها: طبعة دار عالم الفكر بالقاهرة، التي خرج 
أحاديثها وعلق عليها: طه سعد ومصطفى الهواري، في جزأين في مجلد واحد، وطبعة 

هـ في مجلد، وطبعة محمد منير الدمشقي في مصر 1313المطبع الأنصاري بدهلي سنة 
                                                 

 (1 )
، 1/309ــلام والأع، 1164/  2ون ـــف الظنــكشو، 56/  9 اتــيوفــــالوافي بالانظـــر  

 .http://majles.alukah.net/t2424-/2، و2/259ومعـــجـــم المؤلفين 
 .283/  6 الأعلامانظر  ( 2) 

http://majles.alukah.net/t2424-2/
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الطبعة في دار الكتب العلمية في بيروت،  ه في مجلدين، وقد صدرت هذه1342سنة 
ه بتحقيق ومراجعة الشيخين 1372كما طبع في مطبعة السنة المحمدية في مجلدين سنة 

محمد حامد الفقي، وأحمد محمد شاكر، وهي من أحسن طبعاته، وطبعته مؤسسة الرسالة، 
 .( 1) م2005 -هـ1426بتحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، سنة 

ام شرح عمدة الأحكام، لعلي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو إحك -3
، أخذ شرح ابن دقيق العيد وزاد عليه من ( 2) ه(724الحسن علاء الدين بن العطار )ت 
، والكتاب طبعته دار البشائر الإسلامية للطباعة ( 3) شرح مسلم للنووي فوائد أخر حسنة

م، في ثلاثة أجزاء، بعنوان  2006 -هـ  1427ان، سنة لبن –والنشر والتوزيع، بيروت 
 العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام، باعتناء الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي.

العدة شرح العمدة، لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي المالكي المعروف  -4
 .( 4) ه(732بابن عساكر )ت

ة الأحكام، لعمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي رياض الأفهام في شرح عمد -5
، حقق جزء من الكتاب في جامعة المرقب بكلية ( 5) ه(734الإسكندري الفاكهاني )ت 

الآداب قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، بتحقيق عبد المطلب سالم قنباشة، من 
صفحة، قدم هذا  639 أول الكتاب حتى نهاية كتاب الطهارة في جزأين، وعدد صفحاته

                                                 
، 30، وكتب أحاديث الأحكام، ص15، صالإعلام بالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكامانظر  ( 1) 
، و 262ص ،الدليل إلى المتون العلميةو  ،195، صلمحات في المكتبة والبحث والمصادرو 

book-free-ebooks.com/7610-pdf-religion-islamic-https://download. 
 .4/251 الأعلامانظر  ( 2) 
 .2/271 بن قاضي شهبة، لاطبقات الشافعية ( 3) 
 .5/176 معجم المؤلفينانظر  ( 4) 
 .5/56الأعلام ، و 1/418، وهدية العارفين 2/221بغية الوعاة انظر  ( 5) 

https://download-islamic-religion-pdf-ebooks.com/7610-free-book
https://download-islamic-religion-pdf-ebooks.com/7610-free-book
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م. وطبع 2007-2006التحقيق لنيل درجة الإجازة العالية )الماجستير( العام الجامعي 
م، في 2009 -ه1430لبنان سنة  –الكتاب طبعتين: الأولى في دار ابن حزم، بيرت 

ثلاثة مجلدات، وتضمن كتاب الطهارة والصلاة فقط، بتحقيق: شريفة العمري، والطبعة 
م 2010 -هـ1431ة محققة على ثلاث نسخ خطية في خمسة مجلدات، سنة الثانية كامل

سوريا ولبنان، بتحقيق ودراسة: نور الدين طالب بالتعاون مع لجنة  -في دار النوادر
 مختصة من المحققين. 

عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لعلي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين  -6
 .( 1) ه(741ر )تالمعروف بالخازن المفس

شــــرح العمــــدة ، لمحمد بـــن علي بــــن عبد الواحــــد الـــدكالي، ثم المصــــري )ت  -7
 .( 2) ه( في ثمانية مجلدات763

تيسير المرام شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي  -8
سقلاني: جمع فيه: بين كلام ابن ، قال الحافظ ابن حجر الع( 3) ه(781التلمساني )ت 

طبع الكتاب الطبعة الأولى في مجلدين، ( 4)  دقيق العيد، وابن العطار، والفاكهاني وغيرهم
ومركز الإمام الثعالبي، سنة  -صفحة، بنشر دار ابن حزم  1043وعدد صفحاته 

 .(5) م، بتحقيق سعيدة بحوت؛ لنيل درجة الإجازة الدقيقة )الدكتوراه(2011 –ه 1432

                                                 
 .5/5 انظر المصدر نفسه ( 1) 
 .6/286 انظر المصدر نفسه ( 2) 
 .290ص  أعلام الجزائِّر مُعجَم، و 5/328انظر الأعلام  ( 3) 
 (4 )

 .2/1164كشف الظنون انظر  
 http://waqfeya.com/book.php?bid=9278 انظر ( 5) 

http://waqfeya.com/book.php?bid=9278
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الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي  -9
، وهو من أحسن مصنفاته، وقد توسع في الشرح ( 1) ه(804المعروف بابن الملقن )ت 

توسعا واضحا، وطبع هذا الشرح عدة طبعات، منها: ما حققه وعلق عليه الشيخ عبد 
هـ، ونشرته دار العاصمة 1417يقح، الطبعة الأولى سنة العزيز بن أحمد ابن محمد المش

المملكة العربية السعودية، صدر منه خمسة مجلدات إلى نهاية كتاب  -في الرياض
الصوم، وتمامه في ثلاثة عشر مجلدا، وطبع في دار الكتب العلمية بتحقيق محمد علي 

البشائر ببيروت  سمك، وعلي بن إبراهيم بن مصطفى، في خمسة مجلدات، وطبع في دار
في خمسة مجلدات، وقد قدم له كل من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ بكر بن 

 . ( 2) عبد الله أبو زيد، ثم خرج كاملا  في أحد عشر مجلدا  
عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين  -10

 .( 3) ه(817الشيرازي الفيروز آبادي )ت 
شرح عمدة الأحكام عن سيد الأنام، لأحمد بن عبد الله بن بدر العامري الغزي  -11

ه( وصل فيه إلى باب الصداق، ومات عنه، فأتمه ابنه الشيــخ محمـــد 822الدمشقي )ت 
ه(، وسمى كتابه 864بن أحمد بن عبد الله رضي الدين أبو البركات الدمشقي الغزي )ت 

 .( 4) تمام شرح عمدة الأحكام باسم

                                                 
 .5/57، والأعلام 1/791هدية العارفين  انظر(  1) 
، 32، وكتب أحاديث الأحكام، ص16، صالإعلام بالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكامانظر  ( 2) 
 .262ص ،الدليل إلى المتون العلميةو 
 .2/1164الظنون  كشف انظر ( 3) 
 (4 )

، 22انظر مقدمة تحقيق الفاريابي لعمدة الأحكام، ص 

 http://majles.alukah.net/t2424-/2و

http://majles.alukah.net/t2424-2/
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 .( 1) ه(834شرح عمدة الأحكام، لإسماعيل بن أبي الحسن بن علي البرماوي )ت  -12
ه(، في 844غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن عمار بن محمد )ت  -13

 .( 2) ثلاثة مجلدات
فتح السلام شرح عمدة الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني مأخوذ من كتابه فتح  -14
 .( 3) ي، جمعه وهذبه وحققه: أبو محمد عبد السلام بن محمد العامر، في سبعة أجزاءالبار 
عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام، لعبد الوهاب بن محمد بن حسن  بن أبي الوفا  -15

 .( 4) ه(875العلوي الحسيني )ت 
 ب. الشروح الحديثة: 

ن يوسف، أبي العباس شرح عمدة الأحكام للمقدسي، لأحمد بن يوسف بن محمد ب -1
 .( 5) ه(1021الفهري القصري الفاسي )ت 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني  -2
، وهو من أوسع شروح الكتاب، وقد طبع في سبعة ( 6) ه(1188النابلسي الحنبلي )ت 

تنى به تحقيقا وضبطا م، اع2007 -هـ1428سوريا، سنة  -مجلدات في دار النوادر 
 وتخريجا: نور الدين طالب.

                                                 
 .22اريابي لعمدة الأحكام، صانظر مقدمة تحقيق الف ( 1) 
 .6/311، والأعلام 1/341 شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةانظر (  2) 
 http://shamela.ws/index.php/book/17369ر انظ ( 3) 

 .1/639 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينانظر (  4) 

 .1/275الأعلام انظر (  5) 
 .1/14المصدر نفسه  انظر(  6) 

http://shamela.ws/index.php/book/17369
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موارد الإفهام على سلسبيل عمدة الأحكام، لعبد القادر بن بدران الدمشقي )ت  -3
 .( 1) ه( في مجلدين1346

نَق عُ الُأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك، )ت  -4
شرة مجل دة، مخطوط في مكتبة الملك فهد هـ( في خمسة أجزاء كبار، في إحدى ع1376

 الوطنية، تصنيف مكتبة حريملاء.
أقــــوال العـــــلماء الأعــــلام على أحـــاديـــــث عـــــمــــدة الأحكام، لفيصل بــن عبـــد العزيز آل  -5

 هـ(، في مجلدين ضخمين، وهو مختصر من سابقه.1376مبارك، )ت 
ة الأحكام، لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك، )ت خلاصة الكلام، شرح عمد -6

ا موجز ا، طبع في جزء لطيف أكثر من مرة، منها: سنة 1376 هـ(، شرح فيه العمدة شرح 
هـ" بمصر، وطبع في مكتبة النهضة، والمكتبة الأهلية بالرياض، وطبع في مطابع 1369"

ة الرياض سنة هـ، ونشرته مكتب1379شركة الشمرلي للطبع والنشر بالقاهرة سنة 
 .( 2) هـ1400هـ، وسنة 1392

ه(، وهو من 1417الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل بن محمد الأنصاري )ت  -7
الشروح المفيدة المختصرة، طبع الكتاب عدة مرات، منها: طبعة مطبعة السعادة بمصر، 

 .( 3) هـ وهو مطبوع في جزأين6/6/1381وفي مقدمة الكتاب أنه ألف في 

                                                 
 ، و23انظر مقدمة تحقيق الفاريابي لعمدة الأحكام، ص، و 4/37انظر المصدر نفسه  ( 1) 

2/-http://majles.alukah.net/t2424 
الدليل و ، 195، صلمحات في المكتبة والبحث والمصادرش هام، و 5/168الأعلام انظر  ( 2) 

  .263ص ،إلى المتون العلمية
 ، و36، وكتب أحاديث الأحكام، ص23انظر مقدمة تحقيق الفاريابي لعمدة الأحكام، ص ( 3) 

2/-http://majles.alukah.net/t2424 

http://majles.alukah.net/t2424-2/
http://majles.alukah.net/t2424-2/
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ه(، طبع 1421تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن صالح العثيمين )ت  -8
الكتاب في ثلاثة أجزاء مرات عديدة، آخرها جمعت الثلاثة الأجزاء في مجلد واحد، وقامت 
بطبعها دار البصيرة في مصر، وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدة 

 .( 1) مرات
ه( وعلوي بن 1394ح عمدة الأحكام، لحسن بن سليمان النوري )ت نيل المرام شر  -9

هـ(، نشر الكتاب في مجلد واحد عن مطبعة مصحف مكة، 1391عباس المالكي )ت 
هـ، ثم تكرر طبعه عدة مرات منها الطبعة الثالثة 1377وفي نهاية الكتاب تم طبعه سنة 

عة الرابعة طبعت في مطابع هـ، نشر مكتبة الاقتصاد في مكة المكرمة، والطب1388سنة 
 .( 2) هـ، وفيها زيادات مفيدة، وتحسينات مهمة1392شركة الشمرلي بمصر سنة 

هـ(، 1420الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز )ت  -10
حققه واعتنى به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، نشر مؤسسة 

صفحة، وهو عبارة عن دروس صوتية  902لد واحد، عدد صفحاته الجريسي، في مج
مفرغة من عشرين شريطا، وذلك بين أذان العشاء والإقامة في المسجد الذي بجوار منزله 
في مدينة الرياض يقرأه عليه إمــام المسجــد الشيخ محمد إلياس بــن عبد القادر الهندي، 

 .( 3) وهو من الشروح المختصرة
الـعلام، شـــرح عــــمــدة الأحكام، لــعبــــد الله بن عبد الرحمـــن بــن صالح آل  تيسير  -11

هـ في مطبعة 1380هـ(، وهذا الشرح طبع مرات كثيرة كان أولها سنة 1423بسام ) ت 
                                                 

، 36وكتب أحاديث الأحكام، ص ،23مة تحقيق الفاريابي لعمدة الأحكام، صانظر مقد ( 1) 
 ،263ص ،العلمية والدليل إلى المتون

، 37، وكتب أحاديث الأحكام، ص23انظر مقدمة تحقيق الفاريابي لعمدة الأحكام، ص ( 2) 
 ،263ص ،الدليل إلى المتون العلميةو 
 https://books.google.com.ly/books?id=e1IbDgAAQBAJ&hl=ar&source=gbs_navlinks_s انظر ( 3) 

https://books.google.com.ly/books?id=e1IbDgAAQBAJ&hl=ar&source=gbs_navlinks_s


 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

67 
 

 

 

 

المدني بالقاهرة في جزأين، وقد توالت طبعات هذا الكتاب مع إضافات مؤلفه فيه، فطبعته 
وطبعته مكتبة الصحابة الإمارات، ومكتبة  هـ في مجلدين،1393الثالثة كانت سنة 

م بتحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، وقد 2006 -هـ1426التابعين القاهرة، سنة 
خرجت طبعته السابعة قبل وفاة المؤلف رحمه الله، وقد ذكر أنه أضاف إليه بحوثا  قيمة، 

شرح الــعمدة لابـــن دقيق العيد،  وفوائد استفادها من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، ومن
وحاشية الصنعاني عليه، وقـــــد اطلع على هذا الكتاب الشيخ محمد بن صالح البسام وذكر 
بعض الملاحظات والاستدراكات، وقد أخذ الشيخ ببعضها، وقد طبعت هــــذه الاستدراكات 

علام، بدار ابن تحت عنوان إرشاد ذي الأفهام إلى الاستدراك والتوضيح في تيسير ال
هـ 1426هـ، ثم طبع الكتاب أخيرا بدار الميمان للنشر والتوزيع سنة 1426الجوزي سنة 

في مجلدين بإشراف ابن المؤلف بسام بن عبد الله البسام، وكتب على غلافها تتضمن 
 . ( 1) إضافات وتصحيحات تركها المؤلف وتنشر لأول مرة

ليف: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، تأ -12
هـ(، هو ملخص لكتاب تيسير العلام، طبع في مجلد واحد، عدد 1423صالح البسام )ت 

صفحة في مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة، وانتهى منه مؤلفه في  281صفحاته 
هـ كما جاء في آخر صفحة من الكتاب، وطبعته المكتبة الإسلامية للنشر 4/2/1382
م، وخرج أحاديثه وضبطها وعلق عليها: أبو أنس أشرف 2006 -ه1426التوزيع سنة و 

بن يوسف بن حسن، وطريقة هذا الشرح أنه بعد ذكر الحديث يذكر ما يؤخذ من الحديث 
 .( 2) من فوائد

                                                 
 ،263ص ،الدليل إلى المتون العلمية، و 34انظر كتب أحاديث الأحكام، ص ( 1) 
 .33انظر كتب أحاديث الأحكام، ص ( 2) 
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تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، لأحمد  -13
هـ 1382ه(، أعد المؤلف الجزء الأول من هذا الشرح سنة 1429بن يحيى النجمي )ت 

أثناء تدريسه بالمعهد العلمي بصامطة، وقد عرضه على فضيلة الشيخ المحدث محمد 
هـ أثناء تدريس الشيخ ناصر بالجامعة الإسلامية، وعلق 1383ناصر الدين الألباني سنة 

هـ في جزء، عدد 1400نة الشيخ على الكتاب تعليقات نافعة طبعت في الجزء الأول س
صفحة، وقام بطبعه نادي جازان الأدبي، وقد أعادت دار علماء السلف  152صفحاته 

طبع هذا الجزء، ثم توسع في شرح أحاديث الجزء الثاني من الطبعة الجديدة، وفي سنة 
هـ طلب بعض الطلاب من الشيخ إكمال شرح هذا الكتاب، لكن الشيخ أبدى عجزه 1419

على سبيل التأليف نظرا  لظروفه الصحية، ولكن أبدى رغبته بأن يقوم بشرح عن الكتابة 
الكتاب في درس أسبوعي، ويملي عليهم ما تيسر ليكون شرحا للكتاب، وقام بعض 
طلاع الشيخ عليه، ثم تمت مراجعته، وطبع الكتاب كاملا  في  الطلاب بجمع هذه الشرح وا 

هـ، علما  بأن المؤلف انتهى من شرح 1427خمسة مجلدات بدار المنهاج في مصر سنة 
 . ( 1) هـ13/11/1424الكتاب يوم الاثنين الموافق 

 ج. الشروح المعاصرة:
إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لسليمان بن محمد اللهيميد، نشر الكتاب على  -1

 . ( 2) شبكة العنكبوت العالمية )الانترنت(
م، لسليم بن عيد الهلالي أبي أسامة، نشرته دار ابن زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكا -2

، ونشرته أيضا دار ابن حزم، بيروت ( 3) صفحة 1706حزم في مجلدين، وعدد صفحاته 

                                                 
 ،263ص ،الدليل إلى المتون العلمية، و 35المصدر نفسه، صانظر  ( 1) 
 (2 )

 www.almotaqeen.netانظر  
 (3 )

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192029 انظر 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192029
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م، بعنوان تعليقات الأئمة الأعلام على كتاب عمدة 2010 –ه 1431لبنان، سنة 
 .( 1) الأحكام

اب على كتابين، وهما العـــــدة في الكشف والعدة شرح وا عراب العمدة، يشتمل هذا الكت -3
ه(، وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للسفاريني 769إعراب العمدة، لابن فرحون )ت 

ه(، أصدرته مكتبة التوعية الإسلامية، الهرم مصر، بتحقيق الدكتور علي بن 1188)ت 
بَن  .( 2) عبد الله الز 

 ثانيا: بيان الغريب
 .( 3) ه(844الأحكام، لمحمد بن عمار بن محمد )ت الإحكام في شرح غريب عمدة  -1
بيان غريب مفردات وجمل متن عمدة الأحكام، لصيتة المغلوث، نشرته مكتبة  -2

صفحة، قام المؤلف باستخراج  24م، وعدد صفحاته 2016 -هـ1437الألوكة، سنة 
الرحمن معانيها من كتاب )تيسير العلام شرح عمدة الأحكام(، للشيخ عبد الله بن عبد 

هـ(، مع تصرُّف يسير، واقتصار على ما يُجلي المعنى، ويُبين المراد، 1423البسام )ت 
 .( 4) ورت بها في جدول

 ثالثا: النكت والتعليقات.
 ه(،794النكت على العمدة في الأحكام، لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  -1

و كتاب مهم في بابه، ولا يستغني عنه ويسمى هذا الكتاب أيضا بـ ) تصحيح العمدة (، وه
من له اشتغال بمتن العمدة، وقد نقل عنه الصنعاني كثيرا في حاشيته على شرح ابن دقيق 

هـ، بتحقيق نظر 1423العيد، طبع الكتاب في مكتبة الرشد بالرياض في مجلد واحد سنة 
                                                 

 https://ar.islamway.net/bookانظر  ( 1) 
 http://www.feqhweb.com/vb/t21855.htmlانظر  ( 2) 
.6/311، والأعلام 1/341 شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةانظر (  3) 

 

 (4 )
 kah.net/library/0/106474/https://www.aluانظر  

http://www.feqhweb.com/vb/t21855.html
https://www.alukah.net/library/0/106474/
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ظ ابن حجر )ت الفريابي، واعتمد في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية، ونقل تعقيبات الحاف
 .( 1)  ه( على العمدة804وابن الملقن )ت  ه(،852

 . ( 2) ه(805تعليقات البلقيني على العمدة، لأبي حفص عمر بن رسلان البلقيني، )ت  -2
ه(، 1376التعليقات على عمدة الأحكام، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت  -3

ي، ومراجعة وتعليق: فضيلة الشيخ جمعها ولخصها: الشيخ عبد الله بن محمد العوهل
 808م، في 2010 -ه1431محمد بن سليمان البسام، نشرته دار عــالم الفــــوائد سنة 

 . ( 3) صفحة، بتحقيق عبد الرحمن بن سالم الأهدل
 رابعا: الحواشي

شرح على شرح العمدة لابن دقيق العيد، لعبد الرحمن بن علي بن خلف، أبو المعالي  -1
 .( 4) ه(، في مجلدات، وقف السخاوي على كراريس منه808الفارسكوري )ت  زين الدين

قطعة على شرح العمدة لابن دقيق العيد، ليعقوب بن جلال بن أحمد التباني الحنفي  -2
 .( 5) ه(827)ت 
 .( 6) ه(852النكت على النكت للزركشي، لعلي بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت  -3

                                                 
 و https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49190انظر  ( 1) 

28042-10772/page-hp/bookhttp://shamela.ws/browse.p 
 .37كتب أحاديث الأحكام، ص انظر(  2) 
، https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=18953 انظر ( 3) 

om/book.php?bid=9276http://waqfeya.c 
، 2/350قال السيوطي في بغية الوعاة ) ،4/97، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعانظر  ( 4) 

 (: "ورأيت له قطعة على شرح العمدة لابن دقيق العيد، وله أشياء أخر". 2160
والفاكهاني قال ابن بدران: في خمس مجلدات جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار  ( 5) 

 .22انظر مقدمة تحقيق الفاريابي لعمدة الأحكام، ص وغيرهم.
 . المصدر نفسهانظر (  6) 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49190
http://shamela.ws/browse.php/book-10772/page-28042
https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=18953
http://waqfeya.com/book.php?bid=9276
http://waqfeya.com/book.php?bid=9276
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شرح العمدة لابن دقيق العيد، لمحمد بن عبد الرحمن بن  القول المفيد في إيضاح -4
 .( 1) هـ(902محمد شمس الدين السخاوي )ت 

)ت محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيالعدة حاشية على إحكام الأحكام، ل -5
جعله مؤلفه حاشية على شرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام، طبع في أربعة  ه(1182

المطبعة السلفية في مصر بتحقيق وتعليق: علي بن محمد هـ في 1379مجلدات سنة 
 .( 2) : عادل عبد الموجود وعلي معوضتم 1999الهندي، وطبع في دار الكتب العلمية 

 خامسا: النظم والاختصار.
فتح السلام نظم عمدة الأحكام، للشيخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صلاح  -1 

، طبع الكتاب في ( 3) نظمه فيما يقارب الألف بيت هـ(، كان1242الأمير الصنعاني )ت 
دار ابن حزم بيروت بتحقيق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر،  وشرحه في 

( لوحة ونصف 272كتابه ) الإلمام شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام ( مخطوط في )
 .( 4) لوحة
عبد الغني بن عبد الواحد مختصر عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للشيخ  -2

م، في 2000 -هـ1421المقدسي، تأليف: محمود الأرناؤوط، نشر مؤسسة الريان، سنة

 .( 5) صفحة 216مجلد، عدد صفحاته 

                                                 
 .990ص ،ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ثباتفهرس الفهارس والأانظر  ( 1) 
، ص إلى المتون العلمية الدليل، و 15، ص الأحكامالإعلام بالكتب المؤلفة في أحاديث انظر  ( 2) 

 .195، صلمحات في المكتبة والبحث والمصادر، و262
 .4/131انظر الأعلام (  3) 
 http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657 انظر ( 4) 
 http://waqfeya.com/book.php?bid=3148 انظر ( 5) 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657
http://waqfeya.com/book.php?bid=3148
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 سادسا: العراب.
ه(، 769العدة في إعراب العمدة، لعبد الله بن محمد بن فرحون التونسي المدني )ت  -1

فيه وجوه الإعراب واللغة والاشتقاقات، وسلك فيه  ، قال السخاوي : "جمع( 1) في مجلدين
حُقق الكتاب في كلية اللغة العربية بالجامعة  ( 2) مسلكا غريبا لم يسبق إلى مثله"

الأسمرية؛ لنيل درجة الإجازة العالية )الماجستير( من قبل عبد الحفيظ حسن الباشا، 
منهم القسم الأول من  ومفتاح علي البحباح، وميلاد مفتاح  العيويص، فحقق الأول

الكتاب، والثاني من أول باب الزكاة إلى آخر باب الشروط في البيع، والثالث من أول باب 
 الربا والصرف إلى آخر الكتاب. 

 سابعا: الرجال
ـكــام، لـــعبـد القـــادر بــــن محمـــد بــــن أبي الحسن الصعبي ـــدة الأحمـال عـــــرجـ -1

 .( 3) ه(686)ت المــــــصـــري 
العُد ة من رجال العمدة، وهو في تراجم عمدة الأحكام، لإبراهيم بن موسى بن أيوب  -2

 .( 4) ه(802أبي إسحاق الأبناسي )ت 
ه(، قال عنه: في مجلد، 804العُد ة في معرفة رجال العمدة، للإمام ابن الملقن )ت  -3

 .( 5) غريب في بابه، وأشار إليه في خطبة الإعلام
 

                                                 
 .4/126الأعلام و  ،1/467، وهدية العارفين 1/456 الديباج المذهب انظر(  1) 
 http://majles.alukah.net/t2424-/2انظر  ( 2) 
 .54/524انظر خزانة التراث (  3) 
 .1/75انظر الأعلام (  4) 
، 2/1129انظر كشف الظنون  ( 5) 
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50059و

http://majles.alukah.net/t2424-2/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50059
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 لمطلب الثاني: الأعمال غير المكتوبةا
متنا أو –المراد بالأعمال غير المكتوبة الأعمال الصوتية التي قامت على الكتاب      
في المساجد، أو في حلقات علم، أو في المعاهد أو الجامعات، وهي كثيرة جدا،  -شرحا

ل من هذه ويصعب حصرها واستقصاؤها، منها ما هو كامل، ومنها ما هو غير كامل، ب
مقيد بجزء معين الأعمال ما هو قائم وقت إعداد هذا البحث، كما أن بعض هذه الأعمال 

 فإنني سأكتفي بذكر ما اطلعت عليه من أعمالمن الكتاب، وبعضها غير مقيد، ولذا 
 :الآتيمرتبا إياها على الترتيب الألفبائي حسب أسماء الشارحين على النحو 

 أولا: الأعمال غير المقيدة
ذكرت في هذا الفرع الأعمال غير المكتوبة غير المقيدة بكتاب من كتب عمدة الأحكام    

 ككتاب البيوع مثلا، أو بباب من أبوابه، أو بجزء معين من الكتاب، ومن هذه الأعمال:
 .(1)شرح عمدة الأحكام، للشيخ صالح فوزان الفوزان -1
 .(2)شرح عمدة الأحكام، للشيخ صالح اللحيدان -2
شرح عمدة الأحكام، المسمى بـ) نيل المرام شرح عمدة الأحكام(، للشيخين حسن بن  -3

 .(3)أشرطة، المكتب الإقليمي سليمان النوري، وعلوي بن عباس المالكي في
 . (4)( شريطا  20شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في ) -4
م بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد الكري -5

 .( 5) ( درسا58في )
                                                 

 انظر ( 1) 
b/showthread.php?t=32657http://www.ajurry.com/v

 

 (2 )
 /http://alfiqh.net انظر  

/https://islamhouse.com/ar/audios/322307انظر (  3) 
 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657 انظر(  4) 
 

 https://archive.org/details/Sharh_Omdat_Ahkam انظر  ( 5) 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657
http://alfiqh.net/
https://islamhouse.com/ar/audios/322307/
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657
https://archive.org/details/Sharh_Omdat_Ahkam
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 . ( 1) ( شريطا72شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في ) -6
 . (2)شرح عمدة الأحكام باللغة الألمانية، للشيخ محمد سعيد الألماني -7
 شرح عمدة الأحكام، للشيخ محمد باجابر.  -7
 .( شريطا  24عمدة الأحكام، للشيخ محمد بن صالح المنجد في ) شرح -8
 شرح عمدة الأحكام، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.  -9

شرح عمــــدة الأحكام، للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، من تسجيلات  -10
 . ( 3) المسجد النبوي

 .( 4) شرح عمدة الأحكام، للشيخ محمد سعيد رسلان -11
 نيا: الأعمال المقيدةثا
ذكرت في هذا الفرع الأعمال غير المكتوبة المقيدة بكتاب من كتب عمدة الأحكام    

 :ككتاب البيوع مثلا، أو بباب من أبوابه كباب التيمم، ومن هذه الأعمال
( 5شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، قطعة يسيرة في ) -1

 أشرطة.
لأحكام، للشيخ عبد الله الرضمان والشيخ محمد المهنا، كتاب البيوع فقط شرح عمدة ا -2

 .( 5)( شريطا  11في )
 6) أشرطة(3قطعة يسيرة في) شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، -3

                                                 
/https://islamhouse.com/ar/audios/322307انظر  (  1) 

 

 /https://islamhouse.com/ar/category/192745/showall/showall/1انظر  ( 2) 
 (3  )

/https://islamhouse.com/ar/audios/322307، وs.com-https://droانظر 
 

 http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657 انظر  ( 4) 
، 264، ص يةإلى المتون العلم الدليلانظر  ( 5) 

  /https://islamhouse.com/ar/audios/322307و https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=30194و
 https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25602 انظر  ( 6) 

https://islamhouse.com/ar/audios/322307/
https://islamhouse.com/ar/category/192745/showall/showall/1/
https://dro-s.com/
https://islamhouse.com/ar/audios/322307/
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32657
https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=30194
https://islamhouse.com/ar/audios/322307/
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25602
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ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض هذه الشروح الصوتية فرغت في كتب، مثل: شرح     
 للشيخ عبد العزيز بن باز، وسمي بالإفهام في شرح عمدة الأحكام.عمدة  الأحكام، 

 ثالثا: أعمال أخرى
 هناك أعمال صوتية أخرى تناولت عمدة الأحكام، منها:

 .( 1) قراءة صوتية لكتاب عمدة الأحكام، بصوت رشيد الشيظمي – 1
 قراءة صوتية لكتاب عمدة الأحكام، بصوت سليمان بن محمد الشويهي، نشر: - 2

 ( 2) التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياضتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، وصدى 
 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد    
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، 

 توصيات التي أردت العناية بها.وال
 أولا: النتائج

يعد كتاب عمدة الأحكام من تراث هذه الأمة الخالد، ومن أكثرها تداولا وانتشارا، وقد  - 1
أقبل عليه العلماء قديما وحديثا بالتدريس والتصنيف، دون حصر في مكان ولا زمان، 

 العمل عليه مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تنوعت جهود العلماء في شرح عمدة الأحكام بين مسهب ومختصر، ومعل ق  - 2

وناظم...إلخ بما يخدم السنة النبوية المطهرة، وذلك من حيث المحافظة عليها وتقريب 
 فهمها للناس، ولا شك أن المتأخر استفاد من المتقدم في الشرح.

                                                 
 /http://alfiqh.net انظر (  1) 

tps://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=300170ht انظر (  2) 
 

http://alfiqh.net/
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=300170
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 تزال مخطوطة، ويصعب أن بعض الشروح والأعمال المكتوبة على عمدة الأحكام لا - 3
خراجها.  الاستفادة منها إذا لم يتم تحقيقها وا 

بلغت الأعمال المكتوبة التي ذكرت في هذا البحث سبعة وأربعين عملا، كما بلغت  – 4
الأعمال غير المكتوبة سبعة عشر عملا، فكان مجموع الأعمال أربعة وستين عملا. وهذا 

 ثرة فوائده.مما يدل على أهمية الكتاب العلمية، وك
 ثانيا: التوصيات:

أوصي بتحقيق ما لم يحقق من الأعمال المكتوبة على عمدة الأحكام، حتى ترى  -1
 النور ويستفاد منها.

رشاد الطلبة إلى حفظها، وفهم معانيها،  –2 أوصي بالعناية بهذا النوع من الأحاديث، وا 
 وكيفية استنباط الأحكام منها. 

ذا الكتاب من أهل العلم وبتخصصات متعددة لشرح هذه أوصي بدراسة تقوم على ه -3
الأحاديث، وذلك بالجمع بين شرح العلماء القدامى ودراسة النوازل المعاصرة، ومعالجتها 

 بما يتوافق مع أصول الشرع، والاستفادة من جهود العلماء المعاصرين.
جهه الكريم، وأن أن يكون هذا العمل خالصا لو  -سبحانه وتعالى–وفي الختام أسأل الله 

ينفع به إخواني المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 المصادر والمراجع
 .المدني نافع عن الإمام الإمام قالون القرآن الكريم، برواية

لفرا، كــــلية الشريعة والقانون، أحاديث الأحكام وأشهر مؤلفاتها، لمحمــد سليمان ا -1
 الجامعة الإسلامية غزة.

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد  -2
كفر  -هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 1250الله الشوكاني اليمني )ت 
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فرفور، نشر دار الكتاب  بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح
 م.1999 -هـ 1419العربي، الطبعة: الأولى 

الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت  -3
 م. 2002أيار / مايو  -هـ( نشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة 1396

 لأبي يعلى البيضاوي. الإعلام بالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام، -4
هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد 804الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن )ت  -5

بن محمد المشيقح، نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
 م.1997 -هـ  1417الطبعة: الأولى 

الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد -6
 –هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر: المكتبة العصرية 911السيوطي )ت 

 لبنان.
تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري،  -7

دار الهجرة  هـ(، نشر:1427محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني )ت  لأبي ياسر
 م.1996 -هـ1417المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى  -للنشر والتوزيع، الرياض

جهود العلماء في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إعداد: د. علي محمد افريو، نشر:  -8
 م. 2017مجلة العلوم الشرعية مسلاتة، العدد الرابع، سنة 

 ،  قام بإصداره مركز الملك فيصل.                         -فهرس مخطوطات -خزانة التراث  -9
الدليل إلى المتون العلمية، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، نشر: دار الصميعي  -10

 -هـ  1420المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى  -للنشر والتوزيع، الرياض 
 م. 2000
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لماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن الديباج المذهب في معرفة أعيان ع -11
هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو 799فرحون، برهان الدين اليعمري )ت 

 النور، نشر: دار التراث للطبع والنشر القاهرة.
هـ(، تحقيق: د. عبد الرحمن بن 795ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي )ت:  -12

 م. 2005-هـ 1425 ، نشر: مكتبة العبيكان ، الرياض، الطبعة: الأولىسليمان العثيمين
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لأبي عبد الله محمد بن جعفر  -13

هـ(، تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، 1345الكتاني الإدريسي المغربي )ت 
 م2000-هـ1421ادسة نشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الس

ه(، 734رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لعمر بن علي الفاكهاني )ت  -14
تحقيق ودراسة: نور الدين طالب بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين، نشر: دار 

 م.2010 -هـ 1431سوريا، الطبعة: الأولى  -النوادر دمشق
هـ(، تحقيق: 748الله محمد الذهبي )ت سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد  -15

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 م.1985 -هـ1405الثالثة 
 م.2018الشبكة العنكبوتية )الانترنت(، مواقع متعددة تم الدخول عليها سنة  -16
د بـــن محمــد بن عــــمر بـــن علي شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمـــ -17

لبنان،  -هـ(، علق عليه: عبد المجيد خيالي، نشر: دار الكتب العلمية1360مخـــلوف )ت 
 م.2003 -هـ1424الطبعة: الأولى 

هـ(، 393الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت -18
 م.1990يناير  -الرابعة بيروت، الطبعة: -نشر: دار العلم للملايين

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن  -19
 هـ(، نشر: منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.902بن محمد السخاوي )ت 
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طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي ابن قاضي شهبة  -20
الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب، بيروت،  هـ(، تحقيق: د.851)ت 

 هـ.1407الطبعة: الأولى
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، عبد الغني المقدسي )ت  -21

هـ(، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، نشر: 600
بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس، الطبعة: الثانية  -مشق دار الثقافة العربية، د

 م.1988 -هـ 1408
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي عبد  -22

الكبير الكتاني، باعتناء: د إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثانية 
 م.1982 -هـ 1402

اديث الأحكام جمع ودراسة بلوغ المرام نموذجا، لعبد الله بن سفر عباده كتب أح -23
 العبدلي الغامدي.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي  -24
هـ(، نشر: مكتبة 1067القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت

 م.1941بغداد، تاريخ النشر:  –المثنى 
هـ(،  1188كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، شمس الدين أبو العون السفاريني )ت  -25

 -هـ  1428سوريا، الطبعة: الأولى  –تحقيق: نور الدين طالب، نشر: دار النوادر 
 م. 2007

لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، لمحمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن  -26
 م.2001 -هـ  1422مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة عشرة  عبد الله الخطيب، نشر:

المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، نشر: المكتبة  -27
 العصرية.
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ر، لعادل نويهض،  -28 مُعجَمُ أعلام الجزائِّر مِّن صَدر الإسلام حَت ى العَصر الحَاضِّ
لبنان، الطبعة: الثانية  –النشر بيروتنشر مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة و 

 م.1980 -ه 1400
معجم البلدان، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت  -29

 م.1995هـ(، نشر: دار صادر بيروت، الطبعة: الثانية 626
 معجم لسان المحدثين، محمد خلف السلامة، نشر ملتقى أهل الحديث. -30
بيروت،  -هـ(، نشر: مكتبة المثنى 1408مؤلفين، لعمر رضا كحالة )ت معجم ال -31

 دار إحياء التراث العربي بيروت.
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 179موطأ الإمام مالك، لمالك بن أنس الأصبحي )ت  -32

 مصر. –الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي 
ه(، نشر: وزارة 874تغري بردى )ت  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن -33

 مصر. -الثقافة والإرشاد القومي
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل بن محمد أمين بن مير  -34

 لبنان.  –هـ(، نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 1399سليم الباباني البغدادي )ت 
هـ(، 764ل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خلي -35

بيروت، تاريخ  –تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر: دار إحياء التراث 
 م.2000 -هـ1420النشر: 
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 الجذور التاريخية للمذهب المالكي في ليبيا
 د. محمد مصطفى المنتصر

 المقدمة:
حتــــى أصــــبح المــــذهب  دخــــل المــــذهب المــــالكي المغــــرب الإســــلامي وتجــــذر فيــــه 

الرسمي لأهـل المغـرب بأقسـامه الأدنـى والأوسـط والأقصـى وانتقـل منـه إلـى الأنـدلس بحيـث 
شـــمل منطقـــة الغـــرب الإســـلامي ككـــل، ومـــا يُعنـــى بـــه الباحـــث هنـــا هـــو جـــزء مـــن المنطقـــة 
المــذكورة المعروفــة فــي الفتــرة قيــد البحــث باســم )إفريقيــة( أو المغــرب الأدنــى )ليبيــا وتــونس( 

ن يعتبران وحدة واحدة في العصر الإسلامي، فقد كانت )طرابلس( ولاية تابعـة للقيـروان اللذا
 في أغلب العهود التي مرت بها المنطقة في عصرها الإسلامي.

ومن هذا المنطلق يرى الباحـث دراسـة دخـول المـذهب المـالكي لليبيـا وأهـم العوامـل  
طويلــة والتطــرق لأبــرز علمــاء التــي ســاعدت علــى انتشــاره وترســيخه كمهــذب رســمي لقــرون 

المالكيــة بالمنطقــة ونتــاجهم العلمــي ومجهــوداتهم فــي إرســاء دعــائم المدرســة المالكيــة، مــن 
خلال طرح الإشكالية التاليـة : مـا هـي عوامـل دخـول وانتشـار ورسـوخ المـذهب المـالكي فـي 

 ليبيا وباقي دول الغرب الإسلامي؟
رحلــة طلــب -الكي للمغــرب وانتشــاره؟ أ: هــل كــان للرحلــة دور فــي دخــول المــذهب المــ1س

 رحلة الحج؟-العلم ب
وفقهاهـا ؟ وتوافـق طبيعـة  : ما أثر ميول مجتمـع المغـرب الإسـلامي لمدينـة الرسـول 2س

يحـــاول الباحـــث مناقشـــة هـــذه التســـاؤلات والإجابـــة عنهـــا فـــي مـــتن البحـــث  المالكيـــة معهـــم؟
 الية:والخروج بنتائج من خلال الطرح التالي وفق المباحث الت

جغرافيــة ليبيــا فــي العصــر الإســلامي والظــروف التــي عاشــتها المنطقــة  -1مقدمــة ويليهــا: -
 والمجتمع.

 التعريف بالإمام مالك ومدرسته في المدينة المنورة من الناحية التاريخية. -2
 عوامل دخول وانتشار المذهب المالكي لليبيا وانتشاره ورسوخه في المنطقة. -3
 تونس( ونتاجهم العلمي. -الكية في افريقية ) ليبياأبرز علماء الم -4



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

82 
 

 

 

 

 خاتمة وبها النتائج. -
أولا : جغرافيــة ليبيــا فــي العصــر الإســلامي وبعــض الظــروف التــي عاشــتها المنطقــة وأثرهــا 

 على المجتمع:
بمــا أن ليبيــا مــن ضــمن دول المغــرب العربــي، وأن طــرابلس تابعــة لولايــة القيــروان  

د مــن معرفــة بعــض التفاصــيل علــى جغرافيــة المنطقــة فــي العهــد فــي العهــد الإســلامي، لابــ
الإســلامي، فــالمغرب كمــا يلــي: مــن مصــر الغربيــة حتــى المحــيط الأطلســي، وقــد قســم إلــى 
ثلاث أقـاليم حسـب قربهـا وبعـدها عـن دار الخلافـة فـي المشـرق الإسـلامي: منطقـة المغـرب 

يــة، وحــدودها الجغرافيــة آنــذاك الأدنــى وتشــمل )ليبيــا وتــونس( وتعــارف علــى تســميتها بإفريق
، وقاعـدتها (1)من مدينة سـرت حتـى مدينـة تـاهرت بـالجزائر الحاليـة، وتشـمل مدينـة طـرابلس

القروان التي كانت مركزا  لولاية إفريقية، أما الشـطر الثـاني مـن ليبيـا فهـو إقلـيم برقـة ويشـمل 
 وده الإسلامية.المنطقة الشرقية من ليبيا الحالية، ويتبع لولاية مصر في أغلب عه

ويلــي المغــرب الأدنــى مــن ناحيــة المغــرب الأوســط الــذي يمتــد مــن مدينــة تــاهرت  
حتــى وادي ملويــة وقاعدتــه تلمســان، أمــا المغــرب الأقصــى فحــدوده مــن مدينــة ملويــة وحتــى 

 .(2)سواحل المحيط الأطلسي
 أما عن سكان ليبيا في العهد الإسلامي فهم كالتالي: 

   ليين:الأهالي أو السكان الأص (1

                                                 

( طــرابلس: وتســمى أنطــابلس وتعنــى المــدن الــثلاث: طــرابلس ولبــدة وصــبراته، وقــد عرفــت فــي 1)
مصادر التاريخ الإسلامي باسم اطرابلس، أبي عبد الله البكري، المغرب في ذكر بـلاد إفريقيـة 

 .7يخ، صوالمغرب، مكتبة المثنى، بغداد، دون تار 

( الســـيد عـــب العزيـــز ســـالم، تـــاريخ المغـــرب فـــي العصـــر الإســـلامي، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، 2)
 .39م، ص1982الإسكندرية، 
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 وهم البربر، فهم سكان المغرب منذ أقدم العصور، وينقسم البربر إلى قسمين:
وهم البدو الذين يعتمدون على الرعي والتنقل والترحال، ومنهم قبائـل لواتـه وهـوارة  أ/ البتر: 

 ومديونة ومكناسة وزناته.
نــــاطق وهــــم الحضــــر، وهــــم مســــتقرون ويمتهنــــون الزراعــــة، وتركــــزهم فــــي الم ب/ البــــرانس:

 الساحلية، ومنهم قبائل أوريغة وكتامة وصنهاجة ومصمودة وأورية وازداجة.
وقــد تصــور مؤرخــو المســلمين قبائــل البربــر حســب مــا رأوهــم منتشــرين بعــد الفــتح  

الإسلامي، فابن عبد الحكم يرى أنهـم أتـو مـن المشـرق فـي زمـن قـديم وانتشـروا فـي المغـرب 
غـرب حتـى انتهـوا إلـى لوبيـة ومراقيـة وهمـا كورتـان مـن قائلا : "خرج البربر متـوجهين إلـى الم

كــور مصــر الغربيــة، فتفرقــوا هنــاك، فتقــدمت زناتــة ومغيلــة إلــى المغــرب، وســكنوا الجبــال، 
وتقــدمت لواتــة فســكنت أرض انطــابلس، وتفرقــت فــي بــلاد المغــرب وانتشــر فيــه حتــى بلغــوا 

 .(1)السوس، ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت نفوسة مدينة سيرت"
زيادة تفصيلية إذ يقول: "ملكت مزاته فـي أرض  (2)وعند اليعقوبي في كتابه البلدان 

يقـال لهـا ودان، وسـار قـوم إلـى طـرابلس يقـال لهـم المصـالين وجـاز قـوم إلـى غـرب طـرابلس 
 يقال لهم وهيلة".

أطلــــق العــــرب أثنــــاء الفتوحــــات الإســــلامية اســــم الرومــــان علــــى مجموعــــات  الرومــــان: (2
 .(3)م واليونانيين الذين استوطنوا ليبيا منذ القديمالوندال والرو 

                                                 

 .55م، ص1906( اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، البلدان، مدينة ليدن، 1)
 ( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تح: عبد المنعم عامر، شـركة الأمـل للطباعـة والنشـر،2)

 .70القاهرة، دون تاريخ، ص

م، 1978( الطـاهر الـزاوي، تــاريخ الفـتح العربـي فــي ليبيـا، الـدار العربيــة للكتـاب، بيـرت، لبنــان، 3)
 .28ص
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وهم طبقة مستقرة من الناس أخلاط مجتمعـين مـن أمـم شـتى فـيهم بقايـا الأمـم الأفارقة:  (3
ـــة وعناصـــر بربريـــة وفرنجيـــة تجمعهـــم صـــفة الخدمـــة فـــي المـــزارع والحـــرف، فهـــم  القوي

 .(1)يثملون الطبقات العاملة في مختلف المرافق
ن الهجرية الأولى وفد على ليبيا وبلاد المغـرب ككـل مجموعـات كبيـرة في القرو العرب:  (4

مــن العــرب المشــارقة إمــا فــاتحين أو عــن طريــق الهجــرات التــي جــاءت مــن وراء دوافــع 
سياسية ومذهبية، تركت هذه المجموعات آثارا  اجتماعية من خـلال انتسـاب العديـد مـن 

 .(2)القبائل بالمنطقة إليها
ط العــرب بالســكان الأصــليين بليبيــا وأصــبح غالبيــة الســكان وعلــى مــر الســنين اخــتل

يــدينون بالإســلام ويتكلمــون العربيــة ويتبعــون المــذهب المــالكي، واحــتفظ البربــر إلــى جانــب 
معـــرفتهم بالعربيـــة بلهجـــتهم واتبـــع بعضـــهم المـــذهب الأباضـــي وخاصـــة  فـــي جبـــل نافوســـة 

والمغـــرب ككـــل، والتـــي لا يتســـع  )الجبـــل الغربـــي( ومـــرورا  بمراحـــل الفـــتح الإســـلامي لليبيـــا
المجـــال لســــرد حوادثــــه كانــــت ليبيـــا ولازالــــت جســــر اتصــــال بـــين المشــــرق والمغــــرب وبوابــــة 
لأفريقيا، فيها تقاطعت خطوط التجارة من بورنـو وتشـاد ووادي تبسـتي ودارفـور وجميـع بـلاد 

إلـى ما وراء الصحراء أو ما عرف باسـم السـودان الأوسـط فـي العصـر الإسـلامي، وقـدموها 
 .(3)موانئ ليبيا على البحر المتوسط

                                                 

 .10م، ص1967( إحسان عباس، تاريخ ليبيا، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، 1)
، ليبيــا، دار الفكــر العربــي، ( محمــد مصــطفى بازامــا، ليبيــا فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين، طربــالس2)

 .52م، ص1998
م، 1971( امحمـــد صـــدقي الجـــاني، ليبيـــا قبيـــل الاحـــتلال الإيطـــالي، المطبعـــة الفنيـــة الحديثـــة، 3)

 .24ص
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أمـــا عـــن أحـــوال المجتمــــع الليبـــي مـــن النـــواحي الاقتصــــادية والفكريـــة ومـــدى أثــــر 
ـــنعكس عليهـــا  ـــذي ي ـــى الآخـــر فـــي ظـــل الحكـــم الإســـلامي والوضـــع السياســـي ال كلاهمـــا عل
ـــى النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــاني  ـــتح وحت ـــد منـــذ الف ـــة وبالتحدي مباشـــرة ، ففـــي بـــلاد أفريقي

لهجــري، أصــيب الاقتصــاد بتذبــذب وضــعف وذلــك بســبب الفــتن والثــورات المتواصــلة علــى ا
حكـــام المـــدن ومنهـــا مدينـــة طـــرابلس، فلـــم تكـــن التجـــارة والزراعـــة تعـــرف الأمـــن الضـــروري 

 .(1)لازدهارها
وبقي الحال كما هو عليه إلى قامت دولة الأغالبة وأصبحت مدينة طـرابلس تابعـة 

 – 800هـــ/ 296 – 184صــادية ممتــازة فــي العهــد الأغلبــي )لهــا والتــي شــهدت نهضــة اقت
م( وهي الفترة التي دخل فيها المـذهب المـالكي لليبيـا وبـاقي دول المغـرب، فقـد اهتمـت 909

الدولة بالمناطق الساحلية وخاصـة  بنـاء الحصـون فـي كـل مـن وادي فحيـل وبرقـة التـي كـان 
ه، كذلك حصون إجدابية ولبـدة وسـور بها سور منيع، كما زودت برقة ببرك واسعة من الميا

طرابلس الذي جدد بنائـه عبـد الـرحمن بـن حبيـب مـن جهـة البـر وهزيمـة بـن أعـين مـن جهـة 
ــــى طــــول الســــاحل  البحــــر، ومنــــذ أيــــام بنــــى الأغلــــب أصــــبحت هــــذه الحصــــون متقاربــــة عل

، وبالاهتمـام بمصـادر الميـاه واستصـلاح الأراضـي واسـتقرار الـبلاد، كـل ذلـك جعـل (2)الليبي
مــن ليبيــا مزدهــرة اقتصــاديا  لاســيما المنــاطق الســاحلية التــي كــان لهــا الحــظ الأوفــر بوقوعهــا 
فــي خــط التجــارة ووفــرة مياههــا، وهــي المنطقــة الســهلية التــي بنــا المــوانئ وتمريرهــا القوافــل 
ســواء فــي شــرق أو غــرب ليبيـــا، حيــث تعتبــر برقــة مــن أهـــم المراكــز التجاريــة فــي العصـــر 

حوقـــل بقولـــه: )لهـــاكور عـــامرة وغـــامرة ... وبهـــا مـــن التجـــار وكثيـــرة  الوســـيط، فيصـــفها بـــن

                                                 

 .21( السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص1)
ــة التجــاني، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، 2) م، 1981( التيجــاني، محمــد عبــد الله بــن محمــد، رحل

 .22ص
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الغربـــاء مـــا لا ينقطـــع عـــابرين عليهـــا مغـــربين ومشـــرقين( ولهـــا أســـواق يبـــاع فيهـــا الصـــوف 
، وســــائر المــــدن (1)والفلفــــل والشــــمع والعســــل والزيــــت وخــــروب التجــــارة مــــن الشــــرق والغــــرب

لأكســية والصــرف والتجــارة الــواردة إليهــا مــن الســاحلية بأجدابيــة مــثلا  والتــي امتــازت بتجــارة ا
، وباتجاه الغرب مـرورا  بسـرت أو صـرت كمـا ذكـرت عنـد الرحالـة المسـلمين (2)بلاد السودان

والتــي اشــتهرت بتجــارة المواشــي وبعــض المحاصــيل الزراعيــة، وقــد زاد دخلهــا بســبب فــرض 
 .(3)ضرائب على هذه السلع الصادرة والواردة

نـــذكر طـــرابلس والتـــي كانـــت مركـــز تجـــاري هـــام فـــي بـــلاد وبالحـــديث عـــن التجـــارة 
المغرب سواء البحرية منهـا أو البريـة، حيـث كانـت تتفـوق عـن سـائر المنـاطق فـي تجارتهـا، 
ناهيـــك عـــن الزراعـــة والأراضـــي الزراعيـــة التـــي يفـــرض عليهـــا الخـــراج ممـــا زاد فـــي دخلهـــا 

حسـب مـا ذكـره المؤرخـون  الاقتصادي، كذلك بضـاعة الاقمشـة والأكسـية والأدوات المختلفـة
 .(4)في كتاباتهم

أثـــرت هـــذه المعـــاملات فـــي المجتمـــع الطرابلســـي فكـــانوا يعـــاملون الغريـــب بلطـــف 
 .(5)ويكرمونه

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى المنــاطق الداخليــة التــي اشــتهرت بــالثمور وزراعــة الحبــوب 
 .(6)كالقمح والشعير وهي أساسية في غذاء الليبيين

                                                 

 .54( ابن حوقل، صورة الأرض، مكتبة دار الحياة، بيروت، دون تاريخ، ص1)
 .97( إحسان عباس، المرجع السابق، ص2)
 ( المرجع نفسه والصفحة.3)
 ( ينظر: بن حوقل، صورة الأرض، التيجاني، رحلة التيجاني، العبدلي رحلة العبدلي.4)
 .98( إحسان عباس، المرجع السابق، ص5)
م، 2000ســـامية مصـــطفى ســـعد، العلاقـــات بـــين المغـــرب والأنـــدلس، مطبعـــة المهـــر، مصـــر،  (6)

 . 141ص
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نه عن ليبيا من الناحية الاقتصـادية، فتعتبـر مسـتقرة اقتصـاديا  ومن خلال ما تم بيا
فــــي الفتــــرة المــــذكورة والتــــي هيــــأة المنطقــــة فكريــــا  لتلقــــي أفكــــار ومعتقــــدات مذهبيــــة مختلفــــة 
ســـنتناولها لاحقـــا ، مبـــررين أســـباب انتشـــارها وتغلـــب بعضـــها علـــى الآخـــر، وهـــذا مـــا يقودنـــا 

 الفكرية في ليبيا الإسلامية.للحديث ولو باختصار عن الحياة الثقافية و 
كانــت للثقافــة الإســلامية مراكــز هامــة بــالمغرب ومصــر، كفــاس ومــراكش وأفريقيــة 
)القيــــروان( والقــــاهرة بمصــــر وبعضــــها بطــــرابلس، فموقــــع طــــرابلس الاســــتراتيجي ومقوماتهــــا 
جعلــــت منهــــا حلقــــة وصــــل بــــين المشــــرف والمغــــرب، فمــــن الناحيــــة الشــــرقية كانــــت مصــــر 

هــا التــي اسـتقر فيهــا الحــال للمسـلمين منــذ مطلــع القـرن الأول الهجــري، ومــن وعلمائهـا وثقافت
ناحية الغرب تأتي القيروان وبها نهضة ثقافيـة مبكـرة، حيـث تـم بنائهـا كمدينـة إسـلامية سـنة 

هجــري، وأصــبحت تنشــر اللغــة العربيــة وعلومهــا والثقافــة الإســلامية المتمثلــة فــي القــرآن  50
تعــاليم الــدين وبمــا أن طــرابلس تتوســط هــذه المراكــز المــذكورة وعلومــه والحــديث والتفســير و 

 .(1)فهي محط العلماء في رحلتهم العلمية سواء في ذهابهم أو في طريق عودتهم
فعبــر أراضــيها ارتحــل مئــات مــن علمــاء المغــرب والأنــدلس نحــو المشــرق، كــذلك 

محــط رحالهـــا دخلهــا علمـــاء مشــارقة اتجهـــوا نحــو المغـــرب، وكانــت جمـــوع هــؤلاء العلمـــاء و 
بطرابلس لترتـاح مـن السـفر، ويحـدث التفاعـل الثقـافي حيـث يلتـف طـلاب العلـم حـول هـؤلاء 

 .(2)الوافدين فيصبحون حلقة درس في علم معين

                                                 

( امحمــد مختـــار عمـــر، النشـــاط الثقـــافي فـــي ليبيــا، مـــن الفـــتح الإســـلامي وحتـــى العهـــد التركـــي، 1)
 .285م، ص1971الجامعة الليبية، طرابلس، 

ـــة، الحيـــاة العلميـــة فـــي إفريقيـــة )المغـــرب 2) الأدنـــى( جامعـــة أم القـــرى، مكـــة ( يوســـف أحمـــد حوال
 .192م، ص2000
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كذلك كان الحال في رحلـة الحـج التـي يحـط حجاجهـا فـي طـرابلس، اسـتفاد طـلاب 
 .(1)العلم من اولئك الأدباء والعلماء الذين يدخلون المدينة

لك كثــرة المســاجد بالمدينــة والتــي تــؤدي دورهـا الثقــافي إلــى جانــب العبــادة ومنهــا كـذ
مسجد الشعاب ومسجد خطاب ومسجد الجدة وجامع طـرابلس الأعظـم والـذي بنـاه بنـو عبيـد 

هــــ وهـــو غيـــر موجـــود الآن، كـــذلك المكتبـــات التـــي كانـــت فـــي البيـــوت والمســـاجد 300ســـنة 
فــي نشــر الثقافــة الإســلامية وكــان لهــا دور فــي قيــام  منهــا كلهــا لعبــت دورا   (2)وحتــى العامــة

نهضة فكرية، كمـا لا يمكـن إغفـال دور المـدارس فـي الحيـاة الثقافيـة والعلميـة بصـفة عامـة، 
ناهيك عن الزوايا والكتابيب والرحلة العلميـة لطلبـة العلـم لأخـذ العلـوم مـن مصـادرها لاسـيما 

 الدينية منها في المشرق.
نوعـــت وتعــددت فـــي شــتى العلـــوم مـــن بينهــا العلـــم الشـــرعي: أمــا عـــن العلــوم فقـــد ت

والمتمثـل فــي الفقــه المـالكي والــذي كــان لقاضـي طــرابلس علــي بـن زيــاد الطرابلســي التونســي 
هـ السبق في إدخال مذهب مالك لليبيا وتـونس )أفريقيـة( فهـو مـن أوائـل مـن 1831المتوفى 

تي الحـديث مفصـلا  عنـه لاحقـا  عنـد رحلوا للمشرق وأخذوا عن الإمام مالك في حياتـه، وسـيأ
 دراسة علماء المالكية ونتاجهم العلمي.

 ثانياً/ التعريف بالمام مالك ومدرسته من الناحية التاريخية:
، جــده (3)الإمــام مالــك ابــن أنــس بــن مالــك بــن عمــر بــن الحــارث الحميــري المــدني 

ى الله عليــه وســلم شــهد أغلــب المغــازي مــع الرســول صــلأبومالــك أبــي عــامر صــحابي جليــل 
                                                 

 .115م، ص1958( عثمان عكعك، مراكز الثقافة في المغرب، الدراسات العربية، القاهرة، 1)
 .255( يوسف حوالة، المرجع السابق، ص2)
( بن فرحون المالكي، الذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: أحمد عبد الرحمن 3)

 .56، ص1القاهرة، ج دار التراث،
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ـــــذين دافعـــــوا عـــــن الخليفـــــة عثمـــــان رضـــــي الله عنـــــه ـــــك ســـــنة (1)وأحـــــد ال ـــــد الإمـــــام مال ، ول
م( على مقربـة مـن المدينـة المنـورة فـي )ذو المـروة( أمـا عـن حياتـه العلميـة فقـد 711هـ/93)

طلب العلم منذ نعومة أظفاره، حفظ القرآن في سن العاشـرة مـن عمـره، كـذلك درس الحـديث 
آدابها، وقد نشأ مالك في بيئة علمية عريقة هيئـة لهـو جـوا  للتلقـي والحفـظ والمناقشـة واللغة و 

مــع شــيوخ المدينــة المنــورة وهــو مــا جعلــه يبــدع فــي الفقــه وينفــرد بفكــر خــاص عــرف باســمه، 
 .(2)وقد أخذ العلم عن شيوخ أجلاء عدهم البعض بالمئات

 بعض المشائخ الذين أخذ عنهم مالكاً:

م، وقـد سـمي بـالرأي 753هــ/136ابن عبد الرحمن فروح المدني، متـوفي أي: أ ( ربيعة الر  
 لرجاحة عقله، وهو من أول أساتذته مالك في صغره، وكان لمالك مكانة 

 .(3)كبيرة لشيخه، وقد روى عنه في الموطأ اثني عشر حديثا  
لــك م لازمــه ما765هـــ/148هــو أبــوبكر بــن عبــد الله بــن يزيــد متــوفى ســنة ب( ابــن هرمــز: 

مدة طويلة حتى أن الروايـات اختلفـت حـول عـدد السـنين التـي لازم مالـك هرمـز فمنهـا 
 .(4)منم ذكر أنه لازمه سبعة سنين أو عشرة، وقيل ثلاثين سنة

                                                 

ـــة، 1) ـــح: عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف، المكتبـــة العلمي ـــن أنـــس، موطـــأ مالـــك، ت م، 1997( مالـــك ب
 .10ص

م، 1987( الليثــي، بــن يحــي، موطــأ الإمــام مالــك، إعــداد: أحمــد عرمــوش، دار النفــائس، لبنــان، 2)
 .84ص

 .79 – 71م، ص1989( أمين الخولي، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بيروت، 3)
 .86( الليثي، المصدر السابق، ص4)
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هــ/ 124واسمه محمد وكنيته أبوبكر بن سالم المدني، متوفي سـنة جـ( ابن شهاب الزهري: 
يـزدحم عليـه الطلبـة ومـنهم مالـك، م وهو عالم محدث، لقب بأعلم الحفاظ، وكـان 741

، ومـــن (1)وقـــد حفـــظ مالـــك عنـــه الكثيـــر وهـــو القائـــل مـــا اســـتودعت قلبـــي شـــيئا  فنســـيته
العلمــاء الآخــرين الــذين روى عــنهم الإمــام مالــك بــن نــافع مــولى عمــر، أبوالزنــاد عبــد 
الــرحمن بــن القاســم، أيــوب الســختياني، يحــي بــن ســعيد الأنصــاري، زيــدبن اســلم هشــام 

 .(2)وغيرهم بن عروة

أصاب مالك علما  كبيرا  وأقر شيوخه بفضله، فجلس لتـدريس العلـم وهـو ابـن علمه وفضله: 
الســـابعة عشـــر ســـنة، وأصـــبح أســـتاذ لكبـــار مـــن عاصـــره مـــن الأئمـــة كـــالأوزاعي والشـــافعي، 
وجلـــس لعلمـــه حتـــى بعـــض مشـــائخه وازدادت ثقـــة النـــاس فيـــه لتواضـــعه ومخافتـــه الله وعـــدم 

نــه لــم يفتــي حتــى شــهد لــه ســبعون  تجرئــه علــى الفتــاوى أنــه أهــلا   مــن الثقــاتالمشــبوهة، وا 
ومــع ذلــك فحرصــه علــى الفتــوى كبيــر مخافــة الله تعــالى مــن الوقــوع فــي الحــرام وهــو . (3)لهــا

القائـــل: )ينبغـــي أن يـــورث العـــالم جلســـاؤه قـــول لا أدري حتـــى يكـــون ذلـــك أصـــلا  فـــي يـــدهم 
 .(4)ال لا أدري(يفزعون إليه فإذا سئل أحدكم عما لا يدري ق

                                                 

 .78( أمين الخولي، المرجع السابق، ص1)
 .19( الليثي، المصدر السابق، ص2)
( الســيوطي، جــلال الــدين، تنــوير الحوالــك، شــرح علــي موطــأ الإمــام مالــك، دار الكتــب العلميــة، 3)

 .167، ص1بيروت، لبنان، ج
المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك، تقديم محمد بن  ( القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب4)

 .180كاويت الطنجي، وزارة الأوقاف، الرباط، ص
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ومــن خــلال مــا تــم بيانــه نلاحــظ المكانــة الكبيــرة التــي أولاهــا الإمــام مالــك للفتــوى  
ومدى حرصـه، وهـذا يـدل علـى تواضـعه ممـا زاده احترامـا  بـين مـن عرفـه أو سـمع عنـه مـن 

 أهم من روو عن الإمام مالك.
فـي )ترتيــب لقـد روي الكثيـر عـن الإمـام مالـك مــن خـلال رواة الحـديث، وقـد ذُكـروا  
 ومنهم: (1)المدارك(

 م.765هـ/148يحي بن سعيد الأنصاري، قاضي المدينة، متوفي سنة  -1
 أبوالأسود بن نوفل القرشي، وهو من أجل شيوخ مالك. -2
 م.765هـ/178محمد بن عجلان القرشي المدني، متوفي سنة  -3
 م.794هـ/178عبد الله بن جعفر المدني، متوفي  -4
 م.782هـ/166يمي، متوفي سنة عبد العزيز بن الماجشون التم -5
 م.777هـ/161سفيان بن سعد الثوري، متوفي سنة  -6

وغير هؤلاء كثير سنأتي على ذكـر بعضـهم تفصـيلا  عنـد حـديثنا عـن أبـرز علمـاء 
المالكيـــة فـــي أفريقيـــة ونتـــاجهم العلمـــي، كمـــا أن وكيـــع وشـــعبة والأوزاعـــي وغيـــرهم روو عـــن 

نهم مـن أخـذ مـن مصـنفاته وعلمـه المكتــوب مالـك، فمـنهم مـن عاصـره وأخـذ عنـه مباشـرة ومـ
 .(2)من خلال الموطأ

 بعض من سير المام مالك:
كان للإمام مالك صفات وميزات جعلت منـه بـارزا  فـي عصـره علميـا  وأدبيـا ، حيـث  

كــان كثيــر الصــمت قليــل الكــلام، لا يــتكلم فــي أعــراض النــاس وكــان شــديد الكراهيــة للغيبــة، 
                                                 

 .180( تقديم محمدبن كاويت الطنجي، وزارة الأوقاف، الرباط، ص1)
 وما بعدها. 175( القاضي عياض، المصدر السابق، ص2)
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تعمــم ولا يــراه أحــد مــن النــاس إلا كــذلك كمــا يقــال عنــه أنــه لــم وكــان إذا أصــبح لــبس ثيابــه و 
يأكـــل ويشـــرب حيـــث يـــراه النـــاس، وكـــان حســـن الخلـــق طيـــب الســـيرة وكـــان يعـــود المرضـــى 

قـال عنـه الـذهبي: )وقـد اتفـق فـي مالـك  (1)ويقضي الحقوق وكان مجلسه مجلس وقـار وعلـم
ســعة العلــم ... اتفــاق الأئمــة مناقــب مــا علمتهــا اجتمعــت لغيــره ... الــذهن الثاقــب والفهــم و 

علـى أنهـا حجـة صـحيحة الروايـة ... تجمعهـم علـى دينـه وعدالتـه واتباعـه السـنن ... تقدمــه 
 .(2)في الفقه والفتوى وصحة قواعده(

وقـد  (3)سـمي بالموطـأ لسـهولته وتهيئتـه بمعنـى الممهـد المـنقحكتاب الموطأ منهج المالكية: 
حتــى قيــل موطــأ مالــك، وهنــاك روايــة روي الرســول  ســمي بالموطــأ أيضــا  لوطئــه النــاس إيــاه

صلى الله عليه وسلم يطلـب مـن الإمـام مالـك تـأليف الموطـأ وقـد اسـتغرق فـي تأليفـه أربعـين 
ســـنة، وقـــد التـــزم الإمـــام مالـــك فـــي تأليفـــه للموطـــأ ذكـــر التقـــاة مـــن الرجـــال كمـــا التـــزم بـــذكر 

الموطـأ علـى اجتهـادات مالـك  ( حديثا  كما احتـوى1720، فقد أورد )(4)الأحاديث الصحيحة
بن أنس الفقهية في أحكام بعض المسائل، وقد روت كتـب الأحاديـث الصـحيحة التـي ألفـت 

وقــد كـان للموطـأ مكانــة مرموقـة بـين كتــب الحـديث والفقــه  (5)فيمـا بعـد، كــل أحاديـث الموطـأ
لإمـام عند أهل السنة، فقد روي عن الشـافعي أنـه قـال: )أصـح الكتـب بعـد كتـاب الله موطـأ ا

                                                 

 .124( المصدر نفسه، ص1)
نــبلاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ( الــذهبي، شــمس الــدين، ســير أعــلام ال2)

 .82 - 72م، ص1986لبنان، 
( الرزقــــاني، شــــرح الرزقــــاني علــــى موطــــأ الإمــــام مالــــك، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، 3)

 .12م، ص1990
 م، ص2003( رمضان الشربتاجي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الجامعة الحديثة، 4)
 .337م، ص1997الشكعة، إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية،  ( مصطفى5)
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مالــك(، وكمــا تــم الإشــارة إلــى المكانــة العلميــة المرموقــة لصــاحب الكتــاب فقــد، كــان للموطــأ 
نفـــس المكانـــة، فهـــو يعكـــس عمـــل صـــاحبه، حيـــث تهافـــت أئمـــة العلـــم وفحولـــه علـــى كتـــاب 
الموطأ بالدرس والشرح والتحليل، فمنذ بداية القرن الثاني الهجـري والهمـم متجـه إليـه بـالتلقي 

دراسـة فــي أغلـب حواضـر العــالم الإسـلامي، ومنهـا المغــرب الـذي أصـبح الموطــأ والروايـة وال
 .(1)منهجا  لمدرسة مالكية عريقة دامت ولازالت فيه

ومــن أســباب انتشــاره وترســخه فــي الكثيــر مــن المنــاطق ميزتــه إذ أنــه مشــتق مــن القــرآن  
هـــا المعروفـــة أو والســـنة، كـــذلك الإجمـــاع والقيـــاس بحيـــث أحـــاط بكـــل المســـائل الفقهيـــة ســـواء من

الطارئة في تاريخ الدولة الإسلامية، وقد جمع المذهب المالكي بـين مجموعـة قواعـد منهـا مـا هـو 
معمــول بــه مــن قبــل ومنهــا مــا انفــرد بــه عــن غيــره متفقــا  مــع المــذاهب الســنية فــي أغلــب الأمــور 

 مختلفا  في بعضها، فكانت له مميزاته وخصائصه.
 مذهب المالكي في ليبيا ورسوخه في المنطقة:ثالثاً/ عوامل دخول وانتشار ال

لقـــد كـــان للرحلـــة دور مباشـــر فـــي دخـــول وانتشـــار المـــذهب المـــالكي لليبيـــا وتـــونس  
)أفريقية( وباقي دول المغرب الإسـلامي، وقـد تنوعـت هـذه الـرحلات علـى اخـتلاف مشـاربها 

 منها:
ــم:   ــة طلــب العل لمــذهب المــالكي فــي تعــد الرحلــة العلميــة مــن أهــم عوامــل انتشــار اأ ( رحل

القـــرن الإســـلامي بصـــفة عامـــة، حيـــث رأى أهـــل المغـــرب أن منبـــع الـــدين وأصـــله نـــابع مـــن 

                                                 

م، 1990( محمــد علــي الســياس، تــاريخ الفقــه الإســلامي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1)
 .112ص
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مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أورده ابن خلدون قـائلا : )فاقتصـر علـى الأخـذ 
مامهم مالك(  .(1)من علماء المدينة وشيخهم يومئذ وا 

اء بالعلمـاء والفقهـاء فـي العلـوم المختلفـة عـادة  وقد كانت الرحلة لطلب العلم والالتقـ 
جــرت عليهــا مجتمعــات الغــرب الإســلامي خصوصــا  فــي القــرون الهجريــة الأولــى، وكانــت 
ذا علمنـا بـأن هـذه الـرحلات كانـت أحيانـا   الكثير من هذه الرحلات وجهتها المدينة خاصـة وا 

 رها الثقافي والعلمي.مقرونة بأداء فريضة الحج والتي سنتطرق لها أيضا  مبرزين دو 
ويبـــدو أن الرحلـــة العلميـــة نجـــم عنهـــا تكـــوين مدرســـة فقهيـــة مالكيـــة فـــي المغـــرب  

ــم الــذين رحلــوا للمدينــة ونهلــوا مــن علمهــا وتتلمــذوا علــى يــد  الإســلامي علــى يــد طــلاب العل
الإمـــام مالـــك، ويتضـــح دور تلاميـــذ الإمـــام مالـــك فـــي جـــانبين: الأول نشـــاطهم فـــي خدمـــة 

ـــدعوة لمـــذهب مالـــك، كـــذلك ســـلوكهم  المـــذهب مـــن حيـــث التوضـــيح مـــن خـــلال التـــأليف وال
الحســن وســـيرتهم العطـــرة، حيـــث حرصـــوا علـــى أن يكونــوا تقـــاة منـــزهين عـــن كـــل ســـوء ممـــا 
جعلهم يحظون بمكانة رفيعة في مجتمعاتهم، فأصبحوا موجهين للمجتمع يفضـل مـا امتلكـوه 

ع الطلبــة لاســيما الوافــدين مــنهم، ، وقــد كــان لأســلوب الإمــام مالــك فــي تعاملــه مــ(2)مــن علــم
الأثر الواضح في نفوسهم، فقد بـدل واسـع جهـده مـع طلبتـه لنشـر مذهبـه وحـثهم علـى ذلـك، 

 .(3)قائلا : )اتقوا الله في هذا العلم ولا تنزلوا به دارا  مضيعة وبثوه ولا تكتموه(

                                                 

( ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن، المقدمـــة، تـــح: حامـــد أحمـــد طـــاهر، دار الفجـــر للتـــراث، القـــاهرة، 1)
 .541م، ص2004

 .86م، ص1998ن مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الكتب العلمية، بيروت، ( حسي2)
 .15( القاضي عياض، المصدر السابق، ص3)
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ولـــم تقتصـــر علاقتـــه بهـــم خـــلال فتـــرة مكـــوثهم بـــل تعـــدت حتـــى بعـــد رجـــوعهم إلـــى  
لادهم فكـان دائـم التواصـل معهـم عبـر الكتـب وهـي المراسـلات حـول مختلـف الوسـائل ممـا ب

 .(1)أدى إلى ارتباطهم بمعلمهم والتمسك بآرائهم والدفاع عنها ونشرها
كذلك كانت لرحلـة الحـج دور مباشـر فـي دخـول وانتشـار المـذهب المـالكي  ب( رحلة الحج:

الإســـلامي باعتبــــار الحجـــاز أرض الرســــالة  الأفريقيـــة )ليبيـــا وتــــونس( وبـــاقي دول المغــــرب
ومهــبط الــوحي، فقــد ارتبطــت إفريقيــة بالحجــاز عــن طريــق مواســم الحــج الســنوية، فقــد كــان 
الحجــاج ينزلــون مدينــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم ويتلقــون مالكــا  فــي المســجد فيأخذونــه 

اما ، حيـث أحصـى عنه الأحاديث والمسائل خاصة إذا عرفنا أن مالكا  عاش زهاء تسعين ع
، وهذا دليـل علـى كثـرة أعـداد المتلقيـين عـن (2)له الذهبي ما يزيد عن ألف وأربع مائة طالب

الإمام ونشرهم لهذا العلم في الآفاق عن طريق من يلقونهم فيما يمرون به مـن البلـدان التـي 
ام يمـــرون بهـــا فيتدارســـون المعلومـــات ويتبـــادلون الأفكـــار، ومـــنهم مـــن كـــان يطـــول بـــه المقـــ

بالمدينـــة أو يكـــرر ذهابـــه لهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، كـــذلك كـــان لســـعة أصـــول المـــذهب المـــالكي 
وقواعده دور في قبوله وانتشاره في الغرب الإسلامي ناهيك عن التشابه في البيئـة والطبيعـة 

 .(3)البدوية الاجتماعية بين أهل المدينة وأهل المغرب الإسلامي
مالكيــة للمجتمــع فــي إفريقيــة )ليبيــا وتــونس( وبــاقي وهــو ملائمــة ال جـــ( العامــل الاجتمــاعي:

دول المغـــرب، حيـــث تميـــز المـــذهب المـــالكي بمراعاتـــه للعـــرف، أي أنـــه يعتمـــد علـــى الواقـــع 
ويأخــذ بــأعراف النــاس وعــاداتهم، فهــو بــذلك مــذهب عملــي أكثــر منــه نظــري، وهــذه الميــزة 

                                                 

ومـــا  48م، ص1968( محمـــد الطـــالبي، تـــراجم أغلبيـــة مســـتخرجة مـــن كتـــاب المـــدارك، تـــونس، 1)
 بعدها.

 .158( الذهبي، المصدر السابق، ص2)
 .64م، ص2004ذهب المالكي بالغرب الإسلامي، دار تبر، تونس، ( نجم الدين الهنتاتي، الم3)
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ن التعقيـد فـي معاملتـه ناسبت أهل المغرب الإسلامي في المجتمع الواضح البسيط البعيـد عـ
 .(1)وسلوكه

كذلك التشابه الكبير بين مجتمع المدينة )الحجاز( وبـلاد المغـرب الـذي طرحـه بـن  
، والـــذي ربمـــا جـــاء مـــن خـــلال عـــدم قبـــولهم للعـــادات الدخيلـــة وتمســـكهم بالـــدين (2)خلـــدون

لكي الإسلامي وتعاليمه الأصيلة الخارجة من المدينة، كـذلك عـن طريـق طلبـة المـذهب المـا
والذين رسموا صورة جميلة مـن خـلال سـلوكهم وتصـرفاتهم فـي داخـل مجتمعـاتهم ممـا جعـل 
الإقبال على هؤلاء الطلبـة والاقتـداء بهـم ويعلمهـم معتقـدهم الـذي صـار متـواترا  فـي المجتمـع 

ـــل بعـــد جيـــل ، مـــع العلـــم أن لـــبعض المـــذهب كـــالخوارج والشـــيعة أتبـــاع فـــي المغـــرب (3)جي
ب المــالكي تغلــب علــى هــذه المــذاهب وأثبــت وجــوده بالمنطقــة نظــرا  الإســلامي، ولكــن المــذه

 لعدة أسباب مجتمعة جعلت منه المذهب الرسمي في المنطقة عبر قرون طويلة.
موقع ليبيا وتونس )إفريقية( بالدرجة الأولى في طريـق قوافـل الحجـيج د ( العامل الجغرافي: 

لعـــراق ومدرســـته الفقهيـــة جعـــل مـــن وفـــي طريـــق التجـــار وطلبـــه العلـــم، وبعـــد المنطقـــة مـــن ا
منطقـة المغـرب الإسـلامي ككـل تنفـرد بمعظـم فقهـاء المدينـة سـواء الإمـام مالـك أو مـن رووا 
عنـــه وتعلمـــوا منـــه، وتســـنى لأهـــل المغـــرب ذلـــك مـــن خـــلال مـــا تمـــت دراســـته مـــن المرحلـــة 

لتــي بمختلــف مشــاربها أو الطبيعــة المتقاربــة بــين المجتمعــات وبعــض العوامــل الاجتماعيــة ا
تجســدت فــي شخصــيات طلبــة مالــك مــن أهــل المغــرب، ممــا جعــل علمــاء المالكيــة يتقلــدون 
مناصــب القضــاء والفتيــا فــي دول المغــرب، حيــث ألزمــت الســلطة فــي دول المغــرب بتحكــيم 
المـــذهب المـــالكي فـــي القضـــايا المختلفـــة، وعنـــدما حـــاول الفـــاطميين نشـــر مـــذهبهم الشـــيعي 

                                                 

 .36م، ص1993( عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، المغرب، 1)
 .542( ابن خلدون، المصدر السابق، ص2)
 .6( محمد الجيدي، المرجع السابق، ص3)
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ولــم يلقــى قبــولا  عنــدهم بعكــس مــا كــان عليــه مــذهب مالــك ناصــبه المجتمــع والدولــة العــداء، 
الـــذي تطـــور عـــن طريـــق علمائـــه فـــي المغـــرب الإســـلامي، وألفـــت فيـــه المؤلفـــات والشـــروح، 
واصبح رمزا  للفقـه وعلومـه فـي المنطقـة، وهـذا مـا سيتضـح فـي المبحـث القـادم عنـد الحـديث 

 عن علماء المالكية في إفريقية ونتاجهم العلمي.

 رز علماء المالكية في إفريقية )ليبيا وتونس( ونتاجهم العلمي:رابعاً/ أب
لقد رحل إلى الإمـام مالـك عـدد مـن طـلاب العلـم لـيس بالقليـل مـن منطقـة المغـرب  

الإســلامي بأقســامه الأدنــى والأوســط والأقصــى، كمــا تــم بيانــه، وبعــد تلقــيهم العلــوم الدينيــة 
اتذة يعلمـــون النـــاس الفقـــه المـــالكي فـــي بالمدينـــة المنـــورة عـــادوا إلـــى أوطـــانهم وصـــاروا أســـ

منظومة علمية متكاملة عرفت بالمدرسة المالكية، لاسيما بعد جلب الموطأ وهـو مـنهج هـذه 
المدرسة، وهو كتاب حديث وفقـه معـا ، وهـو أصـل المـذهب المـالكي الـذي بنـي عليـه علمـاء 

لـف العصـور، ومـن المالكية مؤلفاتهم من شروح له وتفسير لأحكامه وتعليم لفقهـه علـى مخت
 هؤلاء العلماء ما يلي:

أبوالحسن علي بن زياد الطرابلسي، وسكن تونس حتى لقب بالتونسي، وهو مـن الطبقـة  -1
الأولــى مــن علمــاء المالكيــة فــي المغــرب الإســلامي، فقــد تلقــى العلــوم عــن مالــك نفســه 

بارعـا  فـي الفقـه،  مباشرة  في المدينة، قيل عنه أنه كان ))الثقة مأمونا  فقيها  خيرا  متعبـدا  
ســمع مــن مالــك وغيــره، لــم يكــن فــي عصــر بإفريقيــة مثلــه، ســمع منــه ســحنون وأســد بــن 

 .(1)الفرات((

                                                 

ريقيـة، تـح: علـي الشـابي، يعـيم ( أبوالعرب محمد بن أحمد بـن تمـيم القيروانـي، طبقـات علمـاء أف1)
 .220م، ص1968حسن، الدار التونسية للنشر، 
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ــا  فــي البيــع ســماه  ذكــر القاضــي عيــاض فــي ترجمتــه لعلــي بــن زيــاد أنــه ألــف كتاب
ـــه المـــالكي فـــي الغـــرب  ـــف فـــي الفق ـــه أول مـــن أل ـــبعض أن ـــه( ويـــرى ال ـــر مـــن زنت )كتـــاب خي

 .(1)وفاته بتونس، وقبره معروف الإسلامي، وكانت
هـــ الــذي انتشــر علــى يــد علمــاء المالكيــة 150وقــد قــام بإدخــال الفقــه المــالكي ســنة 

 من بعده.
ســحنون: أبوســعيد بــن حبيــب بــن حســان بــن هــلال بــن بكــار بــن ربيعــة التــوخي، واســمه  -2

، (3)، قـدم والـده مهـاجرا  مـن المشـرق(2)عبد السلام، وعرف بسحنون وأصـله مـن حمـص
ان سحنون ذا علم وورع وصدق وصارم في الحق وزاهد في الدنيا، وقد توجـه لطلـب وك

العلــم وهــو صــغير، فتلقــى العلــم علــى أغلــب علمــاء القيــروان، فقــد ســمع مــن بهلــول بــن 
هـــ، فســمع 188زيــاد الطرابســي وابــن الأشــرس وغيــرهم كثيــر، رحــل لطلــب العلــم ســنة 

ن وهـو ابـن ثلاثـون سـنة، فسـمع منـه هـ رجع للقيـروا191، وفي سنة (4)بمصر والحجاز
 .(5)أهل إجدابية، فكان يمشي بالنهار يلقي المسائل فإذا جاء الليل قام للصلاة

                                                 

، كذلك: 112، ص1، للمزيد ينظر: ترتيب المدارك ج15( عمر الجبيدي، المرجع السابق، ص1)
 .60، ص1كذلك: شجرة النور الزكية ج 11، ص1الديباج المذهب ج

 .225( نجم الدين الهنتاتي، المرجع السابق، ص2)
 .363، ص1قرجون، المصدر السابق، ج( بن 3)
 .340، ص1( القاضي عياض، المصدر السابق، ج4)
 . 88( محمد الطالب، المرجع السابق، ص5)
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وحطت به الرحال في جامع القيروان يفتـي ويفقـه النـاس علـى مـذهب مالـك، فكـان 
 .(1)إمام عصره ومركزه الاجتماعي جعله يقترب من أمراء الدولة

عمره الطويل فلم يكن مشـتغلا  بالتـأليف بـل اكتفـى بمـا  أما عن نتاجه العلمي فرغم
قدمـه فـي المدونـة الكبـرى والتــي تعتبـر مـن المراجـع الرئيســية فـي الفقـه المـالكي، وبالإضــافة 

هــ، حيـث كـان عمـره 234إلى التعليم والفتيا فقد تولى سحنون منصب قضـاء القيـروان سـنة 
حقـاق هــ، 240، وبقي قاضيا  حتى وفاتـه سـنة (2)سنة 74 ولقـد اشـتهر بالعـدل والإنصـاف وا 

 الحق، دفن بالقيروان وقبره معروف.
ــالقيروان وفيهــا عــاش وحفــظ  -3 ــد ب بــن أبــي زيــد القيروانــي: أبومحمــد عبــد الله القيروانــي ول

القــرآن الكــريم، وتلقــى العلــوم وأظهــر مــيلا  للفقــه، درس كتــب الفقــه المــالكي، فكــان أحــد 
ـــه المـــالكي، أخـــذ ا ـــن اللبـــاد علمـــاء عصـــره بالفق ـــوبكر ب ـــم عـــن شـــيوخ بلـــده ومـــنهم أب لعل
 .(3)وأبوالفضل الميسي، وأبوالحسن الخولاني

كما كانت له رحلة إلى المشرق تحصل فيها على إجازات من بعـض العلمـاء وهـو 
 .(4)رجل تقي قال فيه شيخه القابسي: )إمام موثوق في ديانته ورايته(

دات علــى المدونـــة وكتــاب مختصـــر لــه العديــد مـــن المؤلفــات، منهــا النـــوادر والزيــا
المدونــة وكتــاب الرســالة، وتعتبــر مؤلفاتــه مــن أمهــات الكتــب فــي الفقــه المــالكي التــي درســها 

 .(1)هـ ودفن بداره بالقيروان386العلماء بعده، المتوفى في 
                                                 

م، 1992( عــزب محمــد زنــيهم، الإمــام ســحنون، تقــديم، حســين مــؤنس، دار الفرجــاني، القــاهرة، 1)
 .12ص

 .345، ص1( القاضي عياض، المصدر السابق، ج2)
 .328، ص1لمصدر السابق، ج( بن فرحون، ا3)
 .427، ص1( المصدر نفسه، ج4)
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وبتخصيص الحديث عن ليبيا وعلمائها المالكيـة دون غيـرهم، فقـد وردت فـي كتـب 
ر مـن الأسـماء والألقـاب التـي تـدل علـى منـاطق ليبيـة معروفـة مثــل: التـراجم والطبقـات الكثيـ

الســـرتي وغيـــرهم، وأكثـــر مـــن  –الغريـــاني  –الزليطنـــي  –الإجـــدابي  –البرقـــي  –الطرابلســي 
ومـن  (2)أسهب في ذلك صاحب كتاب الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيـا مـن المالكيـة

 أمثلة ذلك:
 هـ.230ي، متوفي عبد الكريم بن أبي يونس البرق -1
 هـ قاضي طرابلس.253إبراهيم بن محمد الغافقي الأطربلسي، متوفي  -2
هـــ، ذكـر فــي أغلــب كتـب طبقــات المالكيــة، 281عبـد الجبــار بـن خالــد الســرتي، متـوفي  -3

وكـــان رجـــلا  ورعـــا ، قـــال عنـــه صـــاحب الريـــاض )كـــان مـــن عقـــلاء إفريقيـــة، ســـمع مـــن 
 سحنون وعليه اعتماده(.

مـــد بــن المنتصـــر الطرابســلي، مـــن أهــل طـــرابلس، الفقيــه النبيـــه أبوالحســن علـــي بــن مح -4
العــالم العامــل، أخــذ عــن أبــي زيــد القيروانــي، ورحــل لمكــة وأخــذ العلــم مــن هنــاك ورجــع 

هــــ، 348لبلـــده وأحيـــاء الســـنة وأزال البـــدع، ألـــف الكـــافي فـــي الفـــرائض مولـــده بطـــرابلس 
 .(3)م1040هـ/432وتوفي بقرية من قرى مسلاته سنة 

بوجعفر بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي، الإمـام الفاضـل المـتقن الفقيـه، لـه أحمد أ -5
حــظ مــن اللســان والحــديث، لــه شــرح علــى الموطــأ ولــه الــواعي فــي الفقــه والنصــيحة فــي 
                                                                                                                         

( ناصـــر الـــدين محمـــد الشـــريف، الجـــواهر الإكليليـــة فـــي أعيـــان علمـــاء ليبيـــا مـــن المالكيـــة، دار 1)
 م.1991البيارق للطباعة، عمان، 

 .463، ص1( رياض النفوس، ج2)
 .164، ص1( ينظر ترجمته: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج3)
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شـــروح البخــــاري والإيضـــاح فــــي الـــرد علــــى القدريـــة وأصــــل كتابـــة شــــرح الموطـــأ، ولــــد 
   .(1)م1048هـ، 440بطرابلس، وتوفي بتلسمان سنة 

 ومن علماء المالكية الليبيين المتأخرين نسبيا .
هـــ بقريــة الفــواتير وبهــا 1297أحمــد بــن مفتــاح المحجــوب الزليطنــي: ولــد بــزليتن ســنة  -6

حفـــظ القـــرآن، رحـــل لتلقـــي العلـــم بـــالأزهر الشـــريف، واشـــتغل بالتـــدريس، تـــوالى القضـــاء 
حقاق   الحق.الشرعي بمسلاته زمن رمضان السويحلي، فكان مثالا  للعدل وا 

المختــار بــن حســين: مــن علمــاء الزاويــة، ولــد فــي أوائــل القــرن الرابــع عشــر الهجــري،  -7
حفظ القرآن الكريم، وكانت له رحلة إلى الأزهر، تولى القضاء بعد عودته، وكـان مثـالا  

 .(2)م1948هـ/1367للعدل والإنصاف، توفي في سنة 
يهــــا الباحــــث تتبــــع هــــذه نمــــاذج مختلفــــة ومــــن منــــاطق متفرقــــة مــــن ليبيــــا، حــــاول ف  

التسلســل التــاريخي، لاســيما فــي الفتــرة المبكــرة مــن دخــول المــذهب المــالكي ونشــأة المدرســة 
المالكية بالغرب الإسلامي، وبالأخص في إفريقية )ليبيا وتونس( في الفترة قيـد البحـث وهـي 
 .القرون الهجرية الأولى التي دخل فيها مذهب مالك وانتشر وترسـخ فـي المغـرب الإسـلامي

وأرجو أن تكون هذه محاولة بسيطة وجـادة لدراسـة هـذا الموضـوع مـن هـذا المنظـور، والـذي 
يفتح المجال أمام دراسات واسـعة ومعمقـة عـن الجانـب التـاريخي للمـذهب المـالكي فـي ليبيـا 
ن أخطــأت فمــن طبيعــة البشــر،  والمغــرب الإســلامي، إن كنــت أصــبت فبتوفيــق مــن الله، وا 

 والكمال له وحد
 الخاتمة

                                                 

 .165، ص1( المصدر نفسه، ج1)
 .379( ناصر الدين الشريف، المرجع السابق، ص2)
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 من خلال ما تم دراسته توصل الباحث إلى عدة نقاط وهي نتائج البحث: 
إن إفريقية )ليبيا وتونس( منطقة واحدة لا يمكن فصلها في فترة دخول المذهب  -1

 المالكي ونشوء المدرسة المالكية.
كان لمجتمع المغرب الإسلامي ميزاته التي قربته لتقليد مذهب مالك من خلال  -2

والميول لمدينة الرسول وفقهاها، كذلك وقوع المنطقة في طريق  الطبيعة الاجتماعية
 عبور قوافل الحجيج وسير طلبة العلم.

دخول وانتشار المذهب المالكي عن طريق طلبة العلم الذين رحلوا وتلقوا العلم عن  -3
الإمام مالك نفسه في المدينة النورة، وقلدهم في ذلك من جاء بحدهم حتى أصبحت 

 د سائد.رحلة العلم تقلي
اجتمع عدة عوامل منها فكرية ودينية واجتماعية وسياسية وسلوكية في دخول  -4

 وترسيخ المذهب المالكي في إفريقية وباقي دول المغرب.
ظهور عدد كبير من علماء المالكية في إفريقية وكان السبق فيهم لعلي بن زياد  -5

ة في الغرب الطرابلسي الذي أدخل الموطأ ودر سه كمنهج لنشوء مدرسة مالكي
 الإسلامي.

في ليبيا بالتحديد وعبر فترات تاريخية مختلفة ومتعاقبة، وفي مناطق ليبية مختلفة  -6
ظهرت الكثير من الشخصيات المالكية التي خدمت المذهب من خلال تدريسها 
للطلاب وتأليفها في الفقه المالكي حسبما تطرق له الباحث بشكل عابر، إذ لا يتسع 

 يه.المقام للتفصيل ف
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تغلب المذهب المالكي على كل منافسيه في المنطقة لما اكتسبه من شعبية كبيرة  -7
 وتماشيه مع أغلب الناس والسلطات الحاكمة.

 قائمة المصادر والمراجع 
السيد عب العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، :1

 م، 1982الإسكندرية، 
 م، 1906إسحاق، البلدان، مدينة ليدن، اليعقوبي، أحمد بن :2
ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تح: عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة :3

 والنشر، القاهرة، دون تاريخ، 
الطاهر الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، الدار العربية للكتاب، بيرت، لبنان، :4

 م، 1978
 .10م، ص1967دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، إحسان عباس، تاريخ ليبيا، :5
محمد مصطفى بازاما، ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين، طربالس، ليبيا، دار الفكر :6

 م، 1998العربي، 
 م، 1971امحمد صدقي الجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي، المطبعة الفنية الحديثة، :7
رحلة التجاني، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  التيجاني، محمد عبد الله بن محمد،:8

 م، 1981
 ابن حوقل، صورة الأرض، مكتبة دار الحياة، بيروت، دون تاريخ، :9
 بن حوقل، صورة الأرض، التيجاني، رحلة التيجاني، العبدلي رحلة العبدلي. 

سامية مصطفى سعد، العلاقات بين المغرب والأندلس، مطبعة المهر، مصر، :10
 .  م،2000
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امحمد مختار عمر، النشاط الثقافي في ليبيا، من الفتح الإسلامي وحتى العهد :11
 م، 1971التركي، الجامعة الليبية، طرابلس، 

يوسف أحمد حوالة، الحياة العلمية في إفريقية )المغرب الأدنى( جامعة أم القرى، مكة :12
 م،2000

م، 1958العربية، القاهرة،  عثمان عكعك، مراكز الثقافة في المغرب، الدراسات:13
 .115ص
بن فرحون المالكي، الذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: أحمد عبد :14

 ،1الرحمن دار التراث، القاهرة، ج
 م، 1997مالك بن أنس، موطأ مالك، تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، :15
، إعداد: أحمد عرموش، دار النفائس، لبنان، الليثي، بن يحي، موطأ الإمام مالك:16

 م، 1987
 م، .1989أمين الخولي، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بيروت، :17
السيوطي، جلال الدين، تنوير الحوالك، شرح علي موطأ الإمام مالك، دار الكتب :18

 .1العلمية، بيروت، لبنان، ج
سالك لمعرفة أعيان مذهب مالك، تقديم القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب الم: 19

 محمد بن كاويت الطنجي، وزارة الأوقاف، الرباط، .
 تقديم محمدبن كاويت الطنجي، وزارة الأوقاف، الرباط، .

الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، :20
 م، .1986بيروت، لبنان، 

ي على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الرزقاني، شرح الرزقان:21
 م، .1990

 م، 2003رمضان الشربتاجي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الجامعة الحديثة، : 21
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 م، 1997مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، الدار المصرية اللبنانية، : 22
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد علي السياس، تاريخ الفقه الإسلامي، :23

 م، 1990
ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، تح: حامد أحمد طاهر، دار الفجر للتراث، : 24

 م، 2004القاهرة، 
 م، 1998حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الكتب العلمية، بيروت، :25
 م، .1968لمدارك، تونس، محمد الطالبي، تراجم أغلبية مستخرجة من كتاب ا:26
 م.2004نجم الدين الهنتاتي، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، دار تبر، تونس، : 27
 م، 1993عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، المغرب، :28
أبوالعرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني، طبقات علماء أفريقية، تح: علي : 29

 م، .1968الدار التونسية للنشر،  الشابي، يعيم حسن،
عزب محمد زنيهم، الإمام سحنون، تقديم، حسين مؤنس، دار الفرجاني، القاهرة، : 30

 م، .1992
ار ناصر الدين محمد الشريف، الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية، د:31

زكية في طبقات ينظر ترجمته: شجرة النور اللا م1991البيارق للطباعة، عمان، 
 ، .1المالكية، ج
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 ظاهرة مضايقة المرأة في الفضاء العام: دراسة امبيريقية
 إعداد د. عثمان علي أميمن                                                  
 مقدمـــة:

عرفت المرأة كافة أشكال الاضطهاد والقمع في مجتمعات كثيرة منذ حقب موغلة في     
ويرجع السبب في ذلك إلى تلك النظرة الدونيـة التي ينظر بها بعض الثقافات للمرأة،  القدم،

حيث تنظـر إليها على أنهـا رمز العيب والدونية والقصـور والفجور والفساد، وأنها مصدر 
جميع الشـرور والآثام، وأنها غير جديرة بالثقة والاحترام. وتتسم الثقافة في كثير من 

ة الشرقية منها بأنها ثقافة ذكرية تعلى من شأن الذكر وتقلل من شأن المجتمعات وخاص
الأنثى. ولذا غدا الموروث الثقافي الذي يحابي الذكر يشكل عنفــا  فظيع ا على الأنثى، كما 
تقول )أمل سالم العواودة(، والذي يتجلى في شكل مقابلتها بالحزن وخيبـة الأمل عند 

كر التي تبعت على الفرح والأمل للأسرة، لأن في ولادته ولادتها، وذلك بعكس ولادة الذ
تعزيزا  لمكانة الأم ورفعا  لشأنها. تعزز الثقافة إنجاب الزوجات للأبناء وتدعو لتطليق 
العاقر، كما تعد ولادة الذكر قوة وسند للعائلة... وعندما تبدأ عملية التنشئة الاجتماعية، 

وذلك بإعطائه حرية اللعب والعمل والتعليم والخروج فإن التمييز فيها يبدو واضحا  للذكر 
لتنمية هواياته، في حين تحرم الفتاة من الخروج واللعب والتعليم والعمل، بيد أن هذا 
التمييز وكما يقول "هشام شرابي" جاء لصالح الأنثى لأنه يتيح لها شيئا  من الحرية يجعلها 

 (.39: 2002رعة لا نجدها عند الذكر)العواودة، قادرة على تطوير قواها الذاتية في استقلال وس
عرفت المرأة كافة أنواع الاضطهاد والتمييز بينها وبين أخيها الذكر حتى في أسرتها؛     

فبعض الآباء يتحيزون للابن الذكر بالحب والدعم والتجاوز عن أخطائه، ومنحه حق 
هرت أي نوع من التمرد أو التحكم في أخته والسيطرة عليها ولجم عواطفها وقمعها إن أظ

الشجب أو عدم الرضا، لا بل ويلاحظ أن بعض الآباء يورث أبنائه الذكور دون الإناث؛ 
حيث يحرموهن من الإرث على الرغم من أن الدين أعطي للأخت الحق في أن ترث 
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نصف ما يرثه أخيها الذكر. ولذلك وبتتالي السنين أدركت الأنثى أن سلامتها تكمن في 
ل لأوامر الذكر ونواهيه، وأن مجابهته تعرضها للإذلال والتعرض لكافة صنوف الامتثا

العذاب والقهر، كما اقتنعت بدورها الثانوي في الحياة وبضعفها وقلة حيلتها، وبأنها مخلوق 
خلاصها في  من درجة ثانية. ولكن وبقدر امتثال المرأة للرجل وبقدر استجابتها لنواهيه وا 

ظهارها الطا عة له، بقدر ما أمعن في طلب المزيد من انصياعها له. وعندما خدمته وا 
تنصاع المرأة للرجل وتُعزز على هذا الانصياع، فإنها ستقتنع إراديا  بدورها الثانوي في 
الحياة وستعطي الذكر الحق في ممارسة أي اضطهاد عليها . على هذا النحو صارت 

مرتبة ومكانة وهو ما أدى في كثير من  المرأة تقبل بدونيتها وتقتنع بأن الرجل يفوقها
الأحيان إلى تقبلها اعتدائه عليها لفظيا  وجسديا ، بل ويلاحظ أن بعض النساء يمارسن 
 سلوكيات من شأنها استثارة غضب الرجل ومن ثم اضطهاده لها، حيث صار مثل هؤلاء

التحديث  ، ولكن وبتطور المجتمعات وبانتشار مظاهرالنساء يسعدن بعقاب الرجال لهن
الاجتماعي وبإدراك دور المرأة في التنمية الاجتماعية، وبانتشار تلك الدعوات والحملات 
التي طالبت بحق المرأة في المساواة بالرجل في العقود الأخيرة من القرن الماضي، نالت 
المرأة حقوقا  كثيرة، حيث خاضت غمار العمل والتعليم، وتقلدت كافة المناصب التي كانت 

يوم ما حكرا  على الرجل. ولقد نالت المرأة الغربية بالذات حقوقا  كثيرة مساوية تقريبا  في 
لحقوق الرجل في عدة ميادين. كما أن القانون الغربي الذي اعترف بحقوق المرأة ومنحها 
إياها، قدم لها الدعم والحماية في حالة تعرضها لأي غبن أو ظلم. حقا  إن المرأة نالت 

 كثيرة في المجتمعات الشرقية تقليدا  لما حظيت به المرأة الغربية، ولكن بدرجة أقل. أيضا  حقوقا  
لقد أعطت الثقافة الغربية المرأة حقوقا  كثيرة في ميادين التعليم والتمريض والاقتصاد،     

والعمل والحقوق المدنية، والتنشئة الاجتماعية، وحرية التصرف والقبول والرفض ونحوها، 
تب على ذلك أن صارت المرأة الغربية تعمل إلى جانب الرجل في كافة المجالات، ولقد تر 

وأن تتمتع بنفس حقوقه، وتؤدي نفس واجباته. ولكن ومع هذا التقدم الذي أحرزته المرأة 
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الغربية، فإنها لم تصل بعد إلى المساواة الكاملة بالرجل الغربي، والدليل على ذلك حكر 
وتعرضها لاضطهاده ومضايقته، وتعرضها لاغتصابه  بعض المناصب على الرجل،

 وتحرشه بها جنسيا أيضا . 
أتاحت برامج التحديث الاجتماعي للمرأة فرص التعليم والتوظيف والخروج من البيت     

للعمل أسوة بالرجل، كما بصرت وسائل الأعلام المختلفة بدور المرأة وبإمكاناتها الهائلة، 
ية والتغير الاجتماعي فتراجعت إلى حد ما تلك السيادة الذكرية وبدرجة أسهامها في التنم

عليها، وصار الاعتراف بحقوقها وبآدميتها حقيقة واقعة. وبالفعل تمكن بعض النساء من 
 تأكيد دواتهن في مجالات التعليم، والعمل، والبحث العلمي.

يرة، ومن بين هذه بيد أن لخروج المرأة للعمل ومنحها حقوق مساوية للرجل مثالب كث    
المثالب: تفكك الأسرة، وضعف الرعاية النفسية والعاطفية للأبناء، وتناقص فرص العمل 
أمام طالبيه من الذكور، وتحقق إمكانية استقلال المرأة عن الرجل اقتصاديا. ولقد ترتب 
على هذا أيضا  تمتع المرأة بحقوق أوصلتها إلى درجة التبرج وممارسة سلوكيات خادشة 

لحياء. ويعتبر التحرش الجنسي الذي يمارسه بعض الرجال على النساء ثمرة من ثمار ل
الحقوق التي نالتها المرأة والتي في مقدمتها التواجد في العمل، والدراسة في نفس الأماكن 
براز  التي يتواجد بها الرجل. كما ساعدت وسائل الأعلام المختلفة على إبراز دور المرأة، وا 

ادر قوتها. وقد استغلت وسائل الأعلام المرأة في عرض دعايات نسائية مفاتنها ومص
تتعلق بتسويق سلع الميك أب، وأدوات الرياضة، والطهي والموضة ونحوها. أي أن وسائل 
الأعلام استغلت جسد المرأة في عرض دعايات مغرية تروج لسلعة ما، وهو ما تسبب 

علها سلعة تبُاع وتشتري. فالمرأة في بطريقة غير مباشرة في تسطيحها وتهميشها، وج
 صورة الأعلام اليوم جسد وشهوة ومكياج وفتنة، فجُردت بذلك من إمكاناتها العقلية الفذة. 

تظهر وسائل الإعلام المرأة أيضا على أنها وسيلة إنجاب، ووسيلة إشباع وأنها مجرد     
مسلوب الإرادة، ويتسم جسد أنثوي ومادة مرغوبة للرجل وجذب انتباهه، أو أنها كائن 
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لغاء الذات والصبر على المكارة)أميمن،  (. ولقد ترتب 279-278: 2005بالتبعية وا 
على ذلك أن استغلت المرأة العروض الإعلامية لنيل الشهرة والمال، فصارت المرأة 
الغاوية، أو الراقصة، أو المطربة في الأعلام أكثر شهرة من عالم ما في معمله يعمل ليلا  

هارا  لكشف مصل أو عقار مضاد لداء عضال كالسرطان مثلا، وصارت أكثر منه ثراء  ون
 وجاها .
استغلت وسائل الأعلام المرأة في صناعة السينما وفي المسلسلات العاطفية،     

فأظهرتها بطريقة مغرية وجذابة، وكشفت عن مفاتنها، وقد وصل الأمر بها في بعض 
قة فاضحة. بيد أن لهذه العروض الفاضحة مثالب كثيرة، الأحيان إلى عرض مفاتنها بطري

ومن بين هذه المثالب: ارتداء المرأة الثياب الكاشفة والواصفة لجسدها، والمشي على نمط 
عارضات الأزياء، واستعمال المكياج المغري، وكل ما يغوي الرجل ويدفعه للتحرش بها 

أن الشباب في المجتمع العربي  في أي مكان يقابلها فيه. ويلاحظ من الواقع المعيش
كغيره من المجتمعات الأخرى، صار يتأثر بما يحدث في المجتمعات الأخرى التي أعطت 
ظهار مفاتنها والتصرف وفق  المرأة حقوق تأكيد الذات، والعمل وارتداء كل ما يحلو لها، وا 

المدبلجة  ما تتطلع إليه. ومن الأمثلة على ذلك تأثر الشباب بما يحدث في المسلسلات
التركية والمكسيكية التي تنشر ثقافة الحب والعلاقات غير المشروعة، وتعرض المرأة 
بطريقة سافرة ومغرية. ولقد جعل مضمون مثل هذه المسلسلات التعلق بفتاة ما ومغازلتها 
وحبها والتحرش بها حقيقة واقعة، أو أمرا  مقبولا  وعاديا  لا بل ومطلوبا  في بعض الأحيان، 

ذا ما نلحظه اليوم على أرض الواقع؛ فكثير من الشباب من الجنسين يقلد أبطال وه
 المسلسلات المدبلجة في الحب والحديث ونوع العلاقات ونحوها.

حقا  إن هناك بعض النساء محتشمات وخلوقات، ويتضايقن من تحرش الذكور بهن،       
يفتح شهية الذكر لمعاكستهن ولكن وبالمقابل هناك أيضا  إناث يحرصن على فعل كل ما 

والتحرش بهن في كافة الأماكن التي يمكن لهن الاحتكاك به مثل الكليات الجامعية، 
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وشواطئ البحر، والعمل، والأسواق، والحدائق، والمنتزهات العامة ونحوها. وعليه وبناء  
عية على ما سبق ذكره سنسلط في هذا البحث الضوء على بعض العوامل النفسية والاجتما

التي تقود لظاهرة مضايقة المرأة أو معاكستها في الفضاءات العامة من وجهة نظر بعض 
المبحوثين من الجنسين بهدف الإسهام في تطوير نظرية تفسر هذه الظاهرة، ومن هذا كله 

 تبلورت مشكلة البحث.
 تحديد مشكلة البحث:

بعملين: عمل داخل  تشكل المرأة في أي مجتمع نصف سكانه تقريبا ، وهي تقوم     
المنزل، ويتمثل في رعاية وتربية الأبناء وأداء الأعمال المنزلية، وعمل خارجه ويتمثل في 
العمل كمعلمة أو موظفة أو ممرضة وما إلى ذلك. ويُفترض أن تحظى المرأة بالتقدير 

، أو عملوالرعاية، وأن تتمتع بالأمن النفسي والجسدي في مقر عملها وأثناء ذهابها إلى ال
حظ اليوم كثرة تعرض المرأة للمضايقة وكافة أنواع التحرش عند رجوعها منه، ولكن يل

الجنسي عندما تكون خارج بيتها، وهي مضايقات تصدر في العادة من الشباب الذين 
يتسكعـون في الشوارع، أو يتواجدون بنواصيهـا، أو يتواجدون في المحـال التجارية كباعـة، 

رجين بسبب كثرة وقت الفراغ لديهم، أو بطالتهم، كما تتعرض المرأة أو مشترين، أو متف
لمضايقات من الرؤساء أو الزملاء في العمل، أو في الجامعة، أو في المدرسة، أو في 
الأسواق العامة وأماكن التنزه ونحوها. وكل مظاهر المضايقة اللفظية والجسدية التي 

نفسية وجسدية، وتنال من روحها المعنوية، تتعرض لها المرأة لابد وأن تشعرها بآلام 
وتشعرها بالدونية، وهو ما يؤثر سلبا  على دورها الاجتماعي داخل البيت وخارجه. كما 

أولادها وزوجها إن كانت تنال المضايقات التي تتعرض لها المرأة من سمعة أسرتها و 
وير المجتمع من خلال ، وعلى الرغم من أن المرأة تؤدي دورا  كبيرا  في تنمية وتطمتزوجة

عملها داخل البيت وخارجه في شكل عمل ما، إلا أنها وبشكل عام لم تحظ بالتقدير اللازم 
مثل ما يحظى به الرجل؛ ففي الأسرة مثلا  يتعرض كثير من الإناث لصنوف الإذلال 
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والقهر والقمع، ويرغمن على الخضوع لإخوتهن الذكور، وينلن حقوقا  أقل من حقوقهم، 
ايق بعض الآباء من قدوم البنت، ولكنهم يهللون لقدوم الذكر، كما تُرغم الأنثى في ويتض

كثير من الأحيان على أداء أدوار أو أعمال ضد رغبتها، وقد يتم تزويجها في سن مبكرة 
إن تقدم أحد الرجال لطلب الزواج منها للتخلص منها وما إلى ذلك. تشعر الأنثى التي 

وتها الذكور عليها بالدونية وقلة القيمة والغبن والظلم، وفقدان تُعامل بقسوة، ويفضل أخ
الحب والتقدير ما يدفعها للبحث عن حبها الضائع خارج أسرتها، كأن تستجيب مثلا  
لمضايقة ذكر ما لها في الأماكن العامة، وقد ترتبط معه بعلاقة عاطفية، أو تدخل مع في 

كلماتهم الرقيقة ذاتها، وتجد تقديرها، وهي مغامرات عاطفية مع عدة ذكور تجد من خلال 
 بالطبع أفعال ملتوية وغير مشروعة.

تستغل وسائل الإعلام المرأة في الدعايات لأنواع الميك أب والملابس والأدوات      
الرياضية، وبشكل ينال من احترامها وكرامتها، وتُستغل في تمثيل أدوار تبرزها كغاوية 

عن إشباع غرائز الجسد، أو تُستغل في مشاهد أغاني الفيديو ومنحلة أخلاقيا ، وباحثة 
كليب بدافع إثارة الغريزة لدى المشاهد، وتستغل في صناعة الأشرطة والصور الجنسية 
ونحوها، ولقد أدى هذا كله إلى تعرضها لكافة أنواع المضايقة وألوان التحرش الجنسي في 

كور أن المرأة كائن يجب الاستمتاع به، أي مكان تحل به، كما أدخل في خلد كثير من الذ
 وغير جدير بالتقدير والاحترام، ورمز الفتنة والغواية والقصور. 

لكن مع هذا للمرأة أيضا  دور في دفع بعض الذكور لمضايقتها بالمعاكسة. فالمرأة      
التي ترتدي الثياب الضيقة أو اللاصقة، وتتصنع في مشيتها، وتنظر برغبة في عيون 

جال، وتختلط بهم، وتجيب على المكالمات غير المعروفة لديها، وتمشي لوحدها، الر 
وتبتسم لمن يتحرش بها لفظيا  أو جسديا ، وتكثر من التجول خارج البيت بلا هدف، 
وتستعمل الميك آب الصارخ الخ... لا بد وأن تكون عاملا  في دفع الذكور لمعاكستها. 
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لضعف وازعهم الديني، وبسبب ما يعانيه المجتمع  وقد ينخرط بعض الشباب في المعاكسة
 من تفكك وانحلال اجتماعي، وضعف رقابة على أبنائه. 

تفرض قيود صارمة على سلوك الأنثى في المجتمعات ذات الثقافة الذكرية خارج      
أوقات الدراسة أو العمل. ولذلك يعد الخروج من البيت الوسيلة الوحيدة للتفاعل مع العالم 

ارجي وخاصة مع الذكور. ويعتبر الخروج بحجة التسوق أو العلاج، أو التنزه، أو زيارة الخ
الآخرين وسيلة مناسبة للاختلاط بعالم يحكمه الذكور. حيث يتسنى للأنثى الاحتكاك 
بالذكر في كثيرٍ من المرافق والميادين العامة. وعندما ترتبط الأنثى بعلاقة عاطفية تحقق 

شبع دافعها الجنسي، أو تجد من خلالها ذاتها، أو تتذوق طعم حاجتها للحب، أو ت
العلاقات العاطفية، فإنها ستميل باستمرار للخروج من البيت. على هذا النحو تتعدد 
العوامل المسئولة عن مضايقة أو معاكسة الأنثى في الفضاءات العامة،   وبناء  على ما 

الرئيس التالي: ما نوع العلاقة بين سبق فقد تحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال 
بعض العوامل النفسية والاجتماعية وبين انتشار ظاهرة مضايقة الإناث في الفضاءات 

 العامة بمدينة الخمس وضواحيها؟ 
 :الآتيةيستهدف البحث الحالي تحقيق الأهداف  أهداف البحث

بين  0.05توى ( التعرف على ما إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مس1
المعاكسة وكل من: دور المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في 
المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، 

 المشكلات الاجتماعية.
لة وهي: دور ( التعرف على ما إذا كان لكل بعد من أبعاد المعاكسة كمتغيرات مستق2

المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، 
نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري 

 في حدوث المعاكسة.
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 يستهدف هذا البحث الإجابة الأسئلة عن الآتية: أسئلة البحث:
بين المعاكسة وكل من: دور  0.05( هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1

المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، 
 نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية؟

المعاكسة كمتغيرات مستقلة وهي: دور المرأة في المعاكسة، ( هل لكل بعد من أبعاد 2
أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة المعاكسة، آليات 

 العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري في حدوث المعاكسة؟
 من الآتي::تنبع أهمية هذا البحث أهمية الدراسة

( إعادة اختبار تلك النظريات التي تفسر دوافع السلوك الاجتماعي أو الشخصي، 1
وتوظيف مقولاها في تفسير ظاهرة مضايقة أو معاكسة الأنثى في الفضاءات العامة، ومن 

 ثم الخروج بتفسير نظري يفسر هذه الظاهرة في ضوء البيانات الإمبيريقية المتحصل عليها. 
ى أشكال ودوافع المضايقات التي تتعرض لها المرأة والوقوف على حجم ( الوقوف عل2

هذه المضايقات بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد فئة 
اجتماعية كبيرة ألا وهي فئة النساء، ومحاولة معرفة دور المرأة نفسها، ودور الثقافة 

تها، ومن ثم الاستئناس بها في وضع حلول الذكرية في انتشار مظاهر مضايقتها ومعاكس
 تحد من تفاقم هذه الظاهرة المرضية الخطيرة.

مساعدة أفراد المجتمع على التعرف على حجم ظاهرة التحرش بالأنثى وعلى العوامل 3) 
المسئولة عن ذلك حتى يتمكنون من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تعرض بناتهم 

 كل ما ينال من سمعتهن خارج البيت.وأخواتهم وزوجاتهم ل
( إشعار الإناث بقيمتهن وبأنهن يمثلهن نصف المجتمع، وأنهن محل اهتمام البحث 4

العلمي وذلك بدراسة أشكال الإساءة التي يتعرضن لها خارج البيت ومعرفة العوامل 
 الكامنة وراء ذلك.
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ئل البحث الاجتماعي ( محاولة الإسهام في تطوير النظرية الاجتماعية وتطوير وسا5
 التي تتعلق بتفسير أشكال الإساءة والتحرش التي تتعرض له المرأة خارج البيت.

 وردت في هذه البحث عدة مفاهيم يتوجب تعريفها، وهذه المفاهيم هي: مفاهيم البحث:
 ويقصد بها  إلحاق الأذى أو الضرر بالمرأة بـدنيا ، أو لفظيـا ، أو نفسـيا ، ( الساءة للمرأة:1

 أو بيولوجيا ، أو جنسيا ، أو اجتماعيا .
هو كل سلوك ظاهر للعيـان أو مضـمر وهدفـه جنسـي يقـوم بـه الـذكر  (التحرش الجنسي:2

مثـــل لمـــس أي جـــزء مـــن جســـد المـــرأة بطريقـــة غيـــر عفويـــة، أو إطالـــة النظـــر إليهـــا بعيـــون 
هـا، أو تشتهيها، أو ممارسة حركات ذات مضمون جنسي مثل لمس أعضـائه التناسـلية أمام

جــذبها نحــوه لتقبيلهــا، أو الاحتكــاك بهــا، أو تعبيــر الأنثــى عــن جاذبيتهــا أو طلعتهــا بطريقــة 
جنســـية مثـــل الثيـــاب الضـــيقة والميـــك أب الفاضـــح، والتصـــنع فـــي المشـــي، والابتســـام وكثـــرة 
الضحك، والاحتكاك بالذكور، وهو إسماع الأنثى كلمـات جنسـية وخادشـة للحيـاء أو مـدحها 

 غزى جنسي من قبل الذكر. بكلمات ذات م
تعنــي ذلــك الســلوك الــذي يســتلطف بــه الــذكر الأنثــى مثــل أظهــار الإعجــاب  ( المعاكســة:3

بأناقتهــا أو الإشــارة إليهــا باليــد أو إهــدائها القــبلات عبــر الأثيــر أو الظهــور أمامهــا باســتمرار 
مامهـا، أو التـودد إليهـا كلمات تشيد بجمالها وماكياجها وأناقتها، أو الحديث بـالمعنى أأو إسماعها 

بمختلــف الطــرق للتقــرب منهــا أو نعتهــا بكلمــات تصــف جســدها وجاذبيتهــا أو مناداتهــا بألفــاظ تعبــر 
سماعها كلمات معينة.  عن الحب والهيام بها أو المشي بجوارها ومحاولة لفت انتباهها وا 

 (الثقافة الذكرية:4
الاتجاهات التي تبجل الذكر وترفـع مـن هي تلك الثقافة التي تتضمن القيم والمعايير و       

مكانته، وتتغاضى عن هفواته، وتمنحه الشعور بالفخر وتنحاز له وتتقبله كمـا هـو، وتمنحـه 
امتيازات استثنائية، وتبيح لـه اتخـاذ القـرارات وتنفيـذها، وتهلـل بقدومـه عنـد ولادتـه أو ختانـه، 

السـيطرة والإرث واسـم الأسـرة، وترعاه صحيا، وتفـرح لأفراحـه وتحـزن لأحزانـه، وتمنحـه حـق 
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وتشــعره بالقيمــة، وتنعتــه بالــذكاء، وتشــيد برجولتــه وقوتــه وعنفوانــه وكرمــه، فــي مقابــل إخمــاد 
تلك الثقافة لصوت الأنثى، ونعتها بالقصور والدونية، وقلة الحيلة والـذكاء والعيـب، وتربيتهـا 

ف بــدون إذن، والشــك علـى الخضــوع والامتثــال للــذكر، وحرمانهــا مــن حــق الاختيــار والتصــر 
فـــي نواياهـــا، وعـــدم الثقـــة بهـــا، ومطالبتهـــا بعـــدم الاحتجـــاج علـــى مـــن يظلمهـــا، واعتبـــار أن 
ظهار التبرم أو الاسـتياء منهـا عنـد ولادتهـا، والنظـر إليهـا علـى أنهـا عـورة  ولاءها لزوجها، وا 

ال وعالة على ذويها، وعـار علـيهم حتـى الممـات إن زلـت، وأن كـل مـا ينفـق عليهـا هـدر لمـ
الأسرة، وضرورة تزويجها لأي رجل للتخلص منها وما إلـى ذلـك. وبمعنـى آخـر فـإن الثقافـة 
الذكريــة هــي ثقافــة تعلــى مــن شــأن الــذكر علــى كافــة الصــعد وتــبخس حقــوق ومكانــة الأنثــى 

 وتضعها في أسفل السلم الاجتماعي. 
قــة أم أرملــة هــي لفــظ يقصــد بــه كــل امــرأة ســواء أكانــت متزوجــة أم آنســة أم مطل( الأنثــى:5

 وسواء أكانت كبيرة أم صغيرة السن، جميلة أم قبيحة، متعلمة أم أمية، موظفة أم عاطلة.
ويقصد بها تلك العوامل التي تدفع بالذكر للمعاكسة أو تدفع الأنثى  ( العوامل النفسية:6

لفعل ما يجعلها موضوعا  للمعاكسة، مثل افتقاد الحب بالبيت أو الشعور بالدونية، أو 
لرغبة في تجريب الحب، أو ضعف الوازع الديني، أو الشعور بالفراغ، أو لفت الانتباه ا

بنوع الزى أو المشي أو الرد على المثيرات البيئية، والشعور بالكبت والضغط الجنسي 
 والعاطفي الخ...

ويقصد بها تلك العوامل التي تدفع الجنسين للمعاكسة مثل كثرة  ( العوامل الاجتماعية:7
الفراغ، والبطالة، وانهيار القيم والمعايير الاجتماعية المنظمة للسلوك، وسيادة الثقافة  وقت

الذكرية، وانتشار الأماكن التي تسمح بحدوث المعاكسة كالأسواق والميادين العامة وكافة 
 الأماكن التي تسمح بالاختلاط بين الجنسين وما إلى ذلك.

ظاهر الإساءة للمرأة مثل: إشعار المرأة بعدم وتعني كافة م  Harassmentالمضايقة:( 8
الارتياح وعدم تركها في حالها، وذلك بالتحرش بها في شكل إسماعها كلمات جارحة 
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تصف جسدها أو هيئتها، أو ثيابها أو بشرتها، أو إسماعها كلمات تمدح خصالها الجميلة 
و الخجل، أو الدونية في الفضاءات العامة ما يشعرها بالتضايق أو الارتباك أو القلق أ

الخ... ويجدر بالذكر أننا استعملنا لفظي المعاكسة أو المضايقة بمعنى واحد في بعض 
الأحيان على اعتبار أن هذين المفهومين قد يعبرا عن قضايا مشتركة قد تحبها المرأة أو 

اء على تكرهها؛ فإسماعها كلمات تحبها مثلا  قد يريحها، وقد يضايقها لاعتقادها بأنه اعتد
 حريتها وكرامتها وأنها غير مهتمة بما تسمعه من كلمات غزلية. 

ويعني كافة الأماكن التي تتواجد بها المرأة مثل الأسواق والميادين  ( الفضاء العام:9
العامة والمتنزهات والمدارس والجامعات، والمحال التجارية، وشواطئ البحر، والمجمعات 

 ونحوها. والمصحات الطبية، وأماكن العمل
نستعرض في المناقشات التالية تفسير ظاهرة مضايقة المرأة في  : الطار النظري للدراسـة

 الفضاءات العامة، وذلك على النحو التالي:
 التفسير النظري للتحرش الجنسي في ضوء نظرية الانتشار الثقافي:

تمــع مــا تكــون تفتــرض هــذه النظريــة أن كثيــرا  مــن مظــاهر التغيــر الاجتمــاعي فــي مج      
علــى علاقــة بتــأثير مجتمــع آخــر فيــه. وقــد تحقــق هــذا الافتــراض أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
فـــي الوقـــت الحاضـــر بفضـــل تقـــدم وســـائل الاتصـــال والمواصـــلات. فقـــد أزال تقـــدم وســـائل 
الاتصال المـذهل معوقـات الاتصـال السـابقة مـن صـحاري وجبـال وبحـار ومحيطـات، حيـث 

ابة القرية الواحدة. ولقـد تحقـق الغـزو أو الاختـراق الثقـافي اليـوم صار العالم اليوم بالفعل بمث
بســبب براعــة الوثــوب إلــى الفضــاء مــن خــلال الأقمــار الصــناعية والــذي كــان ثمــرة ابتكــارات 
واختراعــات متلاحقــة ومتصــلة ببعضــها بدقــة. والوثــوب للفضــاء يعنــي إمكانيــة اختــراق ثقافــة 

 توجد بوابة فضـائية. كمـا أن الثقافـة الغربيـة وهـي الغالب للمغلوب بحرية وبدون قيود؛ إذ لا
تغذي الفردية والإباحية فـي الفكـر والسـلوك، إنمـا تـدرك جيـدا تقنيـات السـيطرة علـى الإنسـان 
فــي العــالم النـــامي الــذي يعـــاني كافــة صـــنوف القهــر والقمــع والبـــؤس والفقــر فـــي بــلاده، مـــا 
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ولـو مؤقتـا غرائـز حُـرم مـن إشـباعها يجعله ينكب على مشاهدة برامج تشـبع فيـه علـى الأقـل 
لاعتبارات عدة في بلده. ثم إن نقمتـه المسـتترة علـى مجتمعـه تجعلـه يتقبـل بلغـة الإيحـاء مـا 
يعرض أمامه وبقناعة تامة، وهذا التقبل لابد وأن يتجسد في لحظـة مـا بالسـلوك الفعلـي، علـى هـذا 

 (.84: 2008العولمي )فنته،  النحو تتحقق التبعية الإرادية لثقافة الآخر؛ ثقافة الفكر
وتكمــن خطــورة الغـــزو الثقــافي فــي أن الخســـائر التــي تترتــب عليـــه أعمــق بكثيــر مـــن       

الغزو العسكري أو نحوه والذي عادة مـا تكـون أهدافـه ظـاهرة للعيـان ومحـددة ومـن ثـم يمكـن 
افيـة المقاومـة مقاومته. ومن هنا فإن " الغزو الثقافي يتمتـع بقـوة اسـتلاب حقيقيـة للجبهـة الثق

 (.30: 2009بحجـة غيابه عن الواقع بصفته عدوا غيـر مادي ولا مباشر" )الحسناوي، 
يـدل التــأثر بثقافــة الآخـر عبــر آليــات محـددة ومبرمجــة بدقــة علـى الاســتجابة لأهــداف       

 الغزو الثقافي ومن ثم تحقيقـا للتبعيـة الفكريـة والاقتصـادية والاجتماعيـة بـدون إراقـة دمـاء أو
حــرب علنيــة. وبشــكل عــام تســتهدف التبعيــة بكافــة صــورها كســب ود وولاء الــدول المســتقبلة 
ظهار حسـن النيـة؛  لثقافة الغرب وتغيير الثقافة القومية بلغة الإيحاء وباسم الحرية الفكرية وا 
ذلك لأن الغرب صـار يـدرك جيـدا  أن القـوة العسكريــة قـد تحتـل الأرض ولكنهــا لـن تسـتطيع 

قل، ذلك لأن الاحتلال بالقوة كما يقـول )عزيـز جاسـم( يـؤدي إلـى كســب الأرض احتلال الع
لا إلــى كســب العقــل البشــري، وباســتطاعة المغلــوب اســترداد الأرض مــا دام قــادرا  علــى أن 
يحافظ على حيويته ودوره. بهذا المعنى إن كسب النتائج بواسطة القوة العسـكرية والاحـتلال 

الحـــرب علـــى المـــدى الطويـــل. لأن القـــوة الاجتماعيـــة  هـــو انتصـــار فـــي معركـــة ولـــيس فـــي
الواعية في البلدان المغزوة عسكريا  قادرة على مواصلة القتال والكفاح بكل أساليبه مـن أجـل 
تحرير الأوطان، لكن في حالة الغزو الفكري تتهدم أعمـدة الصـمود بـاحتلال العقـل مـن قبـل 

اصـــر القـــوة القوميـــة عـــن ميـــدان العمـــل الغــزاة. إن احـــتلال العقـــل يخمـــد الكفـــاح ويقصـــي عن
 (.56: 1987الوطني التحرري )جاسم، 
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ويلحظ اليوم غزو الثقافة الغربية للثقافـات الأخـرى عبـر وسـائلها الإعلاميـة المختلفـة،       
ومن أبرز مظاهرهـا: انتشـار البـث التلفزيـوني عبـر الأقمـار الصـناعية والـذي بموجبـه صـار 

ى اسـتقبال البـث المرئــي الغربـي بأوضـح صــورة وأنقـى كلمـة. لقــد بإمكـان بلـدان العـالم الأخــر 
صار بإمكان أي فرد فـي العـالم أن يسـتقبل الثقافـة الغربيـة ويتـأثر بهـا عبـر وسـائل الإعـلام 
المختلفـة مـن تلفزيـون، وانترنـت، وهـاتف نقـال، وفـاكس، وبريـد إلكترونـي، وهـي ثقافـة تسـوق 

ـــــف والجريمـــــ ـــــة لثقافـــــة الاســـــتهلاك والحـــــب والعن ـــــل: الحري ـــــة وتحـــــت مســـــميات مث ة والفردي
الشخصية، والديمقراطية، والخصوصية. ويلاحظ أن للثقافة الغربية وصـن اعها أهـدافا مبيتـة، 
ومن بين هذه الأهداف: القضاء على لغات وثقافة الآخر، والتـرويج للقـيم والمعـايير الغربيـة 

قصــاء الآخــر مــن المواجهــ ة وســلب ذاتــه وتفريغــه مــن بهــدف الســيطرة والهيمنــة الفكريــة، وا 
مضمونه الثقـافي، ذلـك لأن الغـزو الفكـري يسـهل إلـى حـد كبيـر الاحتـواء المـادي فيمـا بعـد. 

 فالسيطرة على الفكر تعني ضمنيا  السيطرة على الجسد. 
لقد حققت أهداف العولمـة الثقافيـة تبعيـة دول الأطـراف لـدول المركـز علـى المسـتويين       

( فـي دراسـته 2009جد أدلة أمبيريقية تؤيد ذلك؛ فقد وجد الحسـناوي )الفكري والسلوكي، وتو 
% مـــن الإنـــاث يوافقـــون علـــى أن الشـــباب يرتـــدون ثيابـــا  94.1% مـــن الـــذكور و93.6أن 

% مــن الإنــاث علــى 85.4% مــن الــذكور و89.8عليهــا صــور أو عبــارات أجنبيــة، ووافــق 
% مــن 94.6% مــن الــذكور و88.5أن الشــباب يســرحون شــعرهم تقليــدا  للمشــاهير، ووافــق 

% مـــن الـــذكور 94.5الإنـــاث علـــى أن الشـــباب يفضـــلون تنـــاول المـــأكولات الغربيـــة، وبـــين 
ـــاد 93.1و ـــاث أن الشـــباب يـــرددون بعـــض الأغـــاني الغربيـــة، وأف % مـــن 82.4% مـــن الإن

% مــن الإنــاث أن الشــباب يقيمــون علاقــات عاطفيــة مــع الإنــاث علــى نمــط 83.9الــذكور و
% مــن الإنــاث علــى أن الإنــاث يرتــدين ملابــس 94.6% و94.8وافــق الأســلوب الغربــي، و 

% من الإناث أن بعض الشـباب يضـايقون 97% من الذكور و94.9ضيقة وكاشفة، وبين 
% مــن الإنــاث علــى أن بعــض 90.2% مــن الــذكور و85.3البنــات بالمعاكســات، ووافــق 
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ــــاد  % مــــن الــــذكور 96.5الشــــباب يرســــلون الصــــور الخليعــــة عــــن طريــــق الهــــاتف المحمــــول، وأف
 (.94: 2009% من الإناث بأن البنات يستخدمن المكياج لإظهار جمالهن)الحسناوي، 93.7و

علــى الــرغم مــن محاســن العولمــة الثقافيــة، إلا أن لهــا مثالــب عديــدة أهمهــا: إن معظــم       
شــباب العــالم الثالــث صــار يأخــذ مــن مزايــا الثقافــة المعولمــة جوانبهــا المســلية وفــي هــذا بــلا 

ك هـــدر لطاقتـــه البنــاءة، ولنتتبـــع مـــا قالــه )مصـــطفى حجـــازي( فــي تفســـير هـــذه الفرضـــية شــ
بشكل موسع حيث يقول... ولـ " نعود إلى هدر وعـي الشـباب بواسـطة رضـاعة التسـلية مـن 
خلال نموذجين أساسين في الإعلام الفضائي هما مباريات كرة القدم التي تحولت إلـى ديـن 

ــــف بــــرامج ا لتلفزيــــون التــــي تتنــــافس فيهــــا بعــــض القنــــوات الفضــــائية جديــــد للشــــباب، ومختل
والمخصصــــة لصــــناعة " النجوميــــة الســــريعة" بــــين جيــــل الشــــباب. ويضــــاف إليهــــا بــــالتلازم 
والتبادل كل برامج الإثارة الحسية الآنيـة، وموجـات الموضـة المتجـددة التـي تعرفهـا. فـي كـل 

المتعـة والإثــارة، وتقـوم محاولــة هـذه الحـالات يــدفع الشـباب إلـى البقــاء علـى مســتوى الرغبـة و 
إبعــاده عــن عــالم الأفكــار والتســاؤل والتشــكيك فــي مشــروعية ممارســات الهــدر الــذي يطالــه. 
يطمس التفكير حول الكينونة وأخطر منـه حـول الصـيرورة لصـالح العـيش فـي المتـع الآنيـة، 

لـــذي هـــو الخطـــوة والانحســـار إلـــى مســـتوى المعايشـــة الحســـية للوجـــود بعيـــدا  عـــن التســـاؤل والتأمـــل ا
 (232: 2006الأولى نحو التغيير والتجاوز وتجديد الحياة من خلال بنائها ")حجازي، 

ولا ينكر )حجازي( دور الترويح عن النفس، ولا يقصـد أن يتحـول الشـباب إلـى عقليـة       
العجــزة وحكمــة الشــيوخ، ولكنــه يــرى أن إغــراق الشــباب فــي الــدين الكــروي الجديــد، وصــناعة 

قصـائه عـن دوره النشـط النجومي ة بكل أحلامها قد يتحول إلى عملية تهميش لهذا الشـباب وا 
في قيادة أمور الحياة. إن "ما يجري راهنا ، في الكثيـر مـن الأحيـان، وخصوصـا  عنـد شـرائح 
شــباب الظـــل المحــرومين حتـــى مــن متـــع الحيـــاة المســتحقة وبـــالطبع مــن إنجازاتهـــا، وكـــذلك 

ة بعـــد طـــول عنـــاء فـــي الدراســـة، مـــع الوصـــول إلـــى طريـــق الشـــباب الـــذي يـــذوي فـــي البطالـــ
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مســـدود فـــي بنـــاء مشـــروع حيـــاة منتجـــة منجـــزة ذات قيمـــة واعتبـــار، هـــو الإلهـــاء والتخـــدير 
 (233: 2006واستبدال الحلم عزيز المنال فعليا  بالواقع المرير وتغييره"    )حجازي، 

ش بــالأنثى فــي مجتمعــات ولقــد ترتــب علــى ذلــك انتشــار ثقافــة الحــب والغــزل والتحــر       
ـــين  ـــات ب ـــا وحكاي ـــذلك نلحـــظ ونســـمع قصص  ـــوم. ول كثيـــرة كانـــت مجتمعـــات محافظـــة ذات ي
الشـــباب الشـــرقي تنســـج علـــى المنـــوال الغربـــي، ونلحـــظ ابتـــذال الـــذكر للأنثـــى وتحرشـــه بهـــا 
رغامها ولو بالقوة علـى الانصـياع الجسـدي والنفسـي والعـاطفي لـه. كمـا نلحـظ أن الشـباب  وا 

العمــل هــو مــن أكثــر الفئــات تحرشــا  بــالأنثى، وأكثــر ممارســة لأحــلام اليقظــة،  العاطــل عــن
 وأكثر اتقانا  لمهارات المعاكسة تقليدا  لما يشاهده على القنوات الفضائية التي تسوق لثقافة الجنس.

بأســاليب زميلتهــا فــي الغــرب؛  -وحتــى فــي الــبلاد العربيــة-لقــد تــأثرت المــرأة الشــرقية       
رتــدي الملابــس التــي تصــف وتشــف، وتضــع المكيــاج الفــاقع اللافــت للرجــل حيــث صــارت ت

والمؤجج لغريزته الجنسية، وصارت تغير من طريقة مشيتها وحـديثها، وتتجـرأ علـى الحـديث 
معــه والالتقــاء معــه فــي أمــاكن بعيــدة مشــبوهة أو بعيــدة عــن الأنظــار. وهــذا مــا أكــده معظــم 

بـي واللاصـق والعصــري فـي تصـميمه، والميــك أب المبحوثـات اللاتـي أفـدن بــأن اللبـاس الغر 
الفاضــــح، وطريقــــة النظــــر والحــــديث غــــدت كلهــــا وســــائل تغــــري الــــذكر بــــالتحرش بــــالأنثى 
ســـماعها كلمـــات خادشـــة للحيـــاة، وتنـــال مـــن احترامهـــا وتقـــديرها لنفســـها. لقـــد تعلـــم بعـــض  وا 

ظهـار الفتنـة، والإيقـاع بالرجـل  مـن تلـك القنـوات النساء فـي الشـرق سـبل الإغـواء والإغـراء وا 
الغربيـــة التـــي تســـوق للفجـــور والإلحـــاد والانحـــلال، وتظهـــر المـــرأة فـــي دور مبتـــذل، وككـــائن 
ثـارة  باحث عن الشهوة والحب فقط، ويعرض جسـده بطريقـة تبصـر الـذكر بمـواطن الشـهوة وا 
الغريزة فيه، وعلى هذا النحو صار لوسائل الإعلام الحديثة دور في تحـرش الـذكر بـالأنثى وصـار 

 هدف بعض النساء هو إثارة الرجل وتحريضه على مغازلتهن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تظهـــر البـــرامج الإعلاميـــة أن الأمومـــة والـــزواج همـــا الهـــدفان الأخيـــران لأي فتـــاة فـــي      

الحيــاة، كمــا يســتغل بعــض هــذه البــرامج المــرأة كوســيلة للــربح المــادي؛ حيــث تســتغلها بعــض 
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شـــرطة والمسلســـلات المرئيـــة، وأغـــاني الفيـــديو كليـــب المصـــورة كوســـيلة وســـائل الدعايـــة والأ
ظهــار المفــاتن مــا أدى إلــى التشــويه والتســطيح المتعمــد لصــورة المــرأة ســعيا وراء  للإغــراء وا 
تحقيــق الأربـــاح الخياليـــة فــي غيبـــة الانتقـــاء الجيــد والرقابـــة علـــى الإنتــاج. فوســـائل الإعـــلام 

" تقــدم المــرأة علــى أنهــا كــائن قابــل للاتجــار بــه فــي مجــال التلفزيونيــة كمــا تقــول "ناهــد رمــزي
التـــرويج للســـلع الاســـتهلاكية، وفـــي شـــكل أســـاليب تعتمـــد علـــى عناصـــر التشـــويق والجاذبيـــة 
وكأنهــا كــائن جميــل أو جســد مطلــوب إظهــار محاســنه ومفاتنــه، وهــو مــا يعــرض بهــا المــرأة 

غتـراب المتواصـل عـن أدوارهـا لمختلف أشكال الامتهان والسوقية، ويجعلها في حالـة مـن الا
الجـــادة المتعـــددة والمطلوبـــة منهـــا كمـــواطن منـــتج وكـــائن بشـــري، بـــل وكإنســـان لـــه حقوقـــه 

 (176: 2001ومتطلباته " )ناهد رمزي، 
 تفسير التحرش الجنسي بالمرأة في ضوء المنظور السلوكي:

أو تدعيمـه؛ فـالفرد يذهب السلوكيون إلى أن المرء يستجيب لمثير ما إذا ما تم تعزيـزه       
الذي يـتعلم إشـباع دافـع الجـوع فـي مكـان مـا مـثلا يتـوق عـادة  للـذهاب لـذلك المكـان لإشـباع 
ذلـك الـدافع. ومـن هنـا نـرى أن الفـرد يكـرر السـلوك الـذي ي ثـاب عليـه ويتفـادى السـلوك الــذي 

واقـع ي عاقب عليه. وبتطبيق هذا المبدأ السلوكي على موضـوع التحـرش بـالمرأة نلاحـظ مـن ال
المعيش أن الفتاة التي تعتاد سماع كلمات الحب في مكـان مـا وتسـعد بسـماعها نراهـا تتـردد 

 على تلك الأماكن.
ونلحظ بالمثل أن الشـاب الـذي يلحـظ اسـتجابة الفتـاة لـه بالابتسـام والغـنج والـدلال إن        

مـع أيـة فتـاة لاطفها أو تمكن من إشباع دافعه الجنسي من خلالها، سـيميل إلـى تكـرار ذلـك 
أخــرى إن تعــرض لضــغط دافعــه الجنســي. ومــن هــذا المنطلــق نلاحــظ أن كثيــرا  مــن الشــباب 
الـــذكور يتواجـــدون أمـــام المـــدارس والجامعـــات، وأمـــاكن عمـــل النســـاء وفـــي الأمـــاكن العامـــة 
كالأســــواق والمنتزهــــات وشــــواطئ البحــــر بهــــدف معاكســــة الإنــــاث والتحــــرش بهــــن والتغنــــي 
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در انصــــياع بعــــض الإنــــاث لنــــداء معاكســــة الــــذكور واســــتجابتهن بجمــــالهن وأنــــوثتهن. وبقــــ
 لمطالبهم، بقدر ما يمعن بعضهم في التحرش بهن ومعاكستهن.

إن الفتــــاة التــــي ترتــــدي الملابــــس الكاشـــــفة والواصــــفة وترســــل الابتســــامات الحميمـــــة،      
الليـل  وتتحدث للذكر وتتردد على أماكن مشبوهة وفي أوقات غير آمنة مثـل فتـرة الظهـر أو

أو تحفـل بالـذكور، عـادة مـا  تشـجع الـذكر علـى معاكسـتها والتحـرش بهـا سـوا ء أقبلـت بــذلك 
أم لم تقبل. ويلاحظ أن بعض الإنـاث يظهـرن تعنتـا  ورفضـا  لغـزل الرجـال فـي بدايـة الأمـر، 
ولكــن وبتكــرار معاكســتهم لهــن يســتجبن للمعاكســة ويستســلمن فــي النهايــة، ذلــك لأن ســماع 

مــات الحــب مــن قبــل الرجــل هــو بمثابــة ضــخ الــدم فــي أجســادهن، كمــا أن بعــض الإنــاث كل
المــرأة مخلــوق تحكمـــه العاطفــة، ويحـــب الإطــراء ويعشـــق الملاطفــة بـــالفطرة. وبالفعــل يؤكـــد 
الواقع المعيش أن المرأة التي ترد على معاكسة الرجل بكلمات جارحـة أو حتـى تضـربه هـي 

 الأسهل للوقوع في شراكه في النهاية.
تــدرك المــرأة أن الرجــل تبهــره المظــاهر ويعشــق الجمــال والأناقــة، ولــذلك تراهــا تــذهب       

للعمل أو الدراسة بكامـل زينتهـا وتضـع المسـاحيق المختلفـة، وقـد ترتـدي ثيابـا  تواكـب أحـدث 
أنواع الموضة، كمـا أن بـرامج التلفزيـون الرومانسـية علمتهـا ثقافـة الحـب وثقافـة التعبيـر عـن 

بالرجـــل. وبقـــدر اســـتجابة الرجـــل لنـــداءاتها العاطفيـــة بقـــدر مـــا تمعـــن فـــي الحـــب والإعجـــاب 
غوائــه. وعنــدما تــتمكن هــذه المــرأة مــن إشــباع دافعهــا العــاطفي بهــذه الوســائل، فإنهــا  إغرائــه وا 
تميل إراديا  أو قسريا  إلى تكرار مثل هذه الوسائل لجذب الرجل وا غرائه. والشـيء نفسـه يقـال 

يقضـــى وطـــره العـــاطفي مـــن امـــرأة عصـــرية فـــي زيهـــا ومتبرجـــة علـــى الرجـــل؛ فالرجـــل الـــذي 
وصــغيرة وجذابــة، يــتعلم أن يعمــم هدفــه هــذا علــى أيــة امــرأة يراهــا فــي الشــارع وعصــرية فــي 

 زيها ومتبرجة.
يلحـــظ الراصـــد لظـــاهرة المعاكســـة أن الرجـــل لا يغـــازل أيـــة امـــرأة؛ فهـــو يغـــازل بالدرجـــة      

قة والواصـفة للجســد والشـفافة، والتــي تضـع مكياجــا  الأولـى تلـك التــي ترتـدي الملابــس اللاصـ
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جــذابا ، وتغيــر فــي مشــيتها وصــوتها، وتنظــر بعيــون حميمــة فــي عيونــه، وتهديــه الابتســامات 
الدافئــة، وتميــل للتحــدث إليــه، وترضــخ لكلماتــه، وتصــمت عنــد ســماعها كلماتــه الغزليــة أو 

تفهــا النقــال إن طلبـــه، أو تنظــر إليــه بــدفء وحنـــان، أو تمشــي باتجاهــه، أو تعطيــه رقـــم ها
ـــه الـــخ... فهـــذه كلهـــا  ـــاح وتســـتجيب لمطالب ـــه الارتي تحـــاوره وتجيـــب عـــن أســـئلته، وتظهـــر ل
سلوكات تشجع بعض الذكور على معاكسة الإنـاث والتحـرش بهـن. ولـذلك يلحـظ أن بعـض 
الــذكور صــار مقتنعــا  بــأن المــرأة كــائن خُلــق للحــب والمعاكســة فقــط، وأنــه لا عقــل ولا تفكيــر 

ه ولا يفكــر إلا فــي زينتــه، ومــن ثــم فــإن مــن حقــه كــذكر أن يغازلهــا ويلاطفهــا شــاءت أم لديــ
أبت. وعلى هذا النحو تـم تهمـيش أو تسـطيح المـرأة وتمـت الإسـاءة إليهـا، وتـم اختزالهـا فقـط 
شـــباع النـــزوة. تقـــول )زينـــب الـــدوكالي( فـــي هـــذا  فـــي شـــكل كـــائن شـــهواني يطلـــب المتعـــة وا 

ا يـــزال يـــرى أن المـــرأة أدنـــى مـــن الرجـــل، وأنهـــا رمـــز الغوايـــة الصـــدد: إن بعـــض الثقافـــات مـــ
والفتنة، وأقل ذكاء منـه، ولا تصـلح لأعمـال كثيـرة، ولا تسـتطيع قيـادة الرجـال، وتغلـب عليهـا 
العاطفة، ولا تحكم عقلها في أمور كثيرة، وتنشغل بتوافه الأمـور، وأنهـا لا تسـتطيع أن تـتقن 

 (.3: 2009وأنها كائن لا يعتمد عليه)الدوكالي، شيئا، وأنها مصدر الشرور والآثام، 
عندما توجد مناطق سيئة السمعة وتدخل بها أنثى ويكتشف بعـض الـذكور أنهـا تبحـث      

عن إشباع دافع عاطفي، فإن بعضهم سوف يعـاكس أو يغـازل أو يتحـرش بـأي امـرأة تـدخل 
ن كانت جاهلة بتلك المناطق ولا تعرف أنها م طق تحتـدم فيهـا شـدة نـاتلك المناطق وحتى وا 

لا تحــدث مغازلــة الــذكر للأنثــى فجــأة وبــدون ســابق إنــذار؛ إذ يلاحــظ فــي معاكســة الإنــاث، 
كثير من الأحيان أن بعض الذكور يسـتخدم مـدخلا  لمغازلـة الأنثـى كـأن يسـألها عـن الوقـت 
أو عــن اســم إحــدى صــديقاتها، أو يســألها عــن مــدى إمكانيــة التعــرف عليهــا، أو يطلــب رقــم 

فهــا، أو يســألها عــن أســرتها، أو مــا إذا كانــت مخطوبــة ومــا إلــى ذلــك، وبنــاء  علــى ردة هات
ـــه بغـــنج ودلال وبابتســـامة،  ـــة معهـــا: فـــإن إجابت ـــذكر نوعيـــة التفـــاعلات التالي فعلهـــا يقـــرر ال
ونظرت في عيونه بحرارة، وشعر بارتياحها له اسـتمر فـي طـرح الأسـئلة عليهـا، وهـي أسـئلة 
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ديثـــه معهـــا، وعـــادة  مـــا تكـــون بريئـــة فـــي البدايـــة، ولكـــن وبتكـــرار توضـــح أهدافـــه مـــن وراء ح
لقاءاتهما ينكسر الحاجز الجليدي بينهما ويفصح الـذكر عـن رغبتـه فـي الارتبـاط بهـا، وبأنـه 
صـار يحبهــا ويتعلــق بهــا، ويمنحهـا كلامــا  معســولا  يصــعب عليهـا الصــمود أمامــه، ويصــعب 

إذا كانت هذه الأنثى فاقدة للحنان والحـب  عليها عدم مجاراته بكلام عاطفي مماثل وخاصة
فــي أســرتها، وكانــت تُعامــل بقســوة، وكانــت صــغيرة الســن، ولــم تــدخل فــي مغــامرات عاطفيــة 

 من قبل، وتعرف أن لبعض صديقاتها علاقات عاطفية مماثلة مع ذكور.
يتمتــع بعــض الــذكور الــذين يحترفــون فــن معاكســة الإنــاث بــذكاءٍ خــارقِّ؛ فمــن طريقــة      
ر الأنثى وضحكتها ومشـيتها وردة فعلهـا ولباسـها ومكياجهـا ونبـرة صـوتها، يعرفـون جيـدا  نظ

مـــا ســـتؤول إليـــه الأمـــور عنـــد تفـــاعلهم معهـــا مســـتقبلا ، وهـــي معرفـــة جـــاءت نتـــاج الخبـــرة 
والتجــارب الســابقة. وبقــدر اســتجابة الأنثــى لإرادة الــذكر ودخولهــا معــه فــي تفاعــل، بقــدر مــا 

 في النهاية.ستسقط عاطفيا  أمامه 
يلاحـــظ تســـلط بعـــض الـــذكور علـــى معاكســـة الإنـــاث ومضـــايقتهن بـــالكلام العـــذب فـــي      

بعـــض الأحيـــان، والخـــادش للحيـــاء فـــي أحيـــان أخـــرى. فـــالأنثى التـــي تســـتمع لغـــزل الـــذكر 
وتستجيب له، ويلحظ تأثرها به سـتجعله يسـتمر فـي مغازلتهـا حتـى تسـقط أمامـه فـي النهايـة 

سيارته والسماح لـه بـالاختلاء بهـا ومـن ثـم قضـاء وطـره منهـا فـي  في شكل ركوبها معه في
شكل تقبيلهـا واحتضـانها وممارسـة الجـنس معهـا، أو معانقتهـا فـي مكـان العمـل أو الدراسـة، 

 أو ممارسة الحديث الجنسي معها عبر الهاتف وما إلى ذلك.
ا، كـأن يقولـوا يستخدم بعض الذكور كلمات معسولة لاختراق صـمود الأنثـى ومقاومتهـ      

لها كلمات مثـل: يـا عسـولة، يـا قمـر، يـا زلابيـة، ياكرنبـة، يـا وردة، يـا أمـورة،  يـا عمـري، يـا 
حبيبتي، يا حياتي، يا فُلة وما إلى ذلك. فهذه الكلمـات تـؤثر فـي الإنـاث وخاصـة المراهقـات 
وصــغيرات الســن وتجعلهــن يحلمــن بالحــب وبــأنوثتهن، وبــأنهن جــذابات، ويلاحــظ أن بعــض 

لذكور يسمعون بعـض الإنـاث مثـل هـذه الكلمـات وحتـى ولـو كـن قبيحـات، ذلـك لأن هـدف ا
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مثــل هــؤلاء الــذكور هــو جنســي محــض، ولا رغبــة لهــم فــي الــزواج مــنهن فــي واقــع الأمــر. 
ولــذلك فــإن لفــظ الحــب أو الــزواج أكذوبــة كبــرى يــتلفظ بهــا بعــض الــذكور لإشــعار الإنــاث 

 ت لاحقة تحقق أهدافهم العاطفية والجنسية في النهاية.بالأمان وكمدخل للدخول معهن في تفاعلا
ــــذكور لهــــن       ــــة ال ــــة ومغازل ــــى أن بعــــض الإنــــاث وقعــــن ضــــحية ملاطف ــــة عل هنــــاك أدل

سماعهن كلمات رقيقة تصف جمـالهن وأنـوثتهن رغـم قـبحهن، وأن هـذه الكلمـات أدت إلـى  وا 
كور تحايـــل علـــى لقـــاءات كـــان بعضـــها حميميـــا  وفـــي شـــكل تبـــادل للقـــبلات، وأن بعـــض الـــذ

بعض الإناث بحيلة الزواج، ولكـنهم ومـا أن قضـوا وطـرهم مـنهن حتـى صـاروا يعزفـون عـن 
اللقـــاء بهـــن، وصـــاروا يحترفـــون قـــول الوعـــود الكاذبـــة، ويختلقـــون الأعـــذار الخبيثـــة لتمضـــية 

 الوقت معهن، والاستمرار في الحصول على ما يرغبونه منهن.
ســيخطبها مــن أهلهــا وأن قصــده شــريف، وهــو كــاذب فكــم مــن شــاب يقــول لفتــاة مــا أنــه      

فــي واقــع الأمــر. فســماع الفتــاة لهــذه الكلمــات يشــجعها علــى الالتقــاء بــه ومطارحتــه الغــرام 
ـــل وقـــد تصـــل لدرجـــة  ـــه حتـــى تصـــل إلـــى درجـــة الإدمـــان، وعـــدم تحمـــل هجـــره، ب ـــام ب والهي

لتهـرب منهـا والكـذب الاستسلام الكامل له. وعندما تستسلم له ويشـبع رغباتـه منهـا يبـدأ فـي ا
عليها، وعندما تذكره بوعوده يقول لها مـثلا: إن ظروفـه الماديـة أو الاجتماعيـة لا تسـمح لـه 
بخطبتها الآن، أو لا تسمح له بالزواج، أو أنه لا يملك بيتا  مستقلا ، بل وقد ينعتهـا بكلمـات 

الثقـة، أو أنهـا إذا خادشة للحياء، أو يذكرها بـأن الأنثـى التـي تستسـلم لـذكر مـا غيـر جـديرة ب
مــا اســتمرت فــي مضــايقته، فإنــه سيكشــف أمرهــا للآخــرين وهــو مــا يعــر ض ســمعتها وســمعة 
أهلهــا للخطــر، وعلــى هــذا النحــو يبتلــع مثــل هــؤلاء الإنــاث مصــائبهن وخيبــة أملهــن. وهكــذا 
يصبح بعض الإناث باحثا  عن الحب ومضحيا بكل شيء من أجله، ولكن وبمجرد قضاء ذكـر مـا 

هن، فإنه يتخلى عن وعوده لهن والتي كانت تقطر حبا  ذات يوم. وهنا يُصـاب مثـل هـؤلاء وطره من
الإنــاث بإحبــاط مــزدوج يصــعب تمريــره أو تحملــه؛ إحبــاط يتمثــل فــي العجــز عــن الاحتفــاظ بالكرامــة 

حباط آخر يتمثل في العجز عن الحصول على الحب المنشود.  وتقدير الذات، وا 
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ـــ      ـــة فـــي المكـــر والـــدهاء؛ فـــبعض الـــذكور قـــد يضـــلل بعـــض الـــذكور الإن اث بطـــرق غاي
يكتشف أن أنثـى ما لا تستجيب لندائه إلا إذا كان هدفه الزواج منها، ولـذلك ونظـرا  لـرغبتهم 
الشديدة في الظفر بمثل هذا اللون من الإناث كأن يكن جميلات مـثلا ، فإنـه يقـول لإحـداهن 

لفعل قد يقوم هذا الشاب بشراء هديـة بسـيطة فـي مثلا أنه سيخطبها قريبا  من أمها مثلا ، وبا
لا تكــون أمــه فــي حقيقــة  -شــكل علبــة مــن الحلويــات أو الشــوكولاتة ويرســلها مــع امــرأة مــا 

وتصــدق تلــك الأنثــى المســكينة فــي هــذه اللحظــة أن أمــه قــد قامــت بالفعــل بخطبتهــا  -الأمــر
هايـة كذبـه ومراوغتـه، له، وهنا تستسلم لـه كخطيـب، فيقضـي وطـره منهـا، ثـم تكتشـف فـي الن

وعنـدما تعاتبـه علـى فعلـه وتطالبـه بمـا اتفـق عليـه معهـا، فإنـه قـد يهـددها بنشـر نـوع علاقتــه 
معها، وقد يهددها بنشر صورة حميمة تجمعه بها، وعلى هذا النحو يفقد مثل هـؤلاء الإنـاث 

وغيـر الكرامة والحب والكبرياء، ويظل بعضهن عانسـات، وذلـك لتـاريخهن العـاطفي السـابق 
 المقبول اجتماعيا .

 تفسير التحرش الجنسي والمعاكسة في ضوء النظرية المعرفية:
يرى أصحاب هذا المنظور أن الطريقة التي ندرك بها الأشـياء والأحـداث ونفكـر فيهـا       

ونتذكرها ونتخيلها، هي التي تؤثر على الفرد، وهم في ذلك يستشهدون بـالفكرة التـي طرحهـا 
القــــرن الأول المــــيلادي عنــــدما قــــال "إن النــــاس قــــد لا يضــــطربون بســــبب )أيبكتــــاتس( فــــي 

الأحــــداث، ولكــــن بســــبب وجهــــات نظــــرهم التــــي يتخــــذونها بصــــدد هــــذه الأحــــداث "، وأعــــاد 
شكســـبير مقالـــة )أيبكتـــاتس( عـــن دور التفكيـــر فـــي الانفعـــال فـــي مســـرحية )هاملـــت( عنـــدما 

فكيـر هـو مـا يجعلـه كـذلك ". أشار إلى أنه " ليس هنـاك شـيء طيـب أو شـيء سـيئ، بـل الت
وذهب )أدلر( إلى أن سـلوك الفـرد وانفعالاتـه يتوقفـان بصـفة أساسـية علـى كيفيـة تقيـيم الفـرد 
وتفسيره وتقديره لما يمر به من خبرات، وما يضفيه على هذه الخبـرات مـن دلالات ومعـان، 

اتجاهاتــه نحــو  كمــا أن أفكــار الفــرد ومعتقداتــه لا تحــددان انفعالــه وســلوكه فقــط، بــل تحــددان
 (45: 2003ذاته ومشكلاته وبيئته وحياته، بل واتجاهاته نحو العالم ككل )حسن، 
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وقياســـا  علـــى ذلـــك فـــإن الأنثـــى التـــي تتعـــرض للتحقيـــر والمعاملـــة القاســـية والتهمـــيش،      
وتنعــت بالدونيــة وقلــة القيمــة والعيــب تكــون مفهومــا ســلبيا  عــن ذاتهــا وتقتنــع ذاتيــا  بأنهــا فعــلا 

ك، ومــن ثــم تتقبــل المعاكســة وكافــة أنــواع التحــرش الــذكري انطلاقــا مــن أن لا جديــد فــي كــذل
كيفية تعامـل الآخـرين معهـا. فالشـعور السـابق بـالظلم أو الغـبن والاقتنـاع بـه، أو الاستسـلام 
لــه يجعــل المــرء مستســلما  أو ممتــثلا  طوعيــا  لأي ظلــم لاحــق. ولهــذا وفــي المجتمــع الــذكري 

أنهــا مهمشــة ولا صــوت لهــا، وأنهــا دائمــا محتقــرة، وقــد تقبلــت ذلــك وفــق  تــدرك الأنثــى جيــدا
تشـــريط ثقـــافي طويـــل، فصـــار جـــزءا  مـــن ثقافتهـــا حـــول نفســـها وصـــار مـــن ثـــم تغاضـــيها أو 

 تجاوزها عن امتهان الذكر لها بالمعاكسة والإساءة أمرا  عاديا  ومتوقعا .
اتـــه، ومـــن تصـــور أو تقـــدير لا شـــك أن ذات المـــرء تتكـــون بنـــاء  علـــى صـــورته علـــى ذ     

الآخرين لهذه الذات. ولذلك فإن الفـرد الـذي يـرى نفسـه جـديرا  بالتقـدير سـوف يتصـرف علـى 
نحو يجعله ينال تقدير الآخرين أو يتوقعه مـنهم، كمـا أن الفـرد الـذي يشـعر بتقـدير الآخـرين 

 له لابد وأن يسلك المسلك الذي يتوقعونه منه.
عض الإناث يتبرج في زيه ويسرف في الاهتمام بأناقتـه عنـدما وقياسا  على ذلك، فإن ب     

عجــابهم، كمــا  يكتشــف أن الأنثــى الأنيقــة والجذابــة هــي التــي تنــال تقــدير الشــباب الــذكور وا 
يعتقــــد بعــــض الإنــــاث أن الأناقــــة والظهــــور بــــالمظهر المغــــري والجــــذاب عــــاملان مكمــــلان 

الـذي يكتشـف أن أناقتـه ووسـامته  لشخصية الفرد. ونفس الشيء يُقال على الشـاب؛ فالشـاب
ـــا  وجـــذابا ، وبقـــدر  همـــا مصـــدرا إعجـــاب الجـــنس الآخـــر بـــه، ســـيحرص علـــى أن يكـــون أنيق

 إعجاب الجنس الآخر به بقدر ما يقتنع بأن المظهر الأنيق مكمل لشخصيته أيضا .
ووفقــا  للمنظــور المعرفــي يــرى بعــض الشــباب مــن الــذكور والإنــاث أن المــرء يقــدر فــي      
وجــود علاقــة عاطفيــة لــه مــع أحــد مــن أفــراد الجــنس الآخــر. ولــذلك يلاحــظ أن بعــض  ضــوء

الفتيـــات يتفـــاخرن بـــأن لـــديهن علاقـــات عاطفيـــة مـــع الجـــنس الآخـــر، وأنهـــن محـــل إعجابـــه 
وتقـــديره. ونفـــس الشـــيء يقـــال علـــى الـــذكور؛ حيـــث يلاحـــظ أن بعضـــهم يتفـــاخر أمـــام أقرانـــه 
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وقعـن فـي شـباك حبــه. ومـن هنـا يلاحـظ أن الفتــاة  بمغامراتـه العاطفيـة وبعـدد الإنـاث اللاتــي
التــي لا تملــك حبيبــا  أو صــديقا  حميمــا  مــن الجــنس الآخــر، عــادة  مــا تُرمــى بــالقبح والتخلــف 
الفكــري والاجتمــاعي، ويلاحــظ مــن الواقــع المعــيش أن الفتــاة التــي لــم تقــع فــي الحــب تهمــل 

الوجـه والعينـين، وتفتقـد الثقـة بنفسـها  أناقتها ومظهرها وتغمرها الكآبة والأسى، وتفتقد إشـراقة
 وتشعر بالدونية، وتكابد الاغتراب العاطفي في أوضح صوره.

تفتـــرض النظريـــة المعرفيـــة أن أحكامنـــا الإيجابيـــة أو الســـلبية علـــى موضـــوع مـــا تتـــأثر      
بطريقــة إدراكنــا لهــذا الموضـــوع. وينطبــق هــذا الافتــراض علـــى موقفنــا مــن ظــاهرة معاكســـة 

الفضــاءات العامــة. فقــد ينظــر الــبعض إلــى معاكســة الإنــاث علــى أنهــا ظــاهرة الإنــاث فــي 
ــــى التفكــــك الاجتمــــاعي، وضــــعف القــــيم والمعــــايير الاجتماعيــــة، وأنهــــا  مرضــــية، وتــــدل عل
اســتجابة لثقافــات مســتوردة منحلــة، ولــذا يجــب التصــدي لهــا بقــوة، وبنــاء  علــى ذلــك يتضــايق 

نهــا مساســا  بكــرامتهن. لكــن بالمقابــل يعتبــر بعــض الإنــاث مــن معاكســة الــذكور لهــن، ويعتبر 
الــبعض ظــاهرة المعاكســة ظــاهرة عاديــة فــي أي مجتمــع، وأنهــا شــكل مــن أشــكال التفاعـــل 
الاجتمـــاعي بـــين الجنســـين، وأنهـــا مرتبطـــة بمرحلـــة عمريـــة معينـــة، ووســـيلة للتعـــرف علـــى 

ة سـلوك الجنس الآخر وربما خطوة علـى طريـق اختيـار الشـريك. يعتقـد الـبعض أن المعاكسـ
عـــادي وغيـــر منحـــرف؛ فالفتـــاة التـــي تعـــاكس مـــثلا  تشـــعر بقيمتهـــا، وبأنهـــا جذابـــة وجميلـــة، 
وتشــعر بــأن المعاكســة تشــبع فيهــا أشــياء نفســية وعاطفيــة كثيــرة، مــا يجعلهــا لا تشــجب هــذه 
الظــاهرة، بــل وتعتبرهــا ظــاهرة صــحية وتقــود لنتــائج فــي صــالحها. ولــذلك يلاحــظ أن الأنثــى 

عر بالضيق والغيرة إن عوكست زميلتها ولم تعـاكس، كمـا يلاحـظ ارتيـاح التي لا تعاكس تش
بعــض الإنــاث للمعاكســة المهذبــة التــي تصــف جمــالهن وأنــوثتهن، كمــا يلاحــظ أن الأنثــى لا 
لا مـــا تفســـيرنا لانتشـــار ظـــاهرة معاكســـة  تشـــبع مـــن إســـماعها كلمـــات الحـــب والإعجـــاب، وا 

النساء بكامل أناقتهن وزينـتهن؟ ومـا تفسـيرنا لغـنج  الإناث للذكور أيضا ؟ وما تفسيرنا لخروج بعض
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ودلال بعض النساء الزائدين في الأماكن العامة؟ وما تفسـيرنا لخـروج بعـض النسـاء مـن البيـت بـلا 
 هدف، وانخراط بعضهن في إقامة علاقات عاطفية مع الذكور خارج الحياة الزوجية؟

 الي:تفسير التحرش بالمرأة في ضوء نظرية التطهير الانفع
يحـرص المـرء علـى إشـباع حاجاتـه النفسـية والبيولوجيـة المختلفـة لكـي يشـعر بالارتيـاح      

ويستعيد توازنه الذي اختل، ولذلك تراه يفعل كل ما بوسـعه لإشـباع دافـع أو حاجـة مـا. لكـن 
لـيس كــل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه؛ ففــي كثيــر مــن الأحيــان يخفــق المــرء فــي تحقيــق هــدف أو 

أو دافــع مــا، وهنــا لابــد وأن يشــعر بالإحبــاط الــذي يســبب لــه نوعــا مــن التــوتر إشــباع حاجــة 
والشــعور بالضــيق، ولكــن ونظــرا  لأنــه لا يســتطيع تحمــل إحباطــه هــذا، فإنــه قــد يســعى إلــى 
تفريغه بأية وسـيلة، وقـد تكـون هـذه الوسـيلة فـي شـكل التحـرش بـالمرأة والإسـاءة إليهـا جنسـيا  

كر مـثلا  بألفــاظ نابيـة تنــال مـن الأنثــى التـي يعاكســها أو يغازلهــا أو لفظيـا . فعنــدما يـتلفظ الــذ
ويلاطفها، يشعر بنوع من الارتياح، ويتحرر من شعوره بالضيق النـاجم عـن إحباطـه. يقـول 
"مصــطفى حجــازي" فــي هــذا الصــدد: "... وعلــى المســتوى اللاواعــي تتحــول المــرأة الحقيقيــة 

حســاس إلــى مجــرد ســند هــوامي لكــ ل العقــد والمــآزم والتصــورات والمخــاوف مــن لحــم ودم وا 
والرغبات والإحباطات المكبوتة، وفوق ذلك فالمرأة وسـيلة يسـقط الرجـل عليهـا عيوبـه، فقهـر 
المــرأة وســيلة للتنفــيس عــن إحبــاط الرجــل، بيــد أن هــذا القهــر يقضــي علــى إمكانيــات المــرأة 

ونقــاط ضــعفه علــى المــرأة، الذهنيــة والإبداعيــة والاســتقلالية والماديــة. يســقط الرجــل عيوبــه، 
 (211: 1989فتتهم بالجهل والقصور والنزوات ")حجازي، 

ونظــرا  لشــعور الــذكر المحــبط بالارتيــاح عنــد مغازلــة الأنثــى أو معاكســتها عنــد مــروره       
بخبـــرة إحباطيـــة، فإنـــه يميـــل لاشـــعوريا  إلـــى معاكســـتها بطريقـــة مهذبـــة أو فجـــة كلمـــا شـــعر 

الفعــل يلاحــظ أن الشــباب الــذكور الــذين يتواجــدون علــى نواصــي بالإحبــاط وخيبــة الأمــل. وب
الشـــوارع وفـــي شـــوارع مـــدارس البنـــات والجامعـــات والأســـواق العامـــة، عـــادة مـــا يكونـــون مـــن 
العــاطلين عــن العمــل أو يعــانون مــن مشــكلة وقــت الفــراغ، أو تــرك دراســتهم ومــا إلــى ذلــك. 
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ولــذا تــراهم يحولــون مســار طاقــاتهم فمثــل هــؤلاء الشــباب يكابــدون الفشــل والعجــز والإحبــاط، 
الانفعالية المحبطة إلى مسار آخـر فـي شـكل التحـرش بـالأنثى ومعاكسـتها لكـي يفرغـوا هـذه 
الطاقة المحبطة والمحتقنـة بـدافع التنفـيس والتطهيـر الانفعـالي، واسـتعادة الاسـتقرار النفسـي. 

هرة منتشـرة حتـى بـين هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى، فإننـا نلحـظ أن التحـرش بـالأنثى ظـا
أولئك الشـباب الـذين يعملـون بالمحـال العامـة أو يدرسـون بالجامعـة، أو يمارسـون مهنـة مـا، 
لا مـــا تفســـيرنا لمضـــايقة المـــرأة حتـــى فـــي مكـــان العمـــل، والدراســـة، والمحـــال التجاريـــة؟ إن  وا 

لـــى. مضـــايقة المـــرأة أو معاكســـتها يبـــدو أنـــه غـــدا مشـــكلة اجتماعيـــة وأخلاقيـــة بالدرجـــة الأو 
فالشباب الذين يشاهدون أغاني الفيديو كليب والمسلسلات الرومانسـية المدبلجـة، ويشـاهدون 
الأشـــرطة الســـينمائية والجنســـية يبـــدو أنهـــم يتـــأثرون بهـــا ويحرصـــون علـــى تقليـــدها، كمـــا أن 
نجاح بعضهم في استمالة الأنثى له بالكلام المعسـول يجعلـه يحـرص مـن ثـم علـى معاكسـة 

شــباع دافعــه العــاطفي أو الجنســي منهــا. ولقــد ســاعدت آليــات العولمــة مــن أيــة أنثــى بــدافع إ
انترنت، وهـاتف محمـول، وفضـائيات وتلفزيـون علـى اسـتيعاب آليـات التفاعـل بـين الجنسـين 
وتقليدها. وهـذا مـا أدخـل فـي خلـد أي ذكـر أن أي أنثـى قابلـة للمعاكسـة، وأنـه يمكـن مـن ثـم 

 الدخول معها في أية علاقة. 
ت ظــاهرة تــأخر ســن الــزواج والعزوبيــة علــى تفــاقم ظــاهرة المعاكســة؛ فكثيــر مــن ســاعد     

الشباب الذكور صار يؤجل زواجه لأسباب نفسـية واجتماعيـة واقتصـادية، وهـو مـا أدى إلـى 
انتشار العنوسة بين النسـاء. ذلـك لأن الـذكر فـي مجتمعنـا العربـي هـو المخـول فقـط بخطبـة 

لزواج، وهــو مــن يســتطيع الــزواج بالفتــاة التــي يريــدها ولــو الأنثــى، وهــو مــن يقــرر المبــادرة بــا
ـــل هـــذه  ـــع بمث ـــه الأنثـــى أن تتمت كانـــت تصـــغره بعشـــرات الســـنين، وفـــي وقـــت لا تســـتطيع في
الامتيازات؛ فلا يحق للأنثى في مجتمعنا الليبي  مـثلا أن تطلـب مـن أبيهـا تزويجهـا، أو أن 

تتـزوج. ولكـن ونظـرا  لعـزوف بعـض  تخطب شابا  ما، ولذا تظل منتظرة مبـادرة ذكـر مـا لكـي
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الشــباب عــن الــزواج لأســباب كثيــرة، فقــد انتشــرت ظــاهرة العنوســة بــين النســاء بشــكل صــار 
 ينذر بكارثة خطيرة.

ــة امبيريقيــة كثيــرة علــى كثــرة انتشــار ظــاهرة العنوســة بــين الجنســين وخاصــة        تؤكــد أدل
ـــدعارة والجري ـــة وتعـــاطي المخـــدرات وال ـــاث، وأن البطال مـــة كلهـــا غـــدت ظـــواهر مرضـــية الإن

تـرتبط بالعنوسـة أو بالعزوبيــة تحديـدا . لا شــك  أن للإنسـان دوافـع بيولوجيــة تحتـاج للإشــباع، 
وتعــد الرغبــة فــي إشــباع الــدافع الجنســي أقــوى هــذه الــدوافع علــى الإطــلاق، فعنــدما تتســلط 

قــد ترتفــع درجــة الرغبــة فــي إشــباع هــذا الــدافع، فــإن المــرء قــد يفتقــد الشــهية للأكــل والنــوم، و 
عصــبيته، وتكثــر أخطــاؤه، ويشــعر بــالتوتر والضــيق، ولــذا تــراه لا يســتطيع اســتعادة اســتقراره 
ـــدافع البيولـــوجي الشـــرس. وعلـــى هـــذا النحـــو فـــإن كثيـــرا  مـــن  النفســـي إلا بعـــد إشـــباع هـــذا ال
الشـــباب العـــاجز عـــن الـــزواج مـــن الجنســـين، لابـــد وأن ينخـــرط فـــي شـــكل علاقـــات عاطفيـــة 

الـــدافع، وتعــد المعاكســة إحـــدى أنــواع هــذه العلاقـــات. فمعاكســة الــذكر للأنثـــى لإشــباع هــذا 
تصبح من بين إحدى الوسـائل الممكنـة والسـهلة لإشـباع حاجتـه الجنسـية والعاطفيـة، وتفريـغ 

 طاقاته العاطفية المكبوتة، ونفس الشيء يقال على معاكسة الأنثى للذكر.
 لاجتماعي:تفسير معاكسة الأنثى في ضوء نظرية التعلم ا

يــرى )ألبــرت بانــدورا( أن معظــم أنــواع الســلوك يــتم اكتســابه مــن خــلال ملاحظــة ســلوك      
ـــة الفـــرد لســـلوكه بســـلوك الآخـــرين)أميمن،  ـــق هـــذه 489: 2007الآخـــرين ومطابق (. وبتطبي

النظرية على انتشار ظاهرة المعاكسـة بـين الجنسـين نلاحـظ أن الـذكر الـذي يـرى ذكـرا  آخـر 
أو يعاكســـها ويـــدرك اســـتجابتها لـــه، يـــتعلم أن يعـــاكس فتـــاة أخـــرى إن أراد  يتحـــرش بفتـــاة مـــا

ذلك، ما يعني أن سلوك المعاكسة يكتسبه الفرد من خلال ملاحظة معاكسـة الآخـرين. كمـا 
أن الفتــاة التــي تلاحــظ أن الشــباب تغــويهم الفتــاة العصــرية فــي لباســها، وأنهــم يعاكســونها قــد 

دت المعاكســـة. والـــذكر الـــذي يكتشـــف أن الأنثـــى التـــي ترتـــدي ثيابـــا عصـــرية أيضـــا  إن أرا
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ترتــــدي الثيــــاب العصــــرية اللاصــــقة والواصــــفة لجســــدها، وتســــتجيب لمعاكســــته ســــينزع إلــــى 
 معاكسة أي فتاة أخرى ترتدي زيا  عصريا  جذابا .

لا شـــك  أن المعاكســـة ثقافــــة، ولـــذلك فــــإن كثيـــرا  مــــن الشـــباب مــــن الجنســـين يتعلمــــون      
ليــد والمحاكــاة؛ فالشــاب مــثلا يقلــد زميلــه الــذي يعــاكس فتــاة مــا وتســتجيب لــه. المعاكســة بالتق

ونفــس الشــيء يقــال علــى الفتــاة. فالفتــاة التــي تكتشــف أن زميلتهــا مــثلا تعــاكس لأنهــا ترتــدي 
ثيابا عصرية، وجذابة وكاشفة ستميل هي أيضا إلى ارتداء ملابس عصـرية مشـابهة لهـا أو 

الواقـع المعـيش أن بعـض الصـديقات يرتـدين نفـس الملابـس، مثلها تماما . ونحن نلاحظ من 
وبنفس الألوان، كما نلحظ تشابها  في مكياجهن، وتطابقا  في لون طـلاء أظـافرهن وحقـائبهن 

 وأحذيتهن الخ....
تتم معاكسة بعض الذكور للإناث من خـلال الـتعلم بالملاحظـة والتقليـد؛ فالشـاب يتـأثر      

رته، ومشــاعره الرومانســية. فلــو لاحــظ شــاب مــا مــثلا  شــابا  بجــنس المعــاكس، وقوتــه، وســيط
آخــر وســيما  وكــان محــل إعجــاب الإنــاث وتقــديرهن، فإنــه ســينزع إلــى تقليــد هندامــه وأســلوبه 
عند التعامـل مـع الأنثـى. ونفـس الشـيء يقـال علـى الأنثـى؛ فـالأنثى التـي تلحـظ أنثـى أخـرى 

ســـية معينـــة وتنـــال إعجـــاب الرجـــال، فإنهـــا ترتـــدي زيـــا  عصـــريا  جـــذابا ، وتـــتلفظ بألفـــاظ رومان
 ستنزع لاشعوريا  إلى تقليدها وممارسة نفس سلوكاتها العاطفية.

 تفسير ظاهرة المعاكسة في ضوء نظرية الصراع:
ـــى هـــذا       ـــاء  عل ـــى القضـــية والنقـــيض ومركـــب النقـــيض، وبن يرتكـــز النمـــوذج الجـــدلي عل

ا بالضـــرورة ظـــاهرة اجتماعيـــة أخـــرى النمـــوذج، فـــإن الظـــاهرة الاجتماعيـــة ســـوف يتولـــد عنهـــ
مناقضة. فالظواهر وفق المنظور الصراعي تتكون من تنـاقض مكوناتهـا. وقياسـا  علـى ذلـك 
فـإن ظـاهرة المعاكسـة أو التحـرش بـالأنثى تتكـون مــن ذكـر ومـن أنثـى ولكـل منهمـا مكوناتــه 

ب عليـه اخـتلاف البيولوجية والنفسية المختلفـة، وهـذا الاخـتلاف فـي المكونـات لابـد وأن يترتـ
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في الدور الاجتماعي، ومن هنا فإن الذكر مثلا  يناضل من أجل تأكيد ذاتـه، ونفـس الشـيء 
 يقال على الأنثى.

لقد صارت المرأة في المجتمع الحـديث نـدا  للرجـل تـتعلم مثـل تعليمـه، وتتقلـد المناصـب      
والدراسـة ونحوهـا، التي كانـت ذات يـوم حكـرا  عليـه، وصـارت تحتـك بـه فـي الأمـاكن العامـة 

لا بل ويلاحظ تفوق بعض النسـاء فـي العمـل والدراسـة، كمـا أصـبح بعـض الرجـال عـاطلين 
عن العمل بسبب ممارسة النساء للوظائف أيضا . وقـد أدى هـذا إلـى تضـايق بعـض الرجـال 
مــن هــذه الظــاهرة الخطيــرة، ظــاهرة تفــوق المــرأة فــي مجــالات كثيــرة، فصــار بعضــهم يتحــرش 

لشــارع والجامعــة والمدرســة وأمــاكن العمــل والأمــاكن العامــة مــن خــلال نعتهــا بــالأنثى فــي ا
بكلمات الغزل أو بألفاظ نابية. ولذلك يلاحـظ أن ظـاهرة المعاكسـة تنتشـر فـي الأمـاكن التـي 
يكثر فيها تواجد النساء. كما يرجع جزء من انتشار ظاهرة المعاكسة نفسها إلـى رغبـة المـرأة 

ق مآربهــــا. فكــــم مــــن أنثــــى تــــدرك أن الأناقــــة والثيــــاب الجذابــــة نفســــها فــــي المعاكســــة لتحقيــــ
ـــدلال،  ظهـــار الغـــنج وال ـــاء، وا  ـــى نمـــط مســـير عارضـــات الأزي ـــاقع، والمشـــي عل والمكيـــاج الف
سلوكات مطلوبـة لقهـر الـذكر ونيـل قلبـه ومالـه وتحقيـق أي هـدف أو مطلـب عنـده. فالأناقـة 

ل إلـى قلـب الرجـل، وتحقيـق المـآرب والابتسامة في اعتقاد بعـض النسـاء أنهمـا مفتـاح الـدخو 
 والنوايا منه.

يتطلـب حسـم الصـراع بـين الجنسـين أن يسـتوعب الـذكر الأنثـى بكلماتـه الرقيقـة وتقربهــا      
نجـــاب  منــه، ووعــدها بــالزواج منهــا أو بــالزواج منهـــا بالفعــل لإشــباع حاجاتــه البيولوجيــة، وا 

 الشيء يقال على الأنثى. الأبناء والحصول على خدماتها وتفادي مجابهتها، ونفس
يرجــع جــزء مــن انتشــار ظـــاهرة المعاكســة إلــى رغبــة الأنثـــى فــي تأكيــد ذاتهــا وتحقيـــق      

أهــدافها؛ فكثيــر مــن النســاء يفلــح فــي تحقيــق الــزواج فــي المجتمــع ألــذكوري المحــافظ عبــر 
ظهــار الغــنج والــدلال، وفعــل كــل مــا ينــال قلــب الرجــل وانتبا هــه ارتــداء الملابــس الجذابــة، وا 

دراكه، ذلك لأن الرجل لا تجذبه إلا المرأة الفاتنة والجميلـة. فمسـلك الأنثـى هـذا لا يـنم فـي  وا 
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الواقع إلا عن صراع قيمي ينبغي حسمه ولصـالحها فـي ضـوء مجتمـع تناصـر ثقافتـه الـذكر 
 وتبجله إلى درجة التقديس.

شباع مـا ينقصـه إن حسم الصراع مع الرجل من وجهة نظر بعض الإناث لا يتم إلا بإ     
ـــــة والمســـــاندة النفســـــية  ـــــان والـــــدفء والرعاي ـــــا  ونفســـــيا ؛ فالرجـــــل يتـــــوق للحـــــب والحن بيولوجي
والاجتماعيــة، ولــذلك فهــي تحــرص علــى إشــباع هــذه الحاجــات فيــه، وهــي إذ تفعــل ذلــك مــن 

 أجله، فإنها أيضا  تشبع حاجاتها هذه، وتتمكن من ثم من مهادنته والعيش معه وتحقيق أهدافها.
وهكــذا ووفقــا للمنظــور ألصــراعي، فــإن الظــواهر الاجتماعيــة تتكــون مــن أضــدادها ومــن      

مظــاهر الــنقص فيهــا، فالرجــل مــثلا  يتكامــل مــع المــرأة لأنــه يتســم بــالقوة والعزيمــة والغضــب، 
والمــرأة تتكامــل مــع الرجــل لأنهــا تتســم بالحــب والرقــة والحنــان، فهــذا التنــاقض هــو ســر تعلــق 

لا مـــا تفســـيرنا لانتشـــار المعاكســـة بـــين الـــذكور والإنـــاث وعـــدم كـــل واحـــد منهمـــا بـــالآ خر، وا 
 انتشارها بين شخصين من نفس الجنس إلا في حالات الشذوذ؟

 تفسير معاكسة المرأة في ضوء نظرية التحليل النفسي:
يــــذهب أصــــحاب مدرســــة التحليــــل النفســــي إلــــى أن هنــــاك غريــــزتين تحكمــــان الســــلوك      

حيـــاة وغريــزة المـــوت. وتســتهدف غريـــزة الحيــاة حفـــظ الــذات وحفـــظ الإنســاني وهمـــا غريــزة ال
النـــوع، وهـــي بشـــكل عـــام تتضـــمن كافـــة أشـــكال الحـــب، وأمـــا غريـــزة المـــوت فهـــي تســـتهدف 
القضاء على الوحدات وتـدمير ارتباطهـا، وهـي تسـتهدف فـي النهايـة العـودة إلـى الصـفر أي 

ولـــد أي إلـــى المـــوت، وعنـــدما رد الحـــي إلـــى الحالـــة اللاعضـــوية التـــي كـــان عليهـــا قبـــل أن ي
 تتحول إلى الخارج، فإنها تستهدف حفظ الفرد.

هذا ومـن مظـاهر غريـزة المـوت توجيـه العـدوان إلـى الآخـر، ومـن مظـاهر غريـزة الحـب     
حـب المواضـيع المختلفــة بمـا فيهـا الموضــوع الجنسـي. وبالتأمـل فــي فـروض نظريـة التحليــل 

يسـتهدف إشـباع الـدافع الجنسـي لـدى الـذكر الـذي  النفسي يتضح أن جزأ  من معاكسـة المـرأة
يســلك المعاكســة؛ فكلمــات الحــب التــي يرضــي بهــا أنثــاه مثــل: حبيبتــي، حيــاتي، يــا وردة، يــا 
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فلة، يا زلابية، يا عسولة، يا عمري... كلها كلمات لها مدلول جنسي، وهي تشـبع فيـه دافـع 
 الحب والتعلق بالجنس الآخر.

ا  المســلك العــدواني عــن طريــق المعاكســة عنــدما ينعــت فتــاة مــا كمــا يســلك الــذكر أحيانــ     
ـــدافع  ـــخ... فهـــذه الألفـــاظ تشـــبع ال ـــا ســـمينة ال ـــرة ، ي ـــا فاســـقة، يـــا حقي ـــة مثـــل: ي بكلمـــات نابي
العدواني لديه وقد تفرج عن مكبوتاته المختزنـة وعـن إحباطاتـه فـي الحيـاة. فكثيـرا  مـا يصـب 

خـلال نعتهـا بألفـاظ نابيـة بـدافع التعبيـر عـن الذكر المعـاكس جـام غضـبه علـى فتـاة مـا مـن 
حباطاته، وعجزه عن دفع الإساءة إلى من أساء إليه.  عدوانيته المكبوتة، وا 

ولقد ذهب )فرويد( إلى أن الجهاز النفسي ينقسم إلـى ثلاثـة أقسـام هـي: الهـو، والأنـا،       
مـيلاد، وكـل مـا هـو والأنا الأعلى. فالهو مثلا يتضمن كل ما هو موروث وما يظهر عنـد ال

مثبــت فــي الجبلــة، إي أنــه يتــألف مــن الميــول الغريزيــة الفطريــة. يمثــل الهــو الجانــب البــدائي 
فـي الشخصـية، وهـو مجـال الحـوافز، وفـي رأي " فرويـد" فـإن الهـو يمثـل حالـة مـن الفوضـى 
والوعاء الـذي يتضـمن الإثـارات الهائجـة، وهـو لا يتضـمن أي تنظـيم منطقـي، والهـو يحكمـه 

أ اللـــذة، وهـــو لا يعـــرف شـــيئا  عـــن الأخـــلاق والمعـــايير، وهـــو يســـعى للإشـــباع الفـــوري مبـــد
 والمباشر للدوافع.

ـــذة أيضـــا       ـــدأ الل ـــا، وهـــو يعمـــل وفـــق مب ـــاني للجهـــاز النفســـي فـــي الأن ـــل القســـم الث ويتمث
ويتجنب الألم، ولكن بأساليب عقلانية يقرها المجتمع، فهو يشبع مـثلا  مطالـب الهـو بطريقـة 

لــــة اجتماعيــــا ، وهــــو يســــتهدف حــــل مشــــكلات الفــــرد، وهدفــــه دائمــــا  ضــــبط نــــوازع الهــــو مقبو 
شـباع حاجاتـه حتــى  وتشـكيلها بمـا يناسـب ثقافـة المجتمـع، وهـو يقـوم بتأجيـل مطالـب الهـو وا 
الوقــت المناســب، وهدفــه حمايــة الفــرد مــن طائلــة القــانون، وتحمــل قــدر مــن الإحبــاط حتــى 

افع الغريزيــة. وبشــكل عــام فــإن هــدف الأنــا هــو التوفيــق تــوافر الوقــت المناســب لإشــباع الــدو 
ــــى والعــــالم الخــــارجي، والأنــــا منطقــــي وواقعــــي ومضــــبوط،  ــــب الهــــو والأنــــا الأعل بــــين مطال
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ويستهدف الإشباع الحقيقي لا الإشباع الوهمي، وهو يسـتهدف حفـظ الـذات ويسـعى للتوفيـق 
 بين المطالب الداخلية والخارجية. 

مـــن الجهـــاز النفســـي فيمثلـــه الأنـــا الأعلـــى وهـــو يتكـــون مـــن القـــيم  وأمـــا القســـم الأخيـــر     
والمعايير الاجتماعية التي اكتسبها الفرد عبر أساليب التنشئة الاجتماعية، إنـه يتضـمن كـل 
مــا هــو أخلاقــي وعقلانــي وقــانوني، وهــو يمثــل الضــمير ويحــرص علــى تحقيــق كــل مــا هــو 

لهـــو، ويختــار الأنـــا العليـــا موضـــوعاته مثــالي، وهـــو مـــن يــأمر الأنـــا بقمـــع حاجــات ودوافـــع ا
وميولـه وفـق قيمهـا الخلقيـة أكثـر مـن قيمهــا الواقعيـة، والفضـيلة عنـده أهـم مـن الحقيقـة، وهــو 

 أكثر نزوعا  للتفرقة بين الحسن والرديء من النزوع للتمييز بين الحقيقي والزائف.
أة مـن قبـل بعـض الرجـال ووفقا  للمنظور التحليلي، فإن ظاهرة المعاكسة والتحرش بالمر      

ــيهم. فالــذكر الــذي يــود إشــباع دافعــه  قــد تكــون علــى علاقــة بســيطرة نــوازع ودوافــع الهــو عل
الجنسي والعاطفي ولا يجد وسيلة مشـروعة لإشـباعه وخاصـة فـي سـن الشـباب بسـبب تـأخر 
ـــدة  ـــد يجـــد فـــي المعاكســـة وســـيلته الوحي ـــه، ق ـــرة الظـــروف التـــي تحـــول دون ـــزواج، وكث ســـن ال

ــدافع، ونفــس الشــيء يقــال علــى الأنثــى. فــالأنثى التــي لا تســتطيع والممكنــة  لإشــباع ذلــك ال
إشــباع دافعهــا العــاطفي والجنســي، قــد تغــري الشــباب بثيابهــا التــي تصــف جســدها وتشـــفه، 
وبالتواجد بأماكن الذكور الذين يتحرشون بها كما هـو الحـال فـي الأسـواق والأمـاكن العامـة، 

 ع.حيث تتمكن من إشباع هذا الداف
كذلك يفرغ بعـض الشـباب مكبوتاتـه الغريزيـة كالعـدوان مـثلا  بسـبب إحباطـه وفشـله فـي      

تكوين أسرة أو ممارسـة عمـل مـا يعـيش مـن وراء دخلـه، أو بسـبب فشـله فـي دراسـته، وكثـرة 
وقت فراغه، وذلك من خلال نعت الإناث اللاتي يجدهن في الأماكن العامـة أو المؤسسـات 

 ابية وسوقية.التعليمية بألفاظ ن
يتـــورط بعـــض الشـــباب وفـــق المنظـــور التحليلـــي فـــي معاكســـة الإنـــاث بســـبب ضـــعف      

وازعهــم الأخلاقــي والــديني وانحلالهــم، وقلــة امتثــالهم للقــيم والمعــايير الاجتماعيــة التــي تــنظم 
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العلاقــات الاجتماعيــة بــين الأفــراد. ويحــدث هــذا بشــكل أوضــح عنــد انهيــار القــيم والمعــايير 
ية؛ فعندما تسود اللامعيارية في مجتمع ما تختل القيم والمعايير المنظمة للسـلوك، الاجتماع

ويضــعف إطــار التوقعــات، ويعجــز الفــرد عــن التنبــؤ بســلوك الآخــرين، ويقــل شــعوره بــالأمن 
والأمــان، ويعجــز عــن تحقيــق أهدافــه بالســبل المعياريــة، ويشــعر بــاللبس والغمــوض، ويعجــز 

ممنــوع، ويتقوقــع حــول ذاتــه، ويضــعف ارتباطــه بمجتمعــه ومــا عــن التمييــز بــين المشــروع وال
إلى ذلك. ولذلك وفي مثـل هذا المجتمع اللامعياري، لا بد  وأن يصبح مثل هذا الفـرد مهتمـا  
بحالـــه فقــط، أو لا يعطــي أي اهتمــام لمجتمعــه، ويتحلــل مــن قيمــه ومعــاييره، ويفعــل كــل مــا 

لــك بوضــوح فــي التحــرش بــالأنثى وفــي يحلــو لــه دون أي شــعور بــوخز الضــمير، ويتجلــى ذ
 معاكستها ومضايفتها في أي مكان تحل به.

 الجراءات المنهجية للبحث:
استهدفت هذا البحث التعرف على بعض العوامل التـي تـدفع بعـض الـذكور لمضـايقة       

 النساء في الفضاءات العامة، وفيما يلي عرض لتلك الخطوات التي اتبعت لتحقيق أهدافه:
 اً(  منهج البحث:أولاً 

اتبعــت خطــوات البحــث الإمبيريقــي الــذي يســتهدف الحصــول علــى المعرفــة عــن طريــق      
الملاحظـــة والتجربـــة أو الخبـــرة، واختبـــار بعـــض النظريـــات التـــي تفســـر أشـــكال العلاقـــة بـــين 

 الجنسين في الفضاءات العامة.
 ثانياً( مجتمع البحث:

البـــات الجامعـــات وعلـــى بعـــض الأفـــراد أجـــري هـــذا البحـــث علـــى عينـــة مـــن طلبـــة وط     
المتـرددين علـى الأسـواق والميـادين العامـة والمحـال التجاريـة، وشـواطئ البحـر، والمؤسســات 

 التعليمية، والمستشفيات والمصحات الخاصة داخل مدينة الخمس وضواحيها.
 ثالثاً( عينة البحث:
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حتمــالي، حيــث اختيــرت تــم اختيــار عينــة البحــث الحــالي بالأســلوب العشــوائي غيــر الا     
هــذه العينــة بأســلوب العينــة الصــدفية أو العرضــية، حيــث تــم بموجبهــا اختيــار كــل مــن تمــت 
مقابلته صدفة بمواقع مجتمع البحث لملء بيانات البحث، أو كـان موجـودا  بعملـه أو كليتـه، 
نـة أو بسوق أو محـل عـام، أو فضـاء عـام أثنـاء تواجـد الباحـث. حقـا  أن العينـة الصـدفية عي

غير احتمالية، ولا تتيح للباحث إمكانية تعميم النتائج المترتبة عليها عدا الأعضـاء المطبـق 
عليهم الدراسة، بيد أنها عينة تفيد في اختبار فروض البحث أو الإجابـة عـن تسـاؤلاته، كمـا 
يمكـــن أن توظـــف النتـــائج المتحصـــل عليهـــا بواســـطتها فـــي تطـــوير فـــروض يمكـــن اختبارهـــا 

( 150( فــردا  بواقــع )300ي المســتقبل. هــذا وقــد تقــرر أن يجــرى البحــث علــى )إمبيريقيــا  فــ
 ( من الذكور.150من الإناث، و)

 رابعاً( محددات البحث:
أ( المحــددات البشــرية: وتمثلــت فــي الطالــب أو الطالبــة، أو فــي المتــردد علــى مستشــفي أو 

 العامة. مصحة، أو سوق عام أو محل تجاري، أو يتجول في الساحات والميادين
ب( المحـــــددات المكانيـــــة: وتمثلـــــت فـــــي الأســـــواق العامـــــة والمحـــــال التجاريـــــة، والجامعـــــات 
والمصــحات والمستشــفيات، والمنتزهــات العامــة وشــواطئ البحــر وغيرهــا مــن الأمــاكن التــي 

 يتردد عليها المعنيين  بالبحث.
 م.2010/2011ج( المحددات الزمانية: أجريت هذه الدراسة خلال العام الدراسي 

 خامساً( متغيرات البحث:
أ( المتغيرات المستقلة وتمثلـت فـي: أمـاكن الاحتكـاك بـالأنثى، ونـوع المـرأة المعاكسـة، ودور 
المــرأة فــي العاكســة، ودور الرجــال فــي المعاكســة، والمشــكلات الاجتماعيــة، وآليــات العولمــة 

غت هـذه المتغيـرات الثقافية، وأوقات المعاكسة، وبحث المرأة المعاكسة عـن الحـب، وقـد صـي
 في شكل أبعاد تكون مجتمعة مقياس المعاكسة أو المضايقة.
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ب( المتغيــر التــابع: وتمثــل فــي مقيــاس المعاكســة أو المضــايقة الــذي يتضــمن كافــة الأبعــاد 
الســالفة الــذكر مجتمعــة. ويجــدر بالــذكر أننــا نســتخدم معنــى المضــايقة أو المعاكســة بمعنــى 

 واحد في هذا البحث
 تعريف الجرائي لمفهوم المعاكسة:سادساً( ال

ــا  فــي هــذا البحــث بالدرجــة التــي يتحصــل       يعــرف مفهــوم المضــايقة أو المعاكســة إجرائي
 ( عبارة.72عليها المبحوث على مقياس المعاكسة المكون من )

 سابعاً( وسيلة جمع البيانات: 
و مـن إعـداد الباحـث، استخدم الاستبيان المغلـق كوسـيلة لجمـع بيانـات هـذه الدراسـة، وهـ    

 وقد تكون هذا الاستبيان من المجالات التالية:
المجــال الأول: وتضــمن بعــض البيانــات المتعلقــة بالخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمبحــوثين، 
ـــل الجـــنس، العمـــر، الحالـــة الاجتماعيـــة، المســـتوى التعليمـــي، نـــوع المهنـــة، وقـــت الفـــراغ  مث

 ( متغيرا .14لمجال )الخ... وقد بلغ عدد متغيرات هذا ا
 المجال الثاني: 

وتضمن بنودا  تقيس عوامل ومظاهر معاكسـة الإنـاث فـي الفضـاءات العامـة، وقـد بلـغ      
 ( بندا . وقد وزعت بنود هذا المقياس على سبعة أبعاد هي:72عدد بنوده )

 اكسة.( عبارات تقيس دور متغيرات العولمة الثقافية في المع4( البعد الأول: وتتضمن )1
( عبـــــارة تقـــــيس مظـــــاهر احتكـــــاك الـــــذكور بالإنـــــاث فـــــي 12( البعـــــد الثـــــاني: وتضـــــمن )2

الفضــاءات العامــة، مثــل الأســواق والميــادين العامــة، والمؤسســات التعليميــة وأمــاكن التــرويح 
 الخ...

( عبارات تقيس مظاهر بحث الأنثـى التـي تعـاكس عـن الحـب 9( البعد الثالث: وتضمن )3
 ج للحب والحنان الخ... والزواج، أو تحتا
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( عبــارات تقــيس بعــض المشــكلات القيميــة والاجتماعيــة ذات 7( البعــد الرابــع: وتضــمن )4
 العلاقة بظاهرة مضايقة الأنثى في الفضاءات العامة.

( عبــارة تقــيس وســمات المــرأة التــي تتعــرض لمعاكســة أو 20( البعــد الخــامس: وتضــمن )5
 و ببعض المؤسسات التعليمية والخدمية.مضايقة الرجال في الفضاءات العامة أ

( عبــــارة تقــــيس نــــوع المــــرأة التــــي تتعــــرض للمضــــايقة أو 11( البعــــد الســــادس: وتضــــمن )6
 المعاكسة.

ـــى فـــي 4( البعـــد الســـابع: وتضـــمن )7 ـــذكور الـــذين يضـــايقون الأنث ـــوع ال ( عبـــارات تقـــيس ن
 الفضاءات العامة أو في المؤسسات الاجتماعية بالمعاكسة.

 ( عبارات تقيس أوقات المعاكسة أو المضايقة.5لثامن: وتضمن )( البعد ا8
هذا وقد تكون سلم مقياس المعاكسة أو المضايقة من الخيارات )نعم، إلى حـد مـا، لا(.     

ويجــدر بالــذكر أنــه طلــب مــن المبحــوث فــي نهايــة الاســتبيان بإضــافة مــا يــود إضــافته فيمــا 
 الفضاءات العامة. يتعلق بظاهرة مضايقة أو معاكسة المرأة في 

 ثامناً( حساب صدق وثبات وسيلة جمع البيانات:
 أ( صدق المحتوى:

يعني الصدق أن يقيس الاختبـار مـا وضـع لقياسـه. وللتحقـق مـن مـدى صـدق اسـتبيان      
البحث الحالي تم رصد السلوكات والمظاهر التي تأخذها ظاهرة المعاكسـة، وعـرض سـمات 

لــذي يعــاكس، والــدوافع التــي تــدفع الجنســين للمعاكســة مــثلا ، المــرأة المعاكســة ونــوع الــذكر ا
 وتمت صياغة فقرات لقياسها. 

 ب( الصدق الظاهري:
للتحقــق مــن مــدى تمتــع اســتبيان البحــث الحــالي مــن الصــدق الظــاهري، تمــت صــياغة      

ــــك لأن المتمتعــــة  ــــرات هــــذا الاســــتبيان بشــــكل يعكــــس أســــباب المعاكســــة ومظاهرهــــا. ذل فق
 ري هي التي تكون جميع فقراتها على علاقة بالموضوع المراد قياسه. بالصدق الظاه
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 الصدق العيني: ج(
يركــز الصــدق العينــي علــى عــدد الأســئلة. بينمــا يركــز الصــدق الظــاهري علــى محتــوى    

الأســئلة بغــض النظــر عــن عــددها أو مــدى تغطيتهــا للمــادة الدراســية أو الســمة التــي تقيســها   
تحقــق مــن تمتــع وســيلة جمــع البيانــات الحاليــة بالصــدق العينــي (. ولل371: 1993)عــودة، 

حــرص الباحــث علــى ضــرورة أن تعــد عبــارات تقــيس متغيــرات الدراســة بــالحجم الــذي يقابــل 
ـــرات أكثـــر لقياســـه مقارنـــة  ـــر أهميـــة تمـــت صـــياغة متغي ـــة كـــل متغيـــر؛ فـــالمتغير الأكث أهمي

 بالمتغير الأقل أهمية والذي صيغت له عبارات أقل.
 ب ثبات وسيلة جمع بيانات البحث:د( حسا
يعني الثبات أن يعطي الاختبار نفس النتائج إذا ما طبق على نفس العينة من      

الأفراد، وفي ظروف متشابهة أو يعطي نتائج متقاربة بدرجة مقبولة إحصائيا ، وحسب 
ا براون، كم-ثبات مقياس المعاكسة بطريقة التجزئة النصفية مصححة بمعادلة سبيرمان

استخدمت طريقة الفا كرونباخ. وقد بلغ معامل ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ 
(، وبلغ 0.669(، وبلغ معامل ثباته بطريقة التجزئة النصفية قبل التصحيح )0.833)

(، وهي درجة معامل ثبات 0.802بروان )-معامل ثباته بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان
ت المبحوثين عند إجابتهم عن بيانات البحث الحالي. مرتفعة وتدل على اتساق استجابا

( فأكثر تعد مقبولة في ميدان 0.70ويجدر بالذكر أن معاملات الثبات التي تبلغ )
الشخصية ما يعني أن معاملات ثبات مقياسي هذه الدراسة تتمتع بثبات مقبول     

 (.64: 2000)أميمن، والسامرائي، 
 :تاسعاً( إجراء الدراسة النهائية

بعد إعداد وسيلة جمـع بيانـات الدراسـة الحاليـة وصـياغة عباراتهـا بلغـة واضـحة وسـهلة      
خــــراج  الفهــــم، والتأكــــد مــــن تمتعهــــا بالصــــدق الظــــاهري وصــــدق المحتــــوى، تمــــت طباعــــة وا 
الاســـتمارة فـــي شـــكها النهـــائي بشـــكل مقبـــول وواضـــح، وتـــم توزيـــع الاســـتمارات علـــى العـــدد 
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يــة توزيــع الاســتمارات بطريقــة مقننــة وموحــدة، حيــث تــوزع المحــدد، وقــد روعــي أن تــتم عمل
الاستمارات على المبحوثين الذي تـتم مقـابلتهم بالصـدفة فـي مواقـع مجتمـع البحـث، ويعطـى 
لهم الوقت المناسـب للإجابـة عـن بياناتهـا، ثـم يـتم اسـترداد الاسـتمارات الموزعـة بعـد تعبئتهـا 

جابـة أمامهـا بالاختيـار رك أي عبارة دون الإمن قبل مبحوثيها. وقد أبلغ كل مبحوث بألا يت
 عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث: المناسب.

 أولا ( الإجابة عن السؤال الأول للبحث الذي مؤداه:
بين المعاكسة وكل من: دور  0.05هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

في المعاكسة، وقت المعاكسة، المرأة في المعاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر 
 نوع المرأة المعاكسة، آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية؟

( هل لكل بعد من أبعاد المعاكسة كمتغيرات مستقلة وهي: دور المرأة في المعاكسة، 2
عاكسة، أماكن الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة الم

آليات العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري في حدوث 
المعاكسة؟وللإجابة عن هذا السؤال حسبت معاملات الارتباط بين أبعاد مقياس المعاكسة 

 والمعاكسة، وبيانات الجدول التالي توضح نوع هذه العلاقة.
 ن أبعاد مقياس المعاكسة والمعاكسة( يوضح مصفوفة الارتباطات بي1الجدول رقم )

 الأبعاد                                            

 الأبعاد

دور المرأة في 

 المعاكسة

أماكن الاحتكاك 

 بالمرأة

دور الرجال في 

 المعاكسة
 وقت المعاكسة

نوع المرأة 

 المعاكسة
 آليات العولمة

بحث المرأة عن 

 الحب

المشكلات 

 الاجتماعية

 المعاكسة

 **0.675 **0.418 **0.335 **0.150 **0.212 **0.233 *0.140 **0.282  دور المرأة في المعاكسة

 **0.561 **0.152 **0.181 **0.177 **0.260 *0.131 *0.149  **0.282 أماكن الاحتكاك بالمرأة

 **0.452 *0.131 *0.140 **0.168 **0.227 **0.314  *0.149 *0.140 دور الرجال في المعاكسة

 **0.442 **0.200 *0.121 *0.140 0.111  **0.314 *0.131 **0.233 وقت المعاكسة
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 **0.490 **0.162 *0.119 0.071  0.111 **0.227 **0.260 **0.212 نوع المرأة المعاكسة

 **0.335 **0.255 *0.146  0.071 *0.140 **0.168 **0.177 **0.150 آليات العولمة

 **0.499 **0.365  *0.146 *0.119 *0.121 *0.140 **0.181 **0.335 بحث المرأة عن الحب

 **0.544  **0.365 **0.255 **0.162 **0.200 *0.131 **0.152 **0.418 المشكلات الاجتماعية

  **0.544 **0.499 **0.335 **0.490 **0.442 **0.452 **0.561 **0.675 المعاكسة

تباط دال )* = الار لاختبار ذي ذيلين(  0.01وى = الارتباط دال معنويا  عند مست )**
 لاختبار ذي ذيلين( 0.05معنويا  عند مستوى 

( يلحظ أن بعد وقت المعاكسة لا يرتبط بنوع المرأة 1وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )   
المعاكسة، كما لا يرتبط بعد نوع المرأة المعاكسة بآليات العولمة، أما بقية الأبعاد فإنها 

تبط جميعا  ببعضها البعض، كما يلحظ أن جميع الأبعاد ترتبط بمقياس المعاكسة كلل، تر 
، ما يعني أن هناك عاملا  عاما  0.01، أو 005وأن هذه الارتباطات دالة عند مستوى 

 يربط بينها.
 ثانيا ( الإجابة عن السؤال الثاني للبحث الذي مؤداه:

ستقلة وهي: دور المرأة في المعاكسة، أماكن هل لكل بعد من أبعاد المعاكسة كمتغيرات م
الاحتكاك بالمرأة، دور الذكر في المعاكسة، وقت المعاكسة، نوع المرأة المعاكسة، آليات 
العولمة، بحث المرأة عن الحب، المشكلات الاجتماعية إسهام جوهري في حدوث 

الجدول الآتي المعاكسة؟ وللإجابة عن هذا السؤال استخدم الانحدار الخطي، وبيانات 
 توضح مدى إسهام مقياس المعاكسة في مضايقة المرأة في الفضاءات العامة.

 ( يوضح إسهام كل بعد أو عامل من العوامل الثمانية في المعاكسة بشكل 2الجدول رقم )
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 مستقل، أي بعد تحييد أو ضبط العوامل الأخرى.
 قيمة )ت( المعلمة النموذج

دالة عند 
(0.001) 

 قيمة )ف(
الة عند د
(0.001 ) 

القوة 
 التفسيرية

القوة 
 التنبؤية

الارتباط 
 المتعدد

دور المرأة في 
 المعاكسة

0.675 15.806 249.821 0.456 0.454 0.675 

أماكن الاحتكاك 
 بالمرأة

0.561 11.702 136.930 0.315 0.313 0.561 

دور الرجال في 
 المعاكسة

0.452 8.749 76.545 0.204 0.202 0.452 

 0.442 0.193 0.195 72.353 8.506 0.442 المعاكسة وقت
 0.496 0.243 0.246 97.130 9.855 0.496 نوع المرأة المعاكسة
 0.353 0.109 0.112 37.554 6.128 0.335 آليات العولمة

 0.499 0.247 0.249 98.875 9.944 0.499 بحث المرأة عن الحب
المشكلات 
 الاجتماعية

0.544 11.190 125.218 0.296 0.294 0.544 

( يلحظ أن كل عامل يسهم في حدوث المعاكسة 2وبالتأمل في بيانات الجدول رقم )     
، وذلك بالنظر 0.001بعد ضبط بقية العوامل الأخرى، وأن كل إسهام دال عند مستوى 

إلى قيم )ت( المقابلة لمعلمات كل عامل. هذا وقد اختلفت إسهامات كل عامل عن غيره 
المعاكسة، ويعد دور المرأة في المعاكسة أقوى العوامل إسهاما  في حدوث في حدوث 

المعاكسة، يليه عامل أماكن الاحتكاك بالمرأة، ثم عامل المشكلات الاجتماعية ثالثا ، 
وبحث المرأة عن الحب رابعا ، ونوع المرأة المعاكسة خامسا ، ودور الرجل في المعاكسة 
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وأخيرا  يأتي دور إسهام آليات العولمة وذلك بالنظر إلى  سادسا ، ووقت المعاكسة سابعا ،
 قيم )ف( و)ت( المبينة بالجدول.

ووفقا  لهذه النتائج يتضح أن المرأة هي المسئولة عن ما تتعرض له من مضايقة أو      
معاكسة ذكرية في الفضاءات العامة إلى حدٍ كبيرٍ بسبب طريقة مشيتها ونظرتها وحديثها، 

، وجمالها وقوامها. فمعظم الذكور مثلا  يعاكسون الأنثى التي ترتدي الثياب ونوع ثيابها
العصرية الضيقة والشفافة، والتي تظهر الارتياح لرؤية الذكور، وتحبذ الاختلاط بهم، 
والنظر في عيونهم، وتتصنع في مشيتها حيث تمشي كعارضة الأزياء، ولها تاريخ عاطفي 

، وتتواجد خارج البيت بلا هدف، وتتردد على أماكن مع الرجال ومستهترة في أخلاقها
مشبوهة، وتحاور الذكور، وترد على هواتفهم، وتبرز مفاتنها من خلال المكياج الفاضح، 

 وتتودد وتبتسم للرجال، وتتجول في بعض الأماكن العامة لوحدها.
اكسة لا بد كما يتضح أن لأماكن الاحتكاك بالأنثى علاقة بمعاكستها؛ فحتى تتم المع     

أن تتواجد هذه الأنثى في مكان ما، وتعتبر الجامعات والشوارع المؤدية للمدارس، وأماكن 
عمل المرأة، والأسواق والمحال التجارية العامة والمنتزهات وشواطئ البحر أماكن تيسر 
اختلاط الذكور بالإناث ومن ثم حدوث المعاكسة. ترتبط المعاكسة بمشكلات اجتماعية 

فر وقت الفراغ للشباب بسبب البطالة وبسبب ضعف تأثير القيم والمعايير مثل توا
الاجتماعية المنظمة للسلوك، وضعف الوازع الديني لكثير من الفتيان والفتيات، ما يعني 
أن ظاهرة المعاكسة مشكلة أخلاقية ومجتمعية. كما ترتبط المعاكسة بحاجة المرأة 

لأنثى، وتجاهلها والتحيز لأخوتها الذكور ضدها، المعاكسة للحب؛ فالقسوة بالبيت على ا
وعدم الأخذ برأيها، كلها عوامل قد تدفعها للبحث عن الحب خارج البيت في شكل تكوين 
علاقات عاطفية مع ذكر يشيد بجمالها، وبقيمتها، فيمنحها الشعور بالقيمة، وقد تضطر 

ب من جحيم أسرتها الذي لا للارتباط بذكر ما عبر تفاعلها العاطفي معه لكي تتزوج وتهر 
يطاق. كما أن الإنسان بحاجة للحب في مرحلة المراهقة مثلا ، حتى يؤكد ذاته، ويتوق 
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لمعرفة الجنس الآخر، فضلا  على أن الحاجة للحب تلبي وتشبع حاجات الإنسان الجنسية 
 والعاطفية. 

كسة؛ فالشباب عادة كشفت نتائج البحث أن لنوع المرأة المعاكسة علاقة بشدة المعا      
ما يعاكسون الأنثى الصغيرة السن والجميلة والشقراء والآنسة، بالدرجة الأولى، ولكن 
وبشكل عام يعاكس الذكور تقريبا  جميع أنواع النساء: النحيفات والبدينات والسمروات، 

حجبة والشقروات، والمدامات والمرأة التي تتحرش بهم أو التي في حالها وكبيرة السن، والمت
والمتحررة في زيها، والأنثى الوحيدة أو التي مع أخريات، والتي فاتها قطار الزواج ولكن 
وبنسب مختلفة بالطبع، ما يعني أن ظاهرة المعاكسة غدت بمثابة مشكلة اجتماعية، 
ونمطا  من أنماط التفاعل الاجتماعي، وسمة من سمات العصر الحالي بحكم كثرة عوامل 

 ذكر بالأنثى، وانتشار ثقافة العولمة التي تروج للفسوق والفجور.  ومجالات احتكاك ال
 مناقشة ختامية واستنتاجات:

افترض أن للمرأة دورا  في دفع بعض الرجال إلى معاكستها، وللتحقق من ذلك اشتملت     
استمارات جمع البيانات عبارات تستفتي رأي المبحوثين في دور المرأة نفسها في دفع 

أن أكثر من  -ينظر ملحق البحث -لمعاكستها. وقد كشفت نتائج البحث  بعض الرجال
أربعة أخماس المبحوثين يوافقون على أن المرأة التي تتصنع في مشيتها وتمشي 
كعارضات الأزياء تحرض بعض الرجال على معاكستها. وهكذا فإن الأنثى التي تمشي 

واصفة تشجع بعض الرجال على بطريقة بها دلال وغنج، وترتدي ثيابا  مغرية شفافة و 
معاكستها، كما يعاكس بعض الرجال المرأة التي تدخل في أماكن بعيدة عن أنظار الناس، 
أو تعرف بأنها أماكن يتم فيها عقد صفقات جنسية بين الجنسين، أو تدخل في أماكن 

لفرعية تعر ِّف بأنها أماكن لنقل بعض النساء الباحثات عن الجنس بالسيارات مثل الشوارع ا
والمصحات العامة ونحوها. أكدت نسبة عالية جدا من المبحوثين أن المرأة المستهتـرة في 
أخلاقها كالتي ترتدي ملابـس لاصقة أو ناعمة مثـلا  أو تنظر بشهوة في عيون الرجال، أو 
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تمشي باتجاههم، أو ترد على كلامهم، أو تفعل أي شيء يوحي بأنها تبحث عن الاختلاط 
لتي تتم معاكستها من قبل الرجال، ما يعني أن معظم الرجـال لا يعاكسون أي هي ا -بهم

نما يعاكسون بالدرجة الأولى المرأة غير المحترمة لنفسها أو التي تقوم بحركات  امرأة، وا 
 معينة يفهمها بعض الرجال على أنها دعوة للمعاكسة.

لعامة حتى لا تدعو بعض نحن نتوقع أن المرأة لا تخرج بكامل زينتها للأماكن ا     
الرجال بطريقة غير مباشرة لمعاكستها، لذلك افترضنا أن المرأة التي تضع مكياجا  مبالغا  
فيه تريد في الواقع إظهار فتنتها، ومن ثم دعوة الذكور لإسماعها كلمات الحب والغنج، 

اقعا  تفقد وبالفعل وافقت نسبة كبيرة من المبحوثين على أن المرأة التي تضع مكياجا  ف
احترام نفسها، وتحرض بطريقة معينة الرجال على معاكستها؛ ففي اعتقاد بعض الرجال 
أن استعمال الأنثى للميكاج الفاضح يدل على ضعف سيطرة ذويها عليها، فتشجع من ثم 
بعضهم على معاكستها. كما يعاكس الرجال حتى المرأة لتي لا تظهر زينة زائدة، وتكون 

قال. يدور في العادة حديث بين الشباب حول بعض الفتيات أو النساء في حالها كما يُ 
اللواتي لهن مغامرات عاطفية، ولذلك فإنه وبمجرد ظهور إحداهن في الأماكن العامة يتم 
التعامل معها على أنها موضوع جنسي، وأنها هدف للمعاكسة، وبالفعل أفادت نسبة عالية 

امرات عاطفية سابقة تسهل عملية معاكستها، ولا يجد من المبحوثين بأن المرأة التي لها مغ
بعض الرجال حرجا  في إسماعها كلمات الحب والمضايقة والدعوة للدخول معها في 

 مشروعات عاطفية أو جنسية.
يفترض أن تكون المرأة في الفضاء العام في حالها، وأن لا ترد على معاكسة من      

ؤكد أن المرأة التي تعاكس الرجال أو ترد على يعاكسها، لكن هناك أدلة أمبيريقية ت
معاكستهم يمعن بعض الرجال في التسلط عليها بالمعاكسة، وللتحقق من ذلك سئل 
المبحوثون حول دور المرأة في المعاكسة من خلال ردها على معاكسة الآخرين، وبالفعل 

اكسة، وهو ما يعني تأكد أن المرأة التي ترد على معاكسة الرجال تتعرض أيضا  لكثير للمع
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أن صمت المرأة وعدم ردها للمعاكسة، يجعل الرجال لا يعاكسونها. يعطي بعض الشباب 
الذكور أرقام هواتفهم لبعض النساء لأجل مكالمتهن، وهناك بعض النساء بالمثل يعطين 
أرقام هواتفهن للشباب إن طلبها شاب ما. وحصول ذكر ما على رقم هاتف أنثى ما يسهل 

مة معاكستها والدخول معها في حوار حميمي، وعقد صفقات الحب واللقاءات عليه مه
معها، كما يوفر الاتصال بالهاتف السرية لهما، وقد أكدت نسبة عالية من المبحوثين أن 

 الرجال يعاكسون الفتاة أو المرأة التي تعطي رقم هاتفها للذكور.
خارج البيت، مثل أوقات العمل  هناك أوقات تكون مقبولة إن تواجدت فيها المرأة     

والدراسة، لكن هناك أوقات عادة لا تخرج فيها المرأة خارج البيت مثل أوقات الليل، 
والمساء، والظهيرة، ولذلك يفترض بعض الذكور أن المرأة التي تخرج من البيت في أوقات 

كبيرة من  غير معتادة تدعو بعضهم بطريقة غير مباشرة لمعاكستها، وبالفعل وافقت نسبة
المبحوثين على أن خروج المرأة في أوقات غير مألوفة يشجع بعض الذكور على 

 معاكستها.                           
يفترض ألا  تنظر الأنثى في عيون الرجال في الأماكن العامة؛ ذلك لأن العيون       

عتقاد بعض الرجال أن ترسل رسائل كثيرة قد يتم تأويلها وتفسيرها بتفسيرات جنسية؛ ففي ا 
نهم، ولذلك فقد وافقت نسبة كبيرة من  ِِّ المرأة يجب ألا تكون جريئة وناظرة في عيوِّ
المبحوثين على أن الرجال يعاكسون المرأة التي تنظر في عيونهم، إذ يبدو أن نظر المرأة 

ف في العيون يمثل نوعا  من التفاعل الاجتماعي والجسدي والنفسي، وأن العيون مرآة تكش
ما تخفيه النفوس، فالنظر وسيلة أساسية من وسائل الاتصال الإنساني الرمزي، كما تعد 
الابتسامة وسيلة من وسائل الاتصال الرمزي، وهي دليل التقبل والرضا، ولذلك فإن المرأة 
التي تبتسم عند سماعها كلمات المعاكسة والإطراء تعطي إذنا  بمعاكستها، وبالفعل أكدت 

ن المبحوثين أن المرأة التي تستقبل معاكسة الرجال بالابتسامة تشجع بعضهم نسبة عالية م
سماعها كلمات الإطراء والمديح، والشيء نفسه يُقال عن المرأة التي  على معاكستها وا 
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ترتدي الملابس العصرية الشفافة والضيقة. ففي اعتقاد بعض الرجال أن المرأة التي ترتدي 
التي تظهر مفاتنها وزينتها تريد لا شعوريا  المعاكسة، وتريد الملابس الشفافة والعصرية و 

إشباع دافعها الجنسي، وقد اختبرت هذه الفرضية إمبيريقيا ، وتبين بالفعل أن نسبة عالية 
من المبحوثين توافق على أن المرأة التي ترتدي الملابس الحديثة المواكبة للموضة 

حرضهم على التحرش بها لاعتقادهم أنها والضيقة تلهب رغبة الشباب في المعاكسة وت
 هي من أوحت لهم بذلك، وعليها من ثم أن تتحمل تبعات ما تقوم به.

افترضنا أن المرأة التي تمشي في مكان ما لوحدها تبحث عن الخصوصية وتدعو      
للمعاكسة، ولذلك فقد أكدت نسبة عالية من المبحوثين على أن الرجال يعاكسون المرأة 

شي لوحدها في شارع ما، وخاصة إذا كانت تتبختر في مشيتها، وتهز جسدها، التي تم
وتمشي بغنج ودلال، ويسهل إيقاع المرأة الوحيدة في شارع عام في فخ المعاكسة؛ لأنها 
تكون الوحيدة المعنية بالمعاكسة، وهي أكثر قابلية للإيحاء، وأقل حيلة في الدفاع عن 

أن المرأة الوحيدة في الشارع العام تدعو بطريقة ما نفسها. وهكذا يفترض بعض الذكور 
الرجال إلى معاكستها؛ لأنها هي من أراد ذلك، ولذلك لا غـروا أن تتعرض النساء 
الوحيـدات لخطر المعاكسـة بشكل أكثر لأنهن يفتقدن الجماعة النسائية أو البشرية التي 

 تشعرها بالأمن والأمان وتحميها من خطر ذكر ما.
ك عوامل كثيرة ساعدت على تفاقم ظاهرة مضايقة الإناث في الفضاء العام، ومن هنا    

بين هذه العوامل: انتشار الهواتف النقالة، فكثير من الشباب يستخدمون الهواتف النقالة 
لمعاكسة فتاة ما في أي وقت ومكان يشاءون، وهم قد لا يجدون حرجا  في قول الكلمات 

النقال؛ لأنهم لا يلحظون تعبيرات وجه مَن يعاكسونها، الخادشة للحياة عبر الهاتف 
وبالفعل أكدت البيانات التي بين أيدينا على أن أكثر من أربعة أخماس المبحوثين يوافقون 
على أن الهاتف النقال يسهل المعاكسة، ويعاكس بعض الشباب الإناث بكلمات تشبه تلك 

حب في المسلسلات المدبلجة فتحت تقال في المسلسلات المدبلجة، ما يعني أن قصص ال
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آفاق الشباب على ثقافة الحب وأطلعتهم على سبل العلاقات الجنسية غير المشروعة، 
فدفعت ببعضهم إلى السير على نهجها، وهذا ما أكدت عليه بيانات الدراسة الحالية، حيث 

هي  وافق أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين على أن المسلسلات الرومانسية المدبلجة
المسئولة عن معاكسة الذكور للإناث، ونفس الشيء يقال على صور البلوتوت التي 
سهلت المعاكسة، وكذلك أغاني الفيديو كليب، وهكذا يبدو أن تقنيات العولمة للثقافة 
كسرت حاجز الخوف والجمود بين الذكور والإناث، وجعلت الحب سلعة يتم تبادلها بلا 

ساعدت على غرس ثقافة الحب في الشباب وعرفتهم على  حياء مثل أي سلعة أخرى، كما
الغريزة الجنسية، فتحولت من ثم العلاقات التي يمكن أن تكون بريئة إلى علاقات جنسية 

 صرفة وخادشة للحياء ومنتهكة لقيم ومعايير المجتمع الأصيلة.
ضحت افترض الباحث أن معاكسة الإناث تتم في أماكن معينة دون غيرها، وقد أو      

البيانات المتحصل عليها أن معاكسة الإناث تتم في الأماكن التي تسمح باختلاطهن 
بالذكور، وتعتبر الجامعة أكثر الأماكن التي تساعد على المعاكسة، حيث تتاح فيها فرص 
الاختلاط بين الجنسين، كما تعاكس النساء في الشوارع والأسواق العامة لعدم وجود رقابة 

مح بالاختلاط بين الجنسين أيضا ، وتتم معاكسة النساء في المحلات فيها، ولأنها تس
التجارية كذلك؛ لأنها توفر الخصوصية وتسمح للشباب بالدخول في حوار مع الفتاة مثلا ، 
كما يحدث نوع من الارتياح المتبادل، وقد يتم تبادل أرقام الهواتف، وتقرأ حقيقة النظرات 

. تعاكس النساء أيضا  في المدارس وشواطئ البحر لأنها التي تكون في العادة غير بريئة
أماكن تسمح بالاختلاط بين الجنسين. وهكذا يتضح أن الشباب يتحايلون على القيم 
والمعايير الاجتماعية التي تمنع الاختلاط بين الجنسين بالحديث مع بعضهم البعض في 

القسري للاختلاط بين الجنسين  أماكن عامة كالأسواق والدراسة والترفيه. ويبدو أن المنع
يدفع بطريقة لا واعية إلى حب الاختلاط بينهما تصديقا  لمقولة )كل ممنوع مرغوب(، ولا 
يعني هذا أنه يتوجب علينا أن نسمح بالاختلاط بين الجنسين حتى لا تكون هناك 
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لجنس معاكسة، ولكن ما نود قوله هو إن هناك رغبة بيولوجية لكل إنسان في الاختلاط با
ن هناك قيودا  تمنع إشباع هذا الدافع البيولوجي ما يجعل المعاكسة وسيلة  الآخر، وا 

 لإشباع هذا الدافع الجنسي والعاطفي بطرق ملتوية.
افترض الباحث أن العلاقة بين الجنسين غير بريئة؛ فالشباب يستهدفون بالدرجة       

يشاهدونه على القنوات الفضائية،  الأولى إشباع دافعي الجنس والحب لديهم تقليدا  لما
وتؤكد البيانات التي بين أيدينا فعلا  هذه الحقيقة؛ فقد وافق حوالي أربعة أخماس أفراد 
العينة على أن الشاب الذي يأخذ حاجته من فتـاة ما مثل تقبيلها أو احتضانها أو ممارسة 

العلاقة معها عدم الجنس معها بطريقة ما لا يتزوجها في العادة؛ ذلك لأن هدفه من 
الزواج منها؛ فهدفه جنسي محض، كما يفترض كثير من الذكور أن الفتاة التي تعطي 
جسدها لا يمكن أن تكون زوجة يؤتمن لها مستقبلا ، لأنها قد تعطي جسدها وعواطفها لكل 
من يطلبها. افترض أيضا  أن الذكر يدخل لمعاكسة الفتاة عبر إظهار الرغبة في الزواج 

حيث يجعلها تتعلق به، وتعطيه ما يريد. يتعلق كثير من الفتيات بالشباب الذكور منها، 
ليس لأجل ممارسة الحب، ولكن لطمعهن في الزواج منهم، وقد أكدت الأدلة الإمبيريقية 

 التي بين أيدينا هذه الحقيقة.
حب؛ هناك دافع قوي يدفع الفتيات للتعلق بالذكور، وهو الرغبة في إشباع دافع ال     

فالفتاة تتوق أيضا لإشباع دافع الحب فطريا  وتقليدا  لما تشاهده في المسلسلات المدبلجة، 
وهنا تلتقي رغبتها برغبات الذكر، ويؤكد هذا ما نلحظه من علاقات بين الجنسين في 
أماكن الدراسة، وأماكن العمل، والميادين العامة، وقد أكدت ذلك نسبة عالية من المبحوثين 

 الدراسة.في هذه 
افترض الباحث أن ظاهرة معاكسة الإناث ترتبط بعوامل اجتماعية مثل مشكلات      

وقت الفراغ والبطالة، وضعف الوازع الديني، والحاجة للمال، وضعف حيلة المرأة التي 
تتعرض للمعاكسة، وبالفعل أكدت البيانات الأمبيريقية أن وقت فراغ الشباب الذكور عامل 
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ة المرأة في الفضاء العام، ونفس الشيء يقال على ضعف الوازع مسئول عن مضايق
الديني؛ فالشاب التي ينتهك حرمة فتاة ما بالمعاكسة تقليد ا لثقافة العولمة والأشرطة المرئية 
العاطفية، ولا يشعر بأي حرج أخلاقي هو بلا شك يعاني من ضعف في وازعه الديني. 

ين الجنسين واستسهال الحديث مع أي فتاة، ويبدو أن استسهال العلاقات العاطفية ب
وعرض المرأة في صور الإعلام بطريقة مبتذلة مسئول إلى حد كبير على إضعاف الوازع 
الديني، كما يبدو أن هناك فصلا  تاما  بين الدين كعبادة وبين الدين كسلوك. تعد البطالة 

الإناث في الشوارع  أيضا  عاملا  مهما  يدفع بعض الذكور لتمضية وقتهم في معاكسة
والميادين العامة. فالشـاب الذي لا يجد عملا  يسد وقت فراغه، ويظهر من خلاله إبداعاته، 
يتعلم ممارسة السلوكيات الجانحة كالمعاكسة والتدخين والتسكع في الشوارع والعيش بلا 

ن يدافع هدف. كما يمعن الشباب في معاكسة الفتاة المغلوبة على أمرها، والتي لا يوجد م
 عنها كوجود أخوة أشداء لا يرضون الاعتداء على شرفهم.

لا تعاكس جميع النساء بكيفية واحدة؛ فوفقا  للبيانات التي بين أيدينا تبين أن الرجال      
يعاكسون المرأة الجميلة أولا  والمرأة الصغيرة السن ثانيا  والفتاة غير المتزوجة ثالثا ، ولكن 

يب على هذا النحو؟ يعاكس الشباب الفتيات الجميلات لعدة اعتبارات لماذا جاء هذا الترت
منها: أن الفتاة الجميلة عادة ما تميل إلى من يسمعها كلمات الإطراء، وهي إن وقعت في 
حب من يغازلها ربما يتزوج بها. كذلك تعاكس الفتاة صغيرة السن؛ لأنها قد لا تضبط 

واؤها، وهي لا تملك الذكاء الذي يمكنها مِّن  مشاعرها عند المعاكسة، ويسهل من ثم إغ
صد مَن  يعاكسها بالطرق المناسبة، كما تعاكس الفتاة غير المتزوجة؛ لأنها لا تشعر 
بارتباط آخر، وقد تطمح للزواج، إضافة إلى ذلك أن الشباب لا يعاكسون الأنثى المرتبطة 

ذلك وافقت نسبة من  احتراما  لزوجها إن كانت محترمة لنفسها بالطبع، ولكن ومع
المبحوثين على أن المدامات يتعرضن للمعاكسة أيضا ، كما يمعن الشباب في معاكسة 
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الفتاة التي فاتها قطار الزواج والذين يعتقدون أنها قد تتوق لإشباع دافع الحب بالطرق 
 الملتوية.
تقريبا    كشفت نتائج الدراسة أن هناك مشكلة عامة، وتتمثل في أن سائر النساء       

يتعرضن للمعاكسة؛ فقد وافقت نسبة كبيرة من أفراد العينة على أن الرجال يعاكسون حتى 
المرأة المتزوجة، ولكن أي امرأة متزوجة تتم معاكستها؟ يبدو أن الرجال يعاكسون المتزوجة 
التي ترتدي الملابس الواصفة والكاشفة والتي تنظر بلهفة في عيونهم، وتتبختر في مشيتها 
وتبتسم، والتي ربما لها تاريخ عاطفي في الحب والاختلاط بالذكور. وبعبارة أخرى يبدو أن 

 الرجال يعاكسون أي أنثى لا تحتج على معاكستهم ويفهمون أنها تميل إليهم.
وبصدد الفئات الذكرية التي تمارس المعاكسة تبين أن الشباب أكثر الفئات معاكسة      

ئة صغار السن وأخيرا  فئة كبار السن، وهذا ترتيب منطقي حسب تليها فئة الراشدين، ثم ف
النتائج التي بين أيدينا؛ فالشباب أقرب للإناث صغيرات السن بالعمر وبمستوى الإدراك 
والتطلعات، وأكثر اندفاعا  أو تحررا  من القيم والمعايير الاجتماعية مقارنة بكبار السن. 

رض لمضايقة الذكور الذين ينتمون لفئات عمرية ولكن بشكل عام يلاحظ أن أي أنثى تتع
 مختلفة.
تبين أن أكثر أوقات المعاكسة هي الظهيرة، وعند المغرب أو الغروب، وعند العصر،      

وفي الصباح وأخيرا  بالليل على التوالي، وهو ترتيب منطقي أيضا ، فالرجال عادة يعاكسون 
رس والجامعات والعمل، وفي فترتي الإناث في فترة الظهيرة عند خروجهن من المدا

العصر والمغرب، ولكن وبشكل عام تعاكس الأنثى تقريبا  في سائر الأوقات إن وجدت 
 ولكن بنسب مختلفة.  

وبصدد الإضافات التي تتعلق بظاهرة المعاكسة أفاد بعض المبحوثين أن هناك     
كلمات تصف جسدها ولون كلمات تقال للمرأة أثناء المعاكسة في الفضاءات العامة، وهي 

عينيها وقوامها، أو تلاطفها وتعبر عن الإعجاب بها، وقد تم عرض بعض هذه الكلمات 
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في الإطار النظري للبحث. كما ألقى بعض المبحوثين اللوم على المرأة فيما يتعلق بظاهرة 
معاكستها، واعتبروها مسئولة إلى حد كبير عن ما تعانيه من مضايقة في الفضاءات 

امة. ففي اعتقاد البعض أن المرأة التي تظهر الارتياح لمن يتحرش بها باللمس أو الع
بالكلمات الغزلية، وتكثر من الضحك والابتسام والغنج، تدفع من يعاكسها إلى الإمعان في 
معاكسته، ومن ثم عليها أن تتحمل تبعات هذه المعاكسة. أفاد بعض المبحوثين أن الرجل 

تحترم نفسها، ولا تظهر أو تتصرف بطريقة توحي برغبتها في  لا يعاكس المرأة التي
المعاكسة. حقا  أن بعض الذكور يعاكسون في البداية أي أنثى، لكنهم بعد ردة فعل الأنثى 
المعاكسة يقررون ما إذا كانت محترمة ويجب عدم معاكستها، أو يستمرون في معاكستها. 

ها في هذه الدراسة رأي هؤلاء المبحوثين؛ وقد أكدت البيانات الإمبيريقية المتحصل علي
حيث تبين أن المعاكسة ترتبط بنوع المرأة المعاكسة وأن لدور المرأة نفسها علاقة قوية 
بمعاكستها. وبكلام آخر فأن الرجال لا يعاكسون أو يتحرشون بأي أنثى، فهم يتحرشون 

تدي الثياب العصرية فقط بتلك الأنثى التي تظهر الارتياح للمعاكسة وتختلط بهم، وتر 
والضيقة وتتصنع في مشيتها وتظهر بكامل زينتها وما إلى ذلك. بين بعض المبحوثين من 
الجنسين أن ظاهرة المعاكسة ظاهرة شبابية وصحية، ووسيلة للتعارف بين الجنسين وقد 
تقود للزواج، وأنها شر لا بد منه في مرحلة الشباب أو المراهقة، وأن بعض الإناث لا 

 ن فيها ظاهرة معتلة، فالمعاكسة بمثابة البهارات التي تحسسهن أحيانا  بقيمتهن.يري
 المراجع:المصادر و 

طـرق البحـث النـوعي، عمـان:  –( أبـو زينـة، فريـد كامـل وآخـرون، منـاهج البحـث العلمـي 1
 .2007دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

مـــس: مطـــابع عصـــر الجمـــاهير، ( أمـــيمن، عثمـــان علـــي، فـــي نظريـــات الشخصـــية، الخ2
2000. 
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( أمــــيمن، عثمــــان علــــي وبدريــــة علـــــي الســــامرائي، الاختبــــار النفســــي أسســــه ومعالجتـــــه 3
 . 2001الإحصائية، الخمس: مطابع عصر الجماهير، 

( أميمن، عثمان علي ، مقدمة في علم النفس الإجرامي، الخمس: دار الخمـس للطباعـة، 4
2005  . 

مرجــــع فــــي علــــم الــــنفس الاجتمــــاعي، الخمــــس: دار الخمــــس ( أمــــيمن، عثمــــان علــــي ، ال5
 .2007للطباعة، 

( أنجرس، موريس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تـدريبات عمليـة، ترجمـة: 6
شـراف مصــطفى ماضـي، الجزائــر: دار  أبـو زيـد صــحراوي، كمـال بوشــرف، سـعيد ســبعون وا 

 .2006القصبة للنشر 
ت فــي الحضــارة والاغتــراب، بيــروت: دار الأنــدلس للطباعــة ( جاســم، عزيــز الســيد، تــأملا7

 .1987والنشر والتوزيع، 
دراســة  -( الجــراي، أحــلام محمــد، الاغتــراب العــاطفي وعلاقتــه بكبــت المشــاعر العاطفيــة8

أمبيريقية على عينـة مـن النسـاء بمدينـة الخمـس، )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(، الخمـس: 
 .2009والعلوم، جامعة المرقب، كلية الآداب 

ســــيكولوجية الإنســــان المقهــــور، الدراســــات  -( حجــــازي، مصــــطفى، التخلــــف الاجتمــــاعي9
 .1989بيروت: معهد الإنماء العربي،  5الإنسانية ط

، الـدار 2دراسـة تحليليـة نفسـية اجتماعيـة، ط –( حجازي، مصطفى،، الإنسان المهـدور 10
 .2006البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

هبــــة محمــــد علــــي، الإســــاءة إلــــى المــــرأة، القــــاهرة: مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية،  ( حســــن،11
2003. 

( الحسناوي، حاتم موسى أحمد درهوب، السـلوك الاجتمـاعي لـدى طلبـة الفـاتح وعلاقتــه 12
ببعض ملامح الغزو الثقـافي فـي عصـر العولمـة، دراسـة ميدانيـة علـى طالبـة جامعـة الفـاتح 
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ر غيــــر منشــــورة(، طــــرابلس: أكاديميــــة الدراســــات العليــــا، بمدينــــة طــــرابلس )رســــالة ماجســــتي
2009. 

القوانين والإجراءات، عمان: جمعية عمـال المطـابع  -( الخطيب، جمال، تعديل السلوك13
 .1987التعاونية، 

ــــــه بالتنشــــــئة 14 ــــــدور الاجتمــــــاعي للجنســــــين وعلاقت ــــــى محمــــــد، ال ــــــب عل ــــــدوكالي، زين ( ال
لنقــــاط الخمــــس )رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة( دراســــة امبيريقيــــة بشــــعبية ا -الاجتماعيــــة

 .2009طرابلس: أكاديمية الدراسات العليا، 
ـــاهرة: الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة، 15 ( رمـــزي، ناهـــد، المـــرأة والإعـــلام فـــي عـــالم متغيـــر، الق

2000. 
، بيــــروت: 2( ســــعداوي، نــــوال، دراســــات عــــن المــــرأة والرجــــل فــــي المجتمــــع العربــــي، ط16

 .1990دراسات والنشر، المؤسسة العربية لل
( الشــايقى، أحــلام أحمــد علــى، بعــض مظــاهر العصــابية لــدى المــرأة وعلاقتهــا بالإســاءة 17
دراسة امبيريقية علـى عينـة مـن الـذكور والإنـاث فـي مدينـة الخمس،)رسـالة ماجسـتير  -إليها

 .2009غير منشورة(، الخمس: جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم، 
دراســـة اجتماعيـــة  -ســـالم، العنـــف ضـــد الزوجـــة فـــي المجتمـــع الأردنـــي ( العـــواودة، أمـــل18

 . 2002لعينة من الأسر في محافظة عمان، أربد: مكتبة الفجر، 
( عـــــودة، أحمـــــد القيـــــاس والتقـــــويم فـــــي العمليـــــة التدريســـــية، عمـــــان: دار الأمـــــل للنشـــــر 19

 .1993والتوزيع، 
وعلاقتها بالعولمة الثقافيـة مـن وجهـة  ( فنته، ميلاد عبد القادر، ظاهرة الاغتراب الثقافي20

دراســة امبيريقيــة، )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة(، الخمــس:  –نظــر طلبــة جامعــة المرقــب 
 .  2008جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم، 

 ملحق الدراسة
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 قسم التربية وعلم النفس/ كلية الآداب والعلوم/ جامعة المرقب
 ة في الفضاءات العامةاستبيان حول: ظاهرة مضايقة المرأ 

 م2011إعـداد: د. عثمان على أميمن  دراسة امبيريقية                                    
 أخي الطالب ......أختي الطالبة....

نأمل منكم التكرم بالإجابة عن بيانات هذا الاستبيان بكل صدق وموضوعية وذلك بوضع         
اسبة، علما بأن إجابتكم ستحظى بالسرية التامة، وأن هذه أو كتابة الإجابة المن( √)أشارة 

الإجابات ستظهر فقط في شكل نسب مئوية لغرض البحث العلمي وبدون أية إشارة لأصحابها، 
كما نطلب منكم عدم كتابة اسمكم على الاستبيان وألا تتركوا عبارة دون التأشير أمامها ولكم 

 تقديرنا مقدما،
 ة:أولا ( البيانات الأولي

 ( الجنس ..... أ( ذكر )   ( ب( أنثى )    (1
 ( العمر ........ )     (2
 ( الحالة الاجتماعية ..... أ( أعزب )  ( ب( متزوج ) (  ج( مطلق )  ( د(  أرمل )    (3
( المستوى التعليمي... أ( أمي )  ( ب( يقرأ ويكتب )  ( ج( ابتدائي )   ( د( إعدادي )   (    4

 (    و( جامعي )   ( ز( فوق الجامعي )   (      هـ( ثانوي )
( نوع المهنة... أ( موظف )   ( ب( طالب )   ( ج( عمل حر )    ( د( شرطي أو عسكري 5

)   (                 هـ( مدرس )  ( و( ممرض )  ( ز( محامي )   ( ح( طبيب )   ( ط( 
 عاطل عن العمل )    (

 )  ( ب( لا )   (( هل لديك وقت فراغ؟ أ( نعم 6
 ( هل تمارس عملا  إلى جانب عملك الحالي؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (7
 ( هل تقضي وقتا طويلا  مع أصدقاءك؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (8
 ( هل لديك أصدقاء عاطلون عن العمل؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (9

 ( لا )    (( هل تحب التجول في الأماكن العامة؟ أ( نعم )  (  ب10
 ( هل لاحظت مضايقة الرجال للنساء؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (11
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 ( هل درجة المضايقة عالية؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (12
 ( هل للنساء دور في دفع الرجال لمضايقتهن؟ أ( نعم )  (  ب( لا )    (13
 )  (  ب( لا )    (( هل لاحظت مضايقة الرجال للنساء في الأماكن العامة؟ أ( نعم 14

 ثانيا ( الجزء الثاني من الاستبيان )فقرات مقياس المضايقة مرتبة حسب شدة تكرارها(:

 العـبـــــارة ر.م
 لا% نعم%

 62.5 93.74 يعاكس الرجال المرأة التي ترتدي الملابس العصرية الشفافة. 50
 8.5 91.5 يقة.يعاكس الرجال المرأة التي ترتدي الملابس العصرية الض 51
 9.7 90.3 يعاكس الرجال المرأة التي تتصنع في مشيتها وتمشي كعارضات الأزياء 37
 10 90 يعاكس الرجال المرأة التي تعطي أرقام هاتفها للرجال. 38
 10.9 89.1 يعاكس الرجال المرأة التي ترد على معاكستهم بالابتسامة. 49
 11.65 88.35 سة.انتشار الهواتف النقالة تسهل المعاك 3
 12.7 87.3 تعاكس النساء في الجامعات. 13
 12.7 87.3 يعاكس الرجال المرأة التي تدخل في أماكن مشبوهة. 40
 12.7 87.3 يعاكس الرجال المرأة الجميلة. 57
 13.55 86.45 يعاكس الرجال المرأة التي المستهزئة في أخلاقها. 46
 14.35 85.65 مكياجا فاضحا .يعاكس الرجال المرأة التي تضع  47
 15.05 84.95 ضعف الوازع الديني للشباب هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث 28
 16.5 83.5 ضعف الوازع الديني للإناث هو المسئول عن معاكسة الذكور للإناث 29
 16.85 83.15 يعاكس الرجال المرأة صغيرة السن. 56
 17.4 82.6 لمسئول عن معاكستهم للإناث.وقت فراغ الشباب الذكور هو ا 26
 18.2 81.8 تعاكس النساء في الشوارع العامة. 15
 18.2 81.8 يعاكس الرجال الآنسة أي غير المتزوجة. 60
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 25.15 74.85 الرغبة في ممارسة الحب هي المسئولة عن معاكسة الإناث. 18
 25.35 74.65 تعاكس النساء في المحلات التجارية. 11
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 25.65 74.35 اكس الرجال المرأة التي تنظر في عيونهم.يع 33
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 40.35 59.65 يعاكس الرجال المرأة التي لا يوجد من يدافع عنها في أسرتها. 32
 40.7 59.3 يعاكس الرجال المرأة حتى التي في حالها. 63
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 45.85 54.15 يعاكس الرجال الراشدون النساء. 66
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 لتطوراة و النشا م (660 -622هـ/ 40 -1) السلام صدر لسجون فيات و لمعتقلاا
                             شكيكاح جمعة امفت -د لبكوشامحمد حمزة  -د                      
 لشريف    احسين  أحمد -د ناكعو  السلامعبد علي -د                        

 مقدمة:
لسجون ات و لمعتقلاايخية وفقهية في موضوع ر البحث مع نصوص تا اهذ لمايتع 

لدولة السجون في اة أت ونشلمعتقلااريخ ال تو ايتن إذ ،شديالر النبوي و العصر افي 
لمتعلقة النصوص اكبر قدر ممكن من أقتضى منهجه جمع ا وقد، اتهأنش بداية يةالإسلام

ضحة اعطي فكرة و ، لنيةالإسلاملدولة الى من عمر و لأالفترة ال لسجون خلاات و لمعتقلااب
تي سار ني في دناعأ لعصر، وقد ا الته في هذمالسجين، ومعال وحبس اعتقلاا كانامأعن 

 .لفقهيةادر المصاعن  ريخية، فضلاالتادبية و لأاي الإسلامث التر ادر امجموعة من مص
لعلمية لم تتعرض ا ادر ورغم قيمتهالمصاهذه  أنلموضوع في اهمية أ تكمن  
لنصوص ات و المعلوماثرت اضح، بل تناتبويب و  أوريحة لسجن بطريقة صالموضوع 

دة الماحثون من الباوبذلك حُرِّمَ  اوبين سطوره اهياالسجون في ثنات و لمعتقلاالمتعلقة با
 الفقهي، لذاب نالجاعلى  اجل  تركيزه كانعدهم على تقييمه بشكل موضوعي، و التي تسا
 لبحث.اجة موضوع لالتحليلي لمعالوصفي المنهج اعلى  الدراسةعتمدت ا 

 نكمة، لأالمحالموقوف قبل المعتقل الشخص اد بالحبس. وير اللُّغة ال في اعتقلااتمهيد: 
لسجن ا أما، 1كماوره حتى يحأمشرة المتهم عن مبالتوقيف، وقيل هو حبس ال هو اعتقلاا

                                                 
هرة، القا، 6فعي، طالكبير للر الشرح المنير في غريب اح المصبا، لفيوميابن علي  أحمد  -1

     .دة عقلامم،  1925
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يطلق على  الموضع، كمالحبس على اويطلق لفظ  لجمع سجون؛او  لحبسا كانم هوف
  .1ه حبوسلمصدر، وجمعا

لمذنبين اص اشخلأاعلى  ماالأحكنفذ فيه لذي تُ ا كانلما هو :احصطلاالسجن او 
فه ا، وشرع  2تهمة أولدين  كانلو  السجن لغير ذنب، كماضية بحبسهم، وقد يكون القا  عر 
ئي: " هو منع الكسال اوق. "3لتصرف بنفسهامن  هلشخص ومنعاق يعو ت " هأنب بن تيميةا
  ".4عيةاجتملاالدينية و اته اله ومهماشغأ إلىلخروج الشخص من ا

ء ادأك ،5غيره إلىبل يتوصل به  ،تهالذ الحبس ليس مقصودا أنء الفقهاذكر  
لشره  السجن دفع  الشر في احب التضييق عليه، وعزل صاب لاإعه نايعطيه م لذي لاالحق ا

كد اصير للتلقالحبس المتهم في ال الكشف عن حا أوين منه حتى يتوب، ذألمتاس الناعن 
ص مُعد لذلك، فقد اخ نالجعل في بنيازمه اوليس من لو  6لريبائم و الجر ا أهلمن  كان أن

 لحدود فلاا، وهي من جنس اتسوغ بعد تحقق سببه إنمالعقوبة الحبس عقوبة، و اقيل " 
نمالشبهة، ... و اب اعهاقيإيجوز  نماضيق، و  كانلحبس في مالشرعي  ليس هو الحبس ا ا   ا 

                                                 
 ن. دة سجام. م1992در، ار صالعرب، بيروت، دا لسانلدين محمد بن مكرم بن منظور، ال اجم -1
 -388صم، 1993لجيل، ار ابيروت، د، رنالمقاي الإسلامت العقوبافي فقه  ئيةالجز اسة السيالحصري، ا أحمد -2

389  .  
ه، 1392ض، الرياصمي وولده محمد، العاسم الرحمن بن قاجمع: عبدبن تيمية، اي و امجموع فت ،بن تيميةا -3
  .398، ص35جـ
، 7م، جـ1910لية، الجمالمطبعة ائع، الشر ائع في ترتيب الصناع ئابد  ي،ناسالكالدين بن مسعود اء علا -4

  . 174ص
     .89ص، 2ـجهرة، د. ت، القا، 2ر، طالمختار لتعليل اختيلاا ،موصليلا بن محمود اللهعبد -5
ر الفقي، بيروت، داد امصححه وعلق عليه: محمد ح، يةانلسلطا ماالأحك، ءالفر الحسين امحمد بن  يعلى أبو -6
 .258م، ص1983لعلمية، ا لكتبا
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 افي مسجد... ولهذ أوفي بيت  كانء التصرف بنفسه سو اخص، ومنعه من لشاهو تعويق 
 . 1" اسير ا لنبياه اسم

لسجون ا أنعلى وهذ دليل ت يالآالكريم في عدد من ا القرآنرد لفظ سجن في و و 
عَلَن كَ لاَ  غَي رِّي الَه  ا ت خَذ تَ ا لَئِّنِّ  لَ اقَ  : تعالى اللهيقول  لقدما ذت موجودة منكان  مِّنَ  ج 

جُونِّينَ ل  ا تنُ نِّي فِّيهِّ وَلَقَد  رَ الَت  فَذَلِّكُن  اقَ  : تعالىل اوق ،2 مَس  ي لُم  هِّ أو ل ذِّ تُهُ عَن  نَف سِّ د 
تَع صَمَ وَلَئِّن  لَم  يَف عَل  مَ افَ  جَنَن  وَلَيَكُون  أمر  اس  نَ  اهُ لَيُس  رِّينالص  امِّ ه وقوله جل في علا .3 غِّ
   َنُ الَ رَب ِّ اق ج  عُونَنِّي  الَي  مِّم  ا حَبُّ الس ِّ نَ اوَدَخَلَ مَعَهُ   :اضأيوقوله  .4 إليهيَد  ج  لس ِّ
ر  ا ي أنرَ اي أن اهُمَ أحدلَ اقَ  أنفَتيََ  رُ خَم   .5 اع صِّ
 لنبوي:العصر ات في لمعتقلاال: ولأ المبحث ا  
نماسجن يسجن فيه، و   اللهه لم يكن لرسول أنلنصوص على ات و ياالرو اغلب أ تدل    ا 

 مالخيازهم في احتجال لفين للشريعة من خلاالمخائم و الجر اب اصحاسرى و لأاحتفظ بي كان
تكون فورية؛  ام الباة، وغنادلإات تنفذ عند ثبوت العقوبا نلبيوت؛ وذلك لأا أولمسجد ا أو
لمتهم. ا أمر ناضرورة حتى يستب إليهللجوء ا، و المعتقل قليلة جد  ا إلىجة الحات كان الذ

 لصديق. افة لافي خ الأمروكذلك 

                                                 
تحقيق: محمد  ،لشرعيةاسة السيافي  كميةلحُ الطرق ا، لجوزيةا قيم بن اللهعبد أبيلدين اشمس  -1
  .  102ص لعلمية، د. ت،الكتب ار الفقي، بيروت، داد امح
 .  29 :، الآيةءالشعر اسورة  -2
 . 32 :الآية ،سورة يوسف -3
 .  33 :الآية ، منسورة يوسف -4
 .  36 :الآية ، منة يوسفسور  -5
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 أن نابن شعبا ذكره ام لنبي الحبس في زمن ادر عن المصاء في اج اومم
في تهمة لمدينة اه حبس في أن  هورد عن اكم، 1لسجنالضرب و احكم ب  اللهرسول 

 اصبرو اتل و القا اقتلو ا"  ل:اقه أن حتى يقتله خرسك رجل لآأملذي افي   ء عنها، وج2دم
لقتل اب اويعرف هذ. 3لذي حبسها احبسو ابر يعني الصا اصبرو ابيد عُ  أبول ابر"، قالصا

تي به احر ابحبس س  أمرو ، 4-لحد اة أمقاحتى  أي -لموتالحبس حتى ا أي اصبر  
ورد عن  ا، كم6أستبر احتى  ايسر   التهمة حبس  احبس في   لنبيا أن ورو ِّي،  5إليه
، وفي ذلك 8هثم خلا تهمة عة فياس ، وحبس رجلا7تهمة في اس  اه حبس نأن لنبيا
ت اث مر ثلاء اج اعز  ام أنوقيل  .9لي للمتهمالو ا أوضي القاز حبس اجو  إلىء الفقهاستند ا

                                                 
د، ابأية، حيدر انلعثمارف المعائرة الشكور، داتحقيق: محمد عبد ، لرسولا قضيةأ ع،بن طلا بن فرجمحمد  -1

   .8صم، 1983
   .7 - 6ص ،لرسولا قضيةأع، بن طلاا -2
رف المعائرة اد لهند، مجلسالدكن، اد ابألكبرى، حيدر السنن البيهقي، الحسين بن علي ابن  أحمدبكر  أبو -3
 (.   16132) ح:  .51، ص8ـهـ، ج1355: 1352ية،أنلعما
  .51، ص لحكميةا لطرقالقيم، ابن ا -4
     .66، صللرسو اقضية أع، بن طلاا -5
لكتب ار الطويل، بيروت، داتحقيق: يوسف علي ر، اخبلأاوري، عيون ينلدابن قتيبة  بن مسلم اللهمحمد عبد أبو -6
      . 140، ص1ـجلعلمية، د. ت، ا
، 9، جـم2010 -هـ 1431 ،جالمنهار اد ،يالإسلاملمكنز اشر: جمعية النالمسند، ابن محمد بن حنبل،  أحمد  -7

 (.  20338. ) ح: 4617ص 
م، 1983: 1970ي،  بيروت، الإسلاملمكتب ا، 2ق،  طالرز اي،  مصنف عبد نالصنعا ماق بن همالرز اعبد  -8
 (.  15313)ح:  .306، ص8جـ
 ي، د. ت،لبنانلاب الكتار ابيروت، طبعة د ،ريةادالإتب التر المسمى ا -لنبوية الحكومة ا امنظي، نالكتالحي اعبد  -9
    .    295، ص1ـج
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 أندليل على  اوهذ. 1ل عنهم ثم رجمهأبعة وسالر الزنى ثم حبسه اقرَ بأحين  للنبي 
 لحد.اة مإقااكد من فعلته قبل أسجنه لكي يت لنبي ا

س بن حبيب اود عن هرمو اد أبوفقد روى  ؛لمدينا مِّ لز  ئن بِّ اللد لنبياز اجأو 
تفعل  أنتريد  ابني تميم م اخأ ال: ياثم ق .لزمها:  لابغريم لي فق  لنبياتيت أ"  ل:اق
لمسجد، فلم ينكر عليه اري ارية من سو اله عند س ابن كعب غريم   أبيلزم  ا. كم2" سيركأب
 لنبيافجلده  اعبده متعمد قتل رجلا أنقضية لأابن فرج في ا. وذكر 3ذلك  لرسولا

  .4بعتق رقبة هأمر وسجنه و 
على م( 623ه/ 2) سرى بدرأع قد وز    اللهرسول  أنثر لأاء في اوج 

عتقل ا و  ،5" ارى خير اسلأاب استوصو ا" : ئلااصى بهم قأو به لسجنهم في دورهم و اصحأ
لنبي ات بيت حفصة زوج اوجعله في حجرة من حجر  ،سهيل بن عمرو

 وقتل ، 6
 " معيط أبيرث، عقبة بن الحالنضر بن ابن عدي، و  هعيمطُ " وهم  اصبر منهم ثة لاث
 . لكفر ومجرمي حربائمة أء من ، فهؤلا7لحداة ماقإلحبس حتى الصبر او 

                                                 
 .   226ص، 5ـجلهند، د. ت، ا، 2ط، لافعالأل و اقو الأفي سنن  لالعمالهندي، كنز المتقي الدين اء علا -1
 .11لرسول، صا قضيةأع، بن طلاا -2
، انلسرحال تحقيق: محيي هلاف، اضي للخصالقادب ألصدر، شرح الشهيد العزيز الدين عمر بن عبدا امسح -3

  358ص ،2ـجم، 1977د، ارشالإمطبعة 
 .  11، صلرسولا قضيةأ، عطلابن ا -4
لد اوخلحميد، ا اللهف: سعد بن عبد اشر إحثين بالبالكبير، تحقيق فريق من المعجم اي، نالطبر ا أحمدبن  ناسليم  -5

  393، ص22جـ ، هرةالقابن تيمية،  الجريسي،  مكتبة الرحمن ابن عبد 
لعربي، اث التر اء احيإر ا، بيروت، د3ون، طآخر و  السقالنبوية، تحقيق: مصطفى السيرة ا، مابن هشلملك اعبد -6

 .299ص، 2ـجم، 1971
، مصر، 4بن حجر، طلا الأحكامدلة أمن جمع  مالمر ابلوغ شرح  السلامي، سبل نالصنعاعيل اسمامحمد بن  -7

      . 55، ص4ـج ،م1960
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ل عليهم بريدة بن ــــــــــستعماو م( 626ه/ 5) لمريسيع ارى اسأ وحبس 
م ( 626ه/ 5) . وفي غزوة بني قريظة 1نار ـــــــــــــه شقولاــــــــــملذرية الحصيب، وجعل على ا

عددهم  كانرية و اصنلأا رثالحار نسيبة بنت ابني قريظة في دل يهود  لرسولاحبس 
 .رالدادليل على سعة  ا، وهذ2ئة سجينامن ستم أكثر

 3ةنالجعر ائر في افي حظ م (629ه/ 8)  زناهو  يااسب حبس نفي غزوة حني
ه/ 9)  ئي ِّ طَ  يااسب وسجن ، 4ئفالطار اصلحين عودته من ح ؛وقيل في مجنة

 . 6اء يحبسن فيهالنسات كان لمسجداب اب 5م في حظيرةتاخت عدي بن حأفجعلت م( 630
ط ختلالااء، لمنع اص للنساد محبس خافر اب ماق  الله رسول أنيتضح  قدمت امم

ء الخلفار عليه اس ار ذلك منهج  الفتنة، وصاء اتقال؛ وذلك لسترهن و الرجاهن وبين بين
 . بعد الدولة فيماة في لولااو 

ته، وذلك قبل اء غزو اثنأ مالخياسرى بلأايحبس  كان  اللهرسول  أنوروي  
حصل  اهم، كمأمر لفصل في احتى يتم  ماأيلحبس بضعة ارجوعه للمدينة، وقد يستغرق 

                                                 
 . 64، ص2م، جـ2009، بيروت ،درار صادلكبرى، ات الطبقا، لزهريا محمد بن سعد بن منيع -1
 .252 -251ص ،3ـ، جلنبويةا لسيرةا، مابن هشا -2
 ،2ـجم، 1978در، اصر الجي، بيروت، دالشا، تحقيق: عبود لشدةالفرج بعد اي، خلتنو المحسن بن اعلي  أبو -3

 .   8ص
، 3ـج م،1967رف، المعار اهرةـ، دالقا، 2لفضل، طا أبولملوك، تحقيق: محمد الرسل و الطبري، امحمد بن جرير  -4

   . 94ص
ش ما. ه225، ص4لنبوية، جـالسيرة ا، مابن هشا. الغنم ليكفهابل و لإالذي يصنع للزرب الحضيرة : شبيهة باو  -5

 .5رقم: 
 . 225، ص4جـ لنبوية،السيرة ا، مابن هشا -6
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لمدينة اتجه بهم صوب اثم  مأياثة ثلا مالخيالكبرى، حيث حبسهم بافي غزوة بدر 
 .2ةنالجعر اسرى ألمُري سيع، و ارى اسأ، ووقع نحو ذلك ب1ورةلمنا

فا  وحبس لنبي ا إلىب الكذامبعوثي مسيلمة حة النو ابن الحنفي و اف ابن شِّ
 . 3هم رسلنلأ اطلقهمأثم  الإسلامعن  ارتد  اقد  كاناو 

للسجن، ولم  اص  اخ ناالم يتخذ بني لنبي ا أن اقلن إذاب الصو انحيد عن  لا انلعل  
نمالغرض؛ و ا ائم ومجهز لهذاد كانك مانيكن ه لنبوي المسجد السجين يوضع في ا كان ا 

توفره لهم هذه  اعم لطقس، فضلاات اة لهم من تقلبيا، وفي ذلك حممالخيا أولبيوت ا أو
 أولعفو اهم بأنلفصل في شاس، حتى يتم اكن من  ضوءٍ وتهويةٍ جيدة و رؤيتهم للنمالأا
 لحد. اة ماقإ

 شدي.       الر العصر السجون في اة أت ونشلمعتقلاا ي:نالثالمبحث ا
 بقالسا صرللع اداتدما  م(634 -632ه/ 13 -11)  لصديقافة ت خلاكان

ك الخصم وكيله، ولم يكن هنازم يلا أولبيوت، ا أو لمسجدايحبس في   كان، فقد اله
 س لاالنا كانلة؛ فقد الرسالعصر  اقرب عهدأت كان لصديق افة خلا نلأ .4معد  حبس 

لردة ابحروب   لهاشغنافته و عن قصر مدة خلا هم، فضلانامأيحهم و لون على صلاايز 
 ت. الفتوحاو 

 اء ماستثناب فته لحبس في خلاال و اضحة تتنات و ار اشإدر بالمصات ألم ت
لعبد سنة اتل اق نايسجن كانا -ا عنهماللهرضي  -بكر وعمر  ابأ أنمن ق الرز اعبد  ذكره

                                                 
    .312، ص1جـ لعربي،اث التر اء احيإر النبوية، طبعة دالحكومة ا امنظي، نالكتا -1
  . 313 -312، ص1جـ لعربي،اث التر اء احيإر اطبعة د لنبوية،الحكومة ا امنظي، نالكتا -2
   .  32ص، 8م، جـ1973جيل، لار ار، بيروت، داخبالأشرح منتقى  راطو لأاي، نيل كانلشو امحمد بن علي  -3
     .297 -295، ص1ـجي، لبنانلاب الكتار اطبعة د، ريةادالإ تيبالتر ا ،ينالكتالحي اعبد  -4
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: حين 2عثمأ بن اذكره  ام أو. 1ئةاه مناويضرب ة لمسلمين سناه مع ه من سهمناويحرم
دهم ا( وقد بلغ تعدم 632 ه/11)  نالحصن بعُما المرتدين من دُباسرى أ إليهوصل 

لمرتد فيهم في احكم  ذافنالخليفة اد ار ألذرية؛ فاء و النسائة من اربعمأتلة و المقائة من اثمثلا
ب الخطاء  على مشورة عمر بن ارث بنالحارملة بنت ر ا، ثم قرر سجنهم في دالأمردئ اب
 الأمرر الخليفة، وصاتوفي  أن إلى امحبوسين فيه ا عنهم _ وظلو الله_ رضي  بةالصحاو 

 صحت توبتهم. أنحهم بعد اطلق سر اف لعمر 
لرسول افته بنهج ل خلاأو م( في 643 -634ه/ 13- 23) روق الفار ستما

  د اعدأ دت اوز  اق وغيرهمالعر او  الشامفتحت  ا، ولمبيوتلاجد و المسابلمتهمين احبس في
 كانت فالمنكر اد و الفسا أهلتهم، وكثر افهم وشهو احر نالهم و لرعية، وظل بعضهم على ضلاا
لح المصاذلك من  اصة للسجن وعدو ابنية خأء الخلفافرد ألسجون. فا ذاتخامن  ماالز 
 ة.مالعا

ة، الجنايكثر  أنقبل  سلامالإفي صدر  كانلبيوت الحبس في ا نإلقد قيل: " 
ة الجناقبة ائل معافهي وسيلة من وس ا؛ لذ3"الهم سجن اتخذو اوخشي قوتهم  اكثرو  افلم
 لرعية. اهم عن ذا أديبهم، وكف  أوت

فع بن اله ن اها شتر ا، ائماد التكون سجن اعدهأ  ار اتخذ دا عمر أننستغرب  ولا
ية وهي تقع أمبن  ناهم من صفو ف در لاآربعة أمكة ب له علىماعي مالخز ارث الحاعبد 

                                                 
    (.18139ح:  . )491، ص9ـجق، الرز امصنف عبد ق، الرز اعبد  -1
     .61 -60، ص1، مجـم1986لعلمية، الكتب ار الفتوح، بيروت، دا، أحمدمحمد بن  أبوعثم، أ بن ا -2
طفيش، اهيم ا بر ا  لبردوني، و ا أحمد، تحقيق: 2ط ،القرآن امحكامع لأجلالقرطبي، ا أحمد محمد بن اللهعبد أبو -3
 .84، ص5جـم، 1964 لمصرية،الكتب ار اهرة، دالقا
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ة القضاو  الأمرة ية تجيز لولاالإسلاملدولة اريخ ابقة في تا، وهذه تعد س1 لندوةار اخلف د
 ي.الإسلاملشرع ايتفق مع  الحرية، بماوتعويق  الحبس فيهالسجون وتبيح عقوبة ا ذاتخا

، 2لطيناللبن و اه من البصرة ثم بنامن قصب في  اسجن   ناتخذ عتبة بن غزو ا
 أمرلكوفة بائدة في سجن من قصب بابن شعبة قد سجن معن بن ز  ة بنلمغير ا نإوقيل 

 إلىه هرب من سجنه أن لاإلكوفة، اج امن خر  لااسه مختلاافة و لخلااتم اة لتزويره خفلخليا
ئة ائة سوط وسجنه، فكلم فيه فضربة مالخليفة مالصفح، فضربه ا البالمدينة طالخليفة با

طيئة حلاه حبس أن، وقيل 3ئة ثم خلى سبيلهالثة فضربه مافكلم فيه ثلسجن، ا إلىورده 
 .4عر في بئرالشا

ثم  ،لقصبات من كان الأمر بدايةلسجون في ابعض  أن لعصرا الجديد في هذاو 
للسجن  كاناه تم تخصيص مأندليل على  اوهذ .اوقوته اعتهالطين لمناللبن و امن  بُنيت

بقة مع السادثة الحادر غير المصار فلم تنقل ابللآلنسبة اب أما. روق الفافة في خلا
 .اوفسحته اتهنالحطيئة، رغم حصا

                                                 
ب الكتار اتدمري، بيروت، د السلامتحقيق: عمر عبد ،حراملالبلد ار اخبأب مالغر اء اسي، شفالفالدين محمد اتقي  -1
     .    50، ص1ـج م، 1985لعربي، ا
م، 1992لفكر، ار ار، بيروت، داتحقيق: سهيل زك، اهامحكاو  اوفتوحه نالبلداري، ذلإلبابن يحيى  أحمد -2

   . 394ص
 - 56ص م، 1981لرشيد للنشر، ار اق، دالعر الزبيدي، اشرح وتحقيق: محمد حسين ج، الخر ابن جعفر،  قدامة -3

57      .    
، الأرضتحت  المتخذة غرقاير مالمطاديب و السر ار: ابلآالمقصود باو  .124، ص2ـجلملوك، الرسل و اي، لطبر ا -4

لحكومة ا امنظي، نالكتا. الأرضتحت  اهنر لأابلآاس وسميت بالنالمئتين من اع بحيث تحمل اتسلااوهي من 
 .299، ص1ـجلنبوية، ا
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دسية، حبسه سعد بن القالعذيب في اقصر غرفة ب لثقفي فيامحجن  أبوبس حُ و 
ت اريالذاله عن التميمي على سؤ ا اضبيع وحبس عمر، 1لخمرالشربه  صاوق أبي
من تكررت سرقته بعد قطع يده ب أمر امك، 2قالعر ا إلىه ات ثم نفازعالنات و لمرسلااو 

، 4لعدم نفقتهم عليه ؛رب صبياقأ حبس هنإ :وقيل ،3لسجنايستودع  أنف ورجله من خلا
يسخم و  ،ربعينألزور يجلد اهد اش"  ل:اه قأنزور فقد روى عنه  هدابحبس ش أمرو 

ق يحذر اسو لأاف به في اهد زور وطاش رأسه حلق نإ :. وقيل5"ل حبسهاويط ،وجهه
لضرب اى كخر لأالتعزير ات الحبس مع عقوباز ا؛ وذلك يدل على جو 6س منه ثم حبسهالنا

 . اوغيرهم رأسلاوحلق 
ة مسلمة في سوق ثم أ مر ابة انخس د الشامط ابأنلذمة من ا أهلمن  وحبس رجلا

  .8اة قتلت زوجهأ مر ابحبس  أمرو . 7صلبه
ت و للمعتقلادخل ألسجن و اب مااحكأتخذ الخليفة عمر ا أنسبق يتضح  امم

ة بحبس من يستحق لولاالمشرعين و اة و اللقض نالمجرمين. وفي ذلك بيالعديد من السجون ا
 لسجن. ا

يخبره  لخليفة عمرا إلىلك اس بن مأنشعري بعث لأاموسى  ابأ أنو يروى 
عن  ارتدو اهم أنس أنل ائل فقالخليفة عن قوم من بني بكر بن و اله أبفتح تُستر، فس

                                                 
 .    34ص  ج،الخر ا ،يوسف أبو -1
   . 9 -8، صلرسولا قضيةأع، بن طلاا -2
 .    175 -173ص لتوزيع، النشر و اعة و اة للطبار بوسلامتونس، دج، الخر ا، هيما بر إيعقوب بن  يوسف أبو -3
  .271صم، 1987، راستحقيق: محمد خليل هل، او ملأا، ملااسم بن سلقاعبيد  أبو -4
  .  283ية، صنالسلطا ماالأحك، ءالفر ايعلى  أبو -5
 .  283ية، صنالسلطا ماالأحك، ءالفر ايعلى  أبو -6
 .    179ج، صالخر ايوسف،  أبو -7
   . 769، ص2ـجم، 1948لمنورة، تحقيق: محمد وندل، بيروت، المدينة اريخ اتبن شبه، عمر  -8
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حب أ اخذهم سلمأ نلخليفة: "لأال القتل؛ فقا لاإسبيلهم  المشركين، ماب اولحقو  الإسلام
 أنعرض عليهم أ ل عمر: اتصنع بهم؟ ق اس ومأنل الشمس، فقاطلعت عليه  اعلي  مم  
لخليفة في ايدل على تمهل  ا. وهذ1لسجن"استودعهم ا لاا  و  افعلو  فإن الإسلام إلى ايرجعو 
ة يات نهكان. فملرجوع للإسلااقتل لمنحهم فرصة لالسجن على اب استحبالمرتدين و ا أمر
 لسجين وتوبته.اح لحبس تتوقف على صلاامدة 

يحبس  كانم( 755 -643ه/ 23- 35)   ناعثملخليفة ا أنلطبري اذكر  
لفتن ابسبب ؛ فتهي من خلانالثالنصف اصة في اوخ ،لفين بعد تعزيرهمامخلا
 أنعليه بعد  اعة ضجو افقد سجن جم ،2مقتله إلىة يالنهادت في ألتي ا تاباضطر لااو 

لرحمن اعبد  حبس ا، كم3لسجنا إلىبهم  أمرف حراملالمسجد ازلهم لتوسيع ابيع من ارفضو 
ثم ، لقموص بخيبرا على جبل ماحصن مُق في -ء  اهج اعر  اش كان -لجمحي ابن حنبل 

لب اط أبيكلمه فيه علي بن  أنبعد  حهاطلق سر أ
وليد لالكوفة اعلى  ليها، وسجن و 4

لطريق على القطعه  لبرجميارث الحابئ بن اسجن ض ا، كم5لخمرالشربه  ؛بن عقبة
لخليفة في افه استعطائم رغم الجر اره على اصر ا  ده و اه بسبب عنت في سجناس حتى مالنا

 .7لضربالحبس و ائيين بالهجاللصوص ا أحدعلى   ، وحكم6شعره

                                                 
 ( 18696. ) ح: 165ص ،10ـجق، الرز امصنف عبد  ،قالرز اعبد -1
  .402، ص4ـجلملوك، الرسل و الطبري، ا -2
  .   .25، ص4ـجملوك، لالرسل و الطبري، ا -3
، 2جـه، 1328لعربي، اث التر اء احيإر ابيروت، د، بةالصحافي تمييز  بةاصلإاي، نلاالعسق بن حجرا -4

   . 395ص
    .179، ص4ـجلنشر، اعة و الفكر للطبار ابيروت، دي، ناغلأاي، ناصفهلأالحسن احمزة بن  -5
  .12صلرسول، اقضية أ، عطلا بنا -6
 . 1024، ص3ـج لمدينة،ا ريخات بن شبه،ا -7
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لوليد بن عقبة افقد سجن ، اضأير يسجنون اصملأالخليفة في ال اعم   نإقيل  و 
لكوفة اعلى  ناستعمله عثما أنص بعد اوق أبيبن  ل سعدالكوفة عما ىعل نالي عثماو 

لوليد في افحبسه  ؛احر اس لوليد جندب بن كعب لقتله رجلااسجن  ا، كم1وضيق عليهم
 . 2لكوفةارج اسجن خ

حذيفة  أبيجن محمد بن سُ فقد  نافة عثمخلا آخرلفتنة اث أحداب يتعلق امفيو  
ل من اتم حبس رج ابسبب خلعه للخليفة، كم ؛لي مصرا بن سعد و اللهعبد ليهامن قبل و 

 لحديث.العصر الجبرية في اة ماقلإايعرف  ب ام اهذ او ربم .3مصر في دورهم أهل
ت كانم ( 660 -655ه/ 35- 40)   لباط أبيلمؤمنين علي بن اير أمفة في خلا 
بسبب  ؛اع مضطربة جداضو لأات كان؛ فقد نو لسجكبر لأة بشكل ة وملح  س  اجة مالحا
ير أم أنت ياالرو اتشير ، رضةالمعاسية السياب احز لأاخلية، وظهور الدالفتن الحروب و ا
ه لم يكن أن لاإ ،افعاه ناوسم 4اليكون سجن اصاء  خال من بنى بنأو هو  لمؤمنين علي ا

 افبنى سجن ؛ء منهانلسجار اعد في فر الذي سا الأمرؤه من قصب؛ ابن كانفقد  احصين
 : 6، وفي ذلك قيل5اه مخيسارة، وسمالحجامن  آخر

                                                 
   . 176 -175، ص4ـي، جناغلأاي، ناصفهلأا -1
   . 184، ص4ـي ، جناغلأاي، ناصفهلأا -2
 - 14م، 1908ليسوعيين، اء ابالآتحقيق: رفن كسن، بيروت، مطبعة ة، القضاة و لولاالكندي، امحمد بن يوسف  -3

18.    
ي، كتالدين ال جلا -4 يُوطِّ ق افلآار ائل، تقديم وتعليق: محمد زينهم محمد عزب، دوالأاة معرف إلىئل الوساب الس 
 . 128م، ص 2003هرة، القالعربية، ا
    . 74، ص6لعرب، جـا لسانبن منظور، ا .لمحبوسين ويذلهم ويعذبهماه يخيس نلسجن لأالمخيس ا:  امخيس -5
ب الكتار اطبعة د، ومةلحكا امنظي،  نالكتا ؛346 -345، ص 2ضي، جـالقادب ألصدر، شرح الشهيد ا -6
 .10، صلرسولا قضيةأع،  بن طلاا؛ 297، ص 1جـي، لبنانلا
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 افع مخي سابعد ن بنيتُ                    اـــــــــــــــمكيس 1اي كيسناتر  أما 
  اكيس اير أمو  اسديد اباب                   اكيس اينأمو  احصين احصن 
 لب اط أبيعلي بن لمؤمنين اير أمفة رق في خلاالسا أنيوسف  أبوذكر   
في  الثة يحبس مخلدالثالسرقة في ابعد  أي ؛2فلسجن بعد قطعه من خلاايستودع 

حبسه ظلم  وتعويق له أنه وجد نلمدين فقد رفض حبسه لأا أما ،لسجنا
قضى  ا، كم3

 ىحبل ناة من همدامرأ . وحبس 4لموتايسجن حتى  أنب آخرليقتله  سك رجلاأمبحبس من 
  . 5ام رجمهزنى حتى وضعت ثلامن 

. 6لاقفأ ار في سجونهم بقيود لهالدعايقيد  كان  اعليلمؤمنين اير أم نإقيل و  
ذاو  له، افق عليه من مأنل اله م كان فإنعر حبسه، ا لدالرجل القوم ا أولقبيلة افي  كان ا 
يُحبس عنهم شره، وينفق " ل: المسلمين، وقال افق عليه من بيت مأنل الم يكن له م نا  و 

لىيتو ، 7"لهمايت معليه من ب ت تنتمي اضمن توقف الإسلاملسجن في فترة صدر احضور  ا 
، نالتبيا التي طرحت هذائع الوقاق اضمن سي يأتي ا، وهذاقع  ان و يالتبا ات فيهاسم إلى
لمتغير ا كانلمالسجن اذلك جعلت من  إلىفضت ألتي الشرور او  اعها و أنئم بمختلف الجر اف
 كانار ماء حين صالخلفامن قبل  مااهتما ، و -ت اتبع يتعلق به من اؤه ومابن - اد يام

 اق  افتر اك اهن أن لاإة. الحياقع اصبحت تتكرر في و أت لااح اربم أولة اديب لحألتاللردع و 
                                                 

 .200، ص6لعرب، جـا لسانبن منظور، ا .قلاا: عاكيس -1
  . 175ج، صالخر ايوسف،  أبو -2
 -111ص  م،1972ي، انلعاد، مكتبو اي، بغدانلعاي مكي امتحقيق: س ت،الموفقيار اخبلأار، الزبير بن بكا -3

112 .  
 (.18091.) ح: 480ص، 9ق، جـالرز امصنف عبد ق، الرز ا عبد -4
 (.13350.) ح: 326ص، 7ق، جـالرز امصنف عبد ق، الرز ا عبد -5
     .219ص لعربي، د. ت،اب الكتار المُعرب، بيروت، دالمُغرب في ترتيب ا لمطرزي،السيد اصر بن عبد ان -6
    . 150صج،  الخر ايوسف،  أبو -7
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يحقق  لسجن لااكون  اطبيعته إلىينتمي  ىأند اجتهارت محل التي صائع الوقافي بعض 
حة اس إلى ناحيلأاج في كثير من لذي خر ا لد ين مثلاارتكب، كا المرتقب ممابل التقا
 لسجن. ايتحقق ذلك في  ء به، ولاالوفاة كي ينتهي في الحيا

لذي سجن اسجن بعلبك . و 1ناية لعثمو اة معيء ذكر سجن فلسطين في ولااوج
وذلك عقب  ناسفي أبيية بن و امع الشاملي او  أمرب  ناعثملخليفة ا ةقتلبعض فيه 
من قتلة  خرلآالبعض الذي سُجن فيه اشق وسجن دم .2رهم من سجنهم في مصرافر 

 .4ء صفينال وشعر ابطأ أحدل، المرقاشم ا بن هاللهسُجن فيه عبد ا، كم3ناعثم
 ،يةالإسلاملدولة اع اتسا أنلموضوع ا احث في هذالبايلحظه  اهم مأ من  نإ 

لطموح اد ازديات، و اعا ترتب عنه من فتن وصر  اوم ،خليالداسي السيالوضع اقم اوتف
 ين للدولة.ئو المنارجين و اللخ كانأملسبب في تخصيص ا كانلفترة، افي هذه  لشخصيا

سية فقط، السياين للسلطة ئو المناللصوص و ار و الدعالسجون على اولم تقتصر 
لروم ائن اية بسجن قلعة دمشق رهو امع ، فقد حبسالعدو نصيب منهاسرى للأ كانبل 

 .5ه37لبيزنطي سنة اطور ابر ملإاهدة مع احين عقد مع
لروم بعد فتحهم المسلمون عن ا السجون ورثهامن هذه  اعدد   أنسبق يتبين  امم 

ة لولااء و الخلفات من قبل اكاستدر اوجود  إلىيشير  اوهذ ضعة لهم،ات خكانلتي اد للبلا
لمتعددة اث حدالأالسريعة للسجون بسبب اسة و الماجة الحال و لأاين، أمر  إلى امرجعه

                                                 
 644هـ/ 35 - 34 سية )السياث حدالأافي  اثرهأو  نافبن ع نالية في عهد عثمالمات النفقا، ماز لعارق محمد اط -1
    .  156م، ص2011زوري، اليار اردن، دلأا(،  م655 -

غرجي، اون صأملعرقسوسي، وماتحقيق: محمد نعيم ء، لنبلاا علامأ ر يَ لذهبي، سِّ ا أحمدلدين محمد بن اشمس  -2
             .481، ص3جـم، 1984لة، الرسابيروت، مؤسسة 

يَر ا -3     .481، ص3ء، جـلنبلاا علامأ لذهبي، سِّ
        .57، 50ص لعربي، د. ت،اب الكتار السجون، بيروت، داء ادبأ لحلفي،ا لعزيزاعبد -4
  . 242، ص6جـ لعربي،اب الكتار ابيروت، د ،ئدالفو اومنبع  ئدالزو امجمع لهيثمي، ابكر  أبيلدين علي بن انور  -5
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سبق،  ارنة بمات مقالفالمخائم و الجر ائل من الهالكم ا اهذ إلىفضت ألتي المتنوعة او 
بحسب  الذي يمكن توظيفهالقوة المنعة و القديم للمدن ففيه سمة ا نالعمر اهو  خرلآاو 
 لمطلوبة.اجة الحا

 ء: السجنالة ماومع اق عليهافنلأ السجون و اة سراح: لثالثالمبحث ا
  كانلسجون، بل ا قبةاة ومر سار مخصصين لح ساار ح لنبيالم يكن في زمن 

لمسجد ا أولبيت افي  كانء المعتقل، سو ان في ملأاة وحفظ سار لحاب ابه ليقومو اصحأيكلف 
ه ، ومولاناه شقرو رى بدر، ومنهم مولااسأة سار به حاصحأ إلى سند أ. فقد اغيرهم أو
ستعمل بريدة بن ا. و 1ص وغيرهماوق أبيلك، وسعد بن اس بن مأنسود، و لأاح ارب
ء، فقد النسابه على اصحأمن  ساار ستعمل حاه نإ. وقيل 2لمريسيعاسرى ألحصيب على ا
ري، وورقة بن بديل القامسعود بن عمرو  إلىة يوم حنين نالجعر اب ياالسباة سار سند حأ
 .4لمريسيعا يااعلى سب ناه شقرو ستعمل مولاا، و 3عيا لخز ا

سرى لأابه على اصحأمن  ساار ستعمل حا لنبي ا أنسبق  اصة موخلا
ئمة، الداة لم تكن مهنتهم سار لحا نص، لأاخ مابنظ سرالحاء موقفين، ولم يرتبط هؤلالاو 
ن ملأا اليحفظو  ؛لضرورةابه عند اصحأيكلف بعض  كان، بل ائم  اد الم يتخذ سجن   ه نولأ
ل على الحارة عن دور سكنية. كذلك ينطبق التي هي عبال اعتقلااكن أمافي  مالنظاو 

 لصديق.افة خلا
لخليفة ا أنصة الشيء وخاختلف بعض ا الأمر أنشدي فيبدو الر اهد لعافي  أما

ليهو  أمرعمر   اوهذ -ابقامر  ذكره س اكم - اسجن   اليتخذه  ار  ايشتري د أنعلى مكة  ا 

                                                 
      .  356، 292، 22،  21ص، 1ـجث، التر اء احيإر ارية، طبعة دادالإتيب التر ا ي،نالكتا -1
               .  312ص ،1ـجث، التر اء احيإر ارية، طبعة دادالإتيب التر ا، ينالكتا -2
        .  412، 312ص ،1ـجث، التر اء احيإر ارية، طبعة دادالإتيب التر ا، ينالكتا -3
              .  312ص ،1ـجث، التر اء احيإر اطبعة د رية،ادالإ تيبالتر ا، ينالكتا -4
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 اهذ أن لمدن، ويبدو لنااى في بعض خر أ اتخذ سجونا اللحبس. وربم كاناتخذ ماه أنيعني 
 أنصة و اليس بعسيرٍ خ الأمر، و الفون بهلسجون يكالهذه  سرايستلزم توظيف ح الأمر
لشرطة العسس وهي اتخذ اه أن الدولة، كمارة ادإين، ونظم و الدو ال من دون أو  كان عمر

 اهأن لاإحقة، للاالعصور افي  لاإضح ورسمي الوظيفة بشكل و الم تظهر هذه  نا  ك، و اذنآ
، ثم نار بن سنانلكوفة وهو دياحب سجن في اتخذ صا ناعثم نإو قيل  ة للشرطةا تعد نو 

لسجنه على  2بجةالسبامن  ساار تخذ حا إذلب اط أبي. كذلك فعل علي بن 1لكوفيا ناسي
ه مولا كان، و 3ءالسجناب ماهتملاالسجون و اة سار رة في حالمهاءة و الكفاب البصرة وقد عرفو ا

 ماهتملااكل وملبس و أء من مالسجناق على افنلنسبة للإاب أما، 4سجنه سار من حُ  اقنبر 
ذلك فيه مصلحة للمجتمع  نلمسلمين؛ لأال ارجح  من بيت ملأا، فعلى اتهم وغيرهبصح

  ي.الإسلام
سير من أ ماطعاب أمر  اللهرسول  أن امنه ات في ذلك قليلة جدار اشلإاو 

 إذا او كان، ف-خو مصعب بن عمير أ-عزيز  أبول له اسير يقأب صى أو  ا، كم5ثقيف
وذكرت  6قدموه له اسير من كثرة ملأا استحيا حتى الطعامله  اء قدمو الغداء وقت اج

                                                 
 .  156 -155 زوري، صاليار اد ردن،الأ، نالية في عهد عثمالمات النفقا، مالعز ارق محمد اط -1
 أوآخر إلى الإسلامفي  لشرطةا امنظلرحموني، الشريف امحمد لبصرة. ا استوطنو السند ابجة: هم قوم من السبا - 2
     .184ص م،1983ب، العربية للكتار الدابلس_ تونس، اطر  ،لهجريابع الر القرن ا
 .184ص لشرطة،ا امنظلرحموني، الشريف امحمد  -3
      .61لشرطة، صا امنظلرحموني، الشريف امحمد  -4
. ) 78ص ،5، جـت د. لجيل،ار اري، صحيح مسلم، بيروت، دبو النيسالقشيري اج الحجالحسين مسلم بن ا أبو -5

   .(1641ح: 
 .   300 -299، ص2ـج لنبوية،السيرة ا، مابن هشا -6
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 كانلخندق و ايوم  اسرو أصى بيهود بني قريظة وقد أو   اللهرسول  أندر المصابعض 
 .1لتضييق عليهما، بعدم ار  الجو حا

 ناحسلإابه باصحأ أمره نإ، وقيل 2بردين اسير أ اكس  اللهرسول  أنوروي   
 أنلتي زنت الجهنية اولي  صى أو ، و 3اض  مري كانة به في حبسه و يالعناة و ماثم إلى

لتي من اة أ لمر افي  لنبي ا. وبنحو ذلك قضى 4ففعل احتى تضع حمله إليهايحسن 
حسن أرهم باثيا  و  الإسلاملسجين في اسير و لأالة ماسبق يتبين مدى حسن مع امم، و 5دماغ
لنبي ا ماهتما ى كذلك مد ين،نالقو ات و التشريعافي كل  نجد له مثيلا لا اهم. ممأسر عند  ام
  ب اسبأتهن وتوفير ياعلى حفظهن ورع مال، فقمالحو اء النسافيهم  المرضى بمابصحة

ية لجسمايحفظ صحتهن  اج، ممكل وشرب وعلاألبيوت من افي  اد عليهالمعتاة السلام
صى أو ؛  فقد  اللهشدين نهج رسول الر اء الخلفاونهج والنفسية، فحالهن حال المريض، 

 أمالم يتب يقتل،  فإنويطعم ويسقى  ماأيثة لمرتد ثلاايحبس  أن  بالخطاعمر بن 
لحق، فقد اب لاإلسجن ا. ونهى عن 6 إليهحتى يرجعن  مء فيحبسن ويدعين للإسلاالنسا

 اسر هنلأالمقصود با"، و  7لعدولابغير  الإسلاميُؤسر رجل في   لااللهروي عنه: " و
 كانتهم و اجاء ويلبي حالسجنان ويتفقد لسجو اقب اير  لب اط أبيعلي بن  كانو  لحبس،ا

ج الخر اب اء في كتالصيف، فقد جاى في خر أء و الشتا؛ مرة في مايكسوهم مرتين في كل ع
 أهللمؤمنين تجري على اير أم اء يالخلفاولم تزل لرشيــــد: "الخليفة ا اطبايوسف مخ بيلأ

                                                 
 .     120ص ،7ـج ئع،الصنائع ا، بديناسالكا -1
 (.            2129) ح:  .268، ص2لكبير، جـالمعجم اي، نالطبر ا -2
            . 436ص ،2ـجلمدينة، اريخ ات ،بن شبها -3
   (. 478. ) ح: 376، ص1جـ م،1994لة، الرسار، بيروت، مؤسسة اثلآاح مشكل ي، شر و الطحاجعفر  أبو -4
 (.  1695. ) ح: 118، ص5جـ مسلم، صحيح مسلم، -5
     .195ص ج،الخر ا، يوسف أبو -6
  . 720، ص2جـ م2004د، ايظبي، مؤسسة ز  أبوعظمي، الأتحقيق: محمد  ،ألموطا، سأنبن  لكام -7
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ل من فعل ذلك أو و  لصيف،اء و الشتادمهم وكسوتهم في ا  هم و مايقوتهم في طع السجون ما
ء السجنادثة السجون ومحال احو أتفقد  اضأيدته ا، ومن ع1ق..."العر الب باط أبيعلي بن 

 احسنو أسقوه و اطعموه و أ "طعنه:  ابن ملجم بعدمافي  ل ا. ق2لهماحو ألهم عن اوسؤ 
 . 3ولي دمي" نافأعشت  فإنره، اسإ

لسجون، ابتفتيش  اهتمو ا  اسيسهأية ومنذ تالإسلاملدولة اء اخلف نإلقول اصة وخلا
 ناة بصحتهم وضميالعنالهم، و احو أل عن السؤ اء، و السجنالمعتقلين، وتفحص اة ياورع
صرة المعالنظم اية و الإنسانت المنظماين و نلقواات و التشريعابذلك كل  ا، وقد سبقو تهممسلا
لمسلمين؛ ات ارساي، وممالإسلاملتشريع ا كانء، فالسجنالة ماحسن مع إلى التي تدعو ا
 .لحديثةاثيق المو اين و نالقو اقدم من كل أ

 :تمةالخا
  الإسلامصدر لسجون في ات و لمعتقلاا" حول  بحثهتقدم  ام إلى اد  استنا
ثبتت أ تية:لآائج النتا إلىث البحا" خلص لتطوراة و شألنا(  م660 -622هـ/ 40 -1) 

ت قليلة كان لصديق ابكر  أبيو   اللهل في عهد رسول اعتقلاات لااح أن الدراسة
لعهود ادت في از  اهأن لاإلتعويق فقط، امجرد  الهدف منها كان، شبه معدومة، و اجد
 ارنة بمامق احد م إلىلعقوبة تطول اصبحت فترة أ، و اتدريجي   ادهازديا كان أنحقة و للاا

لفتن اصة في زمن العقوبة وخا أولعفو النظر في اء في الخلفا، ومرجع ذلك تمه ل اسبقه
  ت. اباضطر لااو 

تتسم  ت لالمعتقلاالسجون، فات و لمعتقلاابين  اك فرق  اهن أن الدراسةضحت أو  
 أما، ايتعلق به اوم كانلمافي  اسيم ت؛ لاالثبا التي نرى فيهالسجون ات عكس الثباب

                                                 
   .151ص ج،الخر ا، يوسف أبو -1
   . 219صلمُعرب، المطرزي، ا -2
 .(16859ح: ) .183ص ،8لسنن، جـالبيهقي، ا -3
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لذي الظرف اينتهي  الماح اؤهاتهنا، فيكون مالذي بسببه تقالظرف ات فهي وليدة لمعتقلاا
لمعتقل ا كانف الإسلامصدر  بدايةفي  أمالحروب، افي  اكم السبب في وجودها كان

 .مالخيا أولمسجد ا أولبيوت الموقف فيكون في اجة و الحابحسب 
، اسجن   امعدة للسكن فجعله ار  اد تخذا منل أو   لخليفة عمرا أن الدراسةبينت   
عنى لمالسجون لم تكن باهذه  أنب ا، علم  اليجعله سجن كانال  من بنى مأو   اعلي   أنو 
 .حقةللاالعصور افي  التنظيمي للسجن كماسع و الو ا

ح صلاالإديب و ألتا: ابرزهأب اسبلأ كان الإسلاملحبس في صدر ا أن إلى الدراسةخلصت 
 لعدو. اسرى أعن حبس  لحدود، فضلااء استيفا أوز، احتر لاار و استظهللا أولردع، او 

 جعالمر ادر و المصا
 لكريما القرآن 
  در:المصا: لاأو  

عة الفكر للطبار ابيروت، دي، ناغلأا م (986/ه356) ت: لفرج ا أبوي، ناصفهلأا* 
 لنشر، د. ت.او 
لكتب ار الفتوح، بيروت، دا م (926ه/ 314 :) تأحمدمحمد بن  أبوعثم، أ بن ا*  
 .م1986لعلمية، ا
تحقيق: ، اهماحكأو  اوفتوحه نالبلدا م (892/ ه279) ت: بن يحيى  أحمدري، ذلالبا * 

 م.1992لفكر، ار ار، بيروت، داسهيل زك
 م(.1065ه/ 458) لحسين بن علي ابن  أحمدبكر  أبولبيهقي، ا*  
: 1352 ية،نالعمارف المعائرة الهند، مجلس دالدكن، اد ابألكبرى، حيدر السنن ا -

 .هـ1355
، تحقيق: عبود لشدةالفرج بعد ا م (994/ ه384) ت: لمحسن اعلي  أبوي، خلتنو ا* 
 م.1978در، ار صات، دلجي، بيرو الشا
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جمع: بن تيمية، ا ىو امجموع فتم ( 1327ه/ 728لدين ) ت: ا، تقي بن تيميةا* 
 ه.1392ض، الرياصمي وولده محمد، العاسم الرحمن بن قاعبد
في تمييز  بةاصلإام ( 1448/ ه852) ت: أحمدلدين اب اشه ،ينلالعسقا بن حجرا* 
 ه.1328لعربي، اث التر اء احيإر ابيروت، د، بةالصحا

لكنز اشر: جمعية النالمسند، ا  م(855ه/ 241) ت: بن محمد  أحمد* بن حنبل، 
 .م2010 -هـ 1431 ،جالمنهار اد ،يالإسلام

ء، لنبلاا علامأ ر يَ سِّ  م (1374ه/ 748) ت:  أحمدلدين محمد بن الذهبي، شمس ا* 
 م.1984لة، الرساغرجي، بيروت، مؤسسة اون صأملعرقسوسي، وماتحقيق: محمد نعيم 

ق، الرز امصنف عبد م( 826ه/ 211بكر ) ت: أبو ، ينالصنعا ماق بن همالرز اعبد* 
  .م1983: 1970ي، بيروت، الإسلاملمكتب ا، 2ط
ي مكي مات، تحقيق: سالموفقيار اخبلأا م (869ه/  256) ت:  رالزبير بن بكا* 
 م.1972ي، نالعاد، مكتبة اي، بغدنالعا
م( 844هـ/ 230) ت:  لزهريالبصري ا اللهعبد بوأبن سعد، محمد بن سعد بن منيع ا*
 م.2009در، بيروت، ار صالكبرى، دات الطبقا

تحقيق: ل، او ملأاب ام( كت838ه/ 224لهروي ) ت: اسم القاعبيد  أبو، ملابن س* 
 م.1987، سار محمد خليل ه

ي، جلاا*  يُوطِّ ئل، والأامعرفة  إلىئل الوساب اكت (م1505/ ه911) ت: لدين ال لس 
 .م2003هرة، القالعربية، اق افلآار ايم وتعليق: محمد زينهم محمد عزب، دتقد
لمنورة، تحقيق: محمد وندل، المدينة اريخ ام( ت875ه/ 262عمر ) ت: بن شبه، * 

  م.1996بيروت، 
دب أشرح  م( 1141ه/ 536لعزيز ) ت: الدين عمر بن عبد ا ماحس لصدر،الشهيد ا* 
 م.1977د، ارشلإا، مطبعة نالسرحال تحقيق: محيي هلاف، اضي للخصالقا
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شرح منتقى  راطو لأانيل م( 1839ه/  1255محمد بن علي ) ت: ي، كانلشو ا* 
  م.1973لجيل، ار ار، بيروت، داخبلأا

بلوغ شرح  السلامسبل  م( 1768ه/ 1182عيل ) ت: اسمإمحمد بن  ي،نالصنعا* 
 ه. 1379، مصر، 4بن حجر، طلا مالأحكادلة أمن جمع  مالمر ا

لكبير، تحقيق فريق من المعجم ا م( 918ه/ 360) ت:  أحمدبن  ناسليم ي،نالطبر ا* 
 ، هرةالقالجريسي، الرحمن الد بن عبد الحميد، وخا اللهف: سعد بن عبد اشر إحثين بالبا

  د. ت. بن تيمية،امكتبة 
 أبولملوك، تحقيق: محمد الرسل و ا م (922/ ه310) ت: محمد بن جرير لطبري، ا* 
   م.1967رف، المعار اهرةـ، دالقا، 2، طلفضلا

ر، بيروت، مؤسسة اثلآاشرح مشكل  م(399ه/  321) ت: جعفر  أبو ي،و الطحا* 
 . م1994لة، الرسا

تحقيق: محمد عبد ، لرسولا قضيةأم( 1103ه/ 497) ت:  بن فرجمحمد  ع،بن طلاا* 
 م.1983د، اباية، حيدر نالعثمارف المعائرة الشكور، دا

 ،حراملالبلد ار اخبأب مالغر اء اشفم( 1428ه/ 832لدين محمد ) ت: اتقي سي، الفا* 
 م.1985لعربي،اب الكتار اتدمري، بيروت، د السلام تحقيق: عمر عبد

لشرح المنير في غريب اح المصبام ( 1368ه/ 770بن علي ) ت:  أحمد، لفيوميا* 
 م. 1925هرة، القا، 6فعي، طالكبير للر ا

ر، اخبلأاعيون  م (889ه/ 276 بن مسلم ) ت: اللهعبدمحمد  أبووري، ينلدابن قتيبة * 
 لعلمية، د.ت.الكتب ار الطويل، بيروت، داتحقيق: يوسف علي 

لزبيدي، اشرح وتحقيق: محمد حسين ج، الخر ا م(940هـ/ 329ة بن جعفر ) ت: أمقد* 
    م.1981لرشيد للنشر، ار اق، دالعر ا
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 ،القرآن ماحكع لأماجلام( 1273ه/  671) ت:  أحمد محمد بن اللهعبد أبو، لقرطبيا* 
 م.1964 لمصرية،الكتب ار اهرة، دالقا، 2طفيش، طاهيم ا بر ا  لبردوني، و ا أحمدتحقيق: 

 م (1350/ ه751بكر) ت:  أبيمحمد بن  اللهعبد أبيلدين اشمس ، لجوزيةا قيم بنا* 
لكتب ار اوت، دلفقي، بير اد ماتحقيق: محمد ح ،لشرعيةاسة السيافي  كميةلحُ الطرق ا
 لعلمية، د. ت.ا

ئع في ترتيب الصنائع ابد ( م1191ه/ 587لدين بن مسعود ) ت: اء علا ،يناسالكا* 
 .م1910لية، الجمالمطبعة ائع، الشر ا

تحقيق: رفن كسن، ة، القضاة و لولاا م(961هـ/ 350) ت: محمد بن يوسف لكندي، ا* 
 م. 1908ليسوعيين، اء ابلآابيروت، مطبعة 

عظمي، لأاتحقيق: محمد  ،ألموطام( 795ه/ 179س ) ت: أنلك بن ام ،لكام* 
 م. 2004د، ياظبي، مؤسسة ز أبو 
ل اقو لأافي سنن  لالعماكنز م( 1567ه/ 975لدين ) ت: اء علالهندي، المتقي ا* 
  لهند، د. ت.ا، 2ط، لافعلأاو 

 م(874ه/ 261) ت: ري بو النيسالقشيري اج الحجالحسين مسلم بن ا أبو ،مسلم* 

 .د. ت لجيل،ار اصحيح مسلم، بيروت، د
لمُعرب، المُغرب في ترتيب ام( 1215ه/ 616لسيد ) ت: اصر بن عبد ا، نزيلمطر ِّ ا* 

 لعربي، د. ت.اب الكتار ابيروت، د
لعرب، ا لسان م (1287/ ه711) ت: لدين محمد بن مكرم ال ابن منظور، جم* 

  م. 1992در، ار صابيروت، د
، 2ر، طالمختار لتعليل اختيلاام( 1284ه/ 683ن محمود ) ت:  باللهعبد ،موصليلا* 
   هرة، د. ت.القا
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 السقالنبوية، تحقيق: مصطفى السيرة ام ( 828/ ه213) ت: لملك اعبد ،مابن هش* 
 م.1971لعربي، اث التر اء احيإر ا، بيروت، د3ون، طآخر و 

ومنبع  ئدازو لامجمع م( 1404ه/ 807بكر )ت:  أبيلدين علي بن الهيثمي، نور ا* 
 لعربي، د. ت.اب الكتار ابيروت، د ،ئدالفو ا

صححه ، يةنالسلطا ماالأحك م(1065هـ/ 458) ت:  لحسن امحمد بن ، ءالفر ا علىيُ  أبو* 
 م.1983لعلمية، الكتب ار الفقي، بيروت، داد ماوعلق عليه: محمد ح

ة مر بوسلااتونس، دج، الخر ا م (798/ ه182) ت: هيم ا بر إ، يعقوب بن يوسف أبو*  
 لتوزيع، د. ت.النشر و اعة و اللطب

 جع:المر ا/ ايناث 
ر ابيروت، د، رنالمقاي الإسلامت العقوبافي فقه  ئيةالجز اسة السيا، لحصريا أحمد* 
 م.1993لجيل، ا
ء احيإر ابيروت، د ،لنبويةالحكومة ا مانظ أورية ادلإاب يتالتر ا ،ينالكتالحي ا* عبد 
  ي، بيروت، د. ت.لبنانلاب الكتار ادوطبعة  لعربي، د. ت.اث التر ا
ثرها في الأحداث أن و افن بن عاالنفقات المالية في عهد عثم، مالعز ارق محمد اط*  

 .م2011دار اليازوري،  ردن،لأا(،  م655 - 644هـ/ 35 - 34 السياسية )
 لعربي، د. ت.اب الكتار السجون، بيروت، داء ادبأ لحلفيا لعزيزا* عبد

 ،لهجريابع الر القرن ا خرأوا إلى الإسلامفي  لشرطةا مانظ ،لرحمونيالشريف ا* محمد 

    .م1983ب، العربية للكتار الدابلس_ تونس، اطر 
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 ليات والتحديات(لآالتحول الديمقراطي )دراسة في ا

 رقيقة   د. خالد ابراهيم أبو  -د. رجب عمر العاتي                           

 مقدمة:.
هات الحديثة لدراسة النظم السياسية المعاصرة بعمليات التحول عنيت الاتجا   

الديمقراطي وخاصة في بلدان العالم النامي، حيث ينشغل المجال الرسمي وغير الرسمي 
في أي نظام سياسي على حد السواء، ويتعاظم هدا الاهتمام عندما يرتبط هدا الحديث 

لحدث المتزايد عن التحول في أحد نواحيه بدول العالم النامي والدي يمكن تفسيره أي هدا ا
في ضوء المطالبات الخارجية والضغوط الدولية سواء من جانب بعض الدول أو من 

 جانب فاعلين دوليين أخرين كالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
كما شغلت هده المسألة المفكرين مند بدايات وأصول الفكر السياسي، وخصص لها    
من المؤلفات والدراسات وقد سمى عالم السياسية الامريكي )صمويل هنتغتون(  العديد

بالموجة الثالثة للديمقراطية والتي اجتاحت العالم مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث 
امتد النظام الديمقراطي ليشمل دول أوروبا واستمر هدا التمدد في الازدياد مع انهيار 

أن هناك تعتر في الكثير من الدول في التحول الديمقراطي وخاصة الاتحاد السوفيتي، إلا 
في دول العالم الثالث، ولدلك أكدت الادبيات السياسية على أن عملية التحول الديمقراطي 
تحتاج إلى مجموعة من الاليات والأدوات والمرتكزات لابد من توافرها لإنجاح عمليات 

لتي تواجهه عمليات التحول الديمقراطي في التحول، وأن هناك العديد من التحديات ا
 الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم النامي.

تدور مشكلة البحثية الرئيسية حول تساؤل رئيس هو )ما هي طبيعة  مشكلة الدراسة:
ويمكن تفصيل التساؤل الرئيسي للدراسة إلى عدد من  عملية التحول الديمقراطي(
 ة التحليل والدراسة وهده التساؤلات الفرعية هي:.التساؤلات الفرعية لإمكاني

 ـ ما هي آليات عمليات التحول الديمقراطي؟1
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 ـ ما هي التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي؟2
 . ماهي أنماط التحول الديمقراطي ؟3
 . ماهي نظريات التحول الديمقراطي؟4

وضوع يكاد محل اهتمام الجميع وهو تكمن أهمية الدراسة في تناول م الأهمية الدراسة:
عملية التحول الديمقراطي، وبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق المواطن وتحقيق 

 الرفاهية.
 تهدف الدراسة إلى :  أهداف الدراسة:

 ـ تحديد طبيعة عملية التحول الديمقراطي.1
 ـ تحديد آليات عملية التحول الديمقراطي.2
 التي تواجه عملية التحول الديمقراطي. ـ تحديد التحديات3
 . تحديد أنماط التحول الديمقراطي ؟4
 . تحديد نظريات التحول الديمقراطي ؟5

بالنظر في مناهج البحث في العلوم السياسية وفي ضوء ما يتناسب  منهجية الدراسة:
 ج النظم.مع هده الدراسة فإنه سوف يتم استخدام المنهج التحليلي الوصفي والتاريخي ومنه

 تقسيمات الدراسة: أولا :. طبيعة ومفهوم عملية التحول الديمقراطي.
 ثانيا :. أنماط التحول الديمقراطي    
 ثالثا :.نظريات التحول الديمقراطي    
 رابعا :.آليات عملية التحول الديمقراطي.  
 خامسا :. تحديات عملية التحول الديمقراطي.   

سم التعرض للمفاهيم والتعريفات الرئيسية التي تدور يت أولا:. الطار النظري: 
حولها الدراسة على رأسها مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وهدا التأصيل النظري 
يجد مبرره في كون البحث العلمي المتسم بالرصانة يتطلب ضبط لمفاهيمه لتبني الدراسة 
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نهاية في استخلاص نتائج على قواعد وأصول نظرية مستقرة تمكن الباحث في ال
 وتوصيات مجدية.

مفهوم التحول الديمقراطي: يعتبر مفهوم التحول الديمقراطي أحد المفاهيم الحديثة 
المطروحة على الساحة الفكرية، يختلف عن مفهوم الديمقراطية التقليدية، التي ارتبطت 

ديمقراطي فيها،  سابقا  بعمليات تحديث وتنمية المجتمعات المختلفة كشرط لإرساء نظام
حيث تؤكد الأديبات المعاصرة أن عملية التحول الديمقراطي تتضمن تتابعا زمنيا للمراحل 
تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي أولا تم اجتياز المرحلة الانتقالية، فالوصول إلى مرحلة 

 الرسوخ.
دراسين ورغم صعوبة إيجاد تعريف محدد ونهائي لهدا المفهوم، يحظى بإجماع ال   

والمهتمين بالديمقراطية جميعهم، يمكن إيراد بعض أهم التعاريف فنجد "صموئيل هنتغتون" 
يعرف موجة التحول الديمقراطي بأنها "مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير 
الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي تحدث في فترة زمنية محددة وتفوق في عدد حركاتها 

 تجاه المضاد خلال المدة الزمنية"الانتقال في الا
كما أشار في تحليلاته أيضا  إلى أهمية الرابطة بين الشرعية وموجات التحول   

الديمقراطي، مؤكد أن كافة النظم السياسية تهتم بقضية التوعية مند أن أكد "جون جاك 
ي أن روسو" أن صاحب القوة لا يمكن أن يظل قويا ، إلا إدا حول هده القوة إلى حق ف

يتولى الحكم وواجب على الشعب أن يطيعه، والاكيد هنا أن الشرعية التي حرص عليها، 
"هنتغتون" هي شرعية قائمة على المنطلق الديمقراطي وشعارات الديمقراطية، وأقرب لان 
تكون شرعية دستورية، فهي تعني في المقام الاول أن النظام السياسي هو نظام شرعي 

اطية والمشاركة في الحكم وتؤدي فيه المؤسسات دور قويا  وفاعلا  مادام يعتمد الديمقر 
ومؤثرا في العملية السياسية، ويشعر مواطنوه أنه نظاما  صالحا  ويستحق التأييد والطاعة، 

 (1ويضمن لهم في المقابل مزايدا  من الحقوق السياسية والاجتماعية.)
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لديمقراطي هو "ضرورة العمل على أما  "برهان غليون" فيرى أن المقصود بالتحول ا   
امتصاص التناقضات الكبرى والعنيفة وتخفيف درجة التوتر العالي الدي لا يمكن احتماله 

 (2ويهدد المسيرة الديمقراطية قبل أن تبدأ".)
ويرى "محمد الرضواني" أن التحول الديمقراطي هو السعي إلى الانتقال من نموذج 

إلى نموذج سياسي أو ديمقراطي في مؤسساته سياسي غير ديمقراطي في عمومتيه 
وممارساته، لا يتوقف عن إثارة القواعد الديمقراطية وضوابطها في مختلف الممارسات 
وسلوكيات الفاعلين، وترسيخها وتدعيمها وهو الأمر الدي يتطلب تبني القواعد الحديثة 

الممارسة السياسية على مستوى تكوين المؤسسات السياسية والعلاقة بينهما وعلى مستوى 
الرسمية وغير الرسمية، أي تلك المتعلقة بصناعة السياسات العمومية وتنفيذها، وتلك 
المتعلقة بالفاعلين غير الرسميين في مجال التعبير عن المطالب والمشاركة السياسية 

 (3داخل المؤسسات وخارجها.)
ول مجتمع ما من حالة وعرف" مهند صلاحات" التحول الديمقراطي بأنه" إمكانية تح   

انغلاق تام إلى تحول ديمقراطي نحو مجتمع مدني، مؤكدا على عدم أمكانية إسقاط هدا 
نما يمكن دلك من خلال خطوات استباقيه تؤسس  التحول على المجتمعات بشكل طارئ وا 
بمراحل سابقة تتمثل نواتها في وجود مجتمع مدني حقيقي "مجتمع مؤسسات" لكي تأتي 

 (.4ة بعدها بشكل تلقائي")الديمقراطي
أما "محمد عابد الجابري" يرى أن مفهوم التحول الديمقراطي يحمل مفهوما  مركزيا     

وهو "التحول" ومن البين بنفسه أن التحول أي كان يطرح ثلاثة أسئلة جوهرية هي: من 
لى أين؟ وكيف؟ أما السؤال "إلى أين" فالعنوان يجيب عنه "التحول إلى الد يمقراطية" أين؟ وا 

ولكن يبقى أن يحدد مضمون هده الديمقراطية التي نريد التحول إليها، وأما "من أين" فهدا 
هو المسكوت عنه غاليا باعتبار أن الانتقال يكون من الوضعية التي نحن فيها، والتي من 
المفروض أنها معروفة غير أن هدا السكوت يصبح غير محتمل بل غير ممكن عندما 
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الثالث نفسه "كيف" إد كيف ممكن تحديد كيفية التحول بدون معرفة صحيحة  يطرح السؤال
للوضع الدي يكون منه هدا التحول وتزداد المسألة تعقيدا  عندما تكون المسافة بين الوضع 
الدي يراد التحول إليه، والوضع الدي يراد التحول منه تفتقد إلى عناصر الاتصال التي 

 (.5ا يجعل من التحول إشكالية نظرية وعملية)تقيم جسورا  بين الوضعين مم
ويرى "ليث زيدان" التحول الديمقراطي بأنه "تغيير بنية النظام السياسي غير    

الديمقراطي بنظام آخر ديمقراطي من خلال عملية انتخابية حره ونزيهة وعلنية ودورية 
اسية ودعم هدا النظام تقوم على أساس المشاركة والتنافس مع توفير الحريات المدنية والسي

لضمان استمرارية واستدامة عملية التحول الديمقراطي من خلال إقرار دستور ديمقراطي، 
دعم الاقتصاد وتوفير الاستقرار ودعم شرعية النظام بتعزيز دور الاصلاحين الديمقراطيين 

 (.6وتعزيز دور المجتمع المدني")
لديمقراطي بأنه "مسلسل يتم فيه المرور بينما اعتبر "عبدالعزيز النويضي" التحول ا   

في نظام سياسي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية، أو تكون فيه الحقوق المرتبطة 
بالمشاركة السياسية مقيدة تقييدا  شديدا  إلى نظام سياسي مفتوح يتيح مشاركة المواطنين 

لمرتبطة بوثوق ويسمح بتداول السلطة ولا سيما عبر الاعتراف بمجموعة من الحقوق ا
مكانية ممارستها بصفة فعلية، وتتحدد هده الحقوق في "الحق في  المشاركة السياسية، وا 

 انتخابات عامة حرة ونزيهة والحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات".
 ـ الحق في حرية الرأي والتعبير.
 (.7ـ الحق في المحاكمة العادلة)

قراطي الانتقال بالمجتمع من وضع إلى أخر بشرط وبصفة عامة يعني التحول الديم   
أن يكون أحسن من سابقته بتميز مبدأ التداول على السلطة السياسية من خلال الاغلبية 
التي يفرزها التغيير الديمقراطي الحر والتنافس الحزبي التعددي في إطار احترام حقوق 
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أن يتجسد هدا التحول الانسان وحرياته وشخصيته الحضارية في مستوى أول ويفترض 
 (.8داخل المنظومة الاجتماعية والثقافية والسياسية)

 أنماط وأشكال التحول الديمقراطي:-ثانيا:
صنف "صموئيل هنتغتون" أنماط وأشكال التحول الديمقراطي إلى أربعة أنماط في    

 النظم التسلطية وهي كالآتي:
راطي تتم عملية التحول في هدا النمط من أنماط التحول الديمق -ـ التحول:1

الديمقراطي بمبادرات تنبع من داخل النظام التسلطي داته وبدون أي تدخل من جهات 
أخرى، كقوى المعارضة أو من المجتمع ككل، ويرى "هنتغتون" أن هدا الشكل من التحول 
الديمقراطي عادة ما يتخذ شكل ديمقراطية محدودة تكون الهيمنة فيها لصالح عدد محدود 

النخب التي تستمر في احتكار السلطة والقوة، وتأخذ المصالح الشخصية البعد الأهم من 
في عمليات اتخاد القرار السياسي، ولقد كان هدا النمط الغالب لعمليات الانتقال في العديد 

 (.9من بلدان أمريكا اللاتينية والاسيوية)
النمط أساسا  على طريق  تتم عملية التحول الديمقراطي في هدا -ـ التحول الإحلالى:2

مبادرات مشتركة بين النخب الحاكمة والنخب المعارضة، عندما تدرك هده النخب أن لها 
مصلحة مشتركة في التحرك في مسار يؤدي إلى ديمقراطية محدودة ضمن نمط التحول 
الاحلالي، وعادة ما يكون الهدف من هدا التحرك حل خلافات النخب وتدعيم نفودها 

فعل السياسي بما يلائم مصالحها لضمان الاستقرار بعد المرحلة الانتقالية، ودمج وتوجيه ال
النخب ضمن إطار مستقر من المؤسسات الديمقراطية الفعالة التي لا تهدد مصالح هده 
النخب، لأنه إدا لم تشعر النخب بأن النظام الجديد يضمن مصالحها، فإنها لن تقبل 

 (.10لتفويضه)شرعيته وسوف تبدل ما في وسعها 
تنتج عملية التحول الديمقراطي في النمط الاحلالي في الغالب، عن  -ـ الإحلال:3

عجز النظام التسلطي حيال أزمة وطنية خطيرة، مما يعرض النظام لضغوط كبيرة من 
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المعارضة الشعبية، أما النخب فإنها تزعم على الخضوع للإرادة الشعبية الغاضبة، وفقا " 
غير المحتمل أن يستقر النظام الديمقراطي وفقا  لهدا النمط الاحلالي، في لهنتغتون" فمن 

 (.11إمكانية عودة نظم تسلطية بأشكال جديدة تظل قائمة)
يحدث هدا النمط من عملية الانتقال نتيجة لتدخل قوى أجنبية،  -ـ التدخل الاجنبي:4

سات الدولية، المانحة فإضافة إلى التدخل العسكري المباشر، فإن نفود البلدان والمؤس
للإعانات الاقتصادية قويا  ومؤثرا  في قرارات التحول الديمقراطي في بعض النظم التسلطية 
الفقيرة، حيث أنه خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي فشلت البلدان الفقيرة 

الكثير منها يعتمد في القيام أو تفعيل برامج وسياسات محفزة للتنمية الاقتصادية، واصبح 
بصورة متزايدة على إعانات وقروض البلدان الغربية والمؤسسات الدولية المانحة التي 
طالبت البلدان الفقيرة بالشروع في عملية الاصلاح الديمقراطي كجزء من برنامج متكامل 
ى للحكم الصالح الرشيد، وربطت استمرارية الاعانات الخارجية بموافقة النظم التسلطية عل

 البدء في عمليات الديمقراطية والاصلاح السياسي.
وتجدر الاشارة هنا إلى أنه مهما كانت درجة القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية    

للبلدان الغربية والمؤسسات الدولية، فإنهم لا يستطيعون القيام بفرض خياراتهم السياسية 
ؤدي التدخل الاجنبي إلى إقامة ديمقراطية على بلدان لا ترحب كثيرا  بتلك الخيارات، قد ي

في تلك البلدان ولكنها ديمقراطية غير مضمونة البقاء والاستمرار، إلا إدا توافرت الرغبة 
الداخلية والقبول من تلك البلدان في بقاء واستمرارية الديمقراطية، وترسخ الديمقراطية يعتمد 

راطية كنظام مفضل على آية ترتيبات على الاتفاق العام والإجماع الداخلي على الديمق
سياسية أخرى ويشترط "هنتغتون" لبقاء الديمقراطية، غياب أية انقسامات أثنيه أو دينية أو 

 (.12طبقية خطيرة في المجتمع المعني بعملية التحول الديمقراطي)
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 ثالثا:_ نظريات التحول الديمقراطي
راطي أن هناك ثلاث نظريات رئيسية تشير الأدبيات العامة حول عملية التحول الديمق

 -تفسر عمليات التحول الديمقراطي وأنماطها والعوامل والمتغيرات المؤتمرة فيها وهي:
تقوم هده النظرية على قاعدة مفادها أن للتنمية الاقتصادية دورا   -ـ نظرية الحداثة:1

أدت إلى ا إن لم تكن هي التي ذرئيسيا  ومهما في إحداث التحول الديمقراطي، ه
الديمقراطية، لقد قام عالم الاجتماع السياسي الامريكي الجنسية "سيمور مارتن ليبست" 
باختبار تلك النظرية من خلال أطروحته التي جاءت بعنوان "بعض الاشتراطات 
الاجتماعية للديمقراطية التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية" ودلك من خلال عمل 

وروبية والبلدان الناطقة بالإنجليزية، وبلدان أمريكا اللاتينية، مضافا مقارنة بين البلدان الا
إياها لديمقراطيات مستقرة وديمقراطيات غير مستقرة وديكتاتوريات، وفقا  لمعايير ومؤشرات 
تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل: الثروة، ودرجة التصنيع، والحضرية، ومستوى 

ود تطابق بين التنمية الاقتصادية وبين النظام الديمقراطي الناتج التعليم، وخلص إلى وج
 عن عدة متغيرات اجتماعية.

وقد تعرضت تلك النظرية لعدة انتقادات كان أبرزها أن النحو الاقتصادي وحده    
غير كاف لإنتاج الديمقراطية، فهناك عوامل أخرى تؤثر في عملية التحول الديمقراطي 

ية، أو الثقافية، أو التبعية الاقتصادية، أو تجربة التحرر القومية مثل الخصوصية القوم
بلإضافة إلى ضعف العلاقة السببية التي تربط بين النمو الاقتصادي والتحول 
الديمقراطي، والعلاقة في الحالة احتمالية وليست سببية، فالاستنتاج الدي يقول إن مستوى 

يقود بالضرورة إلى عملية تحول  عاليا من النمو الاقتصادي ليس من شأنه أن
 (.13ديمقراطي)

تفترض هده النظرية بأن المسار التاريخي لأي بلد نحو  ـ النظرية البنيوية:2
الديمقراطية أو نحو أي شكل سياسي أخر يتشكل ويتحدد أساسا  بالبني المتغيرة للطبقة 
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يست عن طريق مبادرات والدولة والقوى الدولية وعبر القومية والمتأثرة بنمط التنمية، ول
وخيارات النخب، فعلى الرغم من أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخيارات معينة الا أن 

وبهذا تختلف ، يرها دون الخضوع للظروف البنيويةهده المبادرات والخيارات لا يمكن تفس
تعود لفكرة  تفسيرات النظرية البنيوية على بقية النظريات لعمليات التحول الديمقراطي. التي

ومفهوم "بنى القوة والسلطة المتغيرة" وليس للنخب السياسية، مما يستلزم عمليات تحول 
ديمقراطي طويلة المدى، هده البنى تتحكم بشكل أو بأخر في سلوك الأفراد والنخب في 
المجتمع، وتقوم بتشكيل تفكيرهم وصياغة رؤاهم، عادة ما تكون هده البنى هي نتاج تفاعل 

 والحاضر معا ، ويساهم قبول الأفراد والجماعات في بقائها أو استمراريتها. الماضي
فالتفاعلات المتغيرة لبنى السلطة والقوة "الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" قد تدفع    

نحو أحد اتجاهين، فهي إما أن تقوم إلى الديمقراطية او إلى مسارات سياسية أخرى ومن 
 تأخذ مدى طويلا  لتحقيق عملية التحول الديمقراطي.شأن هده التفاعلات أن 

ولقد قام "بارنجتون مور" بفحص النظرية البنيوية ودلك بتتبع مختلف المسارات    
السياسية من مسار انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية "مسار الديمقراطية الليبرالية" 

"مسار الفاشية" وصولا للمسار الدي اتجهت إليه  مرورا  بالمسار الدي اتبعته اليابان وألمانيا
روسيا والصين "مسار الثورة الشيوعية"، وتجاهل "مور" جهود النخب وركز خلال تلك 
المقارنة على إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغيرة للقوة والسلطة، تركزت ثلاث منها 

قراطية والبرجوازية الحضرية" في طبقات اجتماعية "الفلاحون وطبقة ملاك الأرض الارست
أما البنى الرابعة فهي الدولة، وتوصل "مور" من خلال مقارنته السابقة إلى أن الديمقراطية 
الليبرالية كانت نتاجا  لنمط مشترك من العلاقات المتغيرة بين البنى الأربعة، مما نجد نمط 

قات الأرستقراطية الفاشية كنتيجة لضعف البرجوازية الحضرية واعتمادها على الطب
المهيمنة على الدولة، وكدلك الثورات الشيوعية استمدت وجودها من ضعف البرجوازية 

(، وقد تعرضت النظرية للانتقاد بسبب إغفالها 14الحضرية وخضوعها لهيمنة الدولة)
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بدرجة كبيرة لدور العلاقات والتفاعلات الدولية وعبر القومية، بما فيها الحرب، في تحديد 
ار الدي تتحده البلدان المختلفة، فضلا  عن إبرازها لعمل ماركسي ظهر خلال محاولة المس

تعليل "مور" للبنى والصراعات السياسية بوساطة البنى والصراعات الطبقية، وهدا يتفق مع 
رؤية علم الاجتماع الماركسي في كون صراع الطبقات يعد جوهرا  أساسا  للسياسة، وهو 

هوم الطبقة الاجتماعية، على أنه نتاج مجموعة من العلاقات يستند في تفسيره لمف
 (.15الاقتصادية دات خصوصيه تاريخية)

لم يول الباحث السياسي "دانكورت روستو" دات  :النظرية الانتقالية "الديناميكيةـ 3
الأهمية التي أولاها أنصار النظرية التحديثية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كشرط 

ن كانت تساهم في الحفاظ على أساسي لت حقيق الديمقراطية، فالتنمية الاجتماعية وا 
استمرارية الديمقراطية وازدهارها، ولكن الأهم من البحث في كيفية تحقيق الديمقراطية أولا 
ويضع "روستو" في اطروحته وصفة تتكون من أربع مراحل أساسية لتحقيق التحول 

 -المرحلة الاولى:-الديمقراطي وهي:
مرحلة تعبئة وتحقيق الوحدة الوطنية، ولا يشترط لدلك توافر الاجماع بل يكفي البدء    

 بتشكيل هوية سياسية تشترك فيها الغالبية العظمى من المواطنين.
هي مرحلة إعدادية مهمة جدا ، وتتميز بالصراع العنيف بين النخب   -المرحلة الثانية:

مواقع متقدمة ومؤثرة في المجتمع السياسي، وبين الجديدة التي ترى أنه بات من حقها أخذ 
النخب التقليدية المسيطرة والمعنية بالمحافظة على الوضع القائم وعنف الصراع في هده 
المرحلة قد يؤدي إلى إجهاض الديمقراطية قبل أن تولد بل وقد تحطم استقرار المرحلة 

راع لصالح إحدى الجماعات وتمزق الوحدة الوطنية، والاحتمال الثالث هو أن يحسم الص
المتصارعة مقابل القضاء على قوى المعارضة وسدا الطريق أمام التحول 

 (.16الديمقراطي)
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وهي مرحلة القرار وهي تعد بداية مرحلة الانتقال، والتحول المبدئي   -المرحلة الثالثة:
ت، وتبني وهي عبارة عن لحظة تاريخية تقرر فيها الاطراف المتنازعة التوصل إلى تسويا
 قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في المجتمع من المجتمع السياسي.

وهي تعد مرحلة التعود وفيها تصبح الأجيال الجديدة من النخب   -المرحلة الرابعة:
يمانا  بالقواعد الديمقراطية، ويمكن القول فيها إن الديمقراطية  السياسية أكثر تعودا  وقناعة وا 

في المجتمع السياسي على فرض أن أطراف الصراع لم يكن قرارهم ناتجا  عن قد ترسخت 
قناعة ورغبة في تبني القواعد الديمقراطية في مرحلة القرار، فهده النظرية تؤمن بأن 
المسار التاريخي للديمقراطية يتحدد من خلال مبادرات وأفعال النخب، وليس عن طريق 

 بني القوة المتغيرة.
 -ظرية كغيرها للنقد من جانبين:وقد تعرضت الن

يتعلق بالجانب النخبوي لعملية التحول، بمعنى أنها عملية من أعلى، فهي  -الاول:
 تركز على النخب وتهميش الجانب المجتمعي في عملية التحول الديمقراطي.

يتعلق بالتوجه الإرادي بمعنى أن عملية التحول هي نتاج اختيار للاعبين  -الثاني:
 (.17مع تهميش للبنى والقيود التي تفرضها على اللاعبين) الاساسيين
لاشك أن أي عملية تغييرية تحويلية واعية بغض  :أليات التحول الديمقراطي-رابعا :

النظر عما ترتبط به تتطلب إعدادا  مسبقا ، يستدعى شروط ووسائط واليات وقيم، وبهذا فقد 
له اعتبرت أساسية لأي مشروع  بات أي تحول ديمقراطي مرهون بوجود شروط مدعمة

تغييري، هده المؤسسات أو الاليات والشروط تختلف في أهميتها حسب الظروف المتاحة 
 -لكل بلد ومن هده الاليات والمؤسسات والشروط ما يلي:

بالإضافة إلى دورها الرئيسي في التنشئة السياسية وعمليات  -ـ الأحزاب السياسية:1
، تهدف الأحزاب إلى تنشئة الكوادر السياسية والتجنيد السياسي التثقيف والتنوير السياسي

حداث حراك سياسي، يساهم في التحول الديمقراطي حيث أضحت تشكل الاحزاب  وا 
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وتتعاظم فرص التحول الديمقراطي الصاعد  عنصر جوهريا  في النظم السياسية المعاصرة،
ويا  ومسيطرا ، حيث يعد الحزب في الأنظمة التي تلعب فيها الاحزاب السياسية دورا  حي

 معملا  لتخليق النخب الواعية سياسيا  والصالحة إداريا  لممارسة السياسية.
فالحزب تعبير عن جماعة دات استقلال داتي تقوم بدفع مرشحيها للمعترك    

الانتخابي من أجل السعي للحصول على المناصب الحكومية والتأثير على الخطط 
بالو مبار" و "وينر" أنه" تنظيم دائم يشتمل على المستويين القومي الحكومية، ويرى "لا

والمحلي يسعى للحصول على التأييد والمساندة الشعبية، بغرض الوصول إلى السلطة 
وممارستها والقيام بعملية وصنع القرار"، وتتسم الاحزاب بالاستمرارية والديمومة في 

ن كان لها نشاط انتخابي وتقدم نشاطها الانتخابي بخلاف جماعات المصالح وا لتي وا 
 مرشحين للمنافسة الانتخابية.

ويستند الحزب السياسي في إحداث الحراك السياسي والتحول الديمقراطي إلى أليات    
عديدة تتمثل في القيام بعمليات التجنيد السياسي والتعليم السياسي والتنشئة السياسية، 

الأدوار السياسية إلى الأفراد سواء سعوا إلى دلك  ويقصد بالتجنيد السياسي عملية إسناد
بأنفسهم أو وجههم أخرون إلى تقلد مناصب وتتمثل فوائد الحزب السياسي وتداعياته على 
مكانية  الحياة السياسية في الحد من الاحتكاك السياسي، حيث إن انفتاح البناء السياسي وا 

لتجديد فيها من أبرز سمات النظم المنافسة على السلطة وتداول المناصب السياسية وا
 (.18السياسية المعاصرة)

لقى المجتمع المدني روجا  كبير بوصفه عاملا  مهما  له علاقة   -ـ المجتمع المدني:2
بالتحول الديمقراطي، ومن النظريات التي راجت مند مطلع السبعينات تلك التي تطرح أن 

مدني فاعل، الا أن هناك إشكالية تواجه  الديمقراطية تزدهر في الدول التي تتمتع بمجتمع
هده المسألة وهي دات شقين "الاول دو طبيعة تعريفية" بمعنى أن الديمقراطية تعرف 
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بوجود مجتمع مدني فاعل، أو أن المجتمع المدني يعرف بكونه جزءا  من الديمقراطية، 
 "الثاني البعد الايديولوجي" الدي بات يصبغ مصطلح "المجتمع المدني".

فالمجتمع المدني هو أداة مهمة لحدوث التحول الديمقراطي، فهو الدي يدفع الدولة    
نحو الديمقراطية، ومن أهم وظائف المجتمع المدني كأداة لتحقيق الديمقراطية مراقبة 
السلطة، وتشجيع المشاركة السياسية والعمل على تنمية المزايا الديمقراطية، كالتسامح 

هات النظر المخالفة، إلى جانب خلق قنوات غير رسمية للمجاهرة والاعتدال واحترام وج
بالمصالح وتمثيلها، أضف إلى دلك أن المجتمع المدني يعمل على توليد سلسلة من 
المصالح التي تتقاطع مع النزاع السياسي، وبالتالي تعمل على التخفيف من وطأته، ومن 

ادة السياسيين، ويراقب عملية جهة أخرى فإن المجتمع المدني يعمل على إعداد الق
الديمقراطية كما أنه يسهم في نشر المعلومات والأفكار الجديدة التي من الممكن أن تعمل 
على التنمية الاقتصادية والعمل على احترام المواطن ويتضح مما سبق إن عملية التحول 

مع المدني، الديمقراطي وتوفير شروط نجاحها واستمرار عملها هو نابع من طبيعة المجت
وبهذا يصبح المجتمع المدني هو أساس البنية التحتية لتحقيق الديمقراطية، وعلى دلك لا 
يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود مؤسسات المجتمع المدني، وتكمن أهمية المجتمع 
المدني من خلال تعزيز مبدأ المشاركة الطوعية، وتعزيز مبدأ المشاركة الجماعية، والقدرة 

لتعبير عن الراي والراي الاخر، والمشاركة السياسية في اتخاد القرارات والدورية في على ا
الانتخابات وتحقيق نزاهتها، كما ويجسد المجتمع المدني دورا  في بناء الديمقراطية على 

 (.19المستوى الثقافي والتعبيري)
الجامعي حيث تعد مؤسسات التعليم وخصوصا  التعليم  -المؤسسات التعليمية : -3

والنخبة الفكرية الموجودة في هده المؤسسات المحرك الرئيسي لأي عملية سياسية في أي 
دارته وهي تقدم  مجتمع ودلك مما تقدمة من إسهامات وتطورات حول مشكلات المجتمع وا 
قناة للحراك السياسي والتحول الديمقراطي من خلال إعادة تشكيل المؤسسات السياسية، 
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ئولية تطوير المجتمع وتنويره وزيادة نسبة الوعي في المجتمع والتشجيع لما تحمله من مس
 (.20على المشاركة السياسية الحقيقة الواعية والتي تهدف إلى تطوير المجتمع)

تعد الانتخابات وحرية المشاركة فيها ترشيحا  وتصويتا  هي إحدى  -ـ الانتخابات:4
لجميع المواطنين في أي دولة ديمقراطية  الحقوق الاساسية والسياسية المكفولة دستوريا  

وهي أولى ركائز النظام الديمقراطي وأهمها وهي كدلك من أهم أليات التحول الديمقراطي 
حيث تقوم على تطبيق نظام تداول السلطة من ناحية، ونظام التعددية من ناحية أخرى، 

نتخابات بفوارق لدلك فكل سلطة يجب أن ترتكز على الانتخابات، ويجب أن تتجدد الا
زمنية منتظمة ومتقاربة، كي لا يشعر الحكام بأنهم مستقلون عن المحكومين وكي يبقى 
تمثيلهم لهم مستمر، وتعمل على إصباغ الشرعية على الحكام ولمحاسبتهم شعبيا  إدا 
قصروا  أو ارتكبوا الأخطاء أثناء توليهم الحكم والانتخابات كآلية للتحول الديمقراطي 

 -ي عنصرين هما:تتمثل ف
 فرز ممثلي الشعب وا عطائهم الشرعية للحكم. -أ

 محاسبة المقصرين منهم عن فترة حكم سابقة. -ـب
ولضمان النهج الديمقراطي تجري الانتخابات ضمن التعددية وبخاصة التعددية    

 (.21السياسية )
 -ليات الدستورية:ـ الآ5
ة التحول الديمقراطي وضمان الحريات لتحقيق عملي ؛وهي تعني الترتيبات الدستورية   

والفصل بين السلطات الثلاث التي تشكل النظام السياسي كله وهي السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وللحد من هيمنة أي سلطة على أخرى يتم الفصل 

يث بين السلطات في نصوص دستورية واضحة ودلك لضمان استمرارية الديمقراطية، ح
أن كل سلطة تحد من تفرد السلطة الأخرى، فمن شأن مبدأ الفصل بين السلطات رقابة 

 (.22كل جهاز حكومي من قبل الجهاز الأخر، بحيث أن السلطة تحد من السلطة)
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يعرف "لوسيان باي " الثقافة السياسية على أنها "مجمل  ة السياسية:ليات الثقافـ آ6
التي تعطي شكل وجوهر العملية السياسية" فمجموع  القيم الأصلية والمشاعر والمعرفة

الافكار والآراء والمعتقدات والمشاعر للأفراد هي مكونات ثقافتهم السياسية، وقد ميز 
 -"الموند، وفيربا" بين ثلاثة أنواع من الثقافة السياسية وهي:

من  الثقافة المحدودة تكون الحكومة مركزية وأفراد الشعب لا يعنيهم ما تتخذه   
سياسات، وثقافة تابعة يشعر الافراد أنهم رعايا وتابعون للحكومة وثقافة مشاركة، يؤثر من 
خلالها المواطنون في سياسات الحكومة ويتأثرون بها، تزدهر هده الثقافة في ظل الأنظمة 
الديمقراطية وتفترض استراتيجية التحول الديمقراطي ثقافة سياسية تنظر لعملية الصراع 

بوصفها "منافسة اجتماعية سلمية" وقاعدتها التوفق والتراضي، من هدا المنطلق  السياسي
فإن الثقافة السياسية تعيد تعريف السياسية بعيدا  عن المماهاة بينها وبين الحرب وبعيدا 
كدلك عن التفرد والاحتكار، فإمكانية حدوث تحول ديمقراطي تستدعي وجود ثقافة سياسية 

في وعي السياسية والمجال السياسي محل النزعة الشمولية "تحل النزعة النسبية 
"التوتاليتارية" ويحل التوافق والتراضي والتعاقد والتنازل المتبادل محل قواعد التسلط 
والاحتكار والالغاء فتفتح المجال السياسي بدلك أمام المجمع وتنفتح معه السلطة أمام 

 (.23إرادة التداول السلمي عليها)
تعني حق المواطن في أن يؤدي دورا  معينا  في عملية صنع  -ة السياسية:ـ المشارك7

القرارات السياسية وفي أضيق معانيها تعني حق دلك المواطن في أن يراقب هده القرارات 
بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحاكم، والمشاركة تتم من خلال الانتخابات 

فالانتخابات هي وسيلة لتحقيق تداول السلطة كنظام  التي تتيح الفرصة لمثل هدا التداول،
فرعي من النظم المكونة للديمقراطية، وهده الانتخابات هي التي تفرز حكم الشعب 
للمشاركة السياسية الفاعلة "إن حكم الشعب يتم في مستوياته المختلفة أساسا  على النيابة، 

ية محددة في الادارة والحكم والاختيار أي اختيار المواطنون لممثلين ينوبون عنهم لفتره زمن
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في هدا المقام السياسي بطبيعته يفترض تعدد الفرص أمام من يمارس الاختيار أي تعدد 
 (.24الاتجاهات السياسية التي يختار منها")

والمشاركة السياسية تفترض وجود أحزاب سياسية تخوض التجربة الديمقراطية    
ن تكون المعارضة إدا لم تكن ضمن قوى الاغلبية التي التنافسية لاستلام الحكم، أو أ

تستلم زمام الحكم، فالديمقراطية أولا وقبل كل شيء تعني إمكان تداول السلطة شرعيا  
وسلميا ، ولا معنى للتعددية من دون توافر أليات تسيير شؤون المجتمع، بحيث يحظى 

ساب التأييد والمواقف العامة الاتجاه الدي يحوز الاغلبية بالسلطة لتنفيذ برنامج اكت
 (.25وبالتالي توفير آليات التداول السلمي للسلطة بلا انقلابات أو تصفيات)

 -ـ الأليات الاقتصادية والاجتماعية:8
إن قضية العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول الديمقراطي من أهم القضايا    

وتضارب طروحاتهم الفكرية وتفاوتها والاشكالات المطروحة، فقد أدى اختلاف المنظرين 
حول شكل وماهية هده العلاقة إلى حدوث شرخ كان وراء بروز تيارات فكرية عدة كل 
منها يدفع بأسبقية متغير عن آخر، لكن وبعيدا  عن هدا الجدال المرتبط بالأسبقية والدي 

في متاهات سيؤدي بنا إن غصنا في أبعاده وتعمقنا في جوانبه لا محالة إلى التغلغل 
يستعصي معها الخروج بخلاصة مجدية وربما نفتقد معها حتي تقديم الملائم، ويعتبر 
البعض أن السبيل للديمقراطية مرتبط بقوة دفع هائلة تجد أساسها في النمو الاقتصادي، 
مستندين إلى أن البلدان الأكثر تقدما  في العالم هي بلدان ديمقراطية، فها هو "سيمون 

ت" ينطلق من هدا المضمار معتبرا  أن الطريق إلى الديمقراطية يمر عبر مارتن ليبس
التنمية الاقتصادية وفي صدد إثباته لتصوره هدا قام بتصنيف الانظمة من بين 
ديمقراطيات مستقرة، وديمقراطيات غير مستقرة واستبداديات مستقرة واستبداديات غير 

لديمقراطية التي تتمتع بأعلى درجة من مستقرة وكانت النتيجة دائما لصالح البلدان ا
التصنيع والتعليم وهي مؤشرات مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع ويرى 
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أنه من شأن التنمية الاقتصادية أن تخفف من حدة التفاعلات السياسية، مما يساهم في 
ونمو فاعلية  خلق جو من الاستقرار السياسي والمشاركة وتوفير مجال خصب لازدهار

المجتمع، الامر الدي يدفع بعجلة الانتقال قدما نحو الديمقراطية ولأجل دلك دعا إلى 
 ضرورة الاستعداد الاقتصادي للتحول الديمقراطي. 

كما أكد "هنتغتون" على العلاقة بين النمو الاقتصادي والتحول الديمقراطي وتوصل    
طية حسب هدا التطور توحي بنوع من العلاقة إلى نتيجة في عمومتيها أن النقلة الديمقرا

التلازمية بين ما هو اقتصادي "كمتغير مستقل" وبين ما هو ديمقراطي "كمتغير تابع" 
ويبقى من غير الممكن تصور تحول ديمقراطي في الدول الفقيرة المتخلفة والتي تعرف 

 (.26هشاشة بنيتها الاقتصادية)
لية مهمة لعملية التحول الديمقراطي حيث أن أما الاليات الاجتماعية فهي كدلك أ 

التحول يحدث في ظل المجتمعات التي تؤمن بالتوفيق بين المصالح الاجتماعية وتحقيق 
التوزيع العادل للثورة ففي ظل المجتمعات التي يكتسح فيها الفقر فئات عريضة من 

من هنا يبدوا الشعب، لاشك أنه سيحول دون رحابة هامش التفكير في قضايا الحرية، و 
أنه كلما تحسنت البيئة الاجتماعية وتخلصت من مختلف الاختلالات والتناقضات كلما 
كانت أكثر فاعلية واهتماما بالشأن السياسي وكانت معها أكثر دفعا  وتسريعا لوثيرة 
الانتقال والتحول وكدلك ضرورة التوافق الاجتماعي حتي تصير عملية التحول 

 (.27ممكنة)
 تحديات التحول الديمقراطي -خامسا :

يدكر الكثير من المفكرين أن الضعف في البناء المؤسسي  ـ تحدي البناء المؤسسي:1
هو الدي يحول دون استمرار الدولة حيث يؤدي إلى الانفجار من الداخل وأن سبب هدا 

 -الخلل البنيوي يعود إلى ثلاث تفسيرات وهي كالاتي:
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سي السيكولوجي حيث يتصل بالنظرة إلى أن إخفاق التفسير الاول هو المدخل النف -أ
العمل الجماعي إنما يستند إلى بعض الاشخاص الدين يعانون فقرا  في الاحساس بالأمان 
الذاتي والرغبة الشديدة من في الزعامة والسيطرة ومن ثم يعتبروا تبؤهم مواقع السلطة 

حكام قبضتهم على مفاتيح تلك التنظيمات إنما يشبع غريز   ة تحقيق الدات لديهم.وا 
أما المدخل الثاني فهو مدخل اجتماعي سوسيولوجي والدي يدفع بأن تفكك  -ـب

تنظيماتنا الاجتماعية والسياسية والمرتبط بظاهرة التفكك الاجتماعي وقد دهب "إميل دور 
كايم" إلى القول بوجود نوعين من التماسك بين البشر في المجتمع أو الجماعة هما 

لتلقائي القائم على علاقات غير اختبارية مثل تماسك القبيلة وتسود في التماسك ا
المجتمعات الأقل تطورا ، والثاني هو التماسك المؤسسي المستند إلى المصلحة المشتركة 

 وهو ناتج عن تطور المجتمع مثل الاحزاب.
سية أما المدخل الثالث فهو المدخل الايديولوجي والدي يعني غياب الأطر المؤس  -ج

لتحديد من يحصل على مادا ومتي وكيف ولمادا مما ينتهي بالأمر إلى مغالبة ميكافيلية 
نما اقتلاع شخص لآخر أو شلة لأخرى لعدم الاستناد إلى قواعد  بلا ضوابط مسبقة وا 
مؤسسية حاكمة للمجتمع تضبط الاختلاف والتعارض في إطار من القانون والبحث عن 

 (.28التنظيمات) الحلول الوسط حتي لا تنفجر
لاشك أن عملية الاخضاع للاستبداد تستلزم بنى اجتماعية  -ـ التحديات الاجتماعية:2

خر فالديمقراطية لم تعد حكرا  على أمة أو ثقافة أو مجتمع آقابلة للخضوع قبل أي شيء 
نسان في رتبة المواطن وتحوله إلى ة الوحيدة القادرة على أن تضع الإبعينه ولكنها الصيغ

نسان سياسي أي مواطن حر ومسئول يحمل هوية سياسية تجمعه مع غيره من إ
المواطنين، وحينما فقدت أو غابت الديمقراطية غاب شعور الانسان بإنسانيته السياسية ولم 
يجد أمامه سبيلا سوى العودة إلى قيم التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العائلي 

ن هده القوى البشرية لا تجد بحيث تتحول هده القيم إلى أسا س وسبب النزاع والصراع، وا 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

203 
 

 

 

 

لها متسعا  لتحقيق دواتها مما يحولها لفريسة سهلة أم حمى الاستهلاك دون الانتاج 
ولاستغلال النخب الحاكمة للمساهمة في ترشيح الاستبداد وقد تجد بعض حركات التمرد 

ضياع والخواء النفسي والقيمي في هده القوة الضخمة ضالتها بحجة تخليصها من حالة ال
الدي تعانيه، تتطلب عملية التغيير أي تغيير قوى تتصف بالإدراك قبل الفعل، ولا تناط 
مهمة التحول بالنخب فقط دون العامة أو يساق العامة سوقا  دون إدراك للمهمة التي 

ة الادراك يضطلعون لها، وبعد عهود من الاستبداد لابد أن تفتقد الأجيال الجديدة لعملي
اللازمة لعملية التحول الديمقراطي مما يشكل عائقا  أم نشكل بني فاعلية تكون قادرة على 

 (.29إحداث عملية التحول الديمقراطي)
ـ تحدي الاندماج الوطني: تعد إشكالية التميز السلبي بمختلف تجلياتها الفئوية 3

وذج مجتمعي ليس فقط قادر على والعريقة والثقافية والاجتماعية أحد أهم مهددات بناء نم
نما المحافظة عليه ايضا ، ومن ثم تستمر هده الاشكالية كعائق أمام أية  إحداث التحول، وا 

 محاولة للتحول نحو الديمقراطية.
وهي المعيار الأهم في إحداث أي تغيير قد يقضي إلى   -ـ تحدي الثقافة السياسية:4

اد أي مجتمع تؤسس على مجموعة من القيم تحول ديمقراطي فالثقافة السائدة بين أفر 
والمفاهيم والمعارف التي أكتسبها مواطنوه عبر ميراث تاريخي وجغرافي وتركيب اجتماعي 
متمايز ومن ثم نتصف تلك الثقافة بالخصوصية للازمة لإخفاء طابعها القيمي على 

تبنى على المجتمع، ولما كانت الثقافة السياسية في هدا الصدد فرع من أصل فإنها 
مجموعة المعارف والقيم والآراء والتطورات والتوجهات السائدة والمشكلة لوعي المواطن 
نحو شؤون السياسية والحكم والدولة والقيم المحيطة بها من مواطنه، وولاء وشرعية 
ومشاركة ويعد مدخل الإحساس بالهوية أحد مكونات منظومة الثقافة السياسية حيث أن 

لانتماء للنظام السياسي يفضي مزيد من الشرعية على استمراريته، فضلا  شعور الأفراد با
عما يوفره من مناخ ملائم لمساندة المواطن له "النظام السياسي" في أزماته وكدا تقبله 
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للالتزامات الملقاة على عاتقه جراء الانتظام تحت لوائه ومن ثم تتنامى إشكالية الهوية 
ة السياسية ليس عبر تعدد الولاءات التحتية في الدولة والانتماء كمدخل رئيس للثقاف

نما في عدم استيعاب الثقافة منظومة  كالقبيلة والعائلة والجهة والفئة والعرق وغيرها وا 
الثقافة السياسية التي إن استندت إلى التعدد في مراكز الولاء، فإنه لا يخل بأولوية الولاء 

لدول من تلك الاشكالية في بناء نموذج الرضى على ما دونه ومن ثم تعاني بعض ا
 (.30إصلاحي لعدم القدرة على استيعاب ولاء المواطن)

إن الدول التي استطاعت اجتياز مرحلة الاستقرار الاقتصادي -ـ التحدي الاقتصادي:5
التي تمكنت من بناء أليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك السياسي 

لاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع والاعتماد على اقتصاد والاجتماعي وتداول القوة ا
ضعيف محدود الموارد غالبا  ما ينتج عنه تضخم القطاع العام الدي لا ينتج مما يزيد 
التنافس على الموارد مما يؤثر في تصدع البنيان الاجتماعي والسياسي ولا يمكن لمثل 

حدوث تفاوت اقتصادي كبير بين أفراد  هده البيئة أن تفرز نظاما  ديمقراطيا ، لان
المجتمع، وأن هدا التفاوت أثر على عملية التحول الديمقراطي، بسبب وجود تفاوت 
همال المشاركة  اقتصادي أدى لانشغال المواطن في البحث عن متطلبات الحياة وا 

 (.31السياسية من أجل تنمية المجتمع)
 الخاتمة

الديمقراطي عملية معقدة وطويلة وبحاجة إلى  توصل البحث إلى أن عملية التحول   
فتره زمنية طويلة لكي يحدث، ومرد دلك أن عملية التحول الديمقراطي بحاجة إلى جدور 
وأرضية خصبة للنهوض فهناك استحقاقات لابد من دفعها، ومن هنا نكون قد اقتربنا من 

صب في النهاية الحديث عن وجود تنشئة ديمقراطية تدفع لحدوث ثقافة ديمقراطية ت
ن الغاية الكبرى التي ترجي من عملية التحول الديمقراطي  لإحداث تحول ديمقراطي، وا 
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هي الوصول إلى ترسيخ دلك التحول والعمل على تنشئته و إن لم يحدث دلك فلا نكون 
 بصدد الحديث عن ديمقراطية ولا تحول ديمقراطي.. 

ال الاتصالات وهو ما يعني بأن ن التقدم التكنولوجي الهائل وخصوصا في مجألا إ
العالم قرية صغيرة ، وهدا هو الجانب الايجابي الدي يدعو الي التفأل بقرب التغيير 
وامكانيته ، ومهما بدلت بعض الحكومات الاستبدادية فلن تستطيع عزل شعوبها عما 

 يجري في الخارج الدي يشهد تغيرات كبيرة .
والنهضة الحضارية من خلال معرفة الافراد فالوعي هنا يساعد علي عملية التغيير 

بالظروف والتطورات ودور التكنولوجيا الحديثة في مجال التزويد بالمعلومات ، كل هدا 
يكون بمثابة سبيل الي الوعي السياسي والتنشئة السياسية السليمة ، بإتجاه تطور المجتمع 

داث بصورة موضوعية ونهضته وتحوله ديمقراطيا ، كما يعمل الوعي علي تحليل الاح
رصد عوامل التخلف ، وكدلك وعلمية بعيدة عن العواطف وتأثيرات البيئة والمبالغة في 

السياسي للمحيط الدي يعيش فيه الإنسان علي  يجابيات ، حيث يساعد الوعيرصد الإ
 مور السياسية من زوايا متعددة . تحليل الأ

 التوصيات
سية و التطوع والعمل المدني ضمن ضرورة ترسيخ ثقافة المشاركة السيا -1 

 المؤسسات المنظمات المدنية وقيم المشاركة والتنظيم
توسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة والحد من النزعة الفردية وتحقيق الإندماج :2

 المجتمعي
إزالة العقبات التي تعترض المسار الطبيعي لتطور ونمو مؤسسات المجتمع -3 

ياسية واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والمنظمات المدنيةالمدني والاحزاب الس  
.ضرورة الاهتمام بعملية التنمية بمختلف مجالاتها للوصل لعميلة تحول ديمقراطي -4

 مستقرة . 
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الاهتمام بعملية التنشئة السياسية التي تهدف الي تحول ديمقراطي حقيقي ودعم  -5
                المؤسسات التي تقوم بهده العملية.   

العمل علي بناء مؤسسات سياسية تتميز بالشفافية والنزاهة والكفأءة والفاعلية  -6
 والتعددية السياسية وعدم الاقصاء .

نشر قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنيين علي اسس عرقية او دينية او طائفية  -8
 .او غيرها والعمل علي تحقيق الاندماج الوطني

 المراجعالمصادر و 
شكالية النظام الدولاتي المشاكل يـ نف1 سة زريق، عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وا 

والافاق رسالة ماجستير في العلوم السياسية غير منشورة، جامعة الحاج لخضر الجزائر 
 18، ص2009

في  ـ السيد علي السيد، التحول الديمقراطي في موريتانيا، رسالة ماجستير غير منشورة2
 10، ص2011العلوم السياسية، جامعة القاهرة 

ركيطة وأخرون، نظرية الانتقال الديمقراطي مجلة الدراسات والابحاث السياسية بـ أسماء 3
 pol.co.cc/arـwww.s 2011، 1والدستورية العدد

ـ حافظ علي أبوعياش، دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي في 4
(، رسالة ماجستير غير منشورة في 2007ـ2004ة )جريدة القدس نموذجا: )الضفة العربي

 36، ص2008العلوم السياسية، جامعة النجاح فلسطين 
ـ عزيزة مؤمن، إشكالية التنمية السياسية في الدولة النامية، أطروحة دكتوراه في القانون 5

 32، ص2002العام، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
ان، أتر خطة  خارطة الطريق على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، ـ ليث زيد6

موقع الحوار المتمرن  
http://www.ahewaw.org/debat/show.art.asp?aid=99956 
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 2ـ عبدالعزيز النويضى، شروط الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مجلة دفاتر الشمال، العدد7
 33، ص1997

التعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي ـ عمر مرزوقي، حرية الرأي و 8
، 2005، رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم السياسية، جامعة الجزائر 2004ـ1989
 64ص
ـ محمد زاهي المغيربى، الديمقراطية والاصلاح السياسي،  9

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI@AIO=9960 
وأثرها على عملية الاصلاح الديمقراطي في الوطن العربي  ـ فوز نايف ريحان، العولمة10
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة النجاح فلسطين 2006ـ1990مند 

 94،ص2007
فؤاد إبراهيم، الاصلاح وجدل الداخل والخارج، مما بغه مبطنة أم رغبة مؤجلة،  -11

http://www.gulfissues.net/gulfarticles/article61htm 
 محمد زاهي المغيربي، مصدر سابق، -12
،)رام الله المؤسسة الفلسطينية 1جوني عاصي، نظريات الانتقال إلى الديمقراطية،ط -13

 ـ34(، ص ص286لدراسة الديمقراطية 
 88ص 87فوز نايف ريحان، مصدر سابق، ص -14
 102حافظ علي أبو عياش، مصدر سابق، ص -15
 86ص 85فوز نايف ريحان، مصدر سابق، ص -16
 57عاصي جوني، مصدر سابق، ص -17
،)الكويت 1ـ محمد محمود ربيع، إسماعيل ضيري مقلد، موسوعة العلوم السياسية،ط18

 470(، ص1994جامعة الكويت 

http://www.gulfissues.net/gulfarticles/article61htm
http://www.gulfissues.net/gulfarticles/article61htm
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ها على عملية التحول الديمقراطي ـ باسل أحمد عامر، أزمة المشاركة السياسية وتأثير 19
(، رسالة ماجستير في العلوم السياسية جامعة النجاح فلسطين 2013ـ1993في فلسطين )

 54ـ53، ص2014
،)القاهرة دار قرحة 1ـ عثمان حسين هندي، الحراك السياسي مفاهيم وقضايا،ط20

 65(، ص2005للنشر
 60ص 59باسل أحمد عامر، مصدر سابق، ص -21
 60نفسه، ص المصرد -22
 90ص 89فوز نايف ريحان، مصدر سابق، ص -23
،)بيروت مركز دراسات 1ـ سعد الدين إبراهيم، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي،ط24

 467(، ص1987الوحدة العربية 
،)بيروت مركز دراسات 1ـ ثناء عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي،ط25

 33(، ص1987الوحدة العربية 
 أسماء بركيطه، مصدر سابق، ص -26
ـ المغرب(،  2001،)1له للفيزير، في الديمقراطية والمجتمع المدني،طـ عبد الإ27
 136ص
ـ معتز بالله عبدالفتاح، لمادا تنفجر تنظيماتنا من الداخل، جريدة الشروق، 28
26/3/2010 
ـ برهان غليون، معوقات الديمقراطية في الوطن العربي، 29

http://www.aljazeera.net/exeres/ 
 119ص 118قرحة، مصدر سابق، ص السيد علي أبو -30
 118ص 117باسل أحمد عامر، مصدر سابق، ص -31

 

http://www.aljazeera.net/exeres/
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 اضطراب الرواية وأثره على استنباط الأحكام
 نفاتي موسى سالم الشوشان                                                            د. ال                                            

 المـــقـدمــــة
الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بشريعة سمحاء، وحفظها من التبديل والتحريف، والصلاة 
د: والسلام على الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلىٰ يوم الدين، أما بع

فإنه لما كان رواة الأحاديث ليسوا في درجة واحدة فمنهم من تم ضبطه ومنهم من خف، 
وقد يعتري كل منهما الوهم؛ ترتب علىٰ ذلك احتمال وقوع الاضطراب، وهو: خلل يترتب 
عليه عدم قبول الرواية؛فتنزل عن مستوى الاحتجاج بها، ولربما عولجت هذه العلة 

لف في اعتباره بين النقاد، فينشأ بذلك سبب من أسباب بالترجيح ونحوه مما هو مخت
الخلاف الفقهي؛ ولأهمية هذا الموضوع شرعت مستعينا بالله في كتابة هذا البحث؛ لما له 
 من الأهمية، منها: توجيه الخلاف الفقهي، ومعرفة الراجح من المرجوح، وقد قسمته إلى

لمضطرب.ـ الفرق بين الاضطراب المباحث الآتية:ـ تعريف الاضطراب.ـ حكم الحديث ا
 والاختلاط.ـ ما يشترط في الحكم على الحديث بالاضطراب.ـ أنواع الاضطراب.

 التردد والشك من الراوي في بعض ألفاظ المتن.ـ الترجيح عند الاضطراب.ـ الخاتمة. 
 المبحث الأول تعريف الاضطراب  

 تعريف الاضطراب:
تَلَفَت كَلِّمَتُهم. الاضطراب في اللغة الاختلاف،يقال: اض   مِّ إِّذا اخ  ل بَي نَ ال قَو  طَرَبَ الحَب 

تَل ره: اخ  طَرَب أَم  ا وَلَا يكون  (1)واض  رب بعضه بَع ض  ء أي: صار يض  ي  رَاب الش  طِّ واض 

                                                 
هـ، صححه: أمين محمد 711لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفى سنة:  1/544العرب مادة: ضرب  ان( ينظر: لس1

 .م.1999عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت؛ الطبعة الثالثة
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رَاب إلامكروها طِّ ض  ي هِّ بَع ضُهُم عَلَى »واصطلاحا:(1)الاِّ وِّ تَلِّفُ الروايَةُ فيهِّ، فَيَر  هوَ الذي تَخ 
هٍ، وبَ  هٍ آخرَ مخَالِّفٍ لَهوَج   (2)«ع ضُهُم على وَج 

ويمكن القول بأنه: هو الحديث الذي اختلفت الرواية في سنده أو متنه علىٰ وجه لا يمكن 
وهكذا إنِّ اضطربَ فيهِّ راويانِّ فأكثر، فرواهُ كلُّ واحدٍ على وجهٍ (3)فيه الجمع ولا الترجيح،

.  مخالفٍ للآخرِّ

لمضطرب: هو من الضعيف؛ لأن اختلاف الرواية تشعر ـ المبحث الثاني: حكم الحديث ا
إلا أنه من الضعف الخفيف الذي ينجبر ضعفه، وهو من العلل ( 4)بعدم تمام الضبط،

 الخفية التي تدرك بتتبع الطرق وعرض بعضها علىٰ بعض.
 ـ المبحث الثالث: الفرق بين الاضطراب والاختلاط: 

ضبط الراوي في كل مَروي اته أو بعضها، الاضطراب ما تقدم تعريفه، وهو: ضَعف في 
تِّلاط فهو: فساد في عَقل الراوي، كأن يُصاب بالخَرِّفِّ لكِّبَر  ويُعب ر عنه بالخلط، أما الاخ 

، أو حُدوث مُصاب، قال ابن رجب نٍ  والاختلاط آفة عقلية تورث فسادا في :»(5)سِّ
 .(1)«الإدراك

                                                 
هـ 1401لأبي هلال العسكري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت؛ الطبعة الخامسة 147( ينظر: الفروق اللغوية للعسكري 1

 م.1981ـ
هـ، تحقيق: 806: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة: 192التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ( 2

 ثمان، دار الفكر العربيعبد الرحمن محمد ع
عبد  هـ، تحقيق:806لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة:  1/290( شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي3

 .1/94م، والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 2002اللطيف الهميم وماهر ياسين، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة:
لإبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين أبو إسحاق الإيناسي المتوفى سنة: 1/212الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ( ينظر: 4

 م. 1998هـ ـ 1418هـ، تحقيق: صلاح فتحي هلال، مكتبة الرشد؛ الطبعة الأولى 802
، أبو الفرج، زين ا5 لامي البغدادي ثم الدمشقي  لدينحافظ للحديث، ولد في بغداد ونشأ وتوفي ( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الس 

في دمشق. من كتبه: شرح جامع الترمذي، و جامع العلوم والحكم، والقواعد الفقهية، وغيرها من المؤلفات. ينظر: معجم المؤلفين 
خير 295/ 3،والأعلام للزركلي هـ، مكتبة المثنى، بيروت1408لعمر بن رضا بن محمد كحالة الدمشقي المتوفى سنة: 118/ 5
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لم تكن اختلاف الرواية عند النقاد دائما  ـ ولما كان الخطأ والنسيان لم يسلم منه إنسان
 ، نما قد تنتج صفة أقبح من ذلك أو أخف  تنتج حكم الاضطراب في حق الرجل الواحد وا 
ما  وذلك بحسب الراوي فإما أن يكون متهما بالكذب فينسب ما خالف فيه إلى الكذب، وا 

ما أن يكون أن يكون سيء الحفظ، أو من عامة الثقات فيحكم علىٰ قوله بالاضطراب ، وا 
من كبار الحفاظ فيحتمل منه ويُحمَل كل وجه من وجوه الرواية علىٰ أنه من المحفوظ، 

ن تعذر قبوله اعتذر له بالوهم، ومنهم: الزهري، ، ومالك، قال ابن رجب: (3)وشعبة (2)وا 
يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم  (4)وقد كان عكرمة»

                                                                                                                         
هـ ، دار العلم للملايين؛ الطبعة الخامسة عشر 1396الدين بن محمد بن محمد بن فارس الزركلي الدمشقي المتوفى سنة: 

 م.2002
هـ ، تحقيق: عبد الرحيم 795لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي المتوفى سنة:  1/425( شرح علل الترمذي 1

 م.  1987دن الطبعة الأولى سنة:سعيد، مكتبة المنار الأر 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يكنى أبا بكر، قيل: ما جمع بعد رسول اللهـ صلى الله عليه وسلمـ ما جمع ابن شهاب، وقال ( 2

 مالك بن أنس: ما أدركت فقيها محدثا غير واحد، قيل: من هو ؟ فقال: ابن شهاب الزهري، ولد الزهري في سنة ثمان وخمسين هـ
في آخر خلافة معاوية، وهي السنة التي ماتت فيها عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع 

لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي 2/136وعشرين ومئةهـوهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر: صفة الصفوة 
شمس الدين أبو عبد الله محمد قايماز الذهبي 2/219له رواية في الكتب الستة هـ.  ، الكاشف في معرفة من597المتوفى سنة: 
هـ ، تحقيق: محمد عوامة أحمد ومحمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة؛ الطبعة الأولى 748المتوفى سنة: 

 .م.1992هـ ـ 1413
د أَبُو بسطَام الواسطي (  3 اج بن ال ور  ثم البصري،ثقة من رجال الصحيح، روى عن: خالد الحذاء، وربيعة بن عبد شُع بَة بن ال حج 

ر بن شُمَي ل،وغيرهم، توفي ـ رحمه الله ـ سنة:  يَى ال قط ان، وَالنض  هـ . ينظر: 160الرحمن، ومالك، ورَوَى عَنهُ: اب ن ال مُبَارك، وَيَح 
هل الثقة والسداد الذين اخرج لهم البخاري في جامعه أبو المسمى الهداية والإرشاد في معرفة أ 354/ 1رجال صحيح البخاري 

هـ، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت؛ الطبعة 398نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاريالكلاباذي المتوفى سنة: 
هـ ، دار صادر، 852أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة: 4/338م، وتهذيب التهذيب 1987الأولى 

 حيدر أباد الدكن؛ الطبعة الأولى.
عكرمة مولى ابن عباس، أحد فقهاء مكة، من التابعين الأعلام، أصله من البربر، وهب لابن عباس فاجتهد في تعليمه، ورحل ( 4

أعلم منك ؟ فقال:  إلى: مصر، وغيرها، وكانت الأمراء تكرمه، وأذن له مولاه بالفتوى، وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحدا  
عكرمة، مات سنة: خمس ومئة هـ، احتج أحمد، ويحي، والبخاري، والجمهور بما روى، وأعرض عنه مالك؛ لمذهبه وما كان يرى. 

هـ، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، 476لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 70ينظر: طبقات الفقهاء 
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ولعله السبب الذي من أجله تركه البخاري ثم بعد ذلك روى  (1)«وكثرة حديثهسعة علمه 
 عنه مسلم.

 المبحث الرابع: ما يشترط في الحكم على الحديث بالاضطراب ما يلي:
ـ أن تكون الروايات متساوية في القوة بحيث لا تترجح رواية عن أخرى،فإن ترجحت  1

 .(2)م منكررواية فالحكم للراجح سواء ما قابله شاذ أ
: رضي الله عنها ومثال ما اختلفت فيه الرواية مع إمكان الترجيح حديث عَائِّشَةَ ـ ـ  قَالَت 

تُ ذَلِّكَ لِّلن بِّي ِّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ فَ  لُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَر  تَرَطَ أهَ  تَرَي تُ بَرِّيرَةَ، فَاش  قَالَ: اش 
تِّقِّيهَا، فَإِّن  الوَ » طَى الوَرِّقَ أعَ  تَق تُهَا، فَدَعَاهَا الن بِّيُّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ «لَاءَ لِّمَن  أعَ  ، فَأَع 

تاَرَت  نَف سَهَا ن دَهُ، فَاخ  طَانِّي كَذَا وَكَذَا مَا ثبََتُّ عِّ : لَو  أعَ  هَا، فَقَالَت  جِّ فَخَي رَهَا مِّن  زَو 
ثم طرأ (3)

يث هل هو حر أو عبد؟ وهو أمر يضر  بمحل استنباط الاختلاف في صفة زوجها مغ
الحكم ويؤثر عليه: هل التخيير لكل زوجة، أو خاص بمن كان زوجها رقيقا لعدم الكفاءة؟ 
ولكن سلم الحديث من صفة الاضطراب بالترجيح بين الصفتين، فعَنِّ اب نِّ عَب اسٍ، قَالَ: 

يث  عَب دُ بَنِّي فُلَانٍ » كَكِّ  -و جَ بَرِّيرَةَ يَع نِّي زَ  -ذَاكَ مُغِّ كَأَن ِّي أَن ظُرُ إِّلَي هِّ يَت بَعُهَا فِّي سِّ
ينَةِّ، يَب كِّي عَلَي هَا مَنِّ  (4)«المَدِّ جُهَا حُرًّا، قَالَ شُع بَةُ: (5)وفي رواية: فَقَالَ عَب دُ الر ح  : وَكَانَ زَو 

                                                                                                                         
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى  1/137م، ، والإيثار في معرفة رواة الآثار 1981الثانية لبنان؛ الطبعة 

 هـ، بيروت.852هـ، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة:852سنة:
 .1/425( شرح علل الترمذي 1
 للمحفوظ ثقة، ويكون منكرا إن كان المخالف ضعيفا.( يكون من الشاذ إن كان المخالف 2
الجامع الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 3/147( رواه البخاري كتابا لعتق باب بيع الولاء وهبته3

 . .م2010هـ ـ  1431هـ ، النسخة السلطانية مكتبة الطبري للنشر والتوزيع، القاهرة؛ الطبعة الأولى 256سنة:
 .7/48( رواه البخاري كتاب الطلاق باب خيار الأمة تحت العبد 4
، أَبُو مُحَم د المدني الفقيه، ولد فِّي حياة عَائِّشَ 5 مَن بن القاسم بن محمد ب نأبي بكر الصديق القرشي الت ي مِّي  ة زوج الن بِّي  ( عَب د الر ح 

ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي  347/ 17في أسماء الرجال  صَل ى اللّ ُ عَلَي هِّ وسَل مَ.ينظر: تهذيب الكمال
، والمعين في م1980هـ ـ 1400هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت؛ الطبعة الأولى 742المتوفى سنة: 
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هَا، فَقَالَ: لَا أَد رِّي جِّ ثمُ  سَأَل تُهُ، عَن  زَو 
وَكَانَ »سعيد بن المسيب قال:  ورُوي ذلك عن(1)

جُهَا حُرًّا فترجحت رواية ابن عباس أن زوجها كان عبدا فكان ذلك هو علة التخيير   (2)«زَو 
لعدم الكفاءة، وسبب الترجيح: موافقتها لرواية عروة بن الزبير والقاسم بن محمد عن 

رويت عن عائشة عائشة، وهما  رويا عنها بغير حجاب، بخلاف الرواية الأخرى فهي قد 
 وكذلك الرواية الراجحة كانت على الجزم بخلاف الثانية. (3)من وراء حجاب،

ـ أن لا يمكن التوفيق بين الروايتين فإن أمكن لزم الجمع بين النصوص؛ ليزول  2
دَ اللّ ِّ ب نَ أُبَيٍ  لَم ا تُوُ  ف ِّيَ، الاضطراب، ومثله حديث اب نِّ عُمَرَ ـ  رضي الله عنه ـ : أَن  عَب 

يصَكَ أُكَف ِّن   نِّي قَمِّ طِّ نُهُ إِّلَى الن بِّي ِّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّ ِّ، أعَ  هُ جَاءَ اب 
يصَهُ  طَاهُ الن بِّيُّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ قَمِّ تَغ فِّر  لَهُ، فَأَع  خالف  فقد(4)«فِّيهِّ، وَصَل ِّ عَلَي هِّ، وَاس 

ـ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللّ ِّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ عَب دَ رضي الله عنه حديث جَابِّرب ن عَب دِّ اللّ ِّ ـ  
لَ حُف رَتَهُ  دَ مَا أُد خِّ بَتيَ هِّ وَنَفَثَ عَلَي هِّ مِّ »اللّ ِّ ب نَ أُبَيٍ  بَع  رِّجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُك  ن  فَأَمَرَ بِّهِّ، فَأُخ 

يصَهُ   (5)«رِّيقِّهِّ، وَأَل بَسَهُ قَمِّ
حديث جابر صرح: بأن الإعطاء والإلباس بعد الدفن، وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع 

أي: وعده به، فسماها « فأعطاه إياه»بينهما بوجوه، فقيل: بأن المراد في حديث ابن عمر 

                                                                                                                         
ـ، تحقيق: همام عبد الرحيم سعد، دار ه748لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن قايماز الذهبي المتوفى سنة: 66طبقات المحدثين
 الفرقان، عمان.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري المتوفى  2/1144( رواه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق 1
 هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.261سنة: 

هـ، تحقيق: حبيب 211المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة:  7/254( مصنف عبد الرزاق 2
 هـ.1403الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند؛ الطبعة الثانية 

هـ، تحقيق: أحمد بن 458للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء المتوفى سنة: 3/1027ينظر: العدة في أصول الفقه 3
 م.1990مباركي الطبعة الثانية سنة:علي ال

 .2/76( رواه البخاري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 4
 .2/92( رواه البخاري كتاب الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر 5
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قبر للنفث عطية مجازا؛ لتحقق وقوعها، وقيل: إن حديث جابر أفاد إخراجه من ال
 والقميص تقدم إعطاؤه، ولكنه أخبر بهما معا .

وقيل: إنه ـ صلى الله عليه وسلمـ أعطاه قميصا قبل الدفن أخبر عنه ابن عمر، ثم زاده 
 قميصا ثانيا بعد الدفن فأخبر عنه جابر.

ـ أن يكون الاضطراب في أصل المعنى المقصود في استنباط الحكم بأن لا يكون  3
تَنبَط، ومنه اختلاف الرواة في ثمن أجنبيا وهي الأ لفاظ التي لا أثر لها في الحكم المُس 

قَنِّي الن بِّيُّ ـ  يَا، فَأَرَادَ أَن  يُسَي ِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِّ يرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَد  أعَ  جمل جابر  قال: كَانَ يَسِّ
ث لَهُ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم ـ فَدَعَا لِّي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَي ر ا لَ  ر  مِّ نِّيهِّ بِّوُقِّي ةٍ »م  يَسِّ ، «بِّع 

نِّيهِّ »قُل تُ: لَا، ثمُ  قَالَ:  ا بَلَغ تُ «بِّع  لَانَهُ إِّلَى أهَ لِّي، فَلَم  تَث نَي تُ عَلَي هِّ حُم  تُهُ بِّوُقِّي ةٍ، وَاس  ، فَبِّع 
سَلَ  ، فَنَقَدَنِّي ثَمَنَهُ، ثمُ  رَجَع تُ، فَأَر  تُهُ بِّال جَمَلِّ خُذَ »فِّي أَثَرِّي، فَقَالَ:  أَتَي  تُكَ لآِّ أَتُرَانِّي مَاكَس 

مَكَ فَهُوَ لَكَ   (1)«جَمَلَكَ، خُذ  جَمَلَكَ، وَدَرَاهِّ

ذكر في الحديث أن ثمنه أقية واحدة، وجاءت روايات أخرى مخالفة في قدر ثمنه، منها: 
ن هُ بِّخَم سِّ » ر هَمٍ أَ »ورواية: «فَبِّع تُهُ مِّ ، وَدِّ ر هَمَي نِّ بِّوُقِّي تَي نِّ تُ جَمَلَكَ »ورواية: « و  دِّ قَد  أَخَذ 

بَعَةِّ دَنَانِّير الحديث يستدل به علىٰ صحة البيع مع الشرط وهو أمر لا علاقة له (2)«بِّأَر 
 بالثمن قل  أو كَثُر؛ فلا ضرر.

ـ أن يكون مخرج الحديث واحدا، أما إن قصد الراوي أداء الحديث بوجوه عدة وقد تلقاها  4
نما هي طرق مختلفة يقوي بعضها بعضا، كما  هكذا عند التحمل فلا يُعَد ذلك اضطرابا، وا 

ته»قال ابن حزم:  ح  يث وَزِّيَادَة فِّي دَلَائِّل صِّ  (3)«فَهَذَا قُو ة لل حَدِّ

                                                 
 .3/1221( رواه مسلم كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه1
 .3/1223اقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه ( رواها مسلم كتاب المس2
هـ ، تحقيق: 794أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، المتوفى سنة:  2/224( النكت علىٰ مقدمة ابن الصلاح للزركشي3

 م.1998زين الدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف الرياض، الطبعة الأولى سنة: 
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 ـ المبحث الخامس: أنواع الاضطراب:
ما أن يكو  ن في للاضطراب أنواع باعتبار محله، فإما أن يكون في الإسناد وهو الأكثر، وا 

ما أن يكون فيهما معا، وتفصيله كالآتي:  المتن، وا 
 ــ الاضطراب في الاسناد:

كما تقدم بأنه الأكثر شيوعا؛ لكثرة صوره، فقد يكون الاضطراب علىٰ راوٍ واحد، وقد يكون 
 بين جمع من الرواة، ولكل صور  وهي كالآتي:

 أحدها: الاختلاف بين الوصل والإرسال.
 الوقف والرفع. ثانيها: الاختلاف بين

 ثالثها: الاختلاف بين الاتصال والانقطاع.
 رابعها: الاختلاف في اسم رجل في الاسناد أحد الاسمين ثقة والآخر ضعيف

 خامسها: زيادة رجل في أحد الإسنادين.
سادسها: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف، بخلاف ما لو 

م الصحابي الذي روى الحديث؛ لتحقق العدالة في كل أصحاب كان الاضطراب حول اس
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكذلك لا يضر إن كان الاضطراب بين ثقتين من عامة 

 الرواة.
سابعها: أن يكون في الإسناد رجل عرف باضطراب رواياته، وهي علىٰ أحوال، فمنهم: 

م من يضطرب في روايته عن أهل من يضطرب في حال روايته عن شيخ معين، ومنه
قُطر، ومنهم من يضطرب في سنٍ  مُعَينة دون سائر حياته، وهي أحوال كانت سببا في 
كثير من الخلاف الفقهي بين من يَرُدُّ على الراوي كل ما رُوي عنه، وبين عالم بحقيقة 

 أحواله؛ فينتقي ما سلم من الروايات،ومنهم من يضطرب في كل أحواله.
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ـ قالَ: يا رسولَ اللهِّ، أراكَ رضي الله عنه ك: ومثاله ما روي عن أبي بكر ـ ومثال ذل
بتَ؟! قالَ:  ؛ فإنهُ لَم يُروَ إلا  (1)«شَيبتني هُوُد  وأخواتُها»شِّ قالَ الدارقطني: هَذا مضطرب 

 من طريقِّ أبي إسحاقَ، وقد اختُلِّفَ عليهِّ فيهِّ على نَحوِّ عشرةِّ أوجهٍ، فمنهم مَن رواهُ عَنهُ 
مرسلا ، ومنهم من  رواهُ موصولا ، ومنهم من جَعَلهُ من  مسندِّ أبي بكرٍ، ومنهم من جَعَلهُ من  
هِّم على  ، لا يمكنترجيحُ بعضِّ مسندِّ سعدٍ، ومنهم من رَواه من  مسندِّ عائشةَ، ورواتُهُ ثقات 

 (2)بعضٍ، والجمعُ متعذر.
هِّ حُرَي ثِّ ب نِّ (3)ومثله حديث ب نِّ حُرَي ثٍ، سُلَي مٍ، عَن  أَبِّي هُرَي رَةَ، عَنِّ الن بِّي ِّ ـ صَل ى اُلله  عَن  جَد ِّ

ب  »عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ قَالَ:  ، فَل يَن صِّ د  هِّهِّ شَي ئ ا، فَإِّن  لَم  يَجِّ عَل  تِّل قَاءَ وَج  ، فَل يَج  إِّذَا صَل ى أَحَدُكُم 
، فَل يَخُط  خَطًّا، ثمُ  لَا يَضُرُّ  د  ا، فَإِّن  لَم  يَجِّ  (4)«هُ مَا مَر  بَي نَ يَدَي هِّ عَص 

ينِّي   مد وَعلي بن ال مَدِّ ن هُم أَح  يث: فصححه جمَاعَة مِّ تلف ال حفاظ فِّي هَذَا الحَدِّ ،وَضَعفه (5)اخ 
ه؛ لذلك لم  ئ إِّلا  من هَذَا ال وَج  يث، و لم يجِّ آخَرُونَ،وقالوا: لم نجد شَي ئا نَشد بِّهِّ هَذَا الحَدِّ

                                                 
هـ، تحقيق: محفوظ زين الله وعادل بن 292أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المتوفى سنة: 1/196(رواه البزار في مسنده 1

 م.2009سعد وصبري الشافعي، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة: 
 حفوظ الرحمن زين اللهـ، تحقيق: مه385أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد المتوفى سنة: 1/194( ينظر: علل الدار قطني 2

لشمس الدين أبي  1/294م، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث 1985السلفي، دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى سنة: 
هـ، تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله الخضير، محمد 902الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي المتوفى سنة: 

 هـ.1426منهاج للنشر والتوزيع، الرياض؛ الطبعة الأولىبن عبد الله فهيد، مكتبة دار ال
لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 133خلافا لمن صححه ولمن جعله موضوعا، ينظر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 

 هـ، تحقيق: محمد لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات الرياض.211المتوفى سنة: 
رو ب ن مُحَ 3 م دِّ ب نِّ حريث، عن جده حريث، ب ن سُليم وقيل: ابن سُلَي مان من بني عذرة. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء ( أَبِّو عَم 

 .2/74، والكاشف565/ 5الرجال )
سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن 1/303( رواه ابن ماجه في سننه كتاب الصلاة باب ما يستر المصلي 4

 .هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية275ى سنةماجه المتوف
لَلِّه؛ حتى ( 5 علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن ابن المديني، بصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعِّ

: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وقال فيه شيخه ابن عيينة
لأبي  403، وتقريب التهذيب 2/41وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. ينظر:الكاشف في معرفة من رواية في الكتب الستة 
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فقهاء منهم مالك، فاعتبروا الخط والعصا الملقاة لا تجزئ في يأخذ بهذا الحديث بعض ال
يم وَتوقف فِّيهِّ فِّي (1)السترة تج بِّهِّ فِّي ال قَدِّ ي إِّلَى ضعفه، وَكَانَ قد اح  افِّعِّ مَام الش  وَأَشَارَ الإِّ

رو بن حُرَي   يل بن أُمي ة فِّي أبي مُحَم د بن عَم  مَاعِّ تِّلَاف الروَاة عَلَى إِّس  يد؛ لاخ  ث، وَقيل: ال جَدِّ
رو بن حُرَي ث، عَن  رو بن مُحَم د بن حُرَي ث، عَن جده، وَقيل: عَن أبي عَم  عَن أبي عَم 

رَاب أَكثر من هَذَا طِّ ض  من : »(3)حتى قال ابن الملقن(2)أَبِّيه، وَقيل: غير ذَلِّك،وَفِّيه من الاِّ
ا رَاب قادح  طِّ ض  حه كَأَن هُ لم ير هَذَا الاِّ  .(4)«صح 

 المتن:  ـ الاضطراب في
قد يقع الاختلاف بين الرواة في ألفاظ الحديث كما يقع في الإسناد، مع أن النقاد يذكرون 
أن وقوعه في الإسناد أكثر؛ ولعل ذلك لأمرين، الأول: طول الأسانيد، وبُعد العهد، 
والتشابه بين الأسماء،كل ذلك يوقع صاحبه في الوهم، والأمر الثاني: أن أهل النقد هم من 

                                                                                                                         
 هـ1406هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشد، سوريا؛ الطبعة الأولى 852الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر المتوفى سنة 

 م.1986ـ 
هـ، تعليق: سالم محمد عطا ومحمد 463لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عَبدِّ البَـر ِّ المتوفى سنة:  2/281( ينظر: الاستذكار 1

 .م.2000هـ ـ 1412علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة الأولى
الآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن سراج الدين وهو: البدر المنير في تخريج الأحاديث و  4/199( ينظر: البدر المنير2

هـ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر 804أبي حفص عمر بن علي الشافعي المتوفى سنة: 
وهو: تلخيص   1/518، وتلخيص الحبير  م2004هـ ـ 1425كمال، دار الهجرة للنشر، الرياض؛ الطبعة الأولى 

تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر المتوفى سنة الحبير في 
هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان؛ الطبعة الثانية 852

 م.2006هـ ـ 1427
ين، أبو حفص ابن النحوي، المعروف بابن الملقن، من أكابر العلماء عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الد( 3

له نحو ثلاثمئة مصنف، منها: "  بالحديث، والفقه، وتاريخ الرجال، أصله من وادي آش بالأندلس، ومولده ووفاته في القاهرة،
هـ. ينظر: نظم العقيان 870ي شوال سنة:إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال و " التذكرة في علوم الحديث مات ـ رحمه الله ـ ف

هـ، تحقيق: فيليب حتى، المكتبة 911لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى سنة: 124في أعيان الأعيان 
 .57/ 5العلمية بيروت، والأعلام للزركلي 

 .4/202( البدر المنير 4
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دثين الذين اعتنوا بأحوال الرجال كالعدالة والضبط؛ فقلما يحكمون على المتون وما المح
نما هو من شأن المجتهدين، إلا ما كان الأمر فيه ظاهرا،  تشتمل عليه من أحكام،وا 

 (1)كالقلب والإدراج.
كما أن اختلاف ألفاظ المتون من خلال الاستقراء له أنواع ثلاثة، الأول قد يكون بسبب 

الرواية بالمعنى فتختلف الألفاظ وتتحد المقاصد والمعاني، وهذا لا يمنع المجتهد من نقل 
استنباط الحكم؛ لأنه لا تعارض بين النصوص ولا يُسمى اضطرابا، والنوع الثاني: 
اختلاف فيألفاظٍ من المتن في ظاهرها التعارض،وفيه ما يدل علىٰ أن القصة أو الحدث 

راو ينقل حدثا غير ما أخبر به الآخر، وهو أمر لا ضير  متكررا في عهد النبوة، وكل
فيه؛ ويلجأ المجتهد عندها للتوفيق والجمع إن أمكن، أو النسخ إن علم التاريخ، وهو كذلك 
ثاَلألفاظُتَعارضا مع اتحاد المخرج،وليس فيه ما  لا يُسمى اضطرابا، والنوع الثالث: أن تُحدِّ

ب والتعارض الذي يوجب التوقف والحكم يدل علىٰ تكرر الحادثة؛ فهو الاضطرا
 باضطراب الرواية ما لم تترجح إحدى الروايات.

ن دَ الن بِّي ِّـ صلى الله عليه وسلم  دٍ، كُن ا عِّ مثال النوع الأول من الاختلاف: حديث سَه ل ب ن سَع 
رَأةَ  تَع رِّضُ نَف سَهَا عَلَي هِّ، فَخَف ضَ فِّيهَا  ا، فَجَاءَت هُ ام  هَا، فَقَالَ ـ جُلُوس  الن ظَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَم  يُرِّد 

نِّيهَا يَا رَسُولَ اللّ ِّ، قَالَ:  حَابِّهِّ: زَو ِّج  ءٍ؟»رَجُل  مِّن  أَص  ن دَكَ مِّن  شَي  ي مِّن  « أعَِّ ن دِّ قَالَ: مَا عِّ
ءٍ، قَالَ:  يدٍ؟»شَي  يدٍ، وَلَكِّن  أَ « وَلَا خَاتَم  مِّن  حَدِّ هِّ قَالَ: وَلَا خَاتَم  مِّن  حَدِّ دَتِّي هَذِّ شُقُّ بُر 

فَ، قَالَ:  فَ، وَآخُذُ الن ِّص  يهَا الن ِّص  طِّ ء ؟»فَأُع  نَ القُر آنِّ شَي  ، قَالَ: « لَا، هَل  مَعَكَ مِّ قَالَ: نَعَم 
نَ القُر آنِّ » تُكَهَا بِّمَا مَعَكَ مِّ هَب  فَقَد  زَو ج  نَ »وفي رواية: (2)«اذ  تُكَهَا بِّمَا مَعَكَ مِّ قَد  أَن كَح 

                                                 
هـ، تحقيق: عبد 1338صالح السمعوني الدمشقي المتوفى سنة:  لطاهر بن 2/583( ينظر: توجيه النظر إلىٰ أصول الأثر1

 م .1995الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الأولى سنة: 
 .7/17( رواه البخاري كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب 2
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نَاكَهَا»ورواية:(1)«آنِّ ال قُر   تُكَهَا»ورواية:«فَقَد  زَو ج  لَك  ورواية: «أملكناكَها»ورواية: «أَم 
 (2)«أبحناكها»ورواية: «أمكناكها»ورواية: «ملكتُكَها»

فهذهِّ كلمات مختلفة في اللفظ قريبة في معناها والحادثة واحدة، وكل لفظة مشكوك فيها 
تُكَهَا»وسلمـ مع ترجيح بعضهم لفظة: أنها من كلام النبئـ صلى الله عليه  لكونها « زَو ج 

نيها»رواية أكثر الرواة، ولموافقتها للفظ السائل وهو قوله:  قال ابن حجر نقلا عن «زَو ِّج 
لَ فَاظَ كُل هَا تِّل كَ :»(3)العلائي هِّ الأ  لُومِّ أَن  الن بِّي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَم  يَقُل  هَذِّ نَ ال مَع  مِّ

وَاةِّ بِّال مَع نَىال ن هَا وَعَب رَ عَن هُ بَقِّي ةُ الرُّ اعَةَ فَلَم  يَب قَ إِّلا  أَن  يَكُونَ قَالَ لَف ظَة  مِّ  (4)«س 
وهذا الاختلاف لا يضر بثبوت الحديث ولا باستنباط الحكم، إلا أن الفقهاء اختلفوا هل 

أو يعم كل الألفاظ  (5)ي،يختص انعقاد النكاح بلفظ التزويج والإنكاح كما قال الشافع
 (6)بمختلف اللغات واللهجات التي تفيد، ما دام قد قصد التزويج؟

                                                 
هـ ، تحقيق: محمد الأعظمي، مؤسسة زايد بن 179مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة:  3/752( رواه مالك في الموطأ 1

 م. 2004سلطان الخيرية أبو ظبي، الطبعة الأولى سنة: 
هـ، 744، شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي المتوفى سنة: 4/338( تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي 2

م، وتلخيص الحبير 2007اض، الطبعة الأولى سنة: تحقيق: سامي بن محمد وعبد العزيز بن ناصر، أضواء السلف الري
3/318. 
، أبو سعيد، محدث، فاضل، بحاث. ولد وتعلم في دمشق، 3 ين العَلائيخليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي  ( صَلاح الد ِّ

لصلاح  256/ 13بالوفياتهـ فتوفي فيها. ينظر: الوافي  731ورحل رحلة طويلة. ثم أقام في القدس مدرسا في الصلاحية سنة 
هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث بيروت، سنة: 764الدين خليل بن أبيك الصفدي المتوفى سنة: 

 . 2/321م، والأعلام للزركلي 2000

محب الدين هـ، تحقيق: 852لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة:9/215( فتح الباري شرح صحيح البخاري 4
 .م1986هـ ـ1407الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة؛ الطبعة الأولى

هـ، 450لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي المتوفى سنة: 9/152( ينظر: الحاوي في فقه الإمام الشافعي 5
 .دار الكتب العلمية

هـ، 587ء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة: لعلا 2/229( ينظر: كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع6
لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 2/699، والإشراف علىٰ نكت مسائل الخلافدار الكتب العلمية، بيروت
 ن، دار ابن قتيبة ودار ابن عفان،هـ، تخريج: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليما422البغدادي المتوفى سنة: 
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مثال النوع الثاني من الاختلاف: كحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله الذي 
اختلفا فيه في القميص الذي أعطاه النبي ـ صلى الله عليه وسلمـ لابن أُبَي ليُكف ن فيه هل 

العطاء عند التكفين أو كان بعد أن دُفن فأخرج من القبر؟وتقدم أن من وجوه كان 
 التوفيق:أن العطاء قد تكرر وكل منهما يخبر عن حادثة.

أَن  الن بِّي  ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ »ـ رضي الله عنهما مثال النوع الثالث: ما رواه اب نِّ عَب اسٍ ـ  
رِّم  وَسَل مَ ـ تَزَو جَ مَي مُونَ   (1)«ةَ وَهُوَ مُح 

 : أَن  رَسُولَ اللهِّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ تَزَو جَهَا وَهُوَ »وما روته مَي مُونَةُ بِّن تُ ال حَارِّثِّ
 (2)«حَلَال  

اختلفت الآثار في وقت زواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بميمونة، وفي حديث ابن 
ه وسلم ـ محرما، وورد من طرق أخرى أنه كان ـ صلى الله عباس أنه كان ـ صلى الله علي

عليه وسلم ـ حلالا؛ وهو اختلاف يؤدي إلى  اختلاف الحكم المستنبط، وهو: هل يجوز 
 عقد نكاح المحرم؟

ولما كانت الطرق التي تنص علىٰ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن محرما قد 
رجح العلماء هذا الوجه علىٰ رواية ابن  (3)عبد البروصلت إلىٰ حد التواتر كما ذكر ابن 

ـ وقولها مقدم؛ لأنها  عباس، وذكروا من جملة قرائن الترجيح: أنها رواية ميمونة ـ 
صاحبة الحادثة، وكذلك هي رواية أبي رافع وهو مقدم على ابن عباس في هذه المسألة؛ 

                                                                                                                         
لأبي الوليد محمد بن احمد بن محمد  3/32، وبداية المجتهد ونهاية المقتصدم2008هـ ـ 1429الرياض؛ الطبعة الأولى

لمحفوظ بن أحمد  388، والهداية علىٰ مذهب الإمام أحمدهـ، دار الحديث، القاهرة595بن رشد القرطبي المتوفى سنة: 
اهر الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة: بن الحسن أبي الخطاب، تحقيق: عبد اللطيف هميم وم

 م.2004
 .3/15( رواه البخاري كتاب جزاء الصيد باب تزويج المحرم 1
 .2/1032( رواه مسلم كتاب الحج باب تحريم نكاح المحرم 2
 .4/117ينظر: الاستذكار 3
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يه وسلم ـ بالتواصل مع أهل لكونه مباشر للحدث فهو الذي كلفه النبي ـ صلى الله عل
 ميمونة. 

ويرى بعض العلماء: التوقف عن استنباط الحكم من حديث زواج ميمونة وطلب 
فذكروا حديث عُث مَانَ ب نَ عَف انَ، أَن  رَسُولَ اللهِّ ـ صلى  (1)الاستدلال عن الحكم بدليل آخر،

رِّمُ، وَلَا يُ »الله عليه وسلم ـ قَالَ:  طُبُ لَا يَن كِّحُ ال مُح  وَلَا مُعَارِّضَ لَهُ، وممن (2)«ن كَحُ، وَلَا يَخ 
حقق في هذه المسألة عمر بن عبد العزيز مع قرب عهده بزمن النبوة،فقد كَتَبَ إِّلَى مَي مُونَ 

، كَي فَ تَزَو جَ رَسُولُ اللّ ِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ (3)بن مهران َصَم ِّ :أن يسئل يَزِّيدَ ب نَ الأ 
، وَكَتَبَ بِّذَلِّكَ إِّلَي هِّ؛ قال ابن عبد مَي مُونَةَ أَ  ا؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: بَل  تَزَو جَهَا حَلَالا  حَلَالا  أَم  حَرَام 

يَ  هِّ بِّات ِّصَالِّهِّ بِّهَا وَهِّ ل مِّ البر: فَهَذَا عُمَرُ ب نُ عَب دِّ ال عَزِّيزِّ يقنع في ذلك بيزيد بن الأصم؛لِّعِّ
 (4)خَالَتُهُ وَلِّثِّقَتِّهِّ بِّهِّ.

منهم من حاول التوفيق بين قول ابن عباس وقول ميمونة: بأن ابن عباس ليس مراده و 
نما شروع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تقليد الهدي، وهو من عمل  حقيقة الإحرام، وا 
المحرم قبل أن يتلبس بالإحرام، وقيل: مراده الزمان وهي الأشهر الحرم، وقيل: المكان 

 *(5)وهو وجوده في الحرم.

                                                 
عمر يوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد البر النمري  لأبي3/153( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد1

 هـ.463الأندلسي المتوفى سنة: 
 .2/1031( رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم 2

تَقَت هُ 3 ( ميمون بن مهران الجزري أبو ايوب من فقهاء الجزيرة، قيل: ولد سنة أربعين، ومات سنة ثماني عشرة ومئة، أعَ 
رَأةَ  مِّ  : أَبِّي هُرَي رَةَ، وَعَائِّ ام  فَةِّ، فَنَشَأَ بِّهَا، ثمُ  سَكَنَ الر ق ةَ، حَد ثَ عَن  يَةَ بِّالكُو  رِّ بنِّ مُعَاوِّ شَةَ، وَاب نِّ عَب اسٍ، وَاب نِّ ن  بَنِّي نَص 

مد بن لشمس الدين مح71/ 5، وسير أعلام النبلاء 210/ 29عُمَرَ، وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
 .م. 2008هـ ، تحقيق بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت؛ الطبعة الثانية748أحمد بن عثمان الذهبي

 .3/155( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد4
هـ، مطبعة اليعادة، 494لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي المتفى سنة: 2/238( المنتقى شرح الموطأ 55

بي بكر محمد بن عبد الله بن العربي لأ565، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنسهـ، 1331مصر؛ الطبعة الأولى
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 حكم المحرم يراجع طليقته:
لما كان ابتداء عقد النكاح محرم عند الجمهور، وهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ أخذا 
بالرواية الراجحة، اختلفوا فيمن طلق امرأته وأراد مراجعتها وهو محرم، جوز ذلك مالك 

الخلاف: هل الرجعة  ومنعه أحمد كما نقله الباجي خلافا لما هو في كتب الحنابلة؛ وسبب
ويشهد له عدم حاجة الرجعة للولي  (1)ابتداء عقد، أو إصلاح لعقد سابق وبه قال مالك،

 والصداق. 
 ـ الاضطراب في الإسناد والمتن:  

قد يقع اختلاف الرواة في إسناد الحديث من حيث أسماء الرواة أو الاختلاف في الوصل 
متن الحديث،ومثله حديث القلتينالذي اضطرب وعدمه أو الرفع والوقف، مع الاختلاف في 

ـ ....  رضي الله عنهما سندُه، ومتنُه في لفظه ومعناه،فقد روى عبد الله بن عمر عن أبيه ـ
ء  :»قَالَ رَسُولُ اللّ ِّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَـ  هُ شَي  س   (2)«إِّذَا بَلَغَ ال مَاءُ قُل تيَ نِّ لَم  يُنَج ِّ

 اختلف الرواة في سنده،ومتنه لفظا ومعنى وبيانه كالآتي:  هذا الحديث
ـ الاختلاف في الإسناد: رُوي مرفوعا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلمـ وروي موقوفا علىٰ 

 ـ وقال بعض المحققين: هو الصواب.رضي الله عنه عمر بن الخطاب ـ 
: هو عن عبد الله (3)د بن كثيرواختلفالرواة بعد عبد الله بن عمر فيمن روى عنه،فقال الولي

 .(1)بن عبد الله، وقيل:هو عن عبيد الله بن عبد الله
                                                                                                                         

هـ، تحقيق: أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة 543المتوفى سنة: 
 .م.1998هـ ـ 1419الأولى

لموسى بن أحمد بن سالم الحجاوي  1/364، والإقناع في فقه الأمام أحمد بن حنبل2/239ى شرح الموطأ ( ينظر: المنتق1
 هـ، دار المعرفة، بيروت.968المقدسي المتوفى سنة: 

 .1/172( رواه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب مقدار الماء الذي لا ينجس 2
زُومِّي  3 يم ب ن عَبد الله ب ن حنين ومولى حكيم  ( ال وَلِّيد بن كَثِّير القرشي ال مَخ  مولاهم أَبُو مُحَم د المدني، سكن الكوفة، رَوَى عَن: إِّب رَاهِّ

. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال  يد الخُد رِّي  يد ب ن عَب د الرحمن ب ن أَبي سَعِّ / 11،وتهذيب التهذيب 73/ 31ب ن حزام، وسَعِّ
148. 
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، (4)، وابن خزيمة(3)، وابن حبان(2)ولأجل هذا الاختلاف صححه جماعة منهم: البيهقي
 (7)، وابن دقيق العيد.(6)، وابن العربي(5)وضعفه آخرون للاضطراب، منهم: ابن عبد البر

                                                                                                                         
 .130، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس1/19ن عبد الهادي( ينظر: تنقيح التحقيق لاب11
( أبو بكر البيهقياحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى ، الفقيه الشافعي الحافظ المشهور، أخذ الفقه عن أبي الفتح 2

لسنن الصغير، ودلائل ناصر بن محمد العمري المروزي، وغلب عليه الحديث واشتهربه،من مشهور مصنفاته السنن الكبير، ا
لشمس الدين أبو عبد الله 219/ 3، وتذكرة الحفاظ للذهبي 75/ 1النبوة، والسنن والآثار، وشعب الايمان. ينظر: وفيات الأعيان 

 . م1998هـ ـ 1419هـ، دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى 748محمد قايماز الذهبي المتوفى سنة: 
البستى، حافظ جليل، كثير التصانيف، حدث عن أبى خليفة، وأبى يعلى، وغيرهما، ولد في بست من محمد بن حبان أبو حاتم ( 3

بلاد سجستان، وتنقل في الأقطار، فرحل إلىخراسان، والشام، ومصر، والعراق، والجزيرة، وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد إلى 
 هـ . 354نيسابور، وتوفي ـ رحمه الله ـ سنة: 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى  432/ 1ل لابن ماكولاينظر: الإكما 
هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ، 475لسعد الملك أبو نصر علي هبة الله بن جعفر بن ماكولا المتوفى سنة: والأنساب

 .78/ 6والأعلام للزركلي 
 بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، ( أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة4

ولد سنة: ثلاث وعشرين ومائتين هـ ، وعني بهذا الشأن في الحداثة، وسمع من إسحاق بن راهويه، ومحمد بن حميد، 
 .138/ 2، والوافي بالوفيات 207/ 2وغيرهما.ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي

لنمري الأندلسي القرطبي المالكي، صاحب التآليف،من شروح وتراجم يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد البر ا( 5
هـ، من نظر في مصنفاته بانت له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن،  463هـ ومات سنة  368وغيرها، ولد سنة 

لمحمد عبد الحي بن عبد 2/843ولي قضاء الأشبونةوشنترين. ينظر:  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
هـ، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت.، 1382الكبير الحسني الإدريسي عبد الحي الكتاني المتوفى سنة: 

هـ، تخريج: عبد 1360لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف المتوفى سنة: 1/176وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
 م. 2003ر الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة الأولى المجيد خيالي، دا

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي المالكي، ولد سنة ثمان وستين وأربعمئة، ورحل مع والده ( 6
ت له إلى الشرق، وصحب الشاشي، والغزالي، ورأى غيرهما من العلماء والأدباء،تولى القضاء وانتفع به الناس؛ لأنه كان

رهبة على الخصوم، وسورة على الظلمة، ومن تصانيفه كتاب )عارضة الأحوذي في شرح الترمذي(، و)القبس في شرح 
لجلال  1/96ينظر: طبقات الحفاظ  هـ .543الموطأ(، وكتاب في تفسير آيات الأحكام،توفي ـ رحمه الله ـ بفاس سنة:

 .3/266هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،والوافي بالوفيات 911الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة: 
شمس الدين أبي عبد الله قايماز 1/12، وتنقيح التحقيق للذهبي1/329( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد7

الحنبلي المتوفى سنة:  لشمس الدين محمد بن أحمد 83هـ  تحقيق: مصطفى أبو الغيط، والمحرر في الحديث748المتوفى سنة: 
 م.  2000هـ، تحقيق: يوسف المرعشلي ومحمد سليم وجمال حمدي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثالثة سنة:744
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ء  »المتن: في رواية:  ـ الاختلاف في ألفاظ هُ شَي  س  ، أَو  ثَلَاث ا، لَم  يُنَج ِّ « إِّذَا كَانَ ال مَاءُ قُل تَي نِّ
مِّل  خَبَث ا»ورواية: ينَ قُل ة  لَم  يَح  بَعِّ ب ا»ورواية:«إذَا كَانَ ال مَاءُ أَر  ينَ غَر  بَعِّ وَمِّنهم مَن قَال: « أَر 

ينَ دَل و ا» بَعِّ  (1)«أَر 

متن: اضطرب المعنىفي هذا الحديث حتى أنه تعذر معرفة مقدار ـ الاختلاف في معنى ال
القلة؛للاختلاف في نقل مقدارها لأنه اسم مُشتَرَك، فقيل: يطلق على الجَر ة وقيل: على 

 (2)القربة، وقيل: علىٰ رأس الجبل، وقيل: هي قلال هجر التي تسع قربتين أو ثلاث.
لذي هو بقدر آنية المغتسل إن وقعت فيه ولأجل ذلك اختلف الفقهاء في الماء القليل ا

 (3)نجاسة ولم تغيره، فقال بنجاسته الشافعي وأحمد عملا بالحديث،
ووافقهم في الحكم أبو حنيفة إلا أنه خالفهم في الدليل، فقال: النجاسة من الخبائث وهي 

يحرم استعمالها؛ لقوله تعالى }وَيُحَر ِّمُ عَلَي هِّمُ ال خَبَائِّثَ{
الآية بين كونها مختلطة  ولم تفرق(4)

ذا اجتمع المحر ِّمُ والمُبيح قدم المحرم، ولا فرق بين مخالطة قليل  بغيرها أو منفردة، وا 
لَا يَبُولَن  أَحَدُكُم  »النجاسة للماء أو سائر السوائل كاللبن، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : 

ن ه لُ مِّ  (6)لم يفرق بين المتغير وغيره.و (5)«فِّي ال مَاءِّ الد ائِّمِّ ثمُ  يَغ تَسِّ

                                                 
هـ، دار الحديث، 762لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة: 1/110( نصب الراية لأحاديث الهداية 1

 .القاهرة
لعلاء الدين علي بن عثمان بن التركماني  1/264، والجوهر النقي على سنن البيهقي1/13التحقيق للذهبي  ( ينظر: تنقيح2

 هـ، دار الفكر.750المتوفى سنة: 
هـ، تعليق: محمود مطرجي، دار الكتب 204أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة: 1/18( ينظر: الأم للشافعي3

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ل1/19، والمغني لابن قدامةم1993هـ ـ1413عة الأولىالعلمية، بيروت؛ الطب
 .هـ، عالم الكتب، بيروت620المتوفى سنة:

 .157( سورة العرف الآية: 4
 .1/235( رواه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد 5
هـ، دا البحر الرائق: 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المتوفى سنة: ل1/83( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6

 .هـ، دار الكتاب الإسلامي970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المتوفى سنة: 
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ينَةِّ عَن  مَالِّكٍ أَن هُ طَاهِّر  مُطَه ِّر، ي رَوَاهُ أهَ لُ ال مَدِّ أما عند المالكية: فَاَل ذِّ
والدليل ما رواه أَبو (1)

 : يدِّ ال خُد رِّي ِّ أُ مِّن  بِّ -صَل ى اللّ ُ عَلَي هِّ وَسَل مَ  -قِّيلَ لِّرَسُولِّ اللّ ِّ »سَعِّ ئ رِّ بُضَاعَةَ؟ : أَنَتَوَض 
يَضُ وَلُحُومُ ال كِّلَابِّ وَالن ت نُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّ ِّ  يَ تُط رَحُ فِّيهَا ال حِّ -صَل ى اللّ ُ عَلَي هِّ وَسَل مَ  -وَهِّ

ء   سُهُ شَي  وذكر القرافي: أن ابن القاسم قال: يتيمم ويتركه، ومن « : ال مَاءُ طَهُور  لَا يُنَج ِّ
تُلف في المراد من قول ابن القاسم، فحمله أبو توضأ به وصلى أعاد  في الوقت، واخ 

الحسن اللخمي:علىٰ التنجيس؛ لإباحة التيمم مع وجوده والإعادة في الوقت مراعاة 
وهذا يؤيده ما نقله ابن بطال عن ابن القاسم عن مالك: أن قليل النجاسة يُفسد  (2)للخلاف،

ن لم تغيره د:على الكراهة؛ لتخصيصه الإعادة في الوقت أما وحمله ابن رش (3)قليل الماء وا 
وقال حفيده: إن في ذلك جمع بين حديث القلة بحمله  (4)ذكره للتيمم فهو مراعاة للخلاف،

 (5)على الكراهة، وحديث بئر بضاعة بحمله علىالإجزاء.
 ـ المبحث السادس: التردد من الراوي في بعض ألفاظ المتن:

ر على استنباط الحكمأن يتردد الراوي في بعض ألفاظ من صور الاضطراب الذي قد يؤث
الحديث؛ ويكون ذلك احتياطا من الراوي، فيأتي بين الجملتين أو الكلمتين بحرف العطف 

                                                 
 .1/56( المنتقى شرح الموطأ 1
هـ، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، 478محمد اللخمي المتوفى سنة:لأبي الحسن على بن  1/41( ينظر: التبصرة للحمي 2

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 1/173، والذخيرة للقرافيم.2012مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث؛ الطبعة الثانية
 .م1994هـ، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ الطبعة الأولى684المتوفى سنة:

هـ، تحقيق: أبي 449أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المتوفى سنة: 1/328( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 3
 .م.2003هـ ـ 1423تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض؛ الطبعة الثانية 

تعليل في مسائل المدونةلأبي الوليد بن رشد القرطبي البيانِّ و الت حصيلِّ والشرح والتوجيه وال 1/111( ينظر: البيان والتحصيل 4
،  م.1988هـ ـ 1408هـ، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ الطبعة الثانية520المتوفى سنة: 

هـ، تحقيق: محمد حجي دار 520لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة: 1/86والمقدمات الممهدات
 ..173، والذخيرة للقرافيم، 1988هـ ـ1408سلامي، بيروت؛ الطبعة الأولىالغرب الإ

 .1/31( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5
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)أو( فيتحير المجتهد: هل يلجأ للترجيح بين العبارتين، أو يأخذ بالأقل احتياطا أو بالأكثر 
 ، ومما ورد في ذلك: 
صَ الن بِّيُّ ـ صَل ى اُلله عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ فِّي بَي عِّ العَرَايَا »ـ قَالَ:  رَةَ ـ ما روي عَن  أَبِّي هُرَي   رَخ 

سُقٍ  سَةِّ أَو  سُقٍ، أَو  فِّي خَم  سَةِّ أَو  ، فِّيمَا دُونَ خَم  رِّ نَ الت م  هَا مِّ صِّ  (1)شَك  دَاوُدُ فِّي ذَلِّكَ « بِّخَر 

سُقٍ أَو  فِّ  سَةِّ أَو  سُقٍ، شَك  من الراوي وهو دَاوُدُ بنُ قوله: فِّيمَا دُونَ خَم  سَةِّ أَو  ي خَم 
يحٍ أَحَد  غَي رُهُ،وما رَواهُ عَنه إلا   يثَ مِّن  طَرِّيقٍ صَحِّ وِّ هَذَا ال حَدِّ ال حُصَي نِّ الظ اهِّري، وَلَم  يَر 

. يعُ ال فُقَهَاءِّ لَ عَلَي هِّ جَمِّ  (2)مَالكُ بنُ أَنسٍ، وَقَد  عَو 
 (3)هي عند ابنِّ عَرفةَ: مَا مُنِّحَ مِّن  تمَرٍ يَي بَسُ والعرايا جمع عارية، و 

رُ  -أي: يَهِّب  –وعندَ مالكٍ صُورتُه: أن يُع رِّي الر جُلُ  ثَمرةَ نَخلَةٍ أو نَخلاتٍ ثم يَتضر 
ها تَمرا.  (4)بِّمُداخَلةِّ المَوهوبِّ له فَيَشتَريها منه بِّخَرصِّ

 حكم بيع العرايا:

الحكم عند بيان صور بيع العَرايا،وله ثَلاثُ صُوَر يتجل ى أثر التردد في استنباط 
تِّلافِّ فيه، وبيانُها كالآتي: ، والجواز، والاخ   تَختلِّفُ بين الت حريمِّ

                                                 
 .3/115( رواه البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 1
للإمام محمد بن إسماعيل اليمني  3/388أدلة الأحكام  ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع388/  4(ينظر: فتح الباري 2

هـ، تخريج: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان؛ الطبعة 1182الصنعاني المتوفى سنة 
 م. 1998هـ ـ 1419الأولى 

هـ، مكتبة الثقافة الدينية، 894سنة:  لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع التونسي المتوفى397( كتاب شرح حدود ابن عرفة 3
 القاهرة..

هـ، تحقيق: محمد 463لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى سنة: 654/ 2(   ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 4
 م.1980محمد أحيد، مكتبة الرياض الطبعة الثانية سنة: 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

227 
 

 

 

 

فقَةُ تَزيد على خَمسة  الصورة الأولى: بيع ما زادَ على الخَمسةِّ أَوسُقٍ: إن كانت الص 
لِّها في ا لمَنع بِّحديثِّ الن هي عن المُزابنةِّ، أو عَملا أوسُقِّ حرمَ بَيعُها؛ لكونِّها باقِّية  على أَص 

ه، يُف هَمُ منه أن  العَددَ المَسكوتَ  نَ في بَيعِّ ، فالمَنطوقِّ تَناوَل العَددَ المَذكورَ وأَذِّ بِّمَفهومِّ العَددِّ
  .  عنه مُخالف  لِّلمَذكُور في الحُكمِّ

ورة الثانية: بيع ما هو أقل من خمسة أوسق يَرى جُمهورُ العُ  لماءِّ من المالكية الصُّ
، وهو القَدرُ  نافِّ كمحمدِّ بنِّ الحسن: جَوازَ هذا البَيعِّ والشافعية والحنابلة، وبعضِّ الأح 

صُ فيه من النبي صلى الله عليه وسلم.  المُرخ 
الصورة الثالثة: بيعُخَمسةِّ أوسُقٍ من تمر العارِّيةِّ، وهو القدر الذي وقع فيه التردد من 

نع ترتب علىٰ ذلك الاختلاف داخل كل مذهب من المالكية الراوي بين الجواز والم
ح عند كل فريق،  والشافعية والحنابلة، واختلفوا في الراجح علىٰ فريقين؛ وذلك بحسب المرَج ِّ
ن خالف الأحب، فإن  تُه وا  ح  ندَهم  صِّ ، والر اجحُ عِّ أما عُلماءُ المالكيةِّفقالوا بالجَوازِّ والمَنعِّ

سُقٍ  ودليلهم في الترجيح: ما جَرى عليه العَملُ (1)مَضى، ولم يُف سخ  البَيعُ.وقَع في خمسةِّ أو 
 (2)عند أهلِّ المَدينةِّ،

، والر اجحُ عندهما عَدمُ الجوازِّ في  افعيةُوالحنابلَةُ كل  منهما قال بالجوازِّ والمَنعِّ والش 
. لَ الت حريمُ، وبيع ودَليلُهم على ذلك: أن  الأص  (3)الخمسة أوسُقٍ، وهو قولُ أهلِّ الظ اهرِّ

كُ، صة ، فَيؤخذُ منه بما يُتحق قُ منه الجوازُ، ويُل غى ما وقع فيه الش   العَرايا رُخ 

                                                 
 .2/654(ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 1
 محمد الزرقاني، دار الجيل، بيروت.  3/263ظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك ( ين2
الشرح الكبير على متن المقنع، لعبد  4/152، والشرح الكبير لابن قدامة 5/217، والحاوي في فقه الشافعي 3/54( ينظر: الأم 3

هـ، دار الكتاب العربي 682متوفى سنة: الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج ال
 للنشر والتوزيع.
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حُ القولَ بأن الرخصةَ في  كذلك فإن  الحديثَ قد وردَ من طَريقٍ لا تَردُّدَ فيها، تُرَج ِّ
 الأقل ِّ من الخمسة. 
عن مَالكِّ بن أنَسٍ، عن دَاودَ بن حُصَينٍ،  (2): حدثنا زَيد بن حُباب،(1)قال أبو كُرَي ب

مد، لى ابن أبِّي أح  عن أبي سُف يانَ مَو 
أن  رسُولَ اللهِّ ـ صَل ى اُلله عَليهِّ و »عن أبي هُرَيرَة:  (3)

سُقٍ  سَةِّ أَو  صَ في بَي عِّ ال عَرَايَا فِّيما دُونَ خَم   (4)«.سَل مَ ـ رَخ 
يَى ب نِّ حب انَ  وروى يَع قُوبُ: حَد ثنََا أَبِّي عَن حَاقَ، حَد ثنَِّي مُحَم دُ ب نُ يَح  ، عَن  (5)اب نِّ إِّس 

عِّ ب نِّ حب انَ  هِّ وَاسِّ عَم ِّ
، قَالَ:(1) َن صَارِّي ِّ ع تُ رَسُولَ الل هِّـ صَل ى »، عَن  جَابِّرِّ ب نِّ عَب دِّ اللّ ِّ الأ  سَمِّ

                                                 
(محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ،روى عن: يحيى بن زكرياءابن أبي زائدة، 1

وهو من رجال مسلم،توفي ويونس بن بكير، وابن المبارك، ووكيع، وغيرهم، وروى عنه: النسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وآخرون، 
 ـ رحمه الله ـ سنة: ثمان وأربعين ومئتين هـ.

هـ، تحقيق: عبد الله الليثي، دار 428لأحمد بن علي بن محمد بن منجويه المتوفى سنة:  197/  2ينظر: رجال صحيح مسلم 
 .342/  9هـ.،وتهذيب التهذيب 1407المعرفة، بيروت؛ الطبعة الأولى 

ريان، ويقال: رومان التميمي أبو الحسين العكلي، الكوفي، أصله من خراسان، ورحل في طلب العلم وسكن (زيد بن الحباب بن ال2
 الكوفة.

روى عن: أسامة بن زيد بن أسلم، وأسامة بن زيد الليثي، ومالك بن أنس، والثوري، وابن أبي ذئب، وعنه روى:أحمد، وأبو كريب، 
ابن حجر: صدوق يخطىء في حديث الثوري، توفي ـ رحمه الله ـ سنة: ثلاثين وعلي بن المديني، وهو من رجال مسلم، وقال 

 ومئتين هـ.  
 .222، وتقريب التهذيب40/  10، وتهذيب الكمال 216/  1ينظر: رجالصحيح مسلم 

الخدري في (أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، ويقال: مولى لبني عبدالأشهل، روى عن أبي هريرة في الصلاة والبيوع، وأبي سعيد 3
 البيوع، وروى عنه: داود بن الحصين، وهو من رجال الصحيح. 

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي بن أبي  381/  9، ، والجرح والتعديل 288/  1ينظر: رجال صحيح مسلم 
 م.1952هـ ، دار إحياء التراث، بيروت؛ الطبعة الأولى 327حاتم الرازي المتوفى سنة: 

. ورجال إسناده ثقات، الجامع الكبير: 2/571( كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخص في ذلك 1301رمذي )( أخرجه الت4
هـ ، تحقيق: د بشار عواد معروف، دار الغرب 279أبو عيسى مجمد بن محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة: 

 م.1998الإسلامي، بيروت؛ الطبعة الثانية
يَى 5) ، ثقة فقيه، سمع أنس بن مَالك، وَرَبِّيعَة، مُحَم د بن يَح  ينِّي  ، أَبُو عبد الله ال مَازِّني ال مَدِّ ن صَارِّي  رو الأ  بن حبَان بن منقذ بن عَم 

ينَةِّ اب ن أَربع وَسبعين سنة. ينظر: رجال 121وَمَالك، وَعبيد الله بن عُمَي ر، وَالل ي ث بن سعد، توفيه ـ رحمه الله ـ  سنة:   هـ بِّال مَدِّ
 .512، تقريب التهذيب  686/  2صحيح البخاري 
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حَابِّ ال عَرَ  َص  نَ لأِّ ينَ أَذِّ ، اللّ ُ عَلَي هِّ وَسَل مَـ حِّ قَي نِّ قَ، وَال وَس  هَا يَقُولُ: ال وَس  صِّ ايَا أَن  يَبِّيعُوهَا بِّخَر 
بَعَةَ  َر   (2)«.وَالث لَاثَةَ، وَالأ 

 ـ المبحث السابع: الترجيح عند الاضطراب:
اختلف النقاد في ترجيح ما وقع فيه اضطراب، ومن أبرز القواعد التي أحدثت فرقا في 

تقديم أَو هَى الرويات وأضعفها وأقلها ألفاظا، أو نقدم ما الترجيح: هل نقدم الأحوط؛ فيلزم 
فيها زيادة علم من باب من حفظ حجة علىٰ من لم يحفظ؛ فنأخذ الرواية التي أظهرت 

تلفت »عن بعض العلماء قال: (3)السلامة والقوة وزيادة الألفاظ. ذكر الزركشي إِّذا اخ 
لَ فَاظ من طرق الث ِّقَات أُخذ بجميعها مَا  أمكن ذَلِّك، فَأن تعذر عَلَي هِّ أَخذ بِّالز ائِّدِّ فِّي الأ 

 (4)«.حكمه
 ومن المرجحات علىٰ سبيل التفصيل ما يلي:

 ـ تقدم رواية الأكثر ضبطا وحفظا؛ فبغلبة الظن يكون هو من أصاب في النقل.1
ـ أن تشتمل الرواية علىٰ قصة بين الراوي وشيخه؛تشهدبثبوت اللقاء ودقة النقل، ولذلك  2
حُ أَحَدُ ال خَبَرَي نِّ بِّأَن  يَكُونَ »ان الحديث المسلسل مرغب فيه، قال الخطيب: ك وَقَد  يُرَج 

                                                                                                                         
ينِّ 1) يَى بن حبَان، سمع عبد الله بن عمر ال مَدِّ ، أَخُو يَح  ينِّي  ن صَارِّي  ال مَدِّ رو ال مَازِّني الأ  ، وجابر بن وَاسع بن حبَان بن منقذ بن عَم  ي 

يَى بن حبَان، وهو من  يه مُحَم د بن يَح  التابعين الثقات، وقيل بصحبته. ينظر: رجال صحيح البخاري عبد الله، رَوَى عَنهُ: اب ن أَخِّ
 .90/  11، وتهذيب التهذيب  763/  2
مسند الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوفى سنة:  23/155( 14868أخرجه أحمد ) 2)

 م.2001هـ ـ 1421الة؛ الطبعة الأولى هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرس241
لنور الدين علي ابن أبي 4/186وفيه ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالسماع، وبقية رجاله ثقات. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 م.1986هـ ـ 1406هـ،  مؤسسة المعارف، بيروت؛ 807بكر الهيثمي المتوفى سنة: 
 ي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول.( محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش3

هـ . ينظر: الدرر الكامنة في 794تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، توفي سنة: 
ف، الهند، هـ، دائرة المعار 852لشهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني المتوفى سنة:133/ 5أعيان المائة الثامنة 
 .60/ 6،والأعلام للزركلي 

 .228م2( النكت علىٰ مقدمة ابن الصلاح للزركشي4
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يهِّ ال وَاحِّ  وِّ ن  مَا يَر  ، لاِّ ن دَ أهَ لِّ الن ق لِّ هُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ مَع رُوفَةٍ عِّ ةٍ مَش  يفِّ قِّص  يًّا فِّي تَضَاعِّ وِّ دُ مَر 
هُورَةٍ مَعَ غَي رِّهِّ أَق رَبُ فِّي الن ف   ةٍ مَش  دُ عَارِّي ا عَن  قِّص  يهِّ ال وَاحِّ وِّ م ا يَر  ةِّ مِّ ح   (1)«سِّ إِّلَى الص ِّ

ـ تترجح رواية من لم يختلف عليه تلاميذه علىٰ من اختلفوا عليه في الرواية، ومنه:  3
ترجيح حديث عبد الله بن عمر الذي لا يقول بزكاة الوقص في الإبل إن كانت أكثر من 

مٍ،وفِّيهِّ: عشرين ومائة، و ب نِّ حَز  رِّ ، إِّلَى »علىٰ حديث عَم  ق تاَنِّ ينَ، فَفِّيهَا حِّ عِّ أَن هَا إِّذَا بَلَغَت  تِّس 
ق ة  ، فَمَا فَضَلَ فَإِّن   ينَ حِّ سِّ ثَرَ مِّن  ذَلِّكَ ، فَفِّي كُل ِّ خَم  ائَة . فَإِّذَا كَانَت  أَك  رِّينَ وَمِّ ش  لُغَ عِّ هُ أَن  تَب 

لِّ فَرِّ  دٍ شَاةيُعَادُ إِّلَى أَو  ...فِّي كُل ِّ خَم سِّ ذَو  بِّلِّ وسبب الترجيح أن عمرو بن  (2)«يضَةِّ الإ ِّ
:  ( 3)حزم اختلف الرواة عنه فوافق بعضهم رواية ابن عمر. يٍ  مَنِّ ب نَ مَه دِّ إِّن مَا »قالعَب د الر ح 
تَلِّف  عَلَي هِّ ال حُف اظُ  ثِّ إِّذَا لَم  يَخ  ف ظِّ ال مُحَد ِّ تَدَلُّ عَلَى حِّ  (4)«يُس 

ـ تترجح رواية من صرح بالسماع علىٰ رواية من كانت روايته مكاتبة أو وجادة؛  4
فالمخبر بالسماع ينقل عن الأصل، بخلاف من وجد كتابا يحتمل وقوع التحريف 

 والتصحيف فيه عند النسخ.
وَايَة مَي مُونَةَ  5  ـ تترجح رواية صاحب الحادثة علىٰ غيره؛ فهو أعلم بما وقع له ومثله: رِّ

، فَوَجَبَ  نُ حَلَالَانِّ : تَزَو جَنِّي رَسُولُ اللّ ِّ ـ صَل ى اللّ ُ عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ وَنَح  بِّن تِّ ال حَارِّثِّ قَالَت 
يمُ خَبَرِّهَا عَلَى خَبَرِّ اب نِّ عَب اسٍ أَن  رَسُولَ اللّ ِّ ـ صَل ى اللّ ُ عَلَي هِّ وَسَل مَ ـ تَزَو جَهَا وَهُ  وَ تقَ دِّ

ةِّ.مُ  رَفُ بِّال قَص  رِّم ؛ لأن هَا أعَ   ح 

                                                 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم 2/261( الكفاية في معرفة أصول علم الرواية 1

 م.2002بن مصطفى الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر؛ 
هـ، تحقيق: محمد زهري النجار 321لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المتوفى سنة: 4/375ثار ( شرح معاني الآ2

 م.1994هـ ـ1414ومحمد جاد الحق، عالم الكتب، بيروت؛ الطبعة الأولى
توفى سنة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحسيني التلمساني الم631( ينظر: مفتاح الوصول إلىٰ بناء الفروع على الأصول 3

 م.2003هـ ـ 1424هـ، تحقيق: محمد على فركوس، مؤسسة الريان، بيروت؛ الطبعة الثانية771
 .435الكفاية في معرفة أصولعلم الرواية 4
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ـ وتترجح الرواية التي وافقها العمل كعمل أهل المدينة؛ لاحتمال أن يكون العمل أصله  6
لصحة الرواية الراجحة من حيث الثبوت واستمرار العمل، ولربما تركت الأخرى إما لعدم 

حُ بِّأَن  يُطَابِّقَ أَحَدُ »ثبوتها، أو لتوقف العمل بها في عهد النبوة، قال الخطيب:  وَيُرَج 
لِّهِّ   (1)«ال مُتَعَارِّضَي نِّ عَمَلَ الُأم ةِّ بِّمُوجَبِّهِّ؛ لِّجَوَازِّ أَن  تَكُونَ عَمِّلَت  بِّذَلِّكَ لأج 

 ـ وتترجح الرواية التي كثر رواتها على الأقل؛ لبعد الأكثر غالبا عن الغلط والسهو . 7
عند مساواتهم في الحفظ مع غيرهم؛ لأنهم أكثر  ـ وتترجح رواية الفقهاء علىٰ غيرهم 8

يثِّ ال مَشَايِّخِّ (2)عناية بالأحكام، قال وَكِّيع   يثُ ال فُقَهَاءِّ أَحَبُّ إِّلَي  مِّن  حَدِّ  (3): حَدِّ
ـ وتترجح الرواية إن كان صاحبها أكثر صحبة للمروي ِّ عنه؛ إذ الغالب من حاله التثبت  9

 (4)لعرض.وتكرار التحمل بصوره كالاستماع وا
ـ ترجيح رواية من سمع بغير حجاب علىٰ من سمع من وراء حجاب، كتقديم رواية  10

عروة بن الزبير والقاسم بن محمد في روايتهما عن عائشة من غير حجاب؛ لكونها مَحرما 
لهما علىٰ رواية غيرهما من التابعين الذين رووا من وراء حجاب؛ فالمباشرة تستلزم العناية 

 (5)تمام ضبط كلامه.بالمخاطب و 
 ـــ الاحتياط من بعض الرواة:

                                                 
 .1/436( الكفاية في معرفة أصولعلم الرواية 1

، حافظ عابد،روى عن: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسيـ بضم الراء وهمزة ثم مهملة ـ أبو سفيان الكوفي، ثقة( 2
الأعمش، وجرير بن حازم، والأوزاعي، ومالك، وروى عنه: سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد، وأبو خيثمة، 

لجمال الدين 170/ 3والحميدي، مات ـ رحمه الله ـ في أول سنة: سبع وتسعين هـ وله سبعون سنة. ينظر: صفة الصفوة 
 .581هـ.وتقريب التهذيب 597د الجوزي المتوفى سنة: أبو الفرج عبد الرحمن بن محم

هـ، دائرة 584لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة: 1/15( ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار3
 هـ.1359المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن، الطبعة الثانية 

 .1/291(شرح التبصرة والتذكرة لألفية العراقي 4
 .3/1027( ينظر: العدة في أصول الفقه 5
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تُلف في تمام ضبطه؛ خشية أن تكون روايته معلة  احتاط بعضُ النقاد ممن اخ 
 بالاضطراب، ومن الاحتياط أن لا يقبل إلا بضوابط معينة منها:

أ ـ أن لا تقبل روايته إلا أن يكون مقرونا، كشرط البخاري في روايته عن فطر بن خليفة 
 (1)لقرشي المخزومي، فلم يروي له إلا مقرونا بغيره.ا

وكذلك مسلم مع بعض الرواة،كشريكبن عبد الله النخعي، قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم، 
 (2)ولا سيما بعد أن ولي القضاء، خرج له مسلم حديثه مقرونا بغيره

مد بن ب ـ أن تقبل روايته عن بعض شيوخه دون غيرها، كمحمد بن عجلان وثقه أح
حنبل، فقيل له: إن ابن القطان قد ضعفه، فقال: ثقة، إنما اضطرب عليه حديث 

 (3)المقبري
ت ـ أن تقبل روايته في زمن دون غيره، أو عن أهل بلد دون غيرها؛ والزمن أو البلد التي 
لا تقبل روايته عنهم، إما لصغره عند التحمل، أو شيخوخة، أو لأنه كان عجولا،أو 

نهم: إسماعيل بن عياش الحمصي إن حدث عن غير أهل الشام لاختلاطه، وم
 (4)اضطرب.

ث ـ ومنهم من لا تقبل كل رواياته إلا ما ارتضاها من خبره وسبر مروياته، كحال عبد الله 
بن لهيعة بن عقبة قاضي مصر، وهو كثير الاضطراب، وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا 

وروى عن أحمد أنه قال : سماع العبادلة من ابن يراه شيئا ، وقد اختلف الأئمة في أمره،
ليهعة عندي صالح، وهم: عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن يزيد المقرئ ، وعبد الله ابن 

                                                 
 .23/312( ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال1
 .1/405( ينظر: شرح علل الترمذي 2
 .1/190( ينظر: بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم3
هـ، تحقيق: عبد المعطي 322أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي المتوفى سنة: 1/88( الضعفاء الكبير للعقيلي 4

 م.1984قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة: 
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وقد أثر هذا الاحتياط في استنباط الأحكام حيث ترتب عليه الاختلاف في  (1)المبارك.
رو رواه مالقبول بعض المرويات، ومن الأمثلة علىٰ ذلك: حديث ك  عن الث ِّقَةِّ عندَه، عن عَم 

هِّ، أن  رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهى عن بَيعِّ  بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَد ِّ
بان ((العُر 

(2) 

يةِّ هذا الحديثِّ إلى  الاختلاف في تصحيح هذا الحديث: تلَفَ النُّقادُ في حُج ِّ قد  اخ 
لَ  ، فَريق  يَرى: ضَعفَ الحديثِّ لعِّ بُ فَريقَينِّ تجُّ به، ويَدفَعُ ما يَستَوجِّ لٍ فيهِّ، وفَريق  آخرُ يَح 

عفَ، كما يلي:  الض 
ل وحجج الضعف:  الفَريقُ الأو 

تِّجاجِّ به للآتي: ي تهِّ لِّلاح  ، وعَدمِّ صَلاحِّ  مِّنهم أَحمدُ بنُ حَنبلٍ، يقولُ بِّضَعفِّ الحديثِّ
رو بن شُعَيبٍ، وقد ضَع فَ بعضُ العُلما1 هِّ عَم  نادِّ هِّ؛ ـ في إس  نادَهُ عن أَبيهِّ عن جَد ِّ ءِّ إس 

وايَةُ كانت  ، والر ِّ يثُهُ مُرسَل  بِّسببِّ أن  جَد هُ مُحمدا  لم يُدرِّكِّ الن بي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَحدِّ
 مِّن صَحيفَةٍ وجَدَها. 

مَه وقد وث   2 برَهُ، فَلم يَذكر اس  هَمَ مَن أَخ  برنِّي الث ِّقةُ( أَب  نَ ـ قَولُ مالكٍ: )أَخ  قَه، ومِّ
: أن  تَوثِّيقَ المُبهَمِّ لا يُقبلُ؛ فَلُرب ما لو ذَكَرهُ ما قُبِّلَ تَوثِّيقُهُ له. دِّ  (3)القَواعِّ

تراقِّ  3 هِّ عندَ اح  تِّلاطِّ ؛ لاخ  برَهُ هو: عبدُ الله بنُ لَهِّيعَةَ، وهو ضَعيف  ـ تَبي ن أن  الذي أَخ 
 (4)يث اضطراب.كُتبُهِّ، سَنة: سبعين ومئة هـ؛ فلربما وقع في الحد

                                                 
 .1/420( ينظر: شرح سنن الترمذي 1
 .2/129( كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربون 1781(  أخرجه مالك في الموطأ )2
 .2/192(   ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 3
هـ، رواية: عبد الله وصالح 241لأحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة:  2/67في العلل ومعرفة الرجال  (   ينظر: الجامع4

ابنى أحمد بن حنبل، والمروزي، والميموني، بعناية: محمد حسام بيضون، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت؛ الطبعة 
 .15/498م، ، وتهذيب الكمال 1990هـ ـ1410الأولى
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لَم 4 بُ الإباحَةَ بما رُوِّي عن زيدِّ بنِّ أَس  أن  النبي )): (1)ـ عُورِّضَ هذا الحديثُ بما يُوجِّ
 (2).((ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَحَل  العُربانَ في البيعِّ 

جابتهم عن النقد:  الفَريقُ الثاني وا 

، والشافِّع ، مِّنهم: أبُو حَنيفَةَ، ومالك  ، جُمهورُ العُلماءِّ ةِّ الحديثِّ ، قالوا: بِّصح  يُّ
: رَاحِّ تِّجاجِّ به، وجَوابُهم على ما تَقد م مِّن الجِّ يتِّهِّ لِّلاح   وصَلاحِّ

رو بن العاص.1 رو بن شُعَيبِّ بنِّ مُحمدِّ بن عبدِّ الله بن عَم  نادُ عَم   ـ إس 

رو، وأبيهِّ شُعيبِّ بنِّ مُحمدٍ، وجُلُّ رِّ  هِّ عبدِّ الله بن عَم  وايتِّهِّ رَوى عن: سالمٍ مولى جَد ِّ
 عنه.

رو  تِّجاجِّ به؛ فَعَم  ، إلا  أن  أَكثرَ العُلماءِّ على قَبُولِّه والاح  نادِّ تُلِّفَ في قَبولِّ هذا الإس  نِّ اخ  وا 
بَ رسول  هِّ عبدِّ الله بن عمرو صاحِّ عَ مِّن جَد ِّ عَ مِّن أبيهِّ شُعيبٍ، وشُعَيب  بنُ محمدٍ سَمِّ سَمِّ

ميرُ في) ه( يَعودُ على شُعيبِّ بن محمدٍ. الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالض   جد ِّ
 : حاقَ بنَ راهَويه، وأبا (1)رَأي تُ أَحمدَ بنَ حنبلٍ، وعلي  ابنَ المَديني))قال البُخاريُّ س  ، وا 

ه، ما تَركَه (2)عُبيدٍ  حابِّنا يَحتَجون بِّحديث عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَد ِّ ، وعام ةَ أص 

                                                 
القرشي العدوي أبو سلمة، ويقال: أبو عبد الله المدني، الفقيه مولى عمر بن   الخطاب، ثقة عالم، روى عن: (   زيد بن أسلم 1

 عائشة، وأنس بن مالك، وآخرين، وعنه روى: ابنه أسامة، ومالك، والزهري.
 .222، وتقريب التهذيب 10/12ينظر: تهذيب الكمال         

الكتاب المصنف في الحديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله  7/304البيوع  ( كتاب23656(   أخرجه ابن أبي شيبة )2
هـ. 1409هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 235بن محمد العبسي المتوفي سنة: 

 .222، وتقريب التهذيب 10/12ينظر: تهذيب الكمال 
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، وابنُ مَعينٍ )): وقال مَر ة   ((أحد  من المُسلمينَ  تَمعَ عَلِّي  ، وشُيوخ  (4)، وأحمدُ، وأبو خَيثَمةَ (3)اج 
ة   ، يَتذاكَرونَ حديثَ عَمرو بن شُعيب، أَث بتوهُ وذكَروا أن ه حُج  لمِّ ((مِّن أهلِّ العِّ

(5) 

 ـ تَوثِيقُ المُبهَمِ: 2

مِّ الر اوي يُعدُّ سَببا مِّن  كرِّ اس  نادِّ بِّعدَمِّ ذِّ بابِّ انتِّفاءِّ العَدالَةِّ؛ حَيثُ الإب هامُ في الإس  أس 
ذا وَث قَ المُبهَمَ مَن رَوى عنه فإن ه  إن ه لا يُمكِّنُ الوُصولُ إلى ضَبطِّ الر اوي ولا إلى عَدالَتِّهِّ، وا 

لاعِّ على جُرحٍ فيهِّ.  ، لِّلاط ِّ عفاءِّ دَ مِّن الضُّ  لا يُق بلُ منه؛ خَشية مِّن أن ه لو ذَكَرهُ لَوُجِّ

                                                                                                                         
لَلِّه؛ حتى (   علي بن عبد الله بن جعفر بن 1 نجيح أبو الحسن ابن المديني، بصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعِّ

قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، 
 .403، وتقريب التهذيب 2/41رواية في الكتب الستة وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. ينظر:الكاشف في معرفة من 

(    القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، الخراساني البغدادي، أبو عبيد، ولد وتعلم بهراة،وهو من كبار العلماء بالحديث 2
. يا  لِّرجلٍ هَرَوِّيٍ   والأدب والفقه، كان أبوه سَلا م مَملُوكا  رُومِّ

يلَ بنَ  ماعِّ عَ: إِّس  يلَ بن عَي اشٍ، وَسُفيانَ بنَ عُيَينةَ، وعبدَ اللهِّ بنَ المُبارَكِّ  سَمِّ ماعِّ ، وَأَخذ جَع فرٍ، وَشَرِّيكَ بنَ عبدِّ اللهِّ، وَهُشَي ما ، وَا ِّس 
هـ . ينظر: 224 ـ سنة: اللُّغَةَ عن: أَبِّي عُبَي دَةَ، وغيره، وَصَن فَ الت صانِّيفَ في اللغة والقراءات فسارَت بِّهَا الرُّكبانُ، توفي ـ رحمه الله

لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 233، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 10/490ينظر: سير أعلام النبلاء 
 م.2000هـ ـ 1421هـ، دار سعد الدين للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى 817آبادي المتوفى سنة: 

أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل، مات ـ رحمه الله ـ (   يحيى بن معين بن عون الغطفاني 3
تاريخ الثقات، لأبي الحسن أحمد بن 475هـ بالمدينة النبوية، وله بضع وسبعون سنة. ينظر: الثقات للعجلي 233سنة:

 هـ،261عبد الله بن صالح العجلي المتوفى سنة: 
 .799/ 2ورجال صحيح البخاري

ر بن حرب بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، مولى بني الحريش بن كعب بن عامر بن صعصعة، وكان (  زهي4
اسم جده أشتالا، فعرب شداد، روى عن:أحمد بن إسحاق الحضرمي، وأبي الجواب الأحوص. قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة، 

،  1/271 ـ سنة: أربع وثلاثين ومائتين هـ .ينظر: رجال صحيح البخاريثبتا، حافظا، متقنا من رجال الصحيحين، مات ـ رحمه الله
 .402/ 9، تهذيب الكمال 223/ 1ورجال صحيح مسلم

هـ، دائرة المعارف العثمانية حيدر 256لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة: 6/343(    ينظر: التاريخ الكبير 5
هـ، 761لصلاح الدين أبو سعيد بن خليل العلائي المتوفى سنة: 196ي أحكام المراسيلآباد الدكن.، وجامع التحصيل ف

 .8/44م، وتهذيب التهذيب1997هـ ـ 1417تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت؛ الطبعة الثالثة
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تثَنوا حالَينِّ يُق بلُ فِّيهما تَوثِّيقُ المُبهَم، وهُما:والجوابُ: أن  ب  عضَ العُلماءِّ اس 
تهِّدينَ، كالشافِّعِّي، ومالكٍ، فإن ه  ل: لو كان الذي وَث قَ المُبهَمَ هو من الأئِّمةِّ المُج  الأو 

ريعةِّ، فَقَبولُه  الحُكمَ على الر اوي مِّن كامِّ الش  لى، وهو  يُقبلُ في حَق ِّ مَن قَل دهُ في أح  بابِّ أو 
ثُ إلا عن ثِّقةٍ.  (1)المُختارُ عندَ المُحق ِّقينَ، كما أن  مالكا لا يُحد ِّ

، فَيُقبلُ إن تَحق قت  فيه  يَ المُبهَمُ من طَريقٍ آخرَ، فَيصيرُ مَعلوما لِّلنُّقادِّ الثاني: لو سُم ِّ
بطُ.  (2)العَدالَةُ والض 

، الذي  وَث قَ المُبهَمَ هو مالك  بن أنسٍ، وهو مِّم ن وفي حديثِّ الن هي عن بَيع العُربانِّ
 يُقبلُ منه ذلك في حق ِّ مُقل ِّديهِّ.

مَ المُبهمِّ وهو: عبدُ الله بنُ لَهِّيعةَ، وقِّيل: عبدُ الله بنُ وه بٍ، عن  (3)وكذلك: عَلِّمنا اس 
 ابنِّ لَهِّيعة.

                                                 
لبدر الدين محمد  64الحديث النبوي، والمنهل الروي في مختصر علوم 143(  ينظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح1

هـ، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، دمشق؛ الطبعة 733بن إبراهيم ابن جماعة المتوفى سنة:
 م.1986هـ ـ 1406الثانية

ولى سنة: لعلي بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأ 1/324(   ينظر: تحرير علوم الحديث 2
 م.2003

(  عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، كان مُسلم  جدهُ بربريا ، روى عن: مالك، والليث، وابنأبي ذئب، ويونس بن يزيد، والثوري، 3
بَ ابنُ وهب مالكا  وابن عيينة، وآخرين، وروى مالك عنه، عن ابن لهيعة، ومن أروى الناس عنه أصبغ بن الفرج، وسحنون، صَحِّ

نة، وقال: لولا مالك والليث لضللت في العلم،وكان أصحاب مالك بالمدنية يختلفون في قول مالك بعد موته، فينتظرون عشرين س
قدوم ابن وهب، فيصدرون عن رأيه، وكانت وفاته بمصر سنة: سبع وتسعين ومئة هـ. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

هـ، تحقيق: أحمد 544فضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة: : للقاضي أبو ال1/421لمعرفة أعلام مذهب مالك
 .330/ 12بكير محمود ـ دار مكتبة الحياة، بيروت، دار مكتبة الفكر، طرابلس ليبيا..وتهذيب التهذيب 
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 ـ تَضعيفُ ابنِ لَهِيعة لاخْتِلاطِه. 3

تلطَ يُق ، إن كان مُوث قا قَبلَ الجوابُ: إن  مَن اخ  تِّلاطِّ بَلُ مِّن حَديثِّهِّ ما كان قَبلَ الاخ 
. هِّ تِّلاطِّ  اخ 

، قال أحمدُ بنُ حنبلٍ:  تِّلاطِّ ن عبدَ الله بنَ لَهِّيعة كان يُق بلُ حَديثُهُ قَبل الاخ  مَن كان ))وا 
تقانِّهِّ؟ ! هِّ وا  ((مِّثل ابنِّ لَهِّيعةَ بِّمصرَ؛ في كَثرةِّ حَديثِّهِّ وضَبطِّ

حجَرٍ: صَدوق   وقال ابنُ  (1)
تراقِّ كُتبهِّ.  خَلطَ بعدَ اح 

. حَ النُّقادُ ما رَواهُ عنهُ عبدُ الله بنُ وه بٍ، وعبدُ الله بنُ المُباركِّ ، صَح  تلاطِّ  (2)وبعدَ الاخ 

لم:  ـ معارضة الحديث بآخر: 4 أن  الن بي صلى الله ))المُعارَضَةُ بما رَواه زَيدُ بنُ أَس 
الجوابُ: هو حَديث  مُرسَل  لا يُحتَجُّ به، وقال ابنُ عبدِّ  .((بانَ في البيعِّ عليه وسلم أَحل  العُر 

 : هٍ صَحيحٍ ))البر ِّ ((هذا لا يُعرَفُ عن الن بي صلى الله عليه وسلم مِّن وج 
وبهذا الحديثِّ لا  (3)

رقانيُّ عن حديثِّ الن هي:  ع  أو ومَن قال حَديث  مُنقَطِّ ))يُعارَضُ حديثُ المُوط أ، قال الزُّ
((ضَعيف  لا يُل تفَتُ إلَيه

(4) 

 : رو بنِّ شُعيبٍ ))وفي عَونِّ المَعبُودِّ لَى: ما ذَهبَ إلَيهِّ الجُمهورُ؛ لأن  حديثَ عَم  والأو 
جَحُ مِّن الإباحَةِّ  ((قد وَردَ مِّن طُرُقٍ يُقو ِّي بعضُها بعضا ، ولأن ه يَتضَم نُ الحَظ رَ، وهو أر 

(5). 
                                                 

 .1/175(    تذكرة الحفاظ للذهبي 1
 .319ريب التهذيب، وتق65، والمختلطين للعلائي24/178(   ينظر: التمهيد لابن عبد البر 2
 .24/179(   التمهيد لابن عبد البر 3
، وهو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بنأحمد بن علوان الزرقانيالمالكي، 250/ 3(   شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4

زرقاني، والأجهوري، والخرشي، أبو عبد الله، مولده ووفاته بالقاهرة، ونسبته إلى زرقان بمصر، أخذ العلم عن: والده عبد الباقي ال
 هـ . 1122وغيرهم، توفي ـ رحمه الله ـ سنة: 

 .184/ 6، والأعلام للزركلي1/460ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
 .9/291( عون المعبود 5
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 الخاتمــــة
ذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام علىٰ نبينا محمد وعلى آله الحمد لله ال

 وصحبه وسلم، أما بعد:
فإن من خلال هذا البحث يتبين لنا أن العناية بدراسة المسائل التي تتعلق بالنصوص 
واستنباط الحكم منها أمر لا بد منه؛ لمعرفة ما يصلح للاستدلال من الأخبار، ولتكون 

منضبطة، وبه يدرك القارئ مدى عناية العلماء بالنصوص ودقة المنهجية للترجيح معايير 
في العلوم الإسلامية، ونسأل الله التوفيق والقبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 

 وصلى الله علىٰ نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 المصادر والمراجع: 

: أبو عمر يوسف بن عبد ـ  كارِّ تِّذ  هـ، تعليق: 463الله بن عَبدِّ البَـر ِّ المتوفى سنة:  الاس 
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة 

 م.2000هـ ـ 1412الأولى
 د الوهاب بن علي بن نصر البغداديالإشراف على نكت مسائل الخلاف: أبو محمد عبـ 

حسن آل سليمان، دار ابن  هـ، تخريج: أبي عبيدة مشهور بن422المتوفى سنة: 
 م.2008هـ ـ 1429قتيبة ودار ابن عفان، الرياض؛ الطبعة الأولى

لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي 1/15الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارـ 
 هـ.1359هـ، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن، الطبعة الثانية 584المتوفى سنة: 

الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي المقدسي الإقناع في فقه ـ 
 هـ، دار المعرفة، بيروت. 968المتوفى سنة: 

: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابـ 
هـ، دار 475سعد الملك أبو نصر علي هبة الله بن جعفر بن ماكولا المتوفى سنة: 

 مية، بيروت. الطتب العل
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هـ، تعليق: محمود 204الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة:ـ 
 م.1993هـ ـ1413مطرجي، دار الكتب العلمية، بيروت؛ الطبعة الأولى

الإيثار بمعرفة رواة الآثار: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ـ 
تب العلمية، أحمد بن علي بن هـ، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الك852سنة:

 هـ، بيروت.852حجر العسقلاني المتوفى سنة:
البحر الرائق: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم ـ 

 هـ، دار الكتاب الإسلامي.970المتوفى سنة: 
ي الشرح الكبير، ابن ـ  البدر المنير: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف

هـ، 804الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المتوفى سنة: 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر كمال، دار الهجرة للنشر، 

 م.2004هـ ـ 1425الرياض؛ الطبعة الأولى 
بن يعقوب الفيروز آبادي  ـ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: مجد الدين أبو طاهر محمد

هـ ـ 1421هـ، دار سعد الدين للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى 817المتوفى سنة: 
 م.2000

البيانِّ و الت حصيلِّ والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المدونة: أبو الوليد بن رشد ـ 
هـ، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، 520القرطبي المتوفى سنة: 

 م.1988هـ ـ 1408وت؛ الطبعة الثانيةبير 
هـ، دائرة 256التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة: ـ 

 المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن.
هـ، تحقيق: أحمد بن عبد 478التبصرة: أبو الحسن على بن محمد اللخمي المتوفى سنة:ـ 

 م.2012طوطات وخدمة التراث؛ الطبعة الثانيةالكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخ
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التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  ـ 
 هـ، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر العربي.806المتوفى سنة: 

البر بن محمد بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد ـ 
 هـ.463عبد البر النمري الأندلسي المتوفى سنة: 

الثقات للعجلي: تاريخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ـ 
 هـ. 261المتوفى سنة: 

هـ ، 256ـ الجامع الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة:
هـ ـ  1431بري للنشر والتوزيع، القاهرة؛ الطبعة الأولى النسخة السلطانية مكتبة الط

 م.2010
هـ ، 279ـ الجامع الكبير: أبو عيسى مجمد بن محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة: 

تحقيق: د بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ الطبعة 
 م.1998الثانية

هـ، 241بن حنبل المتوفى سنة: ـ الجامع في العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن محمد 
رواية: عبد الله وصالح ابنى أحمد بن حنبل، والمروزي، والميموني، بعناية: محمد 

 م1990هـ ـ1410حسام بيضون، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت؛ الطبعة الأولى
ـ الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي بن أبي حاتم الرازي 

 م.1952هـ ، دار إحياء التراث، بيروت؛ الطبعة الأولى 327 المتوفى سنة:
ـ الجوهر النقي على سنن البيهقي: علاء الدين علي بن عثمان بن التركماني المتوفى 

 هـ، دار الفكر.750سنة: 
ـ الحاوي في فقه الأمام الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 

 الكتب العلمية. هـ، دار450المتوفى سنة: 
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ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين أبو الفضل بن حجر 
 هـ، دائرة المعارف، الهند.852العسقلاني المتوفى سنة:

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة: ـ 
 شؤون المكتبات الرياض.هـ، تحقيق: محمد لطفي الصباغ، عمادة 211

هـ، تحقيق: 684ـ الذخيرة للقرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة:
 م.1994محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ الطبعة الأولى

ـ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين أبو إسحاق 
هـ، تحقيق: صلاح فتحي هلال، مكتبة الرشد؛ الطبعة 802نة: الإيناسي المتوفى س

 م.1998هـ ـ 1418الأولى 
ـ الشرح الكبير لابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن 

هـ، دار 682أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج المتوفى سنة: 
 ع.الكتاب العربي للنشر والتوزي

الضعفاء الكبير: العقيلي أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي المتوفى سنة: ـ 
هـ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة: 322

 م.1984
العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء المتوفى سنة: ـ 

 م.1990د بن علي المباركي الطبعة الثانية سنة:هـ، تحقيق: أحم458
ـ الفروق في اللغة: أبو هلال العسكري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت؛ الطبعة 

 م.1981هـ ـ1401الخامسة 
في شرح موطأ ابن أنس: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المتوفى سنة:  القبسـ 

لاء إبراهيم الأزهري، دار الكتب العلمية، هـ، تحقيق: أيمن نصر الأزهري وع543
 م.1998هـ ـ 1419بيروت؛ الطبعة الأولى
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شمس الدين أبو عبد الله محمد  2/219ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة
هـ ، تحقيق: محمد عوامة أحمد ومحمد نمر الخطيب، 748قايماز الذهبي المتوفى سنة: 

 م.1992هـ ـ 1413ية، جدة؛ الطبعة الأولى دار القبلة للثقافة الإسلام
الكافي في فقه أهل المدينة:أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى سنة: ـ 

 م.1980هـ، تحقيق: محمد محمد أحيد، مكتبة الرياض الطبعة الثانية سنة: 463
مد العبسي الكتاب المصنف في الحديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محـ 

هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 235المتوفي سنة: 
 هـ. 1409الطبعة الأولى 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ـ 
البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر؛ 

 م.2002
هـ، 744محرر في الحديث: شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي المتوفى سنة: ـ ال

تحقيق: يوسف المرعشلي ومحمد سليم وجمال حمدي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثالثة 
 م.2000سنة:

هـ، تحقيق: حبيب 211المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة: ـ 
 هـ.1403العلمي، الهند؛ الطبعة الثانية  الرحمن الأعظمي، المجلس

المعين في طبقات المحدثين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قايماز الذهبي المتوفى ـ 
 هـ، تحقيق: همام عبد الرحيم سعد، دار الفرقان، عمان.748سنة: 

 روت.هـ، عالم الكتب، بي620: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة:المغنيـ 
هـ، 520المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة: ـ 

هـ 1408تحقيق: محمد حجي دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ الطبعة الأولى
 م.1988ـ
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المنتقى للباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي المتوفى سنة: ـ 
 هـ1331مصر؛ الطبعة الأولى هـ، مطبعة السعادة،494

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة ـ 
هـ، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، 733المتوفى سنة:

 م.1986هـ ـ 1406دمشق؛ الطبعة الثانية
، تحقيق: محمد الأعظمي،  هـ179ـ الموطأ: مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة: 

 م.2004مؤسسة زايد بن سلطان الخيرية أبو ظبي، الطبعة الأولى سنة: 
ـ النكت علىٰ مقدمة ابن الصلاح للزركشيأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، 

هـ ، تحقيق: زين الدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف الرياض، 794المتوفى سنة: 
 م.1998نة: الطبعة الأولى س

هـ، تحقيق: 764ـ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي المتوفى سنة: 
 م.2000أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث بيروت، سنة: 

ـ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف بن حسن بن أحمد بن عبد 
هـ، تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي، دار 909الهادي الحنبلي المتوفى سنة: 

 م.1992الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة: 
بداية المجتهد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن ـ 

 هـ، دار الحديث، القاهرة.595رشد القرطبي المتوفى سنة: 
بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للنشر والتوزيع لعلي  1/324ـ تحرير علوم الحديث 

 م.2003بيروت، الطبعة الأولى سنة: 
هـ، دار 748ـ تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمد قايماز الذهبي المتوفى سنة: 

 م.1998هـ ـ 1419الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى 
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هب مالك: القاضي أبو الفضل عياض ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذ
هـ، تحقيق: أحمد بكير محمود ـ 544بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة: 

 دار مكتبة الحياة، بيروت، دار مكتبة الفكر، طرابلس ليبيا.
هـ، 852تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر المتوفى سنة ـ 

 م.1986هـ ـ 1406، سوريا؛ الطبعة الأولى تحقيق: محمد عوامة، دار الرشد
ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 

هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، 852علي بن محمد بن حجر المتوفى سنة 
هـ 1427و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان؛ الطبعة الثانية 

 م.2006 ـ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ابن عبد الهادي شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي ـ 

هـ، تحقيق: سامي بن محمد وعبد العزيز بن ناصر، أضواء 744المتوفى سنة: 
 م2007السلف الرياض، الطبعة الأولى سنة: 

 قايماز المتوفى تنقيح التحقيق في احاديث التعليق: الذهبي شمس الدين أبي عبد اللهـ 
 هـ ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط.748سنة: 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة: 4/338تهذيب التهذيب ـ 
 هـ ،دار صادر، حيدر أباد الدكن؛ الطبعة الأولى.852

ـ تهذيب الكمال: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، يوسف بن عبد الرحمن بن 
هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، 742الحجاج المزي المتوفى سنة: يوسف أبو 

 م. 1980هـ ـ 1400مؤسسة الرسالة، بيروت؛ الطبعة الأولى 
توجيه النظر إلىٰ أصول الأثر: طاهر بن صالح السمعوني الدمشقي المتوفى ـ 

هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب، 1338سنة: 
 م .1995الأولى سنة:  الطبعة
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ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: صلاح الدين أبو سعيد بن خليل العلائي المتوفى 
هـ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت؛ الطبعة 761سنة: 
 م. 1997هـ ـ 1417الثالثة

الثقة والسداد المسمى الهداية والإرشاد في معرفة أهل  354/ 1رجال صحيح البخاري ـ 
الذين اخرج لهم البخاري في جامعه أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري 

هـ، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت؛ الطبعة 398الكلاباذي المتوفى سنة: 
 م.1987الأولى 
هـ، 428رجال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن محمد بن منجويه المتوفى سنة: ـ 

 هـ.1407بد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت؛ الطبعة الأولى تحقيق: ع
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: الإمام محمد بن إسماعيل اليمني ـ 

هـ، تخريج: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار 1182الصنعاني المتوفى سنة 
 م.     1998 هـ ـ1419الكتب العلمية، بيروت ، لبنان؛ الطبعة الأولى 

هـ، 275سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنةـ 
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

هـ ، 748سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيـ 
 م.2008بيروت؛ الطبعة الثانيةتحقيق بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم ـ 
هـ، تخريج: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، 1360مخلوف المتوفى سنة: 
 م2003بيروت؛ الطبعة الأولى 

بن الحسين العراقي زين الدين عبد الرحيم :1/290ـ شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي
عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين، دار الكتب  هـ، تحقيق:806المتوفى سنة: 

 م2002العلمية بيروت الطبعة:
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 ـ شرح الزرقاني على موطأ مالك: محمد الزرقاني، دار الجيل، بيروت.
ـ شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

هـ، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض؛ 449سنة:  المتوفى
 م.2003هـ ـ 1423الطبعة الثانية 

لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي المتوفى  1/425شرح علل الترمذي ـ 
هـ ، تحقيق: عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار الأردن الطبعة الأولى 795سنة: 
 . م1987سنة:

هـ، 321شرح معاني الآثار : أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المتوفى سنة: ـ 
تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد جاد الحق، عالم الكتب، بيروت؛ الطبعة 

 م.1994هـ ـ1414الأولى
هـ، تحقيق: 261صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري المتوفى سنة: ـ 

 بد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.محمد فؤاد ع
لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي المتوفى 2/136صفة الصفوة ـ 

 هـ.  597سنة: 
ـ طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة: 

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. 911
هـ، تحقيق: إحسان 476إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى سنة ـ طبقات الفقهاء: أبو 

 م.1981عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان؛ الطبعة الثانية 
هـ، تحقيق: 385علل الدار قطني أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد المتوفى سنة: ـ 

 .م1985محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى سنة: 
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ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 
هـ، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة؛ الطبعة 852سنة:
 م.1986هـ ـ1407الأولى

ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
هـ، تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله الخضير، محمد 902متوفى سنة: الشافعي ال

بن عبد الله فهيد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض؛ الطبعة 
 هـ.1426الأولى

ـ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد عبد الحي بن 
هـ، تحقيق: 1382لكتاني المتوفى سنة: عبد الكبير الحسني الإدريسي عبد الحي ا

 إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
ـ كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.587الحنفي المتوفى سنة: 
الرصاع التونسي المتوفى ـ كتاب شرح حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمد الأنصاري 

 هـ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.894سنة: 
هـ، 711ـ لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن منظور النصاري المتوفى سنة: 

صححه: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، 
 م.1999بيروت؛ الطبعة الثالثة

هـ،  807منبع الفوائد: نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة: ـ مجمع الزوائد و 
 م.1986هـ ـ 1406مؤسسة المعارف، بيروت؛ 

ـ مسند الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوفى 
هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة؛ 241سنة: 
 م.2001هـ ـ 1421بعة الأولى الط
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هـ، تحقيق: 292أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المتوفى سنة: ـ مسند البزار:
محفوظ زين الله وعادل بن سعد وصبري الشافعي، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، 

 م.2009الطبعة الأولى سنة: 
 
هـ، مكتبة 1408شقي المتوفى سنة: معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد كحالة الدمـ 

 المثنى، بيروت.
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسيني ـ 

هـ، تحقيق: محمد على فركوس، مؤسسة الريان، 771التلمساني المتوفى سنة: 
 م.2003هـ ـ 1424بيروت؛ الطبعة الثانية

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى  نصب الراية لأحاديث الهداية:ـ 
 هـ، دار الحديث، القاهرة762سنة: 

نظم العقيان في أعيان الأعيان:عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المتوفى ـ 
 هـ، تحقيق: فيليب حتى، المكتبة العلمية بيروت.911سنة: 
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 نموذجًا()الفارابي وابن سينا أ لاميمنهج تصنيف العلوم في الفكر الس

 د. فوزية محمد مراد

 المقدمة

الحمد لله رب  العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

فع الة في مجال  إسهاماتأن الفلاسفة المسلمين كانت لهم  مما لا شك فيه أما بعد،
واضحة، وتركوا بصمات آراء وأفكار قدموا للحضارة الإسلامية  تصنيف العلوم، فقد

التهانوي، وطاش كبرى زاده، إنما  فتصنيفات الكندي، والفارابي، وابن سينا، و ؛بارزة
تدلنا على الثقافة الواسعة وغزارة الاطلاع سواء على الثقافات الدينية الإسلامية أو 

ما يدل على عقلياتهم العلمية الدقيقة وهذا إن دل على شيء إن ،الثقافات الأجنبية
في جوانبها على  عتمدموضحين لنا أن الحضارة الإسلامية إنما ت ،في هذا المجال

العلوم بمختلف فروعها. ويظهر هذا الاهتمام واضحا  في بيان كل علم من العلوم 
 على حدا وبيان منفعته سواء كان علم ا نظري ا أو علم ا عملي ا. 

دور ا بارزا في  مالهلشخصيتين في المشرق الإسلامي كانتا البحث  وسنشير في هذا
أهم مؤلفاتهم التي كانوا  عرضو هما)والفارابي، وابن سينا(  مجال تصنيف العلوم

 من خلالها حريصين على المشاركة في هذا المجال من جانبهم.
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ا الفارابي أضافهما الرصيد أو القيمة المعرفية التي  وهنا يبرز السؤال الإشكالي:

 ؟تصنيف العلوم  وابن سينا للفكر الإسلامي في مجال

تكمن أهمية الدراسة في الدور الذي لعبه الفلاسفة المسلمون،  أهمية الدراسة:
وعلى وجه التحديد)الفارابي وابن سينا( في الحفاظ على التراث الإنساني وذلك 

 جال تصنيف العلوم.ظهار جوانب الأصالة والابتكار للعقلية الإسلامية في مبإ
نهدف من خلال دراستنا لهذه المشكلة البحثية التي ابرزنا : هدف الدراسة

 الفارابي و ابن سيناالقيمة المعرفية التي قدمها  ملامحها في المقدمة بأن نوضح
 تصنيف العلوم. للفكر الإسلامي في مجال

لما قدمه أهم بما أن طبيعة الموضوع تستلزم التناول التاريخي  :دراسةمنهج ال
الفلاسفة المسلمين في مجال تصنيف العلوم، و وصف آرائهم وتحليلها، وبيان 
الأفكار التي تحتويها، والمقارنة بينها للتعرف على مواطن التأثير والتأثر، ومواطن 
الاتفاق والاختلاف، فقد اعتمد البحث على المنهج التاريخي لتتبع نشأة هذه الأفكار 

راء...الخ( يعنى عدم الاستعانة بمناهج)التحليل والمقارنة والاستق والآراء.. وهذا لا
إلى ثلاث مباحث بعد بعد المقدمة سم البحث وقد قُ  ،كلما فرض الموضوع ذلك

 وخاتمة تضمنت ما توصل إليه البحث من أفكار ونتائج تخدم موضوع البحث.
 كانت على النحو التالي:

 التصنيف في اللغةمعنى  -ولاً أ :: تعريف منهج التصنيف المبحث الأول
تمييز الأشياء بعضها من بعض. وصَنًّف الشيء: مَي ز » التصنيف في اللغة هو 
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نَ هَ لَ عَ : جَ شياءَ ن ف الأَ صَ » أو هو  (1)«بعضه من بعض هُ. فَ اف ا والكتابَ: أل  ا أص 
جد فرق إذا وُ  ولابد من الإشارة هنا إلى أنه (2)«اف انَ أص   ت  : صارَ شياءُ ( الأَ تِّ فَ ن  صَ )تَ 

بين التأليف والتصنيف من الناحية اللغوية إلا إنهما من الناحية الفنية وجهين لعملة 
الذي يقوم على منهج محدد تدعمه أسس »ولهذا فالتصنيف أو التأليف هو  ؛واحدة

 . (3)«نظرية تصنيفية، ويتناول بالتصنيف موضوع ا علمي ا محددا  

التصنيف هو قائلا   (جميل صليبا) يعرفه: حتصنيف في الاصطلاالمعنى  -ثانيًا
جعل الأشياء أصناف ا وضروب ا على أساس يسهل معه تمييزها بعضها من بعض، » 

ويقصد  (4)«أو تُرتب المعاني بحسب العلاقات التي تربطها بعضها ببعض
ترتيب التصورات بحسب ماصدقاتها في سُل م صاعد »  في علم المنطقالتصنيف ب

ى الأنواع إلى الأجناس، فأجناس الأجناس حتى نصل إلى جنس أعلى من الأفراد إل
هو جنس الأجناس، والتعريف يقتضي التصنيف ويشترط في التصنيف ثلاثة شروط 
لكي يكون صحيحا فيجب أولا  أن يستنفذ كل التصورات الكلية التي يشتمل عليها 

ر منه بين الأنواع التصور وأن يكون التشابه بين الأنواع الموجودة في مرتبة أكب
ل عملية اوأن يكون أساس التصنيف واحد ا طو  ،الموجودة في مراتب مختلفة

                                                 
 .412، ص 2003ابن منظور، لسان العرب، المجلد: الخامس، دار الحديث، القاهرة، ط: الأولى،  - 1
 .372، ص2004ط:بدون،  مصر، الوجيز، مطبعة وزارة التربية والتعليم، مجمع اللغة العربية، المعجم - 2
عصام الدين الزفتاوي، مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  - 3

                                                                                                                                                  .   83، ص2009قسم الفلسفة الإسلامية، 

القاهرة، ط: بدون، ت: -جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المجلد: الأول، دار الكتاب اللبناني والمصري، بيروت - 4
 .280، 279بدون، ص
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تقسيم الأشياء أو المعاني وترتيبها في نظام  »هو  التصنيفإذن  (1)«التصنيف
خاص وعلى أساس معين بحيث تبدو صلة بعضها ببعض. ومنه تصنيف الكائنات 

قام على أساس من المميزات الذاتية  و تصنيف العلوم . والتصنيف الحقيقي ما
القول: بأن  ويمكن ،وظاهرية ،والتحكمي ما بني على أمور اعتبارية ،والثابتة

ويعني التصنيف  ،التصنيف عملية تنظيم المعارف والعلوم في صورة منظمة مكتوبة
 .(2)«ومراعاة قاعدة معينة في تصنيفها ،اتباع مبدأ ما في ترتيب المادة العلمية

من التعريفات السابقة أن التصنيف هو عبارة عن ترتيب وتنظيم العلوم  يتضح
بواسطة منهج علمي يهدف وجعلها في مجموعات أو أصناف والمعارف الإنسانية 

 للأخرين بصورة مبسطة وواضحة وصحيحة  . هذه العلوم  إلى نقل وتعريف

انة التي تحتلها هذه والمك ،ويتمثل  تصنيف العلوم في العلاقة المتبادلة بين العلوم
العلوم في النسق المعرفي الذي يحدد المبادئ الأساسية التي تعكس صفات 

الصلة بين هذه الموضوعات؛ كذلك ويدرس  ،الموضوعات التي تدرسها العلوم
تية تخدم ويمكن أن تكون هذه المبادئ موضوعية متفقة مع موضوع العلوم أو ذا

لوم هو القدرة على ترتيب وتنظيم العلوم تصنيف العف، حاجات الإنسان الحياتية
بصورة دقيقة لمن حصل له التعرف على جميع مسائل ومباحث ونتائج هذه العلوم 
التي انتجها منهج البحث العلمي في ضوء خطة منظمة تقسم مسائل ذلك العلم 

قل هذا نبحيث تظهر هذه المسائل على أساس مترابط بعضه ببعض، ويمكن 
                                                 

، 2000نعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: الثالثة، عبد الم - 1
 . 196،197ص
 .82عصام الدين الزفتاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

253 
 

 

 

 

التصنيف هو عبارة  صفوة القول: إن، صورة صحيحة وواضحةنيف للأخرين بالتص
عن نشاط منهجي يسير على خطة معينة يهدف المصنف من ورائها ترتيب 

 للغير. االمعلومات والمعرفة التي يمتلكها لكي يوصله

 المبحث الثاني: 

 علاقته بالتقدم الحضاري أهمية منهج تصنيف العلوم  و 

 في منهجكبيرة  أهميةلتصنيف العلوم : الحضاري منهج التصنيف والتقدم -أولاً  
ا بارز ا فالفلاسفة المسلمين،  إذا رجعنا إلى المؤلفات التي تركوها لنا وجدنا اهتمام 

 ،بعضبوعلاقة العلوم بعضها  وترتيببهذا المجال، حيث اهتموا بتصنيف  هممن
على وبيان مكانة كل علم من هذه العلوم؛ وهذا إن دل على شيء إنما يدل 

حرصهم على إحياء الحركة العلمية وعدم الإسراف في » والعلمي  بالمنهج اهتمامهم
                                                             .(1)«الاهتمام بعلم من العلوم على حساب العلوم الأخرى

من ويمكن القول بأن ما يميز تصنيف الفلاسفة المسلمين عن غيره           
صرفة وليست  مصادر داخلية فهي؛ الروح الدينية الإسلاميةالتصنيفات هو 
تقسيمات خاصة بهم لترتيب العلوم والمعارف »  فقد بنوا. يونانيةمصادر خارجية 

ا عم ا ابتدعه سابقوهم من الأمم. ثم أن ي  بحيث تناسب طبيعة علومهم، وتختلف كل
لنسبة إلى التصنيف العربي الإسلامي، هناك مفهوم ا أساسي ا تكو ن عبر القرون با

وهو وحدة العلوم والمعارف الإنسانية. وهذا ما يتأكد من خلال التحليل 
                                                 

 135، ص1999عاطف العراقي، الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل، دار الرشاد، القاهرة، ط: الثانية،  - 1
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الأبستمولوجي للتصنيف، إذا نظر إليه بمنظور معرفي يبحث في أصول المادة 
.                              (1)«المعرفية، كما يبحث في الأدوات المنهجية التي تناولتها

إلى  افي مجال تصنيف العلوم ما زال أثره نلمسلميا إسهاماتإن ومن الجدير ذكره 
هذه التصنيفات في العديد من المفكرين الغربيين في عصر أثرت قد ؛ ليومنا هذا

؛ فكتب ورسائل الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم من النهضة والعصر الحديث
فالفارابي مثلا  كان  ؛و الغرب حق استفادةالفلاسفة المسلمين قد استفادوا منها مفكر 

من خلال  ذلكثبات إ لباحثينحاول العديد من اف ،كبير على مفكري الغرب تأثيرله 
على المستشرق الإسباني )جنديسالينوس( في كتابه  (حصاء العلوم)إكتابه أثر 

ا استمر هذ» ، وقد وأثره على روجر بيكون في القرن الثالث عشر (تقسيم الفلسفة)
الأثر وهذا الاهتمام  حتى عصرنا الحالي وليس أدل على أهمية الكتاب من وجود 

بناء على ذلك يمكن القول  (2)«اللغات الأخرى العديد من أكثر من ترجمة له إلى 
بأن تصنيفات الفلاسفة المسلمين تركت بصمات واضحة لا يمكن لأي باحث أو 

ا؛ فكتابتهم تعتبر غض الطرف عنهيتصنيف العلوم أن منهج مفكر يريد البحث في 
                            رائدة في هذا المجال ولا يمكن الاستغناء عنها.

                            تصنيف عند الفلاسفة المسلمينمنهج ال ةأهمي -ثانيًا        
                              :يأتيعد ة نقاط لعل من أهمها ما  تكمن أهمية تصنيف العلوم في

                                                 
لى، منهج ترتيب العلوم عند مفكري الإسلام)توصيف عام(، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، طاهر بن ع - 1

 .243، ص2009(، 5الجزائر، العدد)
 .151عاطف العراقي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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مبين ا  ؛ع لنا الإطار الكلي لتصور واحد عن العلوم والمعرفة بشكل عاميض-1
لنا كذلك منزلة كل علم عن  بينرف، وياوعناصر هذه العلوم والمع ،وفروع ،أشكال

في إطار المعرفة العام، » ا وكل هذا له أثر ا كبير   ،وغايته ،ومرتبته ،العلوم الأخرى
أوجه التخصص في بعض الفروع دون البعض الآخر، كما هو  لا سيما من حيث

 »يسهم تصنيف العلوم في التخطيط الجيد  -2   (1)«واضح تمام ا في العلم الحديث
                                                                                                                                        .       (2)«لثقافة العصر وعلومهشاملة لدوائر المعارف الكبرى، التي تعتبر 

مختلفة عن باقي التصنيفات الأخرى؛ لأنها قامت سلامية تعتبر التصانيف الإ: 3
وغاياته استناد ا إلى الفهم الإسلامي  ،وموضوعه ،على رؤية فلسفية لطبيعة العلم

واجتماع أو تضافر جميع ملكاته  ،لإنسانيالصحيح الذي يقوم على وحدة العقل ا
تضيء فهمنا للعقل » فهيوالاستفادة منها ولهذا  ،من أجل تحليل المعرفة

  (3) «الحقيقي بصرنا بكيفية عملهتالإسلامي، و 

ويرجع هذا إلى :  ،بالمنهج العلمي ارف يرتبطالمؤكد أن تصنيف المع من :3
والعلاقات القائمة بينها كما  ،هاأن الغاية من تصنيف العلوم هي بيان حدود» 

                                                 

عباس محمد حسن سليمان، تصنيف العلوم بين نصير الدين الطوسي وناصر الدين البيضاوي، دار النهضة  - 1
 .5. ص1996: الأولى، طبيروت، العربية، 

( 9حامد طاهر، نظرية تصنيف العلوم عند الفارابي، حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، القاهرة، العدد ) - 2
 .385، ص1991، 
 .5صمرجع سبق ذكره، عباس محمد حسن سليمان ،  - 3
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ن أعظم ميزة للتصنيف هي أن يضفي دقة على المصطلحات الفنية في أ
                                         .(1)«العلوم

كيفية التعرف »  في العلم ومحبي المعرفة يساعد طلبةإن تصنيف العلوم -5 
ه، ومك نهم من أن يوازنوا بين الصحيح على موضوع العلم الذي يريدون أن يتعلمو 

وأتقنها. كما ساعد على تشييد أسس متينة لمواصلة  ،وأوثقها ،العلوم ليعرفوا أفضلها
البحث العلمي والتأمل، واستمرار تحصيل المعارف الجديدة. مما ساعد على ازدهار 

              . (2)«الحضارة الإسلامية وتقدمها

المكتبات، وترتيب فروع المعرفة  نظامجاح نإعلى » يساعد تصنيف العلوم  -6
 . (3)«التي تشتمل عليها لتسهيل الإفادة منها 

تصنيف تعريف ا لمختلف العلوم والمعارف وأنواعها وهذا ما يؤثر اليقدم مجال  -8
 بشكل إيجابي في توسيع أفاق المعرفة الإنسانية .                                                   

 تصنيف العلوم عند الفارابي وابن سينا مبحث الثالث: ال

يعتبر الفارابي من أهم الفلاسفة المسلمين الذين  :تصنيف العلوم عند الفارابي-أولاً 
حصائها ا هو كتاب )إحصاء ا خاص  وقد أفرد لها كتاب   ،اهتموا بتصنيف العلوم وا 

                                                 

، 1977المصرية، القاهرة، ط:بدون،  عبد اللطيف العبد، دراسات في الفكر الإسلامي، مكتبة الأنجلو - 1
 .191ص

 .20عباس محمد حسن سليمان، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .385حامد طاهر، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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السائدة في عصره تمكنه من مختلف فروع المعرفة  »الذي يدل على مدى العلوم( 
فقد عرض كل فرع من هذه الفروع عرض الخبير بحقائقه الملم بما وصل إليه 

تأثروا به سواء بطريقة  قدوجميع الفلاسفة من بعده  (1)«الباحثون في مختلف مسائله
ا للتمييز بين كل علم والآخر ا دقيق  نظام  » مباشرة أو غير مباشرة؛ فالفارابي قد وضع

بيان الخصائص المشتركة التي تجمع مجموعة من العلوم في من جهة، ومحاولة 
إطار واحد من جهة أخرى، بالإضافة إلى تفرقته بين العلوم النظرية والعلوم العلمية 
وتعرضه للبحث في علوم تعد وليدة أو معبرة عن الحضارة الإسلامية كعلم الفقه 

                                                            عنده؟ هاتصنيف ة؟ وما أهميالعلوم الفارابي صنف فكيف   .(2) «وعلم الكلام

الفارابي في تصنيفه للعلوم و إحصائه لها يحاول طرح المفاهيم  إن        
وهذا  ؛الأساسية لتقسيمها، كما حاول أن يبين الإشكالات التي تأسست عليها نظريته

معرفية للفارابي؛ إذ أن المعارف لها قيمتها ن دل على شيء إنما يدل على الخبرة الإ
  الخاصة كما لها مكانتها التاريخية التأسيسية. 

قول عن هذا العمل المعرفي الذي قام به الفارابي إنه) نظرية( لأن هذا يمكن الو 
والجانب التطبيقي؛ وقد تمثل  ،التصنيف ضم جانبين أساسيين هما الجانب النظري

                                                 

ت: على عبد الواحد وافي، نهضة مصر، القاهرة، ط:بدون، ت:بدون،  ،الفارابي، آراء أهل المدينة الفاصلة - 1
  .17ص
 .150صره، مرجع سبق ذكعاطف العراقي،   - 2
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الذي قسم فيه  العلوم إلى قسمين وذلك  السعادة(تحصيل )الجانب النظري في كتابه
علوم أول وعلوم » وعلاقتها بأفعال الإنسان وهما:  ،ا لطبيعة موضوعاتهااستناد  

تحصل عليها بالفحص والاستنباط، أو بالتعلم والتعليم. والعلوم الأول هي المقدمات 
و ينبني عليها وهي الأول للعلوم، إذ لكل علم مقدمات أو مبادئ ينطلق منها أ

تشكل مبادئ التعليم فيها، ومبادئ التعليم هي مبادئ الوجود، ومبادئ الوجود أربعة 
هي المادة والصورة والفاعل والغاية. أما العلوم المكتسبة بالفحص والاستنباط أو 

                         (.1) « بالتعلم والتعليم فهي علم التعاليم والعلم الطبيعي والعلم الإلهي والعلم المدني

؛ في الجانب النظري إلى التطبيق العملي لنظريته في تقسيم العلومالفارابي يسعى 
العلوم  ووالذي تمثل في  تقسيمه للعلوم إلى قسمين كبيرين هما: العلوم النظرية 

)إحصاء العلوم( أما الجانب التطبيقي فقد تجسد في كتابه . العملية والفلسفة المدنية
أن نُحصي العلوم » يقول في مقدمته إن الهدف الرئيس من هذا التصنيف هو الذي

له  المشهورة علم ا علم ا ونعرف جُمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وأجزاء كل ما
ونجعله في خمسة فصول: الأول  ،وجمل ما في كل واحد من أجزائه ،جزاءمنها أ

وأجزائه، والثالث في علوم  في علم اللسان وأجزائه، والثاني في علم المنطق
التعاليم... والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه وفي العلم الإلهي وأجزائه، والخامس 

حاول الفارابي في كتابه   (2)«في العلم المدني وأجزائه وفي علم الفقه وعلم الكلام
                                                 

 .8ص، 1995قدمه: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: الأولى، ، الفارابي، تحصيل السعادة - 1
 .7، ص1991الفارابي، إحصاء العلوم، مركز الإنماء العربي، بيروت، ط: بدون،  - 2
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، وفضيله موأجزاء أو فروع هذه العل ،توضيح كل علم على حدا)إحصاء العلوم( 
افع كل علم من هذه العلوم. وبناء على هذا التقسيم يكون الإنسان على اطلاع ومن

وسعي  وأوهن وأضعف. ، وأي هاها أفضل وأتقن وأقوىومعرفة وبصيرة بالعلوم أي  
ا  فهو في نظره يساعدنا  ؛إلى توضيح الفوائد المنهجية من وراء هذا التصنيفأيض 

على –علم من أجزاء وجملة كل جزء وما لكل »      في معرفة كل علم من العلوم
تبلور منهج التصنيف في أي علم منها، بمعرفة موضع العلم المراد من خريطة 
العلوم، ومعرفة خريطة الفارابي المقترحة لأجزاء هذا العلم، وجملة كل جزء بما 
يمكن معه من تعديله بالإضافة والحذف، بحيث يأتي العمل شاملا  ومحيط ا بأجزاء 

إلى خمسة فصول تحتوى على الفارابي إحصاء العلوم قسم   إذن (1)«ملتهاالعلم وج
وضع نواة لتصنيف العلوم بين »  ثمانية علوم أساسية ويعتبر بذلك أول من 

                                              وهذه التقسيمات جاءت على النحو التالي: ( 2) «المسلمين في عصره

 حظ أن الفارابي في كتابه "احصاء العلوم" يخصص فصلا  نلا: علم اللسان-1
 ،والنحو ،اللغة :وهي العلوم الخاصة باللغة مثل ،للحديث عن علوم اللسان كاملا  

إما ليحاط  »معد ةويرى أن هذه العلوم تعتبر ، والقراءة، والكتابة ،والشعر ،والصرف
و يشذ عنها ما هو بها ما هو من تلك الصناعة لئلا يدخل فيها ما ليس منها أ

                                                 
 ص233عصام الزفتاوي، مرجع سبق ذكره،  - 1
اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، المجلد: الثاني، دار عويدات، بيروت،  محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة - 2

 . 381، ص2000ط: الأولى، 
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ما ليمتحن بها ما  ما ليس بها تعلم  لا يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط،منها، وا  وا 
                                                        (1)« ما تحتوي عليه الصناعة وحفظها

 هإن، بل العباراتم يلتصحيح ألفاظ وتقو يعتبر علم اللسان من أهم العلوم المستخدمة 
ا يبحث هذا العلم المنطق و لا يمكن الاستغناء عنه في دراسة  في الألفاظ من أيض 

                                                                           وفي قوانين تلك الألفاظ. ،حيث دلالتها

 علم المنطق:-2 

 ، والحكمة ،والجدل ،رهانوالب ،والقياس، والعبارة ،في المقولاتهذا العلم يبحث  
أعطى الفارابي للمنطق مكانة بارزة في تصنيفه و أعلي من وقد  والشعر. ،والخطابة

فيلسوف ا من » وقد لا نجد  ،وقدمه على سائر العلوم النظرية والعلوم العملية ،شأنه
اهتم بالمنطق قدر اهتمام الفارابي، أو على الأقل كان فلاسفة  مسلمينفلاسفة ال
الذين عاشوا بعده متأثرين بكتاباته في مجال المنطق ومستفيدين منها إلى  مالإسلا

.  ويؤكد الفارابي على ضرورة  مراعاة قوانين المنطق لأنها  (2) «أقصى درجة 
 الوقوع في الخطأ، فالمنطق يعتبر في نظره أهم العلوم.                             تعصمنا من 

                                                 
 .9صمصدر سبق ذكره، ، الفارابي، إحصاء العلوم - 1
 .147، 146عاطف العراقي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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تعطي بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوم  »المنطق يقول الفارابي إن صناعة 
العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط 

 .                                                   (1)«فيه من المعقولات ، والقوانين التي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل

أول أجناس  »قول الفارابي بخصوص هذا العلم إنه ::(2)علم التعاليم-3 
الموجودات التي ينظر فيها ما كان أسهل على الإنسان وأحرى أن لا تقع فيه حَي رَة 
واضطراب الذهن؛ وهو الأعداد والأعظام. والعلم المشتمل على جنس الأعداد 

أجزاء عظمى  إلى سبعةعلم التعاليم يقسم الفارابي ، (3)«والأعظام هو علم التعاليم
وعلم النجوم بقسميه  ،وعلم المناظر "البصريات" ،وعلم الهندسة ،هي: علم العدد
 ،أي التنجيم، وعلم النجوم التعليمي أي علم الفلك، وعلم الموسيقى ""أحكام النجوم
 ،وعلم الحيل )الميكانيك( بفروعه التي منها الحيل العددية كالجبر ،وعلم الأثقال

       ناعة البناء، والحيل المناظرية كصناعة المرايا وخصائصها.والحيل الهندسية كص

في الأجسام الطبيعية وفي  »يقول الفارابي ينظر العلم الطبيعي  :علم الطبيعيال -4
الأغراض التي قوامها في هذه الأجسام، ويعرف الأشياء التي عنها والتي بها 

                                                 
 .13صمصدر سبق ذكره، ، الفارابي، إحصاء العلوم - 1
يم ترجمة كلمة )ماثيماثيك(نسبة إلى )ماثيما( في اليونانية ومعناها التعليم أصلا ( وقد كانت التعال» علم التعاليم - 2

مرجع ينظر: محمد عبد الرحمن مرحبا، لمعرفة المزيد: « تسمى الرياضيات عند مفكري العرب ب)علوم التعاليم( 
 .382، صسبق ذكره

 .35صمصدر سبق ذكره، ، الفارابي، تحصيل السعادة - 3
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هذا العلم  هتمي(1)«اوالتي لها توجد هذه الأجسام والأعراض التي قوامها فيه
 ،والمركبة من الاسطقسات وأعراضها ،الأجسام الطبيعية البسيطة بدراسة
 ،وفسادها وما تشترك فيه كلها كما ينشأ في الأجسام الصناعية ،وكونها

                                                             والنفس) أو قوى النفس(. ،والحيوان ،والنبات ،والأجسام المعدنية

الموجودات  »قول الفارابي يختص العلم الإلهي أولا  بفحص: يالعلم اللهي-5
.. الثاني: يفحص فيه عن مبادئ ء التي تعرض لها بما هي موجودات.والأشيا

البراهين في العلوم النظرية الجزئية، وهي التي ينفرد كل علم منها بالنظر في موجود 
ص فيه عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا في خاص... والجزء الثالث: يفح

يركز على  الأول:ينقسم هذا العلم عند الفارابي إلى ثلاثة أقسام:  (2)«أجسام
الموجودات بما هي موجودات، أما القسم الثاني فيختص بالبرهنة على العلوم 

د لا يمكن أن تكون أجسام ا ولا توجعن الموجودات التي والثالث: يبحث  الجزئية،
بالبرهنة على وجود  في أجسام. ومن ضمن اهتمامات الفارابي بهذا العلم اهتمامه 

 الإسلام ا من فلاسفةعد فيلسوف  لأنه يُ  ؛وهنا قد برزت الثقافة الدينية الإسلامية .الله
                                                                   وقبل كل شيء. أولا  

 :مدنيالعلم ال -6 

                                                 
 .32ص مصدر سبق ذكره، ،الفارابي، إحصاء العلوم - 1
 .36، ص مصدر سبق ذكره ،الفارابي، إحصاء العلوم - 2
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هو علم الأشياء التي بها أهل المدن بالاجتماع  »يعرف الفارابي العلم المدني قائلا  
د بالفطرة ويضم هذا العلم الأخلاق . (1)«ينال السعادة كل واحد  بمقدار ما له أعُِّ

جزء أو قسم ا من العلم المدني يهتم »  عد الأخلاق في نظر  الفارابيتُ والسياسة؛ و 
حصاء الأفعالبتعريف السعادة، و  وغير  ،وتميز الفاضل منها ،والأخلاق ،والسير ،ا 

بيان الشروط التي ينبغي » أما علم السياسة فيهتم بجوانب كثيرة منها  (2) «الفاضل
كون دولا  فاضلة وبحيث تستمر في البقاء، كما تأن تتوافر في المدن والدول لكي 

 . (3) «والمدن غير الفاضلة ،ين المدن الفاضلةببين الفرق 

 ،يتبين لنا من هذه النصوص أن العلم المدني يختص بالبحث عن أصناف الأفعال
والشيم التي عنها إنما تكون  ،والسجايا ،والأخلاق ،وعن الملكات ،والسنن الإرادية
وكيف ينبغي أن تكون موجودة  ،وعن الغايات التي لأجلها إنما تفعل ،تلك الأفعال
ت التي لأجلها إنما تفعل الأفعال وتُستعمل السنن ويميز بين الغايا ،في الإنسان

 ،وتمييز ما بين الحقيقي منها ،جزء يشتمل على تعريف السعادة ن:أهذا العلم جز لو 
وجزء يشتمل على وجه ،والشيم الإرادية الكلية  ،وهي احصاء الأفعال ،والمظنون به
 والأفعال الفاضلة في المدن والأمم. ،والسير ،ترتيب الشيم

                                                 
 .46مرجع سبق ذكره، ص، الفارابي، تحصيل السعادة - 1
 .148عاطف العراقي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .148عاطف العراقي، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
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الفحص عن الغاية في وجود الإنسان وهي الكمال. ثم  »موضوع هذا العلم هوإذن 
  (1)«الفحص عن الوسائل التي ينال به ذلك الكمال وهي الخيرات والفضائل

يقتدر الإنسان » أما بالنسبة لعلم الفقه فهو في نظر الفارابي علمعلم الفقه:  -7 
شريعة بتحديده على الأشياء يصرح واضع ال لممما   ط تقدير شيءيستنب على أن 

حكم يستنبط تقدير  وما بهيعتبر هذا العلم و  (2) «التي صرح فيها بالتحديد والتقدير
شيء مما لم يصرح به واضع الشريعة بقياسه على الأشياء التي صرح فيها 

 وأن يتحرى تصحيح ذلك حسب غرض واضع الشريعة.  ،بالتحديد والتقدير

لية لا العلوم النظرية؛ و يعرفه مضمن العلوم الع هو علم من: علم الكلام  -8
ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة » هو  قائلا  الفارابي 

يهتم هذا العلم و  ،التي صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل
ل من يخالف هذه بالدفاع عن الآراء والأفعال المتعلقة بالدين الإسلامي وتكذيب ك

وينقسم هذا العلم في نظر الفارابي إلى قسمين؛ قسم يتعلق بالآراء  ،الآراء والأفعال
الإلهية، والقسم الآخر يتعلق بالأفعال الإلهية. وتكذيب كل من يخالف هذه الآراء 

                                      والأفعال.  

                      أهمية تصنيف العلوم عند الفارابي
                                                 

 .46بق ذكره، صمصدر س، الفارابي، تحصيل السعادة - 1
 .40مصدر سبق ذكره ، ص، الفارابي، إحصاء العلوم - 2
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إن إحساس الفارابي بجدة هذا التصنيف وأهميته هو الذي جعله يفيض في بيان     
يعتبر تصنيف العلوم  الوجه الأول: منافعه، وقد عدد لذلك وجوه ا خمسة هي :

ضروري ا لمن أراد التعرف أو تعلم أي علم من العلوم، ويعد خير ممثل لتوضيح 
أو تحصيله؛ إذ أنه بمثابة الخارطة المعرفية المتكاملة الفائدة المرجوة من تعليمه 

ومزايا هذا ، ومضمونه أو موضوعه ،التي تبين للقارئ أو المتعلم  حدود هذا العلم
يتعلم علم ا من »  راد الإنسان أنأيقول الفارابي بهذا الخصوص إذا  ،العلم وعيوبه

ينظر، وأي شيء سيفيد علم على ماذا يقدم، وفي ماذا  ،نظر فيههذه العلوم و يُ 
بنظره، وما غناء ذلك، وأي فضيلة تنال به، ليكون لإقدامه على ما يقدم عليه من 

 . (1)«العلوم على معرفة وبصيرة، لا على عمى  وغرر

عد تصنيف العلوم بمثابة لوحة فنية متكاملة الالوان تضم جميع يُ  الوجه الثاني:
خر حتى تتضح له قيمة كل ل علم بالآطالب العلم أن يقارن ك تمكنأنواع العلوم؛ 

يوب والمميزات لكل علم من المقارنة هي التي توضح العوهذه علم من بين العلوم 
يقدر الإنسان على أن يقايس بين العلوم، فيعلم أيها » يقول الفارابي و ، العلوم

 . (2)«أفضل، وأيها أنفع، وأيها أتقن وأوثق وأقوى، وأيها أوهن وأوهي وأضعف

                                                 
 .7ص مصدر سبق ذكره، الفارابي، إحصاء العلوم، - 1
 .7، ص مصدر سبق ذكره الفارابي، إحصاء العلوم، - 2
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نه عن طريق التصنيف نحدد أوثق المشتغلين بهذا أيوضح الفارابي  الثالث: الوجه
 هم بدرجة هذا العلم دون غيره.منكل واحد ل الشمولالعلم، ونتعرف على مقدار 

ا في  يقول الفارابيف تكشيف من ادعى البصر بعلم من هذه »  وينتفع به أيض 
جملة ما فيه، وبإحصاء العلوم، ولم يكن كذلك: فإنه إذا طولب بالإخبار عن 

أجزائه. وبحمل ما في كل جزء منه، فلم يضطلع به تبين كذب دعواه، وتكشف 
 . (1)«تمويهه

عن طريق التصنيف يمكن أن نستنتج  أفضل العلوم و أحسنها؛  :الوجه الرابع
من يحسن علم ا في»  ويبين ذلك قائلا  ونتعرف على أجزاء كل علم من هذه العلوم 

أي أن الاختبار  (2)«ميعه أو بعض أجزائه وكم مقدار ما يحسنهمنها هل يحسن ج
إذا كان في الوجه الثالث كمي ا يقيس المقدار، فهو هنا كيفي، يتعلق بمدى الإجادة 

 فيما حصله العالم من علم.

يشير الفارابي إلى صنفين يمكن أن ينتفعا بتصنيف العلوم أو  :الوجه الخامس
 (3)«متقن الذي قصده أن يشدو جمل ما في كل علمالمتأدب ال» -1إحصائها وهما:

يمكن القول بأن الصنف الأول يسعى إلى تحصيل المعرفة ويحاول الإلمام  و

                                                 
 .7، صنفسه المصدر  - 1
 .7، ص نفسه المصدر  - 2
 .7، ص نفسه المصدر  - 3
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 (اسم الأديب)نطبق عليه اسم )المثقف( ويقابله ابجميع جوانبها الرئيسية، وهو ما 
 على اعتبار أن الأدب هو الأخذ من كل فن بطرف. 

أما الصنف الثاني   ، (1)«أهل العلم ليظن به أنه منهمومن أحب أن يتشبه ب»  -2 
عون العلم وهم في حقيقة الأمر فيقصد الفارابي هنا ) أدعياء العلم( أي الذين يد  

 ليسوا بعلماء. 

حصائها صفوة القول:  انطلق الفارابي في محاولته التي قدمها في تصنيف العلوم وا 
البعض يرى إنها فالمنهج العلمي، من إدراكه لأهمية التصنيف وصلته الوثيقة ب

والتطبيقي كما النظري  :وذلك استناد ا لاحتوائها على الجانبين ؛ترقى لدرجة نظرية
نما ضم  ،في تصنيفه ليس مقتصرا  على العلوم الفلسفية فقط ونلاحظ أشرنا،  وا 

جميع معارف عصره سواء اللغوية أو الشرعية، فالطابع العام لفلسفته هو الطابع 
بشتى العلوم والمعارف المتصلة بالله  لا يخلو باب واحد من اهتمامهإذ  مللشاا

                                   وكل ما يتعلق به. ،الإنسانوالعالم و 

تصنيف الفارابي ذو قيمة معرفية جمة فهو يدل على ثقافته الغزيرة التي  لهذا يُعد
وطابعه بالأخص الأرسطي عبرت عن ثمرة اطلاعه على التراث اليوناني و 

 ،للمعرفة والعلم افد  افكري يمثل ر النتاج الإومن المؤكد أن الإسلامي الذي يدين به؛ 

                                                 
 .7، ص سبق ذكره مصدر الفارابي، إحصاء العلوم، 1
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بمثابة مفخرة   للتراث الإسلامي في وهو  (إحصاء العلومفي )الفارابي  قد بينهو 
وقد  ،مجال التصنيف؛ إذ أنه يعتبر وثيقة معرفية قيمة عبرت عن روح ذلك العصر

                                                                      الكتاب وترجم إلى أكثر من لغة وأصبحت له شهرة بالغة وأهمية كبيرة.نقل هذا 

  تصنيف العلوم عند ابن سينا-ثانيًا  

على الرغم من التوسع المعرفي لابن سينا إلا أنه لم يخرج عن منحى أستاذه 
صنيف العلوم إلا بالقدر الذي زاد به بعض المعارف الفقهية من الفارابي في مجال ت

خلال التأثر الاجتماعي والثقافي الإسلامي في عصره أو تأثره بالمعارف الطبية 
 والنفسية التي مارسها في ذلك العصر.

» تصنيف العلوم في العديد من المواضع وفي عد ة كتب فهوبابن سينا حيث اهتم 
بل كان هذا التصنيف يختلف باختلاف  ؛حدا لها في جميع كتبهلم يلتزم تصنيف ا وا
 .(.1) «ونمو استقلاله الذاتي ،تجربته الفلسفية

ابن سينا يستند في إن  ها؟كيف صنفو ؟ عنده العلومتصنيف فما المقصود ب 
صناعة يستفد منها الإنسان تحصيل ما »بأنها  :تصنيفه للعلوم على تعريفه للحكمة

وما عليه الواجب، ومما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف  ،في نفسه عليه الوجود كله
بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالم ا معقولا  مضاهي ا للعالم الموجود، وتستعد للسعادة 

                                                 
 . 483محمد عبد الرحمن مرحبا، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 ويقسم الحكمة إلى قسمين هما: (1)«القصوى بالآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية
القوة النظرية من النفس  فيها استكمال» هي التي  تطلب: الحكمة النظرية -1

بِّحصول العقل بالفعل، وذلك بحصول العلم التصوري والتصديقي بأمور ليست هي 
هي بأنها أعمالنا وأحوالنا، فتكون الغاية فيها حصول رأي واعتقاد ليس رأي ا واعتقاد ا 

                                                                                        .(2)«في كيفية عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل

وهي عبارة عن أشياء ليست  ،يبين ابن سينا أن الحكمة النظرية غايتها الحق
و  لتعليمية،و ا ة،موجودة باختيارنا. و يقسمها إلى ثلاثة أقسام هي: الطبيعي

اتصال أو انفصال طبق ا لدرجة » وهي مرتبة من الأدنى إلى الأعلى ة،الإلهي
موضوع كل علم عن المادة، فكلما كان موضوع العلم مجردا  عن المادة كان أعلى 

                      .      ( 3)«من غيره من العلوم

الأجسام من جهة ما هي متحركة وساكنة، وبحثها »  يتمثل موضوعها :الطبيعية-أ
  .(4)«عن العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهة

                                                 

 .118، ص2000: الرابعة ،طمحمد على أبو ريان، الفلسفة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  - 1
يرية، القاهرة، ط: الشفاء)الإلهيات( ، ت: الأب قنواتى، سعيد زايد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأم ،ابن سينا - 2

 .4، 3ص ، 1960الأولى، 
 .157ص مرجع سبق ذكره،عاطف العراقي،  -  3
 .4الشفاء، مصدر سبق ذكره، ص، ابن سينا - 4
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الأمور لا » وقوام ا. وهذهث هذا العلم  في الأمور المخالطة للمادة المبي نة حدًّا ويبح
بل في مادة ما معينة مهيأة لها مثل "الإنساني ة"  ؛يمكن أن توجد في أي ة مادة اتفقت

                                   .(1)«في العظم، فلا تصلحان لأي ة مادة كانت غير مادتهما  العظمي ةفي الإنسان، و 

 ،وعلم الموسيقي ،وعلم الهيئة ،وعلم الهندسة ،علم العدد :مل علىتشتو : تعليميةال -ب  
ما » موضوعها ، ووكل علم يتفرع إلى مجموعة إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات، وا 

ها ما هو ذو كم. والمبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هو كم. ولا يؤخذ في خدود
  (.2)«نوع مادة، ولا قوة حركة

المفارقة للمادة بالقوام والحد ... أن الإلهي هو الذي »  تبحث عن الأمور اللهية: -ج    
يبحث فيه عن الأسباب الأولى للوجود الطبيعي والتعليمي وما يتعلق بهما، وعن مسبب 

                                                                    .(3)«الأسباب ومبدأ المبادئ وهو الإله تعالى جده

استكمال القوة النظرية » أولا  هي الغاية الرئيسية للحكمة العملية إنلحكمة العملية:ا-2 
بحصول العلم التصوري والتصديقي بأمور هي هي بأنها أعمالنا، ليحصل منها ثاني ا 

                                                 
، 1993حنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، الجزء: الثاني، دار الجيل، بيروت، ط:الثالثة،  - 1

 .164ص  ، 94ص
 .4بق ذكره، صمصدر س، ابن سينا - 2
 .4المصدر نفسه، ص - 3
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الأخلاق "»  العملية حسب ابن سينا فيالحكمة تمثل و« استكمال القوة العملية بالأخلاق
                                                                               .(2)«(1)"وعلم  تدبير المنزل وعلم السياسة

العلم الطبيعي في مرتبة  : يقسم ابن سينا الحكمة النظرية إلى ثلاثة أقسام يأتيإذن
ضي في مرتبة وسطى، ثم في الأعلى يأتي العلم الإلهي، ويليها العلم الريا ،أدنى

من قبله فلم يزد عليه شيئ ا ينبئنا  فارابيويمكن القول بأن ابن سينا قد تبنى تقسم ال
فكل ما أورده في تقسيم العلوم لا يزيد شيئ ا يذكر عم ا وضعه » بالابتكار أو التجديد

                          .( 3) «الفارابي في إحصاء العلوم

 خاتمةال

، مجال تصنيف العلومفي  الفارابي وابن سيناالإسهامات التي قدمها  تبين لنا من خلال
لعل النتائج، من  ويمكن استخلاص جملة ، المجال اأنهم قد تركوا الأثر الواضح في هذ

 الآتي:  أهمها

                                                 
يعلم  كيفية ما يجب أن يكون عليه الإنسان في نفسه وأحواله »علم الأخلاق  تتمثل الحكمة العملية في التالي: - 1

يعلم  كيف ينبغي على الإنسان أن يسلك مع غيره سلوك ا  » تدبير المنزل: و «حتي يكون سعيد ا في دنياه وفي أخرته
يعل م كيف ينبغي على الإنسان أن يسلك مع غيره سلوك ا كلي ا يكون في »تدبير المدينة: و  «في المنزلجزئي ا يكون 

لمعرفة المزيد: ينظر  «يسن الشرائع العامة التي تقن ن تدبير المنزل وتدبير المدينة معا  » هو الذي النبي:  و «المدينة
                                                                            .    165، ص حنا الفاخوري، خليل الجر، مرجع سبق ذكره

 .165، صالمرجع نفسه - 2
 .183، ص1974ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ت: كمال اليازجي، بيروت، ط:بدون،  - 3
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إثراء المعرفة إن تصنيف العلوم عند الفارابي وابن سينا كانت مرآة تعكس دورهم في -1
البشرية في زمانهم. ومعنى ذلك أن المناهج الإسلامية قد بلغت مالم تبلغه من قبل، وأنها 

 كانت تمهيد ا حقيقي ا للكثير من علوم المدارس الحديثة.

 مجال تصنيف العلوم؛في  هالبناء و الإيجابي دورهمكان لهم  الفارابي وابن سيناإن  -2
العلوم تصنيف فيها، وكانوا معبرين من خلال اهتمامهم بوضعوا بصماتهم البارزة حيث 

عن عقلياتهم العلمية الدقيقة، مبينين لنا أن الحضارة الإسلامية تستند في جانب من 
جوانبها على جميع العلوم بمختلف فروعها، وكيف كانوا حريصين على إعطاء كل علم 

 وبيان أهميته ومنفعته  بين العلوم الأخرى . ،حقه

عن غيره من التصنيفات هو  العلوم عند الفارابي وابن سيناما يميز تصنيف أن  -3
 داخلية من البيئة الإسلامية.اعتمادهم على مصادر 

لعلوم من وظيفته الفلسفية التي هي الاحاطة بجميع ل هالفيلسوف في تصنيف نطلقي -4
سواء كان هذا المعارف ومحاولة ردها إلى أساس وهدف واحد قد تفرعت منه وتعود إليه؛ 

الاساس الإنسان أم الكون؛ وبما أن الفلسفة تهتم بالتفكير العلمي ولا تختلف عن العلم في 
لوصول للقاعدة العامة والمشتركة بين جميع العلوم فهدفها الأساسي هو اهذا لمجال بحثها 

 .والتي تتفرع منها كل العلوم
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ن صور التفاعل الفكري والمعرفي إن  التماثل في الأفكار والمناهج يعبر عن صورة م -5
بين الحضارات والثقافات، و الإضافة الإبداعية في تصنيف الفارابي وابن سينا تنبئ عن 

 فلسفة جديدة، وثقافة أصيلة أضافت قيمة معرفية للحضارة العربية الإسلامية. 

 ه   كتاب ويعد ،عد تصنيف الفارابي ذو قيمة معرفية جمة فهو يدل على ثقافته الغزيرةيُ  -6
بمثابة مفخرة  للتراث الإسلامي في مجال التصنيف؛ إذ أنه يعتبر وثيقة  (إحصاء العلوم)

 ،وقد نقل هذا الكتاب وترجم إلى أكثر من لغة ،مة عبرت عن روح ذلك العصرمعرفية قي  
    وأصبحت له شهرة بالغة وأهمية كبيرة.

إلا أنه قد العديد من المجالات؛  في لهعلى الرغم من التوسع المعرفي فابن سينا أما -7
المعارف  . باستثناءلم يزد عليه شيئ ا ينبئنا بالابتكار أو التجديدو  فارابيتبنى تقسم ال

من خلال التأثر الاجتماعي  رالطبية والنفسية التي مارسها في ذلك العص، و الفقهية
  .والثقافي الإسلامي في عصره

 قائمة المصادر والمراجع

 .1،2003ط: الخامس، دار الحديث، القاهرة، لسان العرب، المجلد ابن منظور، -1

 .1991الفارابي، إحصاء العلوم، مركز الإنماء العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، -2 

الفارابي، آراء أهل المدينة الفاصلة، ترجمة: على عبد الواحد وافي، نهضة مصر،  -3
 .)د.ط.ت(القاهرة،
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قدمه: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ، الفارابي، تحصيل السعادة -4
 .1995الطبعة: الأولى، 

جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المجلد: الأول، دار الكتاب اللبناني والمصري،  -5
 القاهرة، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون.                                                       -بيروت

ري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، الجزء: الثاني، دار الجيل، بيروت، حنا الفاخو  -6
 .1993الطبعة: الثالثة، 

 .1985بدون،  طحامد طاهر، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية، دار هجر، القاهرة،  -7
عاطف العراقي، الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل، دار الرشاد، القاهرة، الطبعة: -8
 . 1999ثانية، ال
عباس محمد حسن سليمان، تصنيف العلوم بين نصير الدين الطوسي وناصر الدين -9

 .                            1996البيضاوي، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
عبد اللطيف العبد، دراسات في الفكر الإسلامي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، -10

 .1977ة: بدون، الطبع
عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، -11

 .2000الطبعة: الثالثة، 
 .2004: ط دمصر، وزارة التربية والتعليم، طالوجيز،  مجمع اللغة العربية، المعجم -12
 .1974: بدون، طماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، كمال اليازجي، بيروت، -13
 طرفة الجامعية، الإسكندرية، محمد على أبو ريان، الفلسفة ومباحثها، دار المع-14

 .2000الرابعة ،
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محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، المجلد: -15
 .2000الثاني، دار عويدات، بيروت، الطبعة: الأولى، 

 الرسائل العلمية:

م الدين الزفتاوي، مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية، رسالة ماجستير، عصا -16
 .2009جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الفلسفة الإسلامية، 

محمد بن إسماعيل، ترتيب العلوم لمحمد بن أبي بكر المرعشي، رسالة ماجستير،  -17
 .1985المعلومات، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب، قسم المكتبات و 

 المجلات العلمية:
حامد طاهر، نظرية تصنيف العلوم عند الفارابي، حولية كلية الشريعة والدراسات  -18
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 آثار أيام العرب على حياتهم                      

 عبد السلام عبد الحميد أبو القاسمد.                                    

 المقـدمــة 
ن اصطلاحا  أيام العرب مرحلة مهمة من تاريخ و رخل الحروب التي أطلق عليها المؤ تمث

العرب قبل الاسلام، إذ أنها توضح العلاقات القائمة بين القبائل العربية أنداك، فضلا  عن 
أنها حددت وبدقة جوانب حياتهم وما اشتملت عليه من معتقدات وعادات وتقاليد وأنظمة 

ن واقعهم، علاوة على ذلك فإنها سياسية واقتصادية، وتعد أيام العرب مرآة صادقة تبي
وضحت طبقات المجتمع العربي قبل الإسلام، وهذا يتبين من خلال دور كلا  منهم في 
تلك الحروب، فالمقاتل يحارب بسيفه ورمحه، والشاعر يشارك بقصائده بالحماسة والفخر 

ائر الدور بالقبيلة، وتارة أخرى بالهجاء، يضاف إلى ذلك فإن لزعماء القبائل ورؤساء العش
 الكبير في تلك الحروب، حيث تميز بعضهم بالراي الصائب والشجاعة والحكمة والإقدام.

وعلى الرغم من الخطر الكبير الذي تعرض له العرب نتيجة لتلك الحروب وما نتج عنها 
من آثار سلبية في شتى مجالات الحياة لديهم، إلا أنها تميزت بمحافظتهم على تقاليدهم 

جارة المظلوم وغيرها. وعاداتهم من  كرم وشجاعة وا 
وأيــام العــرب كثيــرة ولــم يصـــل لنــا مــن أخبارهــا إلا  القليــل، وفـــي معظمهــا غيــر مرتبــة وفقـــا  
لوقوعها وتسلسلها زمنيا ، وفي مجملها لها آثار هامة في حياة القبائل العربيـة قبـل الاسـلام، 

لمضـرية واليمنيـة ضـنا  مـنهم أنهـا كما مثلث ايـام العـرب صـورة للنـزاع القـائم بـين العصـبتين ا
 الطريق الوحيد للسيطرة وأخذ الحق.
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ولعــل هـــذه الدراســة تخـــتص بتتبــع الحـــروب التــي قامـــت بــين القبائـــل العدنانيــة والقحطانيـــة، 
وكــذلك الحــروب بــين القبائــل العدنانيــة فيمــا بينهــا، ومــا نــتج عنهــا فــي محاولــة لتوضــيح تلــك 

 الحقبة من تاريخ العرب القديم.
 باب اختيار الموضوع:أس
 دراسة حلقة من حلقات التاريخ العربي القديم. .1
 معرفة أحوال العرب خلال فترة أيام العرب. .2
 توضيح أسباب قيام الحروب بين القبائل العربية. .3
 محاولة إضافة لبنة في دراسة أيام العرب. .4

 أهداف الدراسة:
 التعريف بأيام العرب. .1
 يام.محاولة تحديد الزمن الفعلي لتلك الأ .2
 إبرار الدور السلبي لتلك الحروب. .3
 الوصول إلى نتائج تخص تلك الحروب. .4
الوصــول بالقــارئ إلــى جمــع شــتات أخبــار تلــك الحــروب وتنقيتهــا مــن الأســاطير التــي  .5

 علقت بها.

 اتبــع الباحــث طريقــة الســرد التــاريخي والتحليــل فــي بعــض الأمــاكن كلمــا منهجيــة الدراســة:
 أمكن ذلك.

والبحــث فــي هــذا الموضــوع فقــد تــم تقســيمه إلــى مباحــث وهــي علــى النحــو  وتبســيطا  للدراســة
 الآتي:
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ــام العــرب وأصــل التســمية، أمــا  المبحــث الأول ــانيويحتــوي علــى المقصــود بأي  المبحــث الث
عــن أنــواع أيــام العــرب، ويــتكلم  المبحــث الثالــثفيتنــاول أســباب قيــام أيــام العــرب، ويتحــدث 

فيشـتمل  المبحـث الخـامسالسياسـية والاقتصـادية، أمـا  عن آثـار ايـام العـرب المبحث الرابع
 على آثار ايام العرب الاجتماعية والدينية والثقافية.

 المبحث الأول: المقصود بأيام العرب

نمــــا أطلقــــه المؤرخــــون علــــى الوقــــائع  إن مصــــطلح أيــــام العــــرب لــــم يــــأت عبثــــا ، وا 
 .(1)بكل مراحله ()والمعارك التي قامت بين قبائل العرب خلال العصر الجاهلي

وهــي معــارك كانــت بــين العــرب القحطانيــة والعدنانيــة، أو بــين القبائــل نفســها، كمــا 
أنها تمثل المجتمع العربي الـذي يـرى الـبعض أنـه قـائم علـى الانتمـاء للقبيلـة والاعتـزاز بهـا، 

، وقـــد أشـــار (2)فضـــلا  عـــن ارتباطـــه بمجتمـــع مبنـــي علـــى العصـــبية والتجـــانس وعـــدم التنـــوع
العــرب خــلال العصــر الجــاهلي إلــى ذلــك، حيــث وقــف الرجــل العربــي إلــى جانــب  الشــعراء

أخيــه وناصــره دون أن يســأله عــن أســباب تلــك الحــروب، ويتضــح ذلــك مــن خــلال مــا قالــه 
 الشاعر:

 لا يســــــــألون أخــــــــاهم حــــــــين يهــــــــذبهم
 

 (3)فـــي النائبـــات علـــى مـــا قـــال برهانـــا   
 

                                                 

(العصـر الجــاهلي ويقصــد بـه الفتــرة المحــدودة بحـوالي قــرن ونصــف قبـل الاســلام تق ) ريبــا ، وكلمـة الجهــل تعنــي الســفه
 .28والغضب، وهي ضد الحلم والدين، للمزيد ينظر: شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص

 .426( السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، ص1)
ة قبــــل الاســــلام، مؤسســــة حمــــادة للخــــدمات ( نعمــــان محمــــود جبــــران وآخــــرون، دراســــات فــــي تــــاريخ الجزيــــرة العربيــــ2)

 .273م، ص1998الجامعية، الأردن، 
 .273( المرجع نفسه، ص3)
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ت بـين القبائـل العربيـة مـع بعضـها وهنـاك مـن أشـار إلـى أن أيـام العـرب هـي مناوشـات وقعـ
 .(1)البعض، أو بين ملوك جنوب شبه الجزيرة العربية والقبائل المجاورة لدولهم

ـــة خالصـــة تتخللهـــا أشـــعار فـــي الفخـــر والحماســـة  ـــك الأحـــداث عربي ولعـــل مـــادة تل
 والهجاء والإقلال من مكانة وقوة أعدائهم.

ي تلــك الفتــرة، وقــد نهضــت ويمكــن القــول أن تلــك الحــروب تمثــل الــروح العربيــة فــ
بالشخصــية العربيــة مــن حيــاة البــداوة التــي تربــت علــى القســوة والشــدة والصــرامة فــي أمــور 
الحياة إلى تطور المبادئ السـامية، فضـلا  عـن أنهـا مهـدت لهـا اكتسـاب مناقـب منهـا الأنفـة 

مجابهـة والكبرياء، واستمر العرب على تلك الحروب التي تعتمد على المناوشات والغـارات و 
 الأعداء، وهذا أسلوب يختلف عن معارك الجيوش النظامية.

 أسباب أيام العرب:
مــن البــديهي أن الحــروب التــي تقــع فــي أي زمــان ومكــان هــي نتــاج لاخــتلاف فــي 
ــــرؤى أو المعتقــــدات، وكــــذلك تضــــارب المصــــالح الاقتصــــادية، عــــلاوة علــــى الصــــراعات  ال

لقبائـل العربيـة آنـذاك لا تختلـف عـن غيرهـا السياسية، وبذلك فإن الحروب التي وقعـت بـين ا
مـن الحـروب الأخـرى، إلا  فـي بعــض أسـبابها والتـي سيوضـحها البحــث، ولعـل مـن أهـم تلــك 

 الأسباب ما يأتي:

 ـ تغير الظروف المناخية: 1
والتي تتمثل في نقص الأمطـار وقلـة الميـاه، الأمـر الـذي ينـتج عنـه حـدوث جفـاف 

فلما هاجرت بعض القبائـل إلـى منـاطق أخـرى يوجـد بهـا  وموت الأشجار وهجرة الحيوانات،

                                                 

 .341، ص1971، بيروت، 5( جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج1)
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المـاء والكـلاء والخيــرات الكثيـرة، وبعـد أن فرضــت سـيطرتها عليهـا دخلــت فـي صـراعات مــع 
 .(1)القبائل المجاورة لها

 تاوات بصورة تعسفية:لأ ـ جباية ا 2
ة، لقد كانت القبائل العربية القوية تفرض الأتـاوات والضـرائب علـى القبائـل الضـعيف

دونما مراعاة لظروفها التي تـؤثر سـلبا  علـى اقتصـادها، الأمـر الـذي نـتج عنـه قيـام الحـروب 
 .(2)بينهما، واستمرارها لمدة طويلة

 ـ طمع القبائل التي تسكن على الحدود مع الدول الأخرى: 3
إن أطمــاع بعــض القبائــل العربيــة فــي خيــرات القبائــل الأخــرى مــن وســائل العــيش 

والــرزق الــوفير كــان ســببا  رئيســا  فــي حــدوث الصــدام المســلح بــين الطــرفين،  الرغــد والرفاهيــة
وكــذلك قــام أهــل الحضــر ببنــاء الحصــون والقــلاع لمراقبــة أولئــك الغــزاة الأعــراب، بالإضــافة 
إلــى تــوفير الأســلحة، فضــلا  عــن جلــب المرتزقــة والرقيــق لحمــايتهم مــن القبائــل الغازيــة، كمــا 

 .(3)خ تلك القبائل بالمال والهدايا لمنع الأعراب من غزوهمحاولوا شراء ذمم سادات ومشائ

 ـ الأخذ بالثأر: 4
لقد كان العرب ينصرون بعضهم دون النظر إن كان أخاه ظالما  أو مظلومـا ، كمـا 
أن بعض القبائل العربية التي تطلب ثأرا  مـن قبائـل أخـرى سـاهمت فـي إذكـاء الحـروب بـين 

فــاظ علــى مــاء وجههــا ومكانتهــا بــين القبائــل الأخــرى، زد تلــك القبائــل، وذلــك لمحاولتهــا الح

                                                 

 .334، ص5( جواد علي، المفصل تاريخ العرب قبل الاسلام، ج1)
 .125م، ص1994دار الصفوة، بيروت،  ،1( أحمد مغنية، تاريخ العرب القديم، ط2)
 .336( جواد علي، مرجع سابق، ص3)
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على ذلك الثأر الشخصي الـذي يطلـب فيـه الرجـل دم أحـد أهلـه مـن قاتلـه، الأمـر الـذي نـتج 
 .(1)عنه انتشار عادة الأخذ بالثأر بين العرب وقيام الحروب بينهم

 ـ العلاقات بين سادات ورؤساء القبائل العربية: 5
زعمـاء القبائـل العربيـة علـى السـيادة والسـيطرة دورا  مميـزا  فـي  لقد كان للتنافس بـين

اشعال تلك الحروب بينهم أنداك، بالإضافة إلى الزواج والطلاق بـين تلـك الطبقـة كـان سـببا  
، فضــلا  عــن دخــول الحســد نتيجــة تميــز ســيد أو زعــيم قبيلــة عــن (2)فــي قيــام الحــروب بيــنهم

 .(3)بقية السادة الآخرين

 د روح الفرقة والفتن بين العرب:ـ بث اليهو  6
كانت الفتنة ونشر الفرقة بين القبائـل العربيـة هـدف أساسـي لليهـود وديـدانهم، حتـى 
يســـتطيعوا أن يســـيطروا علـــى منـــاحي الحيـــاة آنـــذاك، وحقـــق اليهـــود نجاحـــا  كبيـــرا  فـــي نشـــر 

ب بـين الشائعات والفتن بين العرب في بلادهم، فضلا  عن أنهم ساهموا في دق طبول الحـر 
القبائـل العربيــة أكثـر مــن مـرة فــي ذلـك الوقــت، وبـذلك شــجع اليهـود علــى قيـام تلــك الحــروب 

 .(4)بالمال والسلاح، حتى تبقى لهم الزعامة والسيادة على تلك القبائل

 أقسام أيام العرب:
شملت الحروب التي شنتها القبائل العربية على بعضها أنواع مختلفة، حيـث كانـت 

ي نـــتج عنهـــا ذلـــك القتـــال، فمنهـــا مـــا كـــان حـــروب داخليـــة بـــين القبائـــل حســـب الأســـباب التـــ
                                                 

 .73( محمود عرفة، العرب قبل الاسلام، دار الثقافة العربية، القاهرة، ص1)
، دار صـادر، بيـروت، 1( ابن الأثيـر، عـز الـدين ابـي الحسـن علـي بـن ابـي الكـرم الشـيباني، الكامـل فـي التـاريخ، ج2)

 .668م، ص1965
 .334، ص5د علي، مرجع سابق، ج( جوا3)
 .166( محمد بيومي مهران، الحضارات العربية القديمة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص4)
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القحطانية نفسها، وكذلك الأمر لا يختلـف بالنسـبة للقبائـل العدنانيـة فقـد حـدثت حـروب فيمـا 
 بينها، علاوة على ذلك هناك حروب قامت بين القبائل القحطانية والعدنانية.

 ـ أيام العرب بين القبائل القحطانية: 1
القبائــل القحطانيــة فــي حــروب طاحنــة منهــا مــا طــال وقتــه وأخــرى قصــر، دخلــت 

، وكـذلك فـإن الحـروب          التـي وقعـت (1)ولعل معظمها مـا قـام بـه المنـاذرة والغساسـنة
، وهناك أسباب دعت الخـزرج إلـى قتـال (2)بين الأوس والخزرج تميزت بكثرتها وطول زمنها

دية آنذاك،          أمـا الأوس فكـانوا يتضـايقون الأوس، ومن أهمها مكانة الأوس الاقتصا
مــن مكانــة الخــزرج السياســية، وخاصــة بعــد أن نجــح اليهــود فــي بــث الفــتن والفرقــة بينهمــا، 

 .(3)فضلا  عن مركز الصدارة الذي تمتعت به الخزرج على الأوس

 ـ أيام العرب بين العدنانيين: 2
ولعل أشـهرها حـرب البسـوس التـي  دارت العديد من الحروب بين القبائل العدنانية،
كمــا قامــت حــروب بــين ربيعــة  (4)دارت بــين بكــر وتغلــب، وقــد اســتمرت أربعــة عقــود تقريبــا  

، بل هناك معارك دارت بين قبائـل قـيس نفسـها، ولعـل (5)وتميم، وكانت ما بين قيس وكنانة
 .(6)من أشهرها داحس والغبراء بين عبس وذبيان

                                                 

 م.1952( محمد مبروك نافع، تاريخ العرب )عصر ما قبل الاسلام(، القاهرة، 1)
 .455م، ص1988ندرية، ( محمد بيومي مهران، تاريخ العرب القديم، دار المعرفة الجامعية، الاسك2)
 .662، ص1( ابن الأثير، مصدر سابق، ج3)
 .31، ص1( ابن الأثير، مصدر سابق، ج4)
 .344، ص5( جواد علي، مرجع سابق، ج5)
 .182، ص1( ابن هشام، السيرة النبوية، ج6)
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 ين والعدنانيين:ـ أيام العرب بين القحطاني 3
 كانت هناك عدة معارك بين القبائل القحطانية والعدنانية آنذاك، ومن أهمها 

يوم خزاز وهو من أهم أيام العرب قبل الاسلام، وكان بين معد ومدحج حيـث انتصـرت فيـه 
وكــذلك يــوم الســلان وكــان بــين عــامر مــن جهــة وبنــي ضــبة وتمــيم مــن  (1)معــد علــى مــدحج

يـوم ظهـر الـدهناء، ويـوم خـزار، وغيرهـا مـن الحـروب التـي أرهقـت  جهة أخرى، علاوة علـى
 القبائل العربة وأضعفتها أنداك.

 يام العرب:أآثار 
علــــى الــــرغم مــــن أن تلــــك الحــــروب كــــان بعضــــها عبــــارة عــــن مناوشــــات بســــيطة 
ـــين الأطـــراف  ـــة ب ـــدة انتهـــت جلهـــا بصـــلح ودفـــع الدي ـــبعض الآخـــر اســـتمرت ســـنوات عدي وال

، حيـث (2)ثارها على المجتمع العربي قبل الاسلام كانـت واضـحة المعـالمالمتنازعة، إلا  أن آ
ـــةأنهـــا شـــملت معظـــم جوانـــب الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادي ـــة والدينيـــة والفكري ، ة والاجتماعي

ــا ، الأمــر  فضــلا  عــن صــعوبة تقســيم تلــك الأيــام علــى أســاس تــاريخي، ويمكــن ترتيبهــا طبقي
مــدا  طــويلا  حتــى بعــد نهايتهــا علــى حيــاة العــرب الــذي نــتج عنــه بقــاء آثــار تلــك الحــروب أ

آنـــذاك، ونهضـــت تلـــك الحـــروب بالقبائـــل العربيـــة مـــن حيـــاة البـــداوة التـــي تربـــى فيهـــا الرجـــل 
العربي على الشدة والقسوة إلى الحكمة والمرونة أحيانا  أخرى، كما أنـه اكتسـب مناقـب منهـا 

العــرب آنــذاك هــي الــرابط الــذي تحكــم الأنفــة والكبريــاء، ولعــل عــادة الأخــذ بالثــأر عنــد قبائــل 

                                                 

 .98م، ص1942( محمد أحمد جاد وآخرون، أيام العرب في الجاهلية، دار القاسم، القاهرة، 1)
 .347، ص4واد علي، مرجع سابق، ج( ج2)



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

284 
 

 

 

 

فيها، بل أصبح بمثابة قانون يسير عليه العرب فيما بيـنهم، حتـى وصـل إلـى درجـة القداسـة 
 .(1)الدينية

 ـ الآثار السياسية: 1
لقـــد نـــتج عـــن الحـــروب التـــي دارت بـــين القبائـــل العربيـــة خـــلال فتـــرة قبيـــل الاســـلام 

داث آنــذاك، كمــا أنهــا اســتطاعت بســط ظهــور قبائــل عربيــة قويــة بــرزت علــى مســرح الأحــ
نفوذهــا علــى منــاطق جديــدة خــارج القبيلــة، وعلــى عكــس ذلــك فقــد أدت تلــك الحــروب بــين 
القبائـل المتصــارعة إلــى ضــعف بعـض القبائــل سياســيا  بســبب التسـابق علــى الســيادة، عــلاوة 
علـــى ذلـــك فـــإن تلـــك الحـــروب كانـــت ســـببا  فـــي انتقـــال الحكـــم فـــي بعـــض القبائـــل مـــن أســـرة 

 لأخرى، ومن شخص لآخر أيضا .
فضلا  عن أن بعض القبائل حد دت من يتولى زعامتها وتسيير أمرها أثنـاء الحـرب 
وفق شروط لعل مـن أهمهـا الخبـرة فـي قيـادة الجـيش، ورجاحـة العقـل، وقـوة العصـبية لقبيلتـه 

لغلـب إنمـا ولقـد أشـار ابـن خلـدون إلـى ذلـك بقولـه: "الرئاسـة لا تكـون إلا  بالغلـب، وا (2)وأهله
ولعــل كثــرة الحــروب بــين القبائــل العربيــة ســاهمت فــي إذكــاء العصــبية ، (3)يكــون بالعصــبية"

كما أن الشجاعة أصبحت مؤهلا  أساسي لرجال القبيلة التي عاشت في مجتمـع يغلـب عليـه 
الغارات المتبادلة، فكان على زعيم القبيلة أن يتحصـل علـى النصـر فـي حـروب قبيلتـه علـى 

على ذلك فإن سيد القبيلة أصـبح يمثـل روح القبيلـة إذ ثبـت فـي القتـال انتصـرت  أعدائها، زد
ذا فر  من المعركة أو قتل هربت القبيلة وهزمت أمام أعدائها قبيلته، وا 
(4). 

                                                 

م، 1952، دار السـعادة، القـاهرة، 2( فيليب حتى، تاريخ العرب، عصر مـا قبـل الإسـلام، ت محمـد مبـروك نـافع، ط1)
 .30، ص1ج

، العرب في العصور القديمة، دار المعرفة، الإسكندرية، 2)  .114م، ص1986( لطفي عبد الوهاب بحي 
 .132م، ص1981محمد، مقدمة ابن خلدون، بيروت،  ( ابن خلدون، عبد الرحمن بن3)
 .213( محمد بيومي مهران، الحضارات العربية القديمة، مرجع سابق، ص4)
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كمـــا نـــتج عـــن تلـــك الحـــروب ظهـــور تحالفـــات قويـــة بـــين القبائـــل العربيـــة لمواجهـــة 
الفت مـع قبيلـة كلـب بعـد هزيمتهـا أمـام قبائـل أعدائها الأقوياء، فمثلا  نجد أن قبيلة جديلة تح

ولعــل تلــك التحالفــات فــي أغلبهــا قامــت  (1)الغــوث فــي يــوم اليحــاميم )مــاء علــى طريــق مكــة(
ومـــن بـــين آثـــار أيـــام العـــرب أن ســـيد ، لأخـــذ بالثـــأر مـــن أعـــدائهم الأقويـــاءبســـبب الغـــزو أو ا

ابق، بــل أصــبح ناتجــا  عــن القبيلــة لــم يعــد يحتــاج أن يكــون بالضــرورة ابــن زعــيم القبيلــة الســ
ــة فيــتم اختيــاره زعيمــا   تــوفر صــفات الرئاســة، وربمــا تتــوفر تلــك الشــروط فــي ابــن ســيد القبيل

وفــي هــذا المجــال ذكــر عــامر بــن الطفيــل أنــه ســاد قبيلتــه لتــوفر الصــفات المطلوبــة  (2)لهــا
 لزعامة القبيلة عنده وليس لأنه ابن سيد القبيلة السابق حيث قال:

ـــــــى م أن أســـــــموا بـــــــأم ولا أب  امر عن وراثفما سودتني ع  أب
 

ـــــــي ـــــــي احمـــــــي حماهـــــــا وأتق  ولكن
 

 (3)أذاهـــا وأرمـــي مـــن رماهـــا بمنكـــب 
 

يضــــاف إلــــى ذلــــك فــــإن قــــوة القبيلــــة اصــــبحت تســــتمدها مــــن قــــوة زعيمهــــا، بــــل أنهــــا تتــــأثر 
بشخصـــيته، إذ اســـتطاعت بعـــض القبائـــل العربيـــة اخضـــاع قبائـــل أخـــرى نظـــرا  لقـــوة ســـيدها 

علـــى العكـــس مـــن ذلـــك حيـــث ضـــعفت بعـــض القبائـــل وانهـــارت نتيجـــة لضـــعف وحكمتـــه، و 
كذلك من بين الآثار ظهور أبطـال وزعمـاء داخـل القبائـل العربيـة كـان لهـم  (4)زعيمها آنذاك

دورا  بارزا  في تلك الحروب، وكان من بينهم وائل بن ربيعة )كليب( سيد تغلب، والمنـذر بـن 
حــارث بــن جبلــة ســيد الغساسـنة، وغيرهــا، كمــا نــتج عــن مـاء الســماء ســيد المنــاذرة، وكـذلك ال

                                                 

 .388، ص1( ابن الأثير، مصدر سابق، ج1)
 .179م، ص1959، القاهرة، 2( البلاذري، أنساب الأشراف، ج2)
 .192م، ص1980، 1ج، دار النظافة، بيروت، 4( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ط3)
 .215، ص4( جواد علي، مرجع سابق، ج4)
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تعـــود القبائـــل العربيـــة علـــى الحـــروب باســـتمرار انضـــمامها إلـــى الفـــرس أو الـــروم أثنـــاء قيـــام 
الحــرب بينهمــا، عــلاوة علــى ذلــك فــإن قيــام الحــروب بــين القبائــل العربيــة جعلهــا تنــتهج حيــاة 

، (1)علـى أي عـزوة مـن قبيلـة أخـرى سياسية تقوم علـى الغـزو أو علـى الأقـل الاسـتعداد للـرد
فضــلا  عــن ذلــك فقــد تــم اســتحداث أســلوب جديــد فــي القتــال، حيــث أصــبحت الحــروب التــي 

فـت قامت بين القبائل العربية على المناوشات والغارات ومجابهة الأعـداء بطـرق شـتى، اختل
رت فـي يضـاف إلـى ذلـك فـإن القبائـل العربيـة التـي انتصـ، عن القتال فـي الجيـوش النظاميـة

المعــارك ضــد أعــدائها شــهدت تطــورا  ملحوظــا  فــي وعيهــا واحساســها بنفســها، فمــثلا  نجــد أن 
قبيلة قريش بعد انتصارها في حرب الفجار الثانية علـى هـوازن اسـتقرت وثبتـت أقـدامها بـين 
ــالقوة وبســطوا نفــوذهم علــى القبائــل الأخــرى  العــرب وازداد ســلطانها وجاههــا، فاســتبد أهلهــا ب

لهــم، كمـــا زاد عــدد المستضــعفين الـــذين يعيشــون بــدون حمايـــة، كمــا تغيــر الحـــال  المجــاورة
 .(2)فأصبح الضعيف يعيش في خدمة السادة المنتصرون في تلك الحروب

 ـ الأثر الاقتصادي: 2
لقـد أثـرت الحـروب التــي قامـت بـين القبائــل العربيـة علـى الطــرق التجاريـة فـي شــبه 

وخاصة الطريق البري الـذي تسـلكه القوافـل التجاريـة بـين  الجزيرة العربية وما جاورها آنذاك،
الــيمن والشــام عبــر الطــائف ومكــة ويثــرب، تتخللــه فــروع تتجــه فــي كــل المنــاطق المجـــاورة 

 .(3)لها
عــلاوة علــى ذلــك فقــد نــتج عــن تلــك الحــروب تكــدس ثــروات وأمــلاك عنــد قبائــل، 

لــى نشــاط التجـارة  فــي منــاطق القبائــل المنتصــرة ولعـل ذلــك يرجــع للنهــب والسـلب والغنــائم، وا 

                                                 

 75( محمود عرفة، مرجع سابق، ص1)
 .196م، ص1988، دار السعودية، جدة، 1( حسين مؤنس، تاريخ قريش، ط2)
 .212( جرجي زيدان، العرب قبل الاسلام، دار مكتبة الحكمة، بيروت، ص3)
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ـــة هـــوازن قـــد تعهـــدت محاربـــة تجـــارة قـــريش لإضـــعافها  فـــي تلـــك الحـــروب، فنجـــد مـــثلا  قبيل
اقتصــاديا ، زد علــى ذلــك أن القبائــل العربيــة الضــاربة علــى أطــراف المنــاطق الحضــرية ومــا 
جاورها طمعت في أرزاق وأموال الحضر، وكذلك منافسـتهم لهـا بسـبب تـوفر وسـائل العـيش 

لرغيـــد عنـــدها، بـــل وصـــل الأمـــر بـــبعض القبائـــل أثنـــاء تلـــك الحـــروب لإغـــراء قبائـــل أخـــرى ا
 .(1)بالمال والهدايا ليقفوا إلى جانبهم، أو يتخذوا على الأقل موقف الحياد من المتصارعين

يضــاف إلــى ذلــك فقــد أصــبح المجتمــع العربــي أثنــاء وبعــد تلــك الحــروب فــي خدمــة 
فمــثلا  نجــد أن الخــزرج كــانوا  (2)الزعمــاء والأثريــاء آنــذاكأصــحاب المــال والجــاه مــن الســادة و 

يحــــاولون ســــلب الأوس مكــــانتهم الاقتصــــادية، حيــــث ســــيطر الأوس علــــى منــــاطق أغنــــى 
وقــــد أدت الحــــروب إلــــى عــــدم اســــتقرار القبائــــل العربيــــة  (3)وأخصــــب مــــن أراضــــي الخــــزرج

لاقتصـادية فـي فهاجرت لتبحث عـن منـاطق الكـلأ والمـاء، ونـتج عـن ذلـك تـردي الأوضـاع ا
همـــال  ـــة وا  ـــرة، فضـــلا  عـــن اتـــلاف المحاصـــيل الزراعي ـــك الفت ـــة خـــلال تل ـــرة العربي شـــبه الجزي
الزراعـــة بشـــكل عـــام، كمـــا أن قطـــاع الطـــرق ازداد عـــددهم بســـبب الحـــروب وتمركـــزهم علـــى 
المنافذ والطرق التجارية التي تربط بين مناطق شبه الجزيرة العربية، حيـث يقومـون بـالهجوم 

 .(4)فل التجارية لسلب ونهب ما تحمله تلك القوافل من بضائع وأموالعلى القوا
كمــا تــأثرت التجــارة البريــة بتلــك الحــروب، وذلــك لعــدم وجــود الأمــن والاســتقرار فــي 
المنطقــة، وهــذا الحــال جعــل القبائــل العربيــة تتخــذ حرســا  لحمايــة قوافلهــا التجاريــة مــن قطــاع 

تلــك القبائــل بــدفع الأمــوال الباهظــة لهــم مقابــل  الطــرق، الأمــر الــذي نــتج عنهــا إثقــال كاهــل

                                                 

 .334-333، ص5( جواد علي، مرجع سابق، ج1)
 .196سين مؤنس، مرجع سابق، ص( ح2)
 .260، ص1( ابن الأثير، مصدر سابق، ج3)
 .198( حسين مؤنس، مرجع سابق، ص4)
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كمــا كانــت مــن آثــار أيــام العــرب  (1)حمايتهــا، حتــى تســير فــي مــأمن للأســواق المتجهــة إليهــا
ـــا  للحـــرب معهـــا لعـــدم  ـــل أخـــرى وذلـــك تجنب ـــة لقبائ ـــى دفـــع الجزي ـــل إل اضـــطرار بعـــض القبائ

لحـــروب فـــي بـــلاد مقـــدرتهما علـــى ذلـــك، فضـــلا  عـــن قســـوة الطبيعـــة وشـــظف الحيـــاة وكثـــرة ا
العــرب جعلــت مــن الغــزو والقتــال مــن أهــم المقومــات الاقتصــادية للقبائــل العربيــة خــلال تلــك 

إن الحروب التي وقعت بين قبائل العرب قبل الاسلام تمثل جزءا  من الـوعي لـديهم  (2)الفترة
مـن قبيلـة  بواقعهم في العالم القديم، فمثلا  حرب الفجار الثانية سببها غيرة قبيلة قيس عيلان

قـــريش، وذلـــك نتيجـــة لمـــا وصـــلت إليـــه مـــن ثـــروة وخيـــرات بفضـــل التجـــارة، فاســـتغلت قـــيس 
عــلاوة  (3)عــيلان قيــام حــروب أيــام العــرب لتحقيــق أهــدافها التــي ســعت إليهــا مــن فتــرة طويلــة

علـــى ذلـــك فقـــد أثـــرت الحـــروب علـــى الطـــرق التجاريـــة بعـــد اســـتقرار بعـــض القبائـــل وتثبيـــت 
هــا وقوتهــا، فاســتبد أهـــل القــوة والمــال بــأمور القبائــل الأخــرى وبســـطوا اقــدامها، وازديــاد جاه

 .(4)نفوذهم على ما جاورهم من القبائل
لقـــد أصـــبح الغـــزو خـــلال حـــروب أيـــام العـــرب مـــن أهـــم مقومـــات المجتمـــع البـــدوي 

 (5)الاقتصــادية، حيــث تهــاجم بعــض القبائــل قبائــل أخــرى ويســيطرون علــى أمــوالهم وأنعــامهم
عـن حفــاظ تلـك القبائـل علـى حياتهـا وبقائهــا قويـة مـن الناحيـة الاقتصــادية، ولعـل ذلـك نـاتج 

 لأن ذلك يساعدها على محاربة أعدائها.

لقد تأثرت الحياة الثقافية كغيرها مـن جوانـب الحيـاة عنـد القبائـل العربيـة بتلـك  الأثر الثقافي:
الأبطـال فـي  الحروب التي خاضتها ضد بعضها فترة من الزمن، حيث كـان الشـعراء يرثـون

                                                 

 .78( محمود عرفة، مرجع سابق، ص1)
 .97م، ص1995، دار الصداقة، بيروت، 1( ديزيرة سقال، العرب في العصر الجاهلي، ط2)
 .72م، ص2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1لامية، ط( ابراهيم شمس الدين، أيام العرب في الجاهلية والاس3)
 .191( حسين مؤنس، مرجع سابق، ص4)
 .99( ديريز شعال، مرجع سابق، ص5)
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قصــائد حماســة تحفـــز رجــال قبـــائلهم علــى الأخـــذ بالثــأر لأبنـــائهم الــذين ســـقطوا دفاعــا  عـــن 
القبيلة، بل تعدى الشعراء ذلك إلى ذكر مناقب أولئك القتلـى، وفقـد القبيلـة لهـم، الأمـر الـذي 
ينــتج عنــه دخــول القبائــل فــي حــروب وتنــاحر جديــد، يحصــد العديــد مــن الأرواح مــن رجــال 

تلك القبائل، كمـا أن الشـعراء زادوا مـن لهيـب الحـزن فـي نفـوس نسـاء القبيلـة اللاتـي وشباب 
فقــدن آبــائهن أو أزواجهــن أو أبنـــائهن وغيــرهم مــن الأقــارب، فأصـــبحن يكثــرن مــن النياحـــة 
عليهم لتشجيع رجال وشباب القبيلة على الأخذ بالثأر لقتلاهم، ونذكر على سـبيل المثـال لا 

بنــت عمــرو بــن الشــريد( عنــدما خرجــت إلــى ســوق عكــاظ بمكــة  الحصــر الخنســاء )تماضــر
لتندب أخويها صخر ومعاوية، وكانت تركب في هودجها حتى يسـمع كلامهـا معظـم النـاس 

آنــذاك، ولقــد تحــول الرثــاء علــى القتلــى مــن كلمــات كانــت تقــال علــى قبــر الميــت  (1)بالســوق
 .(2)إلى نياحة ونذب من النساء على قبر الميت

ك فقد ظهر التأبين وهو مـدح الأبطـال بعـد وفـاتهم فـي الحـروب ضـد فضلا  عن ذل
 القبائل الأخرى، وذكر صفاته الحميدة وقد ذكرت الخنساء ذلك بقولها:

نَّ صخراً لتأثم الهداة به               كأنه علم في رأسه نار  وا 
 (3)طلق اليدين بفعل الخير ذو فخر     ضخم الدسيعة بالخيرات أمّار

ى ذلك فقد تأثر الشعر العربـي بـالحروب التـي قامـت بـين القبائـل العربيـة علاوة عل
فـي مجــال المــدح، وهـو الثنــاء علــى المحـاربين وذكــر خصــالهم العظيمـة وصــفاتهم الكريمــة، 
كما يمدح الشعراء قبائلهم بوجـه عـام وذلـك مـن خـلال ذكـر منـاقبهم مـن قـوة وشـجاعة وعـزة 

                                                 

، 4( الأصـفهاني، أبـو الفـرج علـي بـن الحسـين، كتـاب الأغـاني، مؤسسـة جمـال للطباعـة والنشـر، بيـروت ـ لبنـان، ج1)
2210. 

 .207، ص8صر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط( شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، الع2)
 .80، ص5( الأصفهاني، مصدر سابق، ج3)
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جليـا  فـي مـدح زهيـر أبـي سـلمى لسـيد بنـي ذبيـان  ولعـل ذلـك يتضـح (1)وكرم وفتك بالأعـداء
لأنــه دفــع ديـــة هــرم بــن ضمضـــم بعــد أن دخــل فـــي الصــلح بــين قبيلتـــي ذبيــان وعــبس أثـــر 

 خوضهما حرب داحس والغبراء فقال:
 فما كان من خير أتوه فإنما          توارثه آباء آبائهم قبل

قصـــائد مـــن  فضـــلا  عـــن ذلـــك فقـــد أثـــرت حـــروب أيـــام العـــرب فـــي المعلقـــات )هـــي
قـه الشعر تم اختيارها من الشعر الجاهلي، وهي من أجـود الشـعر وأدقـه، وأبرعـه أسـلوبا ، وأد

ولعل قصيدة إمرئ القيس تعـد إحـداها، وكـذلك قصـيدة عمـر  معنى، وأفضله تصويرا  للحياة(
، ويشــير علمــاء (2)ابــن كلثــوم التــي تناولــت الفخــر بأيــامهم والــدفاع عــن بنــي تغلــب، وغيرهــا

ة والشــعر إلــى أنهــا عرفــت بالمســمطات لأن أبياتهــا تجمعهــا قافيــة واحــدة تختلــف عــن اللغــ
، فضــلا  عــن أن الشــعر أصــبح ســجلا  حــافلا  بأيــام العــرب خــلال القــرنين (3)قــوافي الأبيــات

الخامس والسادس الميلاديين، فضلا  عن أنه مصدر تاريخي لمعرفـة أوضـاع العـرب خـلال 
عض الشـــعر بأنـــه ديـــوان العـــرب، لأنـــه يجمـــع جوانـــب وقـــد وصـــف الـــب (4)العصـــر الجـــاهلي

 .(5)حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وهنــاك القصــص عنــد العــرب خــلال العصــر الجــاهلي تــأثرت بحــروب أيــام العــرب، 
حيــث أضــافوا عليهــا الخيــال الزائــد بســبب أســلوبهم فــي الســرد، ولعبــت الأســاطير والخرافــات 

ذلك، وكانوا يتناقلون الأخبـار والقصـص عـن حـروبهم والآفـاق التـي خاضـوها  دورا  كبيرا  في

                                                 

 .134م، ص2009، بيروت، 1( محمد طقوش، تاريخ العرب قبل الاسلام، دار النفائس، ط1)
 .92، ص9( الأصفهاني، مصدر سابق، ج2)
 .140( محمد طقوش، مرجع سابق، ص3)
 .323، ص7ين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج( ابن منظور، أبو الفضل جمال الد4)
 .470، ص2( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة، ج5)
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ضد أعدائهم، وانتصاراتهم في حروبهم، فضلا  عن هزائمهم لبعض القبائـل، وكـذلك قصـص 
 .(1)عن أبطالهم وساداتهم

يضــاف إلــى ذلــك فقــد تــأثر فــن الخطابــة بحــروب أيــام العــرب، حيــث كانــت مهمــة 
كانـــة الشـــاعر عنـــد العـــرب، خـــلال العصـــر الجـــاهلي فكانـــت الخطيـــب لا تقـــل شـــأنا  عـــن م

وظيفته الدفاع عن القبيلة، وهو الناطق باسـمها، وعليـه مهمـة الـرد علـى مـن يحـاول الطعـن 
فـــي صـــفات قبيلتـــه أو ذكـــر مثالبهـــا، وقـــد فاقـــت منزلـــة الخطيـــب منزلـــة الشـــاعر فـــي بعـــض 

ليهـا السـجع والأمثـال وأفكارهـا الأوقات، وتميزت الخطابـة آنـذاك بعباراتهـا المـوجزة ويغلـب ع
واضحة، ونتج عن النزاعات والحروب بين القبائل العربية وكذلك الدعوة إلـى الصـلح والسـلم 

 .(2)بين الفينة والأخرى اهتمام العرب بفن الخطابة، وساهم ذلك في ازدهاره وتطويره
هم فأصــبحت القبيلــة تفتخــر بخطبائهــا إلــى جانــب شــعرائها، وتعتــز بهــم وتــذكر نثــر 

عــلاوة علــى ذلــك فقــد لعــب القصاصــون  (3)وقصصــهم، لأن ذلــك يــذكي روح العصــبية بيــنهم
دورا  واضـــحا  فـــي حـــروب أيـــام العـــرب، حيـــث كـــانوا يـــذ كرون أبنـــاء القبيلـــة بـــالبطولات التـــي 

 .(4)خاضها أهلهم ليزيدوهم حماسة وشجاعة لمحاربة أعدائهم

                                                 

 .141( محمد طقوش، مرجع سابق، ص1)
 .266، ص1م، ج1989( برهان الدين دلو، جزيرة العرب قبل الاسلام، دار الفارابي، بيروت، 2)
 .341، ص6جع سابق، ج( جواد علي، مر 3)
 .67( محمد عرفة، مرجع سابق، ص4)
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ة القبائل العربية جليـا  مـن خـلال حـدوث اتضح أثر أيام العرب على حيا الآثار الاجتماعية:
تغيــر فـــي بعــض جوانـــب حيــاتهم الاجتماعيـــة، حيـــث اعتبــرت بعـــض القبائــل الظلـــم والبغـــي 
طريقــا  لأخــذ الحقــوق المســلوبة مــن أعــدائهم، والقــوة هــي الحــق وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى 

 زهير بن ابي سلمى حيث قال:
 (1)ظلم الناس يظلمومن لا يدد عن حوضه بسلاحه   يهدم ومن لا ي

يضــاف إلــى ذلــك بــرزت ظــاهرة وأد البنــات بشــكل أكبــر ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، 
ــيهن مــن الوقــوع فــي الســبي عنــد أعــدائهم، فيجلــبن  حــين كــان الآبــاء يئــدون بنــاتهم خوفــا  عل
عليهم العار والذل، فينتقص ذلك من مكانة القبيلة اجتماعيا  بين قبائل العـرب، كمـا اعتبـروا 

كمـا أن المـرأة لعبـت دورا  بـارزا  فـي  (2)نا  كبيرا  في شرف الانسان وفي أسرته وقبيلتهذلك طع
أيـــام العـــرب، حيـــث كانـــت تقـــف إلـــى جانـــب زوجهـــا وأبنائهـــا أثنـــاء الحـــرب والغـــزو، إذ أنهـــا 
تشجعهم على القتال، وتثير نخوتهم، وتجلب لهـم الغـذاء والمـاء، وتقـوم بمـداواة جـراحهم، بـل 

اركن فــي القتــال إذا دخــل العــدو إلــى حمــى القبيلــة، حتــى لا يقعــن فــي نجــد أن بعضــهن شــ
 ، وهذا يبين إثقال كاهل المرأة العربية خلال تلك الفترة نتيجة لحروب أيام العرب.(3)السبي

همت حـــروب أيــام العـــرب فــي زيـــادة الصـــعاليك عنــد العـــرب الــذين لجـــأوا إلـــى ســأو 
الطــــرق بحــــد ســــيوفهم، وكــــان معظــــم  الصــــحراء والباديــــة، حيــــث كــــانوا يقتــــاتون مــــن قطــــع

الصــعاليك مــن الفقــراء الــذين خرجــوا عــن العــادات والتقاليــد المألوفــة بــين القبائــل العربيــة فــي 
 .(4)تلك الفترة

                                                 

 .416م، ص1971( السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت، 1)
 .60، ص1، ج3( عمر فروج، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، ط2)
 .89( شوقي ضيف، مرجع سابق، ص3)
 .435العزيز سالم، مرجع سابق، ص ( السيد عبد4)
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فضلا  عن ذلك فقد جسدت تلـك الحـروب بعـض تلـك الأعـراف عنـد العـرب، فمـثلا  
كمـــا أن كثـــرة  (1)شـــعار أنصـــر أخـــاك ظالمـــا  أو مظلومـــا  نـــتج عنـــه اذكـــاء العصـــبية عنـــدهم

الأسرى في حروب أيام العرب زاد من تضـخم طبقـة العبيـد فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، والتـي 
كانت محرومة من أبسـط أساسـيات الحيـاة، ويقومـوا بالاشـتعال بـالمهن والحـرف التـي يأنفهـا 

ة، كــذلك أصــبح للخطبــاء منزلــة اجتماعيــة كبيــرة أثنــاء الحــروب بــين القبائــل العربيــ (2)الســادة
حيــث كانــت القبائــل المتنــاحرة ترســل الخطبــاء كســفراء بيــنهم لحــل النــزاع والخــلاف القــائم، إذ 

يضــاف إلــى  (3)يتحــدث الخطيــب بلســان قبيلتــه، بكــلام أظهــر، وبيــان أرفــع، مــن غيــر تكلــف
ذلك أدت الحروب بين قبائل العرب إلى أذكاء العصبية القبليـة عنـدهم، التـي حافظـت علـى 

لقـد نــتج عــن تلــك الحــروب وجــود حالــة  (4)ديــد علاقتهــا مــع القبائــل الأخــرىكيـان القبيلــة وتح
مـن عــدم الرضــا والتــدمر الاجتمــاعي، وزاد عــدد المستضــعفين الــذين يعيشــون بــدون حمايــة، 

 .(5)كما تغير حال المجتمع العربي قبل الاسلام فأصبح في خدمة أصحاب المال والجاه
 الخاتمــة

العرب وأثارهـا علـى حيـاة العـرب قبـل الإسـلام يمكـن من خلال تتبعنا لأحداث أيام 
 استخلاص ما يلي:

 .إن حروب أيام العرب تمثل حياة العرب في جميع نواحي حياتهم آنذاك 

                                                 

 .34م، ص1967( أحمد الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية، القاهرة، 1)
 .437( السيد عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص2)
 .144( محمد طقوس، مرجع سابق، ص3)
 .367( لطفي نجي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص4)
 .191( حسين مؤنس، مرجع سابق، ص5)



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

294 
 

 

 

 

  نهضــت تلــك الحــروب بالإنســان العربــي مــن حيــاة البــداوة التــي تربــي فيهــا علــى الشـــدة
 والقسوة، إلى الفضيلة أحيانا .

 ناقب حميدة منها الأنفة والكبريـاء وغيرهـا مـن الصـفات مهدت أيام العرب لهم اكتساب م
 الحميدة.

  اســـتحدث العـــرب نظـــام جديـــد فـــي الحـــروب يقـــوم علـــى المناوشـــات والغـــارات ومجابهـــة
 الأعداء، وهذا الأسلوب يختلف عن حروب الجيوش النظامية.

 .مثلت حروب أيام العرب حلقة من حلقات التاريخ العربي القديم 
 لال العصــر الجــاهلي مصــدرا  رئيســا  مــن مصــادر تــاريخ العــرب قبــل تُعــد أيــام العــرب خــ

 الإسلام.
  وضحت أيام العرب الصلات التي كانت تربط قبائل العرب ببعضـها رغـم تلـك الحـروب

 بينهم.
 .إن أيام العرب هي مرآة لأحوال العرب وعاداتهم وأسلوب حياتهم، وفضائلهم وشيمهم 
  ،وخصوصــا  الشــعر فــي الفخــر والحماســة والرثــاء ارتبطــت بأيــام العــرب الآداب والفنــون

والهجاء، فبينما كان المحاربون يقـاتلون بسـيوفهم كـان الشـعراء يـدافعون بقصـائدهم علـى 
 قبائلهم.

 .أثرت أيام العرب في تغيير خارطة التوزيع السكاني بشبه الجزيرة العربية 
 ائــل والزعمــاء ســاهمت حــروب أيــام العــرب فــي تكــدس الأمــوال والخيــرات عنــد بعــض القب

علــى حســاب القبائــل الأخــرى، فضــلا  عــن ضــعف الأوضــاع الاقتصــادية بــبلاد العــرب 
 بشكل عام.
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  نــتج عــن حــروب أيــام العــرب كثــرة الفقــراء والمستضــعفين فــي بــلاد العــرب، عــلاوة علــى
 ظهور طبقة الصعاليك.

 روب بــين كــان للظــروف الطبيعيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة دورا  كبيــرا  ورئيســا  فــي الحــ
 القبائل العربية.

  وبوجــه عــام وعلــى الــرغم مــن أن تلــك الحــروب كــان لهــا ســلبيات كثيــرة علــى العــرب إلا
 أنها لم تخلو من بعض الإيجابيات على حياتهم.

المصادر والمراجع   

 أولًا/ المصادر:
  ،ابــن الأثيــر، عــز الــدين أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم الشــيباني، الكامــل فــي التــاريخ

 م.1965دار صادر، بيروت، ، 1ج
 دار النهضــة العربيــة، 5ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد، مقدمــة ابــن خلــدون، ط ،

 م.1981بيروت، 
 دار الثقافــة، بيــروت، 4ابــن قتيبــة، أبومحمــد بــن مســلم الــدينوري، الشــعور والشــعراء، ط ،

 م.1980، 1ط
  دار 3ب، طابـــن منظـــور، أبوالفضـــل جمـــال الـــدين بـــن محمـــد بـــن مكـــرم، لســـان العـــر ،

 م.1994، 7صادر، بيروت، ج
  ،ابن هشـام، أبومحمـد عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب، سـيرة ابـن هشـام، ت: سـيد رجـب

 ، دار الصحيفة، القاهرة.1ط
 م.1959، القاهرة، 2البلاذري، أنساب الأشراف، ط 
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 2السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة، ج. 
  ــــي بــــن الحســــين، كتــــاب الأغــــاني، مؤسســــة جمــــال للطباعــــة الأصــــفهاني، أبــــوالفرج عل

 م.1956، 9-5-4والنشر، بيروت، ج

 ثانياً/ المراجع:
  دار الكتـــب العلميـــة، 1إبـــراهيم شـــمس الـــدين، أيـــام العـــرب فـــي الجاهليـــة والإســـلام، ط ،

 م.2002بيروت، 
  ،م.1967أحمد الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية، القاهرة 
 م.1994، دار الصفوة، بيروت، 1خ العرب القديم، طأحمد مغنية، تاري 
  ،م.1989برهان الدين دلو، جزيرة العرب قبل الإسلام، دار الفارابي، بيروت 
  ،الســيد عبــد العزيــز ســالم، تــاريخ العــرب فــي العصــر الجــاهلي، مؤسســة شــباب الجامعــة

 الإسكندرية.
 ،م.1965 جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، دار مكتبة الحكمة، بيروت 
 دار مكتبـــة الحكمـــة، 5-4جـــواد علـــي، المفصـــل فـــي تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام، ج ،

 م.1965بيروت، 
 م.1971، دار السعودية، بيروت، 1حسين موسى، تاريخ قريش، ط 
 م.1995، دار الصداقة، بيروت، 1ديزيرة سقال، العرب في العصر الجاهلي، ط 
 8ي، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهل. 
 1، ج3عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، ط. 
 م.1965، ت: إدوارد جرجي، بيروت، 1فيليب حتى، تاريخ العرب، ج 
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  ،لطفـــي عبــــد الوهـــاب يحــــي، العـــرب فــــي العصـــور القديمــــة، دار المعرفـــة، الإســــكندرية
 م.1986

  م.1942في الجاهلية، دار القاسم، القاهرة، محمد أحمد جاد وآخرون، أيام العرب 
  ،ـــــة، الإســـــكندرية ـــــة الجامعي ـــــديم، دار المعرف ـــــاريخ العـــــرب الق ـــــومي مهـــــران، ت محمـــــد بي

 م.1988
  ،م.1993ــــــــــ، الحضارات العربية القديمة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 
 م.1952، محمد مبروك نافع، تاريخ العرب، عصر ما قبل الإسلام، القاهرة 
 م.2009، بيروت، 1محمد طقوش، تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس، ط 
 .محمود عرفة محمود، العرب قبل الإسلام، دار الثقافة العربية، القاهرة 
  نعمان محمود جبران وآخرون، دراسات في تاريخ الجزيرة العربيـة قبـل الإسـلام، مؤسسـة

 م.1998حمادة للخدمات الجامعية، الأردن، 
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 م( دراسة جغرافية2018التركيبة السكنية في مدية الخمس لعام )
 ــد . د. نورية محمد أبو شرنتةــداد:  د. محمود علي زايإعــ

 المقدمة :
تعتبر الوظيفة السكنية بالمدن من أهم الاستعمالات داخل حيز كل مدينة  

لسكانية تشمل حيز كبير كذلك الارياف وبالنظر إلى منطقة الدراسة الاستعمالات ا
530من مخطط مدينة الخمس حيت وصلت إلى 

% من 42هكتار حوالي  (1)
المخطط الشامل للمدينة وهي من أهم الاستعمالات التي أصبحت في تداخل مع 

حظ أو الأرياف المجاورة لها حيث يل مجمل الاستعمالات الأخرى سوى في المدينة
قة راجعا  إلى الاستعمالات السكنية حيث أن مجمل التغيرات التي حصلت في المنط

تغير الكثير منها إلى استعمالات أخرى مثل التجارية والصناعية ، كذلك تعتبر 
أكثر الاستعمالات التي التهمت الأراضي الزراعية في المنطقة لأن المسكن من 
الوظائف المهمة وبدونه لا يقوى السكان على الاقامة ومقاومة الظروف الطبيعية 

صعبة فهو المأوى المطلوب للفرد والأسرة، وتمعنا  في الدراسات التي تخص ال
الوظيفة السكنية استعمالا للأراضي أتضح أنه رغم تفاوت المساحة المخصصة 

% من مساحة  الحيز الحضري 40إلى  39للسكن تمثل في أكثر المدن ما نسبته 
مالات أخرى وهذا يدل على خلال الفترة الاخيرة، وان هذه الوظيفية تتداخل مع استع

                                                 
 .2000 – 1986الشامل بوليرفس وارسو ، المخطط  (1)
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أن الاستعمالات السكنية مهمة ومكملة لباقي الاستعمالات الأخرى في المخططات 
 أو خارجها.

 مشكلة الدراسة:
 :الآتيةوهي تتمثل في التساؤلات  
 ما هي خصائص الوظيفة السكنية في مدينة الخمس، والأرياف المجاورة ؟ -

ة مع الاستعمالات الأخرى في ما هي أشكال التداخل للاستعمالات السكني -
 المنطقة؟

وأهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على مدى كفاءة الاستعمالات  
السكنية في المنطقة والوقوف على مدى كفاءة الاستعمالات السكنية في المنطقة 

 والوقوف على مدى التوافق بين النمو السكاني والتوسع الحضري.
ف على التوسعات السكنية بالمنطقة ،حيث يوجد وأهدافها تتمثل في التعر  

ارتباط بين النمو السكاني والتوسع الحضري في المدينة والأرياف وأن التنمية 
حضر( هي المسئولة على الخلل في التوزيع  –المكانية غير المتوازية )ريف 

ن المنفعة المكانية الأكثر مردودا  اقتصاديا  هي اكثر  السكاني ومن ثم السكن وا 
 استعمالا  للأراضي في المنطقة التي نالها البناء لأي غرض كان.

  التركيبة السكنية في مدينة الخمس:
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بالنظر إلى الوضع الذي عليه التركيبة السكنية وما تؤديه اتجاه الساكنين  
 تبين الآتي:

أحياء سكنية مختلفة النمط والبناء في مدينة الخمس مثل حي المنوبية والبلدية   -1
 ( وأغلب أحياء المدينة.20حا ولبدة وحي شارع )وبن ج

من خلال ما تم ملاحظته أن المساكن في المدينة متعددة الأنماط، مساكن   -2
دور واحد ودورين وأكثر مثل العمارات التي تخضع للقطاع الخاص والعام 
أغلبها تنتشر دون تنميط مكاني ولا مراعاة للخصوصية بالبيئة المجاورة أيا  كان 

لاستعمال، والتقيد بالمعايير التخطيطية، مثل قفل بعض الشرفات، تغير نمط ا
لون الطلاء لأحد الشقق، النوافذ، الاضافات غير المنطقية الاهمال للكوابل 

 لخراطيم المياه وغيرها.

حظ بأن حد الأحياء الشعبية في المدينة لومن خلال الزيارة الميدانية لأ 
 وأصحاب المعاشات الأساسية. سكانها هم من ذوي الدخل المحدود
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الخمس( الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة 1خريطة )  
 أنماط الأحياء السكنية في المدينة: 

من خلال الدراسة الميدانية لمختلف الأحياء السكنية متعددة الطوابق في المدينة 
وحدة السكنية أغلبها لا تتعدى ستة طوابق واتضح أن المساحة المخصصة لل

متجانسة لما هو عليه فكل الشقق بالعمارة أو المركب السكني وأن أغلب العمارات 
لا يوجد بها مصعد مما يسبب في معاناة السكان رغم أن في الغالب صممت بوجود 
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في  2م200إلى  2م180مصاعد وأن المساحات للشقق لا تتعدى في معظمها 
ارات السكنية التابعة لمصرف الادخار العم 2م250عمارات الضمان الاجتماعي و

حجرات وحمام  3والاستثمار العقاري، كل شقة من شقق الاسكان العام لا تتعدى 
وصالة جلوس ومطبخ ووسط بمساحة صغيرة وأكثر الساكنين يعانون من مشكلة 

 الازدحام نظرا  لكثرة أفراد الأسرة المقيمين داخل الوحدة السكنية.
خاص هي أكثر اتساعا  مقارنة بشقق القطاع العام وأن أما الشقق بالقطاع ال

الساكنين هم أكثر رضاء عن من سكن سابقا  في القطاع العام، أن الوحدة السكنية 
يتبين كن، أو المؤجرين ذلك وفق إرادتهم، تؤدي وظيفة جيدة وقد فضل أصحاب الس

دد المساكن م، أن ع2017أيضا  من خلال الدراسة الميدانية لمدينة الخمس لسنة 
وبالنظر للأحياء السكنية ذات وحدة سكنية تقريبا   2500سي بلغت ذات التوسع الرا

التوسع الأفقي هي الأخرى أنماطها متعددة وتكاليف بنائها عالية ومتباينة فمنها ما 
تم بناؤها على الحساب الخاص ومنها ما تم بنائه بالقطاع العام أو الاقتراض 

ة الأجل، ومنها ما شمله خطة التطوير العمراني ولوائحه المصرفي طويلة أو قصير 
ومنها ما يتبع القطاع العام وتم تخصيصها، أو أن مساحة هذا النمو من المساكن 
مختلفة، والوان الطلاء لا تتقيد بلون معين، وهذه المساكن تظهر وهي تؤدي وظيفة 

واصفتها عدة عوامل، سكنية لساكنها، نوعية مركبة وبكثافة مختلفة وتحكم اختيار م
 اجتماعية، اقتصادية مزاجية احيانا  لذلك تكون على الشكل التالي:
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في مجملها مساكن ذات توسع أفقي تؤدي وظيفة سكنية تحتل مساحة لاباس  -أ
بها من الأراضي مجمل المساحة المخصصة للاستعمالات السكنية ضمن الحيز 

من حيث الأراضي  %83الحضري من مخطط المدينة اجمالي ما نسبته 
المخصصة للسكن تخضع للاستعمال من هذا النوع أيا  كان نمط ونموذج السكن 
تبين أن توزيع المساكن يأتي استجابة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية والقدم 
الحداثة داخل الحيز الحضري الواحد عدا الأطراف والضواحي التي هي مزيج من 

ء سوف ينالها البناء في فترات لاحقة وبالنظر ادور سكنية، وخدمية، وأراضي فضا
 إلى المساكن داخل المدينة تبين أن الأحياء السكنية تختلف وهي كالآتي:

مساكن قديمة ترجع إلى فترات سابقة البيوت منها أنشآ خلال العهد التركي  -1
 والإيطالي وفترة الاستقلال وبنائها من الطين والحجارة والجير، شكلها متقارب من
بعضها، متجانس في مادة بنائها وتكون متقاربة حتى في مستوى معيشة سكانها 
وتوجد هذه المساكن بالنواة في المدينة مثل حي بن جحا والمنوبية وما كان يعرف 

 بالحارة التي ازيلت غالبيتها حاليا .
إلا أنه اليوم ازيلت الكثير منها وتحولت إلى نواة تجارية كبيرة في مدينة  
مثل شارع سحيم وأبن سينا وتغيرت معالم هذه الأحياء السكنية واصبحت  الخمس

 اليوم مركزا  تجاريا  هاما  في مدينة الخمس.
 ومن خلال الدراسة الميدانية أمكن رصد الآتي: 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

304 
 

 

 

 

المساكن متقاربة في نواة المدينة في المساحة والارتفاع مساحة المسكن تقريبا    -أ
ه مدخله الخاص وأغلبها تطل على شوارع لا متر مربع كل مسكن ل 100-150

يمكن كشف ما بداخلها والشوارع ضيقة وأكثرها ترابية والمساكن مكيفة طبيعيا  دفئة 
 شتاء  وباردة صيفا  انسجاما  مع طبيعة مادة البناء المستعملة.

أحياء سكنية خارج السور الذي كان سابقا  يحيط بالمدينة هدمت جدرانـه حاليـا ،  -ب
بقـــى منـــه إلا القليـــل لـــذلك انشـــئت مســـاكن فـــي مخطـــط أحـــدث قريبـــة مـــن وســـط مـــا ت

المدينة وتمتاز بالكثافة السكنية والخدمية للوحدات البنائيـة حيـث نجـد البنـاء لا يخلـو 
مــن الوظيفــة المركبــة مســكن تجــاري، ســكني خــدمي، أكثــر المســاكن مملوكــة الــبعض 

لمســـاكن والتـــي تحولـــت فـــي منهـــا مـــؤجر الشـــوارع المتفرعـــة تصـــطف علـــى جوانبهـــا ا
معضمها خاصة التـي تقـع علـى واجهـات الطـرق المرصـوفة إلـى واجهـات تجاريـة أو 
خدمية لذلك أصبح سـاكنين تلـك المسـاكن يعـانون مـن الضـجيج وحركـة المـارة أغلـب 

 ذلك تم بتجاوز الأفراد على المخططات.
ن الضـــواحي أحيـــاء ســـكنية فـــي المنطقـــة الانتقاليـــة بعيـــدة عـــن المركـــز قريبـــة مـــ -ج

مســاكنها أقفلــت مــن ســابقاتها، حداثــة، وتكلفــة بنــاء وانشــاء وقــت ديكــور وبمســاحة لا 
اتجـه إلــى هـذه المنطقـة التــي كانـت ذات طبيعـة ســكنية  2م300تقـل فـي معــدلها عـن 

وبكثافــة متوســطة مقارنــة بمــا عليــه الوضــع للوحــدات الســكنية بمركــز التــي أصــبحت 
ل التجــاري الخــدمي والصــناعي حيــث المحــال متداخلــة مــع الاســتعمالات الأخــرى مثــ

التجاريــة الأكثــر اتســاعا  والافضــل عرضــا  للبضــاعة ومثــل ذلــك الــورش المتخصصــة 
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سـمكرة( وبهـذا الغـزو المتواصـل لهـذه المنطلقـة  –ترميم للمركبات  –نجارة  –)حدادة 
صــار بعــض الســاكنين ممــا كــان الهــدم مــن هــذا النــوع مجــاورا  لهــم بالصــدفة أو وفقــا  
لمبـدأ العشـوائية وغيـاب خـط التنظـيم الـذي تسـبب فـي الضـجيج والتشـوه البصـري فــي 

 تلك الأحياء.
ظ أن السكن أصبح غير راضيا في مثل هذه المساكن مثـل المسـاكن فـي حِّ لُ  

شارع عشـرين تحولـت أغلـب مسـاحة المسـاكن إلـى مسـاحات تجاريـة والاكتفـاء لأفـراد 
هـذا الحيـز غيــر متجانسـة والسـبب هــو الأسـرة فـي حيـز ضــيق وجـود منـاطق ســكنية ب

 الاستعمال غير المخطط.
مساكن بالضواحي متمثـل فـي الفلـل أو القصـور والمبـاني الفارهـة، هـذه المسـاكن  -د

تتصف بالعزلة وأنها متباعدة عن بعضها نوعا  مثلما هي معزولـة عـن الاسـتعمالات 
بيعـــة ســـكنية الأخـــرى وخاصـــة التجاريـــة والصـــناعية أن أغلـــب المســـاكن هـــي ذات ط

تعكـــــس الاوضـــــاع الاقتصــــــادية والاجتماعيـــــة وخاصـــــة أن ســــــاكني هـــــذه الأطــــــراف 
والضـواحي هــم مــن ذوي الــدخل المتوســط والعــالي واختيــر مواضــعها اســتجابة لنتيجــة 
مكانيـــة لعـــب فيـــه تـــوفر الأرض دورا  مهمـــا  فـــاختيرت مواصـــفات المســـكن بـــأن تـــؤدي 

ضواحي السكنية تخدمها وسـائل نقـل لمسكن وظيفة سكنية لساكنيها وقد اتضح أن ال
خاصـة ولازال الـبعض منهـا ينقصــها الخـدمات العامـة مثــل المجـاري والطـرق المعبــدة 

 رغم وظيفتها السكنية واتضح أن عدد المساكن جميعها بالمخطط.
 مساكن خارج المخطط: -ه
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تتمثل في ما تؤديه المسـاكن مـن وظيفـة سـكنية خـارج المخطـط وهـي تشـمل  
جاورة للمدينة وذلك بالحيز الذي يحيط بالمدينة غربا  وجنوبا  وشرقا  والتي الأرياف الم

اصبحت تحظى اليوم بثنائية ريفية حضرية حسب نوع وحجم التجمع السـكني لـوحظ 
أن الأسر تسكن في مسـاكن وجميـع المسـاكن تـؤدي وظيفـة السـكن أيـا كـان مسـتواها 

عـــدد الأفـــراد الـــريفيين تقريبـــا   جيـــدة فـــوق الجيـــدة وبـــالنظر إلـــى –متوســـطة  –متدنيـــة 
 (1). 2006مسكنا  حسب احصاء العام  22182

يتبين من خلال الدراسة الميدانية أن المساكن أغلبها متباينة من حيث  
المساحة والشكل والحجم والارتفاع والطلاء وجميعها تنقصها الخدمات مثلما تنقصها 

في فصل الشتاء عندما يختلط الطرق المعبدة وتعاني المساكن من المشاكل خاصة 
الطين والوحل بالماء عقب هطول الأمطار بشوارع تصل بين التجمعات القروية أو 
السكنية أيا كان كثافتها وشكل توزيعها وقد لوحظ أن بعض المناطق الريفية صارت 
ذات طبيعة متغيرة بحكم ذلك ارتفاع أثمان سعر الأرض للأغراض السكنية أو 

 الخدمية.
لدراسة نرى ان النمو السكاني بشقيه يشهد زيادة مرتفعة بالمدن وذلك بهذه ا 

نتيجة الهجرة المتزايدة للسكن بالمدن حيث أن الأفراد القادرين على العمل والخدمية 
من الأرياف هم أكثر عرضة للهجرة للمدن بحثا  عن حياة أفضل، وبالرغم من ذلك 

                                                 
(1

 
 .2006الاحصاء السكاني لعام   (
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المدينة لأسباب اقتصادية فمعدل النمو السكاني يميل إلى الانخفاض في 
واجتماعية، ولعل أحدها تأخر سن الزواج، وعدم الحصول على سكن لائق يفي 
بالشروط أحيانا  والانخراط في عمل يتحقق من ورائه دخل يمكن من الاستقلالية 
الأسرية والاستقرار، وهذا هو هدف أي فرد يبدل الجهد من أجل تأمين الاستقرار 

 ء وحدة سكنية أيا  كانت لتكون لائقة للإيواء.وذلك باللجوء إلى بنا
إن الاسكان كوظيفة معناه تسخير الأرض خدمة للاستعمالات السكنية  

بموارد متاحة قصد تحقيق التنمية المكانية لتطوير السكن ليضل بين موروث قديم 
محافظ عليه ترميما وصيانة، وأخر يواكب التحديث والمعاصرة سواء بالمخططات 

ياف، وليصبح الاسكان كقطاع مهم يرتبط بالتخطيط الحضري، وبالتنسيق أو الأر 
والترتيب الأسري له ولربما بمساعدات مختلفة، سواء كان الاسكان عاما  مخططا 
له، وخاصا  يخضع لخرائط وخط تنظيم بالمدن، منها مدينة الخمس موضوع 

 الدراسة.
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 النتائج والتوصيات:
 :الآتيةائج هذه الدراسة توصلت إلى النت 

إن الأنماط السكنية المتمثلة في العمارات الشعبية والخاصة أغلبها لا يوجد بها   -1
 مصاعد كذلك تدني خدمات الصرف الصحي والطرق المعبدة الموصلة إليها.

المساكن الفردية لا يمكن أن تكون صالحة في تجمع سكني جون تجمع رأسين   -2
أن تكون في مناطق مختارة بعيدة  بمعنى أن المساكن المتعددة الأدوار يجب

 عند الأحياء السكنية المخالفة لها غطاء ونموذجا .

 ظهور الاضافات غير المنطقية بالتجاوز، وهو أمر لا يحظى برضا الجيران.  -3

 تبين أن بعض المساكن تم بناؤها بشكل لا يقبل هيكلها التغير او التعديل.  -4

 شرب.تعاني بعض المساكن من نقص في ضخ مياه ال  -5

 لا يوجد معيار يحدد الايجار، فالمزاج متروك لصاحب العقار.  -6

الاسكان لا يخضع للائحة يتم بموجبها تنظيم الطلاء كلون موحد للمباني   -7
 السكنية في المدنية.

 التوصيات:
ضرورة اعداد مخطط جديد ينظم الاستعمالات المختلفة في المدينة خاصة  

مام بالمظهر الجمالي للمدينة والتقيد بلوائح الاستعمالات السكنية وضرورة الاهت
تحدد لون الطلاء للمساكن حتى تكون مدينة تخلو من التشوهات البصرية وتكون 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

309 
 

 

 

 

مستقر لسكان يتمتعون بسكن لائق، صحي وجميل يضيف إلى جمال المدينة 
جمالا وحياة رغدة ينعم بها كل متساكني المدنية مدينة الخمس وباقي مدن ليبيا 

 م.بشكل عا
 المصادر والمراجع

عمورة، علي الميلودي، ليبي، تطور المدن والتخطيط الحضري دار الملتقى -
 .1998للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

الدغستاني، عبدالمجيد، التطور الحضري والتخطيط، مطبوعات وزارة  -
 م.1985الأعلام، الرياض، 

النهضة العربية، أبوعيانة، فتحي محمد، )دراسات في علم السكان، دار - -
 .1985بيروت، 

الحداد، عوض يوسف وأخرون" دراسات تطبيقية في جغرافية ليبيا البشرية "  -
 . 2002، منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي، 

م، الهيئة الوطنية للمعلومات 1984مكتب الاحصاء والتعداد، طرابلس،  -
 م.2006والتوثيق، بشان التعدادات السكانية، 

م، بولسيرفس، المخطط الشامل لمدنية 1966لمدينة الخمس، المخطط الشامل   -
 م.2000-1980الخمس، 
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 مفهوم الأخلاق عند الغزالي:

 د. آمنة عبدالسلام الزائدي                                                    
 المقدمة: 

الفكــــر يعتبــــر علــــم الأخــــلاق ركنــــا  أساســــيا  مــــن أركــــان مباحــــث الفلســــفة منــــذ نشــــأة    
الفلسفي، وقد خصص له مكانة مميزة ومهمة في جميع المذاهب الفلسفية على اعتبـار 

 أن الفلسفة تبحث في القيم الثلاث الأساسية:" الحق.. الخير.. الجمال. 

ويعد أبو حامد الغزالي من كبار المفكرين المسلمين عامة ومن كبار المفكرين    
ذين بينوا الطرق العملية لتربية الأبناء بمجال علم الأخلاق والتربية خاصة، ال

صلاح الأخلاق الذميمة وتخليص الإنسان منها، فكان بذلك مفكرا  ومربيا   وا 
 ومصلحا  اجتماعيا  في آن معا . 

براز الدور الكبير الذي قام به إفي أهمية اختيار هذا الموضوع  ولهذا تتجلى   
فالدين عنده أساس الدين بالأخلاق حجة الاسلام الغزالي في محاولة أتبات ارتباط 

هذا من خلالحاولت  فقد شكالية البحث ما عن إأ  الأخلاق وهي غايته وهدفه.
 يثيرها موضوع البحث، وهي كالآتي:البحث الإجابة عن العديد من التساؤلات التي 

 مامفهوم الأخلاق عند الغزالي؟ وهل هناك شروط للفعل حتى يكون أخلاقيا ؟ 

ذا كانت قابلة للتغيير ينها قابلة للتغيأم ألاق ثابتة وهل الأخ     ر عند الغزالي؟ وا 
من الرذيلة إلى الفضيلة؟  ولكن كيف يربى الخلق عنده؟  للانتقالفماهي الوسيلة 

 وهل هناك غاية من الأخلاق، وهل يستطيع الإنسان بلوغ أعلى درجات الأخلاق؟
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 دراسته لعلم الاخلاق: 
لة وعلـى الـرغم مـن أن علـم الأخـلاق لـم يكـن بـالعلم وللإجابة عن هذه الأسئ

كمـا أن  1المحدث أيام )الغزالي( ففي الحديث الشـريف "بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق"
كثيــرين أولئـــك الــذين تنـــاولوا مســائل الفلســـفة الأخلاقيـــة قبلــه، ســـواء  أكــان فـــي الفكـــر 

م بــالأخلاق اهتمامــا  اليونــاني، أم كــان فــي الفكــر العربــي الإســلامي، فــأن الغزالــي اهــت
 كبيرا ، فاحتلت جزءا  كبيرا  من مؤلفاته.

ومـــن أشـــهر كتبـــه المتصـــله بـــالأخلاق هـــي إحيـــاء علـــوم الـــدين، وقـــد أسســـه علـــى    
 أربعة أرباع: 

 ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات.  
ســـرار معالجتهـــا ممـــا أمـــا ربـــع العبـــادات فقـــد ذكـــر فيـــه خفايـــا آدابهـــا ودقـــائق ســـننها وأ

 يضطر العامل إليه. 
وأمـــا ربـــع العـــادات فقـــد احتـــوى علـــى أســـرار المعـــاملات الجاريـــة بـــين الخلـــق وأغوارهـــا 

 ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها. 
كما أشار في ربع المهلكات إلى كل خلق مـذموم ورد الأمـر فـي القـرآن بتجنبـه وتزكيـة 

كان ذكره لكل من هـذه الأخـلاق علـى النحـو التـالي، النفس عنه وتطهير القلب منه ـ و 
ــــه، 1 ــــه، 2. حــــده وحقيقت ــــد عن ــــذي يتول ــــه، 3. ســــببه ال . 4. الآفــــات التــــي تترتــــب علي

 . طرق معالجته. 5العلامات التي يعرف بها، 

أمــا فــي ربــع المنجيــات فقــد بــين كــل خلــق محمــود وخصــلة مرغــوب بهــا مــن خصــال 
تي يذكر فيها الأخلاق المحمودة. وكذلك تنـاول المقربين والصديقين بنفس الطريقة ال

                                                 
 ـ موطـأ مالك ، كتاب الجامع، باب حسن الخلق. 1
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أصــول  الأخــلاق فــي كتبــه الأخــرى: كميــزان العمــل ومنهــاج العــارفين والأربعــين فــي
 ...الــدين والأدب فــي الــدين ونصــيحة الملــوك والقواعــد العشــرة والمنقــذ مــن الضــلال

خـرة، أطلق الغزالي علـى هـذا العلـم أسـماء متعـددة مثـل: علـم طريـق الآوقد ، وغيرها.
وعلــم صــفات الخلــق، وأســرار معــاملات الــدين، وأخــلاق الأبــرار، ويقصــد بــه تكييــف 
النفس وردها إلى ما رسمته الشريعة وخطة رجال المكاشفة مـن علمـاء الإسـلام ومـن 

الإمــام )الغزالــي( مــن  والحقيقــة أن تتبــع مــا أثــاره  ،1ســبقهم مــن الأنبيــاء والصــديقين
المسـائل انطلاقـا  مـن  ودنـا إلـى أنـه قـد عـالج هـذهمسـائل تخـص الفلسـفة الأخلاقيـة يق

خــلاق نظــرة دينيــة وقادهــا فــي منحــى صــوفي، فــي الأوجهتــي نظــر، فقــد نظــر إلــى 
بأسـلوب الفيلسـوف ولغتـه، إلا أننـا لا نميـل  الوقـت الـذي كـان يعالجهـا ويتعامـل معهـا

 ، فـالنزوعأن ثمة تـداخلا  وتشـابكا  بينهمـا إلى الفصل بين آرائه على هذا النحو، ذلك

قـد  الفلسفي لم يفارق الغزالي في أي من كتبه، كما أن تأثير التعاليم والمبادئ الدينية
    ظل واضحا  أيضا ، بل كان الطابع المميز له.

فالأخلاق ترتبط عند الغزالي بالدين ارتباطـا  قويـا  ومتينـا ، فالـدين عنـده أسـاس الأخـلاق 
ان تتـــرجم بســـلوكه وأفعالـــه المختلفـــة التـــي وهـــي غايتـــه وهدفـــه، وبمـــا أن أخـــلاق الإنســـ

تصدر بفعل من بواعث ومواقع نفسية داخلية كامنـة فـي بـاطن الـنفس الإنسـانية، ومـن 
خــلال تحليلــه لهــذه الــنفس بهــدف الكشــف عــن دوافــع الخيــر وبواعــث الشــر فيهــا؛ وجــد 

بشـكل  الغزالي أن الدين هو الوسيلة الفضلى في تعديل هذه البواعـث والـدوافع وتنميتهـا
 تتسق مع فروض العبادات والشعائر الدينية. 

                                                 
 . 113م، ص1988، 1ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الجيل، بيروت،ط1
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اعتمـد الغزالـي القـرآن الكـريم معيـارا  ليحـتكم إليـه الفـرد فـي رسـم صـفات الخلـق الحســن ف
وصفات الخلق السيئ إذ فرق الخالق جل  وعلا في كتابه العزيز بين صفات المؤمنين 

ي وضــحها الغزالــي وصــفات المنــافقين، وهــي فــي جملتهــا ثمــرة حســن الخلــق وســوئه التــ
بإيراده جملة من الآيات القرآنية بقوله " فمن أشكل عليه حاله فلينظـر نفسـه علـى هـذه 
الآيــات فوجــود جميــع هــذه الصــفات علامــة حســن الخلــق، وفقــد جميعهــا علامــة ســوء 
الخلق، ووجود بعضها دون بعـض يـدل علـى الـبعض دون الـبعض، فليشـغل بتحصـيل 

الأخــلاق عنــد الغزالــي علــم معاملــة لامكاشــفة أي أنــه  وعلــم 1مــا فقــده وحفــظ مــا وجــده"
ـــروح  ـــا  ل ـــه ليكـــون ســـلوكه موافق ـــى المـــرء أن يفعل يبحـــث فـــي الأعمـــال وفيمـــا ينبغـــي عل
الشريعة وقد قدم لكتاب الإحياء بقوله: "إن طريق الآخرة ومادرج عليه السـلف الصـالح 

را  وهدايــة ورشــدا  فقــد ممــا ســماه الله ســبحانه فــي كتابــه فقهــا وحكمــة وعلمــا  وضــياء  ونــو 
أصــبح مــن بــين الخلــق مطويــا  وصــار نســيا  منســيا  ولمــا كــان هــذا ثلمــا  فــي الــدين ملمــا  
وخطبـــا  مـــدلهما  رأيـــت الاشـــتغال بتحريـــر هـــذا الكتـــاب إحيـــاء علـــوم الـــدين وكشـــفنا عـــن 
يضـــــاحا  لمنـــــاحي العلـــــوم النافعـــــة عنـــــد النبيـــــين والســـــلف  منـــــاهج الأئمـــــة المتقـــــدمين وا 

 . 2الصالحين"

                                                 
 . 159ـ158، زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص74، ص3جالدين،  ـ الغزالي، إحياء علوم1
 . 3، ص1ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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يفـرق الغزالـي بـين الخلـق، والخُلـق والمـراد بـالخلق  :مفهوم الخلق عند المام الغزالي
هــو الصــورة الظــاهرة المركــب منهــا الإنســان، والخلــق هــو الصــورة الباطنــة للإنســان، 

ما جميلة  . 1ولكل واحد منهما صورة إما قبيحة وا 
وة التفكــر وقــوة الشــهوة يعـرف الغزالــي الخلــق فــي الميـزان بأنــه "إصــلاح القــوى الـثلاث قــ

. ويعرفــه فــي مكــان آخــر مــن الميــزان بأنــه إزالــة جميــع العــادات التــي 2وقــوة الغضــب"
عرف الشرع تفاصيلها وجعلها بحيث يبغضها فنتجنبها كما تتجنب المستقذرات. وتعود 

. وأيضــا  يعــرف الخلــق الحســن بفعــل مــايكره المــرء. 3العــادات الحســنة والاشــتياق إليهــا
وبالآيـة: )عسـى  4لحديث: ")حفـت الجنـة بالمكـاره، وحفـت النـار بالشـهوات(ويستشهد با

 . 6"5أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم(
دقة وضبطا  هو التعريف الذي قدمه لنـا فـي "الإحيـاء" حيـث  ولعل أكثر هذه التعريفات

الأفعـال بسـهولة ويســر الأخـلاق هـي: "هيئـة فــي الـنفس راسـخة عنهـا تصـدر  يقـول إن
ومـــن غيـــر حاجـــة إلـــى فكـــر أو رويـــة فـــإن كانـــت الهيئـــة بحيـــث تصـــدر عنهـــا الأفعـــال 

                                                 
، 1ـــ علــي عبــدالفتاح المغربــي، دراســات عقليــة وروحيــة فــي الفلســفة الإســلامية، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ط1

 .  245م، ص1995
 . 56ـ الغزالي، ميزان العمل، ص2
 .  47ـ المصدر نفسه، ص3
 . 4ـ صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، الجزء رقم 4
 . 216ـ سورة البقرة،الآية: 5
 .  64ـ الغزالي، ميزان العمل، ص6
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ن كـــان الصـــادر عنهـــا  ـــا  حســـنا  وا  ـــة خلق الجميلـــة المحمـــودة عقـــلا  وشـــرعا  ســـميت الهيئ
 . 1الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا  سيئا "

ق هيئـــة راســـخة، أي أنهـــا ثابتـــة فـــي الـــنفس، ويشـــرح الغزالـــي المقصـــود بـــأن الأخـــلا   
بمعنى أن لايأتي الفعل الخلقي استثناء  أو عارضـا ، بـل يكـون دائمـا  وثابتـا ، والمقصـود 
بغيــر رويــة وفكــر، هــو أن يكــون الفعــل الأخلاقــي ســهلا  ميســورا  لايحتــاج إلــى إعمــال 

السـكوت عنــد ولــذلك يقـول الغزالــي: "مـن تكلــف بـذل المــال أو  2الفكر)فطـري وطبيعـي(
 . 3الغضب بجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم"

التعريفـات المعاصـرة للأخـلاق  والحـق أن الإمـام الغزالـي لـم يبتعـد بهـذا التعريـف عـن
الفكـرة الجوهريـة التـي يقـوم  علـى تعـددها وتباينهـا، لـذلك ركـز مفهومـه للأخـلاق علـى
والت لقائيــة، إذ الفعــل  الــنفسعليهــا الفعــل الأخلاقــي ويصــدر عنهــا، وهــي الرســوخ فــي 

فاعلـه بأنـه أخلاقـي، أو غيـر أخلاقـي، كمـا  الأخلاقـي العرضـي لـيس موجبـا  لوصـف
إلـى الفعـل الأخلاقـي لـيس كافيـا  لاعتبـار  أن إطالة التفكير وتكلف الجهد لدفع الـذات

   صاحب الفعل متخل قا  به.
لنا الإمام الغزالي شروط انطلاقا  من تعريفه للأخلاق يبين   :الفعل الأخلاقيط شرو 

والثاني: القدرة   الأول: فعل الجميل والقبيح. الفعل الأخلاقي فيرى أنها أربعة:
بها تميل إلى أحـد الجانبين  والرابع: هيئة للـنفس  والثالث: المعرفة بهما..عليهما

                                                 
 . 52، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
 . 246ـ علي عبدالفتاح المغربي، دراسات عقلية وروحية في الفلسفة الإسلامية، ص2
 .  53، ص3لي، إحياء علوم الدين،جـ الغزا3
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أن هذه الشروط الأربعة للفعل  ومن ذلك يتبين لنا 1ويتيسـر عليها أحد الأمريـن
والقبيح، وثانيها: قدرة المرء  خلاقي متلازمة متكاملة، أولها وجود الفعلين: الجميلالأ

به وقيمته التي يحققها، وأخيرا   على فعلهما معا ، وثالثها: معرفته بالفعل الذي يقوم
ينبغي أن يكون صدوره من  الفعل الأخلاقي بحد ذاته وهو أهمها، هذا الفعل الذي

رة تلقائية، ولذلك كما يقول الإمام الغزالي: "وليس الخلق غير روية وتفكير، أي بصو 
ما لمانع، وربما  عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال وا 

ما لرياء، وليس هو عبارة عن القوة لأن  يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث وا 
بالفطرة  دة، وكل إنسان خلقنسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين واح

 قادر على الإعطاء والإمساك، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء، وليس

هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعا  على وجه واحد، بل 
عبارة عن المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها  هو

    .2أو البذل، فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة" الإمساك
 طابع تغيير الخلق: 

إذا كانت الأخـلاق هيئـة راسـخة فـي الـنفس، فهـل يعنـي ذلـك أن الأخـلاق لايمكـن    
يجيــــب الغزالــــي بــــأن الأخــــلاق تقبــــل بمعنــــى آخــــر هــــل الأخــــلاق مكتســــبة؟ تبــــديلها؟ 

ه إلــى أن كــل كــائن حــي يمكــن أن يتغيــر خلقــه التغييــر، ويــدعم الغزالــي رأيــه بإشــارت
لـى أنـه لـو كانـت  حتى البهائم يمكن تبديل خلقهـا مـن الاسـتيحاش إلـى الاسـتئناس. وا 

                                                 
 . 52، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
 . 52، ص3ـ المصدر نفسه،ج2
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الأخـــلاق لاتقبـــل التغييـــر لبطلـــت المـــواعظ والوصـــايا والتأديبـــات، ولمـــا قـــال الرســـول 
 . 1صلى الله عليه وسلم: "حسنوا أخلاقكم"
الأخـــلاق إعـــداما  وقضـــاء  مبرمـــا  علـــى بـــذرة الشـــر كمـــا أن الغزالـــي لـــم يـــر فـــي تغييـــر 

نمــا تغييـر الأخـلاق هـو قهــر  والسـوء والفسـاد فـي نفـس الإنســان كمـا ظـن الـبعض، وا 
سلاســها وترويضــها وحســن قيادهــا،  يقــول الغزالــي: "وظنــت الطبــائع الســيئة الفاســدة وا 

فـإن  طائفة أن المقصود من المجاهـدة قمـع هـذه الصـفات بالكليـة ومحوهـا، وهيهـات!
الشــهوة خلقــت لفائــدة. وهــي ضــرورية فــي الجبلــة، فلــو انقطعــت شــهوة الطعــام لهلــك 
الإنســان، ولــو انقطعــت شــهوة الوقــاع لانقطــع النســل، ولــو انعــدم الغضــب بالكليــة لــم 
يدفع الإنسان عن نفسه مايهلكه. ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحالة حب المال 

ك علـــى إمســـاك المـــال. ولـــيس المطلـــوب الـــذي يوصـــله إلـــى الشـــهوة حتـــى يحملـــه ذلـــ
إماطــة ذلــك بالكليــة، بــل المطلــوب ردهــا إلــى الاعتــدال الــذي هــو وســط بــين الإفــراط 

 . 2والتفريط"
 أما كيف يتم هذا التغيير فأن الغزالي يحدده على مراحل:    

 معرفة الأخلاق المذمومة. .1

 طريق تغييرها أو وسائل العلاج العامة.  .2

 ج الخاصة بكل نوع من الأخلاق المذمومة. طرق التعديل أو العلا .3

                                                 
 . 54، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
 . 55، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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 معرفة الإنسان عيوب نفسه.  .4

 تقدير حالة الإنسان الذي سيغير خلقه.  .5

 إنسان.  وسيلة العلاج الخاصة والعامة لكل .6

ويــرى الغزالــي أن حســن الخلــق يرجــع إلــى اعتــدال قــوى الــنفس المفكــرة والغضــبية    
دهما: يحصــل بوجــود إلهــي بحيــث أحــ والشــهوية، وهــذا الاعتــدال يــأتي علــى وجهــين:
 يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق. 

 والوجه الثاني: هو اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة. 
وهكـــذا يـــرى الغزالـــي أن الأخـــلاق الحســـنة تـــارة تكـــون بـــالطبع والفطـــرة، وتـــارة تكـــون 

ميلــة ومصــاحبتهم وهــم باعتيــاد الأفعــال الجميلــة، وتــارة بمشــاهدة أربــاب الأفعــال الج
خـوان الصـلاح، فالفضـيلة بـذلك تكـون بـالطبع والاعتيـاد والـتعلم، ومـن  قرناء الخيـر وا 

 توافرت فيه هذه الخصائص الثلاث كان في غاية الفضيلة. 
كمــا أن قبــول النــاس لتغييــر الأخــلاق لــيس بدرجــة واحــدة بــل هــم فــي ذلــك مختلفــون 

 : 1على أربع مراتب، يحددها الغزالي في قوله
 الأولى: هو الإنسان الغفل الذي لايعرف الحق من الباطل والجميل من القبيح. 

والثانيـة: أن يكـون قــد عـرف قــبح القبـيح ولكنــه لـم يتعـود العمــل الصـالح، بــل زيـن لــه 
 شر عمله يتعاطاه انقيادا  لشهواته وا عراضا  عن صواب رأيه. 

                                                 
 . 65ـ63، الغزالي، ميزان العمل، ص55، ص3ـ انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
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لمستحســنة وأنهــا حــق وجميــل ثــم والثالثــة: أن يعتقــد الأخــلاق القبيحــة أنهــا الواجبــة ا
تربــــى عليهــــا، فهــــذا يكــــاد يمتنــــع معالجتــــه ولــــن يرجــــى صــــلاحه إلا علــــى النــــدور إذ 

 تضاعفت عليه أسباب الضلال. 
والرابعة: أن يكون مع وقوع نشوئه على الاعتقاد الفاسد وتربيته على العمـل بـه يـرى 

مـن قـدره  ك يرفـعفضله في كثر الشـر واسـتهلاك النفـوس، ويتبـاهى بـه، ويظـن أن ذلـ
وصــاحب المرتبــة الأولــى جاهــل والثانيــة جاهــل وضــال  -وهــذا أصــعب المراتــب  -

 والثالثة جاهل وضال وفاسق والرابعة جاهل وضال وفاسق وشرير. 
وبالتالي يمكن القول بأن الغزالي يقر بدور للطبع ودور للاكتساب، لكن مافي الطبع 

ذا يعنـي أن مـا فـي الطبـع لـيس داء  عضـالا  يحتاج إلـى المرانـة والاعتيـاد والـتعلم، وهـ
 لايمكن اقتلاعه، بل يمكن تعديله وتوجيهه بالاعتياد والتعلم والمخالطة. 

 الطريق إلى تهذيب الأخلاق: 
فما الطريق، وما وسيلة  -كما ذهب الغزالي  -ذا كانت الأخلاق قابلة للتغيير، وا     

 الانتقال من الرذيلة إلى الفضيلة؟ 
غزالي أن ذلك يتحقق عن طريق تعويد النفس على الفضيلة، فعلاج الجهل يرى ال   

بالتعلم والبخـل بالتسـخي تكلفـا ، والكبـر بالتواضـع تكلفـا ، والشـره بـالكف عـن المشـتهي 
 تكلفا . 

إذ يعتمــد هــذا الطريــق عنــد الغزالــي علــى عــلاج الــنفس بمحــو الرذائــل عنهــا، وجلــب 
ثـال: البـدن فـي علاجـه بمحـو العلـل عنـه وكسـب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها، م

نمـــا تعتـــري  الصـــحة وجلبهـــا إليـــه، وكمـــا أن الغالـــب علـــى أصـــل المـــزاج الاعتـــدال وا 
والأهويــة والأحــوال. فكــذلك المولــود يولــد معتــدلا   المعــدة المضــرة بعــوارض الأغذيــة
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بتداء وكما أن البدن في الا -تكتسب الرذائل أي  بالاعتياد والتعليم –صحيح الفطرة 
نما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية، فكذلك النفس تخلـق ناقصـة قابلـة  لا يخلق كاملا  وا 

نما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم، وكما أن البدن إن كان  للكمال، وا 
ن كـان مريضـا  فشـأنه جلـب  صحيحا  فشأن الطبيب تمهيد القانون الحـافظ للصـحة. وا 

طـاهرة مهذبـة فينبغـي أن تسـعى إلـى  النفس منك إن كانت زكيـة الصحة إليه، فكذلك
حفظهــا وجلــب مزيــد قــوة إليهــا، واكتســاب زيــادة صــفائها، وأن كانــت عديمــة الكمـــال 
بـدالها  والصفاء فينبغي أن تسعى إلى جلب ذلك إليها. وذلـك يعنـي اقـتلاع الرذيلـة، وا 

 بالفضيلة. 
فــي بدايتــه، بــل يحتــاج إلــى الصــبر وهــذا العــلاج  عنــد الغزالــي لــيس بــالأمر الســهل 

والمجاهدة، فكما يصبر المريض على مـر الـدواء، فلابـد مـن احتمـال مـرارة المجاهـدة 
والصبر لمداوة مـرض القلـوب. فعلـى المـريض أن يتكلـف ذلـك الخلـق الحسـن الجديـد 
ويصــبر عليــه، ثــم يــداوم علــى تكــراره، حتــى يصــبح عــادة ســهلة ميســورة وراســخة فــي 

 . 1النفس
ما يشير الغزالي إلى أن هذا العلاج ليس واحدا  وثابتا  لكل الأمـرض والمرضـى، ك   

ذا كـان ذلـك مايراعيـه الطبيـب  بل هو متغير حسب حالـة المـرض وحالـة المـريض، وا 
المعــالج للأبــدان، فكــذلك يجــب أن يراعيــه الشــيخ الــذي يعــالج نفــوس المريــدين، يقــول 

ضـــة والتكـــاليف فـــي فـــن مخصـــوص مـــالم الغزالـــي: "فينبغـــي أن لايهجـــم علـــيهم بالريا

                                                 
 . 251ية وروحية في الفلسفة الإسلامية، صـ عبدالفتاح المغربي، دراسات عقل1
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يعرف أخلاقهم، فإذا عرف ماهو الغالب على المريد من الخلق السيئ وعرف مقداره 
         . 1ولاحظ حاله وسنه ومايحتمله من المعالجة عين له الطريق"

ريــق جملــي )كلــي( فــي تهــذيب والحــق أن هــذا، كمــا يقــول الإمــام الغزالــي ط
يطــــول، والغــــرض أن ننظــــر إلــــى تزكيــــة نفوســــنا فــــي والكــــلام فــــي تفصــــيله ،الأخلاق

ن كانـت مائلـة وجـب تقويمهـا بـالرد  أخلاقنا، فإن كانت مهذبة وجب علينـا حفظهـا، وا 
والمقصـود مـن جلـب الاعتـدال سـلب الطـرفين، إذ الغـرض تطهيـر  إلى حد الاعتدال،

قـة، النفس عن الصفات التي تلحقها بعوارض البـدن، حتـى لا تلتفـت إليهـا بعـد المفار 
 عاشقة ومتأسفة على قوتها.

ولــذلك فقــد عــرض لنمــاذج كثيــرة مــن الرذائــل وبــين كيفيــة عــلاج كــل منهــا، 
نمــا غايتــه التنبيــه  ليعــود إلــى التأكيــد بأنــه لــيس يعــرض إلــى ذكــر دواء كــل مــرض، وا 

الكلي إنما هو سلوك مسلك المعتاد لكل ما تهواه النفس وتميل إليه،  على أن الطريق
لأمر عشـوائيا  مـن غيـر ضـابط بحيـث ننتقـل مـن داء إلـى داء آخـر، ا وحتى لا يكون

فقــد أصــر كثيــرا  علــى مســألة وضــرورة مراقبــة الــنفس  ومــن مــرض إلــى مــرض آخــر،
 . دائما  في سلوكها وتصرفاته

                                                     فة عيوب الذات:معر 

صلاحه    بهما اتصالا  وثيقا ، معرفة  ا، ويتصلومما يلحق بتهذيب الأخلاق وا 
الإفادة منها في تغيير  عيوب الذات، كما يقف المرء على وجوه معايبه ويحسن

البصيرة، الذي يحسن استخدام  أخلاقه وتهذيبها، يرى الإمام الغزالي أن المفكر نافذ
يعالج ما يعرف من  عقله وتوظيفه لم تخف عليه عيوبه، وبحسن تعقله وتفكيره

                                                 
 . 75ـ72ـ الغزالي، ميزان العمل، ص1
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تكمن في أن  به لأن علاجها يقود إلى كمال النفس ونزاهتها، ولكن المشكلةعيو 
ولا  أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم؛ ولذلك تجد أحدهم يرى القذى في عين أخيه

 يرى الجذع في عين نفسه، ولما كانت الحالة كذلك لم يجد الغزالي بد ا من وضع

وب نفسه، وينقسم هذا المقياس إلى مقياس يستند إليه المرء الذي يتوخى معرفة عي
الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، مطلع على  :1طرق أربعة

الآفات، ويحكمه في نفسه، ويتبع إشارته في مجاهدته، وهذا شأن المريد مع  اخفاي
والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق  شيخه،

الغزالي يرى أن مثل هذا عز  وجوده وندر في زمانه، ولذلك  امعلاجه، ولكن الإم
 قدم طريقا  آخر. 

 الثاني: أن يطلب صديقا  صدوقا  متدينا  فينصبه رقيبا  على نفسه ليلاحظ أقواله   

 فهكذا كان 2وأفعاله، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه

من أئمة الدين، ويستشهد لذلك ببعض الأقوال منها قول يفعل الأكياس والأكابر 
م( "رحم الله امرأ أهدى إلي  644م/586هـ، 23ق.هـ/  38الخطاب ) عمر بن

ندر أيضا  وجود الصديق الصادق في وده وحبه، ولما كان الصديق  عيوبي". ولما
      ثمن تقديم طريق ثال ايرى إلا محاسن، لم يكن هناك بد ينظر بعين الرضا فلا

عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين السخط تبدي  الثالث: أن يستفيد معرفة

                                                 
 . 65ـ64، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
ـ في حين أن هنـاك موقفـا  مضـاد ا للغزالـي فـي هـذه المسـألة يمثلـه أبوحيـان التوحيـدي وكفـره بالصـديق وانـه 2

بالصديق" انظر:  يتشبه من ولا صديق، لا بأنه نثق نأ ينبغي شيء كل لايوجد صديق، حيث يقول: "وقبل
 . 5أبوحيان التوحيدي، الصداقة والصديق، ص
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المساوي، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق 
على الإنسان أن ينتبه إلى أن  مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عيوبه. ويجب

ولذلك ينبغي عليه أن  قوله على الحسد،الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما ي
فإن مساويه لابد من أن تنتشر يكون بصيرا  حاذقا ، يعرف كيف ينتفع بقول أعدائه، 

   ألسنتهم. على

بين الخلق فليطالب نفسه به  الرابع: أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذموما  فيما
عيوب نفسه، ويعلم  غيره وينسبها إليه، فإن المؤمن مرآة المؤمن، فيرى من عيوب

الأقران لا ينفك القرن  أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى، فما يتصف به واحد من
وليطهرها من  الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه، فليتفقد نفسه
يكرهون من  كل ما يذمه من غيره، وناهيك بهذا تأديبا . فلو ترك الناس كلهم ما

 مؤدب ويستشهد لذلك بجواب )عيسى( عليه السلام عندماغيرهم لاستغنوا عن ال

  سئل عمن أدبه فقال: "ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل شينا  فاجتنبته".
 لخلــق الحســن الــذي يعــده الغزالــي الغايــةعــن ا وبالتــالي لابــد لنــا هنــا مــن الحــديث

 . المرجوة من تهذيب الأخلاق
                                                               لخلـق الحسـن:ا

لم يقنع الغزالي بالتعريفات الكثيرة للخلق الحسن التي درج العلماء والفقهـاء والأدبـاء    
ذلـــك أنهــا لـــم ترقـــى إلــى الدلالـــة المفهوميـــة للخلــق الحســـن، أي لـــم  علــى اســـتخدامها،

نما الحسـن هـو  كانت تعرض لثمرة الخلق الحسن، كأن يقـال الخلـق تعرض لحقيقته، وا 
 1الأذى...وهـو إرضـاء الخلـق فـي السـراء والضـراء..." "بسـط الوجـه وبـذل النـدى وكـف

                                                 
 . 52، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
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التـي لا تعـدو كمـا يـرى الغزالـي كونهـا عرضـا  لثمـرات  وغير ذلك من التعريفـات الكثيـرة
الخلق الحسن. ولـذلك لـم يجـد الغزالـي بـدا  مـن تعريـف الخلـق عامـة بـادئ ذي بـدء، ثـم 

                               ســن فيقــول:يبــين ماهيــة الخلــق الح

الظاهرة  فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة، وكما أن حسن الصورة"
ليــتم  مطلقــا  لا يــتم بحســن العينــين دون الأنــف والفــم والخــد بــل لابــد مــن حســن الجميــع

 حتـى يـتمحسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسـن فـي جميعهـا 

الخلق، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتـدلت وتناسـبت حصـل حسـن الخلـق وهـو: قـوة 
 .1وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث" العلم،

القــوى الــثلاث وتهــذيبها أو العــدل فــي اســتخدامها وتوظيفهــا هــو حســن  فصــلاح هــذه
بين ما عرضه الإمام الغزالي في كتابيه الإحياء توافقا  وانسجاما   الخلق، والحق أن ثمة

ن تعددت التسـميات بـين  2و الميزان حول هذه القوى الثلاث وتعريف الخلق الحسن، وا 
                                                       مكـان وآخـر.

ا ثمـرة منهـ أما القوة الأولـى، وهـي قـوة العلـم أو التفكيـر، فـإذا صـلحت هـذه القـوة حصـل
بــين الحــق  الحكمــة، والحكمــة رأس الأخــلاق الحســنة، وثمرتهــا أن يتيســر للمــرء الفــرق

                                                 
 . 52، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
ـــ كـــان لنظريـــة أفلاطــون فـــي الفضـــائل الأساســية: الحكمـــة والعفـــة والشــجاعة والعدالـــة، ولنظريـــة الأوســـاط 2

ي الفضـــيلة أثـــر كبيـــر لـــدى الغزالـــي ولـــدى الكثيـــر مـــن مفكـــري المســـلمين وبخاصـــة المشـــتغلين الأرســـطية فـــ
م، 1983، 3بــالأخلاق. انظــر: محمــود حمــدي زقــزوق، مقدمــة فــي علــم الأخــلاق، دار القلــم، الكويــت، ط

 .  148ص
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فــي  والباطــل فــي الاعتقــاد، وبــين الصــدق والكــذب فــي المقــال، وبــين الجمـــيل والقـــبيح
 . 1الأفعـال، ولا يلتبس عليه شيء من ذلـك

ير انقباضـــها الحميـــة الغضـــبية "وحســـنها فـــي أن يصـــ والقـــوة الثانيـــة، قـــوة الغضـــب أو
صلاحها يحصل الحلم، وهـو كظـم  2الحكمة" وانبساطها على حد ما تقتضيه وبقهرها وا 

                                الغـيظ، وكـف الــنفس عـن التشـفي.

تحـت إشـارة الحكمـة،  وأما القوة الثالثـة، وهـي الشـهوة "فحسـنها وصـلاحها فـي أن تكـون
ـــنفسوبإصـــلاحها  3أعنـــي إشـــارة العقـــل والشـــرع" عـــن  تحصـــل العفـــة حتـــى تنزجـــر ال

. أمــا قــوة العــدل فهــو "ضــبط الفــواحش، وتنقــاد للمواســاة والإيثــار المحمــود بقــدر الطاقــة
 . 4الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع"

لأن غاية الأخلاق عند الغزالي كما سيتضح فيمـا بعـد خـلال هـذا البحـث هـي السـعادة  
لأخلاقـي قيمتـه مـن الإيمـان بـالله ومـا يقتضـيه هـذا أن يسـتقي الفعـل ا الآخـرة فلابـد مـن

الإيمان من التزام بالأوامر والنواهي، لذلك لجأ الإمام الغزالي إلى القرآن الكريم ليسـتمد 
منه علامات الخلق الحسـن، إذ إن الله تعـالى ذكـر فـي كتابـه العزيـز صـفات المـؤمنين 

ق، وبعد أن سرد الغزالـي جملـة والمنافقين، وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق، وسوء الخل
الآيات، يقول: "فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسـه علـى هـذه الآيـات، فوجـود جميـع 
هـذه الصـفات علامــة حسـن الخلــق، وفقـد جميعهـا علامــة سـوء الخلــق، ووجـود بعضــها 

                                                 
 . 53ـ52، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1
 . 53، ص3ـ المصدر نفسه، ج2
 . 53، ص3جـ المصدر نفسه، 3
 .53، ص3ـ المصدر نفسه، ج4
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دون بعــــض، يـــــدل علــــى الـــــبعض دون الــــبعض، فليشـــــتغل بتحصــــيل مافقـــــده، وحفـــــظ 
عيار الخلق الحسن عند الغزالي هو الصفات التي خـص بهـا وبالتالي فأن م. 1ماوجده"

الله سـبحانه وتعــالى المــؤمنين، ومعيــار الخلــق الســيئ هــو صــفات المنــافقين كمــا وردت 
 في القرآن الكريم. 

 التربية الأخلاقية: 
صلاحها يقودنا إلى فكرة جديـدة هـي التربيـة أو  إن إمكانية تغيير الأخلاق وا 

لنا الغزالي منهجا  تربويا  واضحا  لتربية الإنسان أخلاقيـا ،  د رسمالتنشئة الأخلاقية، وق
المــنهج علــى المراحــل المبكــرة مــن حيــاة الإنســان وحــدها.  ولــم يقتصــر فــي رســم هــذا

نمــا تعــداها إلــى كــل مراحــل حياتــه، ومــا ســبق وتحــدثنا عنــه مــن تغييــر الأخــلاق  وا 
صــلاحها وتهـــذيبها يمكــن أن نعـــد ه ســـان اليــافع والراشـــد، الـــذي تربيـــة أخلاقيــة للإن وا 

العيوب وتقويمها، وليس هذا فحسب بل إنه  بإمكانه أن يسلك أكثر من سبيل لمعرفة
تسـاعد علـى تنميتهـا وتعزيزهـا، كمـا  وضع لكل فضيلة أخلاقيـة طرقهـا الخاصـة التـي
 بين كيفية التخلص من الرذائل كل على حدة. 

حة نقيـــة بيضـــاء تقبـــل كـــل نقـــش فيـــرى الإمـــام )الغزالـــي( أن الـــنفس البشـــرية صـــف   
تعـرض عليهـا. وهـا هــو ذا يصـف القلـب الطـاهر للطفـل بأنـه "جـوهرة نفيســة  وصـورة

نقش وصورة، وهو قابل لكل مـا نقـش ومائـل إلـى كـل مـا يمـال  ساذجة خالية من كل
د الخيـر وعلمـه نشـأ عليـه  -قـابلا  للخيـر والشـر أي أن الإنسان يخلـق –إليه  فـإن عـو 

نوســعد فــي الــدنيا  د الشــر وأهُمــل شــقي وهلــك" والآخــرة، وا  عــو 
الأمــر الــذي يعطــي  2

                                                 
 . 74، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
 . 45، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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وبناء شخصيته وتحديد معالمها وأبعادهـا، وكثيـرا   للتربية أهم دور في تكوين الإنسان
العنايـة بالأطفـال وحسـن تـوجيههم لمـا أدركـه مـن أهميـة  ما أكـد الغزالـي علـى ضـرورة

                                          التربيـة ودورهـا الحاسـم فـي بنـاء شخصـية الطفـل.

التي بنت عليها  هي الفكرة المحورية -فكرة نقاء النفس –والحق أن هذه الفكرة ذاتها 
–ذاتـه يرى)جـون لـوك  المدرسـة التجريبيـة الإنكليزيـة بنيانهـا الفلسـفي، وبهـذا المعنـى

ه (: "إن الــــنفس الإنســــانية فــــي الأصــــل كلــــوح مصــــقول لــــم يــــنقش فيــــ1632-1704
، وفـي هـذا الـرأي 1وأن التجربة هي التي تنقش فيهـا المعـاني والمبـادئ جميعـا " شيء،

    واضحا  جليا . لجون لوك يبدو التشابه بينهما
نمـا يكتسـبها عـن طريـق التربيـة نلإنسـاافالأخلاق الفاضلة عند الغزالي لا تولد مـع  ، وا 

والتعليم مـن البيئـة التـي يعـيش فيهـا. والتربيـة الأخلاقيـة السـليمة فـي نظـر الغزالـي تبـدأ 
بتعويــد الطفــل علــى فضــائل الأخــلاق وممارســتها مــع الحــرص علــى تجنيبــه مخالطـــة 

ئل قرناء السوء حتى لا يكتسب منهم الرذائل، وفي سن النضج العقلي تشرح لـه الفضـا
شرحا  علميا  يبين سبب عدها فضائل وكذلك الرذائـل وسـبب عـدها رذائـل حتـى يصـبح 

 سلوكه مبنيا  على علم ومعرفة واعية.  

ولكن الإمام الغزالي يـرى مـن جهـة ثانيـة أن الإنسـان مفطـور علـى الميـل إلـى القـيم    
لــى الخيــر عمومــا ، مــيلا  غريزيــا ، ويؤكــد ذلــك قو  لــه: "فــإذا كانــت الأخلاقيــة الإيجابيــة، وا 

لــى المقــابح فكيــف لا تســتلذ الحــق لــو ردت  الــنفس بالعــادة تســتلذ الباطــل وتميــل إليــه وا 
إليه مدة والتزمت المواظبة عليـه؟ بـل ميـل الـنفس إلـى هـذه الأمـور الشـنيعة خـارج عـن 

الطين فقد يغلب علـى بعـض النـاس ذلـك بالعـادة، فأمـا  الطبع. يضاهي الميل إلى أكل
                                                 

 . 234ـ عزمي إسلام، جون لوك، ص1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ومعرفتـه وعبادتـه فهـو كالميـل إلـى الطعـام والشـراب  ة وحـب الله تعـالىميلـه إلـى الحكمـ
   .2القلب لأنه أمر رباني وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب" 1فإنه مقتضى طبع

وأحيانـــا  يـــورد مايشـــير إلـــى أن الميـــل إلـــى الســـوء طبيعـــي عنـــد الإنســـان فـــيلح علـــى أن 
. ونعتقـد 3ل إنسـان منـذ عهـد آدمالنفس أمارة بالسوء وعلى إن الخطيئـة أساسـية عنـد كـ

أن الغزالـــي يقصـــد مـــن الغريـــزة والفطـــرة مجـــرد الاســـتعداد، أو الحالـــة التـــي يخـــرج فيهـــا 
الإنســان مــن يــد الخــالق بكــل طبــائع الإنســان ومزاجــه المركــب مــن الأخــلاق المختلفــة 
ويكــون الأمــر ســواء بالنســبة إلــى الخيــر أو الشــر ويكــون القلــب بأصــل الفطــرة صــالحا  

ل أثـــار الملـــك وأثـــار الشـــيطان ولا يتـــرجح أحـــدهما علـــى الآخـــر إلا باتبـــاع الهـــوى لقبـــو 
 . 4والانكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها

ومما تقدم نرى للغزالي رأيين مختلفين فـي وراثـة الأخـلاق. فهـو حـين يقـرر أن قلـب    
بــأن الأخــلاق الطفــل جــوهرة ســاذجة خاليــة مــن كــل نقــش، وقابلــة لكــل صــورة، يحكــم 

لاتورث. وحين يدعو إلى أن ترضع الطفـل امـرأة غيـر متدينـة يحكـم بأنهـا تـورث. فهـل 
 يمكن الرفع مابين هذين الأمرين من ظاهر الخلاف؟ 

 نشأه الخلق في نفس النسان عند الغزالي

                                                 
ـــ الطبــع: مجموعــة مظــاهر الســلوك والشــعور المكتســبة والموروثــة التــي تميــز فــردا عــن آخــر. مجمــع اللغــة 1

عرفه الجرجاني بقوله: "أنه الجبلـة التـي خلـق عليهـا الإنسـان" انظـر: . وي111العربية، المعجم الفلسفي، ص
 . 34الجرجاني، التعريفات، ص

 . 58ـ57، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
 . 6، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3
 . . 27، ص3ـ المصدر نفسه، ج4
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يــرى الغزالــي أن مــن النــاس مــن ولــد حســن الخلــق بفطرتــه، بحيــث لايحتــاج إلــى     
تأديــب كعيســى بــن مــريم، ويحيــى بــن زكريــا، )عليهمــا الســلام(، وكــذا تعلــيم، ولا إلــى 

 سائر الأنبياء. ولا يبعد فيما يرى أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب. 
والطريــق إلــى تربيــة الخلــق فيمــا يــرى الغزالــي هــو التخلــق: أي حمــل الــنفس علــى    

ـــق المطلـــوب. فمـــن أراد ـــق  الأعمـــال التـــي يقتضـــيها الخل مـــثلا  أن يحصـــل لنفســـه خل
 الجود، فعليه أن يتكلف فعل الجود: وهو بذل المال، حتى يصير ذلك طبعا  له. 

 : 1ويمكن تلخيص المنهج الذي وضعه الغزالي لتربية الطفل على النحو التالي
 وقد أورده على صورة واجبات الوالد نحو ولده فبين أنه يجب عليه: 

 محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء السوء.  تأديب ابنه وتهذيبه وتعليمه-

 أن لايحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية لئلا يتعود التنعم فيعسر تقويمه بعد ذلك. -

ــــة هــــذه يــــإذا رأى مخائ- ــــه مشــــرق وأن تنمي ــــاة فلــــيعلم أن عقل ل التمييــــز وبــــوادر الحي
 ه. به أن تستعان في تأديبه وتهذيب ىما تنمالباكورة من عزم الأمور وأحسن 

على الطفل شره الطعام فينبغي أن يؤدب في ذلك وأن يعـود  بما يغلوليعلم أن أول 
أخــذ الطعـــام بيمينـــه والبـــدء باســم الله والأخـــذ بمـــا يليـــه...وأن يقــبح عنـــده كثـــرة الأكـــل 

 بطريق غير مباشرة وذلك بذم الطفل الشره ومدح المتأدب القليل الأكل أمامه. 

 ر. تعويده اللباس المحتشم الوقو -

                                                 
 . 72ـ70، ص3ـ المصدر نفسه، ج1
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ـــاب لكـــل أمـــر بـــل الأفضـــل - ـــاس، ولا يكـــون العق ـــاب، والمـــدح أمـــام الن ـــواب والعق الث
التغافل والتغاضي عن بعض الأمور ولاسيما إذا خجل الطفـل منهـا وتسـتر لإخفائهـا 
ولايكون العقاب علنا حتى لاتزيد جسارة الطفل وليكن العقاب قليلا  مجزيا  لـئلا يهـون 

 تأنيب. على الطفل وقع الملام وسماع ال

 منعه من النوم نهارا . ومن كل مايفعله خفية فإنه لايخفى إلا ماهو قبيح. -

 تعويده على الحركة والرياضة والاحتشام. -

 منعه من الافتخار على أقرانه بما يملكه والده وتعويده التواضع وطيب الحديث. -

 تعويده الإعطاء لا الأخذ ولو كان فقيرا . -

 غير المستحسنة في المجالس كالبصاق والتثاؤب.  نهيه عن بعض الأعمال-

 منعه من القسم صادقا  أو كاذبا .-

 تعويده الإقلال من الكلام إلا لحاجة أو ضرورة وبقدر مايتطلب قضاؤها. -

 تعويده على الصبر. -

أن يأذن له باللعب بعد الدراسة حتى يستريح ويتجدد ذكـاؤه ونشـاطه وكـيلا يسـتثقل -
 العلم. 
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 من السرقة وأكل الحرام وغير ذلك من الأخلاق المذمومة.  وليخوف-

ذا بلغ سن التمييز فينبغي أن لايتساهل معه في كل مايحتاج إليه أمر الشرع. -  وا 

وكمـــا أن الغزالـــي يهـــتم كثيـــرا  برياضـــة الـــنفس علـــى مايرغـــب المـــرء فيـــه مـــن مكـــارم  
علاقـة بـين القلـب الأخلاق، ويرى أيضا  أن كسب الخلق بسبب التخلـق مـن عجيـب ال

والجــوارح، ويقــول فــي ذلــك: "كــل صــفة تظهــر فــي القلــب يفــيض أثرهــا علــى الجــوارح 
حتى لاتتحرك إلا على وفقها لامحالة. وكل فعل يجري علـى الجـوارح فإنـه قـد يرتفـع 
منـــه أثـــر إلـــى القلـــب. ويعـــرف ذلـــك بمثـــال: وهـــو أن مـــن أراد أن يصـــير الحـــذق فـــي 

كاتبـــا  بـــالطبع، فـــلا طريـــق لـــه إلا أن يتعـــاطى  الكتابـــة صـــفة نفســـية لـــه حتـــى يصـــير
بجارحـــة اليـــد مايتعاطـــاه الكاتـــب الحـــاذق ويواظـــب عليـــه مـــدة طويلـــة، يحـــاكي الخـــط 
الحسن، فيتشبه بالكاتب تكلفا  ثـم لايـزال يواظـب عليـه حتـى يصـير صـفة راسـخة فـي 
نفسه، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا ، كما كان يصـدر منـه فـي الابتـداء 
تكلفا . فكـان الخـط الحسـن هـو الـذي جعـل خطـه حسـنا . ولكـن الأول بتكلـف، إلا أنـه 
ارتفع منـه أثـر إلـى القلـب. ثـم انخفـض مـن القلـب إلـى الجارحـة، فصـار يكتـب الخـط 
الحسن بالطبع. وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس، فلا طريق لـه إلا أن يتعـاطى 

تنعطـف منـه علـى قلبـه صـفة الفقـه، فيصـير أفعال الفقهاء، وهو التكـرار للفقـه. حتـى 
 . 1فقيه النفس"

                                                 
 . 106ـ الغزالي، ميزان العمل، ص1
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ويتضـح ممــا سـبق أن الغزالــي يــرى أن الكبيـرة الواحــدة لاتوجــب الشـقاء المؤبــد، لأنهــا 
بـــدون التكـــرار لاتصـــبح صـــفة الـــنفس، ولامعنـــى للشـــقاء المؤبـــد إلا أن تصـــير إحـــدى 

 الرذائل صفة نفسية لأحد الناس. 
 غاية الأخلاق: 

خـــلاق عنـــد الغزالـــي هـــي الســـعادة الأخرويـــة ليصـــل فـــي الآخـــرة إلـــى إن غايـــة الأ   
يقـول الغزالـي فـي ذلـك: "إن السـعادة  السعادة المنشودة متنعمـا  بـالنظر إلـى الله تعـالى

مــا غلطــا ، كالســـعادة  الحقيقــة هــي الأخرويــة، وماعــداها ســميت ســـعادة، إمــا مجــازا  وا 
مـا صـدقا ،  ولكـن الأسـم علـى الأخرويـة أصـدق، الدنيوية التي لاتعين على الآخـرة. وا 

وذلــك كــل مايوصــل إلــى الســعادة الأخرويــة ويعــين عليهــا، فــإن الموصــل إلــى الخيــر 
 . 1والسعادة، قد يسمى خيرا  وسعادة"

: لا يضـع للأخــلاق غايـة نفعيـة ولا اجتماعيـة فعنـده مــثلا  وهـذا يـدل علـى أن الغزالـي 
ريحا ، أو يواسـي فقيـرا ، لا يهمـه "الذي يسعف مريضا ، أو يغيث ملهوفا ، أو يسعف ج

شفاء المريض، ولا إغاثة الملهوف، ولا إبراء الجـريح، ولا سـد حاجـة الفقيـر، مادامـت 
نيتــه قــد خلصــت فــي عملــه، ووثــق بجــزاء الآخــرة! وكــل ســعادة ينتجهــا العمــل الطيــب 
فـــي هـــذه الـــدنيا إنمـــا هـــي ســـعادة مجازيـــة، وواجـــب المـــرء أن يفهمهـــا كـــذلك. ولـــه أن 

سعادة نسبية، على معنـى أن مايوصـل إلـى السـعادة الأخرويـة قـد يسـمى خيـرا  يعدها 

                                                 
 . 117ـ المصدر نفسه، ص1
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ولــذلك فــأن "مــن يتجنــب الفحشــاء محافظــة علــى كرامتــه لا يســمى عفيفــا ،  1وســعادة"
 . 2لأنه لم يقصد بعفته وجه الله، فكل عمله تجارة، وترك حظ لحظ يماثله"

سعادتها هما غاية الأخلاق، وعلى الرغم من تأكيد الغزالي على أن خير الآخرة و    
ولكنهمــا الغايــة القصــوى لهــا، فــإن  للأخــلاق _فــي نظــره _ غايــة دنيويــة هــي أيضــا  

سابق كلامه، وليس هذا  الخير والسعادة في هذه الدنيا التي نعيشها، وهذا واضح في
غايـة أخلاقيـة، جـاعلا   فحسب، بل لقد أفرد فصلا  خاصا  ليبـين أيضـا  أن خيـر الـدنيا

( وفيــه عنهــا  بيــان البواعــث علــى تحــري الخيـرات والصــوارفهــذا الفصـل: ) عنـوان
الخيــرات الدنيويــة فالبواعــث عليهــا ثلاثــة أنــواع: الترغيــب والترهيــب بمــا  يقــول: "أمــا

الحــال والمـآل. والثــاني رجــاء المحمـدة وخــوف المذمـة ممــن يعتــد  يجـري ويخشــى فـي
لأنــه كمــال وفضــيلة، لا لغايــة الفضــيلة وكمــال الــنفس،  بحمــده وذمــه، والثالــث طلــب

3أخـرى وراءهـا"
ذلـك نـرى بـأن الإمـام الغزالـي يعتبـر خيـري الـدنيا والآخـرة غايـة  ومـن 

فخيـر الآخــرة لأنـه مطلـق مــا بعـده خيـر، وخيــر الـدنيا لمـا فيــه مـن بواعــث  للأخـلاق،
وعقليـة. وهـذا يعنـي تسلسـل القـيم صـعدا  مـن خيـر الـدنيا إلـى خيـر  نفسـية واجتماعيـة

الأمر في السعادة، فسعادة الآخرة هي الغاية القصوى للفعـل الأخلاقـي،  كذلك الآخرة
غاية أخلاقية أيضا  لأن ما يوصـل إلـى الخيـر والسـعادة خيـر وسـعادة،  وسعادة الدنيا

لا تنــال إلا بــأنواع السـعادات الأخــرى" وهــذا مـا كشــف عنــه عنــد  "ولأن سـعادة الآخــرة
 قائلا : حديثه عن أنواع السعادة

                                                 
 . 56ـ زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص1
 136صـ الغزالي، ميزان العمل، 2
 . 136ـ الغزالي، ميزان العمل، ص3
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جملتها منحصرة في خمسة أنواع: الأول السعادة الأخروية، التي هي بقاء لا فناء "ف 
له، وسرور لا غم فيه، وعلـم لاجهـل معـه، وغنـى لافقـر معـه يخالطـه، ولـن يتوصـل 

 وهو الفضــــــائل النفســــــية وهــــــي أربــــــع:،لله، ولا يكمــــــل إلا بــــــالنوع الثــــــانيإليــــــه إلا بــــــا

نمـــا تت  يكامـــل هـــذه الفضـــائل بـــالنوع الثالـــث، وهـــالعقـــل والعفـــة والشـــجاعة والعدالـــة وا 
الفضـــائل البدنيـــة المنحصـــرة فـــي أربـــع أمـــور: هـــي الصـــحة والقـــوة والجمـــال وطـــول 
العمر، ويتم مها النوع الرابع، وهي الفضائل المطيفـة بالإنسـان، المنحصـرة فـي أربعـة 

 المـال والأهـل والعـز وكـرم العشـيرة، ولا يـتم الانتفـاع بشـيء مـن ذلـك إلا أمـور. وهـي
بـــالنوع الخـــامس، وهـــي الفضـــائل التوفيقيـــة، وهـــي أربعـــة: هدايـــة الله ورشـــده وتســـديده 

    .1السعادات بعد السعادة الأخروية" وتأييده، فهذه
 الفضائل وأقسامها عند الغزالي: 

لم يحاول الغزالي بحث الفضائل بشكلها المطلق ولاعني بها مـن حيـث هـي مبـادئ    
نما مال إلى معالجتها بصف تها التطبيقية من جهة ارتباطها بالتعليم الديني، فالفضيلة وا 

عنــده ممارســة تــؤدي إلــى تزكيــة الــنفس باعتيــاد الأفعــال الصــادرة مــن النفــوس الزكيــة 
العاقلــة حتــى إذا صــار ذلــك مألوفــا  بــالتكرار وبــزمن متقــارب تشــكلت منهــا ملكــة راســخة 

ذلك قائلا : "والمحمود هـو  في النفس، فهي اعتدال ووسط بين طرفين من رذلين ويؤكد
 . 2الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان"

كمـا أن الغزالــي لايفــرق بــين كلمـة فضــيلة، وكلمــة خلــق، فهمـا عنــده عبــارة عــن هيئــة 
الفضــيلة حالــة كمــال للــنفس تنالهــا إذا اعتــدلت قواهــا فلــم الــنفس وصــورتها الباطنــة، ف

                                                 
 . 137ـ136ـ المصدر نفسه، ص1
 . 31، 1ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
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ذا كــان للقـوة العاقلــة سياسـة القــوتين الأخـريين. هــذا  تجـنح إلـى الإفــراط أو التفـريط، وا 
الكمــــال إذا تـــــم للـــــنفس قربـــــت مـــــن الله عزوجـــــل بالمرتبـــــة طبعـــــا  لا بالمكـــــان، وذلـــــك 

 .  1السعادة
ن كانـت كثيـرة، فيجمعهـا أربـع، تشـمل شـعبها وأنواعهـا،     ذا كـان مــن والفضـائل وا  وا 

؛ تنشـأ ثـلاث منهـا مـن المعروف أن للنفس ثلاث قـوى، كانـت أمهـات الفضـائل أربعـا  
اعتدال كل قوة من هذه القوى، وتكون الرابعة بانسجام هذه القـوى بعضـها مـع بعـض 

هذه الفضائل، التي هـي جمـاع كـل  وأصولواحدة منها على الأخرى.  ىلا تبغحتى 
 وهي: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة. خير، 

الصــواب مــن الخطــأ فــي  وقــد نــص علــى أنــه يعنــي بالحكمــة حــال للــنفس بهــا يــدري
جميـــع الأحـــوال الاختياريـــة. ويعنـــي بالعـــدل حالـــة للـــنفس وقـــوة بهـــا تســـوس الغضـــب 
والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة. ويعني بالشجاعة كون قـوة الغضـب منقـادة 
حجامها. ويعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع.   للعقل في إقدامها وا 

كمـــا يـــرى الغزالـــي، "فمـــن اعتـــدال قـــوة العقـــل يحصـــل حســـن  ولهـــذه الأصـــول فـــروع،
ـــدقائق الأعمـــال،  ـــتفطن ل صـــابة الظـــن، وال التـــدبير، وجـــودة الـــذهن، وثقـــاب الـــرأي، وا 
وخفايــا أفــات النفــوس. وأمــا خلــق الشــجاعة فيصــدر عنــه: الكــرم، والنجــدة والشــهامة، 

أمــا خلــق العفــة و  والثبــات، وكظــم الغــيظ، والتـودد. وكسـر الــنفس، والاحتمــال، والحلـم،
فيصــدر عنــه: الســخاء، والحيــاء، والصــبر، والمســامحة، والقناعــة، والــورع، واللطافــة، 

                                                 
 . 79ـ الغزالي، ميزان العمل، ص1
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والعدالة في أخـلاق الـنفس وقواهـا يتبعهـا لامحالـة والمساعدة، والظرف، وقلة الطمع. 
 .  1العدل في المعاملة، وفي السياسة، وفي عامة الحالات"

ة جمـاع كـل فضـيلة، كمـا أن الجـور جمـاع ويجب علينـا هنـا أن نشـير إلـى أن العدالـ
كــل رذيلــة، وعلــى هــذا لاتكــون العدالــة واحــدة مــن الفضــائل الأربــع بــل تكــون جملتهــا 

 . 2معا  
 درجات الأخلاق: 

والسؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: هـل فـي مقـدور المـرء لـدى الغزالـي أن يصـل إلـى    
 أعلى درجات الأخلاق؟ 

"وكــل مــن جمــع كمــال هــذه الأخــلاق اســتحق أن ويجيـب الغزالــي عــن ذلــك بقولــه:    
يكون بين الخلق ملكا  مطاعا  يرجع الخلق كلهم إليه، ويقتدون به في جميع الأفعال. 
ومــن انفــك عــن هــذه الأخــلاق كلهــا واتصــف بأضــدادها اســتحق أن يخــرج مــن بــين 

 . 3البلاد والعباد"
الأخــلاق، والصــوفية  ويشـير الغزالــي إلـى أن النبــوة هــي الدرجـة العليــا مــن درجـات   

فيمــا يــرى يقربــون مــن هــذه الدرجــة، يقــول عــنهم فــي المنقــذ مــن الضــلال: "لــو جمعــوا 
عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا 
شــيئا  مــن ســيرتهم وأخلاقهــم، ويبــدلوه بمــا هــو خيــر منــه، لــم يجــدوا إليــه ســبيلا : فــإن 

                                                 
 وما بعدها.  64، الغزالي، ميزان العمل، ص40ـ39، ص3الدين، ج ـ انظر: الغزالي، إحياء علوم1
 . 96. الغزالي، معارج القدس، ص78، ص3ـ انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2
 . 54، ص3ـ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3
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م وســـكناتهم، فــي ظـــاهرهم وبـــاطنهم، مقتبســـة مــن نـــور مشـــكاة النبـــوة، جميــع حركـــاته
 . 1وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به"

 الخاتمة:ـ
تحليلــه بأنــه نظــرة اشــتغل علــى مفهــوم الخُلــق و اخــذ الغزالــي ان ونســتنتج ممــا ســبق  

نــما تنظـرختصـره منهجية جامعة لا تكتفـي بـالنظرة الجزئيـة الم إلـى الفكـر نظـرة  ة، وا 
شاملة مسـتوعبة، تحـدث مـن خلالهـا عـن عناصـر الفعـل الخلقـي، كمـا اتخـذه منطلق ـا 

 لحديثه عن قبول الخلق للتغيير.             
كما أنه قدم مفهومه للخلق من خـلال رؤيـة إسـلامية أصـيلة تؤكـد أنـه لا بـد مـن أن  

نراه عند غيره من الفلاسفة. يوزن الخلق بـميزان الشرع والعقل، وليس العقل فقط كما 
وتتفـــق نظـــرة الغزالـــي هـــذه مـــع الموقـــف الفكـــري العـــام لـــه، والـــذي يقـــوم علـــى العلاقـــة 
الوثيقة بين العقل والشرع، فالعقل يهتدي بالشرع الذي يُعل ِّمه ما لا يستطيع أن يصل 
 بنفسه إلى علمه، والشرع يُف هَم عن طريق العقل، فالعقل كالبصر، والشـرع كالشـعاع،

 ولا يتمكن الإنسان من الرؤية إلا بـهما، فإذا اجتمعا مع ا فهما نور على نور.
وعلى الرغم من تأكيد الغزالي على أن خير الآخرة وسعادتها هما غاية الأخلاق،    

ولكنهمــا الغايــة القصــوى لهــا، فــإن  للأخــلاق _فــي نظــره _ غايــة دنيويــة هــي أيضــا  
 نعيشها.  الخير والسعادة في هذه الدنيا التي

 
 
 

                                                 
 . 39ـ الغزالي، المنقذ من الضلال، ص1
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 لمصادر والمراجع:ا

الغزالــي، )محمــد بــن محمــد الغزالــي أبوحامــد(: إحيــاء علــوم الــدين، تحقيــق: بــدوي طبانــة، -
 مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا. 

 1964الغزالي، ميزان العمل، حققه سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، -

 كريم الفقي، دار ابن خلدون، الإسكندريةالغزالي، المنقذ من الضلال، تحقيق: سعد -

الغزالي، معارج القدس، تحقيـق: أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة -
 م1988الأولى، 

 م1976إسلام )عزمي(، جون لوك، دار الثقافة، القاهرة، الطبعة الخامسة، -

: إبـراهيم الأبيـاري، دار الجرجاني )علي بن محمد بن على الجرجاني(، التعريفات، تحقيـق-
 1405الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م1988، 1زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الجيل، بيروت،ط-

علــي عبــدالفتاح المغربــي، دراســات عقليــة وروحيــة فــي الفلســفة الإســلامية، مكتبــة وهبــة، -
 م1995، 1القاهرة، ط

 م1983، 3لأخلاق، دار القلم، الكويت، طمحمود حمدي زقزوق، مقدمة في علم ا-
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 ل الموارد الطبيعية لسهل مصراتة العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في استغلا 
  دراسة جغرافية 

 د. بشير عمران أبوناجي         أ. هيام أبوالقاسم أبوذينة أ. إبراهيم مفتاح الدقداق     
 مقـــدمـــــــة
ئية هي تلك الموارد التي تتكون من البيئة الطبيعية وهي تتكون من تعد الموارد البي        

مجموعة من الأغلفة المختلفة كالغلاف الجوي، والغلاف الصخري، والغلاف المائي، 
والغلاف الحيوي، ولكل غلاف من هذه الأغلفة مواردها الطبيعية المتعددة والمتنوعة، وهذه 

ادية إذا ما استغلت من قبل الإنسان، والذي زاد الموارد الطبيعية تتحول إلى ثروات اقتص
استغلاله لها بالتطور والتقدم العلمي والتقني في المجالات المختلفة. عمل الإنسان على 
الاستفادة من هذه الموارد التي سخرها الله سبحانه وتعالى له، فامتهن أقدم الحرف مثل 

بعض الحيوانات والزراعة البدائية. الجمع، والالتقاط، والصيد، والرعي، وذلك باستئناس 
وبظهور حرفة الصناعة التي شهدت تطورا  كبيرا  بعد الثورة الصناعية في القرن الثامن 
عشر الميلادي ازداد التوسع في البحث عن الموارد الطبيعية وتنمية الموجود منها، وذلك 

ذا التزايد لابد أن لإشباع حاجات السكان والذين تتزايد أعدادهم كل يوم بشكل كبير، وه
يواكبه الاهتمام بالإنتاج الزراعي وتطويره بالتوسع الرأسي والأفقي لغرض توفير الغذاء، 
كما أن التقدم العلمي والتقني في مجال النقل والاتصال وما أحدثه من زيادة في حجم 

 يعية. التبادل التجاري بين شعوب قارات العالم أدى ذلك إلى زيادة استغلال الموارد الطب
يحوي هذا السهل ألا وهو سهل مصراته العديد من الموارد الطبيعية المستغلة         

المتمثلة في تربته الخصبة ومياهه الجوفية وثرواته البحرية ورماله وصخوره الجيرية 
وغيرها، مما شكل منطقة تركز سكاني وحضري منذ القدم وخير شاهد على ذلك المدن 

ا مدينة لبدة الكبرى التي أسسها الفينيقيين، ثم جاء الرومان وجعلوا الأثرية التي من بينه
منها عاصمة لدولتهم الرومانية في شمال أفريقيا، أما حاليا  فيوجد به العديد من المدن 
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والمراكز الحضرية، والتي من أكبرها مدينة مصراتة وزليتن والخمس، وزاد من أهميته 
غلت في القدم كمرافئ للسفن البحرية تلجأ إليها وجود بعض الرؤوس البحرية التي است

للتزود بالمياه والمؤن أو لتجنب النواة البحرية، والتي استغل بعضها حاليا  لبناء المرافئ 
والموانئ البحرية والتي من أهمها ميناء الخمس وميناء مصراتة التجاريين، ومرافئ الخمس 

 وزلتين وزريق وغيرها.
اسة على التعرف على الموارد الطبيعية المتوفرة بالمنطقة، ستعمل هذه الدر         

 والعوامل الطبيعية التي أنتجتها وأثرت فيها وذلك من خلال التعرض لمشكلة الدراسة.
 مشكلة الدراسة:  -

لكل دراسة نقطة بداية قد تكون عن طريق الملاحظة أو الدراسة والاطلاع أو         
أو حيوية، وما إلى ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى حدوث مشكلة ما قد تكون بيئية 

البحث والدراسة العلمية. وتتلخص مشكلة الدراسة في العمل على التعرف على موارد 
السهل الطبيعية وطرق استغلالها والمشاكل الناجمة عنها والحلول الملائمة لها وذلك من 

  -خلال  طرح التساؤل التالي:
ة الطبيعية المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة ما هي العوامل الجغرافي -1

 بالسهل؟  
تنبثق أهمية هذه الدراسة من خلال أهمية الموضوع نفسه، ويمكن تلخيص  الأهمية: -

تعمل هذه الدراسة على زيادة إمكانية توفير البيانات والمعلومات  -1أهميتها في الآتي:
 راتة نظرا  لأهميته الاقتصادية.الجغرافية الحديثة المتعلقة بسهل مص

الرغبة العلمية في محاولة إبراز المساهمة في دراسة العوامل الجغرافية الطبيعية  -2
 المؤثرة في الموارد الطبيعية بالمنطقة.

 الأهداف: -
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تسعى كل الدراسات العلمية لتحقيق جملة من الأهداف لكي تكون لها قيمتها         
 ه الدراسة الأهداف الآتية: وأهميتها العلمية ولهذ

التعرف  على العوامل الجغرافية المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية لهذه الرقعة  -1
 الجغرافية. 

إبراز الأهمية الاقتصادية لموارد السهل والعمل على تطوير استغلالها بما يتماشى مع  -2
 الأنشطة المختلفة للسكان.

لمية على وضع فرضيات كحلول مبدئية للمشكلة، وهذه تبنى الدراسات الع الفرضيات: -
 الدراسة تبني على الفرضية التالية: 

هناك علاقة بين التنوع في الموارد الطبيعية مرجعة للعوامل الجغرافية الطبيعية، ومدى  -
أهمية استغلالها، أي أن العوامل الجغرافية الطبيعية الأكثر تأثرا  على تنوع هذه الموارد 

 ملية استغلالها من قبل سكان المنطقة .  وعلى ع
تعتمد الدراسة على إتباع عدد من المناهج، والتي يستخدم كلا  منها حسب  المنهجية: -

أهميته ووفقا  لمقتضيات البحث وعناصره، وتتمثل هذه المناهج في المنهج الوصفي 
ئقي أو التاريخي لوصف بعض الظاهرات الطبيعية والبشرية بالمنطقة، ويأتي المنهج الوثا

ليتتبع استغلال الموارد الطبيعية في الفترات السابقة لهذا البحث، كما تناولت الدراسة 
المنهج الأصولي في تتبع العوامل الجغرافية المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية، 
وتستعمل الدراسة كذلك المنهج الكمي التحليلي وذلك لتحليل البيانات والإحصائيات 

يجاد العلاقات الرابطة بينها، المت وفرة للبحث، وذلك لتوزيعها والتعرف على مسبباتها وا 
 وذلك من اجل الوصول إلى الحقائق والنتائج التي تهدف إليها  الدراسة.

تتمثل أدوات البحث في جملة من الوسائل والطرق التي يتسنى عن  أدوات الدراسة: -
 ائيات المتعلقة بموضوع الدراسة، وهي:طريقها جمع المعلومات والبيانات والإحص
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المكتبة: تعتبر المكتبة المصدر الأساسي للحصول على أهم المراجع والمصادر، التي  -1
تتناول بالدراسة والبحث كافة العلوم وفروعها، كما يوجد بها آخر الدراسات والأبحاث 

ة وذلك للاطلاع على العلمية، وبالتالي تعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في هذه الدراس
الدراسات المتعلقة بالمنطقة، والدراسات والأبحاث العلمية المشابهة في مناطق أخرى إن 
وجدت، وذلك لتأسيس قاعدة بيانات علمية مرجعية والعمل على الاستفادة من نتائج 

 وتوصيات هذه الدراسات والأبحاث. 
عن الجهات ذات العلاقة بموضوع  البيانات والإحصائيات والتقارير والنشرات الصادرة -2

 الدراسة.
 تشمل الحدود المكانية والزمنية وأحيانا  البشرية:  حدود الدراسة: -
 الحدود المكانية: -1

يمكن تقسيم الحدود المكانية إلى الحدود الجغرافية أو حدود الحيز الجغرافي الذي         
لإحداثيات الجغرافية، كما في الخريطة يمتد فيه السهل والحدود الفلكية الذي تمثله شبكة ا

 الحدود الجغرافية: -أ ( وهي كالآتي:1رقم)
يتمتع سهل مصراتة بموقع جغرافي ممتاز حيث يشرف على البحر الذي يحده          

كيلو متر تقريبا ، )الذي يأخذ شكل المثلث رأسه في 130شمالا  بساحل يزيد طوله على 
مينة( يبدأ من مدينة الخمس، وتحديدا  من رأس المسن الغرب وقاعدته في الشرق عند ط

حيث انتهاء الحافات والتلال القافزة التي تشرف بها الهضبة على مياه البحر المتوسط 
)وتسمى عرفيا  بالجبال(، وتشكل هذه الحافات الحد الغربي والجنوب الغربي والجنوبي لهذا 

خصوصا  جنوب منطقة زليتن السهل، وتختفي الحافة والتلال في بعض المواضع و 
ومنطقة مصراتة حيث تتداخل الهضبة مع السهل، ويبلغ السهل أقصى اتساع له في 
منطقة طمينة جنوب شرق مصراتة، ثم ينتهي السهل عند سبخة تاورغاء التي تمثل الحد 

 الشرقي للسهل، وقاعدة المثلث.
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  38َ  23ً –شمالا   32ْرض الحدود الفلكية:  يمتد سهل مصراتة فلكيا  بين دائرتي ع  -ب
 شرقا .    15ْ  21َ  37ً  –شرقا    14  16  01شمالا  وبين خطي طول  32ْ
 م.2018 –م 1980تشمل الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من سنة  الحدود الزمنية: -2

 
 موقع سهل مصراتة (1خريطة )

 
 

  .33م، ص1979داً إلى الأطلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، طرابلس، استنا البحاثالمصدر: من عمل 
 

  الدراسات السابقة: -
 تمثل الدراسات السابقة أو المشابهة نقطة انطلاق وارتكاز لأي دراسة علمية ومن أهمها: 

 الكتب: -أولا
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رد الطبيعية والغير عملت العديد من كتب الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية على دراسة الموا
طبيعية للتعريف بها وبأهميتها وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وطرق المحافظة عليها 

 وتنميتها في ظل المحافظة على البيئة من أهم هذه الكتب: 
في كتابه التكنولوجيا الحديثة على دراسة أهم الموارد  (1)محمد السيد عبد السلام عمل - 

من حيث توزيعها الجغرافي وطرق استغلالها والمشاكل  الماء والأرض الطبيعية المتمثلة
التي تواجهها والطرق المثلى لاستغلالها وطبق دراسته على بعض مناطق الوطن العربي 

 مع التركيز على مصر.
حيث  (2)أما محمد الزوكه فتناول الموارد في كتابه المدخل إلى  الجغرافيا الاقتصادية -

ب أصلها إلى موارد طبيعية وبشرية ثم قسم الموارد الطبيعية على عرفها وقسمها حس
أساس اقتصادي، وقسم الموارد البشرية إلى الإنسان والموارد الحضارية،  ثم حدد الأسس 
التي على أساسها تقسم الموارد الطبيعية، ويلاحظ أن الزوكه درس الموارد من ناحية 

 اقتصادية فقط.    
دراسة للموارد حيث تناول ( 3)فيا الاقتصادية لمحمد محمود الديبوجاء في كتاب الجغرا -

عدة تعريفات لها، ثم أوضح الجدل الواقع بين المدرستان القديمة والحديثة حول تعريف 
الموارد، وكذلك عمل على المقارنة بين الثروة والموارد، وتوضيح عوامل وجود الموارد، 

د، وتصنيف الموارد ودور الجغرافي وتحليل الموارد ودور الإنسان والموارد، ومستقبل الموار 
 وسياستها. 

                                                 
1

الكويت، التكنولوجيا الحديثة  -وطني للثقافة والفنون والآدابعالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس ال -

 .م1982 والتنمية الزراعية في الوطن العربي . محمد السيد عبد السلام،بدون دار نشر، وبدون طبعة،
محمد خميس الزوكه، المدخل إلى الجغرافيا الإقتصادية،الطبعة الأولى، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية،  -2

 .  م1974
 م. 1997محمد محمود الديب، الجغرافيا الاقتصادية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السادسة، القاهرة،  -3
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حيث خصص لذلك الفصل الخامس  (1)ودرس محمد سليمان في كتابه الجغرافي والبيئة -
مبرزا  فيه دور الجغرافية في حماية البيئة بشكل عام، وفي حماية الموارد الطبيعية، 

 علق بالجانب البيئي الصرف.   والمناطق السياحية وغيرها. ونلاحظ أن دراسته تت
 المجلات العلمية والبحوث العلمية: -ثانياً 

في دراسته التحليلية للموارد الطبيعية كمقوم جغرافي في اتخاذ  (2)عمل إبراهيم دخيل -
على إيضاح الموارد الطبيعية التي  _ إقليم سبها في ليبيا حالة دراسية _القرارات المستقبلية 
ا وكيفية الاستفادة منها لسد احتياجات الإقليم وتجنب بعض المشاكل توجد في إقليم سبه

 التي قد تنتج عن سوء استغلالها.      
في دراسته لمقومات الإنتاج ومظاهره  (3)عمل يوسف كجاليك - الرسائل العلمية: -ثالثاً 

بإقليم سهل مصراتة، على إيضاح المقومات الطبيعية والبشرية ثم تطرق إلى مظاهر 
نتاج الزراعي والثروة الحيوانية والثروة البحرية والإنتاج الصناعي بالإقليم، والمشاكل الإ

التي تواجه الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في الإقليم، كما عمل على وضع جملة من 
 المقترحات للنهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي بمنطقة الدراسة. 

                                                 
 م.2007محمد محمود سليمان، الجغرافي والبيئة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة_ دمشق،  -1
د الطبيعية كمقوم جغرافي في اتخاذ القرارات المستقبلية _ إقليم سبها إبراهيم الهادي دخيل، دراسته التحليلية للموار  -2

في ليبيا حالة دراسية _ بحوث المؤتمر الجغرافي الثالث عشر، الجمعية الجغرافية الليبية، )تحت عنوان التنمية في 
شراف قسم الجغرافي24/10/2012-22ليبيا: نظرة مستقبلية، الخمس خلال الفترة من  ا، كلية الآداب م( تنظيم وا 

 والعلوم/ الخمس، جامعة المرقب.

يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة(، قسم  -3
 م.1989الجغرافيا، كلية التربية، جامعة الفاتح، طرابلس، 
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سالته استغلال الموارد الطبيعية والتصحر في الجنوب الغربي أوضح بن الأزهر في ر  -
إمكانيات الإقليم الطبيعية والبشرية، ( 1)التونسي " الجريد، نفزاوه، رحيم معتوق" نموذجا  

وأنماط استغلال الأرض، وظاهرة التصحر بمنطقة دراسته من حيث أسبابها ومظاهرها 
نماط الاستيطان وعوامله ومقوماته وانعكاساته وكيفية الحد منها ومقاومتها، وتناول أيضا أ

 على المواطن والبيئة.
في رسالته ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة  (2)عمل معتوق عون على -

الخمس(، حيث خلص إلى جملة من النتائج منها إن التنوع والتركز  = الساحلية )مصراتة
مؤثرة في الإنتاج الزراعي، وكذلك العوامل الزراعي يرجع إلى تنوع العوامل الطبيعية ال
 البشرية التي تعتبر مكملة للعوامل الطبيعية. 

من الدراسات السابقة وذلك بأنها تناولت المناخ وأثره على  (3)تعتبر دراسة مفيدة بلق - 
النشاط الزراعي في الساحل الليبي كمورد اقتصادي ولم تتطرق إلى تأثير المناخ على 

نما بشكل عام، وربطت بين المناخ والنشاط الزراعي منطقة محددة  من الساحل الليبي وا 
 كأهم الأنشطة الاقتصادية بليبيا.

                                                 
والتصحر في الجنوب التونسي منطقة " الجريد، محمد الهادي بن الأزهر زارعي، استغلال الموارد الطبيعية   -1

نفزاوه، رجيم معتوق" رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم ترهونة، جامعة المرقب، 
 م.2005 -2004العام الجامعي 

خمس(، رسالة ال –معتوق على معتوق، ظواهر التنوع  والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة  -2
 م. 2000ماجستير)غير منشورة(  جامعة  ناصر الأممية، زليتن، 

مفيدة أبو عجيلة محمد بلق، مناخ الساحل الليبي وأثره على النشاط الزراعي) دراسة في المناخ التطبيقي(  -3
ة، جامعة الدول أطروحة دكتورة )غير منشورة( قسم البحوث والدراسات الجغرافية، معهد البحوث والدراسات العربي

  م.2007العربية، القاهرة، 
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حرفة الزراعة وعلاقتها بالظواهر الطبيعية والبشرية،  (1)تناولت دراسة علي مصطفى -
والعلاقة بين الحيازات والمؤسسات الزراعية الممولة وخاصة المصرف الزراعي ودوره في 

لتنمية الزراعية، وكذلك أوضح البحث دور الجمعيات الزراعية في التنمية الزراعية، ثم ا
ختم البحث بدراسة المشاريع الزراعية ودورها وأهميتها في التنمية الزراعية والمشاكل التي 

 تواجهها. 
حيث تناول دراسة الجانبين  (2)جاءت الدراسة الاقتصادية للساحل لمصطفي غيث -

البشري، ودرس الأنشطة الاقتصادية المرتبة بالساحل، وملامح التنمية في الطبيعي و 
 القطاعات الخدمية المختلفة والإنتاجية متمثلة في الصناعة. 

  المفاهيم والمصطلحات: -
هي كل العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الاقتصادية سواء  العوامل الجغرافية: -

 فيها، أو العوامل البشرية.الطبيعية  التي لا دخل للإنسان 
 مجتمع الدراسة: -

يقصد به كل العاملين في المجالات الإنتاجية الاقتصادية المختلفة )زراعية أو            
 رعوية أو صناعية أو تعدينه( داخل منطقة الدراسة.  

  :(3)النشاط الاقتصادي -

                                                 
علي مصطفى سليم، العلاقات المكانية لنظم الحيازات الزراعية بتمويل الزراعة في منطقة مصراتة، رسالة  -1

 م.   2005ماجستير )غير منشورة( قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم زليتن، جامعة المرقب، 
تصادية للساحل وانعكاساتها على مدينة مصراتة، رسالة ماجستير )غير مصطفى غيث حسن، الأهمية الاق -2

 م. 2005-2004ترهونة، جامعة المرقب، العام الجامعي  -منشورة( قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم
3

-19ص م.1974محمد خميس الزوكه،  المدخل إلى الجغرافيا الاقتصادية، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية،  -

21. 
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ق المجهود الذي يبذله الإنتاج: وهو يأتي عن طري ويتمثل في العمليات الثلاثة وهي:
نتاج الخامات سواء كانت غذائية  الإنسان بممارسته للحرف المختلفة لاستخراج وا 

 كالمحاصيل الزراعية، أو صناعية كالفحم والحديد والقطن وغيرها.
التبادل التجاري: يقصد به تبادل السلع المختلفة بين الأقاليم المتباينة الإنتاج وذلك عن 

 لية أو الدولية.  طريق التجارة المح
  الاستهلاك: استهلاك السلع والمنتجات الاقتصادية المختلفة.

 -:الموقع الجغرافي والمساحة للسهل -أولًا:-
يشكل سهل مصراتة الركن الشرقي من شمال غربي من ليبيا ممتدا  من شرقي        

ي تشرف بها مدينة الخمس، وتحديدا  من رأس المسن حيث الحافات والتلال القافزة الت
الهضبة على مياه البحر المتوسط )وتسمى عرفيا  بالجبال(، وتشكل هذه الحافات الحد 
الغربي والجنوب الغربي والجنوبي لهذا السهل، وتختفي الحافة والتلال في بعض المواضع 
وخصوصا  جنوب منطقة زليتن ومنطقة مصراتة حيث تتداخل الهضبة مع السهل، ويبلغ 

ع له في منطقة طمينة جنوب شرق مصراتة، ثم ينتهي السهل عند السهل أقصى اتسا
سبخة تاورغاء التي تمثل الحد الشرقي للسهل، وبذلك يأخذ السهل شكل المثلث رأسه في 
الغرب وقاعدته في الشرق حيث يبلغ أقصى اتساع له، ويشرف على البحر بساحل يصل 

 112565إلى بالهكتار إلى كيلومتر تقريبا ، وتصل مساحته 130طوله ما يزيد على 
كيلومتر مربع، أما فلكيا  يمتد السهل فلكيا  بين دائرتي 1125.65أي حوالي  (1)هكتار
  37ً  –شرقا    14  16  01شمالا  وبين خطي طول  32ْ  38َ  23ً –شمالا    32عرض 

من أهم  شرقا . وتعتبر المدن الثلاثة مصراتة والخمس وزليتن الواقعة بهذا السهل 15ْ  21َ
المراكز الحضرية التي تشكل بؤر الخدمات المختلفة في الإقليم وخاصة التجارية منها 

                                                 
الخمس(، رسالة  –معتوق على معتوق، ظواهر التنوع  والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة  -1

 ، 15م، ص 2000ماجستير)غير منشورة(  جامعة  ناصر الأممية، زليتن، 
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لوجود مينائي مصراتة والخمس، وزاد من أهمية السهل بناء العديد من المصانع المختلفة 
والتي من أهمها مصانع الاسمنت بالخمس وزليتن ومصنع الحديد والصلب بمصراتة، 

 -الجغرافي للسهل بالآتي: وبذلك يتميز الموقع
موقع السهل المتوسط مما جعل من مدنه قديما  وحديثا  مراكز لخدمة التبادل التجاري  -1

 بين وسط إفريقيا) الإقليم المداري( وجنوب أوربا)إقليم البحر المتوسط(. 
الموقع المتوسط بين شرق البلاد وغربها وجنوبها فهو حلقة الوصل بينها، وخاصة  -2

 بة للجنوب فهو الأقرب والأسهل والأسرع اتصالا .    بالنس
مناخه وتربته الخصبة ساعدا على الاستقرار والتركز السكاني به منذ القدم والدليل  -3

على ذلك وجود مدينة لبدة الكبرى التي تعد اكبر المدن الأثرية في ليبيا، ومدينة سينيبسا 
، إضافة السدود (1)س ومكانها اليوم مصراتةالتي نشأت على أنقاضها زليتن، ومدينة توباكت

 الرومانية على أوديته.
طبيعة ساحله البحري المميز برماله البحرية ومناخه البحري ونبتاته الطبيعية وأحراشه  -4

 وأوديته زادا من أهميته السياحية وخاصة في فصلي الربيع الصيف.  
بشبكة الطرق البرية زادا من  إنشاء مينائي مصراتة والخمس بطرفي السهل وربطهما -5

 أهميته الاقتصادية في خدمة التبادل التجاري. 
 -:البناء الجيولوجي -ثانياً: -

بدا تشكل سهل مصراتة كبقية سهول شمال إفريقيا حين بدا تراجع مياه بحر تيثس         
 (2)يالذي يعتبر البحر المتوسط الجزء المتبقي منه ويرجع ذلك للزمن الثالث الجيولوج

                                                 
، قسم يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة(  -1

    .19،23م ص1989الجغرافيا، كلية التربية، جامعة الفاتح، طرابلس، 

محمد رياض، كوثر عبد الرسول، إفريقيا دراسة لمقومات القارة، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية،  -2
 . 82م، ص1973
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وخلفت مياه البحر ورآها رواسب من تكوينات بحرية تتكون من صخور جيرية وطفليه 
 (1)ورملية تحوى حفريات لكائنات بحرية دقيقة تعيش في بحار هادئة داخل خلجان بحرية

ملأتها لتكون بعد انحسار المياه السهول الساحلية والتي ترجع إلى عصري الميوسين 
الث الجيولوجي، وملئت السهل تكوينات هوائية لتفتت صخري والبلايوسين في الزمن الث

محلي بفعل عوامل التعرية المختلفة خلال عصر البلايوستوسين والحديث بالزمن الرابع 
الجيولوجي، إضافة إلى رواسب لبعض النباتات المتحللة، وشكلت هذه التكوينات طبقات 

بان الرملية المتماسكة خلال وظهرت رواسب الكث (2)متر أو أكثر100سميكة تصل إلى 
وتظهر في المنطقة الممتد من عين كعام إلى تاورغاء في محاذاة ساحل  (3)الزمن الرابع

البحر سلسلة من الكثبان الرملية الشاطئية أو البحرية المتماسكة )المتحجر( والغير 
ض كيلومتر تقريبا  تتسع في بع80متماسكة المتعرضة للحركة والثبات تمتد لمسافة 
كيلومترات وتقل لتصل إلى حوالي  6المواضع وتتقلص في مواضع أخرى لتصل إلى 

متر فوق مستوى سطح البحر وتأخذ في 30متر وبارتفاع بعضها إلى حوالي 500
. ومن خلال ما سبق وبالنظر إلى الخريطة رقم (4)امتدادها على شكل سلسلة من التلال

  -تي:( يمكن أن نلخص البناء الجيولوجي في الآ2)

                                                 
تبة الأنجلو المصرية، القاهرة، محمد صبحي عبد الحكيم، وآخرون، الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده، مك -1

 .  24بدون طبعة وتاريخ، ص

يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -2
 .44سابق. ص

 .27-26محمد صبحي عبد الحكيم، وآخرون، الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده، مرجع سابق، ص  -3

الخصائص الجيومورفولوجية للكثبان الرملية بالمنطقة الساحلية الممتدة من مصب وادي  ليمان فرج الخوجة،س -4
، كلية الآداب والعلوم، العدد السابع، ، مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقيةكعام الغرب إلى سبخة تاورغاء في الشرق، 

 .301م. ص2005زليتن، 
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أن نشأت السهل ترجع إلى الأزمنة الجيولوجية نتيجة لحركة الرفع والهبوط الذي حدث  -1
يرتكز السهل على طبقات  -2 خلال الأحقاب الجيولوجية وعمليات الإرساب المختلفة.
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 ( التكوينات الجيولوجية لمنطقة2خريطة ) -:(1)رسوبية ترجع إلى

 الدراسة
                                                 

نتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإ -1
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  .46-45م، ص1979انة التخطيط، مصلحة المساحة، طرابلس، المصدر: الأطلس الوطني، أم  
تكوينات الزمن الثاني الجيولوجي وهي تتكون من الصخور الجيرية التي أرسبت  -أ     

 خلال عصر الكريتاسي وتمثل الأساس الصخري.                     
وتظهر في  تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي وتتمثل في طبقات الميوسين الأوسط -ب

مناطق متفرقة من الشاطئ وخاصة في الأطراف الغربية في مناطق المرتفعات والتلال 
 عند حافة الهضبة وفي الداخل وتعرف بتكوين الخمس.

توجد في جنوب غرب الخمس ويرجح إنها نقلت إليه بفعل عوامل  (1)تكوينات بركانية -ج
 التعرية المختلفة.

 لوجي وهي تغطي اغلب التكوينات السابقة وتتمثل في:تكوينات الزمن الرابع الجيو  -د
 رواسب هوائية متمثلة في الكثبان الرملية الشاطئية. -
 رواسب فيضية وهي تمل بطون الأودية التي تخترق السهل وخاصة قرب مصباتها . -
تكوينات السبخات الملحية والتي من أهمها سبخة تاورغاء شرق السهل وحسب لوحة  -

كيلومتر مربع(إلى الغرب  2يطة ليبيا الجيولوجية تظهر سبخة مساحتها )الخمس من خر 
 من منطقة مصب وادي كعام.

تكوينات قرقارش وهي تمثل إرسابات متحجرة على شاطئ البحر وتظهر بمناطق متناثرة  -
 .(2)في الخمس وزليتن، كما توجد بعيدة عن الساحل بمسافة كبيرة غرب قرية المحجوب

 -شكال الجيومورفولوجية:الأ -ثالثاُ: -

                                                                                                                         

   .48-41سابق. ص
الكتيب التفسيري،  14-33لوحة الخمس ش ذ 250000:  1مركز البحوث الصناعية، خريطة ليبيا الجيولوجية  -1

 .10، ص 1975الطبعة الأولى، المطبعة القومية، براغ، تشيكوسلوفاكيا، 

 .9-8جع السابق، ص ص نفس المر  -2
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تظهر العديد من المظاهر الجيومورفولوجية على طول امتداد السهل حيث يمكن    
 -تلخيصها في الآتي:

 -السهل: -1
يمتد رأس السهل في الغرب بشكل مقطع بالأودية والمسيلات المائية المنحدرة إلى    

حر، إلى الغرب من الميناء البحر من التلال والحافة الهضبية التي تقترب من ساحل الب
حيث تظهر التلال وحافة الهضبة ألتي تشرف على البحر مباشرة في بعض المواضع، 
مما بجعل السهل يظهر على هيئة أشرطة سهلية مقطعة باتجاهات مختلفة، أما إلى 
الشرق من مدينة الخمس وتحديدا  من وادي لبدة فيبدأ السهل في الاتساع بشكل واضح 

يلات المائية بسبب تباعد الحافة الهضبية وتجمعها في شكل أودية قصيرة وتختفي المس
ومتباعدة عن بعضها كلما اتجهنا شرقا  مثل وادي الوسيط ووادي لبدة ووادي سوق 
الخميس وسوف نتعرض للأودية بالدراسة فيما بعد، وقد قسم بعض الدارسين السهل إلى 

ض السهلية إلى نطاقين هما نطاق حيث قسم الأر  (1)قسمين كما في دراسة كجاليك
  -( :3الشريط السهلي الساحلي، ونطاق السهل الداخلي، كما هو موضح بالخريطة رقم )

نطاق الشريط السهلي الساحلي وهو الشريط السهلي المحاذي لساحل البحر الذي يبدأ أ: 
ضبة كيلومترات وذلك بسبب قرب حافة اله 3من مدينة الخمس حيث لا يزيد اتساعه عن 

ممثلة في ما يعرف بمرتفعات المرقب، ويتسع السهل كلما اتجهنا شرقا  حيث يصل تقريبا  
كيلومتر ويزيد اتساعه ببضع كيلومترات في منطقة مصراتة، وأما ارتفاعه فيتراوح ما  5
، ويشرف السهل على البحر  ببعض (2)متر فوق مستوى سطح البحر 25-10بين

ها الأودية والمسيلات المائية إلى البحر والجروف التي الخلجان الصغيرة التي تنتهي ب
                                                 

يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -1
 .59-48سابق. ص

 .48نفس الرجع السابق، ص  -2
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تكونت بفعل الأمواج البحرية كما هو الحال فيما بين سوق الخميس ومدينة الخمس، 
وتفصله في بعض المواضع الأخرى عن البحر الكثبان الرملية الثابتة في المنطقة القريبة 

ة شريط شبه متصل بمحاذاة من مصب وادي كعام، ثم تمتد الكثبان الرملية على هيئ
البحر على شكل حقل ضخم متسع وخاصة إلى الشرق من مدينة زليتن حتى مدينة 
مصراتة، وهو يضيق في بعض المواضع ويتسع في مواضع أخرى ويتراوح ارتفاعه في 

ويعتبر الساحل  (1)متر تقريبا  كما هو الحال في زاوية المحجوب 60بعض المواضع 
لريحية المرتبطة بالمناطق الجافة وشبه الجافة والتي تمتاز بتواجد البحري من السواحل ا

، وما يميز الساحل البحري الذي يطل عليه السهل (2)الكثبان الرملية والسبخات الشاطئية
الاستقامة التامة باستثناء فجوات مصبات بعض الأودية مثل وادي كعام ووادي لبدة 

ن بالخمس الذي بني عليه ميناء الخمس ووجود بعض الرؤوس البحرية مثل رأس المس
التجاري، ونشأت مرافئ الصيد البحري في بعض الفجوات والرؤوس البحرية أيضا  مثل 
مرفأ الخمس لقوارب الصيد البحري والذي كان في أثناء الاحتلال الايطالي ميناء 
ة للاستيراد والتصدير واشتهر بتصدير الحلفا وبعض المنتجات الزراعية والحيواني

واستخدمت العديد من الخلجان والجروف الصغيرة والرؤوس البحرية ومصبات (3)والبحرية
بعض الأودية الموجودة على طول الشاطئ الليبي إلى العهدين الفينيقي والروماني حيث 
كانت سفنهم تلجا إليها إما للتزود بالمياه العذبة والمؤن أو لتجنب الأعاصير والعواصف 

                                                 
 .50نفس الرجع السابق، ص  -1

للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، الهادي أبو لقمة، محمد الأعور، الجغرافيا البحرية، الدار الجماهيرية  -2
 .68م، مصراتة،  ص1999

، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، العدد الرابع السنة الرابعة، مدينة الخمس مجلة الوثائق والمخطوطات -3
م  الأحول، باحث كما صورتها لنا وثائق الأرشيف الإيطالي في العشرينات من هذا القرن، دراسة وتحقيق، خليفة سال

      .47م. ص1990في التاريخ الحديث والمعاصر، طرابلس، 
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لطابية أو الطويبية في الطرف الشمالي الغربي لهذا المستنقع المائي ) البحرية مثل رأس ا
يقصد به عين وادي كعام( حيث وجود بعض النتوءات الصخرية التي تظهر داخل البحر 
على بعد ثلاثة أرباع الميل مما وفر الحماية لبعض المراكب داخل ما يعرف بمرسى 

، بمصب وادي كعام، وميناء لبدة الذي (1)أوجرة نسبة إلى القرية التي تحمل نفس الاسم
دفن تحت الرواسب الفيضية مع كامل المدينة بسبب وجوده في مصب وادي لبدة، وغيرها 
مما ذكرته لنا المصادر التاريخية التي تناولت هذه الحضارات القديمة، وكذلك مرفأ زليتن 

نيقيين والرومان، ونشا الذي يعتبر من المرافئ القديمة التي يرجع تاريخها إلى عهد الفي
، ويوجد على الساحل قبل زاوية المحجوب (2)المرفأ على خليج صغير مفتوح باتجاه الغرب

بحوالي عشرة كيلومتر تنارة  زريق أو مرفأ ويرجع بناءه إلى عهد الاستعمار الايطالي 
 الذي بنى العديد من النتوءات على طول الساحل الليبي، وساعد على بناء تنارة زريق

، وورد في كتاب الإخوان بيتشي إنه يوجد (3)وجود بعض النتوءات والحواجز الصخرية 
في منطقة زريق بعض النتوءات الصخرية غير بعيدة عن الساحل بها ميناءين صغيرين 

كما يوجد تنارة الجزيرة في  (4)أطلق أهل القرية اسمي مرسى القصور، ومرسى زريق
ي مفتوح جهة الشرق توجد به جزيرة على بعد منطقة المحجوب حيث وجود خليج بحر 

                                                 
، ترجمة الهادي مصطفى أبو لقمة، منشورات جامعة قار يونس، 1822-1821الأخوان بيتشي والساحل الليبي  -1

 .65-64م، ص1996دار الكتب الوطنية، بنغازي، الطبعة الأولى 
، كلية الآداب والعلوم زليتن، جامعة المرقب، العدد السابع عشر، ميناء زليتن مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية -2

 .296م،  ص 2008للصيد البحري وأثر الجغرافيا على نشأته وتشغيله، حسين مسعود أبو مدينة، يونيو 
مرجع  يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( -3

 .616سابق. ص

 . 63، ترجمة الهادي مصطفى أبو لقمة، مرجع سابق، ص1822-1821الأخوان بيتشي والساحل الليبي  -4
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، ومما سبق (1)(3متر من مكان التنارة كما هي موضحة بالخريطة رقم )400حوالي 
نلاحظ أن للعامل الطبيعي دورا  كبير في وجود مرافئ الصيد على طول الساحل وذلك من 

ن النحت خلال تكون بعض الخلجان الصغيرة ووجود بعض النتوءات الصخرية الناتجة ع
البحري لصخور الشاطئ وتقدم مياه البحر نحو اليابس نتيجة الأمواج العالية والنواة 
البحرية، وتكون الخلجان البحرية نتيجة مصبات بعض الأودية الموسمية والتي من أهمها 
وادي كعام، وبجوار الشريط الرملي توجد مزارع صغيرة تكثر بها أشجار النخيل وتزرع بها 

لموسمية وذلك لقرب المياه الجوفية بها وخصوبة تربتها، كما أنه يتم أزالت الخضروات ا
رمال الكثبان لا استغلالها في مجال البناء في المدن الساحلية الممتدة من مصراتة حتى 
 طرابلس ثم يتم استصلاح الأراضي التي كانت مدفونة بالرمال في المجالات المختلفة.

 ( 3خريطة )
 ولوجية لمنطقة المظاهر الجيومورف
 
 
 
 

                                                 
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -1

 . 617سابق. ص  
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 الدراسة
( في رسالة يوسف سعيد 15-33ولوحة مصراتة رقم ش ذ 14-33خريطة ليبيا الجيولوجية ) لوحة الخمس رقم ش ذ  ر:لمصدا

 .49كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع سابق. ص 

 -نطاق السهل الداخلي: -ب
متر تقريبا  كما  100يبدأ هذا النطاق السهلي في الارتفاع التدريجي حتى ارتفاع         

( ويتداخل السهل جنوبا  مع الهضبة حيث تبدأ الأرض الرملية القارية 3في الخريطة رقم)
والتي قد تظهر على شكل كثبان رملية صحراوية متناثرة قليلة الارتفاع كما تظهر به 

متداخلة مع  ارض القبلة المتمثلة في أراضى المراعي فيما بين  (1)رتفاعالتلال المختلفة الا
زليتن وبني وليد ومصراتة، وهذا يدل على انحدار الهضبة التدريجي كما هو موضح 

                                                 
 . 37م. ص1996يا، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليب -1
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المظاهر الجيومورفولوجية لمنطقة  ( 4الخريطة )                قع(. 4بالخريطة رقم)

 (.الدراسة)
  :33م، ص1979استناداً إلى الأطلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، طرابلس،  البحاثمن عمل المصدر.    

متر يبتعد عن ساحل البحر كلما اتجهنا شرقا  مما  100ويلاحظ أن خط منحنى التسوية 
يدل على اتساع السهل وانحداره الهين نحو الشمال والشرق حتى ينتهي بسبخة تاورغاء 

ر، وتقطع السهل مجموعة من الأودية التي بعضها ينتهي بمصبات شرقا  لتفصله عن البح
داخلية ولا يصل إلى البحر مثل وادي ماجر ووادي سرطان ووادي بو لقاعد التي تنحدر 
جهة الشمال في جنوب زليتن، ومجموعة الأودية التي تنحدر من الغرب إلى الشرق التي 

ب منطقة الكراريم، ووادي ميمون تقع غر تمنها وادي سأسو وادي غواط وغيرها والتي 
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بروافده المختلفة والذي يعتبر من روافد وادي سوف ألجين الذي يصب في سبخة تاورغاء 
عملت هذه الأودية على جلب الرواسب المختلطة والتي لعبت دورا مهما  في زيادة خصوبة 

قرب التربة وخاصة الأودية التي لاتصل إلى البحر والتي تتميز باتساعها وخاصة 
 والتي زادت من خصوبة التربة.   (1)مصباتها مما نتج عنه المراوح الرسوبية

 -الأودية والمسيلات المائية: -2
تنحدر العديد من المسيلات المائية والأودية الموسمية من الهضبة وحوافها التي         

حسب  تحد السهل من الجنوب والتي تختلف من جزء إلى آخر في السهل ويمكن تصنيفها
المسيلات المائية والأودية بغرب السهل )منطقة  -أ-طولها إلى ثلاث مجموعات وهي:

الخمس( والتي يتميز بها غرب السهل حيث أدى اقتراب الحافة الهضبية متمثلا  في 
مرتفعات المرقب في انحدار العديد من المسيلات المائية والتي يطلق عليها السكان أودية 

رها وهي في الواقع مجرد مسيلات مائية تنحدر بها المياه أثناء مثل وادي الطوالب وغي
هطول المطر ومجرد أن تتوقف المطر تنقطع المياه منها، وانتهت هذه المسيلات وحلت 
محلها شوارع المدينة ولم يتبق منها إلا القليل، بالإضافة إلى هذه المسيلات هناك الأودية 

يات مختلفة لدى السكان منها وادي الكريمات القصيرة مثل وادي الوسيط والذي له تسم
وغيرها ويمر هذا الوادي بوسط المدينة فيما بين المعسكر)الحامية( التي تم هدمها بعد 

م ومحلة لبدة وطوله لايتعدى خمسة كيلومترات. ومن أهم الأودية في منطقة 2011سنة 
 الخمس:

  -وادي لبدة: -1 
( ويبلغ 5الأثرية والمشار إليه في الخريطة برقم ) يقع إلى الشرق من مدينة لبدة        

كيلومتر مربع وحجم  77كيلومتر وتصل مساحة حوضه التجميعي إلى  15طوله حوالي 
                                                 

= يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع 1
 .53سابق. ص 
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، وقد أقيم عليه سد لحجز مياهه للاستفادة (1)متر مكعب95000الجريان السنوي إلى 
 منها في تغذية الخزان الجوفي.

ادي من حافة الهضبة يصل ارتفاعها إلى ينحدر الو   -وادي سوق الخميس: -2 
متر عن مستوى سطح البحر نحو ساحل البحر حيث يمر إلى الشرق من المركز 200

كيلومنر وحجم جريان 17.5الحضري بمحلة تسمى بمحلة الوادي ويبلغ طوله حوالي 
 (.5(، كما هو موضح بالخريطة رقم )2ألف متر مكعب) 270مياهه السنوية 

 الأودية بمنطقة الدراسة أهم (5الخريطة )

 
المصدر: استنادا  إلى معتوق علي معتوق، ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .91، ص2000زليتن، 

نه بين وادي لبدة ووادي سوق الخميس هناك العديد من المسيلات أحظ ويل         
مياه خلال فصل سقوط الأمطار وتنتهي بالسهل وفي السنوات المائية التي تسيل بها ال

                                                 
الخمس(، مرجع سابق،  – معتوق على معتوق، ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة -1

 . 92ص
، جامعة عين رسالة ماجستير)غير منشورة( هيام أبو القاسم فرج أبوذينة، الزراعة والرعي في مدينة الخمس، -2

 .16م. ص2013شمس، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، قسم الجغرافيا، القاهرة، 
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المطيرة فإنها تؤدي إلى تجمع المياه بكميات كبيرة وتخترق السهل مما يؤدي إلي تعطيل 
الحركة ببعض أجزاء الطريق الساحلي والطرق الفرعية، وتلحق ببعض الأضرار لسكان 

م(، 1995خرها في سنة ) آل المنطقة خاصة بالممتلكات والمزروعات والحيوانات ولع
 م(.2012وسنة )

  -وادي غوغاو: -3

يقع في المنطقة الواقعة بين وادي سوق الخميس ووادي كعام، ويصل طوله إلى         
، ويعتبر (1)كيلومتر مربع 52كيلومتر تقريبا  ومساحة حوضه التجميعي  12.5حوالي 

 كعام. حوضه التجميعي صغير مقارنة بوادي سوق الخميس ووادي
          -وادي كعام: -4

يعتبر من اكبر الأودية بسهل مصراتة، ويقع في منتصف المسافة بين مدينتي          
زلتن والخمس تقريبا  ويمثل الحد الإداري الطبيعي بين المنطقتين، وتشكل مرتفعات مسلاته 

ان السنوي ومتوسط الجري 2كم 250الحوض التجميعي له والذي تصل مساحته إلى حوالي 
م. لحجز 1977وبني عليه أكبر سد ترابي في عام  (2)لمياهه حوالي مليون متر مكعب

مياهه والاستفادة منها في الأغراض الزراعية في المشروع الزراعي الاستيطاني القريب منه 
 بشكل مباشر وغير مباشر وذلك بحفر الآبار الجوفية التي يغذيها السد.

  -نطقة زليتن( :الأودية بوسط السهل )م -ب
تتميز أودية هذا الجزء بأنها تنتهي داخل السهل ولاتصل إلى البحر وتنتهي         

بمصب واحد داخل السهل ولاتصل إلى البحر وتضيف طبقة سميكة من الرواسب 

                                                 
 .16مدينة الخمس، مرجع سابق، صهيام أبو القاسم فرج أبوذينة، الزراعة والرعي في  -1
الخمس(، مرجع سابق،  –معتوق على معتوق، ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة  -2

 .90ص
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، وتسمى أيضا  بالمراوح الفيضية والبجادة (1)الفيضية للمصب على شكل دلتاوات جافة
ويمكن تقسيمها حسب اتجاه  (2)%1اء الكبرى والصحراء الليبية وتصل نسبتها في الصحر 

جرينها إلى مجموعتين الأولى وتجري من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وتتمثل في 
وادي ماجر ووادي الذكر، والمجموعة الثانية وأوديتها تجري من الجنوب الشرقي إلى 

الشوكة، وتلتقي جميع الأودية السالفة  الشمال الغربي وتضم أودية بولقاعد وسرطان وشعبة
  -. وهذه الأودية هي:(3)الذكر في مصب واحد

  -وادي ماجر: -1
يصل حجم جريان ماءه السطحي إلى حوالي مليون متر مكعب، ومساحة حوضه         

كيلو متر مربع، وينحدر من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي  369التجميعي حوالي 
( وكذلك يشار إلى أهم روافده التي تغذيه فوادي 23لخريطة رقم )كما هو موضح با
(، وفي 22(، وأم زيدو برقم)21(، السنارة برقم)24( والحجاج برقم)19الخلال وآمرو برقم)

 .(4)السنوات المطيرة تتعدى مياهه محلة ماجر وتصل إلى الأجزاء الشمالية من زليتن
 -وادي الذكر: -2

                                                 
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -1

 .52سابق. ص 
مد أبو العينين، أصول الجيومورفولوجيا دراسة الأشكال التضاريسية لسطح الأرض، الطبعة حسن سيد اح -2

 .649الخامسة، دار النهضة العربية، بيروت،  ص
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -3

  .52سابق. ص 
الخمس(، مرجع سابق،  –ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة معتوق على معتوق،  -4

 .90ص



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

364 
 

 

 

 

من الجنوب إلى الشمال ولا يصل إلى البحر وتصل مساحة  ينحدر من الهضبة        
متر 450000كيلومتر مربع ومتوسط الجريان السنوي لمياهه11حوضه التجميعي إلى 

 .(1)مكعب، وبني عليه سد للاستفادة من مياهه في تغذية الخزان الجوفي
اهها إلى تعتبر أودية بولقاعد، وسرطان، وشعبة الشوكة من الأودية التي لاتصل مي -3

 البحر وتنتهي في السهل، وتنحدر من الجنوبي الشرقي إلى الشمال الغربي. 
 -الأودية بجنوب شرق السهل )منطقة مصراتة( : - ج

يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، حسب مصبات هذه الأودية، فالمجموعة الأولى         
ل روافد للوادي ميمون تضم الأودية التي تنتهي في السهل والمجموعة الثانية التي تشك

 -الذي يتلقي مع وادي سوف الجين الذي يصب بسبخة تاورغاء:
  -فالمجوعة الأولى وهي : -
مجموعة الأودية التي تلتقي في وادي ساسو الذي ينتهي بدلتا فسيحة بالقرب من  -1

ذ تشكل أودية الغزال وأم الجرفان الروافد الشمالية، ووادي بروتل ووادي  الكراريم، وا 
تفالة ووادي شعبة الطريق الروافد الغربية، وأما وادي المشيد ووادي المغموغ فتشكل الروافد 

 الجنوبية، وجميعها تلقي في وادي ساسو الذي ينحدر من الغرب إلى الشرق. 
وادي غواط ووادي الزهانية توجد جنوب وادي ساسو وتنحدر من الغرب إلى الشرق  -2

 تنتهي إلى الغرب من تاورغاء.
المجموعة الثانية وتضم وادي ميمون وروافده وهو يشكل احد الروافد الرئيسية لوادي  -

 سوف الجين الذي يصب في سبخة تاورغاء.
وتتميز جميع أودية السهل باتساع مجاريها وخاصة قرب مصباتها نتيجة انحدار         

تبخر ومسامية السهل الهين وعدم حفرها لمجاريها، وكذلك سرعة جفاف مياهها بسبب ال

                                                 
  .90نفس المرجع السابق، ص -1
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التربة، وكلما كانت السنوات مطيرة جرت المياه في هذه الأودية شبه الجافة لفترات قد 
 تصل لعدة سنوات متتالية.

تظهر الكثبان الرملية بسبب نشاط العوامل الظاهرية وخاصة التجوية  -الكثبان الرملية: -3
اعدا  للتعرية البحرية قي والرياح في المناطق الجافة وشبه الجافة، وقد يكون دورا  مس

تكوين الكثبان الرملية الشاطئية، تبدأ الكثبان الرملية الشاطئية في الظهور فيما بعد وادي 
كعام ولكنها على شريط ضيق محاذي للساحل تغلب عليه الرمال البحرية)الرملة البيضاء( 

حر، وتظهر قرب شاطئ البحر لكنها تختلط مع الرمال الصحراوية كلما ابتعدنا عن الب
كشريط من الكثبان الرملية المتقطعة عن بعضها حيث تختفي في بعض المواضع وتظهر 

إلى  (1)في أخري حتى قبيل مدينة زليتن، وتمتد الكثبان الرملية بنوعيها العرضية والطولية
كيلومتر،  80الشرق من مدينة زليتن حتى قصر أحمد، بطول يصل تقريبا  إلى حوالي 

ويكون أعلى  (2)متر 15كيلومتر، ويصل متوسط ارتفاعها إلى  6 - 0.5وعرض من 
 (3)متر فوق المستوى العام للسهل 60ارتفاع لها في زاوية المحجوب حيث يصل إلى نحو 

وتستقبل هذه الكثبان كميات من الأمطار الفصلية مما يؤدي إلى نمو غطاء نباتي فقير 
ة الواقعة تحتها مما ساعد على قيام عليها، وذلك بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الطبق

نشاط زراعي بالقرب منها وفي المناطق التي تزال منها الرمال وعرفت بالنباك حيث تزرع 

                                                 
، كلية الآداب والعلوم زليتن، جامعة المرقب، العدد السابع، الخصائص مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية -1

حلية الممتدة من مصب وادي كعام في الغرب إلى سبخة تاورغاء في الجيومورفولوجية للكثبان الرملية بالمنطقة السا
 .281م،  ص 2005الشرق، سليمان فرج خوجة، 

 .285 -284نفس المرجع السابق، ص  -2
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -3

 .50سابق. ص 
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وزاد اتساع هذه الأراضي بالتوسع في استخدام  (1)ببعض الخضروات وأشجار النخيل
ان الجوفي الرمال في مجال البناء والصناعات التابعة له، ولكنها تعاني من تملح الخز 

بسبب زيادة الاستهلاك اكبر من التغذية السنوية للخزان المائي الجوفي. وتنشر الرمال في 
شكل غطاء متسع قليل الارتفاع متناثر جنوب السهل وتحديدا  بين السهل والحافة الهضبية 

 الهينة الانحدار في بعض المواضع كما هو الحال جنوب زليتن.  
 -السبخات الشاطئية: -4
، وتعتبر من اكبر السبخات (2)كيلومتر مربع 2700تشغل سبخة تاورغاء مساحة         

على الساحل الليبي، حيث تشغل الركن الشرقي لسهل مصراتة بامتداد يصل إلى حوالي 
كيلومتر ويفصل بينها وبين البحر شريط  30 -15كيلومتر وعرض يتراوح ما بين  100

ة بأنها المنخفض المسطح الذي يكون قريب من رملي ضيق متقطع، وتعرف السبخة عام
، (3)الماء الباطني ومغطاة بقشرة ملحية تتوقف سماكتها على موقع السبخة ومعدل التبخر

بينما سبخة تاورغاء تتغذي على مياه الأمطار والمياه الباطنية ثم مياه أودية سوف الجين 
ورغاء من عدة سبخات متصلة مع وتتكون سبخة تا (4)وزمزم ألبي الكبير التي تنتهي إليها

بعضها البعض وهي سبخة تاورغاء وسبخة فم الطريق وسبخة الهيشة وسبخة العوينات، 

                                                 
رسالة ماجستير)غير  محمد عيبلو، استخدامات المياه والمشكلات التي توجهها بشعبية مصراتة، جمال الدين -1

 .32ص م، 2004/2005منشورة(، جامعة  المرقب، كلية الآداب والعلوم، زليتن، 

ليبيا الجديدة دراسة جغرافية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية، منشورات مجمع الفاتح  سالم علي الحجاجي، -2
 . 56ص م.1989امعات، مطابع اديتار، الطبعة الثالثة، للج

عبد الله يوسف الغنيم، أشكال سطح الأرض المتأثرة بالرياح في شبه الجزيرة العربية، سلسلة علمية، الجمعية  -3
 .28-27م. ص1981الجغرافية، الكويت، 

 .40 - 39عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مرجع سابق، ص  -4
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( 3، ومن الخريطة رقم)(1)تمتلئ بالمياه خلال فصل الشتاء وتجف في فصل الصيف
  -وهي تضم: (2)نلاحظ أن السبخة مكونة من حاجز الكثبان الرملية، والسبخة الخارجية

اق المســتنقعات الملحيــة المغطــاة بــبعض النباتــات الســبخية وتوجــد فــي القســم الشــمالي نطـ -أ
 والقسم الجنوبي. 

النطاق الملحي الخالي مـن النباتـات وتربتـه ويغطيهـا تكوينـات رمليـة طينيـة جبسـيه مـع  -ب
 قشرة ملحية تظهر خلال فصل الصيف، نتيجة لتبخر المياه.

ة بكلوريــد الصــوديوم وهــو مســطح ملحــي مــنخفض نطــاق المســطحات الملحيــة المغطــا - ج
كيلــومتر مربــع  20شــبه جــاف فــي القســم الجنــوبي مــن الســبخة تصــل مســاحته إلــى حــوالي 

 سنتيمتر. 20تغطيه طبقة من الماء شتاء  بسمك يصل إلى 
 5-1كبـــر أجـــزاء الســـبخة مســـاحة، ومتوســـط ارتفـــاع بعـــض أجزاءهـــا أالســـبخة الداخليـــة  -د

متـر جنـوب الهيشـة. وتتميـز سـبخة تاورغـاء  25غاء ويرتفع إلى نحو أمتار بالقرب من تاور 
بوجود ثلاثة ينابيع المياه العذبة هي ينابيع تاورغاء، وينـابيع الهيشـة، وينـابيع المقـرون تنمـو 

 .(3)حولها أشجار النخيل 
 -الينابيع المائية: -5

طح الأرض، والتي تعد مياه الأمطار المصدر الرئيسي للينابيع المائية على س        
تنشأ نتيجة لتغير في انحدار الطبقات الصخرية أو نتيجة اعتراض طبقة صخرية صماء 
لمجرى المياه الباطنية ووجود شقوق بالصخور مما يؤدي إلى ظهور الينابيع المائية، وقد 

                                                 
سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع يوسف  -1

 .55-51سابق. ص
 .56 -55نفس المرجع السابق، ص  -2

يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -3
 . 58-56سابق. ص
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، وتظهر (1)تنشأ نتيجة لانخفاض سطح الأرض بحيث يتقاطع مع مستوى المياه الباطنية
في السهل عند مصب وادي كعام حيث تستغل مياهها في ري المزارع القريبة منها  الينابيع

، وكذلك تظهر الينابيع في (2)أضافه إلى استغلالها في المزارع السمكية وتربية البط والإوز
 تاورغاء التي تستغل في مجالات من أهمها توفير مياه الشرب ري المزارع.

 -الحافة الهضبية: -6  
داخل الحافة الهضبية مع السهل عند طرفه الشمالي الغربي إلى الغرب من تت        

مدينة الخمس، حيث تظهر الحافة الهضبية على هيئة تلال متناثرة ومتلاصقة تسمى 
محليا  ) بالروس( وتشرف على مياه البحر إلى الغرب من الخمس، وتنحدر منها 

ض المواضع مكونة أودية قصيرة المسيلات المائية في اتجاهات مختلفة لتلتقي في بع
تسيل بها المياه في موسم سقوط الأمطار متجهة نحو البحر كما هو الحال في أودية 
مدينة الخمس، وكلما اتجهنا شرقا  تبتعد الحافة الهضبية عن ساحل البحر ليتسع السهل 

مسلاته  ويزداد طول الأودية وتعدد روافدها المنحدرة من الحافة الهضبية المعروفة بجبال
لى الشرق من وادي كعام يزداد اتساع  كما هو الحال في وادي كعام أطول هذه الأودية، وا 
السهل حتى يتداخل مع منطقة القبلة التي تمثل منطقة الانتقال بين الحافة الهضبية 
)الجبل الغربي( والصحراء حيت نظهر الغطاءات الرملية القليلة الارتفاع   وبعض التلال 

يما بين زليتن وبني وليد، ونتيجة لانحدار شبكة عظيمة من الأودية في المنعزلة ف
فقد قطعت الحافة الهضبية بعوامل التعرية المختلفة وخاصة المائية  (3)اتجاهات مختلفة

                                                 
م. 1998ن محمد الجديدي، أسس الهيدرولوجيا العامة، منشورات جامعة الفاتح، الطبعة الأولى، طرابلس، حس -1

 .218-216ص

إبراهيم الدقداق، أثر العوامل الطبيعية والبشرية في قيام الصناعات الغذائية في مدينة الخمس وضواحيها، رسالة  -2
   .74ص م، 2003/2004ب والعلوم، الخمس، جامعة  المرقب، كلية الآداماجستير)غير منشورة(، 

 .50عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مرجع سابق. ص -3
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المكونة لروافد الأودية المنحدرة منها، كما تظهر المفتتات الصخرية المختلفة الحجم 
جة لذلك ولنشاط عوامل التعرية الأخرى وخاصة والخريطة أسفل التلال الصخرية نتي

وتمثل الحافة الهضبية المنطقة الانتقالية إلى الصحراء وتسمى بالقبلة وهي  (1)الريحية
منطقة الرعي لحيوانات الضان والإبل إما الأودية فتمثل مناطق الزراعة البعلية للحبوب 

  وخاصة الشعير في السنوات المطيرة حيث تسيل بها المياه.
 -المناخ: -رابعاً: -

للمناخ دورا كبير ومؤثر في الموارد الطبيعية لذا وجب دراسته والتعرف على         
عناصره وتوضيح مدى تأثيره المباشر والغير المباشر في استغلال الموارد الطبيعية في 

والتي السهل، ولدراسة مناخ أي إقليم لابد من التعرف على أهم العوامل المؤثرة في مناخه 
 32ْمن أهمها الموقع الجغرافي بالنسبة لدوائر العرض فالسهل يمتد بين دائرتي عرض  

شمالا ، وموقع السهل على ساحل البحر مما أثر في مناخه وجعله  32ْ  38َ  23ً –شمالا  
، وهذا ما يراه الحجاجي أيضا  الذي أشار إلى أن (2)خليط من المناخ البحري والصحراوي

على تلطيف درجات الحرارة صيفا  وتخفيف برودة الشتاء وبحسب الخريطة  للبحر تأثير
التي عرض فيها الأقاليم المناخية الجديدة المعدلة يدخل السهل إقليم مناخ شبه البحر 

، وبذلك يدخل ضمن إقليم المناخ المعتدل الجاف صيفا ، والذي (3)المتوسط )البحري(
توسط، حيث تهطل الأمطار في النصف الشتوي يتمثل في المناطق المحيطة بالبحر الم

                                                 
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -1

 .59-56سابق. ص

 .95صعبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مرجع سابق.  -2

، خريطة 94مرجع سابق، ص ليبيا الجديدة دراسة جغرافية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية، سالم علي الحجاجي، -3
 (. 8رقم)
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، وجاءت دراسة أبو زيد لتؤكد ذلك حيث بينت أن المنطقة (1)من السنة بحسب تقسيم كوبن
الساحلية تقع ضمن المناخ المعتدل ذو الأمطار الفصلية الشتوية مع الصيف الحار 

سهل حيث ، ويعتبر تأثير التضاريس محدود ويتضح في غرب ال(2)(C s aويرمز له )
مدينة الخمس تحظى بحماية مرتفعات المرقب لها من الرياح المحلية )القبلي( التي تهب 
في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف، ولكنها بصورة محدودة جدا ، كما أن لتوزيع 
مناطق الضغط المتغير والكتل الهوائية تأثير على المناخ السائد في السهل. وفيما يلي 

 نصر الحرارة.شرح مبسط لع
   -الحرارة:

( المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة لمحطتي الأرصاد الجوية بالخمس 1جدول رقم )
 ومصراتة

 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصل
 نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيه مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر الشهور

 24.1 28.9 31.1 32.3 31.5 29.5 26.3 23.5 20.8 18.6 18.1 19.9 المعدل الشهري
  المعدل الفصلي

18.9 
 
21.5 

 
31.1 

 
28 

  المعدل السنوي
24.9 

 الخمس. -المصدر: مصلحة الإرصاد الجوي مصراته  

 -التربة:-خامساً: -
وضع للتربة العديد من التعريفات وذلك حسب تناول كل فرع علمي من فروع       

الزراعية والجيولوجية لها، فعرفها المتخصصون في مجال دراسة التربة المعرفة الجغرافية و 
بأنها جسم طبيعي مقسم أو مميز إلى آفاق وطبقات من مكونات معدنية عضوية غير 
متماسكة، حيث تختلف أعماق هذه الآفاق والمكونات عن المادة الأصل الموجودة غالبا  

                                                 
1

 .  52-51م. ص1982علي موسى، الوجيز في المناخ التطبيقي، دار النشر ؟ الطبعة الأولى، دمشق، سوريا،  -
2

ة، دراسة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الجغرافية، بجامعة محمد علي بشير أبو زيد، إقليم طرابلس دراسة مناخي -
  .72م. ص 1997/1998الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الغرب، السنة الدراسية 
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لمورفولوجي(، أو في الخواص الطبيعية أسفل التربة سواء من حيث الخريطة الظاهري )ا
. وعرفها الزراعيون بأنها الوسط الذي يصلح لنمو الجذور النباتية (1)والكيماوية أو الحيوية

المختلفة لتحقيق أنتاج زراعي اقتصادي، أي أنها بالنسبة للمزارع العادي تعني الطبقة 
ما الجغرافيون فعرفوها بأنها . أ(2)العليا من القشرة الأرضية التي ينمو فيها المزروعات

الطبقة الهشة والرقيقة التي تغطي معظم سطح الأرض اليابس وبسمك يتراوح ما بين 
سنتيمترات وعدة أمتار، فهي جسم متطور باستمرار ناتج عن تفاعل بين الغلاف الصخري 

حية . ومن تعريفاتها هي الطبقة السط(3)والغلاف الغازي والغلاف الحيوي والغلاف المائي
. وعرفها الجيولوجيين بأنها الخليط (4)من الأرض التي يستطيع أن يمد فيها النبات جذوره

من الصخور والمعادن والمواد العضوية والماء والهواء وهي ذلك الجزء من الهشيم الذي 
.  نستنتج مما سبق أن التربة هي الغطاء الرقيق الهش الذي يغطي (5)تنمو فيه النباتات

ويضرب فيه النبات بجذوره ومنه يتحصل على الماء والغذاء وهي نتاج لعدة  سطح اليابسة
  -عوامل هي:

 -العامل الجيولوجي: -1
يعمل هذا العامل على معرفة نوع الصخور وتكوينها الكيميائي والمعدني، وذلك           

ن لأنها المصدر الاشتقاقي للصخور، حيث تقسم التربة إلى تربة محلية وهي عبارة ع
                                                 

1
خالد رمضان بن محمود، عدنان رشيد الجنديل، دراسة التربة في الحقل، منشورات جامعة الفاتح،  -

 . 12م.ص1984
2

 .9المرجع السابق. صنفس  -
حسن أبو سمور، علي غانم، المدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -3

 .153م. ص1998عمان، 
4

محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، الطبعة الثالثة، منشورات جامعة قار يونس، دار الكتب الوطنية،  -

  .40م. ص1998بنغازي، 
ادوارد جي تاربوك/وفريدرك .ك. لوتجنز، ترجمة: عمر سليمان حمودة، وآخرون، الأرض )مقدمة للجيولوجيا  -5

 . 154-153م. ص1984، مالطا، .ELGAKالطبيعية(، 
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المفتتات الناتجة عن تفتت الصخور الواقعة أسفل التربة نتيجة لعوامل التجوية المختلفة، 
وتربة منقولة فإذا تعرضت التربة للنقل من مكان اشتقاقها بواسطة أحد عوامل النقل 
وترسبت في مكان آخر مثل التربة الرسوبية الفيضية التي ترسبها مياه الأودية أثناء 

الأودية المنتشرة في السهل، كما توجد رواسب مسيلات المجاري فيضانها مثل ترب 
المائية في شرق مدينة الخمس مكونة من طبقات مختلفة القوام، وتتكون تربة المناطق 
الساحلية من ترب الرواسب الهوائية القارية والبحرية وجميعها ترجع لرواسب الزمن الرابع 

 . (1)الجيولوجي
 -:العامل المناخي  -2
يلعب المناخ بعناصره المختلفة دورا  مهما  في تكوين تربة أي إقليم سوء بشكل         

مباشر وذلك عن طريق عمليات التجوية بنوعيها الطبيعية والكيمائية، أو غير مباشر 
وذلك عن طريق الغطاء النباتي الذي يؤثر في تكوين ونوعية التربة الموجودة، لذا يعمل 

إلى تنوع التربة، فمناخ منطقة الدراسة خليط بين المناخ البحري تنوع المناخ على السطح 
والمناخ الصحراوي لأنه يمثل المنطقة الانتقالية بين إقليم البحر المتوسط والإقليم 
الصحراوي، ومن سمات مناخ ليبيا بصفة عامة والتي لها دور كبير في وجود نوعيات 

لدورية، والتذبذب الشديد وقلة الأمطار محددة من الترب هي طول وتكرار حالات الجفاف ا
السنوية، وشدة الرياح و شبه سيادة الرياح القارية، والحرارة المرتفعة، مما نتج عنه ضعف 
في الغطاء النباتي الذي أدى سيادة الترب الغير متطورة )الترب الجافة والترب حديثة 

 . (2)التكوين(، وندرة المصادر المائية

                                                 
خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، الطبعة الأولى، الهيئة القومية للبحث العلمي، دار الكتب الوطنية،  -1
 .146 -140م، ص1993نغازي، ب
 
 .104خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، مرجع سابق، ص -2
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 -لطبوغرافي:العامل ا -3
يؤثر شكل السطح على تكون التربة فتتعرض تربة المنحدرات للإزالة والحث بفعل         

عوامل التعرية الظاهرية وخاصة منها المياه الجارية والرياح إضافة إلى درجة الانحدار، 
لذا عادة ما تكون تربة المنحدرات غير ناضجة، وذلك بسبب التناسب العكسي مع درجة 

السطح فكلما زاد الانحدار قل سمك التربة والعكس، وتتراكم هذه المفتتات أسفل  انحدار
المنحدرات مكونة تربة عند أقدام السفح يطلق عليها التربة الفيضية لأنها تشبه تربة 
ذا تكرر تراكم التربة باستمرار فانه يؤدي إلى وجود تربة غير  السهول الفيضية بالأنهار، وا 

 . (1)ل المواد العضوية تحللا  تاما  ناضجة بسبب عدم تحل
 -العامل الحيوي: -4

يعمل العامل الحيوي )الغطاء النباتي والكائنات الحية( على تزويد التربة بالمواد         
العضوية )الدبال( التي تعمل على زيادة خصوبتها وكما تعمل البكتريا على امتصاص 

صر تلائم استهلاك النبات فيما يعرف بتثبيت النيتروجين من الهواء وتحويله كيماويا  لعنا
، كما تساهم بعض الحيوانات مثل الديدان والقوارض وغيرها في (2)النيتروجين في التربة

تهوية التربة وذلك بحفر جحورها في التربة، ويعتبر تأثير العامل الحيوي محدود في تربة 
تفعات الشمالية الغربية التي تزيد المنطقة ويقتصر تأثيره على تربة المنطقة الساحلية والمر 

، وتتصف أمطار الشمال الليبي بتذبذبها من عام (3)ملليمتر 100فيها كمية الأمطار على 
إلى آخر بل تقل عن معدلاتها لعدة سنوات متتالية وهذا بطبيعة الحال ينعكس على الحياة 

 وين التربة.    النباتية بل العامل الحيوي بأكمله، وبالتالي يحد من تأثيره في تك

                                                 
محمد صبري محسوب سليم، الجغرافيا الطبيعية أسس ومفاهيم حديثة، بدون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

 .196م. ص1996

 .287م، ص1978، دار الفكر، دمشق، سوريا، صلاح الدين بحيري، مبادئ الجغرافيا الطبيعية، الطبعة الأولى -2

 .105خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، مرجع سابق، ص -3
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  -العامل الزمني: -5
تحتاج التربة لزمن طويل قد يصل إلى عصور جيولوجية استمرت فيها العوامل         

البيدولوجية بفعل تأثير العوامل السابقة حتى تصبح تربة ناضجة لذا يعبر عن عمر التربة 
على تكوين تربة  . تعمل العوامل السابق(1)بدرجة تطور قطاعها بدلا  من عدد السنوات

متباينة الخواص الكيمائية والفيزيائية والتي ينتج عنها نوع التربة ودرجة خصوبة التربة 
ومدى ملائمتها للإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه، وللتربة تصنيفات متعددة وضعها 
المختصين والجهات التي تقوم على دراستها ولعل أحدثها التصنيف الأمريكي الحديث، 

اليونيسكو(، لذا تصنف التربة إلى  -ف الروسي الحديث، والتصنيف الدولي )الفاووالتصني
مجاميع متشابهة تتقارب في خواصها وتسمى بأسماء متفق عليها حسب خواصها 

  _، وبالتالي تم تصنيف التربة بالسهل إلى الأنواع الآتية:(2)الرئيسية
 _حسب ما ورد في خريطة الأطلس الوطني: _أولا:
ة ترسبت بواسطة المياه مع تغيير طفيف في صفاتها، وتتمثل في تربة ترسبت ترب -1

بواسطة المياه، مع وجود صخور من الحجر الجيري على سطحها، ويشار إليها في 
( وتتمثل في تربة الأودية بالسهل وخاصة التي تنتهي بمصبات داخلية 1الخريطة رقم)

 مثل وادي ماجر وسأسو.
متماسكة، تتمثل في تربة ضحلة حديثة التكوين فوق مواد  تربة ضحلة فوق صخور -2

حجرية متماسكة مع تربة جيرية جافة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط أو شبه صحراوية، 
 ( وتوجد في جنوب غربي الخمس بعيدة عن السهل. 13ويشار إليها في الخريطة رقم )

تترسب عادة في هذه الأراضي  تربة ملحية )تركزت فيها الأملاح سهلة الذوبان( التي -3
مثل: كلوريد الصوديوم، الكلسيوم، المغنسيوم، البوتاسيوم، وكبريتات الصوديوم، وكبريتات 

                                                 
 .147خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، مرجع سابق، ص  -1
 .173نفس المرجع السابق، ص -2
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البوتاسيوم، وكبريتات المغنسيوم وغير ذلك... وتتمثل في  تربة ملحية تظهر أملاحها 
إليها على السطح وتتكون فيها طبقة رقيقة من الأملاح خاصة في فصل الصيف ويشار 

 (، وتوجد في منطقة الدراسة في السبخات وتحديدا  في سبخة تاورغاء.6في الخريطة رقم )
 ( أنواع التربة في منطقة الدراسة6خريطة )         صحراوي

 
 50-49م، ص1979استنادا  إلى الأطلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، طرابلس،  تالمصدر: من عمل البحا  . 

ة صحراوية، ومن أهمها تربة صحراوية تتركز فيها طبقة من الحجر الجيري مع ترب -4
( في 24تربة صحراوية يحتوي قطاعها على طبقة من الجبس ويشار إليها بالرقم )

 الخريطة، وتوجد في  جنوب تاورغاء الجنوب من وادي سوف الجين.  
 -وتتمثل في: تربة جافة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط أو شبه صحراوية -5
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تربة جافة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط أو شبه صحراوية مع نمو طفيف في  -أ
( حيث تنشر في جنوب زليتن حتى وادي 31طبقات قطاعها ويرمز لها في الخريطة رقم )
 كعام غربا  وشرقا  حتى وادي ميمون والكراريم. 

راوية وتربة ضحلة حديثة تربة جافة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط أو شبه صح -ب
( في الخريطة وهي تأتي بعد 34التكوين فوق مواد حجرية متماسكة ويرمز لها بالرقم)

 التربة الساحلية مباشرة.
تربة جافة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط أو شبه صحراوية وتربة ضحلة حديثة  -ج

غير متماسكة بها التكوين فوق مواد حجرية متماسكة مع تربة ضحلة فوق مواد حجرية 
( وتتمثل في المرتفعات 35صخور جيرية على السطح، ويرمز لها على الخريطة بالرقم )

لى الغرب من سبخة تاورغاء وشرقها.  إلى الغرب والجنوب الغربي من الخمس، وا 
تربة جافة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط أو شبه صحراوية مع تربة تتكون أساسا  -د

توي قطاعها على طبقة تم فيها نحت بعض المعادن الأولية المكونة من مادة الرمل ويح
للقطاع وتربة ضحلة فوق مواد حجرية غير متماسكة بها صخور جيرية على السطح، 

( وهي تنتشر بالمنطقة الساحلية الممتد من مصراتة إلى 36ويرمز لها بالخريطة بالرقم )
 الخمس.

البحر المتوسط أو شبه صحراوية مع تربة تربة جبسيه جافة تقع تحت تأثير مناخ  -ه
جيرية ضحلة فوق مواد حجرية غير متماسكة بالإضافة إلى تربة محلية، وتتمثل في 
التربة الموجودة إلى جنوب التربة السابقة في جنوب وشرق سبخة تاورغاء في منطقة 

 ( في الخريطة.37الهيشة ويرمز لها بالرقم )
  -رد في الدراسات المختلفة:تصنيف التربة حسب ما و  -ثانيا :

عملت العديد من الدراسات والخرائط للترب الليبية التي من بينها خرائط تصنيف         
، وخرائط (D, Hoor,1964)التربة للقارة الإفريقية التي أعدت من قبل دي هور
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م(، وخالد بن محمود وعدنان 1980م(، وما نشرته سلخوزبروم أكسبورت)1975اليونسكو)
م(، خليل سليمان 1984م(، وخالد بن محمود وآخرون )1984يل )جند

م(، وغيرها من الأبحاث التي خلصت على اعتبار الترب الليبية تتمثل في 1989وآخرون)
الرتب التالية: الترب حديثة التكوين، والترب الجافة، وترب الحشائش القاتمة، وترب 

ر، وخلص خالد بن محمود إلى اعتبار أن الغابات، والترب القلابة، والتربة القليلة التطو 
معظم الترب الليبية لا تخرج عن الرتبتين الأولى والثانية )الترب حديثة التكوين والترب 

 . (1)الجافة( باستثناء منطقة الجبل الأخضر ومناطق محدودة من مرتفعات طرابلس
 تصنف التربة في المنطقة كالتالي:

  التربة الجافة البنية المحمرة: -1
يغطي هذا النوع أكثر من نصف المساحة المدروسة من ترب المنطقة الشمالية         

، وهي تقع ضمن الترب الواقعة تحت تأثير المناخ (2)%54الغربية أي بنسبة تصل إلى 
( وهي تنقسم إلى خمس 5البحري أو شبه الصحراوي كما يشار إليها في الخريطة رقم)

الأكثر سيادة في المنطقة من الأنواع الأخرى، وتنتشر ما بين أنواع فرعية، وبالتالي تعتبر 
 الكثبان الرملية وساحل البحر شمالا  حتى الحافة الهضبية جنوبا ، وعلى امتداد السهل

من الشرق إلى الغرب ولكنها بشكل متقطع في بعض الأجزاء، ومن خلال الجدول رقم 
 لى في تكوين التربة وهذا يدل على ( الذي يبين الخصائص الطبيعية نسبة الرمل الأع1)

نشأتها الصحراوية ثم اختلطت مع السلت والطين بسبب عوامل التعرية المختلفة تحت 
درجة مئوية  19.6تأثير العناصر المناخية السائدة في المنطقة، بمعدل حراري سنوي 

                                                 
 .167خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، مرجع سابق، ص  -1

الخمس(، مرجع سابق،  –ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة  معتوق على معتوق، -2
 .156ص
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جيدة ، ومن خصائصها الطبيعية أنها تربة (1)ملليمتر سنويا   300 -180ومعدلات أمطار
التهوية وقليلة الاحتفاظ بالماء وجيدة النفاذية والرشح للماء، مما ساعد على تكون الخزان 
الجوفي العميق أسفلها ولكنه بعيد عنها وفقيرة في المادة العضوية ولا تزيد نسبتها على 

% في الطبقة السطحية وتقل كلما زاد العمق حتى تختفي، ودرجة الحموضة تزداد 0.5
، وتتفرع التربة (2)تاج هذه التربة للمخصبات لزراعتها لفقرها في النيتروجينبالعمق وتح

 الجافة البنية المحمرة إلى:
 التربة الجافة البنية المحمرة المميزة الأفاق:  -أ

يتواجد هذا النوع من التربة مختلط مع أنواع أخرى في اغلب أجزاء السهل الشمالية        
ة وفي إرسابات الأودية توجد أسفلها المياه الجوفية على والجنوبية وعلى سفوح الهضب

 . (3)متر تقريبا   100بعد
 التربة الجافة البنية المحمرة المميزة الأفاق وتوجد بها طبقة كلسية. -ب

يتشابه هذا النوع مع النوع السابق من حيث الخصائص الطبيعية والكيميائية         
وتبعد  (4)ى، وتختلف عنها بوجد الطبقة الكلسية فقطوالتوزيع المختلط مع الأنواع الأخر 

                                                 
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -1

 ..137سابق. ص
الخمس(،  –نية بالاستثمار الزراعي بمنطقة )زليتن أبو بكر عبد الله الحبتي، التربة: خصائصها وعلاقاتها المكا -2

رسالة ماجستير )غير منشورة( مركز البحوث والدراسات العليا، كلية الآداب، قسم الجغرافيا، جامعة السابع من 
 . 36م، ص2003أبريل، الزاوية، 

ير)غير منشورة( مرجع يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجست -3
 .138سابق. ص

الخمس(،  –أبو بكر عبد الله الحبتي، التربة: خصائصها وعلاقاتها المكانية بالاستثمار الزراعي بمنطقة )زليتن  -4
 .  38رسالة ماجستير )غير منشورة(، مرجع سابق، ص
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متر  50متر في المناطق المنخفضة وعلى بعد أكثر من 15المياه الجوفية عن سطحها 
 .   (1)في المناطق المرتفعة

 التربة الجافة البنية المحمرة المميزة الأفاق بشكل بسيط. -ج
ن الترب وخاصة حول الأودية تظهر في السهل متداخلة مع الأنواع الأخرى م        

كما هو  وهي ذات أصل رسوبي فيضي وهوائي إي تجمع بين التكوين أللومي والمارل
أمتار وهي يذلك لا  10(، وعمقها يتراوح بين نصف متر إلى 5موضح بالخريطة رقم ) 

 .(2)أمتار أو أكثر 10تبعد كثيرا  عن المياه الجوفية التي قد توجد على بعد 
 الجافة البنية المحمرة المميزة الأفاق بشكل بسيط وتوجد بها طبقة كلسية.التربة  -د

تنتشر في كل الإقليم متداخلة مع الأنواع الأخرى وخاصة في المناطق الساحلية         
والداخلية من السهل وفي بطون الأودية وتشبه في خصائصها النوع السابق عدا أنها توجد 

توجد في أسفلها المياه   (3)سم 150إلى  30ما بين  بها طبقة كلسية يتراوح سمكها
متر في مناطق  100أمتار في المناطق السهلية وعلى بعد 10الجوفية على بعد 

 .    (4)المرتفعات
 التربة الجافة البنية المحمرة الغير مميزة الأفاق. -ه

                                                 
ة ماجستير)غير منشورة( مرجع يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسال -1

 .139سابق. ص
 .تكوين اللوم = طين + رمل.     تكوين المارل  = جير + رمل 
 .140نفس المرجع السابق، ص  -2
الخمس(،  –أبو بكر عبد الله ألحبتي، التربة: خصائصها وعلاقاتها المكانية بالاستثمار الزراعي بمنطقة )زليتن  -3

 .42ة(، مرجع سابق، صرسالة ماجستير )غير منشور 
يوسف سعيد كجاليك، مقومات الإنتاج ومظاهره الرئيسية بإقليم مصراتة، رسالة ماجستير)غير منشورة( مرجع  -4

 .141سابق. ص
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احلية من ناحية ينتشر هذا النوع محاذيا  للكثبان الرملية الممتد في المنطقة الس        
لى الشمال من مدينة مصراتة،  الجنوب في كل من زليتن والدافنية وزاوية المحجوب وا 
وترجع في أصلها إرسابات هوائية ومائية رملية وفيضية جيرية وطينية، ويغلب عليها 

 . (1)القوام الرملي
 التربة البنية المحمرة الضحلة الحجرية والحصوية. -2

وع من التربة في الشمال الغربي والجنوب الغربي من السهل وعند يظهر هذا الن        
الحافة الهضبية الشديدة الانحدار وهي متداخلة مع الأنواع السابقة ويطلق عليها التربة 

سم، وحصوية عند ما  25إلى  7.5الحجرية عندما تكون أقطار الأحجار تتراوح بين 
سم ويكون قوامها رمليا  حجريا   7.5إلى  0.2تكون حبيبات الحصى أقطارها ما بين 

 .       (2)حصويا  
 التربة الجيرية الكلسية. -3

تشغل الأجزاء الجنوبية الوسطى من بلديتي زليتن ومصراتة والمنطقة الساحلية         
سم وتتعرض للتعرية  30الممتد بينهما بمساحات صغيرة ولا يتجاوز سمك قطاعها 

 .(3)وقوامها رملي
 لفيضية الرسوبية.التربة ا -4

                                                 
 .142نفس المرجع السابق، ص -1

الخمس(،  –أبو بكر عبد الله ألحبتي، التربة: خصائصها وعلاقاتها المكانية بالاستثمار الزراعي بمنطقة )زليتن  -2
 .47رسالة ماجستير )غير منشورة(، مرجع سابق، ص

الخمس(، مرجع سابق،  –معتوق على معتوق، ظواهر التنوع والتركز الزراعي في المنطقة الساحلية )مصراتة  -3
 .160 -159ص
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يسود هذا النوع من التربة المندمجة مع الأنواع الأخرى مثل التربة الجافة الحمراء         
ذات الآفاق البسيطة في مصبات الأودية وعلى ضفافها بالقرب من مصباتها وفي الدالات 

قليلة المروحية المتكونة نتيجة التغير المفاجئ للسطح فيما بين الهضبة والسهل ولكنها 
جدا ، ومن أهم الأودية التي كونت التربة الرسوبية الفيضية وادي ماجر ووادي ساسو 
وغيرها من الأودية التي تنتهي بمصبات داخل السهل ولاتصل إلى البحر، وبعض روافد 
الأودية التي يتسع مجراها عندما تجري بالسهل مثل وادي ترغلات احد روافد وادي كعام 

لأودية التي تنتهي إلى البحر، وتندرج التربة الرسوبية الفيضية تحت وبالقرب من مصبات ا
 . (1)الترب القلية التطور

 التربة الملحية. -5
تسمى هذه التربة بعدة أسماء منها الترب الملحية غير الصودية أو ترب السبخات         

ل تمتد من توجد في شرق السه (2)(Solonchaksوالقيعان المالحة أو ترب السولانتشاك)
 قصر احمد حتى الهيشة متمثلة في سبخات تاورغاء وغيرها،

 -مصادر المياه: -سادساً: -
 تتنوع مصادر المياه بمنطقة الدراسة عل النحو التالي: 

 مياه الأمطار:  -1
تعتبـــر هـــذه الميـــاه ذات مصـــدر هـــام يعتمـــد عليهـــا فـــي الإنتـــاج الزراعـــي وفـــي تغذيـــة     

ى دورهـا الأساسـي فـي الإنتـاج الغـابي والرعـوي، كمـا توجـد فـي الخزانات الجوفية، إضافة إل
بعض الأودية التي تتجه مائها نحـو البحـر كـوادي لبـده الـذي تصـل مسـاحة  منطقة الخمس

( وحجــم الجريــان الســنوي لميــاه الــوادي وصــلت إلــى 2كــم 77منطقــة تجميــع أمطــاره نحــو )

                                                 
 .214خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، مرجع سابق، ص  -1
 .197نفس المرجع السابق، ص -2
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أمـا قدرتـه التخزينيـة فبلغـت ( 1)(كـم15(، أما المسافة التي يقطعها فتقدر بنحو )3م95000)
ملــم/ ســنويا ، أمــا 270/ســنويا ، فــي حــين وصــل معــدل ســقوط أمطــار نحــو 3مليــون م 5.8

/ ســنويا (، أمــا وادي كعــام الــذي أنشــئ 3مليــون م 0.89متوســط التخــزين الســنوي فبلــغ إلــى )
كـــم ، أمـــا مســـاحة حـــوض التجميـــع  80، فقـــد بلـــغ طولـــه 1977عليـــه ســـد ترابـــي فـــي عـــام 

/ســنويا ، فــي حــين 3مليــون م 111، وقدرتــه التخزينيــة تصــل إلــى  2كــم 2310إلــى  وصــلت
/ 3مليـون م 13مم/سـنويا ، وقـدر متوسـط التخـزين السـنوي بــ 270قدر معدل سـقوط أمطـاره 

، حيـث لـه العديـد مـن  . ويعتبـر هـذا الـوادي مـن أطـول الأوديـة فـي منطقـة الخمـس(2)سنويا  
 .(3)الأفرع التي تغذيه

 جوفية:المياه ال -2
تعتبر إحدى المصادر المائية الرئيسية في ليبيا سواء بالنسبة للاسـتهلاك البشـري        

%( مـن جملـة اسـتهلاك الميـاه الجوفيـة فـي 80.4أو الاستخدام الزراعي الذي يمثـل بنسـبة )
مـن أهـم منـاطق التنميـة الزراعيـة فـي ليبيـا بشـكل عـام، حيـث  ، وتعد منطقـة الدراسـة (4)ليبيا

الكثافة السكانية فيها، وتحتوي أيضا  هـذه المنطقـة علـى طبقـات حاملـة للميـاه الجوفيـة تزداد 
 متمثلة في الخزانات الجوفية التالية: 

 الخزان السطحي "خزان الشريط الساحلي":  -أ
                                                 

علي بالنور، أساليب الري عيوبها وطرق تطويرها وأثرها على المياه الجوفية بمنطقة سوق الخميس، مرجع  محمد -1
 . 24سابق، صـ 

محمد علي فضل ، الهادي مصطفي أبو لقمة ، الموارد المائية ، الجماهيرية دراسة في الجغرافية ، )تحرير(   -2
 .   213 -212الهادي أبو لقمة، سعد القزيري، مرجع سابق، صـ 

علي عياد بقص ، حصاد المياه في ليبيا ، مجلة علمية صادرة عن الهيئة العامة للمياه ، دار الفسيفساء ،   -3
 .  13، صـ  2006طرابلس ، العدد الرابع ، 

المهــدي صــالح بــن صــالح ، التحليــل المكــاني للإنتــاج الزراعــي والحيــواني فــي منطقــة مســلاته، مرجــع ســابق ، صـــ  -4
71   . 
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ينتمــي هــذا الخــزان إلــى صــخور العصــر الربــاعي، الــذي يتكــون مــن الحجــر الجيــري،      
متـرا ، ومسـتوي المـاء  35-10اهـه علـى أعمـاق تتـراوح مـا بـين والحجر الرملي ، وتتركـز مي

-5متـرا ، فـي حـين بلغـت إنتاجيتـه مـا بـين  25-10الثابت وصلت في هذا الخزان مـا بـين 
/ســــاعة، أمــــا نوعيــــة ميــــاه هــــذا الخــــزان فهــــي كيميائيــــة، وتســــتخدم ميــــاه هــــذا الخــــزان  3م20

 ( 1)كمصدر لمياه الشرب
   -الخزان العميق: -ب

 25-20منـاطق الشـريط السـاحلي ويمتـد حتـى المنـاطق الجنوبيـة بنحـو  يتركز في
كــم، وتكويناتــه مــن الحجــر الجيــري المتــداخل مــع الطــين، والمــارل والحجــر الجيــري الرملــي، 

متـر، أمـا سـمك الطبقـة الحاويـة للميـاه بلغـت  300 – 30ويتراوح عمق هذا الخزان ما بـين 
فــي تغذيتـه علـى ميــاه الأمطـار والتـي تصــل  متـر، ويعتمــد هـذا الخـزان 100 – 30مـا بـين 

/ ســـاعة، أمـــا نوعيـــة مياهـــه فهـــي كيميائيـــة أيضـــا  وغيـــر جيـــدة، وذلـــك  3م20إنتاجيتـــه إلـــى 
ألا أنهـا   جـرام/ لتـر، 3-2بسبب ارتفاع مجموع الأملاح الذائبة فيـه والتـي تراوحـت مـا بـين 

والشـــعير، وكـــذلك صـــالحة للزراعـــة، خاصـــة المحاصـــيل التـــي تتحمـــل الملوحـــة مثـــل القمـــح 
 بعض أعلاف الحيوانات مثل الصفصفة.

 خزان غريان:  -جـ 
يعتبـر هـذا الخــزان أحـد مصــادر التغذيـة للخزانــات التـي تعلــوه، إذ يتـراوح عمقــه مـا بــين                       
متـــر فـــي منطقـــة كعـــام ، وتكويناتـــه مـــن الحجـــر الجيـــري إلـــى الحجـــر الجيـــري  50-100

                                                 

  . 3-2، صـ  2003تقرير عن الوضع المائي لشعبية المرقب، مصلحة المياه والتربة بالمنطقة الوسطي ،  -5
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متـــرا ، أمــا نســـبة الأمـــلاح  40 – 5وى المـــاء الثابــت فيـــه مـــا بــين الــدولوميتي، ويصـــل مســت
 . ( 1) جم / لتر( 2,5 – 1,8الذائبة في هذا الخزان فتراوحت من )

 خزان ككلة:-د
تتألف التكوينات الصـخرية لهـذا الخـزان مـن الحجـر الرملـي، والجوارسـي المعروفـة 

صــل مســتوى المــاء الثابــت بتكــوين ككلــة، ويوجــد هــذا الخــزان فــي غــرب منطقــة الخمــس، وي
متــــرا ، أمــــا بالنســــبة لنوعيــــة مياهــــه فتســــتغل فــــي ري  65-35فــــي هــــذا الخــــزان مــــا بــــين 

 المحاصيل الزراعية. 
يتركز وجود هذا الخزان على الأطـراف الجنوبيـة والجنوبيـة الشـرقية  خزان الميوسين:  -هـ 

وري المحاصــيل  والجنوبيــة الغربيــة مــن منطقــة الخمــس، وتســتخدم مياهــه كمصــدر للشــرب،
 الزراعية.

تنتمـي صـخور هــذا الخـزان إلـى صـخور العصـر الترياسـي الأوســط   خـزان العزيزيـة : -و 
المتكون من تبادل الصـخور الرمليـة مـع الطـين والخـور الجيريـة والـدولوميت، ويتـراوح سـمك 

مترا  إذ يفصل هذا الخزان عن خزان ككلـه بواسـطة طبقـة  160 – 100هذا الخزان ما بين 
مـــن الطـــين المانعـــة للمـــاء الواقعـــة فـــي أســـفل تكـــوين أبـــو شـــيبة وأعلـــى خـــزان العزيزيـــة، أمـــا 

 . ( 2)بالنسبة لنوعية مياهه تستغل في أعمال الري فقط
 الطبيعي المخرج كعام وعين تاورغاء عين تعتبرأما عن مصادر المياه الأخرى كالعيون ف

 بحوالي تاورغاء لعين الحالية الإنتاجية وتقدر معا والسفلي العلوي الطباشيري خزانات لمياه
نتاجية سنة / 3 م مليون 56  وبذلك سنة / 3 م مليون 10 إلى 8 بين ما كعام عين وا 

                                                 
 .3-1تقرير عن الوضع المائي لشعبية المرقب، مرجع سابق، صـ  - 1
واحيها، مرجع سابق،   إبراهيم مفتاح الدقداق، أثر العوامل الطبيعية والبشرية في قيام الصناعات الغذائية في مدينة الخمس وض -2

 .32ص
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 2.1.2 سنة / 3 م مليون 66 حوالي الطبيعيين المخرجين هذين إنتاجية إجمالي يكون
  .سنة/ 3 م مليون 135 بحوالي المائي الاستهلاك إجمالي يقدر الاستهلاك

 :النتائج والتوصيات
 تتمثل نتائج الدراسة في الآتي:

تتنوع المظاهر التضاريسية بمنطقة الدراسة والتي يغلب عليها الجانب السهلي  -1
 مع وجود مجموعة من الأودية والعيون.

 تعد منطقة الدراسة حلقة الوصل بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.  -2
مة فعالة في تنوع الموارد مناخ المنطقة وتربتها المتنوعة ساهمت مساه -3

 الاقتصادية.
امتداد منطقة الدراسة على الشريط  الساحلي المتاخم لساحل البحر ويشرف  -4

السهل على البحر ببعض الخلجان الصغيرة التي تنتهي بها الأودية والمسيلات 
 المائية إلى البحر والجروف التي تكونت بفعل الأمواج.

الدراسة يساهم في تنوع المشاريع الزراعية والتي إن تنوع المصادر المائية بمنطقة  -5
تعد من العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في استغلال الموارد الاقتصادية 

 بالمنطقة.
 التوصيات:
 توصي الدراسة إلى ما يلي: 
استغلال مياه الأودية الاستغلال الأمثل وذلك بإنشاء السدود لها وذلك لري  -1

 لها الاستغلال الأمثل في تغدية المياه الجوفية.المحاصيل بها، أو استغلا
استغلال السبخات وذلك بإنشاء مصانع للبتروكيماويات كما هو الحال بمصنع  -2

 أبوكماش.
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باعتبار أن منطقة الدراسة حلقة الوصل بين الشرق والغرب والجنوب فيمكن من  -3
ث التوريد خلال موقعها استغلال الموانئ الموجودة بها في نقل المنتجات من حي

 والتصدير.
 نتيجة لتنوع التربة بمنطقة الدراسة فيجب استغلالها في تنوع المحاصيل الزراعية.    -4

                                                                                                     
 عــــــــــــراجـــــالمالمصادرو   

 أولا الكتب: 
الطبعـة الأولـى،  م بن عبد العزيـز الـدعيلج ، منـاهج وطـرق البحـث العلمـي،إبراهي  -1

 .2010دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
حمد عبـد المـنعم ، أساسـيات أنتـاج الخضـر وتكنولوجيـا الزراعـات المكشـوفة والمحميـة أ -2

 م.1988الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  ) الصوبات (
ـــة دراســـة فـــي الهـــادي مصـــطفى  -3 ـــر( الجماهيري ـــل القزيري،)تحري ـــو لقمـــة ، وســـعد خلي أب

ـــدار الجماهيريـــة للنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان،  ـــا، المنـــاخ، محمـــد عيـــاد مقيلـــي، ال الجغرافي
 م.1995الطبعة الأولى، سرت، 

الغــلاف  الهـادي أبـو لقمـة ، وســعد القزيـري، )تحريـر( الجماهيريـة دراســة فـي الجغرافيـا، -4
د العزيـــز أبـــو خشـــيم، الـــدار الجماهيريـــة للنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان، الحيـــوي، أبريـــك عبـــ

 م.1995الطبعة الأولى، سرت، 
حسـن محمــد الجديـدي ، الزراعــة المرويـة وأثرهــا علـى اســتنزاف الميـاه الجوفيــة فــي  -5

 م.1986شمال غرب سهل الجفارة، 
ارا خالـــد رمضـــان بـــن محمـــود ، التـــرب الليبيـــة، الهيئـــة القوميـــة للبحـــث العلمـــي، د -6

 م.1995لكتب الوطنية، الطبعة الأولى، طرابلس 
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بـــن محمـــود ، وعـــدنان رشـــيد الجنـــديل، دراســـة التربـــة فـــي الحقـــل، ا خالـــد رمضـــان -7
 م.1984منشورات جامعة الفاتح 

الحجـاجى، ، ليبيـا الجديـدة دراسـة جغرافيـة، اجتماعيـة، اقتصـادية وسياسـية، علـي سالم  -8
 م.1989ديتار، الطبعة الثالثة، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، مطابع ا

صــالح الأمــين الأربــاح ، )تحرير(الهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي، الأمــن الغــذائي أبعــاده  -9
 م.1996دار الكتب الوطنية، بنغازي،  ومحدداته وسبل تحقيقه، الجزء الثاني،

ية الطبعــة الثامنــة ، الإســكندر  ،الجغرافيــا المناخيــة والنباتيــة عبــد العزيــز طــريح شــرف ، -10
 م.1978دار الجامعات المصرية، 

ـــى علـــى -11 ـــة، دار النهضـــة العربيـــة،بيروت، ا عل ـــا المناخيـــة والنباتي ـــا ، أســـس الجغرافي لبن
 م.1968

 م.1982دمشق،   علي موسى ، الوجيز في المناخ التطبيقي، -12
لعــوامي ، الثــدييات الليبيــة،  المنشــاة العامــة للنشــر والتوزيــع والإعـــلان، ا عيــاد موســى -13

 م.1985طرابلس، 
محمـــد علـــي الفـــرا ، منـــاهج البحـــث فـــي الجغرافيـــا بالوســـائل الكميـــة، الطبعـــة الثالثـــة،  -14

 م.1978وكالة المطبوعات، الكويت،
محمــد إبــراهيم حســن ، دراســات فــي جغرافيــة ليبيــا والــوطن العربــي، منشــورات جامعــة  -15

 بنغازي، ب.ت.
لســورية للكتــاب، محمــد محمــود ســليمان، الجغرافــي والبيئــة، منشــورات الهيئــة العامــة ا -16

 م. 2007وزارة الثقافة_ دمشق، 
محمد خميس الزوكـه ، المـدخل إلـى الجغرافيـا الاقتصـادية، دار الجامعـات المصـرية،  -17

 م.1974الإسكندرية، 
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يب ، الجغرافيا الاقتصادية، مكتبة الأنجلو المصـرية، الطبعـة ذمحمد محمود إبراهيم ال -18
 م.1997السادسة، القاهرة،

مــه، ســهل بنغــازي دراســة فــي الجغرافيــة الطبيعيــة، الطبعــة الأولــى، محمــد عبــد الله لا -19
 م.2003منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، 

عـالم المعرفـة سلسـلة كتـب ثقافيـة يصـدرها المجلـس الـوطني  ،محمد السيد عبد السلام -20
الكويــــت، التكنولوجيــــا الحديثــــة والتنميــــة الزراعيــــة فــــي الــــوطن  -للثقافــــة والفنــــون والآداب

 م.1982بدون دار نشر، ، بيالعر 
محمــد المبــروك المهــدوي ، جغرافيــة ليبيــا البشــرية، الطبعــة الثالثــة، منشــورات جامعــة  -21

 م.1998قار يونس، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 
 : الرسائل العلمية:ثانيا  
ـــة بالاســـتثمار   -1 ـــو بكـــر عبـــد الله الحبتـــي، التربـــة: خصائصـــها وعلاقاتهـــا المكاني أب

الخمس(، رسالة ماجستير )غيـر منشـورة( مركـز البحـوث  –)زليتن  الزراعي بمنطقة
والدراســات العليــا، كليــة الآداب، قســم الجغرافيــا، جامعــة الســابع مــن أبريــل، الزاويــة، 

 .م2003

حمـــد عبـــد المجيـــد الشـــريف، انجـــراف التربـــة وأثـــره فـــي تصـــحر أراضـــي هضـــبة أ -2
لية الآداب والعلـوم زليـتن، غريان، رسالة ماجستير )غير منشورة(، قسم الجغرافيا، ك

 م.2005-2004جامعة المرقب، العام الجامعي 
أماني محمد عمر، الإنتـاج الزراعـي بمنطقـة الخمـس بـين واقـع الظـروف الطبيعيـة  -3

م. رســـالة ماجســـتير 2000-1980وتنـــافر وتوافـــق العوامـــل البشـــرية للفتـــرة مـــابين 
مـس، جامعـة المرقـب، العـام )غير منشورة( قسـم الجغرافيـا، كليـة الآداب والعلـوم الخ

 م.2005الجامعي 
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الشــارف محمــد الشــارف، التصــحر وأثــره علــى البيئــة والإنســان فــي جنــوب غريــان،  -4
رســـالة ماجســـتير )غيـــر منشـــورة(، قســـم الجغرافيـــا، كليـــة الآداب والعلـــوم، ترهونـــة، 

 م.  2004 -2003جامعة المرقب، العام الجامعي 
لـى البيئـة فـي حـوض الكفـرة، قسـم الجغرافيـا حافظ عيسى خير الله، المنـاخ وأثـره ع -5

 م. 2008ونظم المعلومات الجغرافية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 
حــــافظ عيســــى خيــــر الله، حــــوض الكفــــرة دراســــة فــــي الجغرافيــــا الطبيعيــــة، رســــالة  -6

ــــوم زليــــتن، جامعــــة  ماجســــتير )غيــــر منشــــورة(، قســــم الجغرافيــــا، كليــــة الآداب والعل
 م.2000ناصر، 

بشــير أبــو زيــد، إقلــيم طــرابلس، دراســة مناخيــة، دراســة لنيــل درجــة الــدكتوراه،  علــى -7
ـــاط،  ـــوم الإنســـانية، الرب ـــة الآداب والعل ـــا، بجامعـــة محمـــد الخـــامس، كلي فـــي الجغرافي

  م. 1998 -1997السنة الدراسية
محمد السيد حافظ على، المنـاخ وأثـره علـى النشـاط البشـري فـي شـبه جزيـرة سـيناء  -8

نــاخ التطبيقــي( أطروحــة دكتــورة )غيــر منشــورة( قســم الجغرافيــا، كليــة )دراســة فــي الم
 م.  2001الآداب جامعة الإسكندرية، 

محمد الهادي بن الأزهر زارعي، استغلال الموارد الطبيعية والتصحر فـي الجنـوب  -9
التونســي منطقــة " الجريــد، نفــزاوه، رجــيم معتــوق" رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(، 

يــــة الآداب والعلــــوم ترهونــــة، جامعــــة المرقــــب، العــــام الجــــامعي قســــم الجغرافيــــا، كل
 م.2005 -2004

معتـــوق علـــى معتــــوق، ظـــواهر التنــــوع  والتركـــز الزراعـــي فــــي المنطقـــة الســــاحلية  -10
ـــة،  –)مصـــراتة  الخمـــس(، رســـالة ماجســـتير)غير منشـــورة(  جامعـــة  ناصـــر الأممي
 م. 2000زليتن، 
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مـــوارد المائيـــة والزراعـــة بشـــمال معمـــر حســـين الشـــيباني، الأمطـــار وأثرهـــا علـــى ال -11
غربـي الجماهيريـة، رســالة ماجسـتير، )غيــر منشـورة(، قســم الجغرافيـا، كليــة الآداب، 

 م. 2004جامعة الفاتح، 

مفيـــدة ابوعجيلـــة محمـــد بلـــق، منـــاخ الســـاحل الليبـــي وأثـــره علـــى النشـــاط الزراعـــي)  -12
وث والدراسـات دراسة في المناخ التطبيقي( أطروحة دكتورة )غير منشورة( قسم البحـ

ــــة، القــــاهرة،  ــــة، معهــــد البحــــوث والدراســــات العربيــــة، جامعــــة الــــدول العربي الجغرافي
 م. 2007

ــــــة الخمــــــس، رســــــالة  -13 ــــــة، الزراعــــــة والرعــــــي فــــــي بلدي ــــــام أبوالقاســــــم فــــــرج أبوذين هي
ماجستير)غير منشورة(، جامعة عـين شـمس، كليـة البنـات لـلآداب والعلـوم والتربيـة، 

 م.2013قسم الجغرافيا، القاهرة، 

يوســف ســعيد كجاليــك، مقومــات الإنتــاج ومظــاهره الرئيســية بــإقليم ســهل مصــراتة،  -14
 م.1989جامعة الفاتح، كلية التربية، رسالة ماجستير في الجغرافيا غير منشورة 
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حبوب القمح والشعير وآثارها السياسية والاقتصادية على حياة سكان المدن 
 ( ق.م 338 – 750الغريقية ما بين ) 

 د. عياد مصطفى محمد اعبيليكة

 مقدمة:
تعتبــر زراعــة الحبــوب وخاصــة القمــح والشــعير مــن الحــرف المهمــة التــي مارســها  

الإغريــق؛ لأنهــا لعبــت دورا  رئيســيا  فــي طعــامهم الأساســي، غيــر أن إنتاجهــا لــم يكــن يكفــي 
ختيــار هــذا عــدد الســكان المتزايــد، وكانــت الرغبــة فــي دراســة التــاريخ القــديم مــن الأســباب لا

الموضوع المعنون بـ)حبوب القمح والشـعير وآثارهـا السياسـية والاقتصـادية علـى حيـاة سـكان 
ـــة مـــا بـــين  ـــرة فـــي حاجـــة للدراســـة لإظهـــار 338-750المـــدن الإغريقي ق.م(؛ لأن هـــذه الفت

الحقائق التاريخية عنها منـذ بدايـة حركـة الاسـتيطان الكبـرى فـي منتصـف القـرن الثـامن قبـل 
وتهــــدف هــــذه  ق.م338عــــام وحتــــى ســــيطرة مدينــــة مقــــدونيا علــــى بــــلاد الإغريــــق المــــيلاد، 

الدراســة إلــى معرفــة المنــاطق الصــالحة لزراعــة حبــوب القمــح والشــعير فــي بــلاد الإغريــق، 
بــراز أهميتهــا فــي حيــاة ســكان المــدن الإغريقيــة اليوميــة، وعلاقتهــا بهجــرة الإغريــق خــارج  وا 

براز مدى تأثيراتها السيا وتطـرح هـذه الدراسـة  ية والاقتصـادية علـى حيـاة سـكانهاسبلادهم، وا 
بعض التساؤلات: ما هـي الأسـباب التـي جعلـت الحبـوب تلعـب دورا  رئيسـيا  فـي حيـاة سـكان 
الإغريـــق، هـــل كـــان إنتـــاج الحبـــوب فـــي بلادهـــم يكفـــي الاســـتهلاك المحلـــي، ومـــا هـــي أهـــم 

دورهــا فــي تــوفير الحبــوب المســتوطنات الزراعيــة التــي أسســها الإغريــق خــارج بلادهــم، ومــا 
لهـــم، ومـــا هـــي أهـــم المنـــاطق التـــي اســـتورد الإغريـــق منهـــا الحبـــوب، هـــل اســـتعملت الحـــرب 
 الاقتصادية أثناء الحروب البيلوبونيزية بين إسبرطة وأثينا، وما النتائج التي ترتبت عليها.

ي وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي فـي كتابـة هـذا البحـث، والـذ 
 تمحورت فيه الدراسة على مقدمة وثلاث مباحث وهي كما يلي:
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 المبحث الأول: الطبيعة الجغرافية لبلاد الإغريق.
 المبحث الثاني: الأثر السياسي.

 المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي.
 ويليه الخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع.

معظــم بــلاد الإغريــق التــي تبلــغ  كانــت المبحــث الأول: الطبيعــة الجغرافيــة لــبلاد الغريــق:
مســاحتها حـــوال ثمـــانين ألـــف كيلـــومتر مربــع فـــي طبيعتهـــا الجغرافيـــة ذات تضـــاريس وعـــرة، 

، فالجبـال تشـغل الجـزء الأكبـر مـن سـطحها حيـث (1)وتربة فقيرة، ومناخ معتدل في عمومهـا
ــــي كــــل  4/5تشــــكل حــــوالي  ــــرق بلادهــــم ف ــــة سلاســــل تخت ــــى هيئ مــــن مســــاحتها، وهــــي عل

تقريبـــا  بشـــكل يجعلهـــا تنقســـم انقســـاما  طبيعيـــا  إلـــى منـــاطق صـــغيرة تكـــاد تكـــون  الاتجاهـــات
، إذ قسمتها هـذه الجبـال إلـى مجموعـة مـن الوديـان والسـهول المنعزلـة (2)منعزلة عن بعضها
، كمــا أن الأنهــار الموجــود بهــا تفتقــر ســهولة المجــرى وســلامته ممــا (3)عــن بعضــها الــبعض

وقــد  (4)تكــون عوامــل وصــل بــين هــذه المنــاطق الصــغيرةيجعلهــا عوامــل فصــل بــدلا  مــن أن 
أدت هــذه العوائــق الطبيعيــة الجغرافيــة إلــى صــعوبة الاتصــال بــين ســكانها، وظهــور العزلــة 
الحضارية بين مناطقها المختلفة التي وقفت حائلا  دون قيـام وحـدة شـاملة، بـل جعلتهـا مـدن 

، وكانت كل مدينة منهـا (5)المدن متفرقة ومتصارعة فيما بينها، أي ما عرف بنظام دويلات
حريصــة علــى اســتقلالها الـــذاتي، وتعــيش علــى مواردهــا المتعـــددة والتــي مــن أهمهــا الصـــيد 

                                                 

( ســيد أحمــد علــي الناصــري، الإغريــق تــاريخهم وحضــارتهم مــن العصــر الهــيللادي حتــى بدايــة العصــر الهللينســتي، 1)
 .19م، ص1998، 5دار النهضة العربية القاهرة، ط

، ص 1994درية، ( لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونـان مقدمـة فـي التـاريخ الحضـاري، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكن2)
 .36-35ص

 .21( سيد الناصري، مرجع سابق، ص3)

 .36( لطفي يحيى، مرجع سابق، ص4)

 .23-22( سيد الناصري، مرجع سابق، ص ص5)
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، وكـان (1)والرعي والزراعة، حيث يقوموا سكانها بحرث الأرض بعد أن يبذرون عليها القمـح
إنتاجـــه،  الفلاحـــون يبـــذلون جهـــودا  كبيـــرة ليســـتخرجوا مـــن الأرض المجذبـــة كـــل مـــا تســـتطيع

ويحــاولون بجميــع الوســائل مــن أجــل الوصــول إلــى أكثــر وأجــود محصــول ممكــن، كمــا أنهــم 
حرصـــوا علـــى اســـتثمار كـــل قطعـــة مـــن الأرض تصـــلح للزراعـــة فيعتنـــون بتحســـين تربتهـــا، 
ويســــتخدمون الطــــرق الممكنــــة لريهــــا بالميـــــاه، ويرجــــع ذلــــك لســــببين، أولا : لقلــــة الأراضـــــي 

عدم توفر المياه اللازمـة للزراعـة، لأن كميـة الأمطـار التـي تسـقط الصالحة للزراعة، وثانيا : 
عليهـا ليسـت موزعـة بصـورة متناسـبة علـى مختلـف فصـول السـنة؛ فهـي تنحصـر فـي أشــهر 
الشتاء القصيرة، وفي أيام معدودات من هذا الفصل، وتسبب أحيانا  سيولا  تصـب فـي البحـر 

جـــذبت الأرض فتكـــون ســـببا  فـــي جفـــاف وأمـــا إذا أ (2)فـــلا يســـتفاد منهـــا فـــي زراعـــة الأرض
حقــولهم، وبالتــالي نقــص إنتــاجهم الزراعــي، ممــا أدى إلــى هــلاك الكثيــر مــن الســكان جوعــا ، 
واضــطر البــاقي مــنهم إلــى الهجــرة للبحــث عــن أراضــي خصــبة يؤسســون عليهــا مســتوطنات 

رعـوا ( ز Acheen، كمـا أن الآخيـين )(3)جديدة تؤدي إلى نقص الأفواه التي تتطلب بالطعام
حقولهم بالقمح بالرغم من أن الزراعة عندهم شاقة بسـبب طبيعـة أرضـهم الجبليـة مـن جهـة، 
ووجود المستنقعات فيها من جهة أخرى، وكان الفقراء منهم يعتمدون في طعامهم الأساسـي 

 .(4)على الحبوب

                                                 

ق.م، دار الرشـاد الحديثـة، الـدار 322( فوزي مكاوى، تـاريخ العـالم الإغريقـي وحضـارته مـن أقـدم عصـوره حتـى عـام 1)
 .61م، ص1980، 1البيضاء، ط

 .36-35م، ص ص1980، 3، دار الفكر، دمشق، ط1حمد كامل عياد، تاريخ اليونان، ج( م2)

، منشـورات الإدارة الثقافيـة فـي جامعـة الـدول العربيـة، القـاهرة، 6( ول ديورانت، قصة الحضارة، ت. محمـد بـدران، ج3)
 .207-206م، ص ص1969، 2ط

 .205، ص6( المرجع نفسه، ج4)
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ن والجدير بالذكر: ان أفقر سـكان بـلاد الإغريـق هـم عمـال الأرض، أو الـزراع الصـغار الـذي
ذ تكــون مسـاحتها صــغيرة؛ فإنهــا لا  يحصـلون علــى قـوتهم اليــومي مــن الأرض المزروعـة، وا 
تــوفر لهــم حيــاة آمنــة، ولهــذا بــاع الكثيــر مــن الفلاحــين أراضــيهم، وأصــبحت ملكــا  لعــدد قليــل 

، وكانـت مـن أهـم أراضــي بـلاد الإغريـق فـي زراعـة الحبـوب هــي أرض (1)مـن الطبقـة الغنيـة
لملــك يجبــي الضــرائب العينيــة، ويحــتفظ بمــا يجمــع مــن حبــوب فــي ، وكــان ا(2)جزيــرة كريــت

، ولعـــل هــذا يـــدل علـــى أهميـــة الحبــوب فـــي أطعـــام ســـكان جزيـــرة (3)مخــازن ملحقـــة بالقصـــر
( التــي Thessaliaكريـت الاحتفـاظ بهـا فـي مخـازن قصــر الملـك، كمـا أن مقاطعـة تسـاليا )

انبهـا، وبـذلك تكـون أرضـها تقع فـي شـمال بـلاد الإغريـق، وتحـيط بهـا الجبـال مـن معظـم جو 
ـــر مـــن أشـــهر  ـــة لـــولا اتصـــالها بـــالبحر، وتمتـــاز بشـــدة برودتهـــا، وتعتب منخفضـــة وشـــبه مغلق

( الواقع على الساحل الشـرقي مـن بـلاد Attikaالمناطق في زراعة الحبوب، أما إقليم أتيكا )
سـاعد  الإغريق فإنه يمتاز بطول سـواحله وتحـيط بـه السلاسـل الجبليـة، واعتـدال مناخـه ممـا

على زراعـة أشـجار الزيتـون، والقليـل مـن الحبـوب وخاصـة القمـح والشـعير، ولكنهـا لا تكفـي 
، بالإضــــافة إلــــى ذلــــك فــــإن إقلــــيم لاكونيــــا (4)(Athenaلســــد حاجــــات ســــكان مدينــــة أثينــــا )

(Laconiea( التــي تعتبــر إســبرطة )Sparta مــن أهــم مدنــه لأنهــا تمتــاز باتســاع ســهولها )
ـــدال مناخ ـــاه الخصـــبة، واعت ـــوفرة المي ـــام نشـــاط زراعـــي، وذلـــك ل ـــذي هيـــأ لهـــا فرصـــة قي هـــا ال

ــــوم (5)فيهــــا ــــين المــــواطنين الاســــبرطيين، ويق ــــوزع بالتســــاوي ب ــــة ت ــــت أراضــــيها الزراعي ، وكان

                                                 

 .53( محمد عياد، مرجع سابق، ص1)

 .31( فوزي مكاوي، مرجع سابق، ص2)

 .30( محمد عياد، مرجع سابق، ص3)

 .30( المرجع نفسه، ص4)

سـبرطة نموذجـا  )5) ق.م( دراسـة 300-800( ليلى عبد القادر علي الغناي، تطور نظـام دولـة المدينـة الإغريقيـة أثينـا وا 
 .40م، ص2008طرابلس،  تاريخية مقارنة، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،
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( عبيــد الأرض بزراعتهــا لهــم مقابــل نصــيب مــن الإنتــاج لا يزيــد عــن Helotosالهيلــوتس )
 ، ويعتبر القمح والشعير من أهم (1)سدس المحصول

 .(2)لمنتجات الزراعية في مدينة إسبرطةا
كانــت زراعــة القمــح والشــعير محــدودة فــي معظــم المــدن  لمبحــث الثــاني: الأثــر السياســي:ا

الإغريقية بسبب طبيعة بلادهم الجبلية، وقلة خصـوبة تربتهـا التـي ترتـب عليهـا نقـص شـديد 
 .(3)في المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب مصدر الغذاء الرئيس للسكان

كما أن تزايد عدد السكان المستمر في كثير من المدن الإغريقيـة الـذي لا يتناسـب  
مــع مــا تنتجــه أراضــيهم مــن حبــوب، أحــد الــدوافع المباشــرة لهجــرة الســكان بحثــا  عــن أرض 

، وقــد (5)، تكــون مصــدرا  لغــذائهم، حــلا  للضــائقة الاقتصــادية التــي أصــابتهم(4)خصــبة جديــدة
ستوطنات والمدن الإغريقية في مناطق عديدة من العـالم القـديم فـي أدى ذلك إلى انتشار الم

( في كتابة القوانين عندما يقـول فيـه: أن الفقـر Plato، وهذا ما أكده أفلاطون )(6)تلك الفترة
، وكانـت (7)في الأراضي الصالحة للزراعة كان أحد أسـباب الاسـتعمار الإغريقـي بوجـه عـام

منظمــة تقــوم بهــا جماعــات صــغيرة تحــت قيــادة شــخص هــذه المســتوطنات فــي البدايــة غيــر 
يختــار مــن بيــنهم، ويبحثــون عــن أرض صــالحة للزراعــة تقــام عليهــا المســتوطنة، ثــم تطــور 
الأمـــر وأصـــبحت الدولـــة نفســـها تـــنظم هـــذه العمليـــة، وتضـــع لهـــا القـــوانين مـــا يكفـــل بقاءهـــا 

                                                 

 .31( المرجع نفسه، ص1)

 .86( فوزي مكاوي، مرجع سابق، ص2)

( رجـــب عبـــد الحميـــد الأثـــرم، دراســـات فـــي تـــاريخ الإغريـــق وعلاقتـــه بـــالوطن العربـــي، منشـــورات جامعـــة قـــاريونس، 3)
 .108، ص2004، 2بنغازي، ط

 .23( سيد الناصري، مرجع سابق، ص4)

 .102ص( فوزي مكاوي، مرجع سابق، 5)

 .24-23( سيد الناصري، مرجع سابق، ص ص6)

 .108( نقلا  عن: رجب الأثرم، دراسات في تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العربي، مرجع سابق، ص7)
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تقلة تمـام الاســتقلال واسـتمرارها، والجـدير بالـذكر: أن هـذه المسـتوطنات أو المـدن كانـت مسـ
، وقـــد اتجهـــت أغلـــب المـــدن الإغريقيـــة إلـــى (1)رغـــم ارتباطهـــا بامهاتهـــا بـــروابط روحيـــة قويـــة

لاســــتكمال المــــوارد الاقتصــــادية الخــــارج لتأســــيس هــــذه المســــتوطنات علــــى الأراضــــي الخصــــبة 
 .(2)لسكانها اللازمة لتغطية ضروريات الحياة اليومية

م في الاستيطان الإغريقي فـي المنطقـة الشـرقية وكانت هذه الظاهرة واضحة المعال 
من ليبيا؛ نظرا  لخصوبة أراضيها، وهذا يدل منذ البدايـة علـى أن الاسـتعمار الإغريقـي لهـذه 

( كـانوا يعـانون مـن Theraالمنطقة كان زراعيا  فـي الدرجـة الأولـى، لأن سـكان جزيـرة ثيـرا )
تمر لمـــدة ســـبع ســـنوات، ولـــم يعـــد ، والجفـــاف الشـــديد الـــذي اســـ(3)ضـــيق الأراضـــي الزراعيـــة

، الــذي أمــرهم بإنشــاء مســتوطنة (4)(Delpheهنالــك مــن مخــرج ســوى استشــارة وحــي دلفــي )
ــــي ليبيــــا كحــــل لمشــــكلاتها الاقتصــــادية ــــدة ف ــــول هيــــرودوتس (5)جدي ــــي هــــذا الســــياق يق ، وف

(Herodotus ألمــــت الأحــــوال الســــيئة بــــالثيرين مجــــددا ، وعنــــدما لــــم يعــــرف ســــبب هــــذه :)
( Bettusفأجـــابتهم الكاهنـــة بـــأن أحـــوالهم ستتحســـن أذا مـــا أسســـوا مـــع بـــاتوس )المصـــائب 

                                                 

 .109-108( المرجع نفسه، ص ص1)

 .117( لطفي يحيى، مرجع سابق، ص2)
م، 1998، 3ورات جامعــة قــاريونس، بنغــازي، ط( رجــب عبــد الحميــد الأثــرم، محاضــرات فــي تــاريخ ليبيــا القــديم، منشــ3)

 .95ص

( وحي دلفي: هو أحد مراكز الوحي في بلاد الإغريـق، وكـان يعتقـد أن رب هـذا الـوحي هـو أبوللـو، وكانـت توجـد بـه 4)
كاهنــة تــدعى بيثيــة تلقــي إجابــات الــوحي شــعرا  بعــد أن يطرحهــا عليهــا كــاهن معــين، ينظــر؛ رجــب الأثــرم، تــاريخ 

الاقتصـــادي مـــن القـــرن الســـابع قبـــل المـــيلاد وحتـــى بدايـــة العصـــر الرومـــاني، منشـــورات جامعـــة برقـــة السياســـي و 
 .32-31، ص ص4م، هامش رقم 1988قاريونس، بنغازي، 

( راضية أبوعجيلة صالح بن خليفـة، أوجـه التشـابه والاخـتلاف بـين الاسـتيطان الفينيقـي والإغريقـي فـي ليبيـا القديمـة، 5)
 .123، ص2009، 1لمخطوطات والدراسات التاريخية، طرابلس، طمنشورات المركز الوطني ل
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، كما أشار إلى ذلك لوح المؤسسين لكيرينـي حيـث ورد فيـه: (1)( في ليبياCyreneكيريني )
فــإن مــن يــنظم إلــيهم مــن مــواطنيهم بعــد ذلــك، ســيتمتع بكامــل الحقــوق المدنيــة والسياســية، 

، وكــان المكــان الــذي أسســت فيــه كيرينــي ســنة (2)وستخصــص لــه قطعــة أرض لا مالــك لهــا
، وهـــذا مـــا أكـــده هيـــرودوت (4)، تربتـــه خصـــبة، وتســـقط عليـــه الأمطـــار الغزيـــرة(3)ق.م 631

، (5)عندما يقول: "أيها الرجال الإغريق من الملائم لكم أن تسكنوا هنا لأن السـماء قـد تقبـت"
ل استرابو: لقد أزدهـرت كيرينـي ، وكذلك يقو (6)وهي كناية عن كثرة الأمطار في هذا المكان

( الخصـبة حـول cinyps –كما أن منطقة كينيبس )وادي كعـام  (7)بسبب خصوبة الأرض
الإغريق تأسيس فيهـا مسـتوطنة، حيـث يقـول هيـرودوتس عـن أرضـها: بأنهـا شـبيهة بأفضـل 

، ولأن هـذا الجـزء مـن …الأراضي في إنتاج الحبوب، لأن التربـة فيهـا سـوداء وتـروي بعيـون
بيـــا تســـقط بـــه الأمطـــار، وعطـــاء البـــذور فـــي هـــذه الأمـــاكن يســـاوي عطاهـــا فـــي الأرض لي

 .(8)البابلية

                                                 

( هيــرودوت، الكتـــاب الرابـــع مـــن تـــاريخ هيـــرودوت، الكتــاب الســـكيتي والكتـــاب الليبـــي، ت. محمـــد المبـــروك الـــذويب، 1)
 .109، ص156م، الفقرة 2003، 1منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

والتــاريخ، ت. محمــد عبــد الكــريم الــوافي، منشــورات جامعــة قــاريونس، ( فرنســوا شــامو، الإغريــق فــي برقــة الأســطورة 2)
 .126م، ص1990، 1بنغازي، ط

 .73 – 72م، ص ص1979، 2( إبراهيم نصحي، إنشاء كيريني وشقيقاتها، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط3)

 .315، ص6( ول ديورانت، مرجع سابق، ج4)

 .110، ص158( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 5)

 .110ص 3( المصدر نفسه، هامش 6)
(

7
) Strabo, The Geography of Strabo, VIII, Translate by Horace Leonard Jones, L.C.L, 

William Heinemann Ltd, London, 1967, 17-3-21-22. 

 .134-133، ص ص198( هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة 8)
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( ابــن ملــك إســبرطة حيــث نــزل مــع Dorieusوقــد أغــرت هــذه المنطقــة دوريــوس ) 
 517عـام  (1)مجموعة مـن الإغريـق بـالقرب مـن مصـب وادي كينيـبس وأسـس مدينـة باسـمه

تمكــن القرطــاجيون بمســاعدة قبيلــة الماكــاي ق.م، وبعــد مضــي ثــلاث ســنوات مــن تأسيســها 
(Macaeـــدمير مســـتوطنته ـــة تحـــت (2)( الليبيـــة مـــن طـــرده، وت ـــة دون وقـــوع المنطق ، للحيلول

 .(3)النفوذ الإغريقي
( علــــى Naucratisبالإضــــافة إلــــى ذلــــك أســــس الإغريــــق مســــتوطنة نقــــراطيس ) 

( هــم أول Miletosضــفاف فــرع النيــل الغربــي مــن مصــر، ويــرجح أن تجــار مــن ميليتــوس )
( الــذي كــان -Amasesق.م 528-569مــن أسســها فــي زمــن الملــك الصــاوي أماســيس )

يرغــب فــي إقامــة هــذه المســتوطنة لتجميــع الجنــود، والتجــار الإغريــق فــي مدينــة قريبــة مــن 
عاصمته، بينما يرى بعض البـاحثين: أن السـبب مـن تأسيسـها لـيس حبـا  فـي الإغريـق بقـدر 

رس، وتطلعهـــم لاحـــتلال مصـــر التـــي تعتبـــر مـــن المنـــاطق مـــا هـــو الخـــوف تزايـــد خطـــر الفـــ
الحيوية للإغريق في إنتاج القمح، ولكن بعـد أن أنشـغلت ميليتـوس باسـتيطان الجـزء الغربـي 
من إيطاليا، ومنطقة البحر الأسود فتدهورت مصالحها في نقـراطيس، وحلـت محلهـا جزيرتـا 

ة إلــى القمــح المصــري، ثــم ( لأنهمــا كانــا فــي أشــد الحاجــTheos( وتيــوس )chiosخيــوس )
( كمنافس لها، ولحقت بها مدينة أثينا في القـرن الرابـع قبـل Rhodosدخلت جزيرة رودس )

 .(4)الميلاد

                                                 

ــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، ( أحمــد محمــد أنديشــة، التــاريخ السياســي وا1) لاقتصــادي للمــدن الــثلاث، ال
 .37، ص1993، 1، ج1مصراته، ط

 .48-47ص، 2001، 1تاب الوطنية، بنغازي، ط( عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، دار الك2)

 .38( أحمد أنديشة، مرجع سابق، ص3)

 .177-175ص ( سيد الناصري، مرجع سابق، ص4)
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( بتأســــــــــيس مســــــــــتوطنة ســــــــــيراكوزا Corinthiaكمــــــــــا قامــــــــــت مدينــــــــــة كورنتــــــــــه ) 
(seracuza)(1)  ق.م، وقــد أصــبحت مــن 734فــي الجــزء الشــرقي مــن ســاحل صــقلية عــام

 .(2)ب أوروبا ازدهارا  لكثرة خيراتها الزراعية وخاصة في إنتاج الحبوبأكثر مناطق جنو 
وكانـــت ســـواحل البحـــر الأســـود منطقـــة حيويـــة للإغريـــق كمصـــدر غـــذائي خاصـــة  

لإنتاج القمح، الذي اشتهرت بـه وديـان هـذه المنطقـة الخصـبة، وقـد شـجعت حاجـة الإغريـق 
، حيـث أسسـت (3)ات فـي هـذه المنطقـةإلى الغذاء، والتجارة على إنشاء العديد من المسـتوطن

ـــة مدينـــة فاســـيس  ميليتـــوس رائـــدة المـــدن الإغريقيـــة فـــي حركـــة الاســـتعمار فـــي تلـــك المنطق
(Phasis( في شرق البحر الأسود، وترابيزوس )Trapeizusفي الجنوب )(4) ومسـتوطنة ،

( فـــــي الشـــــمال، ودخلـــــت مدينـــــة ميجـــــارا كمنـــــافس لهـــــا فأسســـــت هيراكليـــــا Olbiaأولمبيـــــا )
(Herkliea القرم حاليا  على شواطئ البوسفور، كما أنها قامـت عنـد مـدخل البحـر الأسـود )

( Chalcedonأيضـــا  مســـتوطنتان مـــن أجـــل الـــتحكم فـــي هـــذا المضـــيق؛ وهمـــا خالكيـــدون )
( وكان لموقـع هـذه المسـتوطنة الأخيـرة سـببا  فـي جلـب العديـد مـن Byzantiumوبيزنطيوم )

ـــة أخـــرى، المشـــاكل لهـــا، إذ تنازعـــت عليهـــا ا ـــة، والفـــرس مـــن ناحي لمـــدن الأيونيـــة مـــن ناحي
وتنــاوب الطرفــان احتلالهــا ممــا ألحــق الأذى بــالكثير مــن ســكانها، وقــد اســتمرت علــى هــذا 

( مــن تحريرهــا مــن قبضــة Pausaniasالحــال حتــى تمكــن الملــك الأســبرطي باوســانياس )
الأثينيــون مــرة ق.م ثــم حكمهــا الإســبرطيون بقبضـة حديديــة، حتــى حررهــا  478الفـرس عــام 

ق.م، 411ق.م، وظــل مصــيرها مــرتبط بأثينــا حتــى عــام  470أخــرى مــن الأســبرطيين عــام 
عنــــدما حــــدث انقــــلاب أطــــاح بــــالحزب الــــديموقراطي المؤيــــد لأثينــــا، وحــــل محلــــه الحــــزب 

                                                 

 .313، ص6( ول ديورانت، مرجع سابق، ج1)

 .159( سيد الناصري، مرجع سابق، ص2)

 .181( المرجع نفسه، ص3)

 .110( رجب الأثرم، دراسات في تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العربي، مرجع سابق، ص4)



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

400 
 

 

 

 

( ويعنــي حــزب الأقليــة المــوالي لإســبرطة، وبــذلك انفصــلت عــن Oligarchiaالأوليجــاركي )
وهــذا لــم يــرض أثينــا لأنهــا تعتمــد اعتمــادا  حيويــا  علــى بيزنطيــوم فــي الإمبراطوريــة الأثينيــة، 

( زعيم حزب المعتدلين في أثينـا بحملـة ضـدها Alcibidesالغذاء والتجارة، فقام الكبياديس )
أســقط فيهــا الحــزب الأوليجــاركي، وأعــاد الحــزب الــديمقراطي إلــى الحكــم، وأعيــدت بيزنطيــوم 

واسـتمرت علـى هـذا الحـال حتـى وقعـت فـي حـوزة إسـبرطة إلـى حـوزة الامبراطوريـة الأثينيـة، 
ويتضــح لنــا مــن أهــم  (1)ق.م 404بعــد هزيمــة أثينــا النهائيــة فــي الحــروب البيلوبونيزيــة عــام 

أســـباب حركـــة الاســـتعمار الإغريقـــي خـــلال القـــرنين الثـــامن حتـــى الســـادس حـــلا  لمشـــكلاتهم 
وصراعاتهم الحزبيـة، كمـا أن هـذه  الاقتصادية والاجتماعية، ومتنفسا  لاضطراباتهم السياسية

المـــدن التـــي تـــم تأسيســـها لعبـــت أدوارا  مهمـــة فـــي تـــاريخ المنطقـــة التـــي أقيمـــت فيهـــا، بحيـــث 
ظهــرت أفكــار جديــدة نتيجــة اخــتلاط الإغريــق بشــعوب أخــرى، فظهــرت التــأثيرات السياســية 
بصـــورها المختلفـــة علـــى معظـــم مـــدن الإغريـــق حيـــث تطـــورت أنظمـــة الحكـــم المملكـــي إلـــى 

 .(2)الارستقراطي ثم الأوليجاركي إلى حكم الطغاة وأخيرا  الحكم الديمقراطي
عرفت بلاد الإغريق بفقر تربتها، وضيق أراضيها  المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي:

؛ لأن الجبال تشغل الجزء الأكبر من سطحها، وقلة المياه اللازمة للزراعة، (3)الزراعية
يرة لزراعة كل قطعة من الأرض تصلح للزراعة من أجل ولهذا بذل الفلاحون جهودا  كب

، وقد لعبت حبوب القمح والشعير، دورا  (4)الحصول على أكبر وأجود محصول ممكن
رئيسيا  في طعام الإغريق بصفة عامة، والأثينيين بصفة خاصة، حيث يكاد يكون اعتمادا  

                                                 

 .184( سيد الناصري، مرجع سابق، ص1)

 .110يق وعلاقته بالوطن العربي، مرجع سابق، ص( رجب الأثرم، دراسات في تاريخ الإغر 2)
 .32( ليلى الغناي، مرجع سابق، ص3)

 .35( محمد عياد، مرجع سابق، ص 4)
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غريق كانوا يفضلون الخبز كليا ؛ لأن طحين القمح والشعير يصنع منه الخبز، غير أن الإ
( عن الخبز المصنوع من الشعير Artosالمصنوع من القمح الأبيض ويسمى ارتوس )ِّ 

( ويرجع ذلك لسهولة هضم الأول، كما كان يصنع كعك من الشعير Mazaويسمى مازا )
وكانت زراعة حبوب القمح والشعير بشكل عام لا تكفي لسد  (1)يطلق عليه الخبز الصحي

وكان موسم جني الحبوب في شهر مايو بمدينة أثينا، وتنتج حوالي  (2)هاحاجات سكان
بحيث يشكل إنتاج الشعير تسعة أعشار، بينما  (4)من الحبوب في العام (3)بشل 657000

 (5)يشكل القمح العشر فقط، لا يكاد يكفي ربع سكانها، وبذلك سبب لها مشكلة اقتصادية
( تصدير القمح إلى خارج أثينا Solonحرم سالون ) أثرت على حياة الطبقة الفقيرة، ولهذا

، لأن التجار الأثينيين كانوا يتاجرون فيه، (6)حتى لا تقع المضاربة في قوت الشعب
ويصدرونه للمدن والبلدان المجاورة الأخرى، تم يستوردونه مرة ثانية إلى أثينا ليباع بأسعار 

على حساب الفقراء، ولذلك منع باهضة، وهكذا وجدوا في ذلك موردا  للكسب السريع 
 .(7)صالون تصديره خارج أثينا، لكي يضمن بذلك توفير رغيف الخبز للفقراء بسعر معقول

                                                 

 .153م، ص2005، 3( حسين الشيخ، اليونان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط1)

 .40( ليلى الغناي، مرجع سابق، ص2)

ن، رجــب الأثــرم، دراســات فــي تــاريخ الإغريــق وعلاقتــه بــالوطن العربــي، جــالو  8( البشــل: هــو مكيــال إغريقــي يســاوي 3)
 .136مرجع سابق، ص

 .46، ص7( ول ديورانت، مرجع سابق، ج4)

 .40( ليلى الغناي، مرجع سابق، ص5)

 .98( فوزي مكاوي، مرجع سابق، ص6)

 .219( سيد الناصري، مرجع سابق، ص7)
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ـــاج الحبـــوب التـــي لا تكفـــي الاســـتهلاك المحلـــي فـــي أغلـــب المـــدن   وكانـــت قلـــة إنت
الإغريقيــة ســببا  مباشــرا  فــي الهجــرة للبحــث عــن مصــادر الغــذاء فــي مكــان آخــر، أمــا عــن 

قامــة عليهــا مســتوطنات إغريقيــة، طريــق  الحصــول علــى أراضــي صــالحة لزراعــة الحبــوب، وا 
أو عـــن طريـــق الســـيطرة علـــى المضـــايق والخلجـــان المهمـــة لتأســـيس مراكـــز تجاريـــة عليهـــا 
ليسهل اتصال الإغريق بينهم وبين البلاد الداخلية المنتجة للحبوب من أجل الحصـول منهـا 

؛ ولهــــذا شــــجع حــــاكم أثينــــا (1)ا إلــــى بلادهــــمعلــــى كميــــات كبيــــرة مــــن الحبــــوب وتصــــديره
ق.م الشـــباب  527إلـــى ســـنة  561( الـــذي حكـــم مـــن ســـنة Peisistratosبيزيســـتراتوس )

الأثينــي علــى إنشــاء المســتوطنات حــول مضــيقي البوســفور والــدردنيل حتــى يضــمن ســلامة 
ة بعــد ، وخاصــ(2)مـرور الســفن الأثينيـة المحملــة بــالقمح مـن ســواحل البحـر الأســود إلــى أثينـا

( علـــى الســـاحل الآســـيوي للـــدردنيل، وســـيطرته علـــى sigeium)أن اســـتعاد مدينـــة ســـيجيوم 
( التــي Chrsoneseالجانــب الآخــر لمــدخل البحــر الأســود علــى شــبه جزيــرة الخيرســونيز )

كانت وديان تراقيا الخصبة تتصل بالبحر عن طريقها، وبذلك أرسيت الأسـس القويـة لتجـارة 
( Pericles، كمـــــا أن أثينـــــا فـــــي زمـــــن حكـــــم بيـــــركليس )(3)بلالبحـــــر الأســـــود فـــــي المســـــتق

لتــأمين خطــوط تجارتهــا  (4)اســتطاعت إنشــاء أســطولا  قويــا  ســيطرت بــه علــى التجــارة البحريــة
، ويـــرى بعـــض البـــاحثين: أن ســـواحل البحـــر الأســـود صـــارت مـــن (5)مـــع المنـــاطق الأخـــرى

ن أصـبحت منطقـة الشـرق المناطق الحيوية كمصدر غذائي، وخاصة في إنتاج القمح بعـد أ
الأدنـــى مهـــددة مـــن قبـــل الفـــرس، وبـــذلك كـــان الاعتمـــاد علـــى القمـــح المصـــري أمـــرا  غيـــر 

                                                 

 .128-126( محمد عياد، مرجع سابق، ص ص1)

 .131فوزي مكاوي، مرجع سابق، ص( 2)

 .153( رجب الأثرم، دراسات في تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العربي، مرجع سابق، ص3)

 .40( ول ديورانت، مرجع سابق، مرجع سابق، ص4)

 .40( ليلى الغناي، مرجع سابق، ص5)
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، كمـا اشـتهرت (2)ق.م525فـي سـنة  (1)مضمون، وخاصـة بعـد سـقوط مصـر فـي يـد الفـرس
ســهولة مدينــة بيزنطيــوم بزراعــة القمــح الجيــد، ولعــل مــا يــدل علــى ذلــك أنهــا صــورت علــى 

ــــة القمــــح، وكــــان ميناؤهــــا مــــن المراكــــز المهمــــة، Demeterتــــر )عملتهــــا الإلهــــه ديمي ( رب
، بالإضـافة إلـى ذلـك اعتمـدت (3)والحيوية لتصدير القمح إلى الإغريـق، وخاصـة مدينـة أثينـا

مدينــة إســبرطة فــي اقتصــادها علــى تصــدير الفــائض مــن إنتــاج حبــوب القمــح والشــعير إلــى 
، حيــث (5)صــيلها الزراعيــة وخاصــة القمــح، وكانــت مدينــة كيرينــي تمتــاز بــوفرة محا(4)الخــارج

، ويرجــع ذلــك لتــدرج (6)يقــول هيــرودوتس أن كيرينــي تمتــاز بــأن لهــا ثــلاث مواســم للحصــاد
، وقـــد ورد ذكـــر القمـــح والشـــعير فـــي مقدمـــة النقـــوش الحجريـــة لحســـابات (7)ارتفـــاع المنطقـــة

، ويعتبــر إقلــيم (8)المــديرين المــاليون فــي كيرينــي التــي ترجــع إلــى القــرن الرابــع قبــل المــيلاد
قورينائية بأنه أحد مخازن العالم القديم لتصدير القمح، وهذا ما أكده النقش الـذي عثـر عليـه 
فيــه، ويــرجح أنــه يعــود إلــى النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع قبــل المــيلاد، وبالتحديــد خــلال 

مدينــة الفتــرة التــي حــدثت فيهــا المجاعــة فــي بــلاد الإغريــق، حيــث يشــير هــذا الــنقش إلــى أن 
                                                 

 .181( سيد الناصري، مرجع سابق، ص1)

لاقتصادي من القرن السابع قبل الميلاد وحتى بدايـة العصـر الرومـاني، مرجـع ( رجب الأثرم، تاريخ برقة السياسي وا2)
 .39سابق، ص

 .185-184( سيد الناصري، مرجع سابق، ص ص3)
 .62( ليلى الغناي، مرجع سابق، ص4)
 .167( سيد الناصري، مرجع سابق، ص5)

(
6
) Herodotus, Herodoti Historiae, B.S.G.R, Tvol. I, Litrosi-IV-Contines, BSB, BG, 

Teubner Verlacsgeseil Schaft Leipaig, Priated in The German Democratic Republic, 

1987, IV, 199.  
( رجب الأثرم، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي من القرن السابع قبل الميلاد وحتى بدايـة العصـر الرومـاني، مرجـع 7)

 .95سابق، ص

لعصـــر الهلينســـتي مـــن العهـــد الجمهـــوري حتـــى ولايـــة أغســـطس، ت. محمـــد عبـــد الكـــريم ( أندريـــه لارونـــد، برقـــة فـــي ا8)
 م.369-368م، ص ص2002، 1الوافي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط
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مــن القمــح، منهــا  (1)آلاف ميــدمني 805مدينــة إغريقيــة  40كيرينــي قــدمت إلــى أكثــر مــن 
ألف ميدمني لأثينا وحدها، ومـن المؤكـد: أن هـذا الـنقش يـدل علـى وفـرة القمـح بشـكل  100

كبيــر فــي كيرينــي مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن ســكان المنطقــة لابــد أنهــم ادخــروا شــيئا  منــه 
لك احتمال بيع كميات أخرى منـه فـي أسـواق أخـرى، وهـذا يـدل علـى لقوتهم الشخصي، وكذ

ـــة كيرينـــي بهـــذه  ـــة، وقـــد ســـكت مدين ـــين كيرينـــي والمـــدن الإغريقي ـــة ب أن العلاقـــة كانـــت وثيق
 .(2)المناسبة عملة ذهبية عليها سنبلة القمح تخليدا  لهذا العمل التي قامت به مدينة كيريني

يـــــــــا إلـــــــــى جزيـــــــــرة البيلوبـــــــــونيز وكانـــــــــت الســـــــــفن التـــــــــي تحمـــــــــل القمـــــــــح مـــــــــن ليب 
(Peloponnese( تصل إلى جزيـرة كـوثيرا )Kythera ولهـذا فـإن القائـد الأثينـي نكيـاس ،)
(Niciasــــونيز هــــاجم هــــذه الجزيــــرة ــــوع مــــن الحــــرب (3)( أثنــــاء حــــرب البيلوب ــــه ن ــــدو أن ، ويب

الاقتصـــادية التـــي اســـتعملها هـــذا القائـــد لمنـــع وصـــل حبـــوب القمـــح لهـــذه المنطقـــة، والجـــدير 
ـــدأت ب الـــذكر أن الحـــرب الاقتصـــادية اســـتعملت خـــلال الحـــروب البيلوبونيزيـــة، حيـــث أنهـــا ب

ـــــع عـــــام  ـــــيم اتيكـــــا وقامـــــت بحـــــرق 431بهجـــــوم القـــــوات الإســـــبرطية فـــــي ربي ـــــى إقل ق.م عل
 (5)( القريبـة مـن أثينـاDikelea، كما أنهم احتلـوا مدينـة ديكيليـا )(4)المزروعات الموجودة فيه
وتوقفـت زراعـة القمـح ممـا جعـل أثينـا تعتمـد علـى القمـح المسـتورد وأقاموا حامية قويـة فيهـا، 

ـــاء  ـــى مين ـــدما اســـتطاع الأســـطول الاســـبرطي الســـيطرة عل مـــن ســـواحل البحـــر الأســـود، وعن
( أصـــبحت أثينـــا محاصـــرة لعـــدم اســـتطاعة الســـفن المحملـــة بـــالقمح مـــن Peraiusبرايـــوس )

                                                 

لتــرا ، فــوزي مكــاوي، مرجــع ســابق،  51و 84( ميــدمني: هــو مكيــال واحــد للحبــوب يســتعمل فــي مدينــة أثينــا ويســاوي 1)
 .99ص

خ برقة السياسي والاقتصادي من القرن السابع قبل الميلاد وحتى بدايـة العصـر الرومـاني، مرجـع ( رجب الأثرم، تاري2)
 .108-100سابق، ص ص

 .101-100( المرجع نفسه، ص ص3)
 .164( فوزي مكاوي، مرجع سابق، ص4)
 .164( المرجع نفسه، ص5)
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سـكانها فـي مجاعـة منهـا أقنـع سواحل البحر الأسود الوصول إلى ميناء أثينـا وبـذلك أصـبح 
 .(2)ق.م404، وبذلك كانت نهاية الحروب البيكوبونيز في عام (1)مجلسها أخيرا  بالتسليم

 الخاتمة:

بينــت الدراســة التاريخيــة لحبــوب القمــح والشــعير وآثارهــا السياســية والاقتصــادية علــى حيــاة 
 همها:ق.م( عدة نتائج كان من أ 332-750سكان المدن الإغريقية ما بين )

كانت للأرض الصالحة لزراعة حبوب القمح والشعير في بلاد الإغريـق محـدودة وقليلـة  -
 الخصب والمياه.

اعتماد معظم سكان المدن الإغريقية في طعامهم اليـومي علـى حبـوب القمـح والشـعير،  -
 والتي كان إنتاجها لا يكفي الاستهلاك المحلي.

ريقية لا يتناسب مـع مـا تنتجـه أراضـيهم كان تزايد عدد السكان المستمر في المدن الإغ -
ــــة الكبــــرى خــــارج بلادهــــم لإقامــــة  ــــدوافع المباشــــرة للهجــــرة الإغريقي ــــوب أحــــد ال مــــن حب
مستوطنات زراعية يعتمدون عليها في إنتاج القمح من جهـة، والسـيطرة علـى المضـائق 
والخلجــان المهمــة لتأســيس عليهـــا مراكــز تجاريــة مــن أجـــل الحصــول علــى القمــح مـــن 

 طق الداخلية، وتأمين وصوله إلى بلادهم من جهة أخرى.المنا
أصـــبح اعتمـــاد الإغريـــق علـــى ســـواحل البحـــر الأســـود فـــي الحصـــول علـــى القمـــح بعـــد  -

 سيطرة الفرس على مصر.

                                                 

 .200-199سابق، ص ص ( رجب الأثرم، دراسات في تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العربي، مرجع1)
 .173( لطفي يحيى، مرجع سابق، ص2)
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منــع ســالون تصــدير القمــح إلــى خــارج مدينــة أثينــا حتــى لا تقــع المضــاربة بالأســعار،  -
 ل.ويضمن بذلك توفير رغيف الخبز للفقراء بسعر معقو 

ـــة التـــي  - ـــا خـــلال الحـــروب البيلويونيزي اســـتعملت إســـبرطة الحـــرب الاقتصـــادية ضـــد أثين
 اندلعت بيبنها لمنع حصولها على القمح من المناطق الأخرى.

أدت سياســة الحصــار الاقتصــادي الأســبرطي لأثينــا إلــى انتشــار المجاعــة بــين ســكانها  -
 مما أدى إلى استسلامها ونهاية الحروب البيلوبونيزية.

 مصادر والمراجعال

 أولًا/ المصادر:
 المصادر الكلاسيكية: -1

- Herodotus, Herodoti Historiae, B.S.G.R, Tvol. I, Litrosi-IV-

Contines, BSB, BG, Teubner Verlacsgeseil Schaft Leipaig, 

Priated in The German Democratic Republic, 1987, IV199.  

- Strabo, The Geography of Strabo, VIII, Transla te by Horace 

Leonard Jones, L.C.L, William Heinemann Ltd, London, 1967, 

17-3-21-22. 

 المصادر المعربة: -2
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هيــرودوت، الكتــاب الرابــع مــن تــاريخ هيــرودوت، الكتــاب الســكيتي والكتــاب الليبــي، ت.  -
فقــــرة ، ال2003، 1محمــــد المبــــروك الــــذويب، منشــــورات جامعــــة قــــاريونس، بنغــــازي، ط

156. 

 ثانياً/ المراجع:
 المراجع العربية: -1
، 2إبــراهيم نصــحي، إنشــاء كيرينــي وشــقيقاتها، منشــورات جامعــة قــاريونس، بنغــازي، ط -

 م.1979

ــدار الجماهيريــة  - أحمــد محمــد أنديشــة، التــاريخ السياســي والاقتصــادي للمــدن الــثلاث، ال
 .1993، 1للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، ط

 م.2005، 3ليونان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طحسين الشيخ، ا -

راضــية أبوعجيلــة صــالح بــن خليفــة، أوجــه التشــابه والاخــتلاف بــين الاســتيطان الفينيقــي  -
والإغريقــــي فــــي ليبيــــا القديمــــة، منشـــــورات المركــــز الــــوطني للمخطوطــــات والدراســـــات 

 .2009، 1التاريخية، طرابلس، ط

ســي والاقتصــادي مــن القــرن الســابع قبــل المــيلاد وحتــى رجــب الأثــرم، تــاريخ برقــة السيا -
 م.1988بداية العصر الروماني، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 

رجــــب عبــــد الحميــــد الأثــــرم، دراســــات فــــي تــــاريخ الإغريــــق وعلاقتــــه بــــالوطن العربــــي،  -
 .2004، 2منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط
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خ ليبيــــا القــــديم، منشــــورات جامعـــــة رجــــب عبــــد الحميــــد الأثــــرم، محاضــــرات فــــي تــــاري -
 م.1998، 3قاريونس، بنغازي، ط

ســيد أحمــد علــي الناصــري، الإغريــق تــاريخهم وحضــارتهم مــن العصــر الهــيللادي حتــى  -
 م.1998، 5بداية العصر الهللينستي، دار النهضة العربية القاهرة، ط

وطنيـة، بنغـازي، عبد الحفيظ فضيل الميـار، الحضـارة الفينيقيـة فـي ليبيـا، دار الكتـاب ال -
 .2001، 1ط

 322فــوزي مكــاوى، تــاريخ العــالم الإغريقــي وحضــارته مــن أقــدم عصــوره حتــى عــام   -
 م.1980، 1ق.م، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط

لطفـــــي عبـــــد الوهـــــاب يحيـــــى، اليونـــــان مقدمـــــة فـــــي التـــــاريخ الحضـــــاري، دار المعرفـــــة  -
 .1994الجامعية، الإسكندرية، 

ســـبارطة  ليلـــى عبـــد القـــادر - علـــي الغنـــاي، تطـــور نظـــام دولـــة المدينـــة الإغريقيـــة أثينـــا وا 
ق.م( دراســــة تاريخيــــة مقارنــــة، منشــــورات مركــــز جهــــاد الليبيــــين 300-800نموذجــــا  )

 م.2008للدراسات التاريخية، طرابلس، 

 م.1980، 3، دار الفكر، دمشق، ط1محمد كامل عياد، تاريخ اليونان، ج -
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 المراجع المعربة: -2
وند، برقة في العصـر الهلينسـتي مـن العهـد الجمهـوري حتـى ولايـة أغسـطس، أندريه لار  -

 م.2002، 1ت. محمد عبد الكريم الوافي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

فرنســوا شــامو، الإغريــق فــي برقــة الأســطورة والتــاريخ، ت. محمــد عبــد الكــريم الــوافي،  -
 م.1990، 1منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

، منشـــورات الإدارة الثقافيـــة فـــي 6رانـــت، قصـــة الحضـــارة، ت. محمـــد بـــدران، جول ديو  -
 م.1969، 2جامعة الدول العربية، القاهرة، ط

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

410 
 

 

 

 

 دور الجامعة في تعزيز الأمن الفكري لدى طلابها وسبل تفعليه      
 د. فاطمة محمد أبوراس -رويدا رمضان الفتنيأ.                             

 دمةالمق

عندما تتعرض أية أمة لأزمة أو ضائقة فإنها تتجه إلى التربية باعتبارها  
الأداة الأنسب للتغيير والتصحيح من بين عدة مؤسسات داخل المجتمع تعنى 
بعملية التربية، كما أصبح دور المؤسسات التعليمية والجامعية في تعزيز الأمن 

يتعرض لها الطلاب الذين هم أساس الفكري، والتصدي للانحرافات الفكرية التي قد 
وجودها واستثمارها ضرورة ملحة ومطلب حيوي، في ظل الظروف الراهنة، 

 والتحديات المتلاحقة في عصر العولمة.
وتعتبر الجامعة مؤسسة ذات أهمية عظيمة لأنها تلعب دورا  مهما  في  

كفاءات  تشكيل سلوك النشئ، بما تملكه من نظم وأساليب تربوية، وما تضمه من
متخصصة ومدربة، وهي المدخل الحقيقي والموضوعي المعني بتكوين المفاهيم 

 الصحيحة وتعزيزها في أذهان الناشئة بصورة مخططة.
بالإضافة إلى تزويدها للطلاب بالمعارف والمهارات، فإن إسهامها الأكثر  

ها بما أهمية هو الإسهام التربوي، حيث إنها المسؤولة عن بناء الاتجاهات وضبط
يقوي البناء الاجتماعي، ويعزز وحدتها وترابط أجزائه من خلال برامج مقصودة 

 ومدروسة، باعتبار أن المعنيين بالقيام العملية التربوية والتعليمية ثم إعدادهم 
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 .(1)وتهيئتهم للقيام بهذه المهمة. 
عداد ولما كانت الجامعة من بين المؤسسات التربوية والتعليمية المنوط بها إ  

النشئ وصياغة شخصيته، برزت الحاجة الماسة إلى دراسة المشكلات والتحديات 
الفكرية التي تواجه هؤلاء النشئ حتى يحسن إعدادها بما يكفل قيامها بدورها الرائد 
في التنمية والأمن الوطني، والتسلح بالمهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل 

 ومتطلباته.
مل والمتكامل تعتبر خط دفاع رئيسي، وذلك والجامعة بمفهومها الشا 

بتعميق ولاء الطلاب لله، ولكتابه ورسوله، والبعد عن مواضع الفرقة والضلال 
 والانحراف.
نما   ولا يقتصر دور الجامعة على تقديم المعارف والمعلومات فحسب، وا 

فكار بإزالة الأفكار الشاذة والاتجاهات المنحرفة من عقول الطلبة، وتحصينها بالأ
 السليمة التي ينبثق عنها السلوك الإيجابي.

ولعل الأحداث الإرهابية المؤلمة والمنحرفة عن المنهج الصحيح التي  
وقعت مؤخرا ، ولا زالت تقع في مختلف دول العالم، قد أثر هذا بشكل كبير على 
الوضع الراهن في بلادنا الحبيبة، تؤكد وتدق ناقوس الخطر هذا ويعطي مؤشرات 

م الأخطار التي ربما انزلق فيها أبناؤنا وفلذات أكبادنا، والتي يعمل مروجوها لحج
إلى استخدام العنصر البشري كوقود لها، وخاصة الشباب منهم وذلك من خلال 

                                                 

(1)Shelly, G-(2006). Perceptions of characteristics of good citizenship by 
secondary public school teachers in the state of Washington. 
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الترويج لأفكار، ومناهج مخالفة وبعيدة كل البعد عن تحكيم الشريعة الإسلامية، 
 لسلام.والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وا

ومما يؤكد ضرورة مساهمة المؤسسات الجامعية والتربوية في المنظومة  
الأمنية للدولة إدراك الجهات ذات العلاقة بالتلازم العضوي والوظيفي بين التعليم 
والأمن من خلال عقد المؤتمرات والندوات لتذويب الحواجز بين الأجهزة الأمنية 

المؤسسات التربوية والتعليمية بهدف زيادة ومؤسسات المجتمع الأخرى، وعلى رأسها 
 الفهم المتبادل، والمشاركة الشاملة والالتزام والتعاون.

والمسؤولية الأمنية للإدارات الجامعية في تعزيز الأمن الفكري لم تعد على  
هامش الواجبات والاختصاصات الوظيفية؛ بل أصبحت من أهم محصنات الأمن 

در من خلال بناء شخصيات الناشئة وصقلها بما يتوافق وأكبرها شأنا ، فالتعليم قا
والقيم الاجتماعية والمدنية بأن يشكل سداًّ منيعا  ضد الانحراف وداعما  رئيسياًّ للأمن 

 .(1)والأمان في المجتمع. 
ولذلك فإن تعزيز الأمن الفكري أصبح ضرورة ملحة في ظل التلوث  

سي الذي شاع في المجتمع الإسلامي الثقافي، والغلو الديني وضعف الوعي السيا
، إلى أن فقدان الأمن الفكري يولد (2)(2008عامة، حيث أكدت دراسة )نور، 

التبعية والتناحر الذي يقسم المجتمع إلى تيارات متصارعة تقودنا إلى أعمال العنف 

                                                 

ويـون فـي المـدارس المتوسـطة ( صالح أحمد الريمي، أساليب وقاية الطلاب من الانحـراف كمـا يراهـا الترب1)
 .100(، ص1425الحكومية بمدينة الرياض، )

(أمـــل محمـــد أحمـــد نـــور: مفهـــوم الأمـــن الفكـــري فـــي الإســـلام وتطبيقاتـــه التربويـــة، رســـالة ماجســـتير غيـــر 2)
 (.2008منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة السعودية، )
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ر وتمزيق الكيانات السياسية والبنية الاجتماعية، وهذا ما لفت انتباه الباحثات لافتقا
بعض الطلبة للفكر السليم الذي يتمثل في الناحية الثقافية والدينية والسياسية، وحتى 
لا تذوب الهوية الشخصية للطالب بتأثير الفكر المنحرف جاءت هذه الدراسة 
كمحاولة للإجابة عن السؤال الرئيسي وهو: ما دور الجامعة في تعزيز الأمن 

 الفكري لطلابها وسبل تفعيله؟

ونظرا  لما يشهده العالم من قفزات نوعية، وتحديات على كافة  حث:مشكلة الب
الأصعدة، وخاصة منها الجانب الأمني والذي يخوض العالم لأجل تحقيقه حروبا  
طاحنة، ويقدم أثمانا  غالية جداًّ، وتكاليف باهظة، ربما وفرنا على أنفسنا كثيرا  منها 

دة مناسبة من خلال برامج وأنشطة إن نحن أخذنا بنماذج إدارية حديثة، وذات جو 
مخططة لتنمية روح الحس الأمني لدى الطالب، والوقاية من المزالق الفكرية 
والتحصين ضد الانحراف في مغبتها، وحتى لا تذوب الهوية الشخصية للطالب 
بتأثير الفكر المنحرف، طرحت الباحثتان تساؤلا  هاماًّ يتمثل معرفة ألا  يكون 

 عال في تعزيز الأمن الفكري وما يعزز مشكلة البحث ما يلي:للجامعات دور ف
خطورة موضوع الأمن الفكري، ودور القادة المفكرين والعلماء المستنيرين في  – 1

المجتمع وبالأخص أساتذة الجامعات والمعلمين في تحصين ووقاية المتعلمين من 
 لاجتماعية.الانحراف عن مسارات أمن الوطن ومعتقدات المجتمع الدينية وا

مواجهة التغيرات الفكرية والثقافية المتسارعة التي قد يتبناها الطلبة من خلال  – 2
وسائل متعددة تنعكس على أفكارهم ومعتقداتهم مما تشكل لديهم سلوكيات قد تكون 
منحرفة ومختلفة عن عقيدتهم ونظمهم التي تسير عليها مجتمعاتهم، وانطلاقا  من 
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لبحث كونه يدرس دور الجامعة في تفعيل الأمن الفكري لدى ذلك تكونت فكرة هذا ا
 الطلاب.

 أهمية البحث:
تبرز أهمية هذا البحث على المستوى العلمي من خلال الدور الذي يجب أن  -1

تقوم به المؤسسات التعليمية من حيث التوعية الشاملة لتحصين وتعزيز أفكار 
 الطلاب.

ة مفهوم الأمن الفكري، وتفعيله في حاجة الميدان التربوي والثقافي إلى معرف -2
 المجتمع المسلم.

كما تنبع أهمية هذا البحث بصورة عامة من أهمية مؤسسات التعليم على  -3
مختلف مراحلها التعليمية سواء كانت جامعية أو مدرسية، وأهمية خاصة تمثل 
في دور الجامعة في تكوين شخصية المتعلم وميوله واتجاهاته وسلوكه، وتحقيق 

 ن الفكري الذي يعد الدرع الحصين للأمن الوطني بصفة عامة.الأم
تتبلور أهمية البحث من خلال ما سينبثق عنه من نتائج وتوصيات ومقترحات  -4

من شأنها تبصير أعضاء هيئة التدريس بواجباتهم ومسؤولياتهم وأدوارهم نحو 
فضلا  طلابهم ومجتمعهم باعتبارهم على قمة الهرم التعليمي لأبناء المجتمع، 

عن الجهات المسؤولة التي قد تستنير في وضع الخطط التعليمية التي من 
 شأنها تحقيق الأمن الفكري وتعزيزه لدى المتعلمين.
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))ما دور الجامعة في تعزيز الأمن الفكري لدى طلابها وسبل  تساؤلات البحث:
 وتتفرع عن التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية الآتية: تفعيله؟((

 : ما مفهوم الأمن الفكري؟أولا  
 ثانيا : ما سبل تحقيق الأمن الفكري؟

 ثالثا : ما دور الأستاذ الجامعي في تعزيز الأمن الفكري؟
 رابعا : ما دور المؤسسات التعليمية التربوية في تعزيز الأمن الفكري؟

 خامسا : ما هي المعوقات التي تهدد الأمن الفكري؟

 أهداف البحث:
 الأمن الفكري.توضيح مفهوم  – 1
 التعرف على سبل ووسائل تحقيق الأمن الفكري. – 2
 إبراز دور الأستاذ الجامعي في تعزيز الأمن الفكري.– 3
 تحديد دور المؤسسات التعليمية والتربوية في تعزيز الأمن الفكري. – 4
 الوقوف على المعلومات التي تهدد الأمن الفكري. – 5

 المصطلحات العلمية للبحث:
"مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالسلوك الذي يحقق ما هو متوقع من دور: ـ ال

 مواقف معينة، وتلك الأدوار التي يترتب عليها التنبؤ بسلوك الأفراد في مواقف 
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 (1)مختلفة". 
إجرائيا : وتعرفه الباحثتان بأنه نموذج للسلوك مبني على حقوق وواجبات 

اعة أو موقف اجتماعي، ويتجدد الدور معينة ويرتبط بمركز معين داخل نطاق جم
 بمجموعة التوقعات من جانب الآخرين ومن جانب الشخص نفسه عن سلوكه.

 وتعرفه الباحثتان بأنه زيادة أو تقوية الأمن الفكري لدى طلاب الجامعة.ـ التعزيز:
 (2)لغويا : "الأمن ضد الخوف".  ـ الأمن:
والطمأنينة التي يشعر بها  أما اصطلاحا : "فهو يعني الاستقرار والأمان 

الفرد والمجتمع، وفي ظله تستطيع الأمة أن تتفرغ للبناء والتطوير في مختلف 
  (3)مجالات الحياة. 

 لغويا : الفكر جاء من قولك فكر في الأمر فكرا  أي اعمل العقل فيه ورتب  ـ الفكر:

                                                 

ــــة أ1) ــــر مرســــى: الإدارة التعليمي ــــاهرة، ط( محمــــد مني ــــب، الق (، 2001، )1صــــولها وتطبيقاتهــــا، عــــالم الكت
 .133ص:

 .271(، ص1993( الصحاح الجوهري: تحقيق أحمد عبد الغفار، دار العلم للملايين، بيروت )2)
( محمــود شــاكر، وخالــد بــن عزيــز الخــرفش: مفــاهيم أمنيــة، الريــاض، مركــز الدراســات والبحــوث، جامعــة 3)

 .83( ص:2010ة )نايف العربية للعلوم الأمني
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 المعلوم بعض ما يعلم ليصل به إلى معرفة المجهول، والفكر إعمال العقل في 
 (1)للوصول إلى معرفة مجهول. 

أما اصطلاحا  "هو جملة ما يتعلق بمخزون الذاكرة الإنسانية من الثقافات  
والقيم والمبادئ الأخلاقية التي يتغذى بها الإنسان من المجتمع الذي ينشأ فيه 

 (2)ويعيش بين أفراده". 
نهم وأوطانهم وبين اصطلاحا : "يعني أن يعيش الناس في بلدا ـ الأمن الفكري:

ويعرف (3)مجتمعاتهم، آمنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم ومنظومتهم الفكرية. 
أيضا  بأنه: "حماية عقل الإنسان وعقيدته وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته، 
ووجهات نظره وحرية رأيه من أي مؤثرات من شأنها أن تقتضي على ما لديه من 

نة والاستقرار ويهدد حياة المجتمع سواء من قبل الشخص الشعور بالهدوء والطمأني
وتعرف الباحثتان الأمن الفكري بأنه تحصين أفكار ، (4)نفسه أو من قبل الغير. 

الطلاب من المهددات والأخطار التي تؤدي إلى الإخلال بالثوابت العقيدية والوطنية 
م من الانحراف أو والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية، والعمل على سلامة فكره

الخروج عن الوسطية والاعتدال في ممارستهم وسلوكياتهم المختلفة، وتعزيز مستوى 

                                                 

، دار عمـران، 2( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيـة، الجـزء الثـاني، مطـابع قطـر الوطنيـة، الدوحـة، ط1)
 .724(، ص1985)

( عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي: الأمـــن الفكـــري وغيابـــه، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، جامعـــة نـــايف 2)
 .66( ص1996العربية، مطابع رابطة العالم، الرياض، )

 .66(، مرجع سابق، ص1966( عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمن الفكري وغيابه )3)
 .314(، ص2002( حيدر بن عبد الرحمن الحيدر: الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية )4)
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الأمن والاستقرار في الحياة اليومية، وذلك من أجل وقاية المجتمع من مخاطر 
 الانحراف الفكري.

 الدراسات السابقة: 
متعددة لقد تناول الباحثون والمهتمون موضوع الأمن الفكري من جوانب  

 ومتغيرات مختلفة، حيث وجدت العديد من الدراسات منها:
التي تمحورت حول معرفة المسؤولية الأمنية  (2004دراسة )غنوم،  -1

للمؤسسات التعليمية في الرياض، والتي أتبعت المنهج التحليلي، وقد كان من أهم 
تي تعتمدها نتائجها أن هناك جمود في البرامج التعليمية والمناهج الدراسية ال

مؤسسات التعليم ذات الارتباط بتحقيق الأمن الفكري وتحصين الأفراد من 
 الانحراف.

التي هدفت إلى معرفة دور وكلاء الإدارة المدرسية  (2006دراسة )خريف،  -2
في تحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب في مدينة الرياض. باستخدام المنهج 

مدرسة من  60وكيلا  ومن  180نت من الوصفي، وطبقت الدراسة على عينة تكو 
% من أفراد عينة البحث أشاروا 54مدينة الرياض وكان من أهم النتائج أن نسبة 

بوجود مفهوم واضح للأمن الفكري، كما أظهرت الدراسة أهمية برامج النشاط في 
تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب، وأن أهم معوق لتحقيق الأمن الفكري هو تأثير 

 والأقران ثم وسائل الإعلام والإنترنت. الزملاء
بعنوان: "دور كلية التربية بالجامعات الفلسطينية في  (2013دراسة شلدان ) -3

 تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها وسبل تفعيله.
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هدفت الدراسة التعرف إلى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في 
عيله. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها وسبل تف

( فقرة، حيث 42التحليلي،  وتمثلت أداة الدراسة في إعداد استبانة اشتملت على )
م( 2011-2010( طالبا  وطالبة في العام الدراسي )10270يلغ مجتمع الدراسة )

 ( طالبا  وطالبة.395، واشتملت عينة الدراسة على )
 يلي:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما 

أ. بلغت تقديرات الطلبة حول دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في تعزيز 
 (.17223الأمن الفكري لدى طلبتها )

ب. وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة تعزى لمتغير 
 الجنس )ذكر، أنثى(.

ئة التدريس في بعنوان: "دور أعضاء هي(2011دراسة الشمري، الجرادات )– 4
 تعزيز الأمن الفكري لدى طلاب جامعة حائل".

هدفت الدراسة التعرف إلى دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن 
الفكري لدى طلاب جامعة حائل، والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق بين 
 أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري باختلاف كلياتهم ورتبهم ومؤهلاتهم
العلمية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحثان بإعداد 

( فقرة موزعة على أربعة مجالات 38استبانتين، وقد تكونت الاستبانة الأولى من )
هي )الأهداف التربوية، محتوى التعليم، أساليب وطرائق التدريس، التقويم(، وكانت 

( موزعين على 21الأمن الفكري وتكونت من ) الاستبانة الثانية لمعرفة معوقات
مجالين هما )معوقات الأمن الفكري، تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب(، وبلغت 
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( فردا  من أعضاء هيئة التدريس وقد أظهرت نتائج الدراسة ما 173عينة الدراسة )
 يلي:

لى  -1 وجود أشارت النتائج إلى أن دور أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة عالية، وا 
 أربعة فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث وفق متغيراته.

أشارت النتائج إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس  -2
 في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب.

بعنوان: "دور الإدارات المدرسية في تعزيز الأمن ( 2006دراسة السليمان ) -5
 طلاب".الفكري لدى ال

هدفت الدراسة إلى التعريف بدور الإدارات المدرسية في تعزيز الأمن الفكري 
للطلاب، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، واعتمدت الدراسة على الاستبانة لجمع 

( 400( مدير ووكيل، وقد بلغت العينة )1022البيانات، وكان مجتمع الدراسة )
 مدير ووكيل بالمراحل الدراسية الثلاث.
 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

يرى مديرو المدارس بنسبة مرتفعة إلى الحاجة إلى تعزيز الأمن الفكري للطلبة  -1
 كبيرة.

أن إدارات المدارس لديها إلمام كبير بالأساليب والإجراءات المناسبة في تعزيز  -2
 الأمن الفكري لدى الطلبة.

كبير لتفعيل دور المعلم في  أن إدارات المدارس بمراحلها المختلفة تقوم بدور -3
 تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة.
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أن إدارات المدارس في مراحلها المختلفة تستخدم أساليب تربوية متنوعة لتعزيز  -4
الأمن الفكري في البيئة المدرسية بمستوى عال إجمالا  ما عدا التنسيق مع 

 الجهات ذات الاختصاص لعلاج الحالات المستعصية.
بعنوان: "مفهوم الأمن الفكري في الإسلام وتطبيقاته ( 2008ر )دراسة نو  -6

 التربوية".
براز   هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم الأمن الفكري وأهميته ومزاياه، وا 

دور التربية الإسلامية في تعزيز الأمن الفكري، وبيان دور المؤسسات التربوية في 
هج الوصفي وتحليل النصوص تعزيز الأمن الفكري، واستخدمت الباحثة المن

واستنباط التطبيقات التي تسهم في تعزيز الأمن الفكري، وقد أظهرت نتائج الدراسة 
 ما يلي:

أن الأمن بجميع أنواعه من المطالب الأساسية التي جاء الإسلام لتحقيقها في  -1
 المجتمع وبالذات الأمن الفكري.

ه لكي تعزز الأمن الفكري وأن للمؤسسات التربوية دورا  مهما  ينبغي أن تؤدي -2
 لدى الطلبة بمختلف مستوياتهم.

وأن فقدان الطلبة للأمن الفكري يولد التبعية، والتناحر الذي يقسم المجتمع إلى  -3
تيارات متصارعة تقودنا في النهاية إلى أعمال عنف وتمزيق للكيانات السياسية 

 والبنية الاجتماعية.
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 ثانياً: الدراسات الأجنبية:
 ( بعنوان:2006) Shellyشيلي ( دراسة 1

Perceptions of characteristics of good citizenship by 
secondary public school teachers in the state of 
Washington. 
هدفت الدراسة إلى التعريف بالصفات العامة للمواطنة الجيدة ودور الٍأسرة 

المنهج الوصفي "أسلوب المسح والمعلمين في تحقيق تلك الصفات، واستخدم البحث 
الاجتماعي، كما استخدم لجمع بيانات الدراسة أداتين الأولى: الاستبانة والثانية: 

( مدرسا  ممن أجابوا على الاستبانة وبلغ 22المقابلة من خلال تطبيقها على )
( 207( مدرس ومدرسة، وتم تطبيقها على عينة من )3270مجتمع الدراسة )

 ( منطقة في واشنطن.14( مدرسة و)22سة يمثلون )( مدر 184مدرسا ، )
 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

تتمثل الصفات الجيدة للمواطنة في الاطلاع والعلم بالأحداث الحالية، والقدرة  -1
على المشاركة الفاعلة وتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الحكيمة التي تخدم 

 المجتمع.
 الجيدة والقدرة الحسنة من قبل المدرسين.أهمية وجود نموذج للمواطنة  -2
مع أهمية مما تحتويه المقررات الدراسية إلا أن دور المعلم في تعزيز المواطنة  -3

 كقدوة أكثر أهمية.
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 ( بعنوان:2004) Call( دراسة 2
"Intellectual Safety and Epistemological position in the 
college classroom": 

عرفة إدراك طلاب الجامعات لمعنى الأمن الفكري هدفت الدراسة إلى م 
وعلاقته بمكانتهم المعرفية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت 

 الاستبانة للإجابة عن أسئلة الدراسة.
 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

عبر الطلبة عن شعورهم الأمان في التعبير عن آرائهم الفكرية وتحديد  -1
 تفاعلهم في الفصول بكل ثقة.معتقداتهم و 

لابد من خلق مناخ أخلاقي آمن من الناحية الفكرية لتهيئة الظروف والفرص  -2
 للتفكير المعرفي والقدرة على التعبير.

 :Sharilynn, Duck-loch( 2000دوك، شاريلين ) –( دراسة لوخ3
هدفت الدراسة التعرف إلى تحديد آراء الإداريين والمرشدين والمدرسين  

لطلبة حول مستويات الأمن المدرسي والعنف في بعض المدارس الثانوية المنتقاة وا
بولاية لويزيانا الشمالية، وذلك التعرف على أنواع العنف التي كان لها أضخم الأثر 
على الأمن بتلك المدارس، وأيضا  أهم الاستراتيجيات المتاحة للتعامل مع العنف في 

( مدرسة ثانوية منتقاة، 11( فردا  في )501من )المدارس، وتكونت عينة الدراسة 
 واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي.

 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 
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 يرى المديرون بأن مدارسهم أقل أمنا  بينما يرى المرشدون والمعلمون العكس. -1
 وصف الطلبة بأن مدارسهم أقل أمنا  بعكس ما رآه المعلمون والمرشدون. -2
 تعقيب على الدراسات السابقة:ال

بعد استعراض الدراسات السابقة يظهر لنا أن غالبيتها تناولت موضوع  
 الأمن الفكري من زوايا مختلفة وبالتالي تم تحديد أبرز النتائج التي توصلت إليها:

 أهمية الأمن الفكري لحياة أفراد المتجمع وبالذات فئة الشباب. -1
ن تؤدي دورها لكي تعزز الأمن الفكري لدى يجب على المؤسسات التربوية أ -2

 الطلبة على مختلف مستوياتهم.
إتاحة الفرصة للطلبة بعقد الانتخابات الطلابية والندوات والمهرجانات الوطنية  -3

قامة المعارض، وتعزيز الهوية والانتماء لها.  والإسلامية، وا 
المجتمع ولكنه  أن الأمن الفكري ليس عملية بناء وقوانين يمكن أن يتم سنها في -4

 عملية ثقافية ترتبط بالثقافة السائدة ونوعية البدائل المتاحة فيها.
هناك مقومات للجامعة لبناء أمن فكري آمن فيها أهمها: علاقتها بثقافة  -5

المجتمع، وبناء علاقات طيبة بين أعضاء التدريس والطلبة، واحترام الطلبة 
 لأنظمة الجامعة.

الإسلامية وقيمها في تحصين الناشئة وتعزيز  الانطلاق من مبادئ التربية -6
 الأمن الفكري لديهم، ووقايتهم من الانحرافات الفكرية والأفكار الدخيلة.
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التنسيق مع المؤسسات التربوية والعلمية كالنوادي الثقافية والجامعات لتحقيق  -7
 تكامل الجهود وتنظيمها والتعاون لتحقيق الأمن الفكري لدى الطلبة.

 من الفكري وسبل تحقيقه:مفهوم الأ 
يمثل الأمن والطمأنينة غاية من الغايات النبيلة التي تحرص على تحقيقها  

أنظمة المجتمعات على اختلاف حضاراتها، كما يحرص عليها الدين الإسلامي من 
خلال تحقيق الأمن للإنسان وحمايته للشخصية الإنسانية بشمولية وتكامل، إذ أن 

ع الإسلامي حفظ الضروريات الخمس ومنها العقل، الذي من أبرز مقاصد التشري
هو مناط التكليف وأساسه، ومكان تشكيل الفكر وصلاحه؛ والأمن الفكري بمفهومه 
الواسع يمكن أن يقتضي تأمين جسم الإنسان باعتباره عضويا  ماديا  يضم العقل، ثم 

ليم الدين تأمين المدخلات الصالحة لهذا العقل، بما يتناغم وينسجم مع تعا
الإسلامي الحنيف، ومع الفطرة السليمة التي فطرنا عليها الله سبحانه وتعالى، 
وبالتالي تنعكس على أعرافنا وأخلاقنا، وأمن أوطاننا واستقرارها ونمائها وازدهارها، 

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ لذلك فالأمن واجب شرعي، وضرورة بشرية، قال تعالى: 
وَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا قَرْيَةً (، وقال تعالى: 4)سورة قريش، آية مِنْ خَوْفٍ  وَآَمَنَهُمْ 

( 112)سورة النحل، آية كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل 

 .(1)الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه" 

                                                 

 (أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد.1)
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أ ( فالأمن في اللغة يعني: أمن: أمنا وأمانة: اطمأن ولم يخف/ سلم: "أمن من 
 .(1)الشر" 

قيق يكاد يتطابق هذا المعنى في كافة المعاجم اللغوية حيث تعتمد على مدى تحو 
الطمأنينة وعدم الخوف باعتباره عكس أو نقيض الأمن، وهو في تقديرنا: جانب 

 يتعلق بالشعور والإحساس الذاتي، سواء بالنسبة للمجتمع أو لأفراده.
ب( تعريف الأمن اصطلاحا : يعرف بأنه "حالة غياب كل خطر وكل تهديد للحياة 

ان بالغريزة، أما الإنسان وهذا التهديد أو هذا الخطر هو حالة يستشعرها الحيو 
 .(2)فيدركها بملكة العقل والخبرة الممارسة" 

معنى الفكر لغة: فكر في الأمر: أعمل العقل فيه وتأمله، أو ما يخطر  
 .(3)بقلب الإنسان من معاني ما يشعر به أو يريده، ويقال عظمة الإنسان في فكرة 

مسرح نشاطه مفهوم الفكر اصطلاحا : هو صيغة العقل الإنساني، و  
 .(4)الذهني، وعطاؤه الفكري، فيما يعرض عريه من قضايا الوجود والحياة 

وذهب رأي آخر إلى أن الفكر هو: نشاط من أنشطة العقل بل يمثل أهم  
 .(1)العمليات العقلية المعرفية ويأتي في مرتبة الأنشطة العقلية العليا 

                                                 

 .43( ص2002المشرق، ) (المنجد في اللغة العربية المعاصرة، بيروت، دار1)
( محمــد الحبيــب حريــز: واقــع الأمــن الفكــري: بحــث مقــدم فــي الاجتمــاع التنســيقي العاشــر الــذي نظمتــه 2)

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتنسيق مع جامعـة طيبـة لمـديري مراكـز البحـوث والعدالـة الجنائيـة 
 .800( ص1426) ومكافحة الجريمة حول )الأمن المركزي( المدينة المنورة

 .104( مرجع سابق، ص2002(المنجد في اللغة العربية المعاصرة، )3)
( ســـعود محمـــد خريـــف: دور وكـــلاء الإدارة المدرســـية فـــي تحقيـــق الأمـــن الفكـــري لـــدى الطـــلاب، رســـالة 4)

 .110(، ص2006ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، )
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النهائية للمعطيات ومما سبق نشير إلى أن مفهوم الفكر هو: المحصلة  
التي يدركها العقل الإنساني بالحواس، أو الاستنباط، باعتبار العقل هو مركز تقويم 
وبلورة كافة المعطيات في إطار ما ترسخ لديه من القيم والعلوم والمعارف والخبرات 

 المكتسبة.
مفهوم الأمن الفكري: تختلف النظرة إلى الفكر بحسب أيديولوجية المجتمع،  

يخه فقد تعددت آراء المختصين والباحثين المهتمين بقضايا الفكر الإنساني وتار 
حول مفهوم الأمن الفكري فهناك من عرفه بأنه "حماية فكر المجتمع وعقائده من 
أن ينالها عدوان أو ينزل بها أذى لأن ذلك من شأنه أن يقضي على ما لدى الناس 

كما عُرف بأنه ، (2)د حياة المجتمع" من شعور بالهدوء والطمأنينة والاستقرار ويهد
"خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ مما قد يشكل 
خطرا  على نظام الدولة وأمنها، وتحقيق الأمن والاستقرار في الحياة الاجتماعية، 
ويكون من خلال برامج وخطط الدولة التي تقوم على الارتقاء بالوعي العام لأبناء 
المجتمع من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، والتي تعمل 

                                                                                                                         

( مرجـــع ســـابق، 2002حمن الحيـــدر: الأمـــن الفكـــري فـــي مواجهـــة المـــؤثرات الفكريـــة )(حيـــد بـــن عبـــد الـــر 1)
 .22ص

( أحمد علي المجدوب: الأمن الفكـري والعقائـدي: مفاهيمـه وخصائصـه وكيفيـة تحقيقـه، دراسـة فـي كتـاب 2)
لأمنيـة. نحو استراتيجية عربية، التدريب في الميادين الأمنية، ندوة علمية بجامعة نايف العربيـة للعلـوم ا

 .54(، ص1408)
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على تحقيقها أجهزة الدولة غير مؤسساتها وأجهزتها ذات الاهتمام والتي تترابط في 
 .(1)خدمتها وتتواصل 

 ومما سبق: 
يمكن أن نعرف الأمن الفكري بأنه هو شعور الدولة والمواطنين باستقرار  
المعارف والمصالح محل الحماية بالمجتمع، ووحدة السلوك الفردي والجماعي القيم و 

في تطبيقها، والتصدي لكل من يعبث بها. ولعل هذا التعريف ما يجتمع بين 
 خصائص وصفات الأمن الفكري من حيث:

 الأمن حالة شعورية نفسية. -1
 الفكر محصلة ونتاج لما يدركه العقل الإنساني من قيم، ومعارف، وعلم -2

 بالمصالح محل الحماية في المجتمع.
 بلورة رأي عام رافض لكل ما يمس القيم والمعارف والمصالح محل الحماية. -3
وحدة السلوك العام لدى المجتمع أفرادا  وجماعات في تطبيقهم للقيم والمعارف،  -4

والالتزام بصيانة المصالح محل الحماية بالمجتمع، بما يؤكد الولاء والانتماء 
 للوطن.

تصدي الفردي والجماعي لأي محاولة تمس مجموعة المصالح المعتبرة في ال -5
المجتمع سواء من خلال الحوار، والمناصحة والمناقشة والمقارعة بالحجة 

                                                 

(، مرجــع ســابق، 2002(حيــدر بــن عبــد العزيــز الحيــدر: الأمــن الفكــري فــي مواجهــة المــؤثرات الفكريــة، )1)
 .23ص



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

429 
 

 

 

 

والبيان، أم من خلال تطبيق الحدود على من أراد الإفساد أو الإخلال بأمن 
 المجتمع.

 أهمية الأمن الفكري:
ومبادئ إسلامية ذو أهمية كبيرة لأنه فكر الأمن الفكري القائم على أسس  

الرسالة السماوية لهذه المجتمعات، ومن نتائجه وحدة الاعتقاد والفكر والسلوك، وهو 
التزام واعتدال ووسطية، كما أنه حماية وحصانة للعقل الإنساني وفكره ورأيه في 

 ة وشريعة.إطار من الثوابت الأساسية والحقوق الشرعية المنبثقة من الإسلام عقيد
وتأتي أهمية الأمن الفكري من خلال حجم المعاناة التي تنتج عن انعدامه  

في المجتمع، وفي مقدمتها تهديد الأمن الوطني بكل مقوماته، وبالتالي تهديد كيان 
واستقرار الدولة ووجودها، إذ أن بعض الباحثين والمهتمين بموضوع الأمن الفكري 

لنسبة إلى بقية أعضاء الجسد، حيث أن في كيان يشبهون الأمن بمكانه القلب با
ذا فسد فسد الأمن كله، ألا وهو الأمن  الأمن جانبا  إذا صلح صلح الأمن كله، وا 

 .(1)الفكري 
ومن خلال الأمن الفكري يمكن تحصين الشباب في مواجهة دعاة الغلو  

باب والتطرف والعنف، حيث يرى بعض الباحثين أن لدى نسبة غير قليلة من الش
فراغا  ذهنيا  خطيرا ، وهذا الفراغ ناجم عن وجود فجوة عميقة بين العلماء والمثقفين 
من جهة وبين بعض الشباب من جهة أخرى، فكثير من الشباب الذي اتسمت 

                                                 

(، 2000، رابطـــة العـــالم الإســـلامي، مكـــة المكرمـــة )2(رضـــوان الطـــلاع: نحـــو أمـــن فكـــري إســـلامي، ط1)
 .56ص
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نما تلقوه عن مصادر غير  تصرفاتهم بالغلو والتطرف لم يتلقوا العلم عن أهله، وا 
 .(1)مصادره السليمة والشرعية 

 توضيح أهمية الأمن الفكري وفق النقاط التالية: ويمكن 
إن الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصها، وذلك بتحقيق التلاحم والوحدة  -1

 في الفكر والمنهج والغاية.
إن تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والنمو لحضارة المجتمع  -2

 وثقافته.
 ل الأمة وتميزها.إن في تحقيق الأمن الفكري ضمان لاستقلا -3
إن الأمن الفكري يبحث في كيفية التصدي للجريمة عامة، وجرائم العنف  -4

 خاصة.
إن الأمن الفكري حماية لأهم المكتسبات وأعظم الضرورات، ألا وهو دين الأمة  -5

 .(2)وعقيدتها 
إن الإخلال بالأمن الفكري ليس من عمل عامة البشر وتأثيرهم على 

ير ناتج عن ما يقدمه النخبة من المجتمع من أفكار الآخرين، بل التأثير الكب
ومعتقدات قد تؤثر على سلوك الآخرين، كأصحاب الثقافة العليا وأصحاب الدرجات 
العلمية. ومن هنا يأتي الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتعليم 

                                                 

، مطــــابع 4لـــى نعمـــة الأمـــن والاســـتقرار، ط(ســـليمان بـــن عبـــد الـــرحمن الحقيـــل: متطلبــــات المحافظـــة ع1)
 .76(، ص2004الحميضي، الرياض، )

 .112(، مرجع سابق، ص1996(عبد الله بن عبد الرحمن التركي: الأمن الفكري وغيابه )2)
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لمعتقدات العالي في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب وتحصينهم من الأفكار وا
 المنحرفة.

 أسباب تحقيق الأمن الفكري:

الاهتداء بهدي الله، وذلك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه  -1
 وسلم، فإن ذلك هو الأمن الحقيقي الذي يقوم إلى أمن الفكر.

تعظيم النصوص الشرعية والوقوف عندها وهذا هو منهج السلف الصالح ومن  -2
وان الله عليهم حيث أنهم لا يتجاوزون عشر آيات قرآنية قبلهم من الصحابة رض

 حتى تعملوا ما فيها ويطبقونه.
صحة فهم النصوص الشرعية وهذا السبب ركيزة أساسية لصحة الاستدلال،  -3

 وكثير من الانحرافات الفكرية إنما جاءت بسبب سوء الفهم.
حقيقه هو طلب العلم النافع حيث إن من أهم روافد الأمن الفكري ووسائل ت -4

التزود بالعلوم الإيمانية التي ترشد إلى طريق الهداية التي جاء بها القرآن الكريم 
 وتدعو إلى الوعي الفكري الناضج وسلوك الطريق القويم.

الَّذِينَ العمل الصالح المقترن بالإيمان سبب للطمأنينة والأمان، قال تعالى:  -5
)سورة الأنعام،  ظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِ 

 (.83آية 
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 سبل تحقيق الأمن الفكري:
إن تحقيق الأمن الفكري في المجتمع مسؤولية مشتركة تقع على جميع  

المؤسسات في المجتمع انطلاقا  من الأسرة إلى مؤسسات التعليم العالي، مزورا  
تنمية الاجتماعية والمساجد والمجالس العلمية، إذ بتكامل بالمدرسة ومؤسسات ال

الجهود بين تلك المؤسسات نضع حجر الأساس في تحقيق الأمن الفكري لدى 
إن أدوار الأسرة في تحقيق الأمن الفكري وحماية ، شباب المجتمع وشرائحه المختلفة

ء أدوارهم أفرادها من الانحراف تتمثل في عدد من الأمور منها: تعليم الأبنا
الاجتماعية، وتوعيتهم بالشروط والمواصفات السليمة لإقامة العلاقات الاجتماعية، 
وتعويد أفراد الأسرة على الاقتصاد، وعدم الإسراف، وحب العمل، والكسب الشريف، 

 .(1)وتحمل المسؤوليات ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وتدريبهم عليها 
تحصين الأبناء من خلال تثقيفهم بما  وقد يكون من أهم أدوار الأسرة أيضا   

يدور من حولهم وبيان الخطأ من الصواب لهم، وتحذيرهم من خطر الفكر 
 المتطرف دون الارتكاز على أسس دينية سليمة ومرجعية حكيمة.

أما دور المدرسة في تحقيق الأمن الفكري ومواجهة الانحراف فقد يتمثل في  
دراك حا جته للتعليم، إكساب الطالب القيم والمفاهيم الآتي: احترام حق الطالب وا 

الدينية الصحيحة وزرع قيم حب العمل في نفوس الطلاب، ارتقاء المناهج بالفكر 
وتحقيق التسامح والإخاء والسلام، ونبذ الأفكار المشوهة المضللة لعقول الطلاب، 

                                                 

( محمـــد شـــحات الخطيـــب: الانحـــراف الفكـــري وعلاقتـــه بـــالأمن الـــوطني الـــدولي، مكتبـــة فهـــد الوطنيـــة، 1)
 .55(، ص2005الرياض، )
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هم إعطاء الطلبة فرصة ممارسة الأنشطة غير المنهجية، وفرص التعبير عن ذوات
 .(1)وعن آرائهم، واتجاهاتهم نحو التعليم ومتطلباته 

ولا ننسى هنا دور المساجد في توجيه الأفراد على مراحلهم العمرية نحو  
الفكر السليم والصحيح، وتوضيح ما يتناقض مع قيم ومعتقدات ومبادئ ديننا 

هة الحنيف، فالمساجد لها أهمية كبيرة في نفوس المسلمين  ودور فعال في مواج
الغزو الفكري، والانحرافات الفكرية المتنوعة، كتأصيل القيم الاجتماعية النابعة من 
الشريعة الإسلامية، وتقويم الجانب الديني في النفوس من خلال الوعظ والإرشاد 
شعار المصلين بشعور التضامن والإخوة عند اجتماعهم للصلاة،  والتوجيه، وا 

تقديم الصورة الحقيقية المسندة بدلائل شرعية والارتقاء بتربية الخلق والضمير، و 
 .(2)لمختلف الإشاعات والأفكار المغرضة التخريبية للمجتمع 

 دور الأستاذ الجامعي في تعزيز الأمن الفكري:
إن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يمثلون العنصر البشري المهم في  

س وتعليم الطلاب تحقيق أهداف وغايات الجامعة، حيث يتوقف عليهم التدري
وتأهيلهم، وتقصي المشكلات والقضايا التي تواجه الجامعة بمختلف مدخلاتها 
جراء البحوث العلمية عليها للخروج بحلول  والمجتمع باختلاف متغيراته ومتطلباته، وا 

                                                 

بركــة بــن رامــل الحوشــان: أهميــة المؤسســة التعليميــة فــي تنميــة الــوعي الأمنــي، ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة  (1)
 .86(، ص1425المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية، الرياض، )

(عبــد الله بــن عبــد العزيــز اليوســف: دور المدرســة فــي مقاومــة الإرهــاب والعنــف والتطــرف، بحــث قــدم فــي 2)
تمر العـــالمي عـــن موقـــف الإســـلام مـــن الإرهـــاب الـــذي نظمتـــه جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســــعود المـــؤ 

 .106(، ص2004الإسلامية، الرياض، )
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علمية سليمة، وبهذا فإن لأعضاء هيئة التدريس دور كبير في غرس القيم 
ي نفوس الطلاب من خلال بعض الأهداف للمقررات الأخلاقية والمبادئ الدينية ف

التعليمة ومحتوياتها والأساليب التي يتبعها الأستاذ الجامعي، ومن خلال ذلك يمكن 
أن يتطرق إلى أية مدخلات وظواهر جديدة على المجتمع بالحوار والنقاش بها مع 

من هنا  الطلاب، وتوضيح جوانبها السلبية أو الإيجابية على الطلاب والمجتمع،
يمكن أن يكون لعضو هيئة التدريس دورا  واضحا  في التصدي لظاهرة الانحرافات 
الفكرية عند الطلاب، ومحاولة اكتشافها ووضع السبل للحد منها وتوجيه الطلاب 

ومن العوامل التي ، نحو معايير تخدم أمنه وأمن مجتمعه بمختلف جوانب الأمن
الأمن الفكري لدى الطلاب تلك الصفات تساعد أعضاء هيئة التدريس في تحقيق 

التي يمتلكونها، كالصفات الشخصية المتمثلة في الصبر والعدل والتعاون والصدق 
في تعامله مع طلابه، وامتلاكه صفات علمية أكاديمية تتمثل بالقدرة العلمية 
والمعرفة الأكاديمية المتخصصة، والذكاء في تفحص الأحداث وربطها بمنطقية 

لهذا يمكن لأي عضو هيئة التدريس  (1)طلاب على فهم مختلف الظواهر تساعد ال
أن يوجه الطلاب نحو الفكر المتناغم والمتسق مع الدين والقيم الخلقية والاجتماعية 
للمجتمع، من منطلق إتباعه لأساليب تربوية تتمثل بأسلوب الموعظة الحسنة، 

 قناع الفكري.والقدرة والممارسة الإيجابية، وأسلوب الحوار والإ
وهناك العديد من الأدوار التي تقع مسؤوليتها على أعضاء هيئة التدريس  

 الجامعي في تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب، نوجز منها الآتي:
                                                 

( ينــدر علــي الشــهيراني: تصــور مقتــرح لتفعيــل دور المدرســة الثانويــة فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، رســالة 1)
 .67، ص(2009ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )
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السماح للطلاب بتجريب ما يقترحونه من مفاهيم وآراء للتحقق من صلاحيتها  -1
والتفكير والابتكار  العامة، وتشجيعهم على تطوير أساليبهم الخاصة بالبحث

 المبدع.
تبني أستاذ الجامعة الوسطية والاعتدال فكرا  وممارسة، ومنح الطلاب حرية  -2

ابتكار الحلول واستنتاجها في ضوء مبادئ الدين ومنطلقات المجتمع، وتوجيههم 
 .(1)نحو الاعتزاز بالوطن وثقافته وحضارته والمحافظة على مصالحه 

 ربوية في تعزيز الأمن الفكري:دور المؤسسات التعليمية الت
تعد المؤسسات التربوية في المجتمع على كافة أشكالها المنبع الرئيسي  

الذي يكتسب من خلاله الإنسان العلم والمعرفة، وتنمو مهارته وتتطور سلوكياته 
وتصرفاته، فيكون لديه الاستعداد والقبول لتلقي ما يمكن أن يؤثر على سلوكه 

 أو إيجابا  حسب توجيهات المؤسسة. وتصرفاته إما سلبا  
وعليه فإن المؤسسات التربوية التعليمية من أهم المؤسسات الاجتماعية  

التي لجأت إليها المجتمعات الحديثة، لتلبية حاجات تربوية وتعليمية عجزت عن 
تأديتها الأسرة بعد تعقد الحياة، فأصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة 

ة العلم والمعرفة، ونقل الثقافة من جيل إلى جيل، كما تسعى إلى يلقن فيها الطلب
تحقيق نمو الناشئة والشباب جسميا  وعقليا  وانفعاليا  واجتماعيا ، بما يحقق إعداد الفرد 

                                                 

(، 2000(ســـعيد إســـماعيل علـــي: التعلـــيم الجـــامعي فـــي الـــوطن العربـــي، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، )1)
 .112ص
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ثم ينتقل الطلبة  (1)وتنشئته التنشئة الاجتماعية ليكون مواطنا  صالحا  معدا  للحياة 
قمة الوعي والفهم والإدراك بالنسبة لهم، حيث يتم  إلى المرحلة الجامعية التي تمثل

تزويدهم بجرعات وقائية يراعى فيها التأثير على حس  الطالب وانتمائه الاجتماعي 
 –عموما   –بما يدفعه نحو الميل التلقائي إلى التمسك والالتزام بالنظم والتعليمات 

يم انتماء هؤلاء الشباب في كافة سلوكياته، كما ينبغي على الجامعات الاهتمام بتدع
لمجتمعهم، وارتباطهم بأهدافه وقضاياه الأساسية، من خلال التحريك الفعال لطاقات 
الشباب، ومن أهمها الطاقات المعنوية التي تتمثل في القيم الدينية والثقافية التي 

 .(2)تنعكس على سلوك الأفراد والجماعات والظروف المحيطة بهم 
العمرية للطلبة الملتحقين بالدراسة في الجامعات وبالنظر إلى المرحلة  

ومؤسسات التعليم العالي من الكليات والمعاهد التقنية، ترى أنها تكون في بداية 
بلوغ الطالب أو الطالبة لسن الرشد، أي عندما يبدأ تكوينه النفسي والفسيولوجي 

ة عما يمليه يجعله يشعر بأنه إنسان مكتمل الأهلية والرشد للتصرف بصورة مستقل
 عليه الآخرون.

وهذا ما يجعله يتصرف بالاعتماد على نفسه في مختلف المواقف الحياتية  
التي تواجهه ويحاول أن يحل معضلاتها من خلال وضع الحلول التي يراها مناسبة 
لهذا الغرض. وبالتالي فإن هذا السلوك أو التصرف الذي يقوم به الطالب في 

                                                 

(صــالح بــن محمــد المالــك: دور المؤسســات التعليميــة فــي بنــاء الأمــن المركــزي، كليــة الملــك فهــد الأمنيــة 1)
 http://www.minshawi.com/vb/threadsالموقع:  76( ص2005)

، مرجــع ســابق، 1425ة بــن رامــل الحوشــان: أهميــة المؤسســة التعليميــة فــي تنميــة الــوعي الأمنــي، ( بركــ2)
 .8ص
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ي أن يكون تصرفا  صحيحا  وناضجا  مبينا  على دراسة الموقف الذي هو فيه ينبغ
وتفهم عميق لكافة معطيات وأوليات الموقف حتى ينسجم السلوك أو التصرف مع 
الموقف المعني ويكون صحيحا  ويؤدي إلى نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الطالب 

 .(1)وبالتالي على المجتمع 
كيف يحقق أمن المجتمع بصفة ولذلك من الأهمية التي يتعلم الطالب  

عامة، وأمنه بصفة خاصة من خلال تهيئته نفسيا  واجتماعيا  للتكيف مع القيم 
والآمال وتطلعات المجتمع ينشد السلوكيات المثالية الجماعية التي تحقق الأمن 

 .(2)والأمان 
وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المجتمع، فإن حاجته  

لأمن في شتى نواحي الحياة، وحتى تتحقق هذه الحاجة، لابد من الضرورية ل
تحصين عقول الشباب بالأفكار البناءة في مواجهة التلوث الثقافي والاتجاهات 
الفكرية المعاصرة التي أظهرت عداوتها للعقيدة الإسلامية، والثقافة الإسلامية، بل 

 المجتمع جيلا  بعد جيل. للعادات والتقاليد والقيم الاجتماعي التي حافظ عليها
وبما أن المجتمع نصفه يمثله شبابه، فإن غالبيتهم من طلبة الجامعات  

والمعاهد والكليات، وهذه المؤسسات التعليمية تحمل الدور الأكبر في توعيتهم 

                                                 

، موقـــع 212( ص2010( موفـــق عبـــد العزيـــز الحســـناوي: دور الجامعـــة فـــي بنـــاء شخصـــية الطالـــب )1)
 www.oor.comمنتديات نور الإسلام 

عربيـة للتوعيـة المروريـة، مجلـة الفكـر ( مصطفى سيف الـدين بيلـي: أسـس وقواعـد، إعـداد خطـة إعلاميـة 2)
 .189(، ص1418الشرطي، الشارقة، )



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

438 
 

 

 

 

بمسؤولياتهم وواجباتهم الكبيرة في الحفاظ على ممتلكات المجتمع ومقدراته، كما 
 ذي يوجههم نحو إعمار الوطن والتضحية من أجله.تمدهم بالفكر الآمن ال

 مهددات ومعوقات الأمن الفكري

إن وراء ظهور الانحرافات الفكرية أسباب كثيرة متعددة ومتنوعة ومترابطة  
في أغلب الأحيان، تهدد الأمن بشتى مجالاته، ويظل خطرها مستمرا  إذا لم يتم 

 معالجتها وتذليل حلول انعدامها.
اجعة الأدبيات والدراسات نجد أن للأمن الفكري مهددات ومن خلال مر  

 ومعوقات قد تطهر كالآتي:

 ـ المهددات والمعوقات الدينية: 1
إن من مهددات ومعوقات الأمن الفكري الدينية تتمثل في القصور في فهم  

نصوص الإسلام وتعاليمه وتفسيرها بما لا تحتمل، والتحمس والاندفاع، وتغلب 
لرجوع إلى أسس الدين الصحيحة والعقل السليم بالإضافة لتكون العاطفة دون ا

الفجوة بين علماء الدين والشباب، فهناك من الشباب من لا يثق برأي العلماء 
المعروفين أو فتواهم، ويستأنس بآراء أناس آخرين يعتقد أنهم هم العلماء الحقيقيون 

ن كانوا في الحقيقة خلاف ذلك، ومن  ثم يستطيع هؤلاء التأثير وهم محل الثقة، وا 
 .(1)في أفكار الشباب وتوجيهها إلى الانحراف والتطرف 

                                                 

( راشــد بــن ســعد البــاز: أزمــة الشــباب الخليجــي واســتراتيجيات المواجهــة، جامعــة نــايف العربيــة الريــاض، 1)
 .125(، ص2004)



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

439 
 

 

 

 

ويشير إلى أن ضعف دور المسجد في إصلاح الشباب، حيث أصبح مكانا   
رشاد وتربية الشباب  للصلاة المفروضة فقط، بدلا  من أن يكون مركز لتوجيه وا 

ت والندوات، واللقاءات التربية الإسلامية الصحيحة، وذلك عن طريق المحاضرا
 .(1)وحلقات العلم 

 ـ المهددات والمعوقات الاجتماعية:2 

للمؤسسات الاجتماعية أثرا  في  نشوء الانحراف الفكري ما لم تقم بدورها  
ن من أسباب نشوء الأفكار  الوقائي، فهي تقف عائقا  لتحقيق الأمن الفكري، وا 

ونه من مفارقات بين ما يسمعون الضالة ظهور التناقض في حياة الناس وما يجد
وما يشاهدون، فهناك تناقض كبير أحيانا  بين ما يقرأه المرء وما يراه، وما يتعلمه 
وما يعيشه، وما يقال وما يعمل، وما يدرس له وما يراه، مما يحدث اختلاط في 

 .(2)التصورات وارتباكا  في الأفكار 
ة أو شبه كلية إلى التنظير ويعد الاستغراق في التعليم المستند بصفة كلي 

هو مدعاة للانحراف الفكري، حيث تشير ملحوظات التربويين حول سلوكيات 
مع ملحوظات الآباء والأمهات إلى حدوث اختلاطات  –جنبا  إلى جنب  –الطلاب 

فكرية عديدة في الجيل الجديد، يمكن أن تعزى إلى كثرة التنظير الذي يتعرض له 

                                                 

دراسات الأمنيـة، ( سعيد فالح المغامسي: الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن، المجلة العربية لل1)
 .104(، ص2004الرياض، )

( صالح بن غانم السدلان: أساليب الإرهاب والعنف والتطرف، المؤتمر العالمي عـن موقـف الإسـلام مـن 2)
 .99(، ص2005الإرهاب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )
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م العام الذي لا يصاحبه أو يقترن به بما يحققه علميا  في الطلاب في مدارس التعلي
 .(1)عالم الواقع 
 إن من أسباب الانحرافات الاجتماعية: 

أ ( قصور المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة بالشباب عن القيام بدورها مما جعل 
و كثيرا  من الشباب يفتقدون التوجيه والمتابعة، مما أدى إلى لجوئهم إلى أفراد أ

جماعات لعرض مشكلاتهم وآرائهم عليهم، وبالتالي إلى غرس أفكار منحرفة في 
 عقول هؤلاء الشباب.

ب( ضعف الضبط الأسري ووجود خلل في التواصل بين الوالدين والأبناء، بل 
أصبحت العلاقات داخل بعض الأسر تتصف بالطابع الرسمي، وافتقدت العمق في 

د لا يعرف الوالدان ما يدور في عقول أبنائهم    العلاقات الشخصية بين أفرادها فق
 وتوجهاتهم.

ج( تقصير المؤسسات التعليمية في أداء مسؤوليتها التربوية، فالمناهج غير الجيدة 
خراجها، وبعض المعلمين الذين يمتلكون قدوة سيئة، والأنشطة غير  في مضمونها وا 

تعليمية، مما يجعلها سببا  الهادفة، جميعها تؤثر في الطلاب في مختلف مراحلهم ال
 .(2)من أسباب انحرافهم 

                                                 

(، مرجــع ســابق، 2005)( محمــد شــحات الخطيــب: الانحــراف الفكــري وعلاقتــه بــالأمن الــوطني الــدولي، 1)
 .129ص

 .138(، مرجع سابق، ص2004( راشد بن سعد الباز: أزمة الشباب الخليجي واستراتيجية المواجهة، )2)
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 المهددات والمعوقات الاقتصادية: – 3
إن الظروف الاقتصادية غير المستقرة والتي لا تحقق الحد الأدنى من سد  

احتياجات الإنسان الضرورية تدفع إلى التعصب، وتجعل النفوس ميالة إلى رفض 
فكار والمذاهب المنحرفة، هذا الجانب الآخرين، ومن أجل هذا يستغل أصحاب الأ
 لإثارة النفوس على الأفكار والمذاهب السائدة.

فالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها بعض المجتمعات، وانتشار  
البطالة بين الشباب، سببان في جعل بعض الشباب يفتقد الأمل ويستسلم لأي دعوة 

 .(1)منحرفة، أو يصبح فريسة سهلة للاستغلال 

 المهددات والمعوقات الجغرافية: – 4
إن التنوع السكاني والتكدس في مساحات إقليمية محدودة في الأحياء  

السكنية عشوائية التخطيط سواء كان ذلك في أطراف المدينة أو في وسطها وعدم 
توفر أدنى مستويات المعيشة المناسبة فيها، مما يولد لدى ساكنيها وخاصة الشباب 

وضع الاجتماعي الذي يعيشون فيه مما يدفعهم إلى الانحراف وارتكاب القهر من ال
الأعمال الإجرامية وقد ثبت أن ظواهر العنف والرعب التي اجتاحت كثيرا  من دول 
العالم خاصة في فترات أو مراحل التحول الاجتماعي كانت نتيجة التفاعل بين 

التغيير والتحويل، خاصة في الأنماط والعادات المتوارثة الراسخة وبين الرغبة في 

                                                 

( محمد عبد الله العميري: موقف الإسلام من الإرهاب، مركز الدراسات والبحوث، جامعـة نـايف العربيـة، 1)
 .123(، ص2005الرياض، )
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غياب القيم الأخلاقية أو افتقادها أو إفسادها، ومن غياب المثل العليا والقدوة 
 .(1)الحسنة وفي ضعف التوجيه والرقابة والتربية. 

كما أن اتساع حدود الدولة بالنسبة لقواتها المسلحة وأجهزة الأمن فيها  
عليها مما يشجع التنظيمات  يؤدي عادة إلى صعوبة تأمينها وفرض الرقابة

لدخولها، والانتشار فيها خصوصا  إذا كانت تضاريسها تصلح كمخابئ للمنحرفين 
(2). 

 المهددات والمعوقات السياسية:  – 5
تأتي الدوافع السياسية نتيجة أسباب معينة سواء كانت داخلية أو خارجية  

ضد مواطنيها والكبت  عادلة التي تتخذها الدولةمنها ما يلي: السياسات غير ال
السياسي الذي تمارسه عليهم، وتهميش دور المواطن وتغييبه عن المشاركة السياسية أو 

 انتهاك حقوقه من مما يشعر معه بأنه مهمل ولا دور له.
الصراعات المحلية الداخلية سواء كانت بين طبقات الشعوب المختلفة أو بينهم وبين  -1

 السلطة.

                                                 

 .129(، ص2005ي، مرجع سابق، )( محمد عبد الله العمير 1)
(عادل عبد الله العبد الجبار: الإرهاب في ميزان الشريعة الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنيـة، الريـاض، 2)

 .32(، ص2007)
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سية غير مشروعة ومدها بالإمكانات المادية والفنية من تكوين جماعات وحركات سيا -2
جانب دول أخرى لخلق نوع من زعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفتن والقلاقل داخل 

 .(1)الدولة 
 المهددات والمعوقات الثقافية: – 6

إن المجتمع الإسلامي يعيش في عصر يتصف بفورة ووفرة القنوات الفضائية  
لاقيا  التي تستدرج الشباب نحو أفكار وتوجيهات خاطئة، بل أنها قد المنحرفة فكريا  وأخ

تأتي من الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي، حيث يستخدم أعداء الإسلام كل الوسائل 
وجميع الطرائق التي تهدف إلى اضطراب فكر الشباب، وانحلال أخلاقهم والقضاء على 

عانيه الشباب، وعدم وجود برامج خاصة بهم إن الفراغ الفكري الذي ي، هويتهم الإسلامية
إن تقصير وسائل الإعلام ، تشغل وقت فراغهم بما يفيدهم يعد معوقا  رئيسا  لتحقيق الأمن

وهي سلاح ذو حدين إذا استخدمت للإصلاح والخير، وما هو مفيد فلها التأثير الكبير في 
والشر والانحلال، ونقل تربية الشباب التربية الصحيحة، وأما إذا استخدمت للإفساد 

والأخلاق الفاسدة، فإنها تكون من أهم الأسباب المؤدية لانحراف  الأفكار الهدامة
        .(2)الشباب 

 الخاتمة
 توصلت الباحثتان إلى النتائج الآتية:وفي خاتمة البحث  

 إن الأمن الفكري يعد ضرورة من ضروريات الحياة الآمنة المستقرة. -1
                                                 

ـــة، القـــاهرة، 1) ـــة، دار النهضـــة العربي ـــة الدولي ـــدولي وفقـــا  للسياســـة الجنائي ـــل أحمـــد حلمـــي: الإرهـــاب ال ( نبي
 .101(، ص1988)

(، مرجـــع ســـابق، 2004عيد صـــالح المغامســـي: الوســـطية فـــي الإســـلام وأثرهـــا فـــي تحقيـــق الأمـــن )( ســـ2)
 .13ص
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فكري لدى أفراد المتجمع يحقق تلقائيا  الأمن من جميع إن تحقيق الأمن ال -2
 مقاصده إذا ما أحكمت وسائله، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الأمن الشامل.

إن المؤسسات التعليمية تتولى دورا  كبيرا  في مراجعة وصياغة وتنقية الفكر من  -3
 الانحراف.

المسجد( من  –رسة المد –تعد مؤسسة التنشئة الاجتماعية المتمثلة بـ)الأسرة  -4
 أبرز المؤثرات المهمة في تعزيز الأمن الفكري للوقاية من الانحراف والإرهاب.

أن ظاهرة الغلو في الدين والتي تعرف بالتطرف الديني تعد من أكبر المخاطر  -5
والتحديات الفكرية في العالم المعاصر من حيث آثارها المدمرة على أبناء الأمة 

 العربية والإسلامية.
ود الأمن الفكري لا يعني التقوقع والانغلاق، وعدم المحاكاة الطرف الآخر وج -6

فكريا  وثقافيا ، فإن ذلك يعيق التطور والتقدم المنشود، فالمعيار هنا الاعتدال 
 والوسطية، والقدرة على وزن الأمور بموازين النقد والتحليل السليم.

 التوصيات:
الأفكار الهدامة بكل الطرق المتاحة توعية الطلاب بأهمية الفكر وحمايته من  -1

من أنظمة وأنشطة وتدريب وتفعيل لدور المناهج للحيلولة دون مواجهة 
 الصعوبات التي تواجه تعزيز الأمن الفكري للطلاب.

ضرورة العمل على إزالة الصعوبات التي تحول دون تحقيق تعزيز الأمن  -2
 الفكري للطلاب.
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م بتدريسها بواقع الحياة ومشكلات ربط موضوعات مناهج التعليم التي يقو  -3
المجتمع المعاصرة لتحصين الشباب من الصراعات الفكرية التي تشهدها 

 الساحة هذه الأيام.
تشجيع الطلاب على إجراء البحوث في مجال الأمن الفكري والكشف عن  -4

التهديدات والتحديات التي تواجه أمننا الفكري ووضع التصورات والحلول 
 المناسبة لها.

م في تطوير الأنشطة التي تساعد في تحرير الفكر وحمايته من الوقوع اهسلإا -5
 في مزالق الانحرافات الفكرية.

 تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية في مجال تحقيق الأمن الفكري. -6
صلاح الخطاب الديني المتشدد  -7 إعادة النظر في صياغة الرسالة الإعلامية وا 

علية وجدية في معالجة أسباب الانحراف المخالف للكتاب والسنة ليكونا أكثر فا
 الفكري لدى أبناء المجتمع.

وضع برامج للكشف عن الطلبة الذين يحملون أفكارا  تتعارض مع الأمن  -8
 الفكري.

الاهتمام بالبحوث العلمية في دراسة أسباب الانحراف الفكري ووضع الحلول  -9
 والسبل الوقاية للحد منها.
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 المراجــــعالمصادر و   
 القرآن الكريم. 

 : المراجع العربية:اولا
 أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد. (1
( أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة، 2004الباز: راشد بن سعد ) (2

 جامعة نايف العربية، الرياض.
ابه، المملكة ( الأمن الفكري وغي1996التركي: عبد الله بن عبد المحسن ) (3

 العربية السعودية، جامعة نايف العربية، مطابع رابطة العالم، الرياض.
، دار العلم 2( تحقيق أحمد عبد الغفار عطار، ط1993الجوهري: الصحاح، ) (4

 للملايين، بيروت.
( دور الجامعة في بناء شخصية 2010الحسناوي: موفق عبد العزيز، ) (5

 www.oor.comالطالب، موقع منتديات نور الإسلام 
( متطلبات المحافظة على نعمة 2004الحقيل: سليمان بن عبد الرحمن، ) (6

 ، مطابع الحميضي، الرياض.4الأمن والاستقرار، ط
( أهمية المؤسسة التعليمية في تنمية الوعي 1425الجوشان: بركة بن رامل ) (7

مع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمني، ورقة عمل مقدمة لندوة المجت
 الأمنية، الرياض.

http://www.oor.com/
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( الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات 2002الحيدر: حيدر بن عبد الرحمن ) (8
 الفكرية.

( الانحراف الفكري وعلاقته بالأمن الوطني 2005الخطيب: محمد شحات ) (9
 الدولي، مكتبة فهد الوطنية، الرياض.

ب وقاية الطلاب من الانحراف كما (: أسالي1425الريمي: صالح أحمد ) (10
 يراها التربويون في المدارس المتوسطة الحكومية بمدينة الرياض.

( أساليب الإرهاب والعنف والتطرف، 2005السدلان، صالح بن غانم ) (11
المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب، جامعة الإمام محمد بن 

 سعود الإسلامية.
( تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في 2009الشهراني: بندر علي ) (12

تحقيق الأمن الفكري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة 
 المكرمة.

، رابعة العالم 2( نحو أمن فكري إسلامي، ط2000الطلاع: رضوان ) (13
 الإسلامي، مكة المكرمة.

ريعة الإسلايمة، ( الإرهاب في ميزان الش2007العبد الجبار: عادل عبد الله ) (14
 مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.

( موقف الإسلام من الإرهاب، مركز 2005العميري: محمد عبد الله ) (15
 الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية، الرياض.
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( دور المؤسسات التعليمية في بناء الأمن 2005المالك: صالح بن محمد ) (16
 ع:الفكري، كلية الملك فهد الأمنية الموق

http://www.minshawi.com/vb/threads. 
( الأمن الفكري والعقائدي: مفاهيمه 1408المجدوب: أحمد علي ) (17

وخصائصه وكيفية تحقيقه، دراسة في كتاب نحو استراتيجية عربية، التدريب 
 في الميادين الأمنية، ندوة علمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

، الجزء الثاني، مطابع قطر 1985العربية،  المعجم الوسيط، مجمع اللغة (18
 ، دار عمران.2الوطنية، الدوحة، ط

( الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق 2004المغامسي: سعيد فالح ) (19
 الأمن. المجلة العربية للدراسات الأمنية، الرياض.

 (، بيروت، دار المشرق.2002المنجد في اللغة العربية المعاصرة ) (20
( دور المدرسة في مقاومة الإرهاب 2004 بن عبد العزيز )اليوسف: عبد الله (21

والعنف والتطرف، بحث قدم في المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
 الإرهاب الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

(، أسس وقواعد، إعداد خطة إعلامية 1418بيلي: مصطفى سيف الدين ) (22
 مرورية، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة.عربية للتوعية ال

( واقع الأمن الفكري: بحث مقدم في الاجتماع 1426حريز: محمد الحبيب ) (23
التنسيقي العاشر الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتنسيق 
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مع جامعة طيبة لمديري مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة 
 ( المدينة المنورة.حول )الأمن الفكري

( الإرهاب الدولي وفقا  للسياسة الجنائية الدولية، 1988حلمي: نبيل أحمد ) (24
 دار النهضة العربية، القاهرة.

( التعليم الجامعي في الوطن العربي، دار 2000علي: سعيد إسماعيل ) (25
 الفكر العربي، القاهرة.

، عالم 1قاتها، ط( الإدارة التعليمية أصولها وتطبي2001مرسي: محمد منير ) (26
 الكتب، القاهرة.

( مفاهيم أمنية، الرياض، 210محمود شاكر، وخالد بن عزيز الخرفش ) (27
 مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 اً: الدراسات العربيـة:نيثا
( بعنوان: دور أعضاء هيئة التدريس 2001الشمري، مسلم والجرادات، محمود ) (1

لأمن الفكري لدى طلاب جامعة حائل، المجلة العربية للدراسات في تعزيز ا
 .1319-1241(، 54)-27الأمنية والتدريب، 

( المسؤولية الأمنية للمؤسسات التعليمية، ندوة 2004غنوم أحمد عبد الكريم ) (2
 المجتمع والأمن، الرياض، كلية الملك فهد الأمنية.
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لمدرسية في تحقيق الأمن ( دور وكلاء الإدارة ا2006خريف، سعود محمد ) (3
الفكري لدى الطلاب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية، الرياض.
( دور الإدارات المدرسية في تعزيز الأمن الفكري 2006السليمان، إبراهيم ) (4

لدى الطلاب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم 
 ياض.الأمنية، الر 

( مفهوم الأمن الفكري في الإسلام وتطبيقاته 2008نور، أمل محمد أحمد ) (5
التربوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة 

 السعودية.
( دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في تعزيز 2013فايز شلدان ) (6

. رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، الأمن الفكري لدى طلبتها وسبل تفعليه
 غزة، كلية التربية.

 : المراجع الأجنبيــة:لثاثا
1) Duck-loch, shari I ynn. (2000), Perceptions of administrators, 

counselors, teachers, and students concerning school safety 
and violence in selected secondary school in Louisiana, tech 
university. 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

451 
 

 

 

 

2) Pleban, Francis Thaddeus. (2002). Risk and protective factor 
for juvenile delinquency and dang involvement among selected 
high school students. 

3) Call, Carolyne Mary. (2004). Intellectual Safety and 
Epistemological position in the College classroom, (un publisher 
ph. D. dissertation), united states, New york, Cornell university. 

4) Shelly, G-(2006). Perceptions of characteristics of good 
citizenship by secondary public school teachers in the state of 
Washington. 
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 وربي في الفترة ما بينوب الأوربية ودورها في بلورة الواقع الأ الحر  ةاستراتيجي
 (م1918 – 1914 ) 

                                                   د/ عبد السلام عرقوب                                                     
  المقدمة :

بين الدول الأوروبية بسبب  بت النزاعات والعداء،في مطلع القرن العشرين، لع     
التنافس القوي بينها، خصوصا بين فرنسا، وألمانيا ،وبريطانيا ،التي حاولت كل واحدة 
منهم السيطرة على التجارة، وبسط النفوذ على أعالي البحار. كما أن ألمانيا بعد أن حققت 

الأوروبية، أرادت أن يكون لها دور وحدتها السياسية ،وأصبحت لها قوة عظيمة في القارة 
قيادي في القارة ، خصوصا وأنها أصبحت تمتلك أسطولا حربي بات يهدد إمدادات الغذاء 

 الأمر الذي جعل  العداوة أمرا مرجحا  وحتميا .               
 -والنمسا  كما أصبح هناك تنافس شديد أيضا وأطماع في البلقان ،بين كل من ألمانيا،

ن ناحية، وروسيا وفرنسا من ناحية أخرى ،أدى إلى تكوين الأحلاف العسكرية المجر م
لى سباق التسلح البحري وبالتالي إلى زيادة التوتر في الفترة ما بين عامي  القوية ،وا 

م ،حيث اندلعت حربان كبيرتان في البلقان . وهكذا انقسمت الدول 1913 -1912
 . الأوروبية إلى فريقين ضد بعضهما البعض 

تتمثل أهمية الدراسة في محاولة فهم أهم الأسباب التي أدت على  أهمية الدراسة:
 اندلاع الحرب بين الطرفين المتقاتلين الحلفاء والمحور ومعرفة النتائج التي ترتبت عليها.



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

453 
 

 

 

 

تهدف الدراسة إلى معالجة مسألة مهمة والمتمثلة في الصراع بين دول  أهداف الدراسة:
من أجل السيطرة على مواقع إستراتيجية مهمة في العالم والاستحواذ على الحلفاء والمحور 

 خيراته.

من المسؤول عن  ما هي الأسباب البعيدة للحرب العالمية الأولى؟ تساؤلات الدراسة:
 وما السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الأولى؟ إثارة الحرب العالمية الأولى؟
 وبية إلى فريقين؟وما أسباب انقسام الدول الأور 

 وما هي النتائج التي أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى؟
 هذه الأسئلة وغيرها سوف يجب عنها هذا البحث :    
أولا: تعتبر الأزمات التي سبقت الحرب العالمية الأولى من الأسباب البعيدة للحرب   

 أزمة مراكش الأولى: -1العالمية الأولى وهي كما يلي:
 احتلال الجزائر وتونس، من قبل فرنسا أصبحت لها حدود مشتركة مع المغرب.بعد     

وأصبحت مصالحها أيضا مرتبطة بالصراع الاستعماري بينها وبين غريمتها في ذلك 
الوقت انجلترا. كما أن فرنسا أرادت أن تكون المغرب من نصيبها منذ مطلع القرن 

يق الاستعماري في البرلمان الفرنسي قائلا:" العشرين ،وقد أكد ذلك أوجين اتيين زعيم الفر 
وان الأساس  -إن لفرنسا في المغرب حقوقا وواجبات تفوق ما لغيرها من الدول الأخرى

ن الجزائر قادتنا إلى تونس ، وينبغي أن تقودنا إلى المغرب.  الأول لحقوقنا هو الجزائر، وا 
نت تسعى لأن يكون لها مركز وكا كما أن لألمانيا أيضا مصالح اقتصادية في المغرب، 1

                                                 
 314م ،ص 1977شوقي الجمل :، 1
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على المحيط الأطلسي يخدم مصالحها الاقتصادية والحربية، ولكنها رأت في الاتفاق 
يعرقل وجودها في المغرب ،  م ،1904الودي الذي تم بين فرنسا وبريطانيا عام 

بخصوص  إسبانياخصوصا وأنه أطلق يد فرنسا في المغرب ،كما أن فرنسا تفاهمت مع 
رب فيما بينهما ، ولهذا أصبحت ألمانيا معارضة لسياسة فرنسا في المغرب، اقتسام المغ

وبالتالي أصبحت تتربص بدول الوفاق ، وكان الإمبراطور غليوم الثاني قد قام بزيارة إلى 
 طنجة ،وألقى هناك خطبة خطيرة أكد فيها على أن ألمانيا تعتبر سلطان المغرب مستقلا،

تحافظ مراكش في ظل هذا الاستقلال على سياسة الباب ثم أضاف قائلا:" أني أمل أن 
المفتوح لجميع الأمم على السواء، فلا يكون لدولة فيها امتياز على أخرى ،فلا احتكار، ولا 

 .1استعمار ولتكن السياسة التي تتبعها مراكش مع الدول أساسها المساواة المطلقة...

من خلال خطبة الإمبراطور غليوم الثاني يتضح لنا أن الإمبراطور لم يكن راضيا على    
الاتفاق الودي الموقع بين فرنسا وبريطانيا، وأن يطلق يد فرنسا في المغرب، وبالتالي 

 سوف يحدث تنافس شديد بينهما وهذا التنافس بطبيعة الحال هو تنافس اقتصادي .
لبحث  قد عرض فكرة عقد مؤتمر دولي على سلطان المغرب، وكان الإمبراطور الألماني

 مسألة مراكش ، إلا أن فرنسا عارضت بشده الاقتراح الألماني.
بناء على اقتراح الإمبراطور الألماني ،تم عقد مؤتمر دولي  م:1906مؤتمر الجزيرة    

ا بأنها بخصوص المغرب، وكانت المغرب قد استغلت فرصة مساندة ألمانيا لها، وا علانه
سوف تدافع عن سيادة سلطان المغرب واستقلاله، وعن الحرية الاقتصادية في المغرب 
،دون أن يكون لأية دولة هيمنة على المغرب، وكانت المغرب قد بادرت بإرسال دعوة 

                                                 
 144م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  1
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يناير  16وقد قبلت ألمانيا الدعوة على الفور .وفي  للمشاركة في هذا المؤتمر،
،وحضره ممثلو اثنتي عشرة دولة ،واستمرت  يرة الخضراءم،عقد المؤتمر في الجز 1906

أعمال المؤتمر حتى شهر أبريل من نفس العام ،وكان من الطبيعي أن يحدث نقاش حاد 
،بسبب الخلاف بين أطماع الدول الحاضرة  وقوي وصراع بين الدول المشاركة في أعماله

نتائج لصالح المغرب، وأن لهذا المؤتمر، وكان سلطان المغرب يأمل أن يخرج المؤتمر ب
تكون ألمانيا مساندة للمغرب للمحافظة على سيادته واستقلاله، وحصوله على الخبرة 

ويبدو أن ألمانيا   1اللازمة ،والمال الأجنبي لأن المغرب كانت في أشد الحاجة إليهما.
ثم جس نبض دول الوفاق  كانت تهدف من عقد المؤتمر إبعاد فرنسا عن المغرب أولا،

،و  لودي ، الذي عقد بين فرنسا وبريطانيا ،إلا أن ألمانيا أتضح لها أن كل من انجلتراا
يطاليا وأسبانيا ، روسيا كانت ألمانيا  2،تؤيد فرنسا ،ولم يقف إلى جانبها سوى النمسا. ،وا 

ترغب أن يكون ضباط الشرطة من الدول الصغيرة. أو السماح لسلطان المغرب باختيار 
له اختيارا  حرا . ومن هنا نرى أن ألمانيا كانت تحاول قدر الإمكان منع الشرطة اللازمة 

فرنسا من تنظيم الشرطة في المغرب ،ولكن في النهاية وافقت على أن تسند مهمة تنظيم 
 تحت إشراف مفتش عام سويسري وفرنسا، الشرطة في المغرب على موظفين من أسبانيا،

وأن  ون الجمارك في الجانب المجاور للجزائر،،كما تم أيضا  أن تدير فرنسا وحدها شؤ 
إذن انتصرت فرنسا فيما يخص تنظيم     3تدير أسبانيا شؤون الجمارك في منطقة الريف.

                                                 
 323م، ص 1977شوقي الجمل، 1

 149م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  2
 115-113تمبرلي.و.ا.ج.جرانت، د ت ، ص 3
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،أما ألمانيا فإنها لم تتحصل على شيء ماعدا  الشرطة ،لحصولها على نصيب الأسد
 حصولها على الرقابة المالية .

ذا كانت ألمانيا تسعى لأن يكن ال  إلا أن فرنسا  باب مفتوح لجميع الأمم على السواء،وا 
ضمنت لنفسها العمل بانفراد في المستقبل بالمغرب وبالتالي يمكن القول أن قرارات مؤتمر 

كما أن  1الجزيرة كانت لصالح فرنسا ،بينما أصبحت ألمانيا معزولة أكثر من ذي قبل.
اق ، حيث تقابل إمبراطور ألمانيا ألمانيا حاولت أن تبعد روسيا عن التحالف مع دول الوف

مع قيصر روسيا نقولا الثاني وفي هذا اللقاء حاول إمبراطور ألمانيا من إقناع قيصر 
روسيا بتوقيع اتفاق فيما بينهما ينص على أن تضع كل منهما جيشها وأسلحتها ،تحت 
ذه تصرف الأخرى .وبهذا الاتفاق اعتقدت ألمانيا أنها كسبت روسيا إلى جانبها ،ه

المعاهدة تسمى معاهدة بجركو ،ولكن هذه المعاهدة لم تعش طويلا فسرعان ما تم إلغائها 
 2 من قبل قيصر روسيا ،نتيجة الضغوط التي مارسها وزرائه عليه.

 أزمة البوسنة والهرسك :
م،والذي تم فيه منح النمسا حق ا 1878بناء على قرارات مؤتمر برلين المنعقد عام      

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت النمسا تتولى إدارة شؤون  لايتي البوسنة والهرسك،لنفوذ على و 
الولايتين التابعتين للدولة العثمانية ،وتسعى لضمهما لأسباب تتعلق بأمنها وسلامة 

ولما علمت صربيا بما تسعى إليه النمسا من ضم الولايتين المذكورتين  3أراضيها. 

                                                 
1
 .  145م ،ص 1991قرحي، ميلاد الم 

 146م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  2
3
 .  195م ،ص 1991ميلاد المقرحي،  
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رأت نحو مليون من بني جنسها تحاول النمسا ،استنكرت هذا المسعى واشتد غضبها و 
ضمهم إليها ،في الوقت الذي كانت النمسا تأمل في ضم الولايتين إليها لإقامة الوحدة 

وبعد هذا الإجراء من قبل النمسا ،تأسست الجمعيات  السرية ،وكان  1اليوغوسلافية.
ب آمال الصرب الغرض منها تحقيق مشروع صربيا الكبرى ،كما أن تراجع روسيا قد خي

إن تغيير خريطة البلقان لا يتم إلا بعد  ،،لأنها كانت تتوقع من روسيا الوقوف ضد النمسا
موافقة روسيا ،وكان السياسي النمساوي )اهرنتال(قد استطاع استدراج روسيا واعترافها 
بضم البوسنة والهرسك وفرض الأمر الواقع عليها ،ثم دخل في مفاوضات معها على أمل 

حصل روسيا على تعويض مناسب ،وموافقة النمسا على مطالب روسيا التقليدية أن تت
 بحقها في مرور أسطولها الحربي عبر مضايق الدردنيل والبسفور.

يمكن القول أن ضم البوسنة والهرسك ،كان ضربة موجهة للدولة العثمانية ،وضربة قاسية 
لى هدفها ،بينما تم أخداع ،وضربة غادرة لروسيا ،ونجاح النمسا في الحصول ع للصرب

إذن مما سبق يتضح لنا أن روسيا قد واجهت هزيمة  2روسيا وأصبحت تطالب بالتعويض.
م 1905تشبه تماما  هزيمة ألمانيا في مؤتمر الجزيرة الخضراء عام  م1908دبلوماسية عام 

الذي وتبين لروسيا أن التحالف الثلاثي أصبح القوة الفاعلة التي تهدد روسيا ، الأمر 
 جعلها تنضم  للحلف المذكور.

 أزمة أغادير:

                                                 
 146م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  1
 370م، ص 1973عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي،  2
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ظهرت في جو السياسة الأوروبية ،أزمة أخرى بسبب التدخل الفرنسي في المغرب      
على أثر قيام حرب داخلية قام بها أحد الأمراء على السلطان عبد الحفيظ ،سلطان 

ة إلى فأس في وأرسلت حملة حربي المغرب الذي استنجد بفرنسا التي انتهزت الفرصة،
تحركت ألمانيا بسرعة عندما علمت بتحرك فرنسا نحو المغرب،   1م.1911ربيع عام 

وأرسلت طرادا  إلى أغادير الميناء المغربي على المحيط الأطلسي ،بحجة حماية 
كانت ألمانيا تقصد من وراء إرسال الطراد الحربي  2مصالحها، وحماية الرعايا الألمان.

 .3 بمظاهرة بحرية ردا  على أطماع فرنسا في المغرب.إلى أغادير القيام 
كما أن ألمانيا لم يكن لها رعايا في أغادير، أو ضواحيها ولكنها اعتبرت ميناء أغادير هو  

أصلح موانئ المغرب على المحيط الأطلسي ،كما أن منطقة أغادير  تعتبر أقرب منطقة 
  4عليه.لمناجم منطقة السوس ،التي كانت ترغب في السيطرة 

،وظل شبح حرب  ،ولندن ،وروما ،ضد ألمانيا لقد كان هناك رد فعل قوي في باريس    
ماثلا  عدة أسابيع ،حيث وقفت انجلترا تؤيد فرنسا ،كما أن انجلترا ،أعلنت أنها لم تقف 
مكتوفة الأيدي إذا وقعت حرب بين فرنسا وألمانيا. استمرت المباحثات بين فرنسا ،وألمانيا 

م ،تم بموجبه تنازل فرنسا عن 1911نوفمبر 4هر ،انتهت بتوقيع اتفاق بينهما في عدة أش
،مقابل وضع مراكش تحت نفوذ فرنسا  قطعة من مستعمراتها في الكونغو الفرنسي لألمانيا

                                                 
 148م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  1
 328م،ص 1977شوقي الجمل، 2
 149 م، ص1974، عبد الحميد البطريق 3

 (.328م،ص 1977شوقي الجمل، 4
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مارس 30وحدها دون سائر الدول كما أرغم سلطان المغرب بتوقيع معاهدة الحماية في 
،واعتقدت  ألمانيا خرجت مهزومة انهزاما  سياسيا  آخرومن هنا يتضح لنا أن  1م .1912

 أن ميدان الحرب هو الوحيد الذي تنتصر فيه.
 م:1912م / 1911الحرب التركية اليطالية 

تحصلت إيطاليا على اعتراف الدول الكبرى بالسيطرة على ليبيا ،حيث قامت بإنزال      
.وهكذا  الدوديكانيز في بحر إيجهقواتها على الشواطئ الليبية ،كما استولت على جزر 

دخلت الدولتان في حرب ،انتهت بانهزام تركيا وتنازلها عن ليبيا بموجب معاهدة أوشي 
 وقبل الانتهاء من الحرب التركية كما تنازلت لإيطاليا عن جزر الدوديكانيز .،م 1912لوزان عام 
                                  انية في ذلك الحين على                                                                                                        وكانت الدولة العثم م،1913م/1912حرب البلقان  بدأت الإيطالية

  2وشك الانهيار. 
 م:1913م/1912الحرب البلقانية 

لمية الأولى ،ولقد كانت فعلا  حيث وصفت البلقان بأنها برميل البارود ،قبل الحرب العا   
تكو ن حلف بلقاني مكون من اليونان ،والصرب ،وبلغاريا ،والجبل الأسود ،ضد الدولة 
العثمانية ،وكانت الصرب تسعى لتكوين الصرب الكبرى ،وكانت انجلترا من الدول 

تموا في المشجعة على هذا الحلف ،لكي تعمل على إذلال الدولة العثمانية ،لأن قادتها  ار 
م،قامت روسيا بتحريض صربيا 1912وفي شهر مارس من عام   3أحضان ألمانيا

                                                 
1
 (.229م، ص2000شوقي الجمل وعبدالله عبد الرازق إبراهيم،  

   (.201 -200م ،ص 1991ميلاد المقرحي،  2
3
 (.246م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  
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وبلغاريا ،على توقيع معاهدة فيما بينهما تنص على تعاونهما في حالة اعتداء أية دولة 
أوروبية كبرى على حدودهما ،واشتركت روسيا فعلا في تلك المفاوضات ويبدو أن هذه 

لى الدولة العثمانية ،كما عقدت اليونان وبلغاريا الاتفاقية كانت موجهة إلى ال نمسا وا 
  . 1معاهدة فيما بينهما كانت موجهة ضد تركيا

بعد الانتهاء من إتمام تلك المعاهدات ،استطاعت العصبة البلقانية في حملة لم تدم    
يرة ماعدا رقعة صغ أكثر من ستة أسابيع ،انتزاع جميع أراضي الدولة العثمانية في أوروبا،

.لم ترض النمسا بالانتصارات الباهرة التي حققتها  ،وأدرنه من الأراضي تشمل استانبول
الأمر  ودورازو، وقلب مقدونيا، العصبة البلقانية خصوصا بعد أن استولت على موناستير،

يطاليا  الذي جعل الصرب تتحصل على منفذ على بحر إيجه ولكن بضغط من النمسا وا 
كما أن اليونان سيطرت على سالونيك  الانسحاب من دوزارو،على الصرب اضطرت إلى 

،وتم سقوط أدرنه واستمرت بلغاريا في زحفها حتى  وكانت هذه المنطقة محط آمال بلغاريا
،لأنها لا تقبل أن تسيطر  مسافة قريبة من استانبول الأمر الذي جعل من روسيا تتحرك

هت الدولة العثمانية على توقيع م أكر 1913مايوعام 30وفي  2أية دولة على المضايق
وشبه جزيرة غاليبولي.  وبمقتضاها لم يبق للدولة سوى عاصمتها استانبول، معاهدة لندن،

3. 

                                                 
1
 (.151 -150م، ص 1974)عبد الحميد البطريق،  
2
    (.377 -376م، ص 1973)عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي،  

 453هربرت فيشر، د ت، ص 3
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لقد حدث خلاف بين الحلفاء بخصوص تقسيم أسلاب الحرب ،حيث أعلنت بلغاريا     
ا أن لغرض السيطرة على مقدونيا .كم وصربيا، م على اليونان،1913يونيو30الحرب في 

أعلنتا الحرب على بلغاريا وتم انهزامها واضطرت إلى طلب  الدولة العثمانية ورومانيا،
م ،وثم توقيع 1913الصلح .وكان ممثلو الدول المتحاربة اجتمعوا في بوخارست عام 

وجزيرة كريت  معاهدة بموجبها تحصلت اليونان على جزء من مقدونيا ،وميناء سالونيكا ،
 لى استقلال دولة البانيا ،كما استولت رومانيا على إقليم دوبرجه،وثم الاتفاق أيضا ع

كما ازدادت أراضي الصرب ،والجبل الأسود وأما بلغاريا  واستردت الدولة العثمانية أدرنه،
 فقد خرجت خاسرة. 
 نتائج حرب البلقان :

 1يمكن إجمال النقاط التالية التي نتجت عن حرب البلقان وهي:   

نما وقفت إلى خروج بلغار  -1  يا من الحرب مهزومة ولم تقف إلى جانبها روسيا ،وا 
 جانبها النمسا وبالتالي توترت العلاقات بينهما .

الألماني بعد الحرب ،حيث أرسلت ألمانيا ضباطا  لتدريب  -ازداد التقارب العثماني  -2
 الجيش العثماني ،مما أثار مخاوف روسيا من تحكم ألمانيا في المضايق .

المجرية وكانت قد احتفظت بجزء من قواتها كي تراقب  -تشتت القوات النمساوية  -3
 الموقف في البلقان وبالتالي لم تستطع قواتها مواجهة القوات الروسية . 

 ازداد الوفاق الثلاثي أكثر مما كان عليه في حرب البلقان . -4

                                                 
1
 (.147 -146م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  
 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

462 
 

 

 

 

 نمو الروح القومية:
رب العالمية الأولى ،فظهور ألمانيا كدولة قومية أدى نمو الروح القومية إلى قيام الح    

م ،كان له أثره في محاولة ألمانيا فرض نفسها كدولة قوية يجب أن 1870موحده عام
 وهولندا، يكون لها مستعمرات أسوة بالدول الكبرى الأخرى ،بريطانيا ،وفرنسا ،وبلجيكا،

البلقان وسعيها إلى تكوين  والبرتغال ،كما أن الروح القومية التي سادت الصرب بعد حرب
  1صربيا الكبرى كان من الأسباب التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى.

 م :1918 -م1914أسباب قيام الحرب العالمية الأولى
بحث المؤرخون مدة طويلة عن المسؤول الأول لقيام الحرب العالمية الأولى ،ونتج عن   

إلا أن بعض المؤرخين أعتبر  ألمانيا، بحوثهم ،بأن المسؤول الأول عن قيامها هو
لأنها وقفت إلى جانب الصرب في البلقان ،وزودتهم بمختلف الأسلحة  المسؤول روسيا،

ويرى البعض الآخر أن المسؤولية تقع على  ،الأمر الذي أدى إلى الاشتباك مع النمسا.
ناتها النمسا ،التي شعرت بخطورة مشروعات الصرب في البلقان على مصالحها وكيا

وتعيد الصرب إلى وضعها  ،حيث انتهزت الفرصة لتصفي مشروعات الصرب نهائيا،
 2الطبيعي ،وأدى ذلك إلى الاشتباك مع الصرب وروسيا. 

ويرى البعض الآخر أن من أسباب قيام الحرب العالمية الأولى ،الضغط السكاني     
 دلاع الحرب .الديموغرافي إلا أن هذا السبب لم يشكل السبب الرئيسي في ان

 الأسباب المباشرة للحرب العالمية الأولى :
                                                 

 (.249م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  1
 (.7م، ص 1985فتحية النبراوي و محمد نصر مهنا، 2
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على يد  المجر، -وريث عرش النمسا  تعتبر حادثة اغتيال الأشيدوق فرانز فيردناند،   
 -م ، الشرارة الأولى التي أشعلت الحرب بين النمسا 1914يونيو  28شاب صربي يوم 
 1 المجر وصربيا.

يا هي المسؤولة عن قتل ولي عهدها وخصوصا  المجر ،أن صرب -اعتبرت النمسا    
المجر،  -عقدت النمسا 2وأنها كانت تتهمها بالعمل ضدها في منطقتي البوسنة والهرسك.

رغم أن صربيا نفت التهمة الموجهة إليها   العزم على أن توجه ضربة قوية لصربيا،
إلا أن ذلك لم  مة،وكانت التحقيقات التي قامت بها النمسا ،أثبتت براءة صربيا من الته

وكان  واستمرت الاتهامات ضد الصرب، المجرية، --يجد صدى في الدوائر النمساوية
وكانت ألمانيا من المشجعين على  وزير خارجيتها من المؤيدين للحرب ضد صربيا،

 3 .الحرب
وبالتالي يمكن القول أن هذه الحادثة ،زادت الوضع الأوروبي تأزما  ولتضع الاتفاقيات     

 ،والأحلاف القائمة على المحك في أقل من أسبوع من بدء الحرب .
م ،كانت أولى الخطوات التي تقدمت بها الحكومة الثنائية ) 1914يوليو 23وفي يوم     

المجر(،أن أرسلت إنذارا  شديد اللهجة إلى صربيا معلنة فيه عزمها عن إزالة  -النمسا
لإنذار على مواد تبين تدخل النمسا في صربيا من الخريطة الأوروبية ،وقد أشتمل ا

الشؤون الداخلية للصرب ،مثل حل الجمعيات الوطنية ،ومنع أية دعاية مكتوبة ،أو مذاعة 
                                                 

 (11م، ص 2012نيل.م.هايمان، 1
2
 (28م، ص1986) رياض الصمد،  
3
 (.383م، ص 1973نعنعي،  عبد العزيز نوار و عبد المجيد 
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بعاد الموظفين الذين أعلنوا كراهيتهم للمملكة الثنائية  سواء في الصحافة أو المدارس، وا 
لا أن النمسا أعلنت ،وعلى الرغم من أن الصرب قد وافقت على أغلب بنود الإنذار ،إ

  1الحرب ،وترجمة إنذارها إلى عمليات عسكرية ضد صربيا.
 انقسام أوروبا إلى معسكرين وقيام الحرب العالمية الأولى :

 مع بداية القرن العشرين ،أصبح للدول الأوروبية الرغبة في الحصول على الثروات،   
وأيضا التنافس على المستعمرات وتأمين أسواقها الخارجية ،لتصدير الفائض من إنتاجها ،

فيما بينها الأمر الذي جعل كل دولة من الدول الكبرى ،تقوم بتقوية جيوشها البرية 
 ،والبحرية ،والجوية ،وتسعى لعقد الاتفاقيات والأحلاف فيما بينها .

إذن التنافس على المستعمرات ،والنهضة الصناعية ،ونمو الروح القومية كل تلك العوامل 
لدول إلى الانضمام إلى أحد المعسكرين اللذين تمحورا حول ألمانيا ،وفرنسا ،لأن دفعت ا

ألمانيا كما أشرنا فيما سبق ،أرادت أن تلعب دورا  في القارة الأوروبية ،نتيجة لتحقيق 
وحدتها السياسية ،وتقوية صناعاتها  وجيشها ،وفي الوقت نفسه كانت فرنسا تراقب تقدم 

للإيقاع بها ،لأن فرنسا رأت أن ألمانيا خطر عليها ،وبالتالي  ألمانيا وتتحين الفرص
وفي تنشيط دبلوماسيتها من  أصبحت الدولتان تعزز كل منهما قدراتها القتالية من جهة،

 أجل تكوين الأحلاف من جهة أخرى .
يطاليا ،إلى  ويبدو أن ألمانيا في عهد بسمارك قد نجحت في ضم النمسا،   وروسيا ،وا 

كن بعد غياب بسمارك على مسرح السياسة ،في بداية القرن العشرين حدث أن حلفها ،ول

                                                 
  (.384م، ص 1973عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي، 1
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انسحبت روسيا من الحلف وا نظمت إلى فرنسا ،ويبدو أن روسيا كانت لها مطامع في 
  1البلقان ،وبالتالي اتجهت ألمانيا إلى جدب النمسا ،والدولة العثمانية إلى حلفها.

 ت لها مساعدات مادية لتحسين اقتصادها ،أما فرنسا فقد اتصلت بروسيا ،وقدم    
وتطوير صناعتها ،وتسليح جيشها ،حتى يمكنها الوقوف قي وجه النمسا ،كما أن فرنسا 
جدبت إليها بريطانيا ،واتفقت معها على اقتسام النفوذ في البحر المتوسط ،والوقوف ضد 

 2 ألمانيا التي أصبح لها جيش ،وقواعد عسكرية تهددهما أيضا.
ذن من خلال ما تم سرده ،يتضح لنا أن الدول الأوروبية انقسمت إلى فريقين ،فريق إ    

والدولة  والفريق الآخر أتبع فرنسا ،وتكون الفريق الأول من ألمانيا ،والنمسا، أتبع ألمانيا،
يطاليا ،أما الفريق الثاني فتكون من فرنسا ،وبريطانيا ،وروسيا .  العثمانية وا 

 ى دول الوفاق بعد قيام الحرب :انضمام بعض الدول إل
إيطاليا :لم تستمر إيطاليا في تحالفها مع النمسا وألمانيا ،نظرا  لكونها تعاني من  -1

عندما قامت الحرب العالمية الأولى ،وكان الرأي العام الإيطالي  مشاكل داخلية وخارجية،
تبقى في حلفها  هل منقسم على نفسه حول تحديد الجانب الذي سوف تنضم إليه إيطاليا،

وكان جيولتي من كبار السياسيين الإيطاليين الذي حث  أم تنضم مع فرنسا، مع ألمانيا،
الحكومة الإيطالية بأن تسعى للحصول على منطقة الترنيتنو التي يسكنها أغلبية إيطاليون 

حبذوا  أما الزعماء الكاثوليك فقد بطريقة دبلوماسية ،نظرا  لكون إيطاليا ضعيفة الإمكانيات.

                                                 

 (26م، ص1986) رياض الصمد،  1
 (27م، ص1986رياض الصمد،  2
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   1حياد إيطاليا، أما الاشتراكيون فكانوا يحبذون السلام وعدم تورط إيطاليا في الحرب.
إذن أمام اختلاف وجهات النظر ،وانقسام الرأي حتم على إيطاليا أن تتريث قليلا  حتى 
توازن بين ما تحصل عليه من النمسا ،و ما تحصل عليه من الدول المتفاهمة ،وكان 

لا أنها اكتشفت أن النمسا لم تتنازل على هذه هدف إيطاليا ال حصول على منطقة الترنيتنوا 
المنطقة وبالتالي اتجهت إلى الدول المتفاهمة التي وعدتها بإعطائها المناطق النمساوية  

وا عطائها بعض الجزر الإستراتيجية في الادرياتيك، وجزءا  من  المأهولة بالايطاليين،
رات الألمانية في أفريقيا ،وتصحيح الحدود الليبية ومنحها بعض المستعم أضاليا،

والاريترية، وعندما سمعت النمسا بعروض الدول المتفاهمة، أسرعت وقدمت عروضها إلى 
كما وعدت بأن  وغوريزيا، إيطاليا، التي تشمل تنازل النمسا عن منطقة ترانتان وفينيسيا ،

طلاق يدها ف وجزر الدوديكانيزفي بحر  ي البانيا،تعطي تريستا نوعا  من الحكم الذاتي ،وا 
إيجه ،وبعد المقارنة بين عروض الدول المتفاهمة ،والنمسا وجدت أن عروض الدول 
المتفاهمة أكثر أغراء وبالتالي وقعت اتفاقية مع الدول المتفاهمة في لندن في 

 2 . م تنص على دخول إيطاليا الحرب في صف الدول المتفاهمة1915أبريل26
 وأعلنت الحرب على ألمانيا، : دخلت اليابان الحرب إلى جانب دول الوفاق،اليابان -2

وكان هدف اليابان من دخول الحرب هو السيطرة على ما كان لألمانيا من امتيازات في 
وجزر المحيط الهادي.وقد تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن المصالح  الصين ،

                                                 

1
 (.458م ،ص1990عبد العزيز نوار ومحمود محمد جمال الدين،) 

       (38 -37م، ص1986رياض الصمد،  2
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بريطانيا تركز قواتها البحرية في غرب  جعل الأمر الذي البريطانية  في جنوب شرق آسيا،
  1أوروبا.

رومانيا: دخلت رومانيا الحرب إلى جانب دول التفاهم .ويبدو أن دخول رومانيا كان  -3
وذلك لوجود ثلاثة ملايين روماني  يشبه دخول إيطاليا الحرب إلى جانب دول الوفاق.

لأمور حتى أتضح لها عام يسكنون مناطق خاضعة للسيادة النمساوية ،وظلت تراقب ا
م بأن كفة النصر لصالح دول الوفاق وعندئذ قررت دخول الحرب إلى جانب دول 1916

 2م. 1916الوفاق في نهاية أغسطس 
الأولى  كان في اليونان وجهتا نظر، اليونان: عندما قامت الحرب العالمية الأولى، -4

ة دخول اليونان الحرب إلى جانب والثانية ترى ضرور  تقول أن تبقى اليونان على الحياد،
وكان يهدف لتحقيق  دول الوفاق وكان يتزعم هذا الرأي فينزالو رئيس الوزراء اليوناني،

 واعتقد أنه لا يحقق هذا الحلم إلا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية ، اليونان الكبرى،
سية ،الزاحفة نحو الدردنيل وبالتالي قدم المساعدات إلى القوات البريطانية والفرن وألمانيا،

 3وهكذا استطاع فينزالو من جر اليونان إلى الحرب إلى جانب دول الوفاق. والبسفور،
الولايات المتحدة الأمريكية: انضمت أمريكا إلى جانب دول الوفاق عام  -5 

 م،وسوف نبين فيما بعد الدور الذي لعبته في الحرب.1917
 دول انضمت إلى دول الوسط:

                                                 
1
 (.231م، ص2000إبراهيم، )شوقي الجمل وعبدالله عبد الرازق  

 (38م، ص1986رياض الصمد،  2
3
 (40م، ص1986) رياض الصمد،  
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وفرنسا ،لهم مطامع في  لة العثمانية: رأت الدولة العثمانية ،أن روسيا ،وبريطانيا،الدو  -1
معتقدة أنها القوة التي  أراضيها ولهذا رأت من الأفضل لها الانضمام إلى جانب ألمانيا،

سوف تحقق لها النصر ، ويمكنها استرجاع المقاطعات التي وقعت تحت السيطرة الأجنبية 
وتونس ،والجزائر، وتحرير الأراضي المأهولة بالأتراك التي احتلتها وقبرص ، ومنها مصر،

وترى أيضا  أن الأطماع الألمانية أقل الأطماع  منها القفقاس وتركستان، روسيا،
 1 على آمن وسلامة إمبراطوريتها. الاستعمارية،

لعلاقات مع بلغاريا: على الرغم من أن تيارا  قويا  في بلغاريا كان يريد المحافظة على ا -2
روسيا ،إلا أن ألمانيا نجحت في جر بلغاريا إلى جانبها ،وقد ساعدها في ذلك أن بلغاريا 
ن هذه المطامع لا تتحقق إلا بدخولها الحرب إلى جانب  كانت لها مطامع في صربيا ،وا 
ألمانيا ،كما اعتقدت أن ألمانيا دولة قوية لا تهزم ولهذا قررت الانضمام إلى جانب 

مما سبق يتضح لنا أن الدول الأوروبية المتقاتلة أثنى عشرة دولة :أربع منها  2ألمانيا.
والثماني الباقية قاتلت  وبلغاريا، والدولة العثمانية ، قاتلت إلى جانب ألمانيا وهي النمسا،
يطاليا ، وبريطانيا، إلى جانب دول الوفاق وهي فرنسا ،  وروسيا ،وصربيا ،وبلجيكا ،وا 

 ونان .والي ورومانيا ،
 سير المعارك :

 يمكن تقسيم الحرب إلى فترتين
 م1916--1914الفترة الأولى من عام 

                                                 
 (.65م، ص1959جورج لنشوفسكي، 1
2
 (35م، ص1986) رياض الصمد،  
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م،وكانت خطة الألمان تهدف 1914بدأت الحرب العالمية الأولى في شهر أغسطس عام 
إلى الانقضاض على فرنسا ،وتحطيم قواتها في الغرب في مدة أسبوعين على الأكثر ثم  

في الشرق ،وتنفيذا  لهذه الخطة جهزت ألمانيا قواتها ،فعبر يتجهون إلى مهاجمة روسيا 
جزء من قواتها بلجيكا إلا أن الجيش البلجيكي ،رغم قلة عدده وقف وقفة تجلت فيها 
البسالة ،والثبات أدى هذا الصمود لإعطاء الحلفاء فرصة الاستعداد ،والقيام بهجوم 

 20اجم ثالث فرنسا ،وفي وسار قسم آخر من الجيش  إلى لكسمبرج ، وه  1مضاد.
أغسطس تمكن الألمان من احتلال بروكسل ،وسقط في أيديهم حصنا لييج ،ونامور ،وشق 
الألمان زحفهم على فرنسا ،ولم يستطع الفرنسيون والانجليز وقف الجيش الألماني ،حتى 

 2صار في شهر سبتمبر على بعد أربعين كيلو مترا  من باريس. 

على الأجزاء التي استولى عليها الألمان منهم خصوصا  اللورين  حاول الفرنسيون السيطرة 
م ولكنها اضطرت  ،إلى الانتقال إلى بوردو واستعدت  لخوض الحرب 1871في عام 

الذي استطاع أن يحرز نصرا  حاسما  على الألمان في معركة  بقيادة المارشال جوفر،
ماني إلى التقهقر إلى نهر الأين ،مما أضطر الجيش الأل  9-6المارون التاريخية بتاريخ 

،وبذلك خاب آمل الجيش الألماني في إحراز نصر سريع وحاسم على القوات الفرنسية 
حيث لزمت قوات  .أصبحت الحرب في الجبهة الغربية ،حرب حصار في الخنادق،3

                                                 

1
 (.524هربرت فيشر، ص 
2
 (.255م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  
3
 (.255م، ص2000)عمر عبد العزيز عمر،  
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الحلفاء ،والقوات الألمانية خنادقها الممتدة مئات الأميال ،رغم أن الألمان سيطروا على 
  1أجزاء كبيرة من أرض بلجيكا وفرنسا.

يبدو أن الجيش الفرنسي وجد الدعم والمساعدة من قبل انجلترا ،الأمر الذي جعل      
الحملة تفشل في مسعاها وكانت ألمانيا تعتقد بأن الفرنسيين لن يستطيعوا أن يقاوموا قوة 

ترا بقوة تقد ر بمائة تتألف من أربعة أخماس جيش الرايخ حتى لو وقفت إلى جانبهم انجل
ألف مقاتل 300ألف مقاتل ،وفي المقابل كان الجيش الألماني يقدر بأربعة ملايين و

قية ،القضاء على القوات الروسية حاول الألمان في الجبهة الشر  2،مدربين تدريبا  كاملا . 
زيمة عندما قامت بهجوم على ولاية بروسيا الشرقية الألماني استطاع القائد الا لماني ه

أغسطس في معركة تسمى سيدان الروسية ،وبالرغم 27الجيش الروسي هزيمة فادحة في 
من هزيمة الروس إلا أنهم استطاعوا من غزو بعض المناطق ،كما استطاعوا  غزو 

  3وهددوا سيليزيا . غاليسيا،
خصوصا  بعد فشل  الحملة الإنجليزية  ازداد الموقف العسكري لدول الوفاق حرجا ،    
م،على الدردنيل بر ا وبحر ا ،الأمر الذي جعلها تفضل الانسحاب 1915في سبتمبر ،

،وبذلك ضاع آمل روسيا في السيطرة على المضايق ،كما استطاعت القوات الألمانية 
دون أن تتدخل  إيطاليا ،كما توقف  ووصلت إلى ألبانيا، والبلغارية السيطرة على صربيا ،

بسبب حصار تركيا للجيش الانجليزي مما اضطره الزحف البريطاني من البصرة ،
                                                 

1
 (.160م، ص 1974)عبد الحميد البطريق،  
2
 (.   494هربرت فيشر، ص 
3
 (.256م، ص2000)عمر عبد العزيز عمر،  
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م أرغم تركيا 1916،إلا أن تحالف الانجليز والثورة العربية عام 1916للاستسلام عام 
م 1916-م1915يتضح لنا مما سبق أن القوى المتحاربة في عامي  1على الانسحاب .

ن سارت موازين القوى ا لبحرية لصالح كانت متعادلة في الجبهات البرية والبحرية ،وا 
 بريطانيا فيما بعد.
 حملة الغواصات:

بمحاولة تجويع بريطانيا ،وتمنع عنها مساعدات الدول  م ،1915بدأت ألمانيا في عام    
وذلك عن طريق إغراق السفن البريطانية،  المحايدة ،خصوصا  الولايات المتحدة الأمريكية،

تهم كانت قليلة ولم تستطع إحراز نصر نظرا  لكون غواصا وقد ارتكب الألمان خطا  فاحشا ،
لها ،وكانت الغواصات الألمانية قد نجحت في غرق الباخرة لوزيتانيا ،في شهر أبريل عام 

م ،وغرق معها حوالي ألف راكب ،منهم مائة أمريكي وقد احتجت أمريكا على هذا 1915
 2 وأنذرت ألمانيا على تكرار الاعتداء على السفن المحايدة. العمل،

م 1917م ،إلا إنه في عام 1916أخذ نشاط الغواصات الألمانية يقل خلال عام     
غواصة جديدة ،وبذلك أصبحوا يهددون السفن البريطانية 300استطاع الألمان صناعة 

من جديد ،وكانوا يدركون أن هذا التهديد سوف يجر أمريكا لدخول الحرب ،لكنهم في نفس 
ومع أن ألمانيا أحرزت انتصارات  ديها جيش يعتد به ،الوقت يعتقدون أن أمريكا لم يكن ل

م ،لكن الأمور تغيرت عندما نجح الحلفاء 1917عظيمة في شهري أبريل ومارس من عام 

                                                 
1
 (.455م، ص 1973)عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي،  
 
 (.167 -166م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  2
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وأصبحت سفنهم تحرسها عدد من  في تحطيم عدد كبير من الغواصات الألمانية،
 1المدمرات الحربية ،كما عمل الحلفاء على تعويض السفن الغارقة . 

 م.1918 -م1917فترة الثانية ال
م من أهم أعوام الحرب ،حيث وقعت فيه عدة تطورات مهمة أهمها 1917يعتبر عام      

ودخول  أمريكا الحرب إلى جانب دول الوفاق ،وتدهور الجبهات لدى دول  الثورة الروسية،
 الوسط .

ت التي ألمت كانت روسيا أول دولة خرجت من الحرب ،نظرا  لتدهور جيشها ،والنكبا -1
وانتشار المجاعة ،ولم تستطع الحكومة  بها ،بسبب جهل قادتها ،ونقص الذخيرة ،

القيصرية ،ولا دول الوفاق من إنقاذها ولهذا قامت الثورة في بترو جراد ضد القيصر ،ولم 
وتولى  يتحرك الجيش ضد الثوار ،وأرغم القيصر على التنازل وانتهاء أسرة روما نوف،

كيرنسكي وكان يرغب في مواصلة الحرب ،لكن الانقلاب الذي قام به لينين  السلطة مؤقتا  
زعيم البلشفيك سرعان ما سعى إلى الصلح مع ألمانيا ،وتم توقيع معاهدة برست ليتوفسك 

والجلاء  م وقد جاء فيها التخلي عن دويلات البلطيق وفلندا وبولندا،1918مارس  3في 
 2وفارس وباطوم لتركياعن أوكرانيا ،والتنازل عن اردهان 

 الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الحرب : -2
م ،لم تشترك أمريكا فيها ،لأنهم كانوا 1914عندما بدأت الحرب العالمية الأولى عام     

الذي ينص على عزلة أمريكا في سياستها الخارجية عن أوروبا  يعتنقون مذهب مونرو،
                                                 

 (.166م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  1
 (.460م، ص 1973عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي،  2
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في الشؤون الأمريكية ، ظل هذا الأمر حتى أبريل  ،وعدم السماح للدول الأوروبية التدخل
م حينما قررت دخول الحرب ضد ألمانيا. والسؤال الذي يفرض نفسه ما السبب 1917عام 

ثم ماذا حدث من تطورات حتى  الذي جعل من أمريكا تأخذ مبدأ الحياد في بداية الحرب ؟
 غيرت موقفها ودخلت الحرب؟.

كما أن  ول أن الرئيس الأمريكي كان متأثرا  بمبدأ مونرو،والإجابة عن هذا السؤال نق    
الشعب الأمريكي هو في الحقيقة مزيج من شعوب أوروبية ،كما أنه  أراد الحفاظ على 
الاقتصاد الأمريكي ،وكان يرى أن الحرب الدائرة في أوروبا فرصة للنهوض باقتصاد بلاده 

عب دور الوسيط في إنهاء الحرب ،وكان ،و أراد الإبقاء على نظام التوازن الأوروبي ،ول
أما الأسباب التي دعت أمريكا  1يسعى للحؤول دون انتصار أحد المعسكرين على الآخر.

الدخول في الحرب ،فإن العامل الاقتصادي من أهم الأسباب التي شجع أمريكا لدخول 
الحرب ،خصوصا  عندما سمحت المصارف الأمريكية بتقديم القروض إلى الحلفاء 
،وأخذت تصدر إنتاجها لهم على آمل أن تسدد ثمنها بعد انتهاء الحرب .كما أن حرب 

أدى إلى قطع العلاقات  وغرق الباخرة لوزيتانيا ، الغواصات التي أشرنا لها فيما سبق ،
م .كما وقع حادثان عجلا بإعلان الحرب ،أولهما أن 1917فبراير 3بينها وبين ألمانيا في 
وثانيهما  ي أدرك أن الغواصات الألمانية أضرت بالاقتصاد الأمريكي،الرأي العام الأمريك

الذي أرسل برقية إلى سفير ألمانيا  هو قضية زيمرمان مساعد أمين سر الدولة الألمانية،
يقترح فيها على المكسيك بأن تكون حليفة لألمانيا في حالة حربها مع أمريكا  في مكسيكو،

                                                 

1
 (48 -47م، ص 1986) رياض الصمد،  



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

474 
 

 

 

 

 وأريزونا، أراضيها التي أخذت منها وهي تكساس، وفي مقابل ذلك ترجع إلى المكسيك
  1.والمكسيك الجديدة 

كانت الحرب قد توقفت ،على الجبهة الروسية ،بسبب خروج روسيا من الحرب، وعقد 
هدنة مع الألمان، وهنا يبرز لنا سؤال مهم وهو لماذا لم يفرض الألمان على فرنسا 

 دة الحلفاء؟.لمساع الاستسلام قبل وصول القوات الأمريكية،
يبدو أن ألمانيا لم تكن واثقة من الحكومة البلشفية الجديدة  والإجابة عن هذا السؤال،

،واعتقدت أن الروس سوف يتخلون عن الهدنة إذا سنحت لهم الفرصة ولهذا السبب لم تقم 
 ألمانيا بنقل الجزء الأعظم من قواتها إلى الجبهة الغربية .

ويوليو من عام  -الألمانية هجماتها خلال شهري مارس وعلى كل حال فقد شنت القوات 
  2م في عدة اتجاهات.1918

المحاولة الأولى في شهر مارس عند نهاية الخط البريطاني في فرنسا بالقرب من  -1
وقد انهزم الفرنسيون ،لكن الإنجليز تداركوا الأمر وبادروا بإرسال الإمدادات  سان كونتن،

 وكان لها الأثر الكبير في كسب العركة في النهاية . ائر،من الشباب والأسلحة والذخ
م ،عندما قاموا بهجوم ضد نهاية الخط 1918المحاولة الثانية في أبريل عام  -2

البريطاني في الشمال جنوب يبر وهذا الهجوم كاد أن يصل إلى الساحل ويعرقل 
 مواصلات الانجليز .

                                                 

   (.213 -212م ،ص 1991ميلاد المقرحي، ) 1

 (.174 -173م، ص 1974)عبد الحميد البطريق،  2



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

475 
 

 

 

 

مايو ،وهو الهجوم  27في  سيين في شمباني ،المحاولة الثالثة ،قاموا بهجوم ضد الفرن -3
الذي دفع بالألمان مرة أخرى إلى المارن على بعد أربعين ميلا  من باريس ،وكاد يشطر 

 الخط الفرنسي نصفين مما يؤدي إلى سقوط باريس .
كان لدخول الولايات المتحدة الأمريكية أثر كبير في ترجيح كفة الحلفاء ،على دول  

حية العسكرية انقلب ميزان القوى إلى صالح الحلفاء لأن أمريكا أرسلت الوسط ،فمن النا
الآلاف من الجنود المزودين بالأسلحة الحديثة وكما أن دخولها أحكم الحصار على ألمانيا 
،وأنقد بريطانيا من التسليم خصوصا  وأنها فقدت الكثير من سفنها ،وأصبحت غير قادرة 

لمواصلة الحرب ،كما أن دخولها الحرب شجع بعض  على نقل المواد الضرورية الأزمة
دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل ،والبيرو، وأروجواي ،وجمهوريات أمريكا الوسطى، 
دخول الحرب إلى جانب الحلفاء كما أن بريطانيا وفرنسا تحصلت على الأموال مباشرة 

 1من أمريكا 
 تصدع جبهات دول الوسط: -3
،فتم تعيين المارشال فوش الفرنسي رة تنسيق جهودهم الحربية رأى الحلفاء من ضرو   

وتمكن من صد الهجوم الذي قام به الألمان في  قائدا  عاما  لقوات الحلفاء البرية ،
أغسطس قام الجيش البريطاني بهجوم مفاجئ بالقرب من أميان 8م وفي 1918أبريل 29

ذي أطلق عليه الحلفاء خط وارتدوا إلى خط سيجفريد ال ،فانهارت خطوط الألمان ،
هندنبرج ،وهذا الخط الذي بدأ منه الهجوم الألماني ومنذ تلك المعركة أتضح لقائد المعركة 

                                                 

1
 (.263م،ص2000)عمر عبد العزيز عمر، . 
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. وبذلك طلب المسؤولون الألمان 1على الحلفاء  لودندروف أن لا أمل لألمانيا في النصر،
لأسطول الألماني الهدنة والصلح نتيجة التمرد والثورة التي اندلعت في برلين بين بحارة ا

م أعلن الإمبراطور الألماني التنازل عن العرش، 1918نوفمبر 8،وأفراد الجيش ،وفي 
م 1918نوفمبر 11وأعلن مستشار الدولة فردريك إبرت ،قيام الجمهورية في ألمانيا ،وفي 

  2أعلن قبول الهدنة ووقف القتال.

 نتائج الحرب العالمية الأولى:  
م ،بحضور 1919يناير18نطلقت أعمال المؤتمر في باريس في أولا  مؤتمر الصلح : ا 

رؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول الأربعة العظمى المنتصرة في الحرب ،لوضع 
شروط الصلح وتم اختيار كليمنصو رئيس وزراء فرنسا رئيسا   للمؤتمر ،كما اشتركت في 

،وليبيريا، وكوبا ،والبرازيل، وتايلاند  المؤتمر الدول التي شاركت في الحرب وهي الصين،
كما  وبولندا. كما تم قبول دول جديدة وهي تشيكوسلوفاكيا، وهندوراس، وبنما ،وغواتيمالا،

حضره مندوبون عن العرب والأكراد ،والأرمن ،والايرلنديين .أما الدول التي فرض عليها 
يا، وبلغاريا ،كما لم والمجر، وترك والنمسا ، عدم المشاركة فهي الدول المهزومة ألمانيا ،

  3يسمح المؤتمر لروسيا حضور المؤتمر، لأنها خرجت من تلقاء نفسها .
وكانت الدول المشاركة في المؤتمر قد قبلت نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشرة كأساس    

زالة  وحرية البحار، لتسويات السلام وهي: مواثيق السلام يتم بلوغها بروح سمحة، وا 
                                                 

 268م، ص2000)عمر عبد العزيز عمر،  1

2
 (.238م، ص 2000شوقي الجمل وعبدالله عبد الرازق إبراهيم،  

   (.219م ،ص 1991المقرحي،  ميلاد) 3
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والحل المتجرد للمطالب الاستعمارية ،والجلاء عن  ية ،وتخفيض الأسلحة،الحواجز التجار 
عادة السيادة البلجيكية  الأراضي الروسية وأعادتها إليها، والجلاء عن الأراضي البلجيكية وا 

عادة الأراضي الفرنسية وحل مشكلة الالزاس واللورين ، و إعادة تحديد حدود  الشرعية ،وا 
لعرقي ،ومنح الحرية والاستقلال للشعوب في إمبراطورية النمسا ايطاليا بموجب التصنيف ا

عادة رسم الحدود في البلقان مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التاريخية  والمجر السابقة ،وا 
نشاء دولة  للولاء الوطني والجنسية ،والسيطرة التركية على الشعوب التركية وحسب ،وا 

 1وتأسيس جمعية عامة للأمم المتحدة . بولونية مستقلة لها منفذ على البحر،
وفرضت عليها   معاهدة فرساي: إن معاهدة فرساي ألصقت جريمة الحرب بألمانيا،   

وقامت بتعديلات إقليمية تمس حدودها وفي اجتماع عام حضره ممثلو  تعويضا  باهظا ،
قبل الدول المتحالفة اعدوا مشروع تحضيري لمعاهدة الصلح تمت الموافقة عليه من 

الحضور ،وفي اليوم التالي قدم المشروع إلى الوفد الألماني ،وعندما أطلع الوفد على ما 
وأحتج الوفد عليه  جاء في المشروع ارتفعت الأصوات مستنكرة ما جاء في المشروع ،

واعده بأنه سيقضي على كل أمل لهم في المستقبل ،إلا أنهم اضطروا في النهاية إلى 
م وقع مندوباهم معاهدة الصلح 1919لثامن والعشرين من يونيو قبوله صاغرين ،وفي ا

ومن هنا يتضح لنا أن مؤتمر الصلح الذي أنهي الحرب  2 في بهو المرايا بقصر فرساي.
وكان أهم ما اشتملت  كان صلحا  أملي على المهزومين ،ولم يكن عن طريق المفاضلة.

 عليه معاهدة فرساي:
                                                 

 (255م، ص1992ا.ه.كار، 1
2
 (.271م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  
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ساي على فصل بعنوان التعويضات ويتضمن مواد تتعلق العقوبات :اشتملت معاهدة فر  -أ
بمجرمي الحرب وتنص المادة الأولى منها على أن الحلفاء يطلبون محاكمة القيصر فلهلم 
الثاني إمبراطور ألمانيا محاكمة عادلة بتهمة الأجرام ضد مبدأ الأخلاق الدولي وقداسة 

حاكم العسكرية الحليفة الأشخاص كما طلب منها أيضا بتسليم الم المعاهدات المكتوبة ،
وبخرق القوانين الحربية والأصول  الألمان الذين يتهمهم الحلفاء بارتكاب أعمال عنيفة ،

 المتعارف عليها وبعد أخذ ورد بين الحكومات الحليفة من جهة، وألمانيا من جهة أخرى ،
اكمتهم في وافقت ألمانيا على تسليم أثنى عشر ألمانيا  من مجرمي الحرب ،جرت مح

 .1محكمة لايبزيغ وأسفرت عن ثبوت التهمة لعدد ستة منهم عوقبوا بالسجن لمدد متفاوتة 
 نزع السلاح ونزع الصفة العسكرية : -ب
كان من الطبيعي أن تلجأ الدول المنتصرة في الحرب إلى نزع السلاح من ألمانيا    

ها الضخمة وتم تحديد أفراد فقضت أحكام الهدنة عليها بتسليم أسطولها البحري ،ومدفعيت
 جيشها بمائة ألف جندي وان تلغي التجنيد الإجباري ،كما حرمت من أنشاء الغواصات ،

وبحرية مسلحة ،كما تم تحديد المصانع التي تنتج العتاد  ومن الاحتفاظ بقوات جوية،
ة الحربي ،وتم نزع الصفة العسكرية عن منطقة الراين وأن يبقى فيها الحلفاء مدة خمس

 2عشر عاما . 
التعويضات : كانت مسألة التعويضات من أشد ها وأقساها ، فقد ألقيت على ألمانيا  -ج

تبعة كل ما سببته الحرب من خسائر وأضرار و ألزمتها بدفع تعويضات عن كل ما سببته 
                                                 

 (50م، ص1992ا.ه.كار، 1
 (52م، ص1992ا.ه.كار، 2
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من إغراق السفن وضرب المدن ،كما شملت إحصاءات كبيرة لتعويض أهالي الجنود الذين 
كانت معاهدة فرساي تختلف   1لحرب وفرض عليها تسليم أسطولها التجاري .قتلوا في ا

فيما يتعلق بالتعويضات وحيث إن المبلغ المطلوب من  عن سائر المعاهدات الأخرى ،
ألمانيا لم تحدده الدول المنتصرة ،بل أوكل إلى لجنة أطلق عليها لجنة التعويضات لتحديد 

يار على الحساب ،حتى يتم تقدير المبلغ من قبل المبلغ وكانت قد أرغمت على دفع مل
لجنة بالخصوص وبعد مناقشات في هذا الأمر تم التفاهم على أن تدفع الفحم الحجري 
بدل المليار جنية استرليني ،وكان قد تم التوصل إلى تحديد كميات الفحم الحجري التي 

فيما بينهم على النحو سيتم تسليمها إلى الحلفاء وتوصلوا أيضا إلى توزيع التعويضات 
 2 التالي:

 %من المجموع 22منح بريطانيا  -2% من المجموع              52منح فرنسا  -1
 %من المجموع 8منح بلجيكا  -4%من المجموع              10منح ايطاليا  -3
ميل مربع من املاكها ،وستة ملايين من  15000اقتطع الحلفاء من ألمانيا أكثر من  -د

ا فقد خسرت مساحة واسعة من أراضيها وأعطيت إلى فرنسا منها منطقة الألزاس سكانه
وأخذت منها بولونيا بوسنانيا وبوميريليا  واللورين ،كما أخذت منها بلجيكا أوبن ومالميدي ،

وأخذت منها  وأعتبرت مدينة حرة، ومنحت مدينة دانتزج ،على البحر لتكون منفذا  لها،
  3بناء على استفتاء سكانها . ما خسرت جزءا  من سيليزيا ،الدانمرك شمال شلزفيج ك

                                                 
1
 (.186م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  

 (56م، ص1992ا.ه.كار، 2
 (.56م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  3
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م 1919سبتمبر  10وقعت معاهدة سان جرمان مع النمسا في  أما النمسا والمجر:  -ه 
وبموجبها خسرت أجزاء واسعة من أراضيها ،فانسلخت عنها بولونيا النمسوية وأخذت منها 

لافيا أجزاء أخرى وبذلك خسرت النمسا وأخذت منها يوغس أقاليم ترانسلفانيا والبوكوفين ،
وفقد  مساحة كبيرة من أراضيها وأصبح عدد سكانها لايزيد عن ستة ملايين نسمة ،

م يطلق عليها 1920يونيو  4المجريون ثلثي أراضيهم بموجب معاهدة وقعت معها بتاريخ 
ة الأولى يعد اختفاء إمبراطورية النمسا من أهم نتائج الحرب العالمي معاهدة تريانون،

 وكانت القوميات قد ساهمت في تفكيكها ،فظهرت دولة يوغوسلافيا التي ضمت الصرب،
ودالماشيا ،والجبل الأسود ،وكرواتيا ،وظهرت دولة أخرى هي  والبوسنة والهرسك ،

 1 ..تشيكوسلوفاكيا ،كما تنازلت النمسا لإيطاليا عن تريستا واستريا والتيرول
ب معاهدة سيفر التي عقدتها تركيا مع الدول المنتصرة في الدولة العثمانية : بموج -و

ماعدا القسطنطينية وشاطئ بحر مرمره  م ،فقدت أراضيها في أوروبا،1920الحرب عام 
،وشبه جزيرة غاليبولي ،كما فقدت أملاكها في آسيا ،أما في الوطن العربي فقد استقلت 

وأعطيت اليونان الإشراف على الحجاز ،ووضعت سوريا والعراق وفلسطين تحت الانتداب 
م وتم بموجبها تعديل حدود ها 1923أزمير .وعقدت معاهدة أخرى هي معاهدة لوزان عام 

مع أوروبا واحتفظت ببعض الجزر في الدردنيل ،وتنازلت عن حقوقها في مصر وليبيا 
والسودان ،وتنازلت أيضا عن جزر بحر ايجة لإيطاليا واليونان ،وعن قبرص لبريطانيا 

  2وتقرر حرية الملاحة في المضايق تحت إشراف عصبة الأمم .،

                                                 
 (.273م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  1

 (.249م، ص2000شوقي الجمل وعبدالله عبد الرازق إبراهيم،  2
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م ،وكان مما جاء 1918سبتمبر  29بلغاريا: وقعت بلغاريا معاهدة مع الحلفاء في  -ر
ثم طرد الجيش الألماني من  فيها تسريح الجيش البلغاري ،وتخليه عن معداته وسلاحه،

دا العاصمة ،كان استسلام بلغاريا قد بلغاريا ،واحتلال قوات الحلفاء المواقع المهمة ماع
عرض تركيا والنمسا إلى إخطار ساعدت على تقويضهما بسرعة كبيرة ،كما أدى إلى فقد 

  1ألمانيا أي أمل على النصر .
 ثانياً:  عصبة الأمم المتحدة 

الخسائر الكبيرة التي تكبدها العالم من جراء الحرب العالمية الأولى كانت دافعا  نتيجة     
قويا  للبحت عن وسيلة جماعية دولية لمنع تكرار مأساة الحرب العالمية الأولى ،وقد بذلت 
مجهودات جبارة بعد انتهاء الحرب كان هدفها تكوين منظمة دولية تنظم العلاقات الدولية 
،ولم يكن الرئيس الأمريكي ويلسون الوحيد الذي نادي بفكرة تلك المنظمة الدولية من أجل 

 كان العديد من المفكرين والفلاسفة الذين دعوا لفكرة التجمع الأوروبي .السلام بل 
وكان الرئيس الأمريكي قد أصر على تضمين معاهدة فرساي ضمن ميثاق العصبة      

ليضمن موافقة البرلمان الأمريكي ويبدو إن هذا سببا  من أسباب تحميل العصبة أوزار تلك 
إن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الموافقة على ميثاق المعاهدة الجائرة ومن سخرية القدر 

أهداف  2العصبة وأعلن عودة الولايات الأمريكية إلى عزلتها التقليدية وتخليها عن الحروب.
  3العصبة: تتلخص أهداف العصبة في الآتي:

                                                 
 (.468 -467م، ص 1974)عبد الحميد البطريق،  1
2
 (459م،ص1981)محمد العزيز مهنا، 

 (462م، ص1988بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،) 3
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 نشر السلام والأمن بين الدول ومنع الحروب . -1   
نما يجب أن تكون علانية . عدم عقد معاهدات أو اتفاقيات سرية -2     وا 
 العدالة والشرف والنزاهة يجب أن تكون هدف كل معاهدة أو اتفاقية . -3    
عندما تكون دول كبرى مسؤولة عن إقليم متخلف بواسطة الانتداب يجب أن  -4    

 تعمل الدول المنتدبة على رقي مجتمع الدولة المتخلفة .
 1لى تحقيقها هي: أما المبادئ التي سعت العصبة إ     

 قبول الالتزامات بعدم الالتجاء .إلى الحرب . -1 
 أن تكون العلاقات بين الدول على أساس العلانية والصراحة والعدل . -2
 أن تكون قواعد القانون الدولي على أساس التعامل بين الدول .-3
 إتباع العدالة واحترام المعاهدات . -4

ادئ التي تسعى العصبة إلى تحقيقها تشكلت أجهزة إدارية ولتنفيذ هذه الأهداف والمب    
منهم ثلاثة أعضاء دائمون  عضوا. 15وفنية وتنفيذية وهي :مجلس العصبة ويتكون من 

والباقون تنتخبهم الدول الأخرى بالتناوب ويعد  وروسيا، وفرنسا، هم ممثلو بريطانيا ،
العمومية وتتكون من ممثلي  مجلس العصبة هو الهيئة التنفيذية للعصبة ثم الجمعية

الحكومات المشتركة وتعد الجمعية العمومية بمثابة هيئة تشريعية عليا ،ثم السكرتارية وهي 
الجهاز الإداري للعصبة ويتولى الإشراف عليه سكرتير عام يعينه المجلس بالإجماع 

عمال الجمعية ،وتوافق عليه الجمعية العامة بالأغلبية ويتولى السكرتير العام بالتحضير لأ

                                                 

1
 (498م، ص1988بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، 
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ومراقبة تنفيذ قراراتها  ،ثم اللجان الفنية ،وهيئة العمل الدولية ،ومحكمة  العامة والمجلس،
  1العدل الدولية.

 العضوية في عصبة الأمم وموجة الانسحاب منها :
عندما تكونت العصبة ثم إنشائها من أعضاء أصليين ،وهم الحلفاء الذين انتصروا      

ومن أعضاء مدعوين ،وهم الدول المحايدة  ن يؤيدهم في حربهم ،ومن كا في الحرب ،
عشرة دولة .ففي  أثنتنيالتي أخذ رأيها عند مناقشة نصوص العهد وتحريره وكان عددها 

 وكوستاريكا ، والنمسا، وفلندا، وبلغاريا . م انضم إلى العصبة ألبانيا،1920سنة 
م 1924وفي سنة  وليتوانيا. ا،م انضمت استونيا ،ولاتفي1922ولكسمبرج ،وفي سنة 

م فقد 1928م انضمت ألمانيا .أما عام 1926وفي عام  انضمت جمهورية دومنييك.
 2وأيرلنده.  انضمت كل من المجر ،والحبشة ،

والعراق  م انضم إلى العصبة المكسيك،1934م إلى 1931وفي الفترة من عام     
وبهذا طلبت الدول الانضمام إلى 70سوفيتي.ثم الاتحاد ال والأكوادور، وأفغانستان، ،وتركيا،

ومنتسوكو.  واليمن ،وأمريكا ،ونيبال، المنظمة الجديدة ،ما عدا خمس دول هي السعودية،
لانريد الدخول في تفاصيل أكثر عن المنظمة الدولية الجديدة والتي كانت نتيجة من نتائج 

هل حققت المنظمة أهدافها الحرب العالمية الأولى، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن 
 في تحقيق الأمن والسلام في العالم؟
                                                 

1
 .(65-64م، ص2,1974مفيد محمود شهاب، ) 
2
 (462م، ص1988بطرس غالي ومحمود خيري عيسى،) 
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 والإجابة عن هذا السؤال ،نقول إن المنظمة فشلت في تحقيق أهدافها للأسباب التالية:    
عدم انضمام الدول الكبرى إليها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ،وبذلك فقدت  -1  

 المنظمة صفة العالمية .
إثر اعتدائها على فلندة ،وقد توالى انسحاب الدول الكبرى منها  يا منها،تم طرد روس -2 

يطاليا. مثل اليابان ،  وألمانيا ،وا 
أصبحت المنظمة أوروبية صرفة ،خصوصا  بعد انسحاب روسيا منها ،واليابان  -3

،والجمهوريات الأمريكية ،ولم تنضم إليها الولايات الأمريكية ،وبالتالي أصبحت العصبة 
 بة أوروبية صرفة .نقا
ونتيجة لكون العصبة وليدة معاهدة فرساي ،يعد هذا الأمر سببا  من أسباب فشل  -4

العصبة حيث جاء ميثاقها مندمجا  مع نصوص معاهدة فرساي ،وبذلك امتزجت معاهدة 
الصلح التي هي عبارة عن تسوية سياسية التي فرضها المنتصر على المهزوم فرضا  مع 

الهدف منه إقامة هيئة عالمية تكفل التعاون ،وتعزيز  ي يعتبر دستورا ،عهد العصبة الذ
 1السلام والأمن دون أن تفرق بين غالب ومغلوب أو منتصر ومهزوم . 

 ثالثاً : النتائج الاقتصادية والاجتماعية و السياسية. 
كان من نتائج الحرب العالمية الأولى ،هو أنها أنهكت النتائج الاقتصادية:  -1 
لاقتصاد الأوروبي ،فتدمير المصانع والمعامل جعل أوروبا تفقد قدرتها على الإنتاج ا

                                                 

1
 (462م، ص1988بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، 
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والعمل ،فقد سقط في ميدان الحرب الملايين من الشباب القادرين على العمل والإنتاج 
  1ملايين ونصف.8الذين يقدرون بنحو

و أن  ،كما أن الدول التي شاركت في الحرب خسرت أعدادا  من سفن نقلها غرقا       
طرق مواصلاتها أصبحت غير صالحة للنقل، أضف غلى ذلك أن التصدير والاستيراد قل 
بدرجة كبيرة نتج عنه ارتفاع الأسعار، وارتفاع أجور العمال بعد الحرب بعد أن حاولت 

كان إعادة بناء التنمية  2 الدول الأوروبية بناء المدن والمصانع التي تهدمت في الحرب.
تاج إلى أموال طائلة ،لم تكن أوروبا في ذلك الوقت قادرة على صرف الاقتصادية يح

المزيد من الأموال ،بسبب انخفاض العملة ،ونقص الاحتياطي من الذهب ،وبالتالي 
 3اضطربت الحياة الاقتصادية في معظم دول أوروبا.

ا الأمر أوروبا تحويل المصانع من الإنتاج الحربي إلى الإنتاج المدني لكن هذ حاولت     
ورغم خروج ألمانيا من 4ويحتاج إلى توفير أموال طائلة. يحتاج إلى وقت ليس بالقصير،

الحرب مهزومة ،وخسرت بعض مراكزها الصناعية ،وفقدها أسطولها التجاري ،إلا أنها لم 
تواجه مشاكل اقتصادية حادة ويبدو السبب في ذلك يرجع إلى أن الحرب لم تصل إلى 

                                                 
 (.285م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  1

2
 (.502م، ص 1973عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي،  

 (.286م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  3

4
 (.285م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  
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أيضا  معتمدة على مواردها الذاتية ،ولهذا السبب خرجت من الحرب  وكانت قلب ألمانيا،
 1غير مدينة لأحد بعكس فرنسا وبريطانيا.

 النتائج الاجتماعية: -2 
كانت من نتيجة الحرب العالمية الأولى إن الدول المتحاربة فقدت الكثير من الأرواح     

أكثر من مليونين ،كما أن  ،وكانت أكثر الدول خسارة في الأرواح هي روسيا إذ فقدت
أما المملكة الثنائية النمسا والمجر فقد فقدت  ألمانيا خسرت هي الأخرى قرابة المليونين،

قرابة المليون والربع ،أما بريطانيا فقد خسرت حوالي المليون ،وخسرت فرنسا قرابة المليون 
ألف،وبهذا 115 والنصف ،كما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى فقدت حوالي

 2 تكون أوروبا قد فقدت في الحرب العالمية الأولى أكثر من عشرة ملايين من الأرواح .
هي قوة العاطفة والانفعالات الوطنية التي  وكان من أهم نتيجة للحرب على المجتمع ،

سادت المجتمع الأوروبي ،ومن جهة أخرى فقد أختل التوازن العادي بين الجنسين من 
مجموعة الأعمار من السكان من جهة أخرى نتيجة تفكك الحياة الأسرية أثناء  وبين جهة،

كما دخلت النساء  وقتل الملايين من الشباب ،وهبوط نسبة المواليد هبوطا  حادا ، التعبئة،
وكسبن مركزا  فيه قدر كبير  العاملات حبا  للوطن سوق العمل وبهذا تغير وضع النساء،

  3من المساواة مع الرجال.
 النتائج السياسية: -3

                                                 
 (.504م، ص 1973لعزيز نوار و عبد المجيد نعنعي، عبد ا 1
2
 (.50م، ص 1973عبد العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي،  

 (.285م، ص2000)عمر عبد العزيز عمر،  3
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كان من نتائج الحرب العالمية الأولى السياسية هو سقوط ثلاث أسرات حاكمة حكمت    
وهكذا انهارت تلك  مدة طويلة مساحات واسعة من الأرض  حكما  استبداديا  أوتوقراطيا ،

في  وأسرة الهابسبرج وهذه الأسر هي أسرة رومانوف في روسيا ، الأسر انهيارا  كاملا ،
  1إمبراطورية النمسا والمجر ، وأسرة هوهنزلزن في ألمانيا.

كما تم القضاء على سيادة الطبقات الحاكمة القديمة ،وحرمانها من الامتيازات التي   
كانت تتمتع بها ،لأن معظم الشعوب بدأت تتطلع إلى إدخال النظم الاجتماعية الجديدة 

قام ة ديمقراطيات سياسية تعمل على اشتراك وتحاول تقليل الفوارق بين الطبقات ،وا 
كما انتشرت  (.205م، ص 1974)عبد الحميد البطريق،  الشعوب في توجيه دفة الحكم .

م كان نظام الحكم في 1914الجمهوريات بعد الحرب العالمية الأولى ،لأن قبل عام 
بح في لكن بعد انتهاء الحرب أص أوروبا ملكي ،ولم يكن سوى جمهورية فرنسا وسويسرا،

 2 أوروبا سبع عشرة جمهورية .
ما اختفت أربع إمبراطوريات ،ظلت تملأ صفحات التاريخ الأوروبي وهي إمبراطورية   

  3والإمبراطورية الروسية ،والإمبراطورية الألمانية . النمسا والمجر و الإمبراطورية العثمانية،
كن آمنا  في حقيقة الأمر لقد خرج النظام الديمقراطي سليما  بعد الحرب ، ولكنه لم ي
  4م .1914،فالمناخ السياسي في الدول الديمقراطية أعيد كما كان علية عام 

                                                 
 (.205م، ص 1974)عبد الحميد البطريق،  1
 (.205م، ص 1974عبد الحميد البطريق،  2

3
 (.289م، ص2000)عمر عبد العزيز عمر،  

 (.289م، ص2000د العزيز عمر، )عمر عب 4
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قلبت الحرب العالمية الأولى التوازن الدولي في العالم إذ لم تعد الدول الأوروبية وحدها    
ي العالم أقوى دول العالم فقد ظهرت اليابان قوة في آسيا ،والولايات المتحدة الأمريكية ف

 واستونيا، ولاتفيا، الجديد ،كما أسفرت الحرب عن ظهور دول قومية جديدة هي :فلندا،
  1ويوغسلافيا ،وتشيكوسلوفاكيا ،وبولندا. ولتوانيا،

وفي المجال الفكري المذهبي أسفرت الحرب العالمية الأولى عن انتشار النظام الشيوعي   
وفرنسا ،خنق هذا النظام  مريكا، وبريطانيا،،إلى جانب النظام الرأسمالي ،وقد حاولت أ

وأفكاره في المهد ،وقد أخذت بعض الدول البرجوازية في أوروبا إلى اتخاذ بعض 
الإجراءات لمنع انتشار الفكر الشيوعي ،حيث قامت بحزمة من الإصلاحات الزراعية ا 

 2.لتي انتشرت في دول أوروبا الشرقية
  اتمةالخ

 في هذا البحث ،يمكننا أن نستخلص النتائج التالية: بعد أن استعرضنا ما جاء 
كان من الأسباب البعيدة التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى ،الأزمات الخطيرة  أولًا:

وأزمة  التي جرت الدول الكبرى إلى الاشتراك فيها وهي أزمة مراكش الأولى والثانية ،
الإيطالية ،بالإضافة إلى نمو الروح  وأزمة البوسنة والهرسك ،والحرب التركية البلقان،

 القومية ،هذه الأزمات عجلت بقيام الحرب .
أسفر البحث أن الشرارة المباشرة للقيام الحرب العالمية الأولى هو مقتل ولي عهد  ثانياً:

 وبذلك وجدت ألمانيا و النمسا ذريعة لإعلان الحرب . النمسا الاشيدوق فرانز فردناند،
                                                 

   (.22م ،ص 1991ميلاد المقرحي، ) 1
 (.289م، ص2000عمر عبد العزيز عمر،  2
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 والنمسا، بأن أوروبا انقسمت إلى فريقين ،الفريق الأول يضم ألمانيا، أفرز البحث ثالثا:
يطاليا، والدولة العثمانية ،  والفريق الثاني يضم فرنسا، ويطلق عليها دول الوسط، وا 

وروسيا، ويطاق عليها دول الوفاق، أو الدول المتفاهمة، أو الحلفاء ،ولكن  وبريطانيا،
نما أنظمت إلى جانب فرنسا  ألمانيا و النمسا ،إيطاليا لم تستمر في تحالفها مع  وا 

ثم الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب  وبريطانيا كما انضمت اليابان ورومانيا واليونان،
وصربيا،  إلى صف  دول الوفاق وفي الوقت نفسه انضمت الدولة العثمانية ،وبلغاريا ،

 ألمانيا والنمسا .
لمتحدة الأمريكية ،الحرب إلى جانب دول التفاهم ،الأثر : كان لدخول الولايات ارابعاً 

وكان اشتراك الولايات  الكبير في أن توازن القوى أخذ يتحول إلى صالح دول التفاهم ،
المتحدة الأمريكية في الحرب له الأثر على دول القارة الأمريكية ،حيث إنها أيدت أمريكا 

ول أن اشتراك أمريكا كان له أهمية قصوى وبذلك يمكن الق بإعلانها الحرب على ألمانيا،
 في حسم المعركة لصالح الدول المتفاهمة . 

: خرجت ألمانيا من الحرب مهزومة ،واعتبرت أنها المسؤولة عن إثارة الحرب خامساً 
العالمية الأولى ،وبذلك فرض عليها الحلفاء شروط قاسية وتأديبية ، في معاهدة فرساي 

،كما فرض عليها عقوبات صارمة ،وتم  وأقصاهاأشدها  وكانت مسألة التعويضات من
جبارها على إلغاء التجنيد الإجباري، وأن تسلم أسطولها  سحق قوتها العسكرية ،وا 

،وحرمانها من بناء الغواصات ،ومن بناء قواتها الجوية ،والبحرية ،وأن تسلم ما تملكه من 
 طائرات .



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

490 
 

 

 

 

لألمانيا ،أن خسرت من أراضيها مابين  وكان من نتيجة معاهدة فرساي بالنسبة سادساً:
ألف ميل مربع ،ومن سكانها ستة ملايين، وحرمت من مواردها  25ألف ميل مربع و15

 والفحم .وزيت البترول ،والرصاص . من المواد الخام مثل الحديد،
فقدت الدول الأوروبية في الحرب العالمية الأولى ،من زهرة شبابها ما يقرب من   سابعاً:
يين نسمة ،وبذلك أختل التوازن بين الذكور والإناث ،وبذلك قل الإنتاج ،كما ملا 10

 تحطمت المصانع والمعامل .
أكد البحث عن ظهور منظمة  دولية لحفظ السلام والأمن ،إلا أن هذه المنظمة لم  ثامناً :

يات تنجح في القيام بمهامها نظرا  لأنها لم تصبح منظمة عالمية ،بسبب عدم انضمام الولا
يطاليا منها. المتحدة الأمريكية وانسحاب روسيا، كما سيطرت الدول الأوروبية  وألمانيا ،وا 

وفرنسا على المنظمة ،وبالتالي أصبحت المنظمة أوروبية صرفة ،كما أن ضم  بريطانيا،
ميثاق المنظمة إلى معاهدة فرساي ،ساهم مساهمة كبيرة في فشل المنظمة في أداء 

 ة .مهامها بصورة صحيح
،وهي مدة طويلةأثبت البحث عن أن ثلاث أسر قد زالت بعد أن حكمت أوروبا  تاسعاً:  

 أسرة رومانوف في روسيا ،وأسرة الهابسبرج في النمسا، وأسرة هوهنزلزن في ألمانيا.
أشار البحث إلى اختفاء أربع إمبراطوريات ،وهي إمبراطورية النمسا  عاشراً:

 ية، والإمبراطورية الروسية ،والإمبراطورية الألمانية .والمجر،والإمبراطورية العثمان
: أتضح من خلال البحث انتشار الجمهوريات في أوروبا ،بعد قيام الحرب الحادي عشر

العالمية الأولى ،بعد أن كان النظام الملكي هو السائد في أوروبا عدا فرنسا 
 وسويسرا،وبذلك أصبح في أوروبا سبع عشرة جمهورية .
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أكد البحث على ظهور الدول القومية الجديدة ،لم تكن موجودة قبل الحرب  شر:الثاني ع
 وبولندا. واستونيا، ولاتفيا، وفلندا، ويوغسلافيا، العالمية الأولى ،وهي تشيكوسلوفاكيا،

: أوضح البحث أن الحرب العالمية الأولى قلبت التوازن الدولي في العالم ،إذ الثالث عشر
نما ظهرت الولايات المتحدة في العالم لم تعد الدول الأوروب ية هي القوية في العالم ،وا 

الجديد ،كأقوى دولة وأغنى في العالم الجديد ،كما ظهرت اليابان في آسيا دولة قوية 
 سياسيا  ،واقتصاديا  ،وعسكريا . 

 مراجع المصادر وال                                    
م،ترجمة سمير شيخاني ،دار 1939-1919نذ معاهدات الصلح ا.ه.كار: العلاقات الدولية م -1
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 م.1988،
جورج لنشوفسكي : الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ،تعريب جعفر خياط ، دار الكشاف ،بغداد  -3
 م.1959،
،المؤسسة  الجامعية للنشر والتوزيع ،بيروت 3رياض الصمد : العلاقات الدولية في القرن العشرين ،ط -4

 م.1986
 م  .1977شوقي الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، مكتبة الانجلو المصرية،  -5
لمكتب المصري لتوزيع المطبوعات شوقي الجمل وعبدالله عبد الرازق إبراهيم :تاريخ أوروبا ،نشر ا -6

 م.2000،القاهرة ،
م، دار النهضة للطباعة والنشر 1960-1815عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة  -7
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 الاجتهاد في تحقيق المناط في ضوء مقاصد الشريعة
 المدني امحمد عبدالحميد د:                                    

 المقدمة
الحمد لله الذي أنعم علينا بالعقل، ونور قلوبنا بنور الهداية بسم الله الرحمن الرحيم، 

والفهم، والصلاة والسلام على صاحب العقل الأكمل، والقلب الأنور، وعلى آله وصحبه 
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رزها، فهو دال  على صلاحية الشريعة فيعدُ الاجتهاد من أهم أبواب أصول الفقه وأب، وبعد
لكل زمان ومكان، واستمرارها وتجددها، وقد ذكر الأصوليون أنواع الاجتهاد مفصلة في 
كتبهم، وربط بعض الأصوليين الاجتهاد بتحقيق المناط، إذ الاجتهاد في تحقيق المناط هو 

لمتجددة التي تحتاج طوق النجاة الذي نتشبث به في مواجهة هذا الكم الهائل من المسائل ا
والمطالع لكتب أصول الفقه يجد مصطلحات تحقيق المناط، ، إلى بيان حكمها للناس

وتخريجه وتنقيحه شائعة عند الأصوليين، ويمكن أن يلتمس ارتباطها بمقاصد الشريعة في 
ثنايا كتبهم، ولكن دون تصريح بذلك الربط ، فجاء هذا البحث لدراسة تلك الروابط 

الاجتهاد في دى تأثيرها في الاجتهاد في تحقيق المناط، فكان عنوان البحث )وحدودها وم
 (.تحقيق المناط في ضوء مقاصد الشريعة

ولكي أستغل الوقت والجهد، فقد قسمت البحث إلى: مبحثين تسبقهما مقدمة، وتلحقهما 
 خاتمة.

 .أما المقدمة فكان فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وهيكلية البحث
 بينما جاء المبحث الأول بعنوان: )تحقيق المناط مفهومه وعلاقته بالاجتهاد(.

 ثم المبحث الثاني بعنوان: )أنواع الاجتهاد في تحقيق المناط وعلاقته بمقاصد الشريعة(.
لت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. والله أسأل التوفيق  وأما الخاتمة فقد سج 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

494 
 

 

 

 

 .والسداد 
 ول: تحقيق المناط مفهومه وعلاقته بالاجتهادالمبحث الأ 

  أولا مفهومه:
لكي يتجلى لنا تصورا دقيقا لمفهوم تحقيق المناط؛ لابد من الغوص في تعريفه، وذلك 
بتجزئة كلماته، والنظر في مفهومها ودلالاتها ؛ لأن لكل لفظة معنى يخصها ويعبر عنها، 

" تحقيق المناطم واضح وجلي لمصطلح "ثم العودة إلى جمعها وتركيبها لنصل إلى مفهو 
 باعتباره علما.

 المعنى الأول: باعتباره مركبا لفظيا:
 معنى التحقيق:  -أولا

 مصدر الفعل حق ق يحقق، ويرد في اللغة على عدة معان، أهمها: :(1)التحقيق لغة
{ الوجوب والإثبات: يقول تعالى: }أَفَمَن  حَق  عَلَي هِّ كَلِّمَةُ ال عَذَابِّ أَ - فَأَن تَ تنُ قِّذُ مَن  فِّي الن ارِّ

 [ أي : وجبت وثبتت.19]الزمر
الإحكام والتصديق والتصحيح: ومنه قولهم: أحقَق ت الأمر إحقاقا ، إذا أحكمته وصححته -

 وتيقنت منه، وكلام محقق أي: محكم.
 والحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق، وأحقه إذا كان على يقين منه.  -

كلها متقاربة من بعضها، فالشيء إذا ثبت فهو واجب ومتحقق منه  والمعاني اللغوية
 وهو مخالف للباطل.
لم يهتم العلماء بوضع حد للتحقيق في الاصطلاح؛ لأنهم ربما اكتفى  التحقيق اصطلاحا:

بالتعريف اللغوي واستخدموه للدلالة الاصطلاحية للتحقيق؛ ولكن يمكن وضع تعريف 
                                                 

ــم للملايــين، بيــروت، ط   (1) ، 4ينظــر التعريــف اللغــوي فــي: الصــحاح: للجــوهري، تــح: أحمــد عبــدالغفور، دار العل
العــــرب: لابــــن منظــــور، دار  ، لســــان1130، القــــاموس المحــــيط: للفيــــروز آبــــادي، ص: 4/1460هـــــ، 1407

 . 10/49، 1صادر بيروت، ط
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ا من المعنى اللغوي، فنقول: هو إثبات شيء متأكد من للتحقيق في الاصطلاح انطلاق
 صحته وصدقه.

 مفهوم المناط:  -ثانيا
لغة: من الفعل ناط، وجمعه أنواط، ويراد به في اللغة تعليق شيء بشيء، يقال: ناط 
القربة بنياطها، أي: علقها، والمناط: موضع التعليق، ومنه النياط: وهو عرق غليظ 

ونلخص من ذلك إلى أن المناط في اللغة هو: موضع تعليق ، (1)متصل بالقلب من الوتين
 الشيء المحسوس.

، وهذا (2)تواطأت كتب الأصول على إطلاق المناط على العلةالمناط اصطلاحا: 
التعبير هو تعبير مجازي؛ لأن الحكم لما عُل ق بالعلة كان كالشيء المحسوس الذي تعل ق 

وتعبيرهم عن العلة بالمناط من  باب »العيد قوله:  بغيره، وقد نقل الزركشي عن ابن دقيق
از اللغوي، لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو لمجا

من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند 
 .(3)«الإطلاق غيره

 المعنى الثاني: باعتباره لقبا :
بعد أن اتفقوا على أن المراد به الاجتهاد في وجود العلة -كلمة الأصوليين اختلفت 
في تحديد نوع العلة التي يراد تحقيقها، فانقسم الأصوليون على ثلاثة  -آحاد الصور

                                                 
 3/1165هـــ، 1407، 4ينظـر: تــاج اللغـة: للجــوهري، تـح: أحمــد عبـدالغفور، دار العلــم للملايـين، بيــروت، ط   (1)

 .7/418، لسان العرب: 4/424وما بعدها، تهذيب اللغة: 
، الإحكــام 2/141هـــ، 1419، 1العربــي،  طينظــر: إرشــاد الفحــول: للشــوكاني، تــح: أحمــد عــزو، دار الكتــاب   (2)

، البحــر 3/302هــ، 1402فـي أصـول الأحكــام : للآمـدي، تــح: عبـدالرزق عفيفـي، مؤسســة النـور، الريــاض، ط
 .4/227هـ، 1421، 1المحيط في أصول الفقه: للزركشي، تح: محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .4/224البحر المحيط:    (3)
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: فنجد أن تحقيق المناط يراد به عندهم: "النظر في معرفة وجود الاتجاه الأول اتجاهات:
تها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو العلة في آحاد الصور بعد معرف

 ، فأصحاب هذا الاتجاه حصروا دلالة تحقيق المناط في العلة فقط دون سواها.(1)استنباط"
: نجدهم قد وسع وا قليلا في إفادة دلالة تحقيق المناط لتشمل وجود الاتجاه الثاني

اعدة الكلية في الفروع والجزئيات، العلة في الفروع والجزئيات، وكذلك وجود معناها في الق
وهذا يمكن التماسه من تعريف الطوفي لتحقيق المناط بأنه "إثبات علة حكم الأصل في 
الفرع، أو إثبات معنى معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى، وهو موجود في 

ي ، وقد مثل له بقوله: " كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف أعراب(2)النوعين"
لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما، 

 .(3)والزاني، ومن وطئ في رمضان آخر"
: كانوا أكثر جرأة من أصحاب الاتجاه الثاني في توسيع مفهوم تحقيق الاتجاه الثالث

، أو أصلا المناط، ليشمل تطبيق المعنى الكلي على الجزئيات، سواء كان قاعدة كلية
لفظيا عاما، أو أصلا معنويا عاما، ويمثل هذا الاتجاه الشاطبي حيث يغرف تحقيق 
المناط بقوله: "ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله، 

{ ]الطلاق: ن كُم  لٍ مِّ هِّدُوا ذَوَي  عَد  [، وثبت عندنا معنى 2وذلك أن الشارع إذا قال: }وَأَش 
لعدالة شرعا؛ افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، وليس الناس في وصف ا

، فجعل الشاطبي الاجتهاد في (4)العدالة على حد سواء، بل ذلك يختلف اختلافا متباينا"

                                                 
 . 4/228، وينظر: البحر المحيط: للزركشي: 3/335في أصول الأحكام : للآمدي الإحكام   (1)
، 1شــــرح مختصــــر الروضــــة: للطــــوفي، تــــح: عبــــدالله بــــن عبدالحســــن التركــــي، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت، ط   (2)

 .3/236هـ 1407
 .3/237المصدر السابق:    (3)
 .4/90 الموافقات، تح: عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت،   (4)
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تنزيل الأحكام الشرعية العامة والمطلقة وتطبيقها على أفعال المكلفين من قبيل الاجتهاد 
 في تحقيق المناط.

من خلال عرض المفهوم لتحقيق المناط باتجاهاته الثلاثة، فأرجح المنهج  :جيحالتر 
الثالث في تحديد مفهوم تحقيق المناط؛ لأنه أوسع وأشمل من الاتجاهين السابقين، 
والشمول أولى من التضييق، ولأن الاتجاه يدخل فيه معنى الاتجاه الأول والثاني، وبهذا 

 يه المعنى الأول والثاني.يكون المعنى الثالث عام يدخل ف
ويتضح  -الراجح عندي–ويمكن إيراد بعض الأمثلة لكي يتجلى مفهوم تحقيق المناط 

{ ]المائدة:  -للقارئ: نَ الن عَمِّ ث لُ مَا قَتَلَ مِّ د ا فَجَزَاء  مِّ ن كُم  مُتَعَم ِّ [، فالآية تقرر 95}وَمَن  قَتَلَهُ مِّ
و محرم، والحكم هو: وجوب المثل في قاعدة شرعية في حكم من تعدى على الصيد وه

جزاء الصيد، ومناط الحكم في الآية: المثلية، وهنا يأتي دور المجتهد ليتحقق من وجود 
المناط "المثلية" في الفرع "الأنعام" فمثلا يرى بعد الاجتهاد أن البقرة مثل الحمار الوحشي 

 ا هو تحقيق المناط.في أكثر أوصافها فتكون هي الواجب، والعنز مثلا للغزال، وهذ
نَ الط و افِّينَ عَلَي كُم  أَوِّ »قول النبي صلى الله عليه وسلم  - يَ مِّ إِّن هَا لَي سَت  بِّنَجَسٍ إِّن مَا هِّ

مبينا عدم نجاسة الهرة، فالحكم الذي يقرره الحديث: أن الهرة ليست نجسة،  (1)«الط و افَاتِّ 
في البحث عن مدى تحقق هذه العلة في ومناط الحكم "الطواف"، ويبقى دور المجتهد 
 الطوافين علينا من غير الهرة من الحشرات. 

الدراس لكتب الأصول وخاصة باب :ثانيا: علاقة تحقيق المناط بالمصطلحات المشابهة 
القياس منه؛ يجد ألفاظا تدور حول المناط، وهي: تحقيق المناط ،تخريج المناط، تنقيح 

مفهوم تحقيق المناط، كان لزاما علي أن أبين علاقته بتلك  المناط، وبعد أن تعرفنا على
 الألفاظ القريبة منه.

                                                 
تــح: ، 1/153(، 92أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب: الطهــارة، بــاب مــا جــاء فــي ســؤر الهــرة، حــديث رقــم )   (1)

 بيروت، د.ت. –، دار إحياء التراث العربي أحمد محمد شاكر وآخرون 
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النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص  : عرفه الآمدي: بأنه: "تنقيح المناط -1
على كونه علة، من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من 

 " (1)الأوصاف
و تهذيب العلة التي علق الشارع بها الحكم وتجريدها مما ليس إذن فتنقيح المناط ه

منها وهو موجود في النص، مثلا: حديث الأعرابي الذي وقع على زوجته في رمضان فيه 
بعض الأوصاف المذكورة في النص ولكن هي بعيدة عن كونها علة للحكم: كنتف 

فنص الحديث: "جَاءَ  الشعر، ولطم النحر، وأنه أعرابي، وأن الوطء في يوم مخصوص؛
رَهُ وَيَن تِّفُ شَع رَهُ وَيَقُولُ : هَلَكَ الَأب عَدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّ ِّ  رِّبُ نَح   أعرابيا  إِّلَى رَسُولِّ اللّ ِّ، يَض 

؟: " هَل  ؟:" وَمَا ذَاكَ ؟ " فَقَالَ: أَصَب تُ أهَ لِّي وَأَنَا صَائِّم  فِّي رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّ ِّ 
ىَ بَدَنَة  ؟ " قَالَ :لاَ  يعُ أَن  تُه دِّ تَطِّ يعُ أَن  تُع تِّقَ رَقَبَة  ؟ " فَقَالَ: لَا فَقَالَ : " هَل  تَس  تَطِّ قَالَ:  ،تَس 

رٍ، فَقَالَ " خُذ  هَذَا فَتَصَد ق  بِّهِّ ". فَقَالَ: مَا أَحَد   لِّس  ". فَأُتِّيَ رَسُولُ اللّ ِّ ؟ بِّعَرَقِّ تَم   " فَاج 
ما  مَكَانَ مَا أَصَب تَ " ن ِّى. فَقَالَ : " كُل هُ، وَصُم  يَو  وَجَ مِّ أَح 
(2). 

تخريج المناط: عرفه الآمدي: بأنه "النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي  -2
 .(3)دل النص أو الاجماع عليه دون عليته"

ي لم ينص الشارع أي أن تخريج المناط قائم على الاجتهاد في إثبات العلة للحكم الذ
على علته، ومثاله: ما قرره العلماء من أن ذهاب العقل هو علة تحريم الخمر، حيث جاء 
النص على تحريم الخمر ، ولكن  لم يبين العل ة في تحريمه، وكذلك الاجتهاد في  استخراج 

 علة تحريم الربا، فالنص لم يذكر علة للذك.

                                                 
 . 3/303الإحكام: للآمدي:   (1)
رمضـان، تـح: محمـد مصـطفى الأعظمـي، أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الصـيام، بـاب: كفـارة مـن أفطـر فـي   (2)

 . 1/297هـ،  1425، 1مؤسسة زايد بن سلطان، ط
 . 3/303الأحكام:   (3)
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رنة عادلة بين تلك المصطلحات على النحو وبعد عرض التعريفات، يمكننا إجراء مقا
 التالي:

 أولا: أوجه الاتفاق بينها:
 كل تلك المصطلحات تتفق في كونها تتعلق بالعلة تنقيحا أو تخريجا أو تحقيقا.

 : أوجه الاختلاف بينها:ثانيا
أن تحقيق المناط هو جانب تطبيقي للحكم بعد ثبوت العلة، بينما نجد أن  -1

 ج يتعلقان بجانب المشروعية أصلا.التنقيح والتخري
أن تخريج المناط وتنقيح المناط هما مسلكان من مسالك إثبات العلة، أما تحقيق  -2

 المناط فلا يرد إلا بعد ثبوت العلة .
أن بينهما خصوص وعموم، فالتحقيق أعم منهما لوروده على العلة وعلى  -3

 فقط.غيرها، أما التخريج والتنقيح فهما خاصان بالعلة 
كذلك من عموم التحقيق أنه يرد على العلة المنصوصة، والمستنبطة، أما  -4

 التنقيح فلا يرد إلا على المنصوصة، والتخريج مورده العلة المستنبطة.
 :ثالثا: علاقة تحقيق المناط بالاجتهاد

 الاجتهاد: بذل الوسع والطاقة في تحصيل امر شرعي.
مفهوم تحقيق المناط، يمكن القول بأن  من خلال عرض مفهوم الاجتهاد، وقبله

تحقيق المناط هو عين الاجتهاد، إذ لا يُتصور تحقق تحقيق المناط بدون اجتهاد صحيح 
 ، فلا يتأتى الفصل بين الاجتهاد وبين تحقيق المناط.

يقول الشاطبي مبينا العلاقة الوثيقة بين الاجتهاد وتحقيق المناط:" الاجتهاد على 
 يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، ضربين: أحدهما لا

والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا؛ فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق 
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 .(1)المناط، وهو الذى لا خلاف بين الأمة في قبوله"
الاجتهاد وعلى هذا فإن أغلب الأصوليين ينظر إلى أن تحقيق المناط هو أهم أنواع 

وأنه الثمرة المرجوة منه، إذ أن تحقيق المناط هو النظر والتمحيص في تحقق العلة في 
لٍ  هِّدُوا ذَوَي  عَد  الفرع المراد الحكم عليه، وهذا متجدد لا يتوقف، فمثلا: قوله تعالى }وَأَش 

هَادَةَ للِّّ ِّ{ ]الطلاق:  ن كُم  وَأَقِّيمُوا الش  العدول، ولكن هذا وصف [ فالآية دلت على إشهاد 2مِّ
عام يحتاج من ينزله على المعينين، وهذا التنزيل هو اجتهاد المجتهد لكي يتحقق له هل 
هذا من ذوي العدل أم لا، وقبله لابد من الاجتهاد في تحديد معنى العدالة، وهذا يستلزم 

معينين منه عدم انقطاع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد في فهم معنى العدالة وتنزيلها على ال
خاضع لتغير الزمان والمكان، فعلى المجتهد أن يطبق ذلك على الشهود في كل ما يطرأ 
، له من حوادث، وهذا هو الاجتهاد في تحقيق المناط، ويمكن أن نسميه الاجتهاد التنزيلي

يقول القرافي مقررا ما تقدم: "وهذا النوع من تحقيق المناط هو الاجتهاد الذي لا يمكن أن 
تى ينقطع أصل التكليف، ... وذلك لأن هذا النوع الخاص من تحقيق المناط ينقطع ح

كلي في كل زمان، عام في جميع الوقائع، أو أكثرها، فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم 
 .(2)التكليف الشرعي أو جميعه"

دراكه بشكل عام، ثم تصور الفرع تصورا دقيقا،  فالاجتهاد يبدأ بفهم النص الشرعي وا 
يأتي الاجتهاد التنزيلي أي تنزيل النص على كل جزئية جديدة بعد التأكد من تحقق وبعدها 

العلة فيها؛ لأن الشارع لم يعين لنا الجزئيات بل تركها للمجتهد وهذا ما يسمى الاجتهاد 
طالتها بما لا يمكن الإحاطة  في تحقيق المناط؛ لأن تعيينها يستلزم منه توسع النصوص وا 

هاد الذي لا ينقطع أبدا ، فيجب الاجتهاد في تحديد معنى العدالة، وهذا هو الاجت، به
والنفقة، والفقر، وغيرها من المصطلحات الشرعية المنصوص عليها، بما يحقق المقصد 

                                                 
 .4/89الموافقات:    (1)
 . 1/385أنوار البروق في أنواع الفروق:   (2)
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الشرعي من تطبيق النص بتنزيله على الحوادث الجديدة، وبهذا يبقى النص صالحا 
أو تغيرت الأمكنة، فمقدار الفقر  للتطبيق في كل زمان ومكان، مهما تباعدت الأزمان،

يختلف من زمان إلى زمان، وكذلك حد الفقير يختلف من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى 
 زمان، ناهيك عن مقدار النفقة التي تغيرها الأزمنة والأمكنة.

قبل : المبحث الثاني: أنواع الاجتهاد في تحقيق المناط وعلاقته بمقاصد الشريعة
جتهاد في تحقيق المناط لابد من تقديم مقدمة نشرح فيها مفهوم الخوض في أنواع الا

فمقاصد الشريعة: هي المعاني والحكم التي ، المقاصد وأهميتها في تقرير الأحكام الفقهية
 .(1)راعاها الشارع في التشريع لتحقيق مصالح العباد

د الشريعة في وقد نقل السيوطي عن الغزالي قولا مهما يُبي ِّن فيه أهمية اعتبار مقاص
تنزيل الأحكام على الأعيان: "مقاصد الشرع قبلة المجتهدين من توجه إلى جهة منها 

 .(2)أصاب الحق"
إن المتأمل في الأحكام الشرعية يجد فيه ثلاثة أمور: الوصف الظاهر المنضبط وهو 
 العلة، وما في الفعل من نفع وضرر، يعبر عنه بالمصالح والمفاسد، أو حكمة التشريع،
وما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع. وهذه سمة 

ر لرعاية مصلحة أو درء مفسدة.  ملازمة لكل أحكام الشرع، فما من حكم إلا وقد قُر 
فإذا كانت مقاصد الشريعة بهذا الشمول والعموم من الهيمنة على أحكام الشريعة وارتباط 

ياته، كانت معرفتها بالتالي أمرا ضروريا على الدوام عليه كان التشريع بها في كل جزئ
لزاما على المجتهد في تحقيق المناط أن يجعل لمقاصد الشريعة اعتبار في تقريره للحكم 

                                                 
، علـــم مقاصـــد 7م، ص2009مـــدخل إلـــى مقاصـــد الشـــريعة: لأحمـــد الريســـوني، دار الكلمـــة للنشـــر، القـــاهرة،    (1)

 .16-15هـ، ص1421، 1لشريعة: لنور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الرياض، طا
الــرد علــى مــن أخلــد إلــى الأرض وجهــل أن الاجتهــاد فــي كــل عصــر فــرض: للســيوطي، تــح: فــؤاد عبــد المــنعم    (2)

 .182م، ص 1985 -هـ1405النمر، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 
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لا كان حكمه جامدا مخالفا للواقع لا يحقق مقصد الشارع منه، خاصة في هذا  الشرعي، وا 
 التطور السريع الذي نعيشه.

رض السريع لمفهوم المقاصد وأهميتها للمجتهد، نبين أنواع تحقيق المناط، وبعد هذا الع
 وهي: نوعان، خاص، وعام:

 : المناط العام: النوع الأول
وهو ما كان فيه اجتهاد المجتهد من أجل إيقاع الحكم على واقعة، شخص، دون 

مناط وجوب اعتبار للظروف والملابسات المحيطة بتلك الواقعة، أو ذلك الحكم، فمثلا: 
الصوم؛ ان يشهد المكلف شهر رمضان، مقيما صحيحا، ومناط حد شرب الخمر؛ أن 

 يُدخل مسلم غير مضطر على نفسه ما يذهب عقله عالما بحرمته.
: هو النظر الخاص الذي يلزم الفقيه حين يوقع المناط النوع الثاني: المناط الخاص

فهو أشد تعقيدا من العام، لأنه تنزيل  ،(1)العام على الواقعة المعينة أو الشخص المعين
للحكم على واقعة معينة أو شخص محدد، فهذا الذي تُراعى فيه المقاصد للنظر في مدى 

 تحقق قصد الشارع من وراء إنزال الحكم على ذلك المعين.
فقد يكون العمل في الأصل مشروعا ، ولكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، أو 

ولكن يترك النهى عنه لما في ذلك من المصلحة.، يقول الشاطبي: " النظر يكون ممنوعا ، 
في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد 
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام، أو بالإحجام، إلا بعد نظره 

مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل 
على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، 
ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية؛ فربما أدى 

                                                 
 .3/384ينظر: أنوار البروق:   (1)
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د عليها؛ فيكون هذا مانعا استجلاب المصلحة فيه إلى تساوي المفسدة بالمصلحة، أو تزي
من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية، ربما أدى 
استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، 
د وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاص

 .(1)الشريعة"
إذا  -خاصة في الدولة الكافرة–كالمرأة إذا خافت على نفسها من جور السلطان 

م العورة، أو يصفها، فلها أن  لبست اللباس الشرعي الذي يغطي جميع بدنها دون أن يحج 
تخفف من ذلك اللباس، مع مراعاته عدم مخالفة نص النبي صلى الله عليه وسلم في 

لها أن تلبس جلبابا قصيرا ينزل حتى الركبة  وتحته بنطالا بشرط أن وصف لباس المرأة، ف
يكون فضفاضا، فهذا الاجتهاد في تحقيق المناط هو خاص بهذه الحالة مراعاة لمقاصد 

 الشريعة، لأنه الأولى المحافظة على النفس.
 وكذلك يمكن التمثيل له بما ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، ، أنه قال: "مررت
أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان 
معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، 

، حيث منعهم (2)وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم"
بالقرآن الكريم، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن تيمية من أمر مقرر 

الذي يحقق مصلحة ملموسة للإسلام والمسلمين؛ وذلك لما سيترتب عليه من شر   هو 
أشد وأعظم خطرا على المسلمين في ذلك الوقت من المصلحة بالأمر والنهي به، وهذا 

لقا على ذلك: "وهذا من عجيب الذي لمسه ابن القيم من تلك الفتوى للشيخ حيث قال مع

                                                 
 195-4/194الموافقات:   (1)
 .3/4هـ، 1388إعلام الموقعين: تح: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،   (2)
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 (1)حكمته واقتداره في العلم والفتوى رحمه الله رحمة واسعة"
 

 الخاتمة
الحمد لله أولا وآخرا، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبدالله وعلى أله 

بعد هذه الدراسة العميقة لموضوع الاجتهاد في تحقيق المناط ، وصحبه ومن اهتدى بهديه
الشريعة، يجدر بي أن أسجل بعض ما توصلت إليه من نتائج  في ضوء مقاصد

 وتوصيات لطلاب العلم والباحثين.
 النتائج: -أولا
إن تحقيق المناط من أهم أنواع الاجتهاد وأدقها، بل لا يمكن تصور لتحقيق المناط :1

 بدون اجتهاد .
اط وتخريج أن تحقيق المناط يرد على العلة وعلى غيرها، فهو أعم من تنقيح المن:2

 المناط.
 إن تحقيق المناط لا يُقي د بالمنصوص فقط، فقد يكون مستنبطا  أيضا. :3
 أن مقاصد الشريعة ترتبط ارتباطا تلازميا في تقرير الأحكام الفقهية.:4
 أنه يجب على المجتهد في تحقيق المناط أن يراعي مقاصد الشريعة في تحقيقه.:5

 التوصيات:   -ثانيا
ب العلم والباحثين بدراسة تحقيق المناط، لأنه أهم أبواب الاجتهاد التي أن يهتم طلا:1

 نحتاجها فيما يستجد لنا من مسائل.
أن يهتم قسم الدراسات الإسلامية بكليتنا بتوجيه طلاب الدراسات العليا لدراسة : 2

                                                 
 .3/4المصدر السابق:   (1)
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موضوعات أصول الفقه وتسجيل رسائلهم في ذلك، وذلك لندرة هذا التخصص في الكلية 
 ، وفي الجامعات الليبية عامة.خاصة
 والمراجع مصادرال

 * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
الإحكام في أصول الأحكام : للآمدي، تح: عبدالرزق عفيفي، مؤسسة النور،  .1

 هـ.1402الرياض، ط
 هـ.1419، 1إرشاد الفحول: للشوكاني، تح: أحمد عزو، دار الكتاب العربي،  ط .2
طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، إعلام الموقعين: تح:  .3

 هـ.1388
البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي، تح: محمد تامر، دار الكتب العلمية،  .4

 هـ.1421، 1بيروت، ط
، 4تاج اللغة: للجوهري، تح: أحمد عبدالغفور، دار العلم للملايين، بيروت، ط .5

 هـ.1407
لجوهري، تح: أحمد عبدالغفور، دار العلم للملايين، التعريف اللغوي في: الصحاح: ل .6

 هـ.1407، 4بيروت، ط
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: للسيوطي،  .7

 م.1985 -هـ1405تح: فؤاد عبد المنعم النمر، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 
بيروت،  –راث العربي سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء الت .8

 د.ت.
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شرح مختصر الروضة: للطوفي، تح: عبدالله بن عبدالحسن التركي، مؤسسة  .9
 هـ.1407، 1الرسالة، بيروت، ط

، 1علم مقاصد الشريعة: لنور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط .10
 هـ.1421

دار ، لسان العرب: لابن منظور، 1130القاموس المحيط: للفيروز آبادي، ص:  .11
 .1صادر بيروت، ط

مدخل إلى مقاصد الشريعة: لأحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر، القاهرة،  .12
 م.2009

 الموافقات: للشاطبي، تح: عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت،. .13
الموطأ: لإمام مالك، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان،  .14

 هـ.1425، 1ط
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 لي بن أبي بكر الحضيري.. وكتابه الفتح والتيسيرالعلامة الفقيه: ع
 هـ( 1061 - 950)  

 د. فرج رمضان الشبيلي    
 أ. جمعة عيد الشف                                                     

 مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:الصادق الأمين، 
فإن الحديث عن العلماء الأعلام، والرجال الذين تركوا أثرا  في جهودهم وأعمالهم مما 
يتشوق إليه القارئ، ويتطلع إليه ذوو المعرفة؛ لأن سجل الأمة لا يرصد إلا بجهود 

ن تلك الأعمال التي كانت موضع اهتمام أعلام رجالها، ولا تبرز مكانتها إلا بما تحقق م
 الأمة على اختلاف مهامهم في المسيرة، إذ كل فرد قد يبرز في ميدان غير ميدان الآخر.

الذين اهتموا  -ليبيا  –والشيخ علي بن أبي بكر الحضيري ، واحد من علماء هذه البلاد 
وشدا  للرحال؛ بدافع الهمة وحب  بالعلم وبذلوا طاقتهم في نيل المراتب الرفيعة منه متابعة

العلم لذات العلم، حيث بذل في سبيله أقصى ما يستطاع من جهد وتغرب عن الأوطان؛ 
إرضاء لنهمة في نفسه، وحبا  في الارتقاء درجات في المكانة العلمية، وتحمل في هذا 

 الطريق المشاق متمثلا  بقول الشاعر:
عَلُ  لَى ال مَرَاتِّبِّ  وَمَا ال مَر ءُ إِّلا  حَي ثُ يَج   نَف سَهُ ... فَكُن  طَالِّبَا  فِّي الن اسِّ أعَ 

فصبر وصابر واغترب وتحمل في زمن تشق الغربة ويشتد ألمها، ولسان حاله 
 يردد مع الإمام الشافعي رحمه الله قوله:
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سُ  فَارِّ خَم  َس  طَانِّ فِّي طَلَبِّ ال عُلَى ... وَسَافِّر  فَفِّي الأ  َو   فَوائِّد تَغَر ب  عَنِّ الأ 
ـدٍ  بـةَُ مَاجِّ ل ـم  وَآدَاب  وَصُح  يـشَة ... وَعِّ تِّسَـاب مَعِّ  تفََـرُّجُ هَـم  وَاك 

فكان متأسيا  بالعلماء من سلف هذه الأمة في حب العلم دراسة وتدريسا  وتحمل 
شظف العيش في سبيله؛ استهانة بالتعب ووعثاء السفر، واحتساب كل ذلك لله سبحانه، 

يديه خيرا  في كل مكان حل فيه، إذ هو كالغيث أينما حل نفع، وهذه هي فحقق الله على 
سمات العلماء المخلصين، فلم يكل ولم يمل حتى وافاه الأجل وهو على همته في الدعوة 

لى جانب ذلك لم يهمل الشيخ ، والتعليم جانب التأليف بل كانت له عدة  -رحمه الله  –وا 
ومن خلال هذه الورقة  )) بالفتح والتيسير (( مؤلفات من أبرزها منظومته الموسومة

سنحاول إلقاء الضوء على جوانب من حياته للتعريف به والوقوف على أنيع ثماره في 
ميدان العلم والمعرفة ورفع اللثام عن أهم السمات التي امتازت بها منظومته الفقهية )) 

 الفتح والتيسير((.
 أتي:.أهمية البحث: تهدف هذه الورقة إلى ما ي

وهو العلامة الشيخ علي بن أبي بكر الحضيري  -ليبيا  -التعريف بأحد أعلام بلادنا -
سهامه في ميدان العلم، فهو من كبار العلماء وأئمة الفتوى في عصره.  وبيان جهوده وا 

 إبراز الجانب العلمي للشيخ علي الحضيري من خلال التعريف بآثاره العلمية.-
علمي للشيخ علي الحضيري من خلال التعريف بمنظومته الفقهية التعريف بأبرز النتاج ال-

 الموسومة بـ )) الفتح والتيسير((. 
المنهج المتبع: سيتبع الباحثان المنهج الوصفي الاستقرائي للتعريف بالشيخ علي بن أبي -

 بكر الحضيري ومنظومته الفقهية الموسومة بـ )) الفتح والتيسير((. 
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 عقد هذه الورقة في : مقدمة، ومبحثين وهما:  .هيكلية البحث: انتظم 
  المبحث الأول: في التعريف بالشيخ علي الحضيري:

وطلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومكانته العلمية وثناء العلماء  اسمه ونسبه ومولده ونشأته
 عليه، ووفاته.

 خاتمة.المبحث الثاني: التعريف بمنظومته الفقهية )) الفتح والتيسير ((. ثم ال
 المبحث الأول

 التعريف بالشيخ علي الحضيري
 -وطلبه للعلم: . اسمه ونسبه ومولده ونشأته

هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن محمد حضيري بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن 
يوم الجمعة ليلة النصف من شعبان  -رحمه الله  -(ولد الشيخ علي الحضيري 1ناعم)
( مقر إقامته وموطن أسرته، فوالده هو الشيخ أبو 2)م ببلدة الجديد1572 -هـ  980سنة: 

ووالدته هي الشريفة غصن ابنة الحاج عبد الهادي ابن الشريف  بكر بن محمد الحضيري،
(، نشأ الشيخ علي 1) ( والمقيم ببلدة ود ان3)م من مدينة فاسبن محمد كولان القاد كولان

                                                 

( مخ           1: ) اللوحة :  -ابن المؤلف  -: ترجمة الشيخ علي الحضيري . لعثمان بن علي الحضيري  (1)
منظومة لعثمان بن  -( وأم الألغاز 93حتواه عن بعض أعلام فزان : ) ص / والمسك والريحان فيما ا

 ( مخ . 234عمر الحضيري : ) اللوحة : 
 بلدة الجديد : هي الآن حي من أحياء مدينة سبها بليبيا .  (2)
فاس : مدينة مغربية عريقة هي من الناحية التاريخية أحد ثلاث عواصم للمغرب وهي علاوة على  (3)

تجارية مزدهرة، وتعتبر المدينة اليوم أكبر مدينة مغربية على الرغم من أنها ليست العاصمة، دينة ذلك م
حوالي مليون نسمة تقريبا  يعملون في العديد من أوجه النشاط الاقتصادي . ينظر :  ويبلغ عدد سكانها

 ( . 353( مدينة إسلامية : ) ص /  1000موسوعة ) 
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خوته  الحضيري في أسرة تجمع بين طلب العلم وصلاح العمل، فوالده كان عالما  مربيا ، وا 
(، 2كانوا جميعا  يحفظون القرآن الكريم، وكان بعضهم عالما  يلقي الدروس ويصدر الفتوى)

يتلقى العلم في صغره علي أبيه، فحفظ القرآن الكريم  -رحمه الله  -بدأ الشيخ علي   حيث
وأخذ دروسا  في اللغة العربية وعلم الحديث وغيرها، إلا  أن حبه للعلم ورغبته في التبحر 
في بعض فروع المعرفة وثقافة عصره جعله لم يكتف بما حصل عليه من علم في البيئة 

ليه فقد توجه إلى الأراضي المقدسة لا من أجل أداء فريضة الحج التي نشأ فيها، وع
نما بقصد الاطلاع وطلب العلم أيضا ، وفي طريقه عرج على القاهرة حيث دخل  فحسب، وا 

الأزهر وانتظم في رواق المغاربة، حيث أمضى حوالي ست سنوات في مؤسسة الأزهر 
يرة في العلوم الإسلامية، وقد كانت دراسته لمثل هذه العلوم العلمية تلقى خلالها دروسا  كث

على يد مشاهير علماء الأزهر في تلك الفترة من أمثال الشيخ إبراهيم اللقاني والشيخ سالم 
( فقد درس على يد أولئك العلماء مختصر 3السنهوري والشيخ محمد الشبراوي وغيرهم)

ة ابن مالك، وصحيح البخاري، والفرائض الشيخ خليل، ومصطلح الحديث، والفقه، وألفي
وغيرها، ونال مرتبة عالية في الثقافة، وتبوأ مكانة مرموقة في اللغة العربية وعلـوم الدين 

 (.  4والفلسفة، وحصل على إجازات حافلة من أولئك العلماء المذكورين)
لصلاح لقد اختار الشيخ علي الحضيري من الشيوخ أقطاب المعرفة وأعلام ا -شيوخه:-

والتقوى ممن جمعوا فضائل العلم في عصره، فظهر أثرهم واضحا  في تكوينه العلمي، 
 -وسلوكه الخلقي، ومن هؤلاء الشيوخ:

                                                                                                                         

 كم . 250قع في منطقة الجفرة بليبيا تبعد عن الساحل حوالي ودان : مدينة مشهورة ت (1) 
 76ص( والمسـك والـريحان:10علي الحضيري)ص/ ينظر : مقدمة تحقيق كتاب الفتح والتيسير (2)
 ( مخ.6ستأتي ترجمتهم  بعون الله عند الحديث عن شيوخه. ينظر : ترجمة الشيخ علي الحضيري:)اللوحة :  (3)
( والحياة العلمية والثقافية في فزان خلال الفترة ما بين القرن السابع عشر والقرن  103لريحان : ) ص / ينظر : المسك وا (4)

 (. 490/  1التاسع عشر . لعبد الله إبراهيم : ) 
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: الشيخ أبو النجا سالم بن محمد بن عز الدين بن محمد ناصر الدين بن عز الدين بن 1
لكي، كان فقيها  محدثا  أخذ عن أئمة المصري الما ناصر الدين بن عز العرب السنهوري

كالشمس البنوقري، والناصر اللقاني، والنجم الغيطي، وعنه أخذ جلة منهم البرهان اللقاني، 
والنور الأجهوري، والخير الرملي، وغيرهم، له شرح على مختصر خليل أسماه )) تيسير 

من شعبان، وغير  الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل (( ورسالة في ليلة النصف
(وقد أخذ الشيخ علي الحضيري عن 1هـ ) 1015ذلك، توفى في جمادي الأول سنة 

الشيخ سالم السنهوري مختصر خليل، ورسالة أبي زيد القيرواني، وألفية العراقي في 
فتفقه عليه واقتبس  (.2مصطلح الحديث، وصحيح البخاري، وألفية ابن مالك، وغير ذلك)

(، 3ثر شيوخه تأثيرا  فيه، وعطفا  عليه، حيث قربه منه وزوجه ابنته)من فوائده، وكان أك
 وأجازه في أن يروي عنه.

الحديث  المصري، من علماء الشيخ أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني: 2

لكريم وأصوله، والكلام، والفقه، أخذ عن أعلام منهم، صدر الدين المنياوي، وعبد ا

البرموني، وسالم السنهوري، وعنه أخذ من لا يعد كثرة منهم، ابنه عبد السلام، والخرشي، 

وعبد الباقي الزرقاني، والشبرخيتي، له تآليف منها: الجوهرة في علم التوحيد، وحاشيته 

                                                 

 (. 750/  1( ومعجم المؤلفين )  418/  1( وشجرة النور الزكية : )  204/  2خلاصة الأثر : )  (1)
 (.  103( والمسك والريحان : ) ص /  12سير للشيخ علي الحضيري : ) ص / مقدمة الفتح والتي (2)

 (. 129/ ينظر : المسك والريحان : ) ص  (3)
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على مختصر خليل، ونصيحة الإخوان في شرب الدخان، توفى وهو راجع من الحج سنة: 

 (.1هـ) 1041

د قرأ الشيخ علي  الحضيري عليه مختصر خليل، وصحيح البخاري، وأصول الفقه، وق

وقطر الندى لابن هشام، وغير ذلك، وأجازه في جميع ما له من مروي ومسموع، حسب 

 (.2ما ورد في فهرسته التي جمعها ابنه الشيخ محمد)

الشيخ علي الحضيري في ترجمة والده،  : قال عنه عثمان بنالشيخ محمد الشبراوي: 3

العالم الكامل، والشيخ الفاضل، المرابط، التقي، والمتفنن النقي، شارح المختصر، 

وقد أخذ  عنه الشيخ علي الحضيري الفقه، وكان يسافر معه للإسكندرية  (3والعشماوية)

  (.4بنية الرباط ستة أشهر، فيقرأ هناك المدة المذكورة)

 (:5)الزرقانيالشيخ يوسف : 4

                                                 

 (. 92/  1( والتقاط الدرر : )  421/  1( وشجرة النور الزكية : )  6/  1ينظر : خلاصة الأثر : )  (1)
 (. 105/ ( والمسك والريحان : ) ص  12/  ) صينظر : مقدمة الفتح والتيسير للشيخ علي الحضيري :  (2)
 لم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم، اللهم إلا هذه الأسطر التي ذكرها عثمان ابن الشيخ (3)
 مخ. ( 5:  علي الحضيري في ترجمة والده. ينظر : ترجمة علي الحضيري : ) اللوحة    
 (. 105/  ص)  ينظر : المسك والريحان : (4)
 لم نقف على ترجمة له ولعله يوسف الزرقاني والد الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني شارح المختصر قال  (5)

ما نصه )) بيتهم بيت علم شهير أبوه وجده   ( 334/  4) صاحب الفكر السامي في ترجمة الشيخ عبد الباقي :  
 وولده وغيرهم ((.
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وقد قرأ عليه الشيخ علي الحضيري مختصر خليل، وأصول الفقـه، والفرائض، وقواعد اللغة 
 (.1العربية لابن هشام)

 (.2: وقد قرأ عليه قواعد اللغة العربية)شيخ محمد الطهطاوي: ا5
أخذ عن قاسم العبادي ومحمد  شمس الدين الشنوانيالشيخ أبو بكر بن إسماعيل بن : 6

والد شهاب الدين الخفاجي، والشمس محمد الرملي وغيرهم، وعنه جماعة منهم أحمد 
الغنيمي وعلي الحلبي والنور الأجهوري له تآليف منها: حاشية على متن التوضيح 

شذور، وشرح الأجرومية، وشرح ديباجة مختصر خليل، توفي في ذي وحاشية على ال
 (.3هـ) 1019الحجة سنة: 

 (.4قد قرأ عليه الشيخ علي الحضيري، قواعد اللغة العربية)و 
  :تلاميذه- 

إذا كان للشيخ الأثر الأكبر في تكوين تلميذه فإن التلميذ أثر من آثار الشيخ  
ينشر علمه، ونظرا  لما اشتهر به الشيخ علي وغرس من غراسه المثمرة، يحيي ذكره، و 

الحضيري من صفات حميدة ولما اكتسبه من مكانة علمية واجتماعية في فزان فتوافد عليه 
 -طلاب العلم ورواد المعرفة للاغتراف من فيض علمه، والارتواء من غزير معرفته فكان 

ويلتف حوله طلاب  ديد،يعقد حلقات الدرس )) بمسجد العتيق (( ببلدة الج -رحمه الله 
 العلم، ومن هؤلاء الذين نالوا شرف التلمذة عليه، ونهلوا من معينه وساروا على نهجه:

                                                 

 (. 106 /) ص ينظر : المسك والريحان :  (1)
 (. 106 /) ص ينظر : المسك والريحان :  (2)
 (. 419/  1( وشجرة النور الزكية : )  79/  1) ينظر : خلاصة الأثر :  (3)
 ( مخ والمسك والريحان :           6( وترجمة علي الحضيري : ) اللوحة :  13 /) ص ينظر : الفتح والتيسير :  (4)
 (  106 /) ص     
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، كان عالما  بالفقه وحافظا  لفروع المذهب محمد الصالح حامد الحضيري .1
ة، أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن علي الحساني، والشيخ المالكي، بارعا  في علوم اللغ

(، له تآليف منها: 1عثمان بن علي الحضيري، والشيخ محمد الصالح بن سليم الأوجلي)
شرح على عقيدة منظومة للشيخ علي الحضيري، جمع أسئلة شيخه علي الحضيري التي 

 (.2رأسه بالجديد)هـ، ودفن في مسقط  1101سأل عنها شيخه السنهوري، توفي سنة: 
، كان شيخا  عالما  له مشاركة في العلوم الدينية، توفي محمد بن المختار الحضيري: 2

 (.3هـ تقريبا ) 1075رحمه الله سنة: 
ما  فقيها  فرضيا  متكلما  متفننا  ذا جاه ، كان عالأبو إسحاق إبراهيم بن حامد الحضيري: 3

ورئاسة، تولى القضاء بأمر والده الشيخ حامد بن حامد الحضيري، له شرح على منظومة 
 في التوحيد لشيخه علي الحضيري التي مطلعها:

سَلِّينَ      ينَ  صَلَاة  عَلىَ سَي ِّدِّ ال مُر  مَعِّ نَ الأنَ بِّيَاءِّ أَج   وَكُلٍ  مِّ

 (.4وله فتاوي كثيرة، توفي في الربع الأخير من القرن الحادي عشر تقريبا )
 (.5)حسن بن الشريف فائز .4
 (.6)الفقيه الصالح بن عبد الله الغروري .5
 (، وهو ابن الشيخ علي الحضيري.1)الحسن بن علي الحضيري .6

                                                 

 (. 73 /) ص سدير الفائح للأوجلي : ينظر : ال (1)
 (. 127 - 123 /) ص ينظر : المصدر نفسه :  (2)
 (. 122 /) ص ينظر : المصدر نفسه :  (3)
 (. 128/ ) ص ينظر : المصدر نفسه :  (4)
 (. 29 / ) صينظر : الفتح والتيسير :  (5)
 ( مخ. 12) اللوحة : ينظر :ترجمة الشيخ علي الحضيري :  (6)
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 -مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: -

احتل الشيخ علي الحضيري، مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره، وأثنى عليه الكثير، 
يقول: )) الحمد  -أي للشيخ علي الحضيري  -جازته له فهذا شيخه سالم السنهوري في إ

لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد أخذت الحديث وغيره من العلم رواية 
ودراية عن الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام ممن تفتخر وتزدهي بوجودهم الليالي والأيام... 

د في طل ، نجل سيدنا وقد حضرني السيد الفاضل الكامل المُجِّ ب العلم... نور الدين علي 
 -البركة ومربي الأيتام والمحتاجين الجالين من شاسع البلاد، مولانا أبي بكر الحضيري 

...... سنين عديدة ومدة مديدة في إقرائي للطلبة بالجامع الأزهر والمحل الأنور للشيخ 
وأفاد وأبدى وأعاد، نفع الله به العباد وقد  وشراحه وحواشيه، وما علقته عليه، وسأل خليل

، وما حضر بشرط تقوى الله،  -تعالى  -استخرت  الله  وأجزته أن يروي عني ما قرأ علي 
وقال الشيخ ، (2وقصد وجه الله، ومراقبة النار، وخوف القادر القهار... إلى آخره (()

)الفتح والتيسير (( ما نصه: )) على منظومته الموسومة بـأن اطلع بعد  إبراهيم اللقاني
إبراهيم اللقاني: اطلعت على هذا النظم من أوله إلى  -الفقير  –الحمد لله وبعد، فيقول 

يوفق ناظمه للطاعة، ويجعله ممن تناله الشفاعة، ويصلحه  -سبحانه  -آخره والله 
لوجهه الكريم، وموجبا  للفوز بجنات  ويصلح به، ويبلغ الطالب به لمطلبه، ويجعله خالصا  

النعيم، والمقصود العمل والإفادة وصل ى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 

                                                                                                                         

 (. 29 /) ص ظر : مقدمة الفتح والتيسير : ين (1)
 (. 521 - 520 /( ووثائق دولة أولاد محمد الفاسي : ) ص  290 / ) صينظر : المسك والريحان :  (2)
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هـ ( وحلا ه بشيخ الإسلام ومفتي  1066) ت  ووصفه الشيخ علي الأجهوري، (1(()
 (.2الأنام)

(: )) كنت في صغري أراه يجلس في درس 3)وقال عنه محمد داود العناني 
(، عليه من الهيبة والجمال، وكان يجلس 4شيخنا اللقاني معم ما  محن كا  فوق ثيابه برنس)

بقرب الشيخ لا يكاد أحد يسأله، فإذا سأله سيدي علي الحضيري أصغى إليه الشيخ 
ة برُوَاق المغاربة بالجامع الأزهر بشرح بمسامعه. قال: وكنت أعرفه يقرأ المنظومة الرحبي

فهذه الشهادات من بعض علماء عصره تدل بوضوح على  (6( (()5)سبط المارديني
مكانته العلمية وعلو ِّ شأنه بين العلماء وطلاب العلم في زمانه، ولعل أهم ما يبرز لنا جانبا  

العلمية هو مؤلفاته الـتي تـدل على أنه عَلَم  في كبيرا  من شخصية الشيخ علي الحضيري 
 زمانه. 

آثاره العلمية:إن مما يستدل به على مكانة الشخص العلمية ما يخل فه من آثار ومؤلفات -

قي مة تحيي ذكره وتخلد اسمه، وقد ترك الشيخ علي الحضيري عددا  من المؤلفات القيمة 

                                                 

 ( مخ. 3) اللوحة : ينظر : ترجمة الشيخ علي الحضيري :  (1)
 (. 26 /) ص ينظر : مقدمة الفتح والتيسير :  (2)
 يما اطلعنا عليه من كتب التراجم.لم نقف على ترجمته ف (3)
نُس :  (4) طَرا  أَو جُب ة . لسان العرب :) البُر   ( 26/  6كل ثوب رأ سه منه مُل تَزِّق  به دُر اعَة  كان أَو مِّم 

محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقي القاهري الشافعي، المعروف بسبط المارديني، فرضي، رياضي،   (5)
من دمشق، ولد بالقاهرة ونشأ بها وعين مؤقتا  بالجامع الأزهر، من تصانيفه الكثيرة :  كشف  فلكي، نحوي، أصله

 (.   3/624هـ . ينظر : معجم المؤلفين :  907الغوامض في الفرائض، وتحفة الأحباب في الحساب، توفي سنة : 
 ( مخ. 6) اللوحة : ينظر : ترجمة الشيخ علي الحضيري :  (6)
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 -نذكرها:

 (.1ل جمعها من تقارير مشايخه في ثلاثة أجزاء)أولا :حاشية على مختصر الشيخ خلي

 شرح على مختصر خليل في أربعة أسفار ضخمة، جمع فيه غالب ما في :ثانيا  

معتمدا  على عبارة شيخه أبي النجا سالم السنهوري،   -أي حواشي المختصر  -حواشيه 

 (.2وكان كثيرا  ما يحيل إليه، وهو شرح مفيد، انتفع به كثير من الناس)

( 3منظومة في نحو ألفين وسبعمائة بيت، وسماها )) كتاب الفتح والتيسير (( ) الثا :ث

 وهي ما سنفردها بالدراسة.        

قصيدة صغيرة في العقائد، وقد شرحها تلميذاه هما: ابنه عثمان وابن أخيه إبراهيم  رابعا :

 (، يقول في بدايتها:4بن حامد الحضيري )

سَلِّينَ  صَلَاة  عَلَى سَي ِّدِّ     ـينَ        ال مُر  مَعِّ نَ الَأن بِّيَاءِّ أَج   وَكُلٍ  مِّ

لِّهِّ بَدَأ تُ الن ِّظَـامِّ    دِّ الإِّ هِّ وَه وَ خَي رُ ال كَـلَامِّ    بِّحَم  يدِّ  وَتَو حِّ

                                                 

 ضمن تراثنا الضائع، إذ لم أقف عليها في الفهارس التي اعتنت بذكر المخطوطات الليبية . هذه الحاشية (1)
 (. 107 /) ص ينظر : المسك والريحان :  (2)
/ ( مخ. وقد طبع هذا الكتاب وقدم له وصححه : الأستاذ  7) اللوحة : ينظر : ترجمة علي الحضيري :  (3)

 د.حسن عبد الرحمن محمد البركولي.
كر عثمان بن علي الحضيري بأنه لم يقف على شرحها الأول إلا  بعد أن وضع شرحه عليها . ينظر : ذ (4)

 (. 114 /) ص المسك والريحان :
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 ... إلى آخره.
: منسك صغير لطيف مفيد: وهو منسك منظوم، ذكر فيه ما يفعله الحاج من بداية خامسا  

إحرامه إلى تمام نسكه، وأحيانا  يتعرض فيها لشيء من الأحكام، وقد بدأ فيه بحمد الله 
 قائلا :

دِّ اللهِّ فَت ـحَ نِّظَامّـِنَا        ن هُ الر جَاءُ وَال خَي رُ وَال          بَدَأ تُ بِّحَم  هِّيلُ فَمِّ  ت س 

تَنَا      دُ رَب ِّي لِّل هُدَى قَد  هَدَي  مِّيُّ رَسُـولُ         لَكَ ال حَم  ن كَ أَتَانَا ال هَاشِّ  وَمِّ

 إلى أن قال:

يرُ  نَا        عَلَى ال حَج ِّ لَكن ِّي أُشِّ دِّ  عَلَي هِّ كَلَام  مُوجَز  وَقَلِّيل   بِّقَص 

 (.1... إلى آخر ما قاله)
سادسا : منظومة في الوعظ وقد خم سها وجعلها في أربعة وثلاثين تخميسا ، فرغ من نظمها 

 هـ (، يقول في بدايتها: 1037في عام ) 

ئُ  ـمِّ اللهِّ نَب تـدَِّ تَف تِّحُ الن ظ مَ بِّاس   دُ للِّّ ِّ ثنََاء  جَاءَنَا نَبَـأ  وَال حَم   نَس 

د قِّ قَد  نَشَأُوا لِّ خَالِّقِّنَا بِّالص ِّ لِّيغِّ مَا فَجَأُوا    عَن  رُس   مَعَ الَأمَانَةِّ وَالت ب 

.بَل  أَن ذَرُوا  لَلِّ كَامِّ فِّي ال مِّ  (.1.... إلى آخر ما قاله)    الن اسَ فِّي الَأح 
                                                 

 (. 117 - 114 /) ص طبع هذا المنسك مع كتاب المسك والريحان. ينظر : المسك والريحان  :  (1)
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 (.2شرح على منظومته في التوحيد) سابعا :
له فتاوي كثيرة متفرقة وقد جمع منها بعض القضاة مجلدا ، وقال بعض تلامذته  ثامنا :

 (.3إن مشافهته وحفظه يدلان على علمه أكثر من كتبه)
 :وفاتــه- 

ليلة الخميس بعد العِّشاء، ليلة الثالث  -رحمه الله  -علي الحضيري  توفي الشيخ 
م ( على 1653 -هـ  1061والعشرين من شهر ذي الحجة سنة إحدى وستين وألف ) 

 (.4إثر مرض أَلَم  به بعد عمر بلغ إحدى وثمانين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام)
 المبحث الثاني: التعريف بكتاب الفتح والتيسير

نظومة الشيخ علي الحضيري الموسومة بـ )) الفتح والتيسير (( تعد من أبرز مؤلفاته إن م

بعد شرحه على مختصر خليل، وفي هذا المبحث سنحاول التعريف بهذه المنظومة من 

 خلال الجوانب الآتية:  
 : تسمية المنظومة ونسبتها للمؤلفأولا  

يسير(( فالناظم قد ذكر ذلك في لا خلاف في أن اسم هذه المنظومة هو )) الفتح والت
 مقدمة منظومته بقوله:

                                                                                                                         

 م حمزة الحضيري بمدينة سبها.نسخة منها مخطوطة بمكتبة الأستاذ : عبد السلام سال (1)
لم يذكر هذا المُؤل ف أحد ممن ترجم للشيخ علي الحضيري إلا أن الأستاذ : عبد السلام سالم الحضيري ذكر  (2)

أنه  وقف على هذا الشرح للشيخ علي الحضيري مخطوطا  بمكتبة الشيخ عثمان العالم وهو شرح غير مقروء بسبب 
 عوامل الطبيعة.كثرة  الخرم والاهتراء نتيجة 

 ( مخ. 10) اللوحة : ينظر : ترجمة علي الحضيري :  (3)
 ( مخ. 1) اللوحة : ينظر : ترجمة علي الحضيري :  (4)
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يـرِّ         هَذَا كِّتَابُ ال فَت حِّ وَالت ي سّـِيرِّ     رُ لِّل قَدِّ ك  تُهُ وَالشُّ ي   سَم 

رَ الن ظ مَ     ) قَد  يَس  يرُ لِّلُأمُورِّ لِّهِّ الت ي سِّ هـُورِّ       مِّن  فَض   (1عَلى ال مَش 

فالمؤلف قد ذكر اسمه صريحا  في  -أيضا   -وأما نسبة هذه المنظومة لمؤلفها فلا شك فيه

 خاتمة منظومته بقوله:

يرِّ       ***    يَ  دِّ رَب نَا القَـــدِّ رَ نَظ مَهَا عَلَى الفَقِّيتَمَت  بِّحَم   س 

)مِّن   ائِّلِّ المُب تَهَلِّ هِّ عَلِّي  ***    اب نِّ الحُضَيرِّي الس   (2وَطَنِّ فَزَانَ عُبَيدِّ

 -للشيخ أن من أثنى على هذه المنظومة من أهل العلم -أيضا   -وما يقطع بصحة نسبتها

 قد امتدحوا مؤلفها الشيخ على الحضيري .  -وقد تقدم ذكرهم

 ثانيا : من حيث ترتيب الأبواب الفقهية:

 ت منظومة الفتح والتيسير مجزأة على النحو الآتي:جاء

افتتح منظومته بالحمد لله وأثنى عليه بما من على عباده من جزيل خيره ووافر نعمائه، ثم 
 صلى على نبيه الكريم المبعوث رحمة للعالمين.

                                                 

 (. 15ينظر : مقدمة الفتح والتيسير : ) ص /  (1)
 (.183ينظر : الفتح والتيسير : ) ص/ (2)
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ثم أتى بمقدمة ذكر فيها:  شروط التكليف، وأقسام الشريعة، وجعل ذلك مقدمة لباب 
، وعقد فيه ستة فصول: علم التوحيد، والحكم وأقسامه، والإلهيات، والنبوات، الاعتقاد

 والسمعيات، وأفعال العباد وبيان المذاهب فيها.

ثم تناول العبادات حاذى بها مختصر الشيخ خليل في كثير من المسائل، وابتدأ بالركن  
فيه فصول: في الطاهر الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وافتتحه بباب حكم الماء، و 

والنجس، وغسل النجاسة، وفرائض الوضوء، وقضاء الحاجة، ونواقض الوضوء والغسل، 
 وجواز المسح على الخفين، والتيمم، والمسح على الجبيرة ونحوها، والحيض.

 ثم جاء بباب الأوقات والصلاة وتناوله في خمسة عشر فصلا ، وهذه الفصول هي:

لقيام للصلاة، وقضاء الفوائت، وسجود السهو، وسجود التلاوة، الأذان، وشرط الصلاة، وا 
وحكم النافلة، والسنة والرغيبة، وحكم صلاة الجماعة، وحكم الاستخلاف، وقصر الصلاة، 
وشروط الجمعة، وصلاة الخوف، وصلاة العيد، وحكم صلاة الكسوف والخسوف، وصلاة 

 الاستسقاء، وصلاة الجنازة.

الزكاة، وفيه ستة فصول وهي: فصل في أنواع الأموال في ثم يلي باب الصلاة باب 
الزكاة، وفصل في زكاة الحب والثمار، وفصل في زكاة النعم، وفصل مصارف الزكاة، 

 وفصل أخير في زكاة الفطر.

ثم يليه باب الصوم، تناول فيه حكم الصوم، وعلى من يجب، وما يثبت به الصوم، والنية 
جب الكفارة، وأنواع الكفارة، ومالا يجب فيه القضاء، ووقتها، وشروط الصوم، وما يو 

 وجائزات الصوم، ومندوباته، ومكروهاته.
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ثم أتبع باب الصوم بخاتمة أنهى بها نظمه، وأحال بعض الفروع على مختصر الشيخ 
 خليل لكثرتها.

ثم استأنف نظمه بذكر باب الحج، تناول فيه شروط الحج، وأفعال الحج الثلاثة، وكل ما 
يد، والعمرة لق به من أركان وواجبات وسنن ومكروهات، وما يفعله الحاج يوم العيتع

، وأتبعه بفصل آخر في موانع ثم خصص فصلا  أوضح فيه ما يمنع بالإحرام، وأركانها
وجاء بعده باب الذكاة، نظم فيه أنواع الذكاة، وشروط أكل ذبيحة الكتابي، والعقر ، الحج

 وان المعلم، وذكاة الجنين ذكاة أمه.وشروطه، وشروط أكل صيد الحي

 وتناول في آخر باب من منظومته المباح، وأنواعه، وجنس ما يحرم وجنس ما يكره.

ثم ختم الناظم نظمه بجملة من المواعظ والنصائح، ومنها: وجوب النصح، والتحذير من 
النصيحة ثم اقتراف الكبائر، وأن من السنة الاستخارة والاستشارة في الأمور، وأن الدين 

 ذكر عدد ابيات نظمه، وتاريخ فراغه منه، واسم الناظم ووطنه.

رحمه الله  -هذا كل ما جاء في منظومة الفتح والتيسير، وهكذا رتب الشيخ علي الحضيري
 موضوعات منظومته. -تعالى

 ثالثا : من حيث الاستقلالية:

ى وتيرة واحد، فبعض اختلفت منظومات الفقه من حيث الاستقلال وعدمه، إذ لم تكن عل
المنظومات جاءت مرتبطة بكتاب معين، وهي كثيرة، منها: المنظومات الكثيرة على 

 مختصر الشيخ خليل بن إسحاق.
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وأيضا  المنظومات المتعددة على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في حين أن بعض 
مسائل والتفريعات المنظومات لم تلتزم ما حواه الكتاب المنظوم، بل ربما زادت  ببعض ال

 والفصول، وبعضها الآخر لم يلتزم نظم كل ما في الكتاب.

نما اعتمدت على أكثر من مصدر، وبعض  وثمة منظومات لم تكن نظما  لكتاب بعينه، وا 
المنظومات جاءت مستقلة من غير ارتباط بكتاب معين، كما هو الحال في نظم ابن أبي 

 عاشر في فقه العبادات.كف في بيان أصول مذهب مالك، ومتن ابن 

يتضح للقارئ جليا  أن الناظم اعتمد في كثير   -محل البحث والدراسة -وبقراءة المنظومة
 من المواطن على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق، وما يدل على ذلك أمور كثيرة، منها:

 -أتى الناظم ما أمكنه أن يأتي به في نظمه هذا من التفريعات -أنه لكثرة التفريعات 
يحيل القارئ في أحيان كثيرة على مختصر الشيخ خليل للاطلاع على ما لم يذكره منها 

 ولمعرفة دقائقها.

وما يدل على ذلك أيضا : أن النظم يكاد يكون نظما للمختصر في مواطن متفرقة، 
 ويتضح ذلك بالمقارنة بينهما، ومن ذلك قوله في أول باب الطهارة: 

دَاثنَُا بِّكُل ِّ مَاءٍ  م عُ  أَح  تَوي المُط لَقُ وَالمُج  فَعُ       ****     وَيَس   تُر 

( ل قَةِّ الط هُورِّ لَا المُضَافِّ صَافِّ  ****      بِّخِّ نَ الن دَى البَاقِّي عَلَى الَأو   (1مِّ

                                                 

 (.51ينظر : الفتح والتيسير : ) ص / (1)
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وفي مختصر خليل: )) يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء 
م يتناول الفروع في نظمه، بل يحيل القارئ إلى مختصر إلا أن الناظم ل (1بلا قيد (( )

 خليل للوقوف عليها ومعرفتها، قال في أول باب الزكاة:

نَ الط عَامِّ  رِّينَ مِّ ش   بَابُ زَكَاةِّ العَينِّ وَالأن عَامِّ  ***   وَالحَبِّ فِّي عِّ

فــُــــــ ص  كُرُهُ    ***    حَت ى يَبِّينَ و  رَعُ فِّي نِّصَابِّهَا نَذ   ـهُ وَقــَـــــــــ ــدرُهُ تُش 

يلِّهَا)  صِّ زِّنَا فِّي الن ظ مِّ عَن  تَح  يلُهَا     ***    لِّع جِّ  (2أَم ا الفُرُوعُ لازِّم ا نُحِّ

 رابعا : فيما يتعلق بالإطالة والإيجاز:

تتفاوت المنظومات العلمية طولا  وقصرا ، إذ من البدهي أن لا يكون الشعر التعليمي على 
 الاستقراء نجدها على ثلاث فئات:حال واحدة، وب

تصل المنظومة إلى ألف  الأولى: المنظومات المطولة، وهي التي تشتهر بالألفيات، حيث
منظومة الشيخ محمد سالم ولد  -مثلا   -ومن المنظومات الألفية في الفقه ، بيت وأكثر

ديث عدود على مختصر خليل، وفي أصول الفقه  نظم مراقي السعود ، وفي مصطلح الح
 ألفية العراقي ، وغيرها.

                                                 

 (.08ليل : ) ص /ينظر : مختصر خ (1)
 (.120ينظر : الفتح والتيسير : ) ص / (2)
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الثانية: المنظومات المتوسطة: وهي ما دون الألف وفوق المائة من الأبيات، ومن ذلك 
نظم ابن عاشر في فقه العبادات للمبتدئين، ونظم الرحبية في المواريث، ونظم العمريطي 

 على الورقات في أصول الفقه.

 ودون الألف.فجميع هذه المنظومات عدد أبياتها فوق المائة 

الثالثة: المنظومات القصيرة، وهي التي نظمت في مائة بيت فأقل، ولم أقف على منظومة 
تقع في أقل من مائة بيت، ولعل أكثر المنظومات التي  -فيما اطلعت عليه -في الفقه

جاءت على هذا النمط، هي منظومات القواعد الفقهية، ومنظومات أصول الفقه، كمنظومة 
ي كف في أصول مذهب مالك، الكي في ثلاثة وثمانين بيتا ، ومنظومة ابن أبالمكناسي الم

وبالاطلاع على منظومة الفتح والتيسير نجدها من الفئة الأولى، وهي التي ، وغيرهما
( إحدى وستين وستمائة وألفين بيتا ، وبالتالي 2661تشتهر بالألفيات، فقد جاءت في )

 فهي من المنظومات المطولة.

 من حيث اللغة والأسلوب:خامسا : 

تتسم المنظومة بسلاسة أسلوبها، وسهولة عباراتها لكل قارئ لها ولو على عجل، وهذا ما 
 امتازت به عن كثير من المنظومات الفقهية الأخرى.

 -فضلا  عن المتقدم -ولا أبالغ إن قلت إن كثيرا  من أبياتها يفهمها طالب العلم المتوسط
يلمسه كل قارئ لها في كل باب من أبوابها،  فابتعد عن التنميق بمجرد قراءتها، وهذا ما 

 والتكلف في تجميل النظم بالمحسنات الشعرية ، وصرح بذلك قائلا : 
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تَارِّ      رِّ وَالعِّ زِّ خَوفَ الكَس  م  تِّصَارِّ  ***  وَالر  ي لِّلاِّخ   ذُو الن ظ مِّ يَل تَجِّ

هِّيل  لَعَلَ فِّيهِّ ***  لِّل   يطَا  وَلِّلت ن بِّيهِّ)فَي الن ظ مِّ تَس  ف ظِّ تَن شِّ  (      1حِّ

ثم أوضح قصده من كثرة إحالته على المطولات للوقوف على التفريعات وتفاصيل المسائل 
 بقوله:

دُ  شِّ تَر  يرَا  بِّهِّ يَس  دُ ***  فِّي الن ث رِّ تَف سِّ ن هُ يَجِّ ثِّ فِّي الت ف رِّيعِّ مِّ  لِّل بِّح 

لَاحِّ ** ص  )وَمَن  لَهُ بَاع  فِّى الإِّ ي ضَاحِّ  (2* يَف عَلُ كَالت ب يِّينِّ وَالإِّ

فهذه المنظومة خلت من التعقيدات اللفظية والشعرية التي شابت كثيرا  من المنظومات 
 العلمية في الفقه وغيره حتى صارت شبيهة بالألغاز.

 : -رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته -قال

هُلَ الفَه مُ بِّهَا لِّل مُب تَدِّي **** وَ  ي)لِّيَس   (3غَافِّلٍ لِّكَي إِّلَي هَا يَه تَدِّ

كما أن الناظم تجنب الإكثار من ذكر التفريعات والتعاريف والحدود، بل يحيل في أكثرها 
 .-رحمه الله تعالى -على مختصر الشيخ خليل

                                                 

 (.145ينظر : الفتح والتيسير : ) ص / (1)
 (.145ينظر : المصدر نفسه : ) ص / (2)
 (.50ينظر : المصدر نفسه : ) ص / (3)
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: " وقفت  -بعد اطلاعه على منظومة المؤلف -(1قال الشيخ أحمد المقري التلمساني)
على طريقة أهل الصلاح في إفادة المعنى، من غير تنميق في على هذا النظم الذي هو 

 (. 2الألفاظ، ولا تحسين كطريقة أهل الأدب ")

 سادسا : زمن التأليف ومكانه:

نما ذكر زمن فراغه من تأليفها في آخرها  لم يذكر الناظم متى بدأ في تأليف منظومته، وا 
لف نظمه هذا على فترات أ -رحمه الله تعالى –.ويبدو أن المصنف  -كما سيأتي –

متقطعة، وما يدل على ذلك أنه بعد انتهائه من نظم باب الصوم ختمه بخاتمة تدل على 
 أنه أراد الاقتصار على الأركان الثلاثة الصلاة والزكاة والصوم.

 : -رحمه الله تعالى -قال

ح   مُوزِّ وَاضِّ تِّصَارِّهِّ ***  بَع ضُ الرُّ رِّهِّ)قَدِّ انتَهَى الن ِّظَامُ فِّي اخ   (3فِّي نَش 

 ثم قال في البيت الحادي والعشرين من الخاتمة:

رُهُ  دُهُ وَشُك  رَهُ ***  رَب ِّي عَلَي نَا حَم  ي يَس   قَدِّ انتَهَى الن ظ مُ ال ذِّ

                                                 

مؤلفاته )) بتلمسان، من أبرز  (ه986 )أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، ولد سنة  (1)
. ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات  (ه1041 )نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (( توفي بالقاهرة سنة  

 ((. 434/ 1المالكية ))
 (.23ينظر مقدمة الفتح والتيسير : ) ص / (2)
 (.145ينظر : الفتح والتيسير : ) ص / (3)
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سُوبَة  فَهَاكَهَا) يَاتُهَا مَح  زَة  خَفِّيفَة  سَه لَهَا *** أَب  جُو   (1أُر 

شهر  -مها، وكان الفراغ منها في شهر ربيع الأولثم ذكر عدد أبياتها وزمن الفراغ من نظ
  -ه سنة ثمان وعشرين بعد الألف، قال1028سنة  -مولد النبي عليه الصلاة والسلام

 :-رحمه الله تعالى

ينَ إِّلَى ثَلَاثَةٍ   ائَةٍ  ***   مِّن  بَع دِّ سَب عِّ عُمِّ د تُهَا أَل ف  وَتِّس   عِّ

رِّيَنَ لَهَ  ش   ا *** أَل ف  مَضَى نِّظَامُنَا قَدِّ ان تَهَىعَامَ الث مَانِّ بَع دَ عِّ

جُو ال قَبُولَ وَال وَفَا) لِّهِّ نَر  طَفَى*** بِّفَض  لِّدِّ الن بِّي ال مُص   (2فِّي شَه رِّ مَو 

أن يكمل قواعد الإسلام الخمس مرتبا  إياها حسبما  -بعد أن ختم هذا النظم –ثم بدا له 
 اد ويتم المقصود، فقال:ورد في الحديث النبوي الشريف حتى يبلغ المر 

دَا تُ الن ظ مَ فِّي ال قَل بِّ بَدَا*** نَظ م  عَلَى ال حَج ِّ فَقُل تُ قَاصِّ  لَم ا خَتَم 

( لُغَ ال مُرَادِّ بِّالت مَامِّ لَامِّ ***  كَي يَب  س  دَ الإِّ  (3مُرَت ِّبِّا  قَوَاعِّ

 وفي نهاية النظم بين عدد أبيات منظومته قائلا :

د ةُ الَأب يَا ف هُمَا إِّلَىوَعِّ ائَةِّ ضِّ ت ِّ مَنَ ال مِّ  تِّ أَل فَانِّ إِّلَى***  سِّ
                                                 

 (.145ينظر : المصدر نفسه : ) ص / (1)
 (.145: الفتح والتيسير : ) ص / ينظر (2)
 (.146ينظر : المصدر نفسه : ) ص / (3)
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ي مِّن  رَب ِّنَا يَق بَلُهَا تَجِّ ت ِّينَ فَذَا كَمَالُهَا*** وَنَر  دَى وَسِّ  إَح 

جَمَةِّ)  (1وَزيدَ كَال بَي تَينِّ وَالث لَاثَةِّ*** ذَكَرتُ لِّلت ارِّيخِّ وَالت ر 

 ثم ذكر تاريخ فراغه منها بقوله: 

نِّينِّ تاَرِّي   ***  فِّي رَمَضَانَ ثاَمِّنِّ الس ِّ رِّي نِّ عِّ ال عِّش   خُهَا بِّتاَسِّ

يدِّ فِّط رِّنَا مُحَق قَا لَةَ عِّ  مِّن  بَع دِّ عشرين وَأَل فٍ سَابِّقَا*** لَي 

( رَ نَظ مَهَا عَلَى ال فَقِّيرِّ *** يَس  يرِّ دِّ رَب ِّنَا ال قَدِّ  (2تَم ت  بِّحَم 

ب الصلاة والزكاة والصوم في شهر ربيع الأول، وبذلك يتضح للقارئ أنه فرغ من نظم با
سنة ثمان وعشرين بعد الألف، ثم فرغ من التكملة في التاسع والعشرين من شهر رمضان 

 ليلة عيد الفطر المبارك من السنة نفسها.

في موطنه فزان، وصرح بذكره في  -رحمه الله -وأما مكان تأليفها، فقد نظمها الشيخ
 خاتمة منظومته بقوله:

رَ نَظ مَهَا عَلَى ال فَقِّيرِّ  *** يَس  يرِّ دِّ رَب ِّنَا ال قَدِّ  تَم ت  بِّحَم 

( تَهِّلِّ ائِّلِّ ال مُب  يرِّي الس  هِّ عَلِّي***    اب نِّ ال حُض   ( 1مِّن  وَطَنِّ فَز انَ عُبَي دِّ

                                                 

 (.183ينظر : المصدر نفسه: ) ص / (1)
 (.183ينظر : المصدر نفسه: ) ص / (2)
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 سابعا : ثناء العلماء عليها:

مدح ناظمها، أثنى جمع من العلماء على منظومته، وأطنب بعضهم في الثناء عليها و 
 ولعلنا نذكر بعضا  منهم:

لمنظومة، وكتب ، أحد أساتذته ومشايخه، فقد اطلع على هذه ا(2)الشيخ إبراهيم اللقاني-1
اطلعت على هذا النظم من أوله إلى آخره، والله سبحانه يوفق ناظمه عليها ما نصه:))

 ( 3)(( لب به لمطلبهيصلح به، ويبلغ الطاللطاعة، ويجعله ممن تناله الشفاعة، ويصلحه، و 

، فقد كتب عليها ما نصه: )) وقفت على هذا (4)أحمد بن محمد المقري التلمساني -2
النظم الذي هو على طريقة أهل الصلاح والخير في إفادة المعنى من غير تنميق في 
الألفاظ، ولا تحسين كطريقة أهل الأدب، والله يجازي مؤلفه بنيته ويثيبه في سره وعلانيته، 

 .(5)د بذل الجهد، وقصد النفع والأعمال بالنيات(( فق

                                                                                                                         

 (.24ينظر : مقدمة الفتح والتيسير : ) ص/ (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
 (.23ينظر :المصدر نفسه : ) ص/ (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
 (.23ر : الفتح والتيسير : ) ص/ينظ (5)
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(، فقد كتب عليها نظما  في الثناء عليها في أكثر من 1الشيخ أحمد الخطابي المغربي)-3
 (2عشرين بيتا ، وامتدح فيها صاحبها بأجل ما يمدح به العلماء الفضلاء الشرفاء. )

ى هذه المنظومة وعلى مؤلفها، لا هذه أقوال بعض أهل العلم، وتلك شهاداتهم في الثناء عل
الحصر أردت، ولكني قصدت بما أوردت إظهار مكانة الشيخ؛ لأن ما تقدم يدل على أن 
هناك شيئا  أكبر، ولكنه لازال مخبئا  في خزائن الكتب، وبطون المخطوطات. والله 

 المستعان.

 ثامنا : مدى تقيد الناظم بالمذهب: 

بتقيده بأشهر الأقوال وأرجحها  -حمه الله تعالىر  -لقد عرف عن الشيخ علي الحضيري
والمعمول به دون غيره، وهكذا جاءت منظومته خالية من الأقوال الشاذة أو الضعيفة في 

 المذهب.

ومن خلال تتبع المنظومة بتأن، وقراءة أبياتها بتمعن، يتبين أن العلامة الحضيري ظل 
لمشهور والأشهر والمختار على القول امتقيدا  بالمذهب، وتقيده هذ جعله لا يعتمد إلا 

وقد صرح بذلك في مقدمة منظومته بأنه يجب الأخذ بالمشهور في القضاء ، والراجح
وذكر أنه ، ا قوي دليله، أو الذي كثر قائلوهوالتدريس والإفتاء، وبين أن المشهور هو م

                                                 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي السنوسي الخطابي، ولد وتفقه في الجغبوب، وأقام بواحة الكفرة. توفي سنة :  (1)
 (.1/350(. شجرة النور الزكية: )1/135: الأعلام للزركلي: )((ه1351))

 (.24ينظر : مقدمة الفتح والتيسير : ) ص/ (2)
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نة على غيره، يقدم قول مالك في المدونة على ما سواه، وبعده قول ابن القاسم في المدو 
 في غيرها.  -أي مالك وابن القاسم -ويقدم قول غيرهما في المدونة على قوليهما

 قال رحمه الله تعالى:

ف تاَءِّ  هُورِّ فِّي ال قَضَاءِّ*** كَذَاكَ فِّي الت د رِّيسِّ وِّالإِّ كَمُ بِّال مَش   يُح 

ثُرُ مَن  يَ  ي يَك  رَ بِّالن صِّ ال قَوِّي دَلِّيلُهُ*** أَوِّ ال ذِّ لُهُ فُس ِّ  قُو 

رَا ل مِّ لَهُم  مُحَر  رَا***  فِّي كُتُبِّ ال عِّ ئَِّم ةِّ فَشَا مُقَر   عَنِّ الأ 

وَاهِّ بَي نَه   نَة *** لِّمَالِّكٍ عَلَى سِّ نَ ال مُدَو  ي مُهُ الن صَ مِّ  تقَ دِّ

دَه حَا  لِّل قَاعِّ نَا مَوضِّ ي ال فَائِّدَه***عَن  شَيخِّ يمُهَا نَقَلَتُ هَذِّ  تقَ دِّ

هُورِّهِّ)وَلَم  يَجُ  يفِّ عَن  مَش  عِّ لُ لِّلض  دِّ  (1ز  لِّحَاكِّمٍ وَغَي رِّهِّ*** يَع 

وهذه كلها لها وجهها من الدليل، سواء من كتاب الله، أو من سنة رسول الله أو من 
 الإجماع، أو القياس. أو ما اعتمده الفقهاء المالكية في أصولهم وقواعدهم.

أهم المصادر التي اعتمد الناظم عليها  تاسعا : المصادر التي اعتمد عليها في نظمه:
مختصر الشيخ خليل، ومما يدل على ذلك أنه يسند للوقوف على كثير من التفريعات 

 وقد صرح بذلك بقوله:  -رحمه الله تعال –والمسائل إلى مختصر خليل 

                                                 

 (.36والتيسير : ) ص / ينظر : الفتح (1)
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هَا لِّطُولِّهَا يلِّهَا*** سَآمَة  فِّي نَظ مِّ  لِّكَث رَةِّ ال فُرُوعِّ فِّي تَف صِّ

يلُ بَ  رِّ نُحِّ رِّهِّ ال مُحَر  *** مُف تَى بِّهِّ فِّي عَص  تَصَرِّ   اقِّيهَا عَلَى ال مُخ 

ي خِّ خَلِّيلِّ ال مَالِّكِّي) نَا الش  الِّكِّي*** سَي ِّدِّ مَامِّ الس  نَ ال مُصَن ِّفِّ الإِّ  (1مِّ

رحمه الله تعالى عند  -وكذلك شروحه الكثيرة، وخاصة شرح شيخه سالم السنهوري، قال 
 : -يندب صومها من ذي الحجة حديثه عن الأيام التي

( نَا إِّلَى الث مَانِّ فَان تَهَت  *** عَن  شَي خِّ عَة  كَمَا ثبََت   (2بَلِّ ال مُرَادَ تِّس 

ويلحظ كل من اطلع على شروح مختصر خليل أن الناظم كان متقيدا  بما ذهب إليه 
لى كما أحال على المطولات للوقوف ع، في باب الحج  -رحمه الله تعالى -الحطاب

 :-رحمه الله تعالى -التفريعات وتفاصيل المسائل دون أن يصرح باسمها، قال

دُ  شِّ تَر  يرَا  بِّهِّ يَس  دُ ***  فِّي الن ث رِّ تَف سِّ ن هُ يَجِّ ثِّ فِّي الت ف رِّيعِّ مِّ  لِّل بِّح 

( ي ضَاحِّ لَاحِّ *** يَف عَلُ كَالت ب يِّينِّ وَالإِّ ص   (3وَمَن  لَهُ بَاع  فِّى الإِّ

رحمه الله  -ظم في منظومته على تقريرات شيخه الشيخ سالم السنهوريكما اعتمد النا
منها في شرحه على وهي تقريرات مشهورة بين طلابه، بل إن الناظم ينقل  -تعالى

                                                 

 (.144ينظر :المصدر نفسه: ) ص / (1)
 (.142ينظر : المصدر نفسه: ) ص / (2)
 (.145ينظر : الفتح والتيسير: ) ص / (3)
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رحمه الله تعالى في بيان أن كل من لبس ما يمنع الحاج  –من ذلك قوله ، المختصر كثيرا  
 : -بشيء ولو بطين من لباسه، أنه تلزمه فدية، كما لو ستر رأسه

هِّ  ت رِّ رَأ سِّ يَة  كَسِّ هِّ***  تَل زَمُ فِّد  نَعُ مِّن  لِّبَاسِّ  فِّي كُل ِّ مَا يُم 

مَلِّ  دِّ بِّبَط نِّ ال مَح  ***  لِّل حَرِّ وَال بَر  ينِّ أَوِّ الت ظَلُّلِّ  وَلَو بِّكَالط ِّ

( نَ النُّقُولِّ ي خُ مِّ رَهُ الش  *** قَر  كِّوبِّ وَالنُّزُولِّ  (1فِّي حَالَةِّ الرُّ

في معرض الحديث عن دهن الجسد لوجود علة بغير طيب، هل هو جائز  -وقال أيضا
 :-أم لا

نَا مُحَق قَا) هَا مُت فِّقَا*** نَقَل تُهُ عَن  شَي خِّ  (2فَفِّيهِّمَا سُقُوطِّ

 -المنثورة والمنظومة -فقد جاءت بعض المؤلفات الفقهية عاشرا : فيما يتعلق بالشمولية:
فقه، بحيث تشمل العبادات والمعاملات وما يلحق بهما، كما هو في شاملة لجميع أبواب ال

 متن الرسالة ومختصر خليل وجامع الأمهات.

المنظومة والمنثورة، مقتصرة على ما تراه الأهم من العلم،  -وقد تأتي بعض المؤلفات 
مراعاة للناشئة من طلبة العلم، كما الحال في متن الأخضري، ومتن العشماوية في 

 ة والزكاة والصوم، و نظم ابن عاشر في العبادات.الصلا

                                                 

 (.157ينظر :المصدر نفسه: ) ص / (1)
 (.157ينظر : المصدر نفسه: ) ص / (2)
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وهذا ما نهجه المصنف في منظومته هذه، حيث اقتصر فيها على جانب العبادات فقط، 
ولم يتناول المعاملات ، وأتى بالعبادات حاذى بها مختصر الشيخ خليل في كثير من 

 ة.المسائل، فقد ابتدأ بالركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلا
زالة الخبث، إلى أن  ثم استعرض المؤلف ما يشترط لإقامة هذا الركن من رفع الحدث وا 

 . وصل إلى صلاة الجنازة.

ثم استعرض الركن الثالث وهو الزكاة، وتناول فيه زكاة العين، والحب والثمار، والنعم، 
 ومصارفها، ثم أتبع ذلك بالكلام على زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطر.

الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، فتحدث عن ثبوت رمضان، وأركان  و تناول
 الصيام وما يوجب الكفارة، وما يجوز للصائم وما يستحب وما يندب.

و بسط بعد ذلك الكلام عن الركن الخامس وهو الحج، بين فيه حقيقته وأركانه وواجباته 
ثم تكلم بعدها على الهدي، ولما ، كانهاركن ببيان ا حكم العمرة وأر وسننه ، وختم هذا ال

منه كانت وسيلة حل أكله بالذكاة، شرع في بيان حقيقتها وأنواعها وشروطها، ومن تصح 
ولما كانت الذكاة سببا  في حل أكل الحيوان البري، ناسب ، ومن لا تصح، وما يتعلق بذلك

ن منظومته خالصة في ولم تك، أن يأتي بسائر المباحات، وما يحرم وما يكره من الأطعمة
موضوع فقه العبادات، بل ضمت إلى أبياتها معان تربوية عالية، وتوجيهات أخلاقية 
قيمة، تمثلت في تربية المتعلم على حب العلم الشرعي، وبدأ منظومته ببيان مهمات 

   الدين، ولهذا افتتحها بالكلام عن التكليف وشروطه، قائلا :
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طَابُ وَ  دَهُ الت  خِّ عٍ بَع  لِّيفُ ***ض  نَ البُلُوغِّ حَدُّهُ المَوصُوفُ ك   مِّ

نُ لَهُ تَمَامُ) تِّلَامُ  ***   وَالث الِّثُ الس ِّ ع رِّ وَاح  نِّ الش   (1إِّن بَاتُ خَش 

ثم تناول بعد ذلك أقسام الشريعة، ثم قدم على أصول الدين باعتباره الأساس الأول لكل 
حق رسوله عليه الصلاة والسلام، العلوم، وما يجب وما يجوز في حق الله تعالى، وفي 

ثم استعرض الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، ، وما يجب الإيمان به
 : -رحمه الله تعالى -وهل الإنسان مخير أم مسير؟ قال

ي مَانِّ  ن سَانِّ ***  يَن ظُرَ فِّي عَقَائِّدَ الإِّ لُ ال فَر ضِّ عَلَى الإِّ  فَأَو 

د   مُع تقَِّدَا  أَن   د       ***  لَي سَ لَهُ فَي مُلِّكِّهِّ مُضَادِّ لَهَ وَاحِّ  الإ ِّ

 فَر ض  عَلَى جَمِّيعِّ مَن  كَل فَهُ ***  بِّال عَق لِّ وَال بُلُوغِّ أَن  يَعَرِّفَهُ 

( يِّيفٍ عَلَى ال وُجُوبِّ  (2مَع رِّفَة  تَكُونُ فِّي ال قُلُوبِّ ***    مِّن  غَيرِّ تَك 

ة، منها التذكير لموقف العباد بيوم المحشر، و ذم من وختم نظمه بمواعظ جليلة متنوع
 يعظ غيره ويسرف في حق نفسه وأن النصح واجب، ثم حذر من الوقوع في الكبائر فقال:

قِّ ال مُجَاهِّرِّ  ي مَا لِّل فَاسِّ يدَ جَاءَ فِّي ال كَبَائِّرِّ ***  لَا سِّ  إِّن  ال وَعِّ

كُ فَلَيسَ يُغ فَرُ ***  وَبَ  ر  ظَمُهَا الش ِّ بَرُ)أعَ  دَهُ قَت لُ النُّفُوسِّ أَك   (1ع 
                                                 

 (.35ينظر : الفتح والتيسير : ) ص / (1)
 (.41سه : ) ص /ينظر : المصدر نف (2)
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ثم ذكر بعد ذلك سائر الكبائر، وتكلم على وجوب النصيحة، ووجوب طاعة ولي الأمر 
قَد   في المباح والمندوب، وما يجب على الأمير من تطبيق العدل بين جميع الناس فقال:

نَ ال قُر آنِّ *** بِّطَاعَةِّ الن اسِّ إِّلَى السُّ   لَطَانِّ وَرَدَ الن صُ مِّ

( ***  يُطَاعُ فِّي ال مُبَاحِّ وَال مَن دُوبِّ مُول  عَلَى ال وُجُوبِّ رُ مَح  َم   (2وَالأ 

 وأوضح أنه من السنة الاستخارة والاستشارة في كل الأمور، فقال:

رَة خِّ يثُ فِّي ال مُشَاَورَة *** سَلَامَةُ الدُّن يَا وَخَيرَ الآ   قَد  وَرَدَ ال حَدِّ

تَشَارَ)مَا خَابَ مَن  فِّي  مَا  مَنِّ اس  تَخَارَ*** وَلَيسَ نَادِّ رِّهِّ اس   3أَم 

 الخــــاتمة
الحمد لله أولا  وآخرا  على ما يسر من إنجاز هذا البحث، وبعد فقد ألقينا الضوء على 
جوانب من حياة رجل من رجالات العلم بليبيا، ساهم في بناء صرح العلم في بلده، بل 

 لعلم من ينابيعه في بلده ومصر.وفي منطقته كلها بعد أن نهل ا
 ولا نزعم أننا كتبنا عنه ما يستحقه. 

 المصادر والمراجع

 م.2002الأعلام ، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط:الثانية  :1
                                                                                                                         

 (.176ينظر : الفتح والتيسير : ) ص / (1)
 (.178ينظر : المصدر نفسه : ) ص / (2)
 (.180ينظر : المصدر نفسه : ) ص / (3)
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ترجمة الشيخ علي الحضيري ، لعثمان بن علي الحضيري، مخطوط، مكتبة الأستاذ : 2

 عبد السلام حمزة الحضيري.

تقاط الدرر، للقادري، تحقيق: هاشم العلوي القاسمي، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ال: 3

 .م1983ط: الأولى، 

 الحياة العلمية والثقافية في فزان خلال الفترة ما بين القرن السابع عشر    : 4
 والقرن التاسع عشر . لعبد الله إبراهيم .     

للمحبي محمد أمين بن فضل  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،: 5
 الله، مكتبة خياط، بيروت، ط: بلا.

السدير الفائح المنتخب، للأوجلي ، تحقيق: محمد بشير سويسي، مركز جهاد : 6
 م.1998الليبيين للدراسات التاريخية، ط: الأولى، 

شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب : 7
 م.2003روت، ط: الأولى، العلمية، بي
الفتح والتيسير، لعلي بن أبي بكر الحضيري، تحقيق: حسن عبد الرحمن : 8

 م.1990البركولي، ط: الأولى، 
 م.1990لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط: الأولى، : 9

مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، تحقيق: الشيخ طاهر الزاوي، دار : 10
 م.2004لإسلامي،ط: الثانية المدار ا

المسك والريحان فيما احتواه عن بعض أعلام فزان، لأحمد الدردير الحضيري، : 11
 م.1996تحقيق: أبوبكر عثمان القاضي، ط: الأولى، 

 م.1993معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، : 12
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الفرجاني، ك الأنصاري، مكتبة لأحمد بتاريخ طرابلس الغرب، المنهل العذب: 13
 طرابلس

( مدينة إسلامية، لعبد الحكيم العفيفي، مكتبة الدار العربية 1000موسوعة ) : 14
 م. 2000للكتاب، القاهرة، ط: الأولى، 

 م94ينجهاد الليبيمركز سي بفزان، حبيب وداعة الحسناوي، محمد الفاوثائق : 15
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 ية من خلال المصادر الأدبيةومظاهرهم الحضار  الجرامنت
 والمعطيات الأثرية

 د. محمد علي الدراوي                                              
 مقدمة                                           

تعد الكتابات الكلاسيكية سواء الإغريقية منها أو الرومانية من أهم المصادر التي 
سة تاريخ ليبيا القديم، خاصة فيما يتعلق بموضوع عناصر السكان، يُعتمد عليها في درا

 فمن خلالها معرفة الكثير عنهم، ورسم صورة إلى حد ما واضحة المعالم لهم.
هيرودوتس مثل:  إن من أهم المجموعات السكانية التي حظيت باهتمام كت اب،

Herodotus
Strabo، وسترابو )*(

Pliny، وبليني )**(
س آتاليكوس وسيليو  ،)***(

                                                 

ق.م( مؤرخ إغريقي كبير، ينحدر من أسرة إغريقية شهيرة، لقب  484–420) Herodotus هيرودوتس *
 من البلدان والأقاليم. ، وقد زار العديدPATER HISTORIAE بأبي التاريخ

- Sacks. D, Encyclopedia of Ancient Greek World, New York, 2005, PP.      

154–155. 

جغرافي إغريقي شهير، ولد في نحو منتصف القرن الأول قبل الميلاد، زار العديد من  Straboسترابو  **
 ق.م. 20عة عشر جزء، وتوفي في ، ويتألف من سبGeographyالبلدان، له كتاب ضخم في الجغرافيا 

- Matthew. B, Encyclopedia of the Roman Empire, New Yourk, 2002, P.515. 

م(، كاتب وأحد الموسوعيين الكبار في التاريخ الروماني، عمل مستشار ا 23–79) Plinyبليني ***
م 79ف في صيف م(، وحينما ثار بركان فيزو 81–79م(، وتيتوس )79–69للإمبراطورين فاسبسيان )

البركان، حيث مات من الغازات السامة المنبعثة من البركان، ألف العديد من التواريخ ذهب للحوظ 
الذي يقع في ، و فقط The Natural Historyوالدراسات، وللأسف لم يبق منها سوى التاريخ الطبيعي 

 سبعة وثلاثين كتاب ا.
- Matthew. B, op. cit. P.436. 
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)
Silius Italicus

Tacitus، وتاكتيوس ****(
، هم الجرامنت )*****(

()* ،
وذلك لأسباب عدة، منها الدور الذي لعبوه في حركة التجارة الصحراوية، المماثل لذات 
الدور الذي لعبه الفينيقيون في التجارة البحرية، إضافة لمقاومتهم للوجود الروماني سواء 

 بشكل مباشر أو من خلال دعمهم لأي ثورة قد تنهض ضد ذلك الوجود. كان ذلك

تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول الجرامنت وحضارتهم التي تعد  مشكلة الدراسة
من أهم الحضارات الليبية القديمة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو 

 الاجتماعية.
 اسة للإجابة عنها، وهي:وعليه كانت هناك بعض التساؤلات سعت الدر 

من هم الجرامنت؟ وأين أماكن تواجدهم؟ وما هي أصولهم؟ وكيف كان النظام 
السياسية عندهم؟ وماهي علاقاتهم الخارجية؟ وما الأنشطة الاقتصادية التي مارسوها؟ وما 

 مظاهر حياتهم الاجتماعية؟ وما هي عقائدهم الدينية.

                                                 

م(، شاعر ملحمي، وخطيب بارع، ومحامٍ، كما 26–101) Silius Italicusاليكوس سيليوس إيت ****
في سبعة عشر جزء ا، والذي يغطي الحرب البونية  Punicaعمل سياسي ا، ومؤلف الكتاب الضخم "بيونكا" 

 .الثانية
- Matthew. B, op. cit. P.506. 

ي، له عمل من ستة عشر جزء ا، م( مؤرخ وخطيب وسياسي رومان55-120) Tacitusتاكتيوس  *****
 )بعد موت المؤله أغسطس(. OB EXCESSUS DIVI AUGUSTIيسمى 

- Matthew. B, op. cit. P.521. 
الاسم كما ورد في أغلب المصادر مثل: هيرودوتس وبليني، وفي القليل من تلك المصادر ورد برسم  *

Γαραβαντες  أوΓαμφασαντεςن تاريخ هيرودوتوس )هيرودوت( ، للمزيد انظر: الكتاب الرابع م
، بنغازي، 1الكتاب السكثي والكتاب الأول، ترجمة محمد المبروك الذويب، منشورات جامعة قاريونس، ط

 .125م، هامش ص2003



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

542 
 

 

 

 

التعريف بالحضارة الجرامنتية، ومظاهرها  تهدف هذه الدراسة إلى أهداف الدراسة/
 المختلفة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، إضافة للحياة الدينية. 

تعد المنهجية من الفاعليات الأساسية في أي جهد علمي، وعليه  /منهجية الدراسة
ي والمقارنة بين فإن هذه الدراسة اعتمدت على المنهج التاريخي المعتمد على التحليل النقد

ما توفر لدينا من معلومات سواء من المصادر الأدبية التي أشارت للجرامنت أو 
 المعطيات الأثرية الناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب في المناطق التي استقروا بها.

 هذا ولدراسة الموضوع قُسمت الدراسة إلى المحاور التالية، وهي:

امنت الجنوب الليبي في منطقة فزان، وكانت سكن الجر  أولًا: موطن الجرامنت/
، أورد هيرودوتس بأن موطنهم يبعد مسيرة عشرة أيام للغرب Garamaعاصمتهم جرمة 
، كما ذكر بليني في كتابه التاريخ الطبيعي بأن بلادهم على Αυγιλα (1) من واحة أوجلة

بُعد أثنى عشرة يوم ا من أوجلة
(2). 

ليقين حدود مناطقهم بدقة، فإن حدودهم الشمالية ن كنا لا نعرف على وجه اا  هذا و 
قد تكون محددة تقريب ا بالخط الدفاعي الذي أقامه الرومان، والممتد من أبو نجيم شرق ا إلى 

Mattinglyغدامس غرب ا مرور ا بالقريات، وقد ذكر ماتنقلي 
أن مراكزهم كانت بين  

ودلت أعمال الحفر والتنقيب في ، (1)الشكل (3)الحمادة الحمراء وبحر رمال أوباري ومرزق
على أنها المركز الرئيسي الأول الذي استقر به  -جنوب غرب مدينة جرمة–زنككرا 

الجرامنت، وأنها ظلت مأهولة من القرن التاسع قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي، 
وفي منطقة أما العاصمة جرمة، فإن أقدم استيطان بها يرجع للقرن الرابع قبل الميلاد، 

                                                 
1 Herodotus, IV.183. 
2 Pliny, The Natural History, V. 26. 

3 Mattingly.D.J, Tripolitania, The Bath Press, London 1995, P.33. 
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، وقد شكك (1)وادي الآجال حيث تنتشر المراكز الجرامنتية أُحصي ستون ألف قبر لهم
، الأمر يعكس العدد الكبير (2)داينلز في هذا العدد على أنه أقل بقليل مما هو موجود فعلا  

لهم في تلك الأنحاء، وهو ما أكده هيرودوتس في معرض حديثه عنهم بأن عددهم 
 .(3)كبير

لقد تباينت واختلفت الآراء حول أصل الجرامنت، وأن كانت  : أصل الجرامنت/ثانيًا
جميها يجمع على أنهم ليسوا من السكان الأصليين للمنطقة، وأنهم وافدون إليها، وهذه 

 الآراء هي:
الرأي الأول/ يرى أنهم من شعوب البحر، وتحديد ا من جزر كريت وصقلية  -

، وجاءوا للساحل الليبي في حوالي (4)ل قد ضربها وخربهاوسردينيا، وأنهم نزحوا عنها لزلزا
نهاية الألف الثاني قبل الميلاد لغزو مصر، وعند فشلهم في تحقيق ذلك توجهوا نحو 
واحات الجنوب حيث استقروا، في حين يرى آخرون بأنهم توجهوا غرب ا نحو جزيرة جربة 

نحو واحات الجنوب عندما قدم  وساحل قابس، واختلطوا بالسكان الأصليين، ولكنهم نزحوا
 .(5)الفينيقيون للمنطقة

                                                 
1 Ibid. P.34. 

تشارلز داينلز، أعمال الحفر والتنقيب في مواقع الجرامانت، ترجمة مصطفى عبد الله الترجمان، مجلة  2
 .40م، ص1991آثار العرب، العدد الثاني، مارس 

3 Herodotus, IV.183. 
طرابلس، ب.ت،  محمد سليمان أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، دار المصراتي للطباعة والنشر، 4

 .132 – 131ص ص

محمد علي عيسى، الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية والانثروبولوجية  5
 .308م، ص2012، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، 2واللغوية، ط
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واتجهوا  الرأي الثاني/ ويعتقد أصحاب هذا الرأي أنهم من واحة سيوة التي تركوها -
خوف ا من حملة الملك الفارسي قمبيز الثاني     ، وذلك(1)نحو الواحات الليبية

Καμβυοης ΙΙ (529- 522 الذي كان قد وجه حملة إلى هذه ا )لواحة انتقام ا ق.م
منها بسبب النبوءات التي يطلقها معبد نبوءات آمون الذي بها، والتي مفادها أن الفرس 
ستلحق بهم الهزيمة، وسيلاقي قمبيز سوء المصير في القريب العاجل، غير أن هذه 

 .(*)الحملة لم يكتب لها النجاح لهلاك الجيش الفارسي في الصحراء وهو في طريقه إليها
ثالث/ يرى أنهم من الفلسطينيين الذين هاجروا عن بلادهم إلى الشمال الرأي ال -

، واستناد ا على ما (2)الأفريقي بعد أن رحلوا عنها بُعيد هزيمة جالوت أمام الملك داوود
أورده بروكوبيوس القيصري من أن اليهود بعد وفاة موسى عليه السلام خرجوا من مصر 

طين، وبعد حرب شرسة تمكنوا من الاستيلاء عليها، بقيادة يوشع بن نون اتجهوا نحو فلس
تجهوا نحو ليبيا القديمة، رأى البعض امنهم لمصر، ومنها  لها الذين تحرك قسموهزيمة أه

 .(3)بأن هؤلاء هم أسلاف الجرامنت

                                                 
 ؛134 – 133أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، ص صمحمد سليمان  1

 أورد هيرودوتس أنباء هذه الحملة، للمزيد انظر: *

- Herodotus, III. 25 – 26. 
2 Bates. O, The Eastern Libyans, CO.LTD, New impression, London, 1970, 

P.257. 
 .309المرجع السابق، ص محمد علي عيسى، 3
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، والتي ظهرت (1)الرأي الرابع/ يربط بعض الباحثين بينهم وبين المجموعة )ج( -
، (2)ق.م(1500 – 2250والشلال الثالث، في الفترة من ) في النوبة بين الشلال الأول

هذا والجدير بالذكر أن تلك الآراء في مجملها لا  لوجود بعض القواسم المشتركة بينهما
يستند على أية أدلة قوية يثبت صحتها، غير أن هناك رأي أخير يمكن الركون إليه، وهو 

، وذلك استناد ا )*(ن قبيلة جرهم العربيةالأقرب إلى المنطق وجادة الصواب، إذ يرى بأنهم م
على أن أول إشارة للجرامنت جاءت من كت اب إغريق أو رومان، وهؤلاء ليس بمقدورهم 
نطق حرف الهاء فاستبدلوه بحرف الألف لتصبح جرهم جرامة، والجرهميين الجرامنت، 

وحروف الكتابة  إضافة للتشابه الكبير بين الحروف الليبية القديمة التي منها التيفيناغ
، كما (4)، والأبجدية الفينيقية(3)الظفارية التي تنتشر في جبال ظفار بسلطنة عمان اليوم

استخدم الجرامنت اللغة الفينيقية نفسها، وفي هذا الصدد ذكر الكاتب أرنوبيوس 

                                                 
، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 3ط رجب عبد الحميد الأثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، 1

 .214م، ص1998

 .20م، ص2009شاهندة عمر أحمد الباشا، حضارة كرمة: النشأة والتطور والامتداد الجغرافي، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، السودان،  2
 مما يؤكد ذلك قول سترابو من أن سكان المنطقة يشبهون البدو الرعاة العرب. *
لكتاب السابع عشر من جغرافية سترافون)سترابون( )وصف ليبيا ومصر(، ترجمة محمد سترابو، ا -

 .19. 3م، 2003المبروك الذويب، جامعة قاريونس، بنغازي، 
 .310محمد علي عيسى، المرجع السابق، ص 3
، رسالة محمد علي حسين الدراوي، الحياة الدينية والثقافية بمنطقة المدن الثلاث زمن الاحتلال الروماني 4

 .186 –185م، ص ص 2003ماجستير غير منشورة، جامعة الفاتح، 
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Arnobius  وهو من كت اب القرن الثالث الميلادي أن الجرامنت كانوا يتحدثون الفينيقية
 .(1)منهعلى ز 

 / ثالثاً: الحياة السياسية
كان الجرامنت من أكثر المجتمعات الصحراوية تنظيم ا، فقد كان النظام  نظام الحكم:

السياسي عندهم ملكي، يكون الملك فيه على رأس هرم السلطة، إضافة إلى أنه قائد ا 
دينية، وتدل للجيش، وربما كان كاهن ا كذلك، فهو بذلك يجمع بين السلطتين الدنيوية وال

مقابر أولئك الملوك على أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم حكام ا لرعيتهم في الحياة الدنيا وحتى 
 .(2)بعد مماتهم

هذا وكان لأولئك الملوك نواب ا في الأقاليم التابعة لهم، ويدفعون لهم الضرائب، 
ويؤمنونها، وكان لكل ويمدونهم بالمقاتلين عند الحاجة، كما كانوا يسي رون القوافل التجارية 

ا به، ومقبرة فخمة له ولأفراد أسرته  .(3) نائب وحاكم إقليم قصر ا خاص 
كان للجرامنت جيش منظم يتألف من الفرسان، وهم الخيالة وراكبي  الجيش:

العربات التي اشتهروا بقيادتها وتجرها أربعة الخيول، وقد أشار هيرودوتس إلى ذلك في 
(، كما ضم 2تي كثيرا ما نراها في النقوش الجرامنتية )شكل، وال(4)معرض حديثه عنهم

الجيش المشاة، وكانت لهم فرق عسكرية خاصة بردم الآبار وسد الطرق والمسالك وقطع 
 .(5)إمدادات العدو

                                                 
1
 EL Mayer. A. F, Re-Interpretation of Latino-Punic inscription from Roman 

Tripolitania, LS, vol.14, 1983, P.92. 
 .158 -157أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، ص صمحمد سليمان  2

 .159نفسه، المرجع  3
4 Herodotus, IV.183. 
5 Pliny, The Natural History, V, 5;  

 .160محمد سليمان أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، ص -
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هذا وقد قاد الجرامنت العديد من الحروب ضد الرومان، ودعموا الثورات المناهضة 
والذي كانت نتيجته أن وجه الرومان  ،(1)ق.م21ةسنكدعمهم لثورة الجيتوليين في لهم، 

ق.م، وقد  19خلال سنة  Cornelius Palbusحملة عسكرية بقيادة كورنيليوس بالبوس 
، ووثق النصر الذي حققته الحملة على قوس (2)نقل لنا بليني أخبار هذه الحملة

لة فشلت ولم ، ولكن حقيقة  يبدو أن هذه الحم(3)في روما Augustusالإمبراطور أغسطس 
في ثورته  Tacfarinasبدعم تاكفيريناس تحقق أهدافها، إذ سرعان ما قام الجرامنت 

إضافة ، (4)م17المناهضة للوجود الروماني التي عمت أغلب مناطق شمالي أفريقيا سنة 
م حتى أنهم حاصروها إلى أن 70لوقوفهم إلى جانب أويا في حربها ضد لبدة الكبرى سنة 

وألحقت بهم  Valerius Festusت الرومانية بقيادة فالريوس فيستوس تصدت لهم القوا
ت الرومانية والمعروفة باسم (5)هزيمة ، وفي أرضية فسيفسائية عثر عليها بإحدى الفيلا 

دار بوك عميرة بزليتن مشهد يصور أحد الأسرى وهو يصارع أسد، رأى أحد الباحثين بأنه 
(، كما أخبرتنا المصادر 3)شكل(6)أمام فستوسيمثل أسير ا من الجرامنت بعد هزيمتهم 
قائد الفرقة الأغسطية  Septimius Flaccusبحملة أخرى قام بها سبتيميوس فلاكوس 

م، وقد اتجهت هذه الحملة لجرمة وتجاوزتها جنوب ا، وهناك حملة أخرى 80الثالثة في سنة 

                                                 
مصطفى كمال عبد العليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، المطبعة  1

 .86م، ص1966الأهلية، بنغازي، 
- Haynes. D.E.L, The antiquities of Tripolitania, published by the 

antiquities, Museums and archives of Tripoli, Libya, 1965, P.36. 
2 Pliny, The Natural History, V.  

 .36ص أعمال الحفر والتنقيب في مواقع الجرامانت،تشارلز داينلز،  3

 .89مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص 4
5 Tacittus, IV.50. 

 .141محمد سليمان أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، ص 6
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، واتجهت Julius Maternusانطلقت من مدينة لبدة الكبرى بقيادة يوليوس ماثيرنوس   
جنوب ا صحبة الملك الجرامنتي، ربما كانت لأغراض تجارية، ووصلت الحملة إلى بلدة 

Agysimbaتسمى أجيسمبا 
 (1). 

بالإغارة على المنطقة الساحلية، الأمر هذا كما تحالف الجرامنت مع النسامونيس 
مSeptimius Severus (193-211 )الذي دفع الإمبراطور سبتيميوس سيفيريوس 

 .(2)لتوجيه حملة للتصدي لهم

مارس الجرامنت العديد من الأنشطة الاقتصادية  رابعًا: الحياة الاقتصادية/
بين المراكز قد لعبوا دور الوسيط التجاري المختلفة، لعل من أهمها النشاط التجاري، ف

إذ ب، التجارية الساحلية حيث منطقة المدن الثلاث في الشمال وأواسط أفريقيا في الجنو 
، وقد ساعدهم على (3)كانت عاصمتهم جرمة مركز ا مهم ا لتجمع السلع القادمة من أفريقيا

بين  وأكثرها أمان ا ذلك عوامل عدة من أهمها: تمركزهم في منطقة تعد من أقصر الطرق
أواسط أفريقيا في الجنوب والمراكز التجارية الساحلية في الشمال، إضافة لعدم وجود أية 

عية بينهما، ووجود سلسلة من الواحات التي تعد ملجأ مناسب ا للقوافل التجارية عقبات طبي
، (4)للراحة والتزود بالماء الذي كان موجود ا على مستويات قريبة جد ا من سطح الأرض

أما العامل الأخر تمثل في وجود الفينيقيون بالشمال، الذين استقبلوا سلعهم التي من بينها 

                                                 
 ؛35، صأعمال الحفر والتنقيب في مواقع الجرامانت، تشارلز دانيلز 1

Haynes. D.E.L, op. cit. P.38. 
2 EL Mayer. A. F, Tripolitania and Roman Empire, Markaz Jihad AL 

Libyan Studies Centre, Tripoli, 1996, P.109; Haynes. D.E.L, op. cit. P.39. 
، 1أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، الدار الجماهيرية للنشر، ط 3

 .117، ص1993مصراتة، 
4 Gsell.S, Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, Tome.2, P.139 
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خشاب، والعاج الذهب الذي يعتقد بأنه كان يجلب من أعالي النيجر جلود الحيوانات والأ
، والحيوانات المفترسة والأحجار الكريمة التي منها العقيق الأحمر الذي (1)أو غينيا العليا

الذي ذكر  أطلق عليه الإغريق أسم الحجر القرطاجي 
، وقد استبدل (3)عليه في بعض مواقعهم ، وعثر(2)سترابو بأنه يؤتى به من بلاد الجرامنت

، ففي مقابر زنككرا (4)الجرامنت تلك السلع بالأسلحة والأقمشة والزجاج والأواني الفخارية
عثر على فخار من روماني من إيطاليا ومن جنوب بلاد الغال، إضافة لأواني زجاجية 

ع الحيوانات ، هذا وقد استخدمت القوافل التجارية في نقل البضائ(5)وفخار مصري
المختلفة، مثل: الحمير والثيران التي كثير ا ما ظهرت في الرسوم الصخرية بمنطقة فزان
(6) ،

التي كثير ا ما استخدمت في جر العربات، أما الجمل فجاء متأخر ا إلى  (7)إضافة للخيول
غير  ،(8)الشمال الأفريقي، ورأى جازيل بأنه دخل شمال أفريقيا في القرن الثالث الميلادي

                                                 
1 Bates. O, op.cit. P.107; Gsell. S, op.cit. Tome.4 P.140. 
2 Strabo, Geography, XVII.3.11, 19. 

ق.م، مجلد ليبيا في التاريخ، الجامعة  19محمد سليمان أيوب، حملة كورنيليوس بالبوس على فزان سنة  3
 .216م، ص1969الليبية، بنغازي، 

4 Bates. O, op.cit. P.107. 
 .40ص اقع الجرامانت،أعمال الحفر والتنقيب في مو تشارلز داينلز،  5

6 Bates. O, op.cit. P.103. 
تعود جذور الحصان الشمال أفريقي إلى أصول عربية، وقد دخل أول مرة إلى مصر مع الهكسوس  7

)الأسرة الثامنة عشرة(، والذي سرعان ما انتشر في جميع أنحاء شمال أفريقيا، ولكن أهميته قلت إلى حد 
 ي أكثر الأماكن صحراوية،  للمزيد انظر:ما بعد دخول الجمل، على الأقل ف

- Demougeot.E, Le Chameau et l'Afrique du Nord romaine, Annales, 

Économies, Sociétés, Civilisations, Vol.15, 1960, P.209. 
 

8 Gsell.S, op.cit. Tome.4, P.139. 
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أن روبير مارشال رأى بأن قوافل الجمال كانت موجودة حتى قبل قدوم الرومان 
 .(1)للمنطقة

أما الصناعة، فقد عثر ببعض مواقع الجرامنت على أفران خاصة بخلط النحاس، 
ا (2)وفي بعض المواقع وجدت مخلفات لصهر الحديد ، كما أكتشف في أحد مواقعهم أيض 

وكان من الصناعات الأخرى التي مارسها الجرامنت صناعة ، (3)على فرن لتنقية الفضة
 .(4)الفخار، والنسيج، والزجاج، والأدوية

ومن الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي كان لها حضور عند الجرامنت النشاط 
الزراعي والرعوي، فقد أشار هيرودوتس إلى قيامهم بزراعة الأرض الملحية بعد وضع 

تشارلز دانيلز في هذا الصدد أن الجرامنت زرعوا القمح والشعير  ، يذكر(5)طبقة من التربة
، وكشفت الأدلة الأثرية إلى أن المساحة المزرعة (6)والكروم واللوز والتين والرمان والزيتون

، وتعد أشجار النخيل من أهم الأشجار، ذكر (7)2كم130من أراضي الجرامنت تزيد على 

                                                 
بو القاسم، مجلة ليبيا روبير مارشال، الشقاف المخطوط بأبي نجيم، ترجمة محمد علي عيسى أ 1

 .14م، ص1992القديمة، الملحق السابع، منشورات مصلحة الآثار، طرابلس، 
، 1سالم محمد عبد الله هويدي، الحضارة الجرمية، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، ط 2

 .162م، ص2010طرابلس، 
 .39، صانتأعمال الحفر والتنقيب في مواقع الجرامتشارلز داينلز،  3
 .167 –163سالم محمد عبد الله هويدي، المرجع السابق، ص ص 4

5 Herodotus, IV.183. 
، دار الفرجاني، 2، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، تعريب أحمد اليازوري، طتشارلز دانيلز 6

 .80م، ص1991طرابلس، 

شورات مركز جهاد الليبيين للدراسات عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، من 7
 .58 –57ص صم، 2001التاريخية، طرابلس، 
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لاد الجرامنت مكسوة بها، وتميزت بكبر حجم تمورها بليني بأن الأنحاء الداخلية وحتى ب
 .(1)ومذاقها الحلو

هذا ومن أهم الآثار الباقية حتى يومنا التي تدل على أهمية النشاط الزراعية عندهم 
الفجارات، وهي عبارة عن آبار تربطها قنوات من أسفل، وتعد هذه الفجارات نظام دقيق 

 .(2)فجارة 600للري، ذكر ماتنقلي بان عددها حوالي 
أما النشاط الرعوي وتربية الحيوانات يمكن أن نتلمسه في حديث هيرودوتس الذي 

، (3)أشار فيه إلى أبقارهم التي ترعى وهي تسير للخلف حتى لا تنغرس قرونها بالأرض
نتاجهم السنوي من المُهر الذي يصل فيه  وحديث سترابو عن اهتماهم بتربية الخيل، وا 

سنوي ا عددها إلى مئة ألف
(4). 

ينقسم المجتمع الجرامنتي بصفة عامة إلى حضر  خامسًا: الحياة الاجتماعية/
، والحضر هم ساكني المدن والواحات، أما البدو، فهم أبناء العشائر المعتمدة في (5)وبدو

ا العبيد، وهم أسرى  حياتها على الرعي والترحال بحث ا عن الماء والكلاء، وكان هناك أيض 
إن (6)انت تسند إليهم أعمال الخدمة في البيوت، والأعمال الزراعية، والرعيالحروب، وك

السيادة في المجتمع الجرامنتي للرجل، والذي يستطيع الزواج بعدد كبير من النسوة، وكان 
، ورغم ذلك دلت قبور النساء الفخمة، وما ضمته من (7)له عدد ليس بالقليل من الأبناء

 .(1)كانة مرموقة في المجتمع الجرامنتيأثاث جنائزي إلى تمتعهن بم
                                                 

1 Pliny, The Natural History, XIII.3. 

2 Mattingly. D.J, op. cit. P.34. 
3 Herodotus, IV.183. 

 .19. 3سترابو، المصدر السابق،  4
5 Pliny, The Natural History, V.5. 

 .157 –156ي تاريخ الحضارة الليبية، ص صمحمد سليمان أيوب، جرمة ف 6
7 Mela, I. 8; 
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أما الملابس الجرامنتية، فقد ارتدى الجرامنت ملابس صنعت في الفترة المبكرة من 
الجلد، ولكنها أصبحت فيما بعد من القماش، ومما لاشك فيه بأنها لا تختلف عن ملابس 

ثوب قصير  باقي القبائل الليبية الأخرى، والتي هي عبارة عن عباءات فضفاضة تحتها
حتى الركبة، ومثبتة عند الخصر، وفي أحيان ا أخرى لا يرتدون شيء سوى حزام جلدي 

، وقد عُثر على أجزاء من هذه الملابس في مقابرهم، كما تميز (2)مزخرف لستر العورة
 (.4)شكل(3)رؤوسهمالجرامنت بوضع ريشة على 

ومن تم حلت محلها أما مساكن الجرامنت كانت بداية أكواخ من أغصان الأشجار، 
مساكن مبنية من الطوب، وقد دلت الاكتشافات الأثرية على أن الجرامنت استقروا بداية  
على جبل زنككرا، وذلك منذ الألف الأول قبل الميلاد على الأقل، وأستمر حتى القرن 
 الأول الميلادي، ولكن مع أواخر هذا القرن غادروا هذا الجبل إلى موقع جرمة الذي أنشأوا
به خلال القرون الثلاثة الأولى الكثير من المباني المختلفة بعضها تألف من طابقين، 

 .(4)وزينت بعض جدران تلك المساكن بالطلاء

من العقائد الدينية التي يعتقد انتشارها بين الجرامنت  سادسًا: الحياة الدينية/
أن تسمية بعض  وبعض القبائل الليبية الأخرى عبادة الأسلاف، ورأى بعض الباحثين

القبائل بأسماء أجدادها يأتي ضمن هذه العقيدة، مثل جرامس جد الجرامنت، ونسامون جد 

                                                                                                                         

 .19. 3سترابو، المصدر السابق،  -

 .156محمد سليمان أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، ص 1
 .48،  46، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، ص ص تشارلز دانيلز 2

 .84سالم محمد عبد الله هويدي، المرجع السابق، ص 3

؛ رجب عبد الحميد الأثرم، 79 –67، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، ص ص تشارلز دانيلز 4
 .215 –214المرجع السابق، ص ص 
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، ربما وفاء وشكر لهم على ما أسدوه من نعم (1)النسامونيس، وبسيليوس جد البسيلي
لأبنائهم، كما اهتموا بإقامة القبور لهم، فقد وجدت مصاطب على قبور الموتى 

استخدمت لوضع القرابين المقدمة لأرواح أولئك الموتى، واستغلالها  ، ربما(2)الجرامنت
بالنوم عليها عند الاستخارة، لقد كان الليبي يعتقد باستحضار أرواح الأجداد، ويعتبر هذا 
الاستحضار جزء ا من الديانة الليبية، فكانوا يعملون على إيقاظ أرواح موتاهم، لاعتقادهم 

لى صلة بالسماء، لذلك كانوا يحاولون استطلاع الغيب ومعرفة بأن أرواح أولئك الأجداد ع
المستقبل عن طريق استحضار أرواحهم والاتصال بها من خلال النوم على قبورهم، فقد 
كان المريد  يغتسل وينام على قبر أحد أولئك الأجداد، وما يتجلى له في المنام من حلم 

يعتبره وحي ا من سلفه
الأخرى التي كانت عند الجرامنت الإيمان هذا ومن المعتقدات  .(3)

بخلود الميت، ويتضح ذلك من خلال الأثاث الجنائزي الذي عثر عليه بمقابرهم من أواني 
 .(4)وأدوات للزينة

أما طرق الدفن التي اتبعوها، ذكر سيليوس اتاليكوس بأنهم يدفنون ميتهم في حفرة 
ال بأنهم كانوا يدفنون موتاهم بدون ، وبينت الاكتشافات الأثرية في وادي الآج(5)ضحلة

                                                 
1 Bates. O, op. cit. P.174. 

م، مجلد ليبيا في التاريخ، الجامعة 450م إلى 100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  2
 .162، صم1968الليبية، بنغازي، 

محمد علي حسين الدراوي، العقائد الدينية الليبية القديمة وفق المصادر الكلاسيكية، المؤتمر الدولي  3
م، ص ص 2014/ فبراير/ 12-10الثالث ومؤتمر الرابطة الأكاديمية الأول للبحث العلمي، الكويت، 

1177– 1178. 
 .179أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، صمحمد سليمان  4

5 Silius Italicus, Punica, XIII. 479. 
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، وفي قبور مستديرة، يُسجى فيها الميت مضغوط ا على هيئة جنين (1)توابيت
، يعتقد بأن هذه الطريقة تعود إلى عادة تكبيل جسد الميت لمنع عودة شبحه (2))القرفصاء(

، كما (3)لمضايقة الأحياء، غير أن هاينز شكك في استمرارية هذه الفكرة عند الجرامنت
عثر على نوع آخر من القبور وهي هرمية الشكل تبنى من اللبن وترتفع عن سطح ما بين 

(، أما النوع الآخر من القبور، 5)الشكل (4)المترين وخمسة أمتار، وحجرة الدفن تحت الهرم
فهي ترجع للعصر الروماني، ويوجد لها شواهد تكون غالب ا على الجانب الشرقي للقبر، 

 (.6)الشكل (5)ة خاصة بتقديم القرابينإضافة لمائد

 ما يلي: استنتاجمما تقدم يمكننا  الخاتمة/
سكن الجرامنت بالجنوب الليبي في فزان، بالمنطقة الواقعة بين الحمادة الحمراء شمالا  -

وبحر رمال أوباري ومرزق جنوب ا، وكانت عاصمتهم جرمة، وقد تباينت الآراء حول 
 لرأي القائل بأنهم من شبه الجزيرة العربية. أصولهم، وأن كان أرجحها ا

كان الجرامنت من أكثر سكان المنطقة تنظيم ا، النظام السياسي عنهم ملكي ا، فيه الملك -
على رأس السلطتين الزمنية والدينية، وينوب عنه في الأقاليم التابعة لهم نواب، كما كان 

 لهم جيش منظم ا تتوزع فيه الاختصاصات.
منت الوجود الروماني، سواء بشكل مباشر أو من خلال دعم الثورات الوطنية قاوم الجرا-

 المناهضة لهم.

                                                 
 .54، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، ص تشارلز دانيلز 1
 .168م، ص450م إلى 100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  2

3 Haynes. D.E.L, op. cit. P 23. 
 .177أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، صمحمد سليمان  4
.54تشارلز دانيلز، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، ص 5
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ينقسم المجتمع الجرامنتي إلى حضر وبدو، السيادة فيه للرجل، وأن كانت المرأة عندهم -
 تحظى بمكانة مرموقة.

رة كان للنشاط الاقتصادية وخاصة التجاري منه أهمية كبيرة في نشوء وازدهار الحضا-
الجرامنتية، فقد لعبوا في التجارة الصحراوية ذات الدور الذي لعبه الفينيقيون في التجارة 

 البحرية.
سكن الجرامنت بداية  بأكواخ، ثم انتقلوا للإقامة في مساكن مبنية من الحجر، أما -

 ملابسهم، فهي لا تختلف عن ملابس باقي القبائل الليبية الأخرى.
بادة الأسلاف، واستحضار أرواحهم؛ لاستطلاع المستقبل، كما انتشرت بين الجرامنت ع-

 اعتقدوا بخلود الميت، ودفنوا موتاهم في أنواع عدة من القبور.
 

 ملحق الأشكال
 

 
 (1)الشكل

 المراكز الجرامنتية بالجنوب الليبي
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 1، الشكل رقم15ص ، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء،تشارلز دانيلز

 (2)الشكل
 للعربات الجرامنتية التي تجرها الخيولمشهد 

فابريتشيوموري، تادرارت اكاكوس الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ، ترجمة عمر 
م، 1989الباروني وفؤاد الكعبازي، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس، 

 .138،139، اللوحات 215ص
 

 

 

 

 
  

 

 

 (3)الشكل
 هد يصور أحد الأسرى الجرامنت وهو يصارع أسدمش

 .5، الشكل29، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، صتشارلز دانيلز
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 (4)الشكل

 رسومات عثر عليها في مقبرة سيتي الأول بمصر تصور أربعة ليبيين.
Bates. O, op. cit. PLATE. III. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (5)الشكل
 الأضرحة الهرمية

 .7، الصورة59، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، صدانيلز تشارلز
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 (6)الشكل
 قبر من العصر الروماني له شاهد ومائدة قرابين

 .6، الصورة55المرجع نفسه، ص
 

 قائمة المصادر والمراجع

/ المصادر:  المصادر المعربة: أولًا

والكتاب الأول، الكتاب الرابع من تاريخ هيرودوتوس )هيرودوت( الكتاب السكثي  .1
 م.2003، بنغازي، 1ترجمة محمد المبروك الذويب، منشورات جامعة قاريونس، ط

سترابو، الكتاب السابع عشر من جغرافية سترافون)سترابون( )وصف ليبيا ومصر(،  .2
 .م2003ترجمة محمد المبروك الذويب، جامعة قاريونس، بنغازي، 

 المصادر الكلاسيكية: . أ
1. Herodotus.                                              L.C.L 

2. Mela                                                      L.C.L 

3. Pliny.                 The Natural History        L.C.L 

4. Silius Italicus.   Punica                    L.C.L 

5. Strabo.               Geography                    L.C.L 
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6. Tacitus               Annals                            L.C.L 

 ثانياا/ المراجع:

 المراجع العربية: . أ

أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، الدار الجماهيرية  .1
 م.1993، مصراتة، 1للنشر، ط

ماء، تعريب أحمد اليازوري، دار تشارلز دانيلز، الجرامنتيون سكان جنوب ليبيا القد .2
 م.1991، طرابلس، 2الفرجاني، ط

تشارلز داينلز، أعمال الحفر والتنقيب في مواقع الجرامانت، ترجمة مصطفى عبد الله  .3
 م.1991الترجمان، مجلة آثار العرب، العدد الثاني، مارس 

امعة ، منشورات ج3رجب عبد الحميد الأثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، ط .4
 م.1998قاريونس، بنغازي، 

روبير مارشال، الشقاف المخطوط بأبي نجيم، ترجمة محمد علي عيسى أبو القاسم،  .5
 م1992مجلة ليبيا القديمة، الملحق السابع، منشورات مصلحة الآثار، طرابلس، 

سالم محمد عبد الله هويدي، الحضارة الجرمية، المركز الوطني للمحفوظات  .6
 م.2010، طرابلس، 1ية، طوالدراسات التاريخ

شاهندة عمر أحمد الباشا، حضارة كرمة: النشأة والتطور والامتداد الجغرافي، رسالة   .7
 م.2009ماجستير، جامعة الخرطوم، السودان، 

عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، منشورات مركز جهاد الليبيين  .8
 م.2001للدراسات التاريخية، طرابلس، 
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ابريتشيوموري، تادرارت اكاكوس الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ، ف .9
ترجمة عمر الباروني وفؤاد الكعبازي، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد 

 م.1989الغزو الإيطالي، طرابلس، 
محمد سليمان أيوب، جرمة في تاريخ الحضارة الليبية، دار المصراتي للطباعة  .10

 .والنشر، طرابلس
م، مجلد ليبيا 450م إلى 100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  .11

 م.1968في التاريخ، الجامعة الليبية، بنغازي، 
ق.م، مجلد ليبيا  19محمد سليمان أيوب، حملة كورنيليوس بالبوس على فزان سنة  .12

 م.1969في التاريخ، الجامعة الليبية، بنغازي، 
ياة الدينية والثقافية بمنطقة المدن الثلاث زمن محمد علي حسين الدراوي، الح .13

 م.2003الاحتلال الروماني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفاتح، 
محمد علي حسين الدراوي، العقائد الدينية الليبية القديمة وفق المصادر الكلاسيكية،  .14

ي، الكويت، المؤتمر الدولي الثالث ومؤتمر الرابطة الأكاديمية الأول للبحث العلم
 م.2014/ فبراير/ 10-12

محمد علي عيسى، الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال المصادر  .15
، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات 2الأثرية والأنثروبولوجية واللغوية، ط

 م.2012التاريخية، طرابلس، 
رات الجامعة الليبية، مصطفى كمال عبد العليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشو  .16

 م.1966المطبعة الأهلية، بنغازي، 
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1. Bates. O, The Eastern Libyans, CO.LTD, New impression, 

London, 1970. 

2. Demougeot. E, Le Chameau et l'Afrique du Nord romaine, 
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 الضم الحضري مفهومه ودوافعه
 *د. نورية محمد الشريف
 *د. فاطمة حسن احمودة

 المقدمة:
إن دراســة "جغرافيــة العمــران" تنقســم إلــى شــقين، يهــتم الأول بدراســة جغرافيــة  

اسة جغرافية المدن، والذي يعد الضم الحضري من الريف، أما الشق الثاني فيهتم بدر 
محاور دراساته الحديثة، كما تعـد دراسـة جغرافيـة المـدن أكثـر وضـوحا ، ولـيس معنـى 
ذلــك التقليــل مــن شــأن جغرافيــة الريــف، ولكــن اتجــاه ســكان العــالم يتزايــد إلــى ســكنى 

ن فـي المدن في مختلف الأقطار، بحيث تتناقص نسبة سكان الريف إلى سـكان المـد
معظـــم دول العـــالم، ممـــا يـــوحي بـــأن ســـكان العـــالم جميعـــا  فـــي طـــريقهم ليتحولـــوا إلـــى 
سكان مدن، ويحدث ذلك بمعدلات سريعة، والسبب راجع إلى عدة أسباب والتـي فـي 

 .(1)مقدمتها تيار الهجرة من الريف إلى المدن
أدى انتشـــار التـــأثير الحضـــري نحـــو المنـــاطق الريفيـــة المحيطـــة إلـــى ظهـــور  

اســات تتعلــق بنشــاط وجــود الضــواحي وظهــور مــا يعــرف بدراســة المــدن الحديــة او در 
الهامشــية أو مــا يمكــن تســميته بعمليــة التحضــر المضــاد أو المعــاكس، والمقصــود بــه 

                                                 
 جامعة المرقب، الخمس  *

 جامعة بني وليد، بني وليد.  *

، م1992مصـر، لنشـر والتوزيـع، القـاهرة، لأحمد علي إسماعيل، "جغرافية المـدن"، دار الثقافـة  (1)
 .15ص
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عملية الانتشار السكاني بعيدا  عن المدن الكبرى، وهكذا بدأ الاهتمـام بدراسـة الهجـرة 
 .(1)الريفية الحضرية

اختلـف الجغرافيـون حـول قيمـة إقلـيم المدينـة فـي الجغرافيـا وذلـك  لقد  مشكلة البحث:
لأن هــذا الإقلــيم إقلــيم غيــر واضــح والتكامــل فيــه لا يــزال ناقصــا  أو علــى الأقــل غيــر 
مدروس وغير مفهوم لدى البعض، ولعل مـن أسـباب هـذه المشـكلة هـو عـدم تجـانس 

سعة بين تلـك المـدن توزيع المدن في جهات العالم مما يؤدي إلى ظهور مساحات وا
ويتوقـف اتسـاع إقلـيم المـدن إلـى توزيـع تلـك المـدن وتقاربهـا مـن بعضـها وتأثيرهـا فــي 
استقطاب وضم مدن أو ضواحي الإقليم إليهـا أو اتسـاعها باتجاهـه، ومـن هنـا يمكـن 

 أن نتساءل عن الآتي:
 ما هي الأسباب المؤدية إلى عملية الضم الحضري؟ -1
بعــــض المشـــاريع الكبــــرى دور فــــي جعــــل المدينــــة هـــل للكثافــــة الســــكانية وتركــــز  -2

 المتوفرة فيها بضم الريف والمدن المجاورة لها؟
 ما الدور الذي يمكن أنه تلعبه الدولة في وجود هذه الظاهرة؟ -3

 تهدف الدراسة لتحقيق عدد من النقاط أهمها: أهداف البحث:
 التعريف بالأسباب الكامنة وراء حدوث ظاهرة الضم الحضري. -1
 لضوء على المشاكل المصاحبة لهذه الظاهرة وكيفية علاجها.تسليط ا -2

                                                 

، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، القــاهرة، محمــد مــدحت جــابر، "جغرافيــة العمــران الريفــي والحضــري" (1)
 .162، ص2006
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 تكمن أهمية الدراسة في الآتي: أهمية البحث:
تكمـــن فـــي موضـــوعه الحيـــوي النـــاتج عـــن غيـــاب الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذه  -1

 الظاهرة.
 محاولة الكشف عن ماهية هذه الظاهرة ومعرفة مسبباتها. -2
 مع هذه الظاهرة. فهم مستوى وعي المواطن ودوره في التعايش -3
الوقوف على التبـاين المكـاني بـين المـدن مـن حيـث توزيـع المشـاريع الاسـتثمارية  -4

وتوفير فرص العمل قد ساعد بعض المدن في جذب العمالـة مـن الريـف القريـب 
إليهـا ممـا أدى إلــى امتـداد نفوذهــا إلـى المـدن القريبــة والقـرى المتاخمــة لهـا داخــل 

داريا  واقتصاديا .الإقليم وجعلها تابعة لها مح  ليا  وا 
 من فرضيات البحث ما يلي:  الفرضيات:

وجــود علاقــة بــين اســتئثار بعــض المـــدن بالمشــاريع الكبــرى داخلهــا وبــين زيـــادة  -1
المشــتغلين بهــا مــن خــارج المدينــة ممــا أدى إلــى أهميــة هــذه المــدن وبالتــالي ضــم 

 ها حضريا .مدن وأرياف إليها إداريا  واقتصاديا  وبالتالي تصبح تابعة ل
كما أن مـن ضـمن سياسـة بعـض الـدول فـي أن عـدد مـن المـدن قـد تكـون عامـل  -2

جــذب للهجــرة الريفيــة الحضــرية ممــا يــؤدي إلــى نموهــا وازديــاد حجمهــا واتســاعها 
 على حساب المناطق المجاورة.
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يعــد موضــوع الضــم الحضــري مــن المواضــيع الحديثــة التــي مفهــوم الضــم الحضــري: 
لحضر عامة وجغرافية المدن خاصة، ولها عـدة مرادفـات منهـا تهتم بدراسة جغرافية ا

 الأسر الحضري أو التبعية الحضرية.
إن مصطلح الأسر الحضري هو اسم أخـذ مـن عمليـة أسـر النهـر الكبيـر أو  

الرئيسي للروافد الأصغر منه أو الأضعف منه ويضمها لمجراه، وهذا ما يحصل في 
والأكثر نفوذا  تقوم بضـم الريـف المجـاور لهـا  نظام المدن، حيث أن المدينة المهيمنة

أو المـــدن والضـــواحي القريبـــة منهـــا والأقـــل تـــأثيرا  أو نفـــوذا  فـــي الإقلـــيم، ممـــا يجعلهـــا 
، مـن تتبعهـا فـي جميـع الخـدمات والأنشـطةضمن نفوذ المدينة الاكثر تأثيرا  وبالتـالي 

ع سلبي نوعا  مـا فـي المعروف أن لكلمة الأسر تأثير لا يمكن تجاهله، لما له من وق
نفس وذهن الملتقى، لهذا وجب استبدالها بكلمة الضم فهي أنسب وأفضل من وجهـة 
برازهـا، علــى الــرغم مــن اســتعمالها فــي  نظـر الباحثــة وأفضــل لتوضــيح هــذه الظــاهرة وا 

 بعض المواضع داخل متن البحث.
كمــا يمكــن أن يطلــق عليهــا اســم التبعيــة الحضــرية وهــي أن يتبــع الريــف أو  

ويطلـــــــــق عليهـــــــــا أيضـــــــــا   ، لخدماتالقرية أو الضاحية المدينة في الأنشطة وا
ظاهرة زحف المدن وهي من الظـواهر الحديثـة حيـث تزحـف المـدن علـى طـول طـرق 
المواصلات ملتهمة في طريقها القـرى والبلـدات الصـغيرة مكونـة فـي النهايـة اخطوطـا  

القريبـة وصـار مـن الصـعب مدنيا  له أطراف لا تكف عن التمدد حتى تلاشت المدن 
مــن المعــروف أن  (1)فــي دولــة كبريطانيــا معرفــة أيــن يبــدأ الريــف وأيــن تنتهــي المدينــة

                                                 

عبــــد الفتــــاح محمــــد وهيبــــة، "فــــي جغرافيــــة العمــــران"، دار النهضــــة العربيــــة للطباعــــة والنشــــر،  (1)
 .60م، ص1980بيروت، 
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ن كانـــت صـــغيرة فـــي حجمهـــا لهـــا تـــأثير وارتـــداد للمكـــان الــــذي  لكـــل مدينـــة حتـــى وا 
يحويها، سواء كان المدى الذي يصل إليه تأثيرها قادر للوصول إلى مدن مجاورة أو 

يرها الجغرافي، وهذا طبعا  يمكن قياسه بعدة معايير من ضـمنها يقتصر فقط إلى ظه
 رحلة العمل اليومية والمدى الذي تصل إليه الأنشطة التي توزع منها.

وتعرف أيضا  بالمد الحضري أو التلاحم الحضري ومن مفاهيمها أنها عبارة  
 عن تجمع لمدن أو لتجمعات حضرية متجاورة متلاصـقة مـع بعضـها الـبعض نتيجـة
توسع ضواحيها المنظم، أي أن ينشـأ بينهـا نـوع مـن التكامـل والتوزيـع فـي الوظـائف، 
في حين تحتفظ كل مدينة بخصائصها وتأثيراتها، وهو يوافق تعريف الباحث "جـورج 

( الذي وضح أن "التلاحم العمراني ناتج عن النمو المتوازي لعدة 1963شابو" )سنة 
م والاتصال لكل مراكزهـا الرئيسـية التـي تحـتفظ تجمعات متجاورة التي ينتهي بالالتحا

فيمـا بينهـا بـبعض الاسـتقلال حتـى ولـو أن الـبعض منهـا كانـت لهـا السـيادة والتفـوق، 
 .(1)وتأخذ شكلين أولهما التبعية والأخرى التجمع المركزي الحضري

كمــــا يُعــــرف علــــى أنــــه تلاحــــم الهــــوامش الناميــــة للمدينــــة مــــع هــــوامش مــــدن  
ه التلاحمــات كثيــرا  فــي المنــاطق التــي تتجــاور فيهــا المــدن فــي مجــاورة، وتحــدث هــذ

ضــوء معــدلات النمــو الســريعة، وفــي غيــاب قيــود التنميــة فــي منــاطق مــا بــين المــدن 
 .(2)المتجاورة والنمو الخطي على طول المحاور الطرقية

                                                 

ترجمــة عبــد القــادر حيلمــي، "الجغرافيــا الحضــرية"، ديــوان المطبوعــات  –جــاكلين يوخــو قــاريني  (1)
 .137، ص1983الجامعية الجزائر، 

فتحي مصيلحي، "تخطيط المدن العربية بين الإطار النظري والواقع والمستقبل، مطابع جامعة  (2)
 .145، ص1995المنوفية، مصر، 
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إن القــــراءة التحليليــــة للتعــــريفين توضــــح أنهمــــا يتفقــــان علــــى مفهــــوم مشــــترك  
م الحضـري، ألا وهـو تـداخل نسـيجين عمـرانيين لمـدينتين أو عـدة مـدن لظاهرة التلاح

 متجاورة، ويختلفان في الكيفية والصورة التي تتم فيها الظاهرة.
 فالأول يعبر عن الظاهرة في شكلها المنظم بالخصائص التالية:

 نمو متوازن لمدن متجاورة بشكل متوازن ومنظم. -
 لية بين المدن المتلاحمة.وجود تكامل وهيراركية وظيفية ومجا -

 أما الثاني فيعبر عنها في شكلها العفوي بالخصائص التالية:
نمــو مجــالي لمــدن متجــاورة بشــكل ســريع وغيــر مــنظم أوجدتــه المعطيــات البشــرية  -

 والسياسية والاقتصادية المختلفة.
غيــــاب تحكــــم مجــــالي مــــتخطط لــــه فــــي منــــاطق الالتحــــام الواقعــــة مــــا بــــين المــــدن  -

أو في الهوامش مما يسود عليها صفة عشوائية وعدم التناسـق والتـرابط ممـا  المجاورة
 .(1)يسبب العديد من المشاكل لهذه المناطق

 دوافع وأسباب الضم الحضري:
لقد أشار مكنزي منذ وقت مبكر بأن المدن تتكون من مجموعـة نـوى تنـدمج  

نمـا مع بعضـها لتكـون المدينـة المعاصـرة، وهـذا النمـو لا يشـمل هـذه ا لنويـات فقـط، وا 

                                                 

حالـة مـدينتي باتنـة وتازولـت"  –بيبيمون وليد، "ظـاهرة الـتلاحم الحضـري وانعكاسـاتها المحاليـة  (1)
، 2012رية، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعة الحاج لخضر، باتتة، قسم الهندسة المعما

 .36ص
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بــ)المأسورة(  يشمل المستقرات الريفية التي كانت فيما بينها أو عند تخومها وتسمى تلك القرى
 .Sattlement Beheaded"(1)من المدن الكبرى أو تسمى المستقرات السلبية. "

ــــا تعــــددت أســــباب ودوافــــع الضــــم لهــــذه المــــدن مــــن أجــــل توســــعها   ومــــن هن
 ني ويمكن تناول هذه الأسباب بشيء من الإيجاز.واستيعابها للتزايد السكا

 المظاهر الديموغرافية: -1
نقصد بهـا النمـو السـكاني الكبيـر والسـريع فـي المـدن بالمقارنـة مـع الأريـاف، 
وهـــذا التزايـــد الســـكاني والتســـارع فـــي معـــدلات النمـــو المرتبطـــة أساســـا  بعامـــل الزيـــادة 

نمــا هنــاك الطبيعيــة فهــي ليســت وحــدها المســؤولة عــن هــذا التضــخ م الســريع للمــدن وا 
عوامــل أخــرى مثــل النــزوح الريفــي والتوســع المجــالي ونفــاذ العقــار الحضــري والتوســع 
علـــى حســـاب الضــــواحي والمنـــاطق الريفيـــة القريبــــة، والعوامـــل التـــي تــــؤثر فـــي نمــــو 
السكان متمثلـة بالمواليـد والوفيـات، إذ كلمـا كـان عـدد المواليـد أكثـر مـن الوفيـات فـإن 

 بيعي للسكان يكون أكثر والعكس صحيح.النمو الط
 الهجرة من الريف إلى المدينة: -2

إن الهجــرة هــي العامــل الثــاني مــن عوامــل النمــو الســكاني، فهــي تلعــب دورا  
هاما  في اختلاف معدلات النمو السكاني من قارة إلـى أخـرى ومـن دولـة إلـى أخـرى، 

فكلمــا كانــت الهجــرة  فعامــل الهجــرة ذو تــأثير واضــح علــى نمــو الســكان داخــل المــدن،

                                                 

كـــامران طـــاهر ســـعيد، "توســـع مدينـــة الســـليمانية بتـــأثير الأســـر الحضـــري: دراســـة فـــي جغرافيـــة  (1)
م، 2011المــدن"، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة العلــوم الإنســانية، جامعــة الســليمانية، 

 .75ص
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الوافــــدة أكثــــر مــــن الهجــــرة الخارجــــة أو المغــــادرة يكــــون نمــــو الســــكان أكثــــر والعكــــس 
 صحيح.

 بروز قوى الطرد المركزية من المناطق الريفية وارتفاع قوى الجذب من المدينة: -3
هنـــــــــاك عوامـــــــــل متعـــــــــددة للهجـــــــــرة إلـــــــــى المـــــــــدن لكـــــــــن تبقـــــــــى المحفـــــــــزات 

ط الســــــــكاني وقلــــــــة الاســــــــتثمارات الاقتصــــــــادية هــــــــي الأهــــــــم عــــــــلاوة علــــــــى الضــــــــغ
الصـــــناعية والخـــــدمات الاجتماعيـــــة والصـــــحية والتعليميـــــة وغيرهـــــا داخـــــل الأريـــــاف 
ممـــــا أدى إلـــــى ظهـــــور مجتمعـــــان حضـــــري وريفـــــي بينهمـــــا فـــــوارق كبيـــــرة اقتصـــــادية 
واجتماعيـــــة وثقافيـــــة، وقـــــد ســـــاهم تقـــــدم النقـــــل فـــــي كســـــر أو انهيـــــار العزلـــــة الريفيـــــة 

ى تـــــوفر فــــرص العمـــــل فــــي المراكـــــز الحضــــرية هـــــو التقليديــــة، ورغـــــم مــــا ذكـــــر يبقــــ
 .(1)الجانب الرئيسي للمهاجرين

إن تطــور شــبكات الطــرق والنقــل قــد ســاعد علــى شــبكات الطــرق والمواصــلات:  -4
إمكانية الوصول بين الريف والمدينة بكل سهولة ويسر، كما أن له تأثير واضح 

 في توسع المدن واتجاهات نموها مستقبلا . 
شُبه الأسر الحضـري لحـد كبيـر بعمليـات  لحضري:عمليات الأسر ا -5

الأســر النهـــري لأنـــه يـــؤدي إلـــى نفـــس النتيجــة عنـــدما تقـــوم المـــدن الكبـــرى بأســـر 
المســـتقرات الريفيـــة أو الحضـــرية الصـــغيرة الموجـــودة عنـــد تخومهـــا وضـــمها إلـــى 

                                                 

ة الســــليمانية إنموذجــــا "، مجلــــة كليــــة العلــــوم كــــامران طــــاهر ســــعيد، "الترييــــف الحضــــري: مدينــــ (1)
 .8م، ص2012، 72الإنسانية، جامعة السليمانية، عدد 
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ن هـــذا  (1)الحيــز الحضــري الكبيـــر، وقــد يعبـــر عــن هـــذا النمــو بعمليـــات الضــم وا 
ي السـريع والتزايـد المضـطرد فـي أعـداد سـكان المـدن أدى إلـى توليـد النمو السكان

ضــغط كبيــر علــى توســع تلــك المــدن، فــازداد عــدد القــرى المنضــمة لهــذه المــدن 
بعمليـــات الأســـر الحضـــري كمـــا أدى إلـــى زيـــادة المســـاحة التـــي تشـــغلها المدينـــة، 
عليـــه فـــإن عمليـــة الأســـر الحضـــري هـــي عمليـــة قســـرية مبنيـــة علـــى مبـــدأ الضـــم 
لمسـتوطنات رئيسـية داخــل المركـب الحضــري، فالمسـتوطنات الريفيــة التـي كانــت 
فــي تعــداد ســابق تصــنف ضــمن ســكان الريــف أصــبحت فــي تعــداد لاحــق ضــمن 
ســكان الحضــري علــى الــرغم مــن أنــه لــم يحــدث تغيــر يــذكر فــي أنمــاط وحــداتهم 

يــادة الســكنية وفعاليــاتهم وفــي ســلوكهم الاجتمــاعي، إن هــذه العمليــة كانــت وراء ز 
 .(2)نسبة سكان الريف داخل مجتمع المدينة

م 2006 – 1984فــالملاحظ علــى مدينــة مصــراته خــلال تعــداد الفتــرة مــن 
محلــة، كمــا هــي  11بوجــود محــلات ريــف داخــل نطــاق مركــز المدينــة المتكــون مــن 

 (.1موضحة بالجدول رقم )

  ( تصنيف السكان الليبيين في مدينة مصراته إلى حضر وريف1جدول رقم )
 م2006 – 1984خلال الفترة من 

                                                 

كـــامران طـــاهر ســـعيد، "توســـع مدينـــة الســـليمانية بتـــأثير الأســـر الحضـــري"، مرجـــع ســـبق ذكـــره،  (1)
 .77ص

 .78نفس المرجع السابق، ص (2)
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 نوع التجمع نوع التجمع نوع التجمع المحلة
 حضر حضر حضر القوشي
 حضر حضر حضر الرويسات
 حضر حضر حضر رأس فريدغ
 حضر حضر حضر الخروبة
 حضر حضر حضر رأس التوتة
 حضر حضر حضر الجزيرة
 حضر حضر حضر أبوشعيرة
 حضر حضر حضر رأس عمار
 حضر حضر ريف رأس الماجن
 حضر ريف ريف الرميلة
 حضر حضر حضر الغيران

 المجموع
 11حضر =  10حضر =  9حضر = 
 0ريف =  1ريف =  2ريف = 

دراسة في جغرافية  –المصدر: نورية محمد الشريف، "السكن في مدينة مصراته 
م، 2014المدن"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 .88ص

م توجد 1984بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن المدينة خلال تعداد سنة  
م ارتفعت 1995داخل نطاق المدينة محلتين ريف والباقي حضر، وفي تعداد عام 
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محلة، أي أن  11محلات صنفت حضر من أصل  10نسبة الحضر وأصبحت 
ري محلة الرميلة كانت الوحيدة التي صنفت ريف داخل نطاق المركز الحض

م قد صنفت جميع المحلات حضرية داخل 2006للمدينة، في حين أن تعداد عام 
 نطاق المدينة.

 ( توزيع السكان ما بين الحضر والريف بمدينة مصراته1شكل )

 م(.2006 – 1995 – 1984خلال أعوام )

 
 المصدر: نورية محمد الشريف، نفس المصدر السابق.                  

 لداري:القرار السياسي وا -6
وهي إجراءات حكومية تقوم بتغيير صفة المستوطنة، أي أنه قرار إداري 
تستخدمه بعض الدول في استحداث مراكز إدارية حضرية من خلال ضم مجموعة 
المستوطنات الريفية المتجاورة لبعضها لخلق مركز إداري ولا يحدث على تلك 

توطنة ما عدا افتتاح المستوطنات أي تغيير من حيث ملامح ومورفولوجية المس
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بعض المؤسسات الإدارية والخدمية، لكن يبقى المجتمع مجتمعا  ريفيا  من حيث 
 .(1)المظهر على الرغم من احتسابهم في التعداد اللاحق بسكان حضر

ويقصد به أيضا  ضم بعض المستوطنات الريفية المجاورة لمركز المدينة 
لك المستوطنات لا تحدث فيها أي إليها وذلك بقرار سياسي على الرغم من أن ت

تغيير سوى توفير بعض الخدمات الإدارية، لكن يبقى المجتمع مجتمعا  ريفيا  
 .(2)بالمظهر والسلوك

 بعض النظريات التي درست منطقة الهوامش أو المنطقة الحدية:
إن الدارس لنمو المدن والنظريات المتعلقة بها من دراسات لمورفولوجيتها  

 بتركيبها الداخلي يرى تعدد النظريات وتطورها.أو ما يعرف 
كمــا يــرى مــن خـــلال هــذا العــدد الكبيــر مـــن هــذه النظريــات وتنــوع مجـــالات  

دراساتها يتأكد من أن المدن تأخذ نصيب الأسد مـن الاهتمـام والدراسـة والبحـث، فـي 
حـــين أن قلـــة الدراســـات الريفيـــة وتنـــاقص الاهتمـــام بالجانـــب الريفـــي قـــد يكـــون راجعـــا  
لتنـــاقص عـــدد الســـكان واتســـاع المســـاحات المفتوحـــة والمخصصـــة للزراعـــة أو لرعـــي 
الحيوانــات وتنــاثر المســاكن وقلتهــا، وتــدني البنــى التحتيــة وقلــة الخــدمات، بــالرغم أنــه 
يجب أن يكون هذا دافعا  قويا  للدراسة والبحث وتسـليط الضـوء عليهـا وتحقيـق جانـب 

 من التنمية الريفية لهذه المناطق.

                                                 

 .77سبق ذكره، ص "، مرجع…كامران طاهر سعيد، "توسع مدينة السليمانية (1)
صـلاح حميـد الجنــابي، "ظـاهرة الترييـف الحضــري، المبـررات والنتـائج: دراســة فـي الإيكولوجيــة  (2)

 .133م، ص2004، 59الحضرية"، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد 
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ــــد و   ــــت دراســــة المــــدن ق ــــا أيضــــا  أن النظريــــات التــــي تناول تجــــدر الإشــــارة هن
خصصــت شــيء ولــو قلــيلا  مــن الدراســة فــي تلــك النظريــات للمنــاطق الهامشــية لتلــك 
المـــدن والظهيـــر الزراعـــي لهـــا؛ لأن تلـــك المـــدن فـــي مرحلـــة مـــن المراحـــل ســـوف تبـــدأ 

رجس فـي نظريتـه النمـو بالنمو باتجاه الضواحي المتاخمة لها، وهو ما ذكره أرنست ب
المركـــزي أو الـــدوائر المتراكـــزة، حيـــث خصـــص الـــدائرة الخامســـة للضـــواحي وســـماها 
بمنطقـــة الـــذهاب والإيـــاب، وتتكـــون مـــن مجموعـــة المـــدن الصـــغيرة والضـــواحي، وأن 
توسع المدينة يكون فيها، أما النظريات النـوى المتعـددة والتـي تـرى أن المـدن الكبـرى 

د مــن النــوى )جمــع نــواة( أو مراكــز متعــددة تــرتبط بهــا نشــأة غالبــا  مــا تتكــون مــن عــد
المدينة أي تنشأ مراكز استيطان منفصلة يفصل بين هذه المراكز الريف المفتوح، ثم 
تبدأ هذه الفراغات بالامتلاء والنمو إلى أن تتصل جميعها مكونة منطقة مدنية واحدة 

 .(1)يةذات بؤرات متعددة ومنطقة الضواحي إما سكنية أو صناع
وما تجـدر الإشـارة إليـه هنـا أن الريـف أو الضـواحي أخـذ قـدر ولـو قلـيلا  مـن  

الدراســات المتعلقــة بالمــدن وتركيبهــا، لهــذا لا يمكــن نكــران ارتبــاط المــدن بأريافهــا أو 
ضـواحيها المتاخمــة لهــا، فهــي تــؤثر فيــه ويــؤثر فيهــا، وهــو المنطقــة التــي يشــهد علــى 

 توسعها ونموها وضمها له.
النظريـــــات التـــــي تناولـــــت دراســـــة الضـــــواحي أو المنـــــاطق الهامشـــــية أو  أمـــــا 

الأرياف فهي قليلة، كما أنها تعد من وجهة نظر اجتماعية أكثر من كونها جغرافية، 
 ولكن يجب الإشارة إلى بعض منها هنا لاكتمال المعرفة بها.

                                                 

 للمزيد من المعلومات راجع نظريات التركيب الداخلي للمدن. (1)
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 The Rural-Urban Continuumالحضري:  –أولًا: نظرية التواصل الريفي 
عد النمـوذج الأكثـر شـهرة فـي تفسـير الريـف والحضـر، والـذي بـرز علـى يـد ي 

علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين علـى امتـداد قـرن مـن الزمـان، والنمـوذج فـي شـكله 
الرئيسي يوضح التطرفات التي تركز على الاختلافات وعدم الاسـتمرارية بـين الريـف 

الحضـر( مـن  –خر )مـن الريـف والحضر، والتفسيرات الأكثر حداثة من قطب إلى آ
خلال فكرة التغير الاجتماعي التي استخدمت مصطلحات عديـدة لتوضـيح القطبـين، 
فالقطــب الريفــي يتســم بالمثاليــة والثبــات والانتظــام فــي مجتمعــات صــغيرة وذو توجــه 
داخلي يقوم على صلة الرحم والإنتاج الزراعي الاكتفائي، أمـا القطـب الحضـري فهـو 

ـــا ـــدج يمثـــل نمـــط الحي ـــد قـــدم كـــلا مـــن روجـــرز بري ـــرة، وبضـــخامة الحجـــم، وق ة المتغي
( نموذجـــا  للتواصـــل الريفـــي الحضـــري يعتمـــد علـــى حجـــم الســـكان وكثـــافتهم، 1972)

والدرجـــة التـــي عليهـــا أفـــراد المجتمــــع فـــي إدراك معـــايير الحضـــر والريـــف ويــــتخلص 
 :(1)في

مجتمعات الهوامش  مجتمعات الضواحي  مدينة أقل حجما   مدينة متروبوليتانية 
 .(2)المجاورات الريفية القرى الزراعية  المدن الصغرى  الريفية الحضرية 

ولقد وجهت عدة انتقادات لهذا النموذج لها علاقة بعلـم الاجتمـاع والتواصـل  
الفــــردي والســــمات الفكريــــة الحياتيــــة والقــــيم الاجتماعيــــة وتأثيرهــــا علــــى زيــــادة عمليــــة 

أو الفصـــل، فـــي حـــين أن المشـــكلة الرئيســـية التـــي تهـــم  الاخـــتلاف، ومـــن ثـــم العزلـــة
                                                 

أســس وتطبيقــات"، مكتبــة الأنجلــو المصــرية،  –مــران الريفـي حمـدي أحمــد الــديب، "جغرافيــة الع (1)
 .240، ص2011القاهرة، 

 .240نفس المصدر السابق، ص (2)
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الجغرافيين تظهر أن التواصل الريفـي الحضـري يـدور حـول المكـان عنـه حـول درجـة 
 .(1)حاجات الإنسان

المجتمعـــات  Michelلقـــد قســـم ميتشـــل  ثانيـــاً: نظريـــة النمـــاذج الاجتماعيـــة للقـــرى:
يقــوم تقســيمه للقــرى علــى الريفيــة علــى أســاس توجههــا نحــو التغيــر ونحــو التكامــل، و 

أســاس مجمــوعتين عريضــتين مــن العوامـــل لتمييــز القــرى المفتوحــة والقــرى المغلقـــة، 
 والمتكاملة وغير المتكاملة، وقد نتج عن ذلك وجود أربعة أنماط عامة هي:

  المتكاملة. –القرى المفتوحة 
  المتكاملة. –القرى المغلقة 
  غير المتكاملة. –القرى المفتوحة 
 غير المتكاملة –مغلقة القرى ال 

وعلـــى الـــرغم مـــن التـــداخل المحتـــوم بـــين المجموعـــات، فقـــد اســـتطاع ميتشـــل  
 .(2)تمييز القرى في كل فئة داخل مناطق صغيرة نسبيا  

ويقترح هذا النموذج لصاحبه فريدمان أربع مراحل  :(1)ثالثاً: نموذج فريدمان للتنمية
قلـيم، ويوضـح النمـوذج أن مراحـل انتشـار للتنمية العمرانيـة والاقتصـادية للدولـة أو الإ

 التنمية كما يلي:

                                                 

 .243المرجع السابق، ص (1)
 .244للمزيد، حمدي الدين، "جغرافية العمران الريفي"، مصدر سابق، ص (2)
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يظهــر المجتمــع عبــارة عــن مراكــز محليــة مســتقلة نســبيا ، وتقــع كــل  المرحلة الأولى:
 مدينة في مركز مقاطعة إقليمية صغيرة.

تظهـــر نـــواة قوميـــة منفـــردة "العاصـــمة"، ويســـود الإقلـــيم فتـــرة تصـــنيع  المرحلة الثانية:
تركــز المنشــآت الصــناعية ويتحــرك العمــال والمقــاولون إلــى النــواة، أوليــة نموذجيــة، وت

 وتظهر الهوامش والأطراف، ويتحول الإقليم إلى ميتروبوليتاني.

تظهــر بجانــب النــواة ]نــواة الإقلــيم[ نويــات فرعيــة قويــة فــي الأطــراف  المرحلة الثالثة:
وبهــــذه  والهــــوامش، وأثنــــاء مرحلــــة النضــــج الصــــناعي تتكــــون نويــــات ثانويــــة أخــــرى،

الوســيلة يــتم تقليــل الهــوامش إلــى هــوامش أصــغر فــي الأطــراف إلــى أن تنــدمج تلــك 
 النويات وتختفي الهوامش.

يتكون نظام مستقل من المدن، يتميز بالتكامـل الاقتصـادي وفعاليـة  المرحلة الرابعة:
 في الموقع وأقصى طاقة للنمو.

ث لهـــا علاقـــة وتجـــدر الإشـــارة هنـــا أن هـــذه النظريـــة مـــن وجهـــة نظـــر الباحـــ 
بموضوع البحث لأنها تبين كيفية ضم تلك النـواة لبـاقي ضـواحي ونويـات الإقلـيم بمـا 

 فيه الهوامش والأطراف وجعله نظام ميتروبوليتاني مميز.

                                                                                                                         

ات عربيـــة"، مطـــابع الإطـــار النظـــري وتطبيقـــ –فتحـــي محمـــد مصـــيلحي، "التخطـــيط الإقليمـــي  (1)
 .111جامعة المنوفية، مصر، ص
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 .112المصدر: فتحي مصيلحي، المصدر السابق، ص     

 المشاكل الناتجة عن هذه الظاهرة:

 الواسع للأراضي الزراعية من ناحية المناطق الريفية. الاستهلاك (1
تشوه المظهر الطبيعي العام نتيجة لعدم التجانس بين ما هو موجود ومـا أنتجتـه  (2

 الظاهرة، مما يؤدي إلى وجود ظاهرة يطلق عليها حديثا  ظاهرة التلوث البصري.
 النمو المتسارع يؤدي إلى ندرة عامة في الموارد المائية. (3
د ســـلطة حقيقيـــة للحكومـــات المحليـــة علـــى ســـكان المجـــال النـــاتج عـــن عـــدم وجـــو  (4

 عملية النمو.

المرحلة 

 الأولى

المرحلة 

 الثانية

 المرحلة

 الثالثة

المرحلة 

 الرابعة

 نموذج فريدمان في التنمية
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ضــعف مســتوى البنــى التحتيــة والهياكــل القاعديــة للأحيــاء الهامشــية ونقــص فــي   (5
ـــــاه الصـــــالحة للشـــــرب، وكـــــذلك ضـــــعف شـــــبكة الصـــــرف  ـــــد بالمي شـــــبكات التزوي

 الصحي.
 ارتفاع معدل البطالة من السكان الذين هم في سن العمل. (6
نتشار السكن الفوضوي وغير الشرعي الذي يهيمن على أغلب المدن ا (7

والتجمعات الحضرية الناتجة عن هذه الظاهرة مما يعطيها ميزة عدم الانسجام 
والتجانس لهذه المدن، حيث أن هذا الضم يحدث بطريقة غير مخططة مما 

 يؤدي إلى نمو عشوائي تضم مشاكل عدة.
الريف بمعنى القدرة على إقصاء تنمية الريف عدم مراقبة ازدواجية المدينة /  (8

والقرى، هذه الازدواجية ترجمها التدفق المستمر للنزوح الريفي تجاه المدن مما 
 يؤدي إلى الرفع من حدة الطلب الاجتماعي على السكن والعمل.

 الخاتمة والنتائج:

 نستنتج من خلال ما تقدم عرضه ما يلي:

واضح في بروز ظاهرة الضم الحضري،  للهجرة من الريف إلى المدينة دور -1
وهذا راجع إلى التباين الكبير بين الريف والمدينة في خدمات البنى التحتية 
والخدمات العامة لاسيما الصحية والتعليمية والترفيهية...الخ وهو ما أدى إلى 

 الهجرة وبالتالي إلى نشوء هذه الظاهرة.
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المدن وما صاحب ذلك من توسع التزايد السكاني وتسارع معدلات النمو داخل  -2
 على حساب الضواحي والمناطق الريفية القريبة.

تطور شبكات الطرق والنقل مما ساعد على إمكانية الوصول بين الريف  -3
 والمدينة بكل سهولة ويسر.

للقرارات السياسية وعمليات الأسر الحضري، دور في التوسع المجالي للمدن  -4
 .على حساب الضواحي المتاخمة للمدن

 يمكن تلخيص التوصيات المتعلقة بموضوع البحث بما يلي: التوصيات:
محاولة تقليل الفوارق بـين الريـف والمدينـة مـن نـواحي الخـدمات أي بمعنـى آخـر  -1

العمل على تنمية المناطق الريفية وتوفير جميع المستلزمات الضـرورية لإحـداث 
 تنمية شاملة.

المركــز الحضـــري بشــكل أكثـــر  العمــل علـــى اســتثمار الأراضـــي الموجــودة داخـــل -2
يقــاف توســع المدينــة علــى  كثافــة مــن خــلال تحــول البنــاء الأفقــي إلــى العمــودي وا 

 المناطق الزراعية المحيطة بها.
صلاح المناطق المتدهورة داخل المجـال الحضـري للحفـاظ  -3 إعادة تأهيل وترميم وا 

احيــة علــى جماليــة المدينــة مــن ناحيــة وتــوفير ســكن لائــق لســكان المدينــة مــن ن
 أخرى.
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 مثالب الطاعنين ومعايب الخارجين على الخليفة عثمان بن عفان              
 استدعاء الحدث واستقراء النتائج                           

 د.  عبدم علي نوح
 المقدمة :

ن عفان رضي الله عنه لثمانية عشر خلت من شهر كان استشهاد أمير المؤمنين عثمان ب 
 (2)  في يوم جمعة عن عمرٍ قرب التسعين حولا   ( 1) ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة

نتيجة لعمل متواصل وترتيب ممنهج اتبعه الموتورون من اليهود والنصارى والمجوس 
شاعة الأكاذيب المتآمرين على الإسلام و العروبة، وتبعهم الغوغاء في بث الأرا جيف وا 

الذي ملكه الله  خلافةين واستهداف رأس الونشر الافتراءات بهدف التفريق بين المسلم
 .(3)واستخلفه المسلمون

الإسلام الفتية يلحظ أنها استوت في مستهل خلافة عثمان  خلافةوالمتتبع لمسيرة  
روق عمر بن بن عفان على صورة واضحة من السعة والقوة بعد أن قوضت خلافة الفا

الفتوحات الخطاب أقوى امبراطوريتين حينها كانتا تتقاسمان النفوذ والسيطرة ، وأفسحت 
 انطلقتود جزيرة العرب و تجاوزت حد الإسلامية للظهور كقوة قوةالإسلامية المجال لل

.  شرقا   وغربا  
                                                 

، تعليق محمد عبد القادر 1( أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج 1
 .  351م، ص  2007عطا، بيروت، دار الكتب العلمية 

ال فقد ( قيل عن اثنتين وثمانين، وقيل أربع وثمانين، وقيل ثمانين، وقيل تسعين وفي كل الأحو  2
جاوز الثمانين وقارب التسعين : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، 

          170م، ص 1997، تحقيق عبد الله التركي، القاهرة ، دار هجر، 1،ط7ج
( عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، فضائل عثمان بن عفان، تحقيق طلعت الحلواني،  3
 .   57م،ص 2000ر ماجد عسيري، ، جدة، دا1ط
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من  لتلك الحوادث بعين الفحص والتمحيص ، ذلك الكم مع الوضع في حسبان الرائ     
الأعراق والأقوام والدول التي أضحت بغلبة الفتوحات ضمن دائرة السيطرة الإسلامية 
والسطوة العربية المتمثلة فى الخلفاء العرب ، ولم يكن الجميع على وتيرة واحدة من 

 الانتماء والصدق .
ولعل استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غيلة على يد مجوسي ، كان إشارة      
ية مبكرة لما يضمره  المغلوبون من الشعوبيين للإسلام وأهله ، ولم يضع الخليفة سياس

الثالث عثمان بن عفان في خطته السياسية أن يكون ذا ملك و أبهة  وحرس و عسس 
وحجاب وحاشية لأسباب كثيرة : أولها خلقه وأوسطها تدينه وليس آخرها فهمه لجسامة 

 مسؤول عنه وعما يأتيه فيه من عمل لا محالة . منصبه أمام ربه وأنه في آخر المطاف
وفي أواخر سنوات خلافته رضي الله عنه بدأت تظهر في الأفق سحائب الاضطرابات     

وسمات الفتنة و بوادر الخروج ، بتخطيط مسبق و توجيه للأحداث واغتنام للفرص حتى  
ن كانت في غير وجه حق أو خرجت عن جادة الصواب وسبيل الدين .  وا 

إذ يظهر في أول الوهلات و مستفتح الأمر أن مبررات الذين رفعوا راية العصيان     
ودعوا للخروج على الدولة ، إذا لم يتم التحقق منها مقبولة بل وصحيحة ، وأنها واقعية ، 

 وأن الوضع أمسى غير مستساغ  ويستحق الثورة والتغيير.
لعوام ، ويستسيغها أهل الدنيا والأهواء ، ومن هنا تم التأسيس للخروج بمبررات يقبلها ا  

ويستلذها أصحاب الحقد الدفين على الإسلام وأهله ، حيث كان المخطط أن يتم استغلال 
أحداث واقعة  والاستناد على مقدمات صحيحة ، و زيد عليها كذب وافتراء ، ودست معها 

داف مرسومة سلفا  الفرى والإشاعات ، وتلبست بالباطل ، حتى اتخذت حججا  لتحقيق أه
 قوامها تقويض مجتمع الإسلام.

كانت تهيئة الرأى العام وتهييج الناس على الخليفة من أول الوسائل التي حركت الفتنة    
، حيث بدأت عقول الطاعنين في البحث عن أسباب ومبررات ومداخل يصح تسويقها 
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ة تظهر الخليفة بصورة للناس ويمكن تصديقها عند العامة والدهماء إذا قدمت لهم بطريق
الظالم أو المستبد أو المخالف أو غير المؤهل للزعامة أو الحائد عن الحق ، والهدف 
زعزعة الثقة بين الناس والخليفة ، ومن ثم إسقاط رأس الدولة تمهيدا  لإضعاف الدولة كلها 

 ببث الفتن والفوضى.
ع حدثت فعلا ، ثم يتم بثها ولابد والحال هذه أن يجد هؤلاء أحداثا  صحيحة و وقائ    

للناس في قالب يظن من يسمعه أنه مطعن أو مثلبة ، ولا يصح أن يقوم به خليفة 
المسلمين ، مع مراعاة ألا يعرف الناس من تلك الأحداث إلا عنوانها فقط ، دون ذكر 

 أسبابها أو حقيقتها الخفية عليهم .
غين تبحث في سيرة عثمان عن ولوضع المخطط في طريق التنفيذ ، بدأت فكر الطا   

مداخل يصح أن يصدقها العامة و الجهلاء ، وتنطلي أهدافها على غير الثابتين، فوجد 
أولئك أن عثمان بن عفان لم يكن في البدريين  ، فقيل إنه تخلف عن حضور أهم وأول 

ن ، دون الحاجة إلى التفكير في أسباب عدم وجود عثمان فيم موقعة بين الشرك والإيمان
، وهذا   (1)،  خرج يوم بدر لملاقاة قريش ، ثم وجدوا أنه أدبر مع جموع المدبرين يوم أحد

لمز واضح وغمز بين ، حين دارت الدائرة على الجيش الإسلامي، ولم يثبت مع رسول 
، فقيل: إن عثمان بن عفان تولى وهرب مع من هرب وترك رسول   إلا قلة قليلة الله 
غي لمواجهة قريش بقدها وقديدها ، ثم وجدوا أنه وفي ذلك اليوم في ميدان الو  الله 

                                                 

، بيروت، دار 1، ط3( أبو جعفر أحمد المحب الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج 1
 .   56م، ص1984الكتب العلمية، 
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بيعة الرضوان تحت  ، لم يكن ممن بايعوا رسول الله ( 1) المشهود من عام ) الحديبية (
 ، فقيل: إن عثمان لم يكن ممن بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان . (2) الشجرة

ي الله عنه جمع القرآن الكريم في وبعد ذلك علم أولئك المتحذلقون أن عثمان رض   
، فقيل : قد أحرق عثمان  (3)مصحف واحد، وأمر بحرق ما عدا ذلك المصحف

المصاحف ، هذا علاوة على سيق في حقه من المطاعن مثل إقطاع بني أمية دون 
العالمين لأنهم أهله وخاصته و قبيله  وتوليتهم رقاب المسلمين وشئون دولتهم ، إضافة 

وسه المال خاصة في الأعطيات فقيل إنه لم يعدل في العطاء والإقطاع ، ثم للنقد في س
ما اجتهد فيه رضوان الله عليه برأيه من ) إقامة الصلاة بمنى( والزيادة في المسجد ، 

كأبي ذر الغفاري ، وعبد الله بن مسعود ، ثم  وتعامله مع بعض صحابة رسول الله 
 . (4) تب والأوامر بالقتل وهو من كل ذلك براءوصل الأمر إلى التزوير عليه في الك

ولدرء كل تلك الادعاءات وصولا  إلى صدقية ما جرى وحقيقة ما حدث، كان الأولى    
تمحيص تلك المطاعن وتدقيق تلك المثالب ، حتى لا تؤخذ المرويات على علاتها، 

دراسة وأقوالهم وتصدق الأخبار على ما فيها ، وكذلك لابد من الإشارة إلى الطاعنين و 
وشخصياتهم وأهدافهم ومراميهم، فهل في أقوالهم من مثالب ؟ وهل في حججهم من 
مطاعن؟ أم أن الفتنة إذا حلت عمى الناس عن إبصار الحق ، واختلطت الشبهات 

                                                 

، 3( أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 1
 .828، ص 1994بيروت، دار الكتب العلمية ، 

هـ ، 1412، القاهرة، مكتبة السنة ، 6( أبوبكر بن العربي المالكي ، العواصم من القواصم ، ط 2
 114ص 

 77( نفس المصدر ، ص  3
( أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، الرياض، جامعة الإمام  4
 .188ص  1986،
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بالشهوات والأهواء ، والتبس الحق على طائفة من الناس  وأصبح التهييج وشحذ العواطف 
الرويبضة واستعلاء السفهاء  وتبدل الأخلاق ، من دلائل وقوع  واللعب بالأهواء وسواد
 .(1) ؟ الفتنة في ديار الإسلام

لأجل كل ذلك نسوق تاليا  بعضا  من جوانب تلك المطاعن وجوانب الطاعنين، ودراسة    
وتحليل المثالب ومن ساقها، و تمحيص أخبار الخارجين وجرحهم وتحليل مطاعنهم ، 

جلاء بعض من جوانب تلك الفتنة التى أدت فيما أدت إليه إلي مقتل  وصولا  إلى محاولة
عثمان رضي الله عنه ، وأشرعت بابا  للفتنة سيلقي بظلاله على عديد حوادث دولة 
الإسلام ، و ستكرر صورتها في زمان غير زمان الخلافة الراشدة ، وفي شخوص بعد 

ن تبد  ل الزمان وتغيرت الجسوم.شخص عثمان بن عفان، حيث الفتنة هي الفتنة وا 
 إخبار النبي الكريم بوقوع الفتنة زمن عثمان بن عفان:

لعله من دامغ الحجج على أن ما حدث لأمير المؤمنين عثمان بن عفان هو خروج    
تنبأ لعثمان بها ، وأخبر غير مرة عن أطوارها ، بل وبشر  وفتنة لا فكاك ، أن رسول 

ما أخبر به سهل بن سعد من أن رجفا  ) زلزالا ( وقع  عثمان بالشهادة فيها ، ومن ذلك
وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  في جبل أحد وعليه رسول الله 

، وما رواه  (2) " اسكن أحد ، فما عليك إلا نبي وصديق و شهيدين "  ، فقال النبي 
فتنة ، فمر رجل فقال:   عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: " ذكر رسول الله

                                                 

، 2010عثمان بن عفان، القاهرة ، دار الفجر ،  رة( الصلابي، تيسير الكريم المنان فى سي 1
 .259،260ص 

،  ص 1421( عبد الله بن أحمد بن حنبل، فضائل عثمان بن عفان ، جدة ، دار عسيري ، 2
 .174، 173ص
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، وفي رواية  (1) يقتل فيها هذا المقنع يومئذٍ ، قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان "
وهو  كعب بن مرة البهزي بوجه آخر أن عثمان بن عفان مر وهو مقنع" فقال النبي 

 .(2)يشير إلى عثمان هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى" 
يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة  رة قال: سمعت رسول الله وفي حديث أبي هري    

واختلافا ، فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو 
، إضافة إلى الحديث المشهور عن أبي موسى الأشعري أن  (3) يشير إلى عثمان بذلك"

 .(4)تصيبه  أمره أن يبشر عثمان بالجنة على بلوى النبي 
ويفهم من بعض وصايا رسول الله الكريم لعثمان ما ينبئ بشهادته، حيث روى أن    

عهد إلى  عثمان حين طلب إليه أن يقاتل الخارجين عليه في الفتنة قال: إن رسول الله 
نى صابر نفسي عليه  وقد كان الناس يرون أن العهد الذي عهد به النبي  ( ،5)عهدا ، وا 

 .(6)هو ما حدث من خروج عليه في آخر خلافته  الكريم إليه
وفي رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، أنها كانت قد سمعت بعض    

ن سألوك  ما سار به النبي الكريم عثمان بن عفان، قالت: " فلم أحفظ عنه إلا أنه قال: وا 
                                                 

 .115، ص 2( الإمام أحمد، المسند، ج 1
، 1999سلامية ،( محمد بن عبد الله الغبان، فتنة مقتل عثمان، المدينة المنورة ، الجامعة الإ 2

 .40ص 
، ص 1421، مؤسسة الرسالة ، 4( الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند، ج  3

105. 
،القاهرة، مطبعة السعادة ، 18( أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ج 4

 .57، ص 1996
 .58،ص 1( الإمام أحمد، المسند، ج 5
 .58، ص1، حلية الأولياء،ج ( الأصفهاني 6
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هذه  انت وصية رسول الله ، فك  (1)أن تخلع  قميصا  قمصك الله عز وجل، فلا تفعل" 
بعدم خلع نفسه مما قمصه الله من الخلافة وولاية أمر المسلمين ، سببا  في تكوين ذلك 

 المنهج الذي تمسك به عثمان بن عفان أواخر خلافته.
وممن شجعه على عدم التنازل عن الخلافة ، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن    

له عن الخلافة سيؤدي فيما سيؤدي إلى أنه كلما نقم نفر أبيه  حين أكد لعثمان أن تناز 
قليل أو كثير على خليفة أو والٍ يلي من أمور المسلمين شيئا ، ثاروا عليه وطالبوه بخلع 
نفسه، فقال له صراحة  " إني لا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام ، كلما استخطوا 

 .(2) ز وجل"أميرا  خلعوه ، فلا تخلع قميصا  ألبسكه الله ع
لعثمان، فقد طالب من تسموا بالثوار عثمان  وصدق قول الصادق الأمين صلى الله    

بمطالب منها : عزل ولاته الذين لا يرتضونهم ، أو أن يعزل عثمان نفسه عن الخلافة ، 
لا فهو مقتول لا محالة ، وحينما برزت إلى عثمان تلك التوجيهات التي ذكرها له  وا 

 .(3)ن، قال لهم في حزم: " لم أكن لأخلع سربالا   سربلنيه الله" الصادق الأمي
وفي هذا إيمان من عثمان بأن ما أخبر به الصادق الأمين واقع لا محالة  وهو القائل    

عليه السلام عن ضرورة وقوع الفتنة : " هل ترون ما أرى ؟ إني أرى مواقع الفتنة خلال 
حتما  وقدرا  ، ولابد   ك فالفتنة واقعة في أمة محمد ، وعلى ذل( 4)بيوتكم كمواقع القطر"

 وأن تصير كما أخبر بها، ولا مخرج منها إلا بالتبصر بها والحذر منها.

                                                 

 .    47( الغبان، فتنة مقتل عثمان،ص  1
 .317( الصلابي ، عثمان بن عفان، ص  2
 .122( محمد حسين هيكل، عثمان بن عفان، القاهرة ، دار المعارف ، ص  3
 .8، ص 2010( محمد أحمد إسماعيل المقدم، بصائر في الفتنة ، القاهرة ، الدار العالمية ،  4
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وفي موقف عثمان بن عفان من الفتنة في عهده ما فيه من العبر والعظات الجسام،    
ي زمانه لا محالة، حيث يعلم بما تربى عليه من منهج الصادق الأمين أن الفتنة واقعة ف

وأنه المستهدف بها، وأن عليه أن يلزم الصبر والحلم و الأناة ، فصبر وحلم وتأني، واتقى 
 .الله في دماء المسلمين ، ووفى بما وصى به الرسول الكريم 

وليس أدل على ترقب عثمان رضي الله عنه لذلك اليوم الذي يستعين فيه بالله ويصبر     
بالجنة على  أنه حمد الله  و استعانه  حين بشره الرسول الكريم  على ما يبتلى به من

، بلوى تصيبه ، وذلك في حديث أبي موسى حين قال : " فأخبرته بما قال رسول الله 
 .(1)فحمد الله ، ثم قال : الله المستعان " 

 حجج الخارجيين على عثمان رضي الله عنه:
ن ، وتنوعت ذرائعهم ، وسارت في خمسة تعددت حجج الثائرين على عثمان بن عفا   

اتجاهات تصب كلها في بوتقة واحدة ، وهي نزع الطاعة والخروج من البيعة،  وصولا  إلى 
خلع عثمان أو تنازله أو قتله ، وهذا كله يدفع إلى هدف واحد كبير ، ألا وهو الفت في 

 عضد الدين ، وتفريق كلمة المسلمين.
الخارجين على عثمان رضي الله عنه يتجه إلى التشكيك  والاتجاه الأول في مطاعن    

في سياسته الإدارية ، وطرائق سوسه للرعية عن طريق تكليف العمال في الأقاليم ، وكون 
 أغلب أولئك الولاة يرتبطون بشخص عثمان بن عفان إما برابطة قربى أو إصهار.

ي بعض نواحي سياسة أما الاتجاه الثاني من تلك المطاعن فيرتكز على الطعن ف   
عثمان المالية المتعلقة بالمال العام للمسلمين ، من جهة تصرف عثمان في الأعطيات 

                                                 

حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي ، الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة ، الرياض ، (  1
 دار القاسم ،  

 .98، ص 2000    
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والأرزاق ، وتفضيل بني عمومته وقرابته في العطاء ، ثم ما حدث للحمى في عهده رضي 
 الله عنه.

والاتجاه الثالث يومىء إلى بعض المواقف الشخصية والسلوكيات التي بدرت من    
ثمان نفسه فعدت منقصة في حقه ، ومنها تغيبه عن بيعة الرضوان وغزوة بدر ، ع

وانهزامه يوم أحد ، مما جعل الخارجين يطعنون في سلوكه وأخلاقياته استنادا  إلى تلك 
 الوقائع.

أما رابع الاتجاهات في المآخذ فينحو باتجاه تلك الاجتهادات الفقهية التي رآها عثمان    
 رضي

حراق الله عنه  لغاء وا  برأيه ولم تكن فيمن سبقه ، ومنها جمعه القرآن في مصحف واحد وا 
النسخ الأخرى التي لا تتفق رسما  ولفظا  مع تلك النسخة التي أقرها ، وكذلك إقامة الصلاة 

وصاحباه رضي الله عنهما قصروها جمعيا  ، فتخيل  بمنى وقد كان رسول الله 
 جرت به سنة من كان قبله.الخارجون أن عثمان بدل وغير ما 

والاتجاه الخامس والأخير في تلك المطاعن فيشير إلى طرائق تعامل عثمان رضي الله    
، وعلى رأسهم عمار بن ياسر، وأبو ذر  عنه مع بعض كبار صحابة رسول الله 

الغفاري   وعبد الله بن مسعود ، فأشاع الخارجون أن الرجل لا يقدر لصحابة رسول الله 
 رهم ، وأن ما عاملهم به من الإقصاء والتهجير والتعزير إنما جاء لأسباب شخصية قد

، لأن أولئك الصحابة الكبار عابوا عليه بعضا  من سياساته المالية والإدارية وبالتالي فقد 
 عاملهم بمثل تلك الطرق والأساليب. 

 مسوغات الطعن والخروج على عثمان رضي الله عنه:
 بدر أولا  : تخلفه يوم

خرجت قريش لنجدة قافلتها التجارية التي جهزتها بأموال المهاجرين الذين فروا إلى   
قد أمر بالخروج  المدينة بدينهم تاركين دورهم وأموالهم نهبا  لقريش ، وكان النبي الكريم 
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لم ينتظر جهوزية أهل الحوالي  من كان مستعدا  من أصحابه ذلك اليوم ، حتى أنه 
ن بأعلى المدينة وخارجها ، وقد انتدب الناس " فخف بعضهم وثقل بعض الذين يسكنو 

 .(1) لا يلقي حربا  " ظنا  منهم أن النبي 
تزامن موعد الخروج إلى  -أي في خلافة عثمان نفسه  -ولحكمة أظهرها الله بعد زمن    

ها ، وهي زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن بدر مع مرض رقية بنت رسول الله 
لصهره وصاحبه عثمان بالقعود عن مرافقته لبدر والالتزام   ، فصدر أمر النبي 

بتمريض رقية بنت رسول الله 
  (2). 

وما لم يدركه المرجفون أن الرسول الكريم هو الذي أمر عثمان بالمقام إلى جانب     
لثابت أن بقاءه زوجه ، ولم يطلب عثمان البقاء من ذات نفسه وهذه واحدة ، أما الثانية فا

بأمر الرسول الكريم كان لحكم و عبر، ظهر أولها يوم أقبل البشير إلى المدينة يزف خبر 
وقت وفاة ابنة رسول الله رقية ،   (3)انتصار الرسول وصحبه في بدر على كفار قريش

فهذا توافق عجيب كان الصادق الأمين يعلمه ، ولهذا أمر عثمان بعدم مرافقته إلى بدر 
اء إلى جانب زوجه حتى يشهد وفاتها ويقوم بواجب دفنها ، فمن جانب هي بنت والبق

وخير من يدخلها قبرها الشريف زوجها عثمان ولا شك ، وقبل ذلك فإن  رسول الله 
أفضل من يرعاها في مرضها زوجها عثمان ، وكأن رسول الله أراد لعثمان أن يطبب 

 المهمة خير من عثمان.زوجته ، ثم يكفنها ويدفنها ولن يكون لهذه 

                                                 

، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1( شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 1
 .    153، ص1996

، بيروت ، دار المعارف 1ير، البداية والنهاية، جكث بن لسماعيإ الفداء أبو نيدلد ا( عما 2
 .510، ص 1990،
 .607، ص 3( ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 3
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، فجعله كمن شهدها سواء ( 1)وزاد الصادق الأمين أن ضرب لعثمان سهم البدريين    
بسواء ، وقد روى أن رجلا  من أهل مصر حج البيت ، فرأى قوما  جلوسا   " فقال : من 

ل يا هؤلاء القوم ؟ فقالوا : هؤلاء قريش ، فمن الشيخ منهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ، قا
ابن عم ، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه ، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : 
نعم ، فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها ؟ قال : نعم قال : الله أكبر ، فقال ابن 
عمر : تعال أبين لك ، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له ، أما تغيبه عن 

: إن لك أجر ، وكانت مريضة فقال رسول الله كان تحته بنت رسول الله  بدر فإنه
 .(2)رجل ممن شهد بدرا   وسهمه....." 

لم ينكر على عثمان غيابه عن بدر، بل هو من أمره بالبقاء  والثابت أن رسول الله     
بسهم من اعتبره حاضرا  مجاهدا  يوم بدر ، بل وضرب له  بالمدينة ، وهو صلى الله 

مجاهد فيها كالحاضرين سواء بسواء ، ولم ينكر أي من الصحابة الكبار لا في حياة 
الصادق الأمين ولا بعد وفاته ذلك على عثمان ، فهذا علي بن أبي طالب يصرح لسائل 
عن عثمان بن عفان فيقول " ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين ، كان ختن 

 . (3)وضمن له بيت في الجنة " على ابنتيه ، رسول الله 
وأنكر أبو هريرة صاحب الصادق الأمين مقتل عثمان ، فقيل إنه رؤى يوم استشهاد    

، ( 4) عثمان ممسكا  بظفيرتيه وهو يقول " والله لقد قتل عثمان على غير وجه الحق "

                                                 

 .82( الإمام أحمد، المسند ، ص  1
،  2009( سليمان العودة، عبد الله بن سبأ ودوره في إحداث الفتنة ، الرياض ، دار طيبة ، 2

 .130ص 
 .345ان بن عفان، ص ( الصلابي، عثم 3
 .  493( أبو القاسم علي بن الحسن بن بن عساكر، تاريخ دمشق ، دمشق ، دار الفكر ، ص  4
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ضي ، وأقر ابن عباس ر  (1) وشهد الحسن بن علي بن أبي طالب بأن عثمان قتل مظلوما  
الله عنه بفضل عثمان فقال : " كان والله أفضل البررة ، وأكرم الحفدة ، ومجهز جيش 
العسرة ، كثير الاستغفار ، هجاعا  بالأسحار ، سريع الدموع عند ذكر النار ، دائم الفكر 
فيما يعينه في الليل والنهار ، مبادرا  إلى كل مكرمة ، فارا  من كل مهلكة ، ولقد عاش 

 .(2)ت شهيدا  ، فأعقب الله من قتله اللعنة إلى يوم القيامة " سعيدا  وما
بأمره ويضرب له بسهم من فمن يتخلف عن غزوة من غزوات الرسول الكريم صلى    

الغنيمة كسهم من حضر ، ويثبت له أجر من جاهد فيها، فإنه من باب أولى ألا يكون 
 عليه حجة بعذر التخلف وعدم الحضور.

 ثمان يوم غزوة أحد:ثانيا  : تولي ع
جاءت قريش في العام التالي لبدر طلبا  للثأر من هزيمتها على يد الرسول الكريم    

وصحبه ، وحدث ما لا يخفي من مخالفة الرماة على جبل أحد لأمر البشير الكريم لهم 
بعدم مشاركتهم القتال أو المغنم ما حدث ، ثم كان ما كان من زلزلة أمر الجيش 

كثر القتل في صفوفه نتيجة اضطرابه ، فكان لوقع المفاجأة تأثيرها على المسلمين و 
 الأبطال والصناديد ، فجفل  من جفل وفر من فر ، وثبتت قلة في مقدمهم رسول الله 

 في وجه تلك الموجة العاتية من مقاتلي قريش وفرسانها ومن استعدوهم من قبائل قريش.                                   

                                                 

،  ( محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي، الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول  1
 .71القاهرة ، مطبعة المدني ، ص 

حقيق فهيم محمد شلتوت ، مطبعة القدس ، ، ت 4( عمر بن شبة النميري ، تاريخ المدينة ، ج 2
 .145ص
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وكان عثمان في تلك الثلة التي تولت طلبا  للنجاة ، ثم انجلت الموقعة وظهر الدرس      
للمسلمين جليا  ) لا تجوز مخالفة أمر الرسول الكريم لأن أوامره من عند الله تعالى ( 

 وليس للمسلم إلا أن يسمع ويطيع .
على صحابة رسول ولأن كل شيء هو من عند الله ، فقد أكمل سبحانه وتعالى فضله     

الله المؤمنين بأن وجه خطابا  واضحا  نزل في سورة آل عمران ، يبت في قضية أولئك 
المدبرين عن معركة أحد ، فقال عز من قائل " إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 

 .(1) إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم "
م يتول في ذلك اليوم عثمان وحده ، بل إن جمعا  كبيرا  من الصحابة فر مع من فر، ول   

، ودخل بعضهم المدينة ،  فقد ذكر ابن كثير أن الصحابة قد تفرقوا عن رسول الله 
 .( 2)" إلى  عباد الله ، إلى  عباد الله "  وانطلقت طائفة فوق الجيل حتى قال رسول الله 

تعالى عن كل الهاربين بمن فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ، زيادة وقد عفا الله    
على أن ذلك الأمر لا يحل بأي حال الخروج عليه في استخلافه  ولا يستحل دمه،  ولو 

أولى  كان من عقاب أو جزاء لعثمان وغيره ممن فروا يوم أحد ، لكان الصادق الأمين 
 بذلك من غيره.

يرون بعد وفاته فيما حدث في غزوة أحد ما يستوجب  الله ولم يكن صحابة رسول    
المراجعة ونقض الموضوع برمته  ، والطعن على من هرب يوم أحد ، لأنهم ببساطة 
شديدة يعلمون عظمة القرآن ، وجسامة أن يصدر عفو من رب العباد ويجادل فيه بعض 

ثمان جديرا  بالخلافة ، أن رأوا ع العباد ، بل أن الأمر وصل بصحابة الصادق الأمين 
خليقا  بأن يلي أمر الأمة الإسلامية  وهو ما كان ، حيث بايعه كبار صحابة الرسول 

                                                 

 . 152( سورة آل عمران، من الآية  1
 .529، ص 2( ابن كثير، البداية والنهاية، ج 2
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بدءا  بعبد الرحمن بن عرف وهو من هو في وزنه ومقامه ، ثم تبعه كبار  الكريم 
 .(1)الصحابة ، فالناس من ورائهم

ة على ما ذكر الشهرستاني من ورغم ذلك فقد طعن عليه الطاعنون ، وهم خوارج الأم    
ن  (2)أنهم على اختلاف مذاهبهم كخوارج قد طعنوا على عثمان للأحداث التي ذكرت  ، وا 

 كانت الخوراج بصورتها المذهبية قد ظهرت في زمن لاحق لخلافة عثمان رضي الله عنه. 
 ثالثا  : عدم حضور عثمان بيعة الرضوان عام الحديبية :

المعروفة في ذي القعدة من العام السادس للهجرة الشريفة في  كانت بيعة الرضوان    
مكان قريب من مكة يسمى الحديبية ، ولعل أي قارئ لأحداث الحديبية وبيعة الرضوان 
يدرك بدون كثير إعمال فكر ، السبب الذي من أجله لم يشهد عثمان بيعة الرضوان ، فقد 

مجيء الرسول الكريم وصحبه لزيارة  إلى أهل مكة يفاوضهم بشأن بعثه النبي الكريم 
البيت العتيق سلما  ولا نية لديهم في مناجزة قريش الحرب ، وقد أورد ابن كثير أن رسول 

دعا عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي  الله 
نما جاء زائرا  لهذا البيت معظما  لحرمته ، فخرج عثمان إلى مكة ، فلقيه أبان  لحرب ، وا 

بن سعيد بن العاص حين دخل مكة ، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
  فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ،  ما

أرسله به ، فقالوا لعثمان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف ، فقال : ما كنت لأطوف 

                                                 

 .102( الحميدي ، الإبانة عما للصحابة من المنزلة والمكانة، ص  1
مؤسسة الحلبي ،  ، القاهرة ،1( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج 2

 .117ص 
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 ، واحتبسته قريش عندها ، فبلغ رسول الله  طوف به رسول الله بالبيت حتى ي
 .(1) والمسلمين أن عثمان قد قتل "

، هو  وكان هذا الخبر تحديدا  ، أي خبر قيام قريش بقتل عثمان مبعوث رسول الله     
الدافع الأول لما حدث تاليا  من قرار الرسول الكريم وصحبه مناجزة قريش ، ثم أمر ببيعة 

حين علم أن عثمان قتلته  الرضوان ، فقد ورد في سيرة ابن هشام أن الرسول الكريم 
، ثم بايع الناس الرسول الكريم بيعة الرضوان  (2)قريش قال " لا نبرح حتى نناجز القوم 

وبعد أن جاءه  تحت الشجرة ، وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي الكريم 
بايع عن عثمان بيده الشريفة ، حيث وضع يمينه الشريفة بشماله  خبر سلامة عثمان ،

 .(3)الشريفة 
ولا مراء من أن بيعة الرضوان كانت نتيجة بعض الاحداث التي كان عثمان أساسها،    

فقام المسلمون بمبايعة رسول الله الكريم على النصرة بعدما أشيع فيهم أن قريشا  قد غدرت 
برمته منقبة لعثمان لا مثلبة ، وذلك لمن رأى الأمر بصورته  بعثمان  وعلى هذا فالأمر

 . (4)الصحيحة وليس من باب الطعن كما اتفق بلا تدقيق ولا تمحيص
تجلت في ذلك اليوم من عدة وجوه ، أولها  والواقع أن منزلة عثمان لدى رسول الله    

عثمان ومكانته  أن انتداب الرسول الكريم له دون غيره من الصحابة دليل على فضل
 وصلاحه لتلك المهمة ، وثانيها أن عثمان تميز عن غيره من الصحابة بأن الرسول 

                                                 

 .595، ص 2( ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج 1
، 1329، القاهرة ، المطبعة الخيرية ،  2( أبو محمد عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية ، ج 2

 .316ص 
، ص  2. ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج 596، ص  2( ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 3

316. 
 .69،  68غبان ، فتنة مقتل عثمان ، ص ص ( ال 4
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بايع عنه بيده الشريفة وهي خير من أيدي جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، 
 وثالثها أن البيعة إنما عقدت لعدة أسباب كان عثمان نفسه أحد تلك الأسباب.

 قرآن:رابعا  : مسألة جمع ال
الأصل في الباعث لعثمان بن عفان على جمع القرآن الكريم هو استدراك اختلاف     

القراءات باختلاف القراء وتعدد الألسن ورواية القرآن الكريم بوجوه عدة ، وصلت إلى حد 
لى تكفير بعضهم بعضا  في بعض الأحيان   .(1)تخطئة بعض القراء لبعض ، بل وا 

ن على جمع القرآن ما روى أن الصحابي حذيفة بن اليمان قدم ومبتدأ الباعث لعثما    
المدينة بعد غزاة للمسلمين في بلاد ما وراء النهر ، لمس حذيفة خلال تجواله في بعض 
بلاد المسلمين القاصية أن هناك اختلافا  في قراءة القرآن الكريم باختلاف الروايات 

إلى اختلاف الأمة وتشرذمها وتمسك كل والقراءات والألسن ، فأدرك أن هذا ربما يقود 
فريق بما يحفظون من القراءات ، فدخل من فوره على عثمان ووجه إليه بأن يتدارك أمة 

 محمد قبل أن تختلف في القرآن.
أرسل عثمان بن عفان إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا       

بدأ يحث الناس على الإتيان بما لديهم من بالصحف التي جمع منها القرآن فأرسلتها ، ثم 
، وقد أعجب الذهبي (3)وذلك لمقارنتها بالصحف التي كانت عند حفصة  (2) القرآن مكتوبا  

                                                 

، الرياض، مركز نفسير 1فهد بن عبد الرحمن الرومي ، جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين، ط(  1
 .19، ص 2003القرآنية ، للدراسات 

 .77، 76( الغبان ، فتنة مقتل عثمان ، ص ص  2
،  1412، القاهرة ، مكتبة السنة ، 6( أبوبكر بن العربي المالكي ، العواصم من القواصم ، ط 3

 83ص
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بهذا الإجراء المنهجي من عثمان واعتبر ذلك من دلائل مرتبته ومكانته رضي الله عنه 
 .(1)ه وجلالته " حيث قال " من نظر في تحريه وقت أمره بجمع القرآن ، علم مرتبت

منهم زيد بن ثابت وسعيد بن العاص  ثم انتدب عثمان بعض صحابة رسول الله     
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمرهم بكتابة القرآن الكريم فإن 

 .(2)اختلفوا في لفظ كلمة منه فليكتبوها بلسان قريش لأن القرآن نزل بلسانهم
سخ عدة من المصحف الصحيح بلسان قريش مقارنة بالنسخة التي كانت لدى وبعد إتمام ن

ومع  (3)أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ، أمر عثمان بإرسالها إلى الأقطار الإسلامية 
 كل مصحف مقرئ من الذين توافق قراءته قراءة أهل ذلك القطر.

من المصاحف ،  ثم أمر عثمان رضي الله عنه بحرق أو غسل ما عدا تلك النسخ
ليستأصل بذلك شأفة الخلاف والاختلاف بين المسلمين في قراءتهم للقرآن الكريم ، وقد 

 . (4)رتب السور الشريفة على الترتيب والوجه المعروف الآن 
وقد عاب البعض من المتأخرين على عثمان جمعه القرآن ، حيث اعتبروا عمله بدعة ، 

ويكفي عثمان فضلا  أنه أقر له بأنه من ( ، 5)اغة وكذا تحريق المصاحف بدعة غير مستس

                                                 

بيــروت ، دار الكتــب العلميــة ،  ،1( شـمس الــدين أبوعبــد الله محمـد الــذهبي ، تــذكرة الحفـاظ ، ج 1
 .9، ص 1998

، بيروت ، دار  9( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 2
 المعرفة ،

 .9، ص 1379    
 .24جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين ، ص (  الرومي ، 3
 .391(  نفس المرجع ، ص  4
 .76( أبو بكر بن العربي ، العواصم من القواصم، ص  5
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، فهو وفق ألفاظ الذهبي " أفضل من  أفضل من قرأ القرآن وتلاه على عهد رسول الله 
 . "(1 )قرأ القرآن على النبي 

والذي حدث واقعا  أن الأمة الإسلامية اطمأنت للمصحف الذي نسخ على عهد عثمان 
 العثمانية نسبة إلى عثمان، ك المصحف تسمى المصاحفرضي الله عنه ولا تزال نسخ ذل

ولا شبهة في أن ذلك العمل كان الحكمة عين الحكمة ، لأن هذا الصنيع من لدن عثمان 
 .(2)قد أبقى للقرآن صفاءه كما أوحاه الله تعالى إلى رسوله الكريم

ث قال وقد أقر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بجميل صنع عثمان في المصحف ، حي
للصحابة " لا تغلوا من عثمان ، ولا تقولوا إلا خيرا  ، فوالله ما فعل الذي فعل إلا على ملأ 

أي أنني كنت سأفعل   (3) منا جميعا  ، و والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل "
 بالمصحف فعل عثمان تماما .

ض والشعوبيين إلى ولما أغلق عثمان بصنيعه هذا باب الفرقة والخلاف انبرت ألسن الرواف
التشييع على عثمان فيما صنع  وتصوير فعله بالبدعة السيئة ، وذلك ليسوقوا خروجهم 
ويطعنوا في أفعاله رضي الله عنه ، محاولين أن يظهروا للناس أن فعل عثمان بالمصحف 

 .(4)إنما هو من باب الابتداع السيئ الموجب للخروج عليه 
ضوع جمع المصحف استنادا  إلى فرية مختلقة عن حاول البعض بث أوجه الطعن في مو 

الصحابي عبد الله بن مسعود و إنكاره ذلك الصنيع ، وأنه عاب على عثمان جمعه القرآن 

                                                 

 .9( الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ص  1
 .130، ص 1986، القاهرة ، مكتبة النهضة ،  1( حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام ، ج 2
 .18، ص  9، ج( ابن حجر ، فتح الباري 3
 .82( الغبان، فتنة مقتل عثمان ، ص  4
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، ومما يكفي للرد على ذلك ما  (1)مما حدا بعثمان لتعذيب ابن مسعود والتضييق عليه 
مسعود كان على وفاق أورده بعض الثقات من المؤرخين ، فابن كثير أكد على أن ابن 

، كما ذكر ابن سعد في طبقاته أن ابن مسعود أوصى  (2)مع عثمان وصنيع عثمان 
، فلم نأل   المسلمين بعدم الفرقة في عهد عثمان حين قال "إنا اجتمعنا أصحاب محمد 

 .(3) من خير ذي فوق ، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان : فبايعوه "
 خامسا  : مسألة الحمى:

، وهي أرض  مى أرض خصصت لإبل الصدقة على عهد رسول الله الح 
، مخصصة لأنعام المسلمين وصدقاتهم ولا يجوز تملكها أو الرعي فيها بالأنعام (4)محمية

 الخاصة.
وقد ذكر عثمان لخصومه في قضية الحمي ما نصه: " فأما الحمي فإن عمر  

فزدت من الحمى لما زاد من إبل  حماه قبلي لإبل الصدقة ، فلما وليت زادت إبل الصدقة
وهذا معناه أن زيادة ظاهرة حدثت في أعداد إبل الصدقة بزيادة أعداد (5) الصدقة "

المسلمين واتساع الفتوحات ومن ثم زيادة المال والمداخيل والصدقات من ضمنها ، 
 فالزيادة في أرض الحمى كانت الحل الأمثل لاتقاء الزيادة الحاصلة في إبل الصدقة.

                                                 

 .159، بيروت ، دار المعارف ، ص 1عثمان ، ج –( طه حسين ، الفتنة الكبرى  1
 .228، ص  7( ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 2
، بيروت ، دار الكتب  3، الطبقات الكبرى ، ج الله محمد بن سعد بن منيع بن سعد( أبو عبد  3

 .63، ص 1990مة ، العل
 .44،ص  5( ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج 4
، ص 1879، ليدن ، مطبعة بريل ،  5( محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج 5

44. 
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ولم يكن عثمان رضي الله عنه قد ابتدع الحمى من لدن نفسه ، فقد سبقه رسول  
ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذا دليل على جواز الحمى للخليفة ومن  الله 

عمل من لدنهم من ولاة الأقاليم ، والمتمعن في حديث النبي الكريم الناهي عن الحمي 
لرسوله " إنما يعني ذلك النوع من الحمي المتبع في والذي نصه  " لا حمي إلا الله و 

 .(1)الجاهلية قبل الإسلام والذي كان شيخ القبيلة وكبيرها يختص به لنفسه 
ولما كان من سبق عثمان قد حمى دون أن ينكر أحد عليهم ذلك ، فما وجه  

ثرة الاعتراض والإنكار على عثمان رضي الله عنه ، لمجرد أن وسع في الحمي بدافع ك
 .(2) الإبل الخاصة بالصدقة وهي من مجملها ملك عام للمسلمين ليس لعثمان منها شيء

ويكفي عثمان أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال عن موضوع الحمى "  
أما الحمى فإنه حماه لإبل الصدقة لتسمن ، ولم يحمه لإبل ولا لغنمه ، وقد حماه عمر 

مؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صنيع عثمان في الحمي ، كما دافعت أم ال(3) من قبله"
بأن ذلك من الأمور التي سبقه الشيخان إليها ، ولا يصلح أمر الزكاة إلا بها ، حيث قالت 
: " ومواضع من مواضع الحمي حماها لهم ، وهي أمور قد سبق إليها لا يصلح غيرها ، 

 .(4)فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحا  لهم"
 : إتمام الصلاة في منى رباعية:سادسا 

                                                 

 .354، ص  5( ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج 1
 .112( الصلابي ، عثمان بن عفان ، ص 2
 .187، ص  7والنهاية ، ج ( ابن كثير ، البداية 3
 .489، 488، ص ص  4( الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج 4
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يقصر الصلاة الرباعية في منى إلى ركعتين ، وتبعه الشيخان  كان رسول الله 
رضوان الله عليها دون اجتهاد في تبديل أو تغيير ، وتبعهم عثمان في أولى سنوات 

 خلافته ، ثم اجتهد وأتم الصلاة في منى غير مقصورة.
صلاة المقصورة في منى بعدة حجج : منها أنه وقد كان مبرر عثمان في إتمام ال 

اعتبر نفسه مقيما  بمكة منذ مقدمه إليها ، فاعتبر نفسه قارا  بمكة مقيما  بها وبالتالي فلا 
قصر عليه لأن حكمه حكم المقيم ، كما قيل بأن عثمان سمع من بعض حجاج الأعراب 

م ، استمروا في قصر أنهم وبعدما قصروا الصلاة في منى وآبوا عن حجهم إلى أهله
الصلاة الرباعية في أوطانهم تحججا  منهم بما فعلوه في منى من القصر ، فخشى عثمان 

،   وقد أورد ذلك ابن حجر العسقلاني بقوله :" إنما صلى  (1)أن يستنوا ذلك بشكل واسع 
 بع "عثمان بمنى أربعا  ، لأن الأعراب كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أر 

كان من باب  ، كما أن عثمان اجتهد برأيه أن القصر الذي استنه الرسول الكريم (2)
 .(4)، لكنه اختار لنفسه الأشد( 3)التخفيف على الأمة 

إذا  فأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه اجتهد وساق مع اجتهاده حجته ، وهو  
يقبل الجدل والشك فلديه " جملة بلا ريب من كبار الصحابة وله من الفقه والورع ما لا 

فاستفاد من علمه وهديه  ، وقد لازم رضوان الله عليه رسول الله  (5) كثيرة من العلم "
 .(6)مما جعله من كبار علماء الصحابة 
                                                 

 .87الغبان ، فتنة مقتل عثمان، ص  1 )
 .571،ص 2( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،ج 2
 .88( الغبان ، فتنة مقتل عثمان، ص 3
 .571، ص 2( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 4
 .  9الحفاظ، ص ( الذهبي، تذكرة 5
 .81( الصلابي، عثمان بن عفان، ص  6
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ولو قيل إن اجتهاد عثمان بن عفان في إتمام الصلاة المقصورة في منى لم يكن  
حجج في ذلك ، فإن ذلك كله لا يجوز أن في محله رغم ما ساقه رضي الله عنه من 

 يكون مسوغا  وحجة بأي حال يسوغ خلع طاعته والخروج عليه فضلا  عن قتله.
 سابعا  : معاملته لبعض الصحابة:

طعن البعض على عثمان أنه ضرب عمار بن ياسر و عبدالله  بن مسعود ، وأخرج    
حب ) العواصم من القواصم ( في أبا ذر الغفاري وأبا الدرداء من المدينة ، ويقول صا

 ذلك ما يلي :
،..... وأما نفيه أبا ذر فلم  (1) )) أما ضربه لعمار وابن مسعود ومنع العطاء عنه فزور 

يفعل ، وكان أبو ذر زاهدا  ، وكان يقرع عمال عثمان ..... فوقع بينه وبين معاوية كلام 
فقال عثمان : لو اعتزلت ..... فخرج  بالشام ، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس......

إلى الربذة زاهدا  ، ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام ، وكان أبو الدرداء قاضيا ...... 
 . (2)فلما اشتد فى الحق وأخرج طريقة عمر بن الخطاب فى قوم لم يحتملوها ، عزلوه  (( 

 أساليب الطاعنين: 
عثمان رضي الله عنه وما تضمنه من تصديق  بنظرة متأنية لظاهرة الطعن على       

العامة لما سيق فيه من مطاعن ، يبرز سؤال على قدر من الأهمية مؤداه : كيف 
استطاع الخارجون والطاعنون رغم أنهم على غير الحق أن يقنعوا الناس بدعواهم ؟ وكيف 

أهدافهم ؟ وجدت كلماتهم صدى في النفوس ؟ بل ما هي الأساليب التي اتبعوها لتحقيق 
ولفهم ذلك وجب أن ندرك أن جموع الداخلين في الإسلام حتى عهد عثمان لم تكن قاصرة 

                                                 

هـ ، 1412، القاهرة، مكتبة السنة ، 6أبوبكر بن العربي المالكي ، العواصم من القواصم ، ط  1)
 77ص 

 86، 85،  78(  نفس المصدر ، ص ص 2
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على أقحاح العرب وأجذامهم ، بل تعدتهم إلى عناصر وشعوب وأقوام وألسن وألوان وأهواء 
عديدة ، وذلك بعد الفتوحات العظيمة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، التي أدت 

ر المجتمع المسلم في عهد عثمان بن عفان بدخول أمم وأقوام وشعوب إلى تنوع عناص
تحت مظلة دولة الإسلام فتحا  ، وبالتالي لم يكن الجميع ممن دخل الإسلام على درجة 
واحدة من الاقتناع والإيمان الراسخ،  ففيهم الشعوبيون الذين لم يرق لهم بروز أمة العرب 

افقون الموتورون الذين اجتمع فيهم فوق الحقد والدهاء كحاملة للواء الإسلام ، وفيهم المن
 والمكر والتخطيط.

ففي نسيج المجتمع الإسلامي زمن عثمان نجد العربي والفارسي والرومي  
والقطبي والبربري والتركي والصقلبي والإفريقي وغيرهم ، كانوا على ملل ونحل مختلفة بين 

والمجوسية والإلحادية ، مع كل ما فيها من الوثنية والمسيحية والزرادشتية والطوطمية 
 طقوس تعبدية وممارسات شعائرية متجذرة منذ القدم فيهم.

وقد جمع ذلك بعضا  من مظاهر الامتعاض والحزن على دولهم التي قوضتها  
الفتوحات  وأمجاد أسلافهم التي اندثرت ، وآلهتهم التي زالت ، فتشكل مظهر من مظاهر 

غينة والحقد ، علاوة على كل موتور ألجمته شريعة الإسلام عن الغيظ مع فيض من الض
 أهوائه ، أو تعرض لحدٍ أو تعزيز أو مات له في الفتوحات أعلاج  من القرابة والأهل .

، الذين  والمتمعن من هذا الخليط العجيب لا يستغرب وصفهم بالدهماء والغوغاء 
ة الإسلام ، والتحرر مما زعموه من في عضد دول نلا يربطهم إلا رباط تحين الفرص للفت

 سطوة العرب عليهم.
إذا  فطائفة كهذه تعتبر أرضا  خصبة وقاعدة مهيأة لقبول الأقاويل وتلقف  

المطاعن وتصديق الشائعات لأسباب عديدة ، بل ربما تهيأ لهم الجو لمزيد من الزيادة 
وم المتمثل في زوال  رسوالاختلاق في الأقاويل والطعون والقذف ، دفعا  نحو الهدف الم

وعلى هذا فإن هذه الطائفة بدأت تتقبل تصديق كل ما يشاع حول عثمان لأنه ، الإسلام
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ة والتدبير كان عاملا   وافق هواها وتواءم مع أهدافها ومبتغاها ، زيادة على أن إحكام المؤامر 
   لا يملك أمامه كل ذي لب ضعيف إلا أن يصدق ما يسمع ويؤمن بما يشاع. آخر 

 ومما تحذلق فيه الطاعنون من الأساليب واتبعوه من الطرق ما يلي :
استخدام عبارات التكبير والتهليل ليتوهم الناس أنه ، تهييج الناس، الشائعات والإذاعة 

 استخدام الناس والتشويش بهم على الخليفة  ، نشر الفوضى و التجمهر، عمل لله
 الخروج على أنه مصلحة للعامة ومطلب للناس تصوير، تزوير الحقائق و كثرة الأكاذيب 

الضرب على وتر ، تهويل الأمور ومحاولة إراقة الدماء ليحدث انفلات يصعب لجمه
تزيين صورة المستقبل بعد ، الحاجة وتصوير الخليفة بصورة المانع للخير عن الناس

 التخلص من الخليفة .
هذه الأساليب إشاعة الأراجيف حيث أهم  (( :وطرق تهييجهم للناس ما يلي  همأساليب ومن

ترددت كلمة الإشاعة والإذاعة كثير ا ، والتحريض..... وصعدوا الأحداث حتى وصلت إلى 
لى جوار هذه الوسائل استخدموا مجموعة من الشعارات منها التكبير ، ومنها أن  القتل ، وا 

والنهي عن المنكر  جهادهم هذا ضد الظالم ، ومنها أنهم ما يقومون إلا بالأمر بالمعروف
...... ثم تطورت إلى المطالبة بخلع عثمان ، إلى أن تمادوا في جرأتهم وطالبوا بل 

 ( .1سارعوا إلى قتل الخليفة .....والتشوق إلى قتله بأي وسيلة (( )
فسبحان الله على هكذا طرق وأساليب هيجت الناس و أعمتهم ، فخرجوا ظانين أنهم       

 .ليهم الحقائق بالأباطيل التبست ععلى حق ، و 
 الخاتمة

علم الناس في غير عصر بأغلب تفاصيل سيرة عثمان بن عفان جملة وتفصيلا  ،     
ويبقى الفيصل فى استنباط العبرة واستخلاص العظة ، وخطورة أن ينتهج بعض الموتورين 

                                                 

 332،  ص 2002، القاهرة ، دار التوزيع والنشر ،1( الصلابي ، عثمان بن عفان  ، ط 1
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مد ما أسلوب التهييج والقذف والطعن على خليفة مسلم ، ولاه رب العزة من أمر أمة مح
 ولاه ، فنازعه فيه من نازعه وتفاقم الأم حتى أمسى فتنة وخروجا .

فكيف بنا إذا تبصرنا بحقيقة ما جرى في زمن عثمان : ألم تمض الحوادث وينقض    
الأمر ؟ أم أن مدبر الكون قضى بذلك لنعمل بصائرنا فيه وفي دوافعه وأهدافه و مراميه ؟ 

و تقاتلهم  بدعاوى من هذا و ردود  نقسام بين المسلمينعليه من ا والأهم نتائجه وما ترتب
 من ذاك ، ولا مستفيد من هذا و ذاك إلا عدو الإسلام والمسلمين .

 المصادر والمراجع                          
، تعليق محمد عبد 1_ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج

 م.   2007ب العلمية القادر عطا، بيروت، دار الكت
، تحقيق عبد الله 1،ط7_ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، ج 

 م. 1997التركي، القاهرة ، دار هجر، 
، بيروت ،مؤسسة الرسالة  4الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند، ج  _
 ،1421. 
، القاهرة، مطبعة السعادة 18صفهاني ، حلية الأولياء ، جأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأ _
 ،1996. 

 ، بيروت ، دار   3_ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع بن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج
 .1990الكتب العلمية ،     

 .1879، ليدن ، مطبعة بريل ،  5محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج _
، بيروت ، 1محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج _  شمس الدين

 .1996مؤسسة الرسالة ، 
، بيروت ، دار المعارف 1بن كثير، البداية والنهاية، ج لسماعيأبو الفداء إ نيدلد اعما _
،1990. 
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_  عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، فضائل عثمان بن عفان، تحقيق طلعت 
 م.   2000جدة، دار ماجد عسيري ،  ،1الحلواني، ط

، 1، ط3_ أبو جعفر أحمد المحب الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة ، ج
 م.   1984بيروت ،   دار الكتب العلمية ، 

، 3_ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج
 .1994بيروت، دار الكتب العلمية ، 

، القاهرة، مكتبة السنة  6أبوبكر بن العربي المالكي ، العواصم من القواصم ، ط _
 هـ ، 1412،

_ أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، الرياض، جامعة الإمام 
،1986  
محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي، الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول  _
  ه ـ.1386ة ، مطبعة  المدني ، ، القاهر 

، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، مطبعة  4_ عمر بن شبة النميري ، تاريخ المدينة ، ج
 القدس.

أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر، تاريخ دمشق ، عدة أجزاء، دمشق، دار الفكر،  _
1995  . 

، القاهرة ، مؤسسة 1أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج _
 .1968الحلبي، 

، القاهرة ، المطبعة الخيرية ،  2أبو محمد عبد الملك بن هشام ، السيرة النبوية ، ج _
1329. 

، الرياض، 1_ فهد بن عبد الرحمن الرومي ، جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين ، ط
 .2003مركز تفسير للدراسات القرآنية ، 
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، القاهرة ، مكتبة السنة  6الكي ، العواصم من القواصم ، طأبوبكر بن العربي الم _
 ه . 1412،

، بيروت ، دار الكتب 1شمس الدين أبوعبد الله محمد الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج   _
 .1998العلمية ، 

، بيروت،  9صحيح البخاري ،ج_  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح 
 . 1379المعرفة ،  دار
عثمان بن عفان، القاهرة ، دار الفجر ،  علي الصلابي، تيسير الكريم المنان فى سيرة_ 

2010.                
 .1421عبد الله بن أحمد بن حنبل، فضائل عثمان بن عفان ، جدة ، دار عسيري ، _
محمد بن عبد الله الغبان، فتنة مقتل عثمان، المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية _

1999. 
 .1964، عثمان بن عفان ، القاهرة ، دار المعارف ،  هي محمد حسين _

 .2010_ محمد أحمد إسماعيل المقدم ، بصائر في الفتنة ، القاهرة ، الدار العالمية ، 
حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي ، الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة ، - 
 .2000دار القاسم ،  رياض ،ال
ليمان العودة، عبد الله بن سبأ ودوره في إحداث الفتنة ، الرياض ، دار طيبة ، س _

2009 . 
 .1986، القاهرة ، مكتبة النهضة ،  1_ حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام ، ج

 ، القاهرة ، دار المعارف .1عثمان ، ج –طه حسين ، الفتنة الكبرى  _
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ا على جودة الخدمات بفنادق مدينة الخمس كفاءة الايدي العاملة سياحيا واثره

 )دراسة تطبيقية لآراء عينة من العاملين في قطاع الفندقة بمدينة الخمس (
 د. صالحة علي فلاح -د. خالد سالم معوال                                      

 المقدمة

قديم ثبات وجودها من خلال تإلى إت الفندقية في العصر الحالي آتسعى المنش 
م فضل ماتستطيع من خدمات بحيث تفوق هذه الخدمات توقعات السياح ومتطلباتهأ

ت الفندقية آسي الذي تدخل من خلاله هذه المنشسالأ، فتقديم الافضل هو المفتاح ا
صبحت أعمال الحالية لأن بيئة الأوذلك ، تحقيق التقدم والتميز على منافسيها لىإ

عمال لأداء اأو الطريقة المعتادة في أسلوب لأن اأ بيئة تتسم بالسرعة في التغير كما
ية ملزمة في البحث صبحت المنشات الفندقأغير ملائمة لهذه البيئة من هنا باتت 

يب والطرق مما يساعدها ساللأيحقق لها استراتيجياتها بمختلف ان أعن كل مايمكن 
ى السياح على مرتبات رضأ لى إء والتميز للوصول لأداعلى مستويات أ في تحقيق 

ت آنظار العديد من المنشأصبح السائح في دائرة الاهتمام والتركيز ومحط أذا إ
 الفندقية التى تحاول اجتذابه بشتى الطرق والوسائل الممكنة .

دعم  لىسباب التى دفعت الحكومات الدول السياحية في العالم االأهم أ ويرجع 
جودتها هو قدرة هذا القطاع على القطاع الفندقي وتفعيل بتنمية الخدمات السياحية و 
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ذا تطور النشاط السياحي وتوسع وقد تكون إخلق فرص عمل متنوعة وخاصة 
ن فرص العمل المباشرة تضم مهن مختلفة إو غير مباشرة ، أفرص عمل مباشرة 

من فنادق ودور الضيافة وخدمات يواء لإل العمل في السياحة ، والنقل واحيث تشم
خرى لذلك مع هذا العدد من لأدمات التسلية والترفيه اوبات وخطعمة والمشر لأا
يدي عاملة مدربة مؤهلة تستطيع مواكبة أن تكون أنواع من الوظائف والمهن لابد لأا

لتحقيق جودة عالية للخدمات  ؛القصور الحالي والمستقبلي في القطاع السياحي
 رضاء رغبات السياح بمختلف مستوياتهم.ا  و 

ن السياحة أن هناك حقيقة مهمة في هذا الصدد وهي أدول دركت العديد من الأوقد 
لا من إطيع مواكبة التطور وهذا لايتأتى يدي عاملة مدربة ومؤهلة تستألى إحتاج ت

خلال التوسع في عقد دورات التدريب في المجال السياحي والفندقي بحيث يتم فيها 
لى النهوض إؤدي في العمل في هذا المجال بمايتأهيل وتدريب الشباب الراغبين 

 بهذا القطاع المهم من القطاعات الاقتصادية.

وبالتالي  ت السياحية والفندقية على تحقيق الاكتفاء الذاتيآفالتدريب يساعد المنش
ريب ، وهناك عدة مستويات من التدجنبيةلأيدي العاملة الأتقليل الاعتماد على ا

و تحديد المعلومات لاكساب أ ثناء العملأو التدريب أمنها: تدريب العاملين الجدد 
 العاملين مهارات الجديدة في مجال تخصصهم.
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بمنطقة الخمس يدي العاملة في الفنادق لأوسنحاول في هذه الدراسة تقييم ا
ومشاكلهم وسبل تطوير مستواها بما يضمن النهوض بمستوى هذا القطاع ، 

 وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للسياح بصورة مرضية.

لا من خلال وجود استراتيجية إن يتحقق كل ذلك أا على ماتقدم لايمكن كيدأوت
ات في لتنمية الموارد البشرية في مجال استخدام التكنولوجيا المعلوم ؛واضحة

هيل وتدريب الشباب الراغبين في العمل في هذا أالقطاع السياحي بحيث يتم ت
ومن ، السياحة والفندقة المجال من الناحية العلمية والتقنية بهدف النهوض بقطاع

ة همية هذا البحث في تسليط الضوء على مستوى جودة الخدمات الفندقيأ هنا تتجلى 
 يدي العاملة في القطاع الفندقي وسبل تطويرها.لأالتى تقدمها للسياح ، وواقع ا

تتمثل مشكلة البحث في معرفة العاملين في القطاع السياحي  شكالية البحث:إ
 التى في هذا القطاع من خلال المهارات العلمية والتقنية قادرين على النهوض

يدي العاملة المؤهلة للخدمات السياحية وكيفية لأسلوب توفير اأ، و يمتلكونها
 المحافظة عليها.

يدي العاملة في القطاع لأـ تحليل واقع ا1 يهدف البحث لتحقيق :ـ هداف البحث:أ
فر المهارات التقنية والعلمية لدى السياحي  الفندقي في منطقة الخمس حول مدى تو 

 العاملين فيها.
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راء العاملين في القطاع السياحي الفندقي بالمنطقة حول مدى موافقة آـ استطلاع 2
البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل في مجال السياحة في المنطقة.، 

 حة بالمنطقة.ومدى مساهمتهم حن خلال خبراتهم في تطوير وتنمية قطاع السيا

يدي العاملة في لأجل تعزيز دور اأمن ـ اقتراح السبل والوسائل الممكن تبنيها 3
 الفنادق وبالتالي تطوير الخدمات السياحية في الفنادق .

في هذا البحث معتمدا على  سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي منهجية الدراسة:
السابقة التى تناولت موضوع البحث، طار نظري يتناول المفاهيم والدراسات إتقديم 

عداد استبيان صمم لغرض جمع البيانات من افراد عينة إ ى طار عملي يعتمد علا  و 
 الدراسة.

 تي:لآحيث بنيت فرضية البحث على ا فرضية البحث :

عداد الكوادر الفندقية المتخصصة ويؤثر ذلك إ يلعب التدريب دورا رئيسا ومهما في 
 ف الفنادق.على تقديم الخدمات لضيو 

ـ الحدود المكانية: ركزت على الفنادق الموجودة في منطقة الخمس 1 حدود الدراسة:
 و الغير مصنفة.أ، وقدشملت الدراسة الفنادق سوء المصنفة 

 ـ الحدود البشرية: شملت العاملين في الفنادق بالمنطقة.2
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والمرافق  )دور القطاع السياحي2007ـ دراسة قصى الصفوري 1 الدراسات السابقة:
ردني(.تهدف دراسته الى التعرف على دور الاقتصاد الأ يوالخدمات السياحية ف

ردني من خلال الخدمات السياحية في الاقتصاد الأالقطاع السياحي والمرافق و 
طاع الفنادق ووكالات السفر فى ثار وقبيانات موظفي وزارة السياحة والآ تحليل
جتماعي والثقافي والسياسي والبيئي للقطاع براز الدور الاقتصادي والاا  ردن و الأ

حين في ردن ومستوى الخدمات المقدمة للسائمل الجذب السياحي للأالسياحي وعوا
هم برفع مواقع الجذب السياح وكما أشارت نتائج دراسته أن القطاع السياحي يس

 مين فرص عمل للعمالة الماهرة وغير ماهرة.أميزانية الدولة وت

)بنية التكوين المهني السياحي في الجماهيرية 2006المغيربيـ دراسة الهادي 2
العظمى بين الواقع والطموح( تناولت دراسته الموارد البشرية في القطاع السياحي 

ن للجماهيرية خصوصية معينة فرت الدراسة على عدة نتائج منها أسأفي ليبيا و 
أخذ دورة ص في عداد الكادر البشري الفني المتخصإ النمو في  ئتتجلى في تباط

ن تحقيق تطوير الكوادر البشرية بكافة المجالات و بوصى في عملية التنمية .وأ ا 
 الكفاءة والمهارة للعنصر البشري. المستوى العالي في
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 طار النظريلا

التى تعتبر السياحة من العلوم الحديثة ــ نظرة تاريخية حول تطور التعليم السياحي: 
مريكا  مع تطور أوروبا و أت بداية في اخيرة وقد نشلأازدهرت في العقود الثلاث ا
، ولكن مع ازدهار السياحة قسام العلوم الاجتماعيةأالحركة السياحية من خلال 

وجامعات  اشتد الطلب على العمالة السياحية ، فظهرت المعاهد والكليات
ريكية ملأسبانيا والولايات المتحدة اا  يطاليا وفرنسا و ا  متخصصة في كل من سويسرا و 

مر مبكرا حيث ظهرت المدارس والجامعات لأما في مجال الفندقة فقد كان اأ
نذكر منها لوزان/سويسرا الفندقية في بداية الثلاثينات من القرن الماضي ، 

يطاليا ، وفي الوطن العربي كانت جامعة حلوان السياحية في مصر ثم إوميلانو/
ول الخليج خاصة البحرين خيرا دأيا و ردن وسور لأيها دول المغرب العربي لبنان واتل

كاديمية التى تقدمها المعاهد والكليات لأن البرامج اأمارات والسعودية.و لإوعمان وا
ساسية والعملية في صناعة السياحة في لأوطن العربي تركز على المهارات افي ال
معات تركز غالبا على المهارات كاديمية التي تقدمها الجالأن البرامج اأحين 

 دارية والوظيفية والعملية المتخصصة .لإا

نمائية ومنها القطاع لإلجديدة التى توفرها المشروعات اوتمثل فرص العمل ا
ن أنمائية في البلدان النامية كما و لإساسية في الخطط الأهداف الأحد اأالسياحي 

مور المهمة في سوق العمل من حيث وجود لأمهارات المطلوبة من العمال من اال
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مكانية توفيرها محليا او استيرادها إو العجز في هذه المهارات ومن حيث أئض الفا
طاعات اخرى، ن يوفرها سوق العمل السياحي على حساب قأو أمن الخارج 

 يدي العاملة في مجال السياحة محلية المنشأ .لأن لم تكن اإولاجدوى من السياحة 

 السياحية :ساسية للتدريب السياحي والخدمة ــــ المفاهيم الأ

نه هو سلسلة اجراءات وعمليات متعاقبة معتمدة على خطة يفهم التدريب السياحي بأ
 مدروسة تكسب العاملين تجربة وخبرة جديدة .

عمال والنشاطات التى توفر أما الخدمة السياحية فعرفت بأنها مجموعة من الأ
لسياحية خلال للسياح الراحة والتسهيلات عن شراء واستهلاك الخدمات والبضائع ا

 صلي.هم الأقامتهم في المرافق السياحية بعيدا عن مكانأو إوقت سفرهم 

 أثر السياحة على نمو حجم القوة العاملة:ــ 

كبر القطاعات توليدا للوظائف في مجالات متنوعة حيث أتعد السياحة واحدة من 
 ن معدل خلق الوظائف في قطاعألسياحة صناعة كثيفة العمالة كما تعتبر ا

 1.5خرى بنحو لأالقطاعات اكثر سرعة من المعدلات السائدة في أالسياحة يعد 
ء بشكل اما في خلق فرص التوظيف سو هم، ويلعب النشاط السياحي دورا مرة 

مالة ي داخل قطاع السياحة ذاته كالعأمباشر يتصل باستغلال المقاصم السياحية 
م في اهسالإكل غير مباشر بو بشأرشاد السياحي ، لإالمخصصة بالنقل السياحي وا
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ع والخدمات خلق فرص عمل بالقطاعات التى تمد السياحة باحتياجاتها من السل
 ساسية والزراعية.لأكالعاملين بالبنية ا

ن معدل خلق وظائف مباشرة في قطاع إبقا لدراسات مكتب العمل الدولي فوط
ة في فندق ، لكل غرفة جديد ةلى فرصة عمل واحدإ 0.5الفندق فقط يتراوح بين 

و أ 1.5لى إاتب المنخفضة نسبيا ليصل ويرتفع هذا المعدل في الدول ذات الرو 
هم في افة سرير جديد في فندق  بتونس يسضإن أخرى أكثر كما تقدر دراسات أ

ساسية )كادوات لأص في  قطاع البناء والتجهيزات اشخ 27توظيف سنوي نحو 
لى خلق مايزيد من إضافة لإزلية( بايرها من المنقولات المنالمطبخ والمناضد وغ

ضافة غرفة جديدة لفندق في إن أفرص التوظيف من خلال مضاعف التشغيل و 
ن أكما تتوقع منظمة السياحة العالمية ، فرصة عمل 1.8مصر تساعد في توفير 

%سنويا خلال الفترة 4.3يتمتع قطاع السياحي العالمي بنمو مستدام بواقع 
يدي العاملة في هذا القطاع لألنمو زيادة في تشغيل اافق هذا اوسير  2008/2018

 231.2وقد بلغ عدد العاملين الكلي في القطاع السياحي )مباشر وغير مباشر(
من  12.1% من حجم العمالة العالمي ويشكل  8.3مليون عامل بما تمثل نسبته 

ة مليون فرص 262.6ن يرتفع هذا العدد الى أكل فرصة عمل عالمية ومن المتوقع 
 . 2018عمل في عام 

 تنوع العمالة في القطاع السياحي:ــ 
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 نواع من العمالة وهي:أيعمل قطاع السياحة على توليد ثلاثة 

ـ العمالة المباشرة: وتشمل فرص العمل المتاحة في المنشات السياحية والفندقية 1
ادق كوكالات السفر وشركات النقل السياحي وبيع التذاكر والتسويق السياحي والفن

 والمطاعم وغيرها.

ـ العمالة غير المباشرة : وتشمل فرص العمالة التى تتولد في القطاعات التى 2
 ثاث وغيرها.لأندقي في توريد الطعام والشرب وايعتمد عليها القطاع السياحي والف

نشطتها خلال موسم أتجذبهم صناعة السياحة ليعملوا ب ـ العمالة الموسمية :الذين3
 قليم السياحي وليس من خارجه.لإلسياحي  وهم غالبا من سكان اط اذروة النشا

ة من النشاط السياحي ويطلق عليها العمالة المستحبة وتضم دـ العمالة المستفي4
 العاملين في مجال البناء والتشييد وغيرها.

 توفير العمالة المطلوبة للقطاع االسياحي الفندقي:ــ 

ساسية لنجاح تشغيل أاع السياحي تمثل ركيزة مالة للقطعداد العا  ن عملية توفير و إ
روعات يتطلب ن العمل في تلك المشإلمشروعات السياحية المتنوعة حيث دارة اا  و 

دارية لمواجهة متطلبات هذا القطاع في ضوء التطور ا  قدرات وخبرات فنية و 
 المستمر للنشاط السياحي وتنوعه.
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مور منها أالتعرف على عدة همية أ ن عملية توفير العمالة تبرز إوبناء عليه ف
فراد لأجل تحديد اأعرض العمالة المتاحة لذلك القطاع وطبيعة الطلب عليها من 

ويتوقف توفير العمالة لقطاع السياحة على عدة  عمال المختلفةلأداء الأالمطلوبين 
مور تتكامل فيما بينها في توفير ورفع كفاءة العمالة المطلوبة لهذا القطاع وتتمثل أ

 يأتي: فيما

ثل في تجميع المهارات ـ حصر المهارات المتاحة من العمالة السياحية ، حيث تم1
روعات السياحية المتنوعة فراد الموجودين في المنطقة التى تقام فيها المشلأالمتاحة ل

غير مرغوب فيه  اجنبية يشكل عنصر لأن الاعتماد على العمالة اأخصوصا و 
على العمالة المحلية ومحاولة تدريبها ورفع  همية الاعتمادلأومكلف ولذلك من ا

 كسابهم المزيد من الخبرات.ا  و  مهاراتهم

همية لأاحي، تعد هذه العملية في غاية اـ التعليم والتدريب للعمالة في القطاع السي2
و التي ستنضم أسياحية داخل قوى العمل السياحية عداد وتجهيز العمالة الإ في 

داء العمل أيد من معارف وخبرات الفرد بخصوص ز مستقبلا. فالتعليم المستمر ي
عداد الفرد ورفع كفاءته للقيام بمهام وظيفته خصوصا في إ ن يسهم في أه نأومن ش

 الوظائف المختلفة في القطاع السياحي.

 يلي: همها ماأ ليها التدريب في القطاع السياحي سس يقوم عأوتوجد عدة 
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ذ إفترة معينة ، فهو عملية مستمرة ،ي في ثم ينته أن التدريب ليس برنامجا يبدأأ ـ 
 و التنظيمية.أدارية لإء من الناحية اايجب ملاحقة التطورات التى تحدث سو 

ت السياحية والفندقية بما فيهم آالتدريب جميع العاملين في المنش ان يشملأب ـ يجب
 لضمان مستوى معين من الخدمة. ؛ العاملين القدامى

 منها: هنجاحإجل أمعينة من  ييرمعان التدريب يتطلب إج ـ 

 ـ المكان المناسب للتدريب بمختلف مستوياته.1

 كفاء الذين لديهم القدرة على نقل معلوماتهم للغير.لأـ المدربون ا2

 دوات التدريب التى تتناسب مع التخصصات المختلفة.أـوسائل و 3

التدريبية هدافه ثم يجري تقييم للدورات أ جهاز يقوم بوضع برامج التدريب و ـ 4
 المختلفة.

و من خلال دعوة أو في الخارج أقد يتم محليا مر ضروري أن تدريب المدربين أد ـ 
 الخبراء من الخارج لقيام بالتدريب .

و دراسة أسلوب المشاهدة أساليب متعددة فقد يستخدم أهـ ـ يستخدم التدريب 
 و التمرين العملي وغيرها.أ و الزيارات الميدانيةأ الحالات
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ات يضا ليشمل كيفية تحقيق الاتصال بين المستويأن يتسع التدريب أـ يجب و 
نوع من التدريب يمكن  و الفندقية وهوأت السياحية آالمختلفة من العمالة في المنش

 ثناء العمل.أن يتم أ

نجاح تطور القوى العاملة الحالية في القطاع السياحي لابد من اتباع إجل أومن 
هيل أكفاء والقادرين على تلأتوفير المدربين والمدرسين ا فيةسياسة محددة في كي

العاملين وذلك عن طريق دعوة الخبراء والمختصين ضمن عقود واتفاقيات للتعاون 
مع كل من الدول التى لها تجربة ناجحة في تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة 

 للعاملين في القطاع الفندقي  كدولة مصر مثلا.

مدرسة فندقية بمنطقة الخمس مشابهة للمدرسة الفندقية بجنزور ـ  قامةإولابد من 
طرابلس وتدعيم الاختصاصات من المدرسين والمدربين فيها عن طريق التعاقد 

الفنادق ذات الدرجات الممتازة  ة من مواقعدمن الدول العربية، وكذلك الاستفامعهم 
ثناء العمل أيقية العملية ن يكون موقع المدرسة قريب منها لغرض الدراسات التطبأب

بحيث يشمل التخصصات  نشاء قسم السياحة والفندقة في جامعة المرقبإ،وكذلك 
 دارة شركات سياحية..ا  دارة الفنادق و ا  رشاد السياحي و لإالسياحة وا

 مميزات العاملين بالقطاع السياحي الفندقي:ــ 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

622 
 

 

 

 

مرتفع من  لى مستوىن يكون الفرد عأن العمل في قطاع السياحة والفندقة يستلزم إ
جنبية لأاللغات ا ةجادإالمظهر اللائق مع كية علاوة على و الناحية المهنية والسل

هيل والتدريب أالتو فراد ينقصهم التعليم أجنبية واحدة ، فتشغيل أقل لغة لأعلى ا
لى فشل هذه المشروعات السياحية ، فالسياحة هي صناعة خدمات إالكافي يؤدي 

ن المهارة سوء في الخدمة السياحية )عمالة مباشرة في تتطلب مستوى معينا م
و الخدمات المعاونة )الجهات وثيقة الصلة بالخدمة أالمشروعات السياحية( 

تية لعاملي لآومن هنا لابد من توفير الصفات االسياحية كالجوازات وغيرها ( . 
 قطاع السياحة والفندقة:

ملين على ارتداء ملابس مميزة فمحافظة العا ،ن يكون حسن المظهر والشكلأـ 1
 لهم في الخدمة الفندقية تبعث الارتياح للسياح .

ن يحب عمله ومقتنع به أي يتطلب من العامل أ ن يكون الفرد معتدا بنفسه:أـ 2
فهو يتعامل  مهما كانت وظيفته متواضعة ؛ولديه ثقافة ومعلومات عامة وثقة بالنفس

 ادات الاجتماعية المحلية.لا القليل من العإمع سائحين لايعرفون 

لى  إتي أخرين : فالسائح يلآتعاطف مع ان يتمتع الفرد بصفة الصبر والأـ 3
عرض لمشاكل سوء من جهات المنطقة السياحية بعد عناء ومشقة واحيانا يت

و النقل ومن هنا تبرز حاجته لشخص يتوفر لديه صفتي أو الجوازات أالجمارك 
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م نفسيته ومواجهة طلبات السائح الكثيرة ومحاولة الصبر والمرونة والتعاطف لتفه
 لى نفسه.إامتصاص غضب السائح  وبعث الاطمئنان والراحة 

يهم أر  نكثير مايتصف السائحون بالعدول عـ القدرة على التعامل مع المواقف: 4
ول مرة حيث يجذبهم اهتمامات كثيرة في هذا لألى مكان غالبا مايرونه إفهم يصلون 
لوب من ضافية .فالمطإخرى أماكن ألى رؤية إتتغير قراراتهم بالنسبة المكان وقد 

رضاء الزبون وسرعة إن يواجه هذه الحالات بمرونة عالية حفاظا على أالعامل 
 اتخاذ القرار والتعامل مع هذا الموقف بحكمة.

ن يكون أفي المجال السياحي والفندقي يجب ن العامل إـالقدرة على التكيف : 5
ي أواحد و  عمل بتناسق مع زملائه فالعمل السياحي والفندقي هو عمل فريقمتعاونا ي
 داء العام.لأبين العاملين ينعكس فورا على ا و اختلافأتعارض 

تضمنت الدراسة العملية إعداد استمارة استبيان مكونة من  الدراسات التطبيقية:
قسام ي الأ( موظف وعامل ف30ة مكونة من )( سؤال موزعة على عينة عشوائي12)

 السياحية في عدد من فنادق الخمس.

 :تحليل ومناقشة نتائج الاستبيان

 أولا: الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة العاملين في الفنادق.
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 (1ــــ الجنس:  جدول رقم )1

 النسبة المئوية العدد الجنس
 93.33 28 ذكور
 6.66 2 إناث

 %100 30 المجموع
ناث فقد % أما الإ93.33اي مانسبته  28لذكور بلغ ن عدد ايتبين من الجدول أ

من  ناثالإتحتله  % مما يعنى تدني نسبة ما6.66ي مانسبته أ 2بلغ عددهن 
لى الذكور عالية جدا وقد يرجع ذلك إ ن نسبة العاملين منعمالة في الفنادق في حين أ

في العمل وسع للذكور أطبيعة المجتمع الليبي عامة والخمس خاصة الذي يتيح مجال 
 صبحت النسبة عالية من الذكور.لذلك أ ناثالإكثر من أالفندقي 

 (2ـ الفئة العمرية: جدول رقم )2

 المجموع سنة 40اكثر من  سنة 40اقل من  العمر
 % العدد % العدد % العدد الجنس
 96.66 29 10 3 68.6 26 ذكور

 3.3 1 3.3 1 ـــــــــ ــــــــــ ناثإ
 %100 30 4 26 المجموع

ن أسنة تمثل نسبة عالية جدا ويفسرذلك ب 40ن الفئة العمرية اقل من أيمكن ملاحظة 
دارة مثل هذه المرافق بمجموعة من الشباب القادرين على إدارة الفنادق قد زج إمجال 
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لاستيعاب، في حين شراكهم بالبرامج التدريبية نتيجة للقابلية في االسياحية مع إمكانية إ
 وخاصة في العنصر النسائي.ضعف سنة شكلت النسبة الأ 40أكثر من  الفئة العمرية

 (3جدول رقم) ـ الخبرة العملية:ـ3

الخبرة 
 العملية

 المجموع سنة فاكثر 15 سنوات فاقل 10

 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 20 6 73.3 22 ذكور

 6.66 2 ــــــ ــــــ 6.6 2 ناثإ
 %100 30 6 24 المجموع

لى إفيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة العملية في مجال السياحة والفندقة تشير النتائج 
قل أسنوات ف 10فراد عينة البحث هم لهم خبرة أ% من 73.3كبرأن النسبة الأ

ن أكثر وهذا يبدوا واضحا سنة فأ 15بة الذين لديهم خبرة من ،جاءت بعدها نس
ام بالتدريب التخصصي ما يؤكد ضرورة القيبرة الفندقية مفي الخ اكبير  اهناك تباين

 دارية.والإ لتطور قابليتهم المهنية

 (4جدول رقم ) ـ الحالة الاجتماعية:4

 

الحالة 
 الاجتماعية

 المجموع متزوج أعزب
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 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.3 28 23.3 7 70 21 ذكور

 6.66 2 ــــــ ـــــــ 6.66 2 ناثإ
 %100 30 7 23 المجموع

فراد العينة في حين بلغت نسبة أ% من حجم 70ظهرت نسبة الذكور العزاب 
 ن نسبة المتزوجين منأحظ أفراد عينة البحث لكن نل% من حجم 6.66الاناث 
قبال إلى عدم إناث لايوجد. وربما يرجع ذلك % من حجم العينة والإ23.3الذكور 

 المتزوجات على العمل في الفنادق. ناثالإ

 (5جدول رقم )  ية:ــ الجنس5

 المجموع فلسطيني تونسي مغربي سوداني مصري ليبي الجنسية
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس

ــ ــــــــ 96 27 ذكور ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــــــــ ــ 3.3 1 ـــــــــ ــ ـــــــــــــ  93.33 28 ـــــــــ
ــ   ناثإ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــ 10.6 2 ـــــــــ  6.66 2 ـــــــــ

ــ 27 مجموع ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ 3 ـــــــــــــــــ  30 ـــــــــ

بلغت فراد عينة الدراسة حيث أكبر كانت لليبيين بين الأنجد من خلال الجدول أن النسبة 
غلب من موظفين وعاملين أن الأعم والأ% من حجم العينة مايدل على 96نسبتهم 

لى الخدمة في إلى توجه الليبيين إبالفنادق كانت جنسيتهم ليبية وقد يرجع ذلك 
ول دون لذي يحمني افندقي فضلا عن الوضع السياسي والأالمجال السياحي وال

 جنبية في ليبيا.دخول خبرات إدارية أ
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 (6جدول رقم ) ـ نوع الوظيفة: 6

نوع 
 الوظيفة

 المجموع اقسام اخرى موظف سياحي محاسب كاتب اداري رئيس قسم مدير

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 30 9 23.3 7 20 6 3.3 1 10 3 6.6 2 ذكور

 6.66 2 6.66 2           ناثإ
 %100 30 11 7 6 1 3 2 المجموع

الذكور والتى فراد عينة البحث من فيما يتعلق بالوظيفة فإن النسبة الأكبر من أ
أقسام % من حجم العينة وهي للعاملين في 6.66ناث % والإ30بلغت حوالى 

% من حجم 23.3في حين بلغت نسبة الذكور في موظف السياحي حوالي ،أخرى
ن إلى أ اما باقي الوظائف فسجلت نسب متفاوتة وقليلة وتعطي مؤشر أالعينة ، 

 العاملين يعملون في مجالات عمل ليست لها علاقة في مجال السياحة .

 (7جدول رقم ) ــ القسم الذي يعمل فيه:ـ7

القسم الذي 
 تعمل فيه

 المجموع الحسابات الادارة التدبير الفندقي المطبخ المقهى المطعم الاستقبال

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 13.3 4 6.66 2 10 3 10 3 16.6 5 3.33 1 33.3 10 ذكور

 6.66 2       3.3 1   3.33 1   ناثإ
 100 30 4 2 3 4 5 2 10 المجموع

الاستقبال من الذكور بلغت  ن نسبة الذين يعملون في قسميمكن ملاحظة أ
خرى من نسبة العاملين في الأقسام الأ % من حجم العينة .في حين تفاوتت33.3
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% من حجم 3.33المطعم والمقهى والمطبخ فبلغت نسبة عدد الذكور في المطعم 
%  في حين تساوت نسب العاملين في التدبير الفندقي  16.6العينة والمقهى 

بلغت عدد العاملين   جم العينة،  بينما الحسابات% من ح10والمطبخ حيث بلغت
ناث فقد تساوت نسبتهن في المطعم أما بالنسبة للإ%من حجم العينة ، 13.3

% من حجم العينة وقد يرجع ذلك إلى تناسب هذا 3.33والمطبخ حيث بلغت 
 خرى.أكثر من الأقسام الأة العمل مع المرأ 

 (8ــ المستوى التعليمي: جدول رقم )8

كانت عالية حيث  يوضح الجدول أن نسبة الحاصلين على شهادة جامعة من عينة الدراسة

% من حجم العينة وجاء في المرتبة الثانية خريجي المهن الشاملة 36.6بلغت 
ن العينة في حين بلغت نسبة حملة خريج معهد المه % من حجم23.3حيث بلغت 
خرى متفاوتة % من حجم العينة أما باقي نسبة حملة الشهادات الأ16.6السياحية 
% من حجم العينة في حين تخصص 6.6عدادي % والإ6.6الثانوي كشهادة 
% من حجم العينة وهذا مؤشر غير جيد مما يشير 3.33دارة الفنادق ا  السياحة و 

توى المس
 التعليمي

معهد مهن  ثانوي اعدادي ابتدائي يقرا ويكتب
 سياحية

دورات  خريج مهن شاملة
  تدريبية

تخصص سياحة 
 وادارة فنادق

 المجموع جامعة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس

 93.3 28 36.6 11 3.33 1   23.3 7 16.6 5 6.6 2 6.6 2     ذكور
 6.66 2   6.66 2               اناث

 100 30 11 3  7 5 2 2   المجموع
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العاملين في الفنادق هم يحملون مؤهلات علمية غير التى حددها البحث، ن ألى إ
وهذه النتيجة جاءت مؤشر سلبي لكون العاملين في الفنادق من الذين يحملون 

% بالنسبة 3.3تخصص في مجال السياحة لايشكلون نسبة كبيرة حيث بلغت 
 %من حجم العينة.6.6ناث شكلت حوالى ور في حين الإللذك

ن التعليم السياحي ضروريا للمهن السياحية من خلال ممارستك تقد أ:هل تع2س
 (9جدول رقم ) عملك في الفندق؟

 المجموع لا نعم الوصف
 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 10 3 83.3 25 ذكور

 6.66 2 3.3 1 3.3 1 ناثإ
 %100 30 4 26 المجموع

ن التعليم السياحي ضروريا للمهنة أكثر تعتقد يلحظ من الجدول أن النسبة الأ
% من حجم العينة . وهذا 3.3ناث % والإ83.3حيث بلغت نسبة الذكور  السياحية

ن أما من يعتقد أهمية التعليم السياحي في المجال الفندقي . أ مؤشر جيد لتفهم مدى 
ناث % والإ10سياحية بلغت نسبة الذكور التعليم السياحي ليس ضروريا للمهن ال

 من حجم العينة.% 3.3

 (10جدول رقم )تسبت الخبرة في العمل الفندقي؟ : كيف اك3س
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 المجموع بالدراسة في معهد السياحة  عن طريق التدريب الوصف
 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 6.6 2 86.6 26 ذكور
 6.66 2 3.3 2 ـــــــــ ــــــــــ إناث

 %100 30   المجموع
فراد عينة أكثر من نصف ( إلى أن أ10ج الموضحة في الجدول )النتائتشير 

في دورة تدريبية  % من الذكور عن طريق التدريب86.6البحث والبالغة نسبتهم 
ن تم تعيينه كعامل في الفندق .وذلك أثناء العمل بعد أو التدريب أمتخصصة 

أفضل من ليكونوا مؤهلين للعمل في المجال السياحي ويجدون فرص عمل 
ن نسبة الذين اكتسبوا الخبرة عن الأشخاص الذين لم يتلقوا أي دورات تدريبية .كما أ

% 3.3ناث % والإ6.6ة فقد بلغت نسبة الذكور طريق الدراسة في معهد السياح
وكليات سياحية  نشاء معاهدإثبات فرضية إمن حجم العينة .وهذا مايدل على 

 مية والتقنية.نعاش القطاع السياحي ولتطوير قدراتهم العللإ

 ؟  الآتية: هل التحقت بدورات تدريبية في المجالات 4س

 

 

 

 (11جدول رقم )
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 المجموع ذكور واناث ذكور واناث الجنس
 لا نعم

 الوصف
 

 % العدد % العدد % العدد

 100 30 43.3 13 56.6 17 استخدام الحاسوب

 100 30 80 24 20 6 تخصص السياحة

% من حجم العينة من 56.6ناث بلغ عدد الذكور والإ أنلى ( إ11يشير الجدول )
العاملين قد التحقوا بدورات في مجال الحاسوب وهذا مؤشر جيد يدل على اهتمام 

ما الدورات أالمكاتب بتطوير قدرات العاملين في مجال التكنولوجيا والمعلومات. 
رة في مجال ي دو أالتدريبية في مجال السياحة فقد بلغت نسبة الذين لم يلتحقوا ب

ناث وهذا يشكل مؤشر سلبي وعدم % من حجم العينة ذكور وا  80حوالي  السياحة
اهتمام بتطوير مهارات العاملين النظرية والعملية في مجال السياحة والذى قد يعود 

 عداد الجامعات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة.إ لضعف 

 خر قبل عملك هنا؟  : هل تركت العمل في فندق آ5س

 

 

 (12جدول رقم )

 المجموع لا نعم الوصف



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

632 
 

 

 

 

 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 83.3 25 10 3 ذكور

 6.66 2   6.6 2 ناثإ
 100 30 25 5 المجموع

خر قبل عملهم في الفندق الحالي أن الذين تركوا العمل في الفندق آيوضح الجدول 
% من حجم العينة في 6.6 اثنالإما % من حجم العينة أ10ت نسبة الذكوربلغ

حين سجلت نسبة مرتفعة للعينة الذين لم يتركوا العمل من قبل فقد بلغت حوالى 
 % من حجم العينة.83.3

 (13خر؟ جدول رقم)آلى هل تعتقد أن نظام الأجور والرواتب يختلف من فندق إ: 6س

 المجموع لا نعم الوصف
 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 16.6 5 76.6 23 ذكور

 6.66 2 3.33 1 3.33 1 ناثإ
 100 30 6 24 المجموع
خر % ممن يعتقدون أن نظام الرواتب تختلف من فندق لآ76.6نسبة الذكور  بلغت

 لآخر ن نظام الرواتب تختلف من فندقأمتساوية فيمن يعتقد  ناثالإفي حين نسبة 
في حين بلغت نسبة ، % من حجم العينة3.33لك حيث بلغت وممن لايعتقد ذ

% من حجم العينة 16.6ن نسبة نظام الرواتب بلغت أالذكور الذين لايعتقدون 
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لى حسب درجة تصنيف الفندق ومستوى التحصيل الدراسي إع السبب اجويمكن إر 
 للعاملين وكذلك معاملة مدراء الفنادق حيث يلعب هذا العامل الدور البارز في ذلك.

 (14ة دائمة طيلة السنة؟ جدول رقم ): هل تعمل في الفندق بصور 7س

 المجموع لا نعم الوصف
 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 10 3 83.3 25 ذكور

 6.66 2 6.66 2   ناثإ
  30 5 25 المجموع

على نسبة بلغت حوالي لت أ ن نسبة الذكور سجأحظ ( نل14من خلال الجدول )
رجع السبب في ذلك لرغبتهم على العمل % ممن يعملون طيلة السنة وربما ي83.3

ما النسبة المتبقية ممن لايعملون الفندقي وتحسين مستواهم المادي. أفي المجال 
 % من حجم العينة .6.66 ناثالإ% من الذكور و 10طيلة السنة بالفندق بلغت 

 (15: هل ترغب في العمل في مجال غير العمل في الفندق؟   جدول رقم )8س

 المجموع لا نعم الوصف
 % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 40 12 53.3 16 ذكور

 6.66 2 3.33 1 3.33 1 ناثإ
 100 30 13 17 المجموع
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ن نسبة الذكور الذين يرغبون في العمل غير المجال الفندقي نجد في الجدول أ
يدي ا من الأكبير  ان عددأ% من حجم العينة وهذا مايؤكد 53.3بلغت نسبتهم 

فز التشجيعي للعمل وغير نهم لايجدون الحاأو أالعاملة هم يعملون بدون قناعة 
 همية المجال السياحي والفندقي.مدركين لأ

و لايرغبون بالعمل في متساوية بين الذين يرغبوا أ ناثالإن نسبة أفي حين نجد 
 % من حجم العينة.40% والذكور 3.33الفندق حيث بلغت 

 ؟ لالها حصلت على فرصة العمل في الفندق: ماالطريقة التى من خ9س

 (16جدول ) 

عن طريق شخص  المراجعة الشخصية الاعلانات الجرائد الوصف
 معين

 المجموع عن طريق اخر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.3 28 10 3 63.3 19 13.3 4 6.6 2   ذكور
 6.6 2   3.3 1 3.3 1     إناث

 100 30 3 20 5 2  لمجموعا

% من حجم عينة الذين تحصلوا 63.3على نسبة بلغت للذكور أ ن أيوضح الجدول 
تي في المرتبة الثانية عن طريق أعلى العمل عن طريق شخص معين للفندق وت
ين ما الذأ% من حجم العينة و 13.3المراجعة الشخصية حيث بلغت نسبة الذكور 

% من حجم 6.6علانات فكانت نسبة الذكور لإحصلوا على الوظيفة عن طريق ا
خر فبلغت الذين تحصلوا على العمل عن طريق آالعينة فحين بلغت نسبة الذكور 
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ناث فكانت نسبتهم متساوية في طريقة الحصول % من حجم العينة، بالنسبة للإ10
غت حوالي و مراجعة شخصية فبلطريق شخص معين أء عن اعلى الوظيفة سو 

ن طريقة الحصول على عمل في فندق هي أا نستنتج عينة، وهن% من حجم ال3.3
يدي العاملة في ولها النسبة العالية في تشغيل الأعن )طريق شخص ( هي المتبعة 

 الفنادق .

 (17لغات التى تجيدها عدا اللغة العربية؟   جدول رقم ): ما ال10س

اللغة  الوصف
 الانجليزية

اللغة  اللغة الفرنسية
 الايطالية

ة اللغ
 الالمانية

 المجموع اكثر من لغة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الجنس
 93.33 28 3.33 1 3.33 1   20 6 66.6 20 ذكور

 6.66 2       6.66 2   ناثإ
 100 30 1 1  8 20 المجموع

أفراد عينة البحث يجيدون اللغة % من 66.6ن ألى إتشير النتائج الموضحة 
خرى نسب متفاوتة لغت نسب الذين يجيدون لغة واحدة أنجليزية من الذكور، وبالإ

 ناثالإ% من حجم العينة  و 20حيث بلغت نسبة الذكور الذين يجيدون الفرنسية 
ة الذين ما نسبأ% من حجم العينة 3.33لمانية  فنسبة الذكور بلغت % والأ6.66

ة.ونستنتج أن اللغة % من حجم العين3.33غت كثر من لغة فقد بليجيدون أ
ن غالبية العاملين يجيدونها والتى يمكن اعتبارها شرط من شروط أنجليزية  الإ

 التشغيل.
 ثناء العمل؟أيك التى تواجه العاملين في الفنادق أ: مالمشاكل في ر 11س
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فراد عينة البحث أراء العاملين من آحيث تم تبويب هذه المشاكل على حسب 
ملة غير مدركه للعمل الفندقي وتعاملهم مع الزبائن يدي عاأـ وجود 1 كمايلي:

 بصورة غير لائقة.
 داري وصعوبة التعامل مع مدراء الفنادق.لإدارية والضعف الإـ المشاكل ا2
 ــ نقص الكفاءات والخبرات المؤهلة للعمل في الفندق .3
 تشجيعية بالنسبة للعاملين في الفندق. وعدم وجود حوافز ــ قلة الرواتب4
تمر  مني بشكل عام وانعدام الحركة السياحية بسبب مالأـ عدم استقرار الوضع اــ6

 منية.أبه البلاد من مشاكل 
 المواصلات والنقل للعاملين بالفندق. ـ عدم توفر7
 ـ المشكلة الاقتصادية تؤثر سلبا على العمل وبالتالي على الموظفين.8
 ـ عدم توفير دورات تدريبية في مجال السياحة.9

ت وملابس خاصة آلامكانيات والمستلزمات العمل الفندقي من معدات و لإ. قلة ا10
 ثناء العمل.أبالعاملين 

 جنبية لبعض العاملين بالفندق.لأتقان اللغة اإـ عدم 11
يدي عاملة ماهرة أبعض السبل التى يمكن بها توفير  : هل يمكن اقتراح12س

 وكفؤة في الفندق؟
 يلي:ـ فراد عينة البحث كماأراء آحيث تم ترتيب المقترحات حسب 

 يدي العاملة في الاستقبال وكيفية حسن المعاملة للزبائن.لأــ تدريب ا1
 نشاء المعاهد والمدارس الفندقة والسياحة بمنطقة الخمس.إــ 2
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علام لإفندقي  وتنشيط دور اعلانات للباحثين عن العمل في المجال اللإــ توفير ا3
 السياحي .

بالفنادق بالصيانة الدورية والسعي للتطوير ومواكبة كل ماهو جديد في ــ الاهتمام 4
 مجال الفندقي.

ــ توفير سبل الراحة للعاملين من خلال رفع الروح المعنوية من خلال التشجيع 5
 وزيادة المرتبات وتنظيم الترقيات .

 ــ توفير جميع الاحتياجات اللازمة التى يحتاج لها العامل في الفندق.6
قامة دورات تدريبية دورية للعاملين بالفندق في مجال اللغات والحاسوب إ ــ7

 والسياحة.
جنبية ذات خبرة تقوم بتدريب العناصر المحلية لتطوير أــ استجلاب كفاءات 8

كبر عدد من العناصر المحلية أالقطاع الفندقي والسياحي ليكون حافزا لتشغيل 
 ودعمها .

 .الفندقدارة إـ المعاملة الجيدة من 9
 الاستنتاجات

هم الاستنتاجات التى تم الحصول عليها من خلال تحليل استمارات أ يمكن تلخيص 
فراد عينة البحث هم من الذكور أكثر من نصف أن أــ نجد 1الاستبيان كما يلي:ـ 

سياحة حيث ومن الذين يحملون شهادات في تخصصات بعيدة عن تخصص ال
قسام السياحية في عينة الفنادق هم ة في الأ% من الأيدي العامل3.33شكلت نسبة 

 يحملون شهادة سياحية مهنية فقط.
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ــ عدم التوسع في افتتاح المراكز والمعاهد السياحية والفندقية في مناطق الجذب 2
إلى ضافة إالسياحي الليبي وخاصة بمنطقة الخمس ذات الطلب العالي للسياحة 

 لسياحة.علام السياحي للتشجيع في ممارسة اضعف الإ

سياحية مع ليبيا  ــ انعدام التبادل التدريبي السياحي مع الدول المرتبطة باتفاقيات3
 قليمية السياحية.أسوة بالدول الإ

ــ غياب المؤتمرات السياحية المتضمنة واقع الخدمات السياحية وسبل تطويرها من 4
 خلال تأهيل العاملين في الفنادق بعد زجهم في برامج تدريبية.

 جانب من العاملين.عاملة الوطنية مرتفعة مقارنة بالأيدي الإن نسبة الأ ــ5

ـ ضعف المراكز التدريبية والمعاهد السياجية المتخصصة علميا وعمليا في تطوير 6
 وتنمية المهارة المهنية ضمن التطبيقات العملية لديها.

ين غلب العاملين في الفنادق حصلوا على عملهم من خلال شخص معــ إن أ 7
 يدي العاملة في عينة البحث.% من الأ63.6ندق حيث بلغت نسبتهم للف
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 التوصيات
بية في البرامج جنـ التركيز على مهارات اللغة الأ1 تمثلت التوصيات فيمايلي:

ي اللغة ن تكون لغة التدريس هوالخطط الدراسية لأقسام السياحة ويفضل أ
 تركز على تطوير مهارات اللغة. لحاق العاملين بدورات تدريبيةا  نجليزية و الإ
نت في الخطط والبرامج ـ تنمية وتطوير مهارات التعامل مع الحاسوب والانتر :2

 قسام السياحة.الدراسية لأ
العمل على توفير كوادر تدريبية للجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال  :3

لين للعمل في عداد عاملين مؤهبشكل علمي جيد لتكون قادرة على إ  السياحي مؤهلة
 القطاع السياحي.

تقديم البرامج التدريبية  ز التدريبية والاستشارية للإسهامإنضاج فكرة افتتاح المراك :4
 داء العاملين لديها.للمؤسسات السياحية لرفع كفاءة أوالاستشارية 

التوسع في افتتاح المراكز والمعاهد السياحية والفندقية في المناطق السياحية  :5
 عامة ومنطقة الخمس بشكل خاص. بليبيا
قسام المتخصصة وتبني الحوافز والرواتب للعاملين في الأعادة النظر في نظام إ  :6

 مفهوم التدرج المهني لتفعيل نشاط الخدمات وتخفيض ظاهرة دوران العمل العالي.
ضرورة تحسين ظروف العمل المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع السياحي  :7

استقطاب الطلبة المتميزين للانخراط في هذه المهمة من كلا الجانبين ،  جلأمن 
 العاملات في هذا القطاع. ناثالإحيث لوحظ انخفاض نسبة  ناثالإوخاصة 
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خر لآن احتياجات السائح تتطور من وقت أن تدرك أعلى المؤسسات الفندقية : 8
لمستويات الخدمة  ن تواكب هذه التطورات بالتحسين المستمرذلك يجب عليها أول

 جل ضمان استمراريتها في السوق.أوذلك من 
لى الكتب والمنشورات المتخصصة في التدريب السياحي إالحاجة الماسة  :9

 والفندقي.
نشاء دورات تدريبية تتعلق بكيفية الارتقاء بجودة الخدمة يوصى بضرورة إ: 10

 قسام في الفنادق.ساء الأالفندقية لجميع المدراء ورؤ 
 صادر و المراجعالم
علام في تنمية الوعي السياحي للسياحة زهير عباس القريشي ، أثر وسائل الإ: 1

دارة والاقتصاد، جامعة دينة كربلاء ، دكتوراه ، كلية الإالدينية في م
 .2013المستنصرية،

لمستقبل للنشر والتوزيع، فؤاد رشيد سمارة، تسويق الخدمات السياحية، دار ا: 2
 .2001الاردن ،ولى، طبعة الأ

دار الثقافة دار العلمية الدولية و  ،أسس التسويق الحديثعبد الجبار منديل ، : 3
 .2002ردن، للنشر والتوزيع ، الأ

فنادق، دار وائل للنشر ،عمان دارة الا  كاظم زوين، فن و  مير عبدعبد الأ: 4
 .2003ردن،،الأ
الطبعة  الجديدة، السيد عليوه، تحديد الاتجاهات التدريبية ، مطبعة مصر: 5
 .2001ولى، مصر ،الأ
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 من بعض استعمالات الحرف في العمال والهمال
 د. صالح حسين الأخضر                                                         

 مقدمة
لقد استعمل الحرف استعمالات عدة غير الاستعمال البنائي للكلمة الذي لا دور 

ت تتركب منه الألفاظ، وهو معروف معلوم حتى لدى للمعنى فيه، بل هو رمز لصو 
وأما الاستعمال الذي نريده فإن س الدراس الحرف المكون للكلمة، المبتدئين، فأول ما يدر 

للمعنى فيه دورا بارزا؛ لأنه يتضمن معنى وهو قسمان: قسم يندمج مع الكلمة فيتحد معها 
ديه، كألف الفاعلية، وحروف ويضفي عليها معنى جديدا غير المعنى الأصلي الذي تؤ 

المضارعة، والآخر يدخل على المفردات وعلى الجمل فيؤثر في معناها فقط، أو في 
 معناها ومبناها، وهو ما يسمى عند النحاة بالحروف العاملة وغير العاملة.   

فالحروف غير العاملة لا تخرج عن كونها مفضية إلى معنى يضاف إلى التركيب 
واء أكان مفردا نحو السين من "سيذهب" أم جملة نحو همزة الاستفهام الذي تدخل عليه س

من "أقام زيد" أو أزيد قائم"، فالسين في الأول مخرج للفعل من الحال إلى الاستقبال، 
مل، إذ لم يترتب عليه والهمزة مخرجة للجملة من الخبر إلى الإنشاء، ولا أثر له في الع

الحرف أحد أقسامها، فهو قسم مستقل لذاته؛ إلا أنه  وفي تصنيف الكلمة فإنأثر إعرابي، 
يخرج عنه إلى غيره كأن يكون اسما، فاستعمال الحرف على وجهين: اسما تاما بحيث 
يخرج من الحرفية إلى الاسمية، ولم تعد له علاقة بالحرفية إلا الصورة، ويعد في قسم 

ن كان في الأصل حرف -الأسماء ين، أو واو الجماعة، أو كالضمائر نحو: ألف الاثن -وا 
نون النسوة، أو ياء المتكلم والمخاطب وغيرها، وليس هذا موضوع البحث إلا في كونه 

 مركبا تركيب الحرف.
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وحرف بقي على حرفيته متضمن لمعنى وينقسم إلى قسمين: حروف عاملة 
لام وحروف غير عاملة، فغير العاملة نحو "قد" و"هل" و"بل"، والعامل منها نحو "إن" و"

 الأمر" وحروف الجر.     
ولقد ثار جدل بين النحاة المتأخرين في أصل العمل فضلا عن عمل الحرف 
ذا قلنا:  نفسه، هل العامل في اللغة موجود حقيقة أو هو شيء متخيل من صنع النحاة، وا 
إنه موجود فما دلالة وجوده حتى يتبينه القارئ، وهل هذا العامل هو المتحكم في المتكلم 

ورة فلا يستطيع أن يخرج عنه أراد أو لم يرد، وكيف يكون حال من جهله ويتكلم على ضر 
 سجيته وفطرته.

ومن هنا نتساءل هل تتساوى أقسام الكلمة في كونها عاملة؟ أو كون بعضها 
عاملا والبعض الآخر غير عامل، وما السبب في العمل؟، وبالنظرة السريعة إلى أقسام 

حاة في أعاريبهم نجد أن أكثر ما يوصف بالعمل هو الفعل، ثم الكلمة وتتبع أقوال الن
الأسماء المشتقة، ثم الحرف، فهل كل منها عامل بذاته أم لا؟، ومن تعرض لعمل الحرف 
فلا شك أنه يطلع على أن هناك حروفا عاملة وأخرى غير عاملة، فما الفرق بينهما؟، 

عماله وسميته  ومن هنا جاءت فكرة بناء البحث على استعمال الحرف "من بعض وا 
 وبنيته على مقدمة وثلاثة مباحث: استعمالات الحرف في العمال والهمال"

 الأول: يعنى ببناء الحرف واستعمالاته.
 الثاني: يعنى بقضية العامل في الحرف ومقارنته بالاسم والفعل. 

 الثالث: يعنى ببعض الحروف المختصة بالأسماء العاملة وغير العاملة.
 ابع: يعنى ببعض الحروف المختصة بالأفعال العاملة وغير العاملة.الر 

 الخامس: يعنى ببعض الحروف المشتركة.
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وفي كل ذلك لم أتعرض لجميع الحروف؛ بل أخذ عينات منها علها تفي بالغرض 
المطلوب، ثم ذيلته بخاتمة لخصت فيها نتائج البحث، وفهرس للمصادر والمراجع فأسال 

 فيق والسداد إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير الله تعالى التو 
 المبحث الأول: بناء الحرف واستعمالاته
: طرفه يءحرف كل شالحرف في اللغة جانب الشيء أو طرفه قال الجوهري: "

نَ الن اسِّ مَن  قال تعالى ﴿ ، (1)"ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المحدد ،وشفيره وحده وَمِّ
فٍ﴾يَع بُدُ اَلله عَلَى حَ  وسمي بالحرف  (3)هي ريب وشك ،وطريقة أي: على وجه (2)ر 

 :ومنه يقال ،لأن الحرف في اللغة هو الطرفلخروجه من طرف اللسان قال الجرجاني: "
 .(4)"لأنه يأتي في طرف الكلام ؛فسمي حرفا ،طرفه :حرف الجبل أي
دود اصطلاح النحاة ما دل على معنى في غيره قال المرادي: "وقد حد بحوفي 

 . (5)"كثيرة، ومن أحسنها قول بعضهم: الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط
وما الحرف المكتوب إلا رمز للصوت المنطوق المخرج من اللسان فالباء: 
الصوت المخرج من بين الشفتين، والهمز هو الصوت الخارج من عند الحبلين الصوتيين، 

مجرد أصوات، وهي التي تسمى حروف  ولا معنى لهذه الحروف مفردة، وما هي إلا
 المباني، فاللغة يجري التركيب فيها على مرحلتين: 

                                                 
  . 4/1342الصحاح "ح ر ف"  (1)
  . 11الحج الآية رقم  (2)
  . 24. وينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ص1/44ينظر: المحرر الوجيز  (3)
  .12ص أسرار العربية (4)
  .  20الجنى الداني في حروف المعاني ص (5)
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المرحلة الأولى: هي ما تتركب فيها الألفاظ من الحروف، دالة على معنى مفرد، 
فالسماء، دالة على ما علانا، والأرض دالة على ما تقلنا، والشمس دالة على ما يضيء 

ينير ليلنا، وقرأ، وسار، ونام، وقام، ويقرأ، ويسير، وينام،  نهارنا، والقمر دالة على ما
ن، لا تدل على معنى حالة إفرادها،  ويقوم، تدل على أفعال لنا، ومن، وعن، ولم، ولا، وا 

 وتدل على معنى بعد تركبها في جملة.
المرحلة الثانية: تركيب الإسناد الذي يستفاد منه معنى مركبا لا معنى مفردا، وهو 

كب فيه الكلمات مع بعضها لتؤدي معنى أشمل وأوسع، إذ لو بقيت الكلمات مفردة ما تتر 
لما استطاعت الإنسانية التفاهم مع بعضها، فمثلا الشمس، والحرارة، والنجوم، والجمال، 
والسماء، والصفو، مفردات لا تفيد معنى مركبا، فكل منها لها معنى لا يتعلق بما يقابلها 

بط بالحرارة وحدها ارتباطا بالطبيعة، إذا قد يسند إليها الطلوع، ضرورة، فالشمس لا ترت
والغياب، والقرب، والبعد، والشعاع، وغيرها مما يتعلق بالشمس، والحرارة قد تكون للنار، 
وتكون للماء إذا سخن، وتكون للاحتكاك وغيرها، فإذا أسندت الحرارة إلى الشمس تعينت 

التركيب، فإذا أفردت فلا رابط بينهما، كذلك بيـن  لها، وفهم هذا المعنى من خلال هذا
 النجوم والجـــــمال، والســــماء والصفو، 

إذا أسندت فهم المعنى فتقول: الشمـس حارة، واشتدت حرارة الشمس، والنجوم جميلة، 
 والسماء صافية.

والربط بين الأسماء التي تمثل الجثث، وأحداثها الصادرة عنها الذي يمثله الفعل 
إما بإسناد الفعل نحو قام زيد، وأمطرت السماء، وغابت النجوم، وتسمى الجملة الفعلية، 
أو بالإسناد على الخبرية نحو: محمد قائم، والشمس طالعة، والجو جميل وتسمى الجملة 

 الاسمية.
وليس على كل حال يتم بهما المعنى فقط؛ بل قد نحتاج إلى رابط آخر يربط 

لتعبير عن المغادرة من مكة إلى المدينة في قولك: غادرت مكة بينهما؛ إذ لو أردنا ا
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المدينة لما كان كلاما مفيدا، فالفعل "غادر" يعمل في مفعول واحد وهو مكة، ولا يمكن 
إعماله في المدينة؛ لأنها غاية له، والمغادرة تعني ترك المكان والانتقال إلى غيره على كل 

غيره، ولكن أحيانا لا يذكر لعدم أهمية ذكره  حال، فكلما غادرت مكانا انتقلت إلى
للمخاطب، كأن يقول المخاطب هل غادرت مكة؟ دون إرادة أين الوجهة الأخرى أجبت 
غادرت مكة، وتارة لا بد من ذكر المكان المنتقل إليه فتجيبه غادرت مكة "المدينة"، وهنا 

ثاني "المدينة" ويبين الغاية لا يتم الكلام إلا بوجود حرف يوصل أثر الفعل إلى المفعول ال
التي تؤديه وهو حرف "إلى" واكتسبته من سياق الخطاب فتفيد وتكمل المعنى فتقول: 
غادرت مكة إلى المدينة، فلا بد من وجود الحرف ضرورة في بعض التراكيب حتى يتم 
ذا لم يصل الفعل إلى معمول إلا بواسطة الحرف تحمل الحرف معنى يؤديه في  المعنى، وا 

لك الجملة كـ"من" في نحو: خرجت من البيت، وقمت للصلاة، جئت لأتعلم، وأعرضت ت
عن زيد، وأقام عمرو؟، ولا يعلم الغيب إلا الله، وما محمد إلا رسول، فيمتنع خرجت 
البيت، وقمت الصلاة وكذا في البواقي، فباكتسابها المعنى من خلال التركيب عدت حرف 

 :معنى، وبهذا تكون الحروف نوعان
حروف مبان: وهي الحروف التي تتركب منها الألفاظ، التي تكون أقسام الكلمة 
الثلاثة: الاسم والفعل والحرف نحو: محمد، ضرب، لكن، ولا معنى لهذه الحروف فلا 
يقال: ما معنى الحاء من "محمد"، ولا معنى الباء من "ضرب"، ولا معنى اللام من "لكن" 

نما يتم بتركبـــــــــها مع بعض تولد وكذا بقيــــــة حروف المعجـــ  ــم، وا 
 اللفظ الذي بدوره يفيد معنى مفردا.

 حروف معان: وهي الحروف التي تتضــــمن معنى بتركبــــــها فـي جملــــــة، ويحدد  
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معناها السياق كمعنى "عن" التي للمجاوزة نحو: عفوت عن زيد، أي: تجاوزت عنه، فهذا 
كَبُن  تعداه إلى غيره نحو قوله تعالى ﴿معناها الأصلي وقد ت فإنها  (1)﴾طَبَق ا عَن  طَبَقٍ لَتَر 

وَمَن  يَب خَل  ، وقوله تعالى ﴿ (2)مجاوزين الطبق إلى غيره  أي: حالا بعد حالبمعنى "بعد" 
هِّ   :وكقول الشاعر ،(4)أي: على نفسهفإنها بمعنى "على"،  (3)﴾فَإِّن مَا يَب خَلُ عَن  نَف سِّ

زِّينِّي ين ِّ عَ      بٍ سَ ي حَ فِّ  تَ ل  ضَ ف  أَ  لاَ  كَ م ِّ عَ  نُ اب   هِّ لاَ    (5)وَلَا أَنتَ دَي انِّي فَتُخ 
 . ويتوقف معنى الحرف على أمرين:(6)أي: علي

الأول: ما استعادت عليه العرب استعماله في معنى خاص كالاستفهام في الهمزة، 
قائم؟، وأقام زيد؟، والسين فدخولها في أول الجملة يفيد معنى الاستفهام نحو: أمحمد 

 وسوف للاستقبال.
الثاني: تعلق الحرف بمعنى يربط بين كلمتين، كتعلق حرف الجر بالفعل، والحروف 
الناسخة بالابتداء، فمعناها وأثرها مرتبط بالمبتدأ والخبر نحو: كتبت بالقلم، فـ"القلم" آلة 

لقلم، فلا يقال: كتبت القلم إلا الكتابة، ولولا الحرف لما كان هناك ارتباط بين "كتب" وا
على إرادة حذف مضاف أي: كتبت كلمة القلم، وهنا وقع أثر الفعل على الكلمة لا على 
نما كون  القلم إلا أن المضاف إليه حل محل المضاف فأخذ حكمه، والمراد غير هذا، وا 

ن محمدا ق ائم، فإن مؤكدة القلم آلة للكتابة الذي يفيده حرف الباء، فالجملتان مختلفتان، وا 
                                                 

  . 19سورة الانشقاق الآية  (1)
  . 3/516أنوار التأويل وأسرار التأويل  (2)
  .39سورة محمد الآية  (3)
  . 246ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ص (4)
 من قصيدة له مشهورة مطلعها:لذي الأصبع العدواني  البسيط البيت من البحر (5)

زُونِّ  يدِّ ال هَم ِّ مَح  سَى تَذَك رَ رَي ا أُم ِّ هَارُونِّ       يَا مَن  لِّقَل بٍ شَدِّ  أَم 
 .3/222، خزانة الأدب 1/255الي ينظر: أمالي الق

  .2/91ينظر: أوضح المسالك  (6)
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لارتباط الخبر بالمبتدأ، إذ قد يكون الكلام مخالفا للواقع، فدخول إن يؤكد وقوعه، كأنك 
 .    (1)قلت: أؤكد قيام زيد، ولهذا يقول النحاة: إن الحرف الناسخ عمل لتضمنه معنى الفعل

وعلاقة الحرف بالمعنى يرجع إلى معنى الفعل؛ لأجل أن الفعل يطلب المفعول 
وجه لا يحققه الفعل مجردا دون دعم ما يساعده للوصول في العمل والمعنى، فالفعل على 

اللازم لا يتعدى إلى مفعول؛ لأن معناه لا يتجاوز فاعله، وهو مختص به فـ"فرح زيد" لا 
يتعدى الفرح فاعله؛ لأنه شيء كامن في نفسه لا أثر له على حيز خارج عنه، وكذلك 

ه، فإن أردت تعديته بمعنى انتقال أثر الفعل من فاعله إلى الفعل "ضحك" لا يتعدى صاحب
غيره استعنت بالحرف إما بالهمزة نحو، أفرحت زيدا، وأضحكت عمرا، أو بالتضعيف 
كت عمرا، أو غيرها من المعديات، فلا يصل أثر الفعل اللازم إلى  نحو: فر حت زيدا وضح 

 مفعول إلا بواسطة الحرف.
ل إلى غيره إلا بنفس الواسطة أيضا فيصل إلى والمتعدي إلى مفعول لا يص

لى الثاني بواسطة الحرف كالفعل أنبأ قال العكبري: " فأما "نبأت" مفعول مباشرة، وا 
ل ،و"أنبأت" ففعلان متعديان إلى شيء واحد نبأت زيدا عن  :كقولكى ثان بحرف الجر وا 

 (2)أَن بَأ كَ هَذَا﴾وقد يحذف حرف الجر كقوله تعالى ﴿مَن   ،أو بحال عمرو ،حال عمرو
 ؛واستدل بهذه الآية وليس فيه دليل ،وقد ذهب قوم إلى أنه يتعدى بنفسه ،عن هذا :أي

 .  (3)"ر بحرف الجر أكثر من استعماله بغير حرف الجرلأنه قد استعمل في مواضع أخَ 
إن الأصل في بناء الحرف أن يكون على حرف واحد الذي هو أصله صوت ليس 

نما هو مؤد إلى تركيب مفرد مؤد بدوره إلى تضمن معنى، سواء أكان له معنى يؤديه،  وا 
اسما أم فعلا أم حرفا، ومعروف أن أقل ما تتركب منه الأسماء والأفعال ثلاثة أحرف، 

                                                 
  .1/178ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف  (1)
 .3سورة التحريم الآية (2)
  .1/256اللباب في علل البناء والإعراب  (3)
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نما الذي يعنينا منه المركب الحرفي، فالمركب الحرفي  وهذا لا يعنينا في هذا البحث، وا 
 ينقسم إلى:

 الحرف. * الاسم المركب على صورة
وهو الذي يدل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمن لكنه مشابه للحرف في 
التركيب، فالأسماء منها المتمكن الذي يستقل عن غيره في لفظه ومعناه، ومنها المشابه 
للفعل بوجه من الوجوه ويسمى غير المتمكن، والقسم الثالث: المشابه للحرف وهو الذي 

 يعنينا.
إليه أنه اسم فليست ضمـن دراسة هذا البحث؛ لأن بحثـنا يختص  إننا إذا ما نظرنا

بالحرف، ولكن لوجود صورة الحرف في الاسم تعرضنا له، إذ أن هذا الاسم هو حرف في 
 الأصل ثم استعمل اسما، فالحروف المستعملة استعمال الأسماء تنقسم إلى قسمين: 

نمثل لها بالضمائر، حروف تحولت إلى أسماء بلفظها ومعناها ويمكن أن  -1
 وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة.

 أولا: الضمائر 
الضمائر أسماء ركبت تركيب الحروف فمنها ما ركب على حرف واحد كتاء 
الفاعل، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة، وياء التكلم والمخاطبة، وكاف 

وقمن، وكتابي، وقومي، وكلمتك، وما  الخطاب وتائها وغيرها، تقول: قمت، وقاما، وقاموا،
ركب من حرفين كبعض الضمائر متصلة أو منفصلة نحو: "نا" الدالة على الفاعلين أو 
المفعولين كضرب نا وضربَنا، و"هم" الدالة على جماعة الذكور الغائبين نصبا وجرا نحو 

ليكم،  كلمتهم وكتابهم، و"كم" لجماعة الذكور في الخطاب نصبا وجرا نحو: كلمتكم وا 
و"هو" في مثل: هو رجل مجد، و"هي" نحو: هي ذات علم، و"هم" لجماعة الذكور مثل: 
هم طلاب متميزون، وما ركب من ثلاثة أحرف كـ"أنت" للمذكر والمؤنث نحو أنت رجل 
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مخلص، وأنتِّ معلمة مجدة، وهما تلميذان مجتهدان، أو أربعة أحرف كأنتم نحو أنتم قوم، 
 ما" و"أنتن" نحو أنتما سائقان ماهران، وأنتن نساء مسلمات.أو خمسة أحرف كـ"أنت

وهذه الحروف انفصلت بالكلية عن أصلها في اللفظ والمعنى، فلم تعد لها علاقة 
بالحرف، فاللفظ اسم، ومعناه الدلالة على معنى في نفسه كما يدل العلم، ولم يبق من 

ة بناء الحرف، والصور الجامعة صور الحرفية إلا بناؤه، فهذه الأسماء "الضمائر" مبني
 بينهما هي الحرفية التي أبقته على هذا، وهو سبب بنائها كما قال ابن مالك 

 في ألفيته:
 والاســــــــــــــم منه معــــرب ومبــــــــــني      لشبـــــــــه من الحروف مدنــــــــــــــــي

 .................كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا      ............
ن ركب في بعضها  وما يعنينا من ذلك أن الحرف قد استعمل اسما دون تركيب، وا 
من حرفين أو ثلاثة أو أكثر، فما ركب منها لا تنسحب عليه علة البناء، ولكن لأجل أن 
الضمائر صورت صورة الحرف للاختصار، وتتمثل فيما ركب من حرف ثم من حرفين، 

ر من ذلك، واطرد فيها البناء؛ لأن المشابهة في الوضع تتأتى فيما فلم يعتد بما هو أكث
ركب من حرف أو حرفين، ولا تتأتى فيما ركب من ثلاثة أحرف فما فوق؛ لأن ذلك هو 

 تركيب الأسماء والأفعال.
وعلى هذا النمط استعمل الحرف اسم إشارة كالذال في "ذا" و"تا" على رأي الكوفيين 

وأما البصريون  ،(1)"وفيون: الاسم: الذال وحدها والألف زائدةوقال الكقال الرضي: "
حكى فيه  لأن سيبويه ؛قال الأخفش: هو من مضاعف الياءفيجعلونه ثلاثيا قال الرضي: "

ن كان التحقيق في ذلك (2)"مالةالإ ، فعلى رأي الكوفيين هو مركب من حرف واحد، وا 
ي في إطار كلامه عن الاسم: يحتاج إلى مزيد بحث، وهو اسم دون شك قال المطرز 

                                                 
 .95، المسألة 2/669، وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة2/474شرح الرضي على الكافية  (1)
 .2/474شرح الرضي على الكافية  (2)
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، ومن الموصولات "من" و (1) وتاَ ..."الإشارة " ذا " ومنها: المبهم، وهو نوعان: أسماء "
 "ما" و"أل" قال ابن مالك في ألفيته:  

 .....................  وَمَن  وَمَا وَأَل  تُسَاوِّي مَاذُكِّر    
مَاوَاتِّ  فـ"من" حرف استعمل اسم موصول نحو قوله تعالى ﴿ جُدُ مَن  فِّي الس  وَللِّّ ِّ يَس 

َر ضِّ طَو ع ا وَكَر ه ا  وقول الشاعر:  (2)﴾وَالأ 
يرُ  بَ ال قَطَا هَل  مَن  يُعِّ ر  يرُ     جَنَاحَهُ   أَسِّ ي تُ أَطِّ  (3)لَعَل ِّي إِّلى مَن  قَد  هَوِّ

"من" فـ"من" في الآية اسم موصول بمعنى الذي، أي: كل الذي في السموات والأرض، و
في "من يعير" بمعنى "الذي، والثانية بمعنى "التي" أي: التي قد هويتها. و"ما" أيضا في 

﴾ سَب ِّحَ  نحو قوله تعالى ﴿ َر ضِّ مَاوَاتِّ وَمَا فِّي الأ   : الشاعرقول و  (4)للِّّ ِّ مَا فِّي الس 
 (5)ا"يَ انِّ فَ ا كَ م مَ هُ ندَ عِّ  ون ذُ ي مِّ بِّ س  حَ فَ      م  هُ يتُ قِّ لَ  ونَ رُ وسِّ مُ  ام  رَ ا كِّ م  إِّ فَ 

، فـ"ما" في الآية والبيت بمعنى "الذي" أي: الذي (6)وفي رواية "ذي" على الإعراب لا البناء
في السماوات، والذي في الأرض، والذي كفانيا قال التبريزي في شرح البيت: "ويكون "ذو" 

                                                 
 .2/402المغرب في ترتيب المعرب  (1)
 .16الرعد الآية  (2)
لى، و ليلى ينسب إلى مجنونالبيت من البحر الطويل   (3)  .العباس بن الأحنف أيضا ا 

 . 431/ 1شرح شواهد العيني . 1/87ينظر: الدرر اللوامع     
 
 .1الصف الآية رقم ، سورة 1سورة الحشر الآية رقم  (4)
 في ديوان الحماسة من قطعة مطلعها منظور بن سحيم الفقعسيالبيت من البحر الطويل ل (5)

م  أَب كِّي وَأُب كِّي ال بَوَاكِّيَا                  هِّ تُ بِّهَاجٍ فِّي ال قِّرَى أهَ لَ مَنزِّلٍ    عَلَى زَادِّ  وَلَس 
 .2/712ي ينظر: شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريز       

 .  1/160ينظر: شرح التصريح على التوضيح  (6)
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هذا بمعنى الذي، و"عندهم" في صلته، و "ذو" هذه طائية، ولا يعدل عن هذه الرواية في 
 ، وهي بحسب الأصل حرف لا اسم.(1)البيت"

و"أل" هي حرف تعريف يدخل على النكرة فيعرفها، وله عدة معان، ولكنه يستعمل 
و"أل" يشترك فيه لمرادي: "قال ا هاسم موصول عند جمهور النحاة يشترك فيه العاقل وغير 

حرف موصول، اسم موصول عند الجمهور، وذهب المازني إلى أنها  وهي ،العاقل وغيره
ومع ، وقال عباس حسن: "(2)"والصحيح أنها اسم ،وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف

نما يظهر  أن "أل" اسم موصول، وتعتبر كلمة مستقلة فإن الإعراب لا يظهر عليها؛ وا 
 .(3)"على الصفة الصريحة المتصلة بها التي تعرَب مع مرفوعها صلة لها

ماء  ولكنها لم تتخل عن حرفيتها ويمكن التمثيل : حروف استعملت أسوالقسم الثاني
 لها بالآتي:

 حروف الجر: 
 الكاف

الكاف يكون حرفا واسما على رأي الأخفش والفارسي وكثير من النحويين، ولها 
 ثلاثة أحوال:
ث لِّهِّ شَ  تعين الحرفيــــة إذا وقعــــت زائدة نحو قولـــه تعالى ﴿ الأول: ء ﴾يلَي سَ كَمِّ

(4)  
 أخرى كقول الشاعر أو كاف

                                                 
 .2/713شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي  (1)
 .1/149، وينظر:  شرح ابن عقيل 1/434توضيح المقاصد والمسالك  (2)
 .1/357النحو الوافي   (3)
 
 
 .9سورة الشورى الآية رقم  (4)
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لٍ أَو وَد ي ن    (1)وصالِّياتٍ كَكَما يُؤَث فَي ن       وغيرُ وَدٍ  جاذِّ
، وقال ابن جني: "والكاف الثانية (2)وجعلها سيبويه اسما قال: "ومعنى الكاف معنى مثل"

أو أن تقع مع مجرورها صلة عند بعض ، (3)في قوله ]البيت السابق[ أي: كمثل يؤثفين"
 ول الشاعر:النحاة  كق

 (4)اع  مَ  ثِّ ي  الل  وَ  ثِّ ي  غَ ال  ي كَ ذِّ ال   وَ ه  فَ     ا ع  م  جَ  افُ خَ ا يَ مَ ى وَ جَ تَ ر  ا يُ مَ 
: "تتعين الحرفية تتعين الحرفية في البيت لتعين حذف المبتدأ في الصلة قال المرادي

في ذلك، لإجماعهم على استحسانه. ولو كانت الكاف في ذلك اسما  لزم أن يكون المبتدأ 
محذوفا  من الصلة، أي: فهو الذي هو كالغيث. وحذف المبتدأ من صلة الذي في مثل 

 .(5)"ذلك قبيح
 تعين الاسمة فيما إذا كان مجرورا بحرف الجر أو بالإضافة نحو: الثاني:

غ وَ اا كَ بِّ  عِّ ن  قَ مُ ال   ي ِّ مِّ كَ ال  بِّ  لا  إِّ  عَ ولَ لأُِّ  أكُن     م  لَ جُل تُ فَ  اءَ لل قَو ةِّ الش 
(6) 

 ول آخر:وق
رِّ  تَي مَ القل بَ حُب   ن ا مَن  تَي مَ ال قَل   اقَ فَ     بَل   لاَ  كَال بَد   (7) ابَ حُبًّ حُس 

 أو كونه مرفوعا بالفاعلية، أو الابتداء، أو اسم كان نحو:

                                                 
 لخطام المجاشعي من قطعة مطلعها -ي من قال إنه من الرجزوقد خطأ البغداد -البيت من بحر السريع  (1)

 وطلحة الدوم وقد تعفين     حي ديار الحي بين الشهبين 
 . 1/367، خزانة الأدب2/368، الخصائص480، 1/32ينظر: الكتاب     

 .1/32الكتاب  (2)
 .2/368الخصائص (3)
 .81، الجنى الداني 1/181: مغني اللبيبالبيت من بحر الرجز مستشهد به على تعين الحرفية. ينظر (4)
 .81الجنى الداني  (5)
 295، شرح شواهد العيني هامش الخزانة.2/73البيت من البحر الطويل مجهول القائل. ينظر: الدرر اللوامع  (6)
 .4/198، همع الهوامع4/263، خزانة الأدب2/73البيت من البحر الخفيف مجهول القائل. ينظر: الدرر اللوامع  (7)
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 (1)لُ تُ فُ ال  وَ  تُ ي  الز   يهِّ فِّ  بُ هَ ذ  يَ  نِّ ع  الط  كَ     طٍ طَ ي شَ وِّ ى ذَ هَ ن  يَ  ن  لَ وَ  ونَ هُ نتَ تَ أَ 
 (2)"وهي في موضع رفع بإسناد الفعل إليها ،لأنها فاعلة ؛فالكاف ههنا اسم”الجرجاني: قال 

 وقول الشاعر
 (3)ارُ ر  الص   عَ امِّ سَ مَ ي ال  وِّ ط  يَ  ينَ حِّ     ا اهَ رَ ذُ  قَ و  فَ  اءِّ رَ فَ ال  دا  كَ بَ أَ 

 -أعني قوله "فوق ذراها" –قال العيني: "الكاف اسم في محل الرفع على الابتداء، والظرف
 وقول آخر:، (4)خبره"

 (5)يلِّ ائَ سَ رَ  كِّ ت  تَ ا أَ مَ  كِّ رِّ ي  غَ لِّ  باًّ حُ     ةٍ مَ لاَ قُ  رِّ د  قَ ي كَ بِّ ل  ي قَ فِّ  انَ كَ  و  لَ 
والتقدير: لو كان مثل قدر قلامة حبا، قال المرادي: "واعلم أن منهم من تأول هذا كله 

قامة الصفة التي هي الجار والمجرور مقامه"  .(6)على حذف موصوف وا 
ما تجوز فيه الحرفية والاسمية في نحو زيد كالأسد، فيجوز أن تقدر الكاف بـ"مثل"  ث:الثال

مذهب الأخفش والتقدير زيد مثل الأسد، أو تكون حرف تشبيه لا غير قال المرادي : "
 (7)"والفارسي، وكثير من النحويين، أنه يجوز أن تكون حرفا  واسما  في الاختيار

                                                 
 البيت من البحر الطويل للأعشى في ديوانه من قصيدته المشهورة التي مطلعها (1)

لُ  تَحِّ ع  هُرَي رَةَ إن  الر ك بَ مُر  يقُ وَدَاعا  أيُّها الر جلُ       ود ِّ  وَهَل  تُطِّ
 .287الديوان ص     

 .258أسرار العربية ص  (2)
 .3/292: شرح شواهد العيني بهامش الخزانةالبيت من البحر الخفيف مجهول القائل. ينظر  (3)
 .3/293شرح شواهد العيني بهامش الخزانة  (4)
 ديوان جميل بثينة من قصيدة في ديوانه مطلعها   (5)

 أبثينَ إنكِّ ملكتِّ فأسجحي    وخُذي بحظ كِّ من كريمٍ واصلِّ 
سُلِّي" ويروى "فضل وصلتك" بدل "حبا لغيرك" ، و        .170الديوان ص         "    مَا أتَاهَا أَر 

 .83الجنى الداني في حروف المعاني ص  (6)
 .79الجنى الداني في حروف المعاني ص  (7)
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الغرض الذي هو إيضاح أن من استعمالات الحرف وأكتفي بما قد يكون موفيا ب
الاسمية لحلوله محل الاسم، ومن الحروف التي استعملت أسماء وحروفا: عن، على، 

، أل.    الكاف، إلى، قد، أن 
 المبحث الثاني : العمل في الحرف 

إن النحاة كثيرا ما يستعملون لفظ العامل، فيقولون "العامل فيه، و"معمول      
المعمولات، العامل الظاهر والمقدر، وغيرها من هذه المصطلحات، وقد استعمله الفعل" و 

ن ما ذكرتُ لك ثمانية مجار النحاة في غير ما موضع من كتبهم مثال ذلك قول سيبويه: " وا 
دثُ فيه العاملُ" واعلم ، وقول المبرد: "(1)لأفُرقَ بين ما يدخله ضرب  من هذه الأربعة لما يُحِّ

وخصص لها ابن ، (2)كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه لتصرف الفعل" أن التبيين إذا
، كما (3)السراج بابا ذكر في أوله "ذكر العوامل من الكلم الثلاثة الاسم والفعل والحرف"

"ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عاملا  :قالف استعمالهم له نقل الأنباري عن الكوفيين
وألف أبو علي الفارسي كتابا سماه "مختصر ، ون العاملجل النحاة يثبت، ف(4)ومعمولا"

ولهذا يقولون في  عوامل الإعراب" كما ألف الجرجاني كتابا آخر سماه "العوامل المائة"،
"ما جيء به لبيان مقتضى قال ابن مالك:  لمقتضى العاملما جيء تعريف الإعراب: 

ماء النحو يتعاملون مع ولا زال عل، (5)العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف"
 العامل مقرين بوجوده.

                                                 
  . 1/13الكتاب  (1)
 .22، أسرار العربية ص2/428،  الخصائص1/51، وينظر: الأصول3/36المقتضب  (2)
 .  1/51الأصول (  3)
 .1/45، 5الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة  (4)
، شرح التصريح على 1/54، شرح الأشموني1/296، وينظر: توضيح المقاصد والمسالك1/33شرح التسهيل  (5)

 .1/40، همع الهوامع 1/56التوضيح
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إلا أن هناك بعض النحاة ينفون وجود العامل بوجه من الوجوه ويقولون إن المتكلم 
وعلى رأس هؤلاء ابن مضاء القرطبي هو العامل بنفسه، فهو الذي يرفع وينصب ويجر، 

صطفى، ومهدي الذي شن حملة على النحاة، وحذا حذوه بعض المعاصرين مثل: إبراهيم م
بحذف العامل كليا المخزومي، وعبد المتعال الصعيدي، وشوقي ضيف وغيرهم ممن نادوا 

أو جزئيا من مصطلحات النحو، ودمج بعض أبواب النحو في بعض، وقد دعاهم إلى 
في  ذلك رؤيتهم أن المتكلم ذاته هو العامل، واللفظ لا عبرة له، يقول ابن مضاء القرطبي

النحاة: "قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي كتابه "الرد على 
عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض 
والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي ومعنوي... فظاهر 

، "ثم قال بعد إيراده جملة قالها ابن (1)هذا أن العامل أحدث الإعراب، وذلك بين الفساد"
جني في كتاب الخصائص "وأما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع 

 .(2)والنصب والجر والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره"
هو الفعل والاسم الجاري  -والذي درج عليه النحاة -ومقتضي العمل في الجملة

اء المشتقة"؛ لاقتضائها معناه كاسم الفاعل واسم المفعول، فإن فيها مجرى الأفعال "الأسم
 معنى الفعل، فأقسام الكلمة ثلاثة:

الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن كما عرفه النحاة،  الأول:
 وهو ينقسم إلى قسمين:

منقولا، أو  العلم: وهو ما دل على ذات معينة جثة كانت نحو زيد، مرتجلا كان أو – 1
معنى كالحلم والصبر، ومجرد وجوده لا يقتضي شيئا، وبذا فإنه لا يعمل؛ لأن الذات غير 
متغيرة فيقتضي تغيرها إلى مغير أو مؤثر، ولهذا فإننا نجد بعض النحاة لا يعملون المبتدأ 

                                                 
 . 76صكتاب الرد على النحاة (   1)
 .77ص المصدر نفسه(   2)
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نما المقتضي  في الخبر مع أنه لا تتم الفائدة إلا به؛ لأنه في الأصل غير مقتضيه، وا 
لإسناد لا المبتدأ، والكوفيون يعملونه في الخبر، ويعملون الخبر فيه، وهذا ما يحتاج إلى ا

 مزيد إيضاح وبيان في بحث خاص.
 الوصف: وهو الاسم المشتق الذي يتضمن معنيين: – 2

معنى الحدث ويمثله في التركيب أحرف الفعل، فـ"ذاهب" فيه مضمون الحدث  –أ
 الذال والهاء والباء، و"كاتب" فيه مضمون "كتب" بحروفه. الذي يؤديه الفعل "ذهب" وهي 

الذات المتصفة بمعنى الفعل سواء بالفاعلية أو المفعولية كـ"ضارب"  –ب
و"مضروب"، فالأول متصف به على أنه الفاعل، والثاني متصف به على أنه وقع عليه 

 معنى الفعل.
نى ثالثا، وهو إفادته كما يفيد مع هذين المعنين في بعض المشتقات الأخرى مع

 المبالغة والتفضيل في صيغ المبالغة والتفضيل وغيرها.
الفعل: وهو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن ماض أو حاضر أو  الثاني:

مستقبل، خبرا أو إنشاء، والفعل عَلَم على حدث وقوع فعل من فاعله، وفاعله الذات، 
كان متعدي الأثر إلى من وقع عليه،  فمجرد وقوع الفعل يقتضي فاعله، ويقتضى إن

 ويقتضي مكانا وزمانا، ويقتضي هيئة، فلا وجود لفعل دون فاعل أو مكان وزمان له.
نما يفيد معنى من خلال  الثالث: الحرف وهو ما لا يدل على معنى في نفسه، وا 

هل سياقه، ولهذا تعددت معاني الحرف الواحد، حتى أن النحاة اختلفوا في معاني الحرف، 
هو على هذه المعاني كلها على وجه الحقيقة، وبذلك يكون المحال باجتماع معان متعددة 

ما أن لها معنى أصليا والمعاني الأخر تعاقبها مجازا.  على موضع واحد، وا 
ومن هنا يقتضي إجابة عن سؤال: هل الحرف عامل بلفظه أو بمعناه على أنه 

ولون في حروف الجر، أو غير عامل بنفسه يقتضي معمولا كما يقتضي الفعل؟، مثلما يق
 كما قال بعض النحاة في "إلا" وما هو واسطة بين العامل والمعمول.     
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اتفق النحاة على أن العمل للفعل؛ لأنه إذا وقع الفعل استلزم فاعلا يطلبه، فإذا 
ة لما كان الفعل هو الطالب للفاعل فكأنه معمول له في التركيب، إذ لولا الفعل في الجمل

كان الفاعل، ولو كان في الأصل أن الفاعل هو محدث الفعل لا العكس، فالمنظور إليه 
نما الكلام ممثل للواقع كما في قولهم: هو فاعل  هنا التعلق في التركيب لا واقع الحال، وا 
ن كانت منصوبة على التمييز وهي فضلة،  في المعنى كالتمييز في: طبت نفسا فـ"نفسا" وا 

ي المعنى عمدة؛ لأنها هي الفاعل حقيقة، إذ أصل المعنى طابت نفسك قال ابن إلا أنها ف
 ،والمفعول هو فاعل في المعنى وذلك قولك: قد تفقأ زيد شحما، وتصبب عرقاالسراج: "

وطبت بذلك نفسا، وامتلأ الإناء ماء، وضقت به ذرعا، فالماء هو الذي ملأ الإناء، 
ذي تصبب، فلفظه لفظ المفعول وهو في المعنى والنفس هي التي طابت، والعرق هو ال

ففي تركيب طبت نفسا، فاعل الفعل في اللفظ ضمير المخاطب مضاف إليه  (1)"فاعل
الفاعل في المعنى، فنفسه التي طابت وليس هو، والأصل: طابت نفسك، ثم نسب الفعل 

 إلى المضاف مبالغــــــة ولكن 
 يز بـ"نفسا"، وهو الفاعل في المعنى.على الإبهام كما إذا قلت: طبت، فقط ثم م

والخبر معمول المبتدأ ومسند إليه، فالمبتدأ متعلق بالخبر ولو كان بناء الجملة 
على الاسم المبتدأ به كما في قولنا: زيد قائم، إلا أن صورة اللفظ حصول الإخبار بما فعل 

بيل الإسناد، فالخبر لمن يجهله، فالعامل الذي جعل الخبر مرفوعا طلبُ المبتدأ له على س
 مسند للمبتدأ الذي هو فاعل في الأصل إذ معنى قولك: زيد قائم هو قام زيد.    

وأما الحرف فأبعد ما يكون عن العمل في أصل الوضع؛ لأنه لا معنى له في ذاته 
ن جرد عن التركيب لم يعد له  في الأصل، ولا يفيد معنى إلا من خلال سياق جملة، وا 

معناها كذا؛ لأن حروف الجر لا بد لها  -دون متعلق لها -مثلا "بـ" وحدهامعنى فلا نقول 
                                                 

 . 1/222الأصول . (   1)
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من متعلق، ولذا تعددت معانيها، فالباء لها عدة معان لا تستبين إلا من خلال الجملة 
كالاستعانة، والإلصاق، والتعدية، وهي وحدها لا تفيد شيئا ولا يعرف شيء من هذه 

ذا قلت: ذبحت بالسكين كانت المعاني، فإذا قلت: مررت بزيد قيل ع نها: إنها للإلصاق، وا 
للاستعانة، وعمل الحرف هنا متصل بالفعل لا من ذاته؛ لأنه إذا حذف نصب وهو الذي 
يسميه النحاة النصب على نزع الخافض، وكأن الإعراب رجع إلى أثر الفعل مباشرة، ولو 

حاة على الجار والمجرور كان هو العامل لما جاز حذفه ولا دليل عليه، ويكثر قول الن
 "متعلق بكذا".

والأحرف تختلف في تحملها المعاني بين الإفراد والتعدد، فمنها ما يقتصر على 
معنى واحد نحو "لم" للنفي، و "لن" للنهي، والسين للاستقبال، ومنها ما تتعدد معانيها 

 كحروف الجر.
 ــه طلب الفعـــــــــــل له، فالأفـــعال تطلب وتتعد مـــــــعاني حروف الجر تبـــــــــــــعا لوجـــ 

المفاعيل بأوجه مختلفة فقد يقع عليها أثر الفعل نحو كتبت كلمة، أو به نحو 
كتبت بالقلم، أو عليه نحو كتبت على الورقة، أو يقع بجواره نحو: مررت بزيد، أو بدلا 

و بصحبته نحو قوله منه نحو اشتريت الكتاب بدرهم، أو ظرفية نحو: جلست بالحجرة، أ
أي: مصاحبا، فيتعلق الحرف بعامل على الوجه الذي يتفق معه  (1)تعالى ﴿اه بِّط  بِّسَلَامٍ﴾

معنى الفعــــــل مــــع ما بعد حرف الجر، وعلاقــــــة الفعـل بمعنى الحرف تحتاج إلى بحث 
 أطول وأوسع وأشمل. 

لاسم بالاسم والفعل بالفعل لأنها تربط ا ؛الأداة التي تسمى الرابطة هو والحرف
كل كلمة بنيت أداة عارية في  :قال الأزهريقال ابن منظور: "ونحوهما  "على"و "عنـ"ك

 .(2)"الكلام لتفرقة المعاني واسمها حرف
                                                 

  . 48سورة هود الآية رقم  (1)
 .9/41" لسان العرب " ح ر ف (2)
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هماله فتارة يعملونه وأخرى يهملوه،  واختلف أسلوب العرب في إعمال الحرف وا 
عمالهم للحرف من وجه يطرد أو لا ؟، يقول النحويون: إذا اختص الحرف فهل لإهمالهم وا 
ن لم يختص أهمل.  بشيء على وجه الاطراد عمل، وا 
تفرد بعض "والتخصص:  :قال الراغبويعنى بالاختصاص عند النحاة انفراده به 

الاختصاص انفراد بعض "أبو هلال العسكري:  وقال (1)"الشيء بما يشاركه فيه جملته
والاختصاص في اللغة القصر يقال:  ،(2)"العلم والملكشياء بمعنى دون غيره كالانفراد بالأ

اختصصته به، قصرته عليه، وهنا يعنى به اختصاص الحرف بنوع من أنواع الكلمة 
كاختصاص حروف الجر بالاسم، وحروف الجزم بالفعل، فإذا اختص بقبيل منها عمل 

والأصل في : "ويقول السيوطي ،(3)وشرط العامل الاختصاص بأحد القبيلين"قال الرضي: "
وقيد أبو  ،وفي كل حرف لا يختص ألا يعمل ،كل حرف يختص أن يعمل فيما اختص به
، ولا (4)"وسين التنفيس لم يعمل "ألـ"فإن تنزل ك ،حيان الأول بألا يتنزل منه منزلة الجزء

يكفي يضر زوال الاختصاص لأنه عارض عليه لا أصل، والعبرة بالأصل قال الصبان: "
 .(5)"ولا يضر عروض زواله ،ال الاختصاص بحسب الأصلعمفي صحة الإ

وعدم العمل إما على الإطـلاق أو فيما اختص به لتظهـر مزية الاختصاص من 
فإذا لم يختص وصار مشتركا كهمزة الاستفهام فإنها تدخل على الاسم والفعل عدمه، 

قال القبيلين  والحرف فلا تظهر لها مزية بقبيل ما أهمل؛ لعدم إرادة التمييز في أحد
                                                 

 .149المفردات في غريب القرآن "خ ص ص" ص (1)
 .27معجم الفروق اللغوية ص  (2)
 .4/53شرح الرضي على الكافية  (3)
 
 
 .1/27همع الهوامع  (4)
  .1/439حاشية الصبان على الأشموني  (5)
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لتظهر مزية الاختصاص الدال على قوة تأثير الحرف في القبيل المختص الصبان: "
، والحروف بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مختص بالأسماء، ومختص (1)"به

 بالأفعال، ومشترك بينهما.
 المبحث الثالث

 الحروف المختصة بالأسماء العاملة وغير العاملة
 حروف بالأسماء فلا تدخل على الأفعال وهي على وجهين:اختصت بعض ال

 حروف الجرمختصة بالاسم عاملة فيه نحو:  – 1
ي أثر الفعل إلى الاسم في المعنى والإعراب، فهي رابطة لمعنى  حروف الجر تُعد ِّ
الفعل بالاسم، وبيان للعلاقة بينهما، فالفعل اللازم لا يصل إلى مفعول فيؤثر فيه، فهو 

ى فاعله، ولهذا لقبه بعض النحاة بالفعل القاصر، فأفعال السجايا نحو جاع، مقصور عل
وعطش، وفرح، ونام، وقام، أفعال لازمة غير متعدية لقصورها على فاعليها، ولكن قد 
ترتبط بمفعول عن طريق علاقة ما، ولا تظهر تلك العلاقة إلا بالحرف نحو: فرحت بك، 

اعله واقع عليه دون غيره فلا يتعداه، ولكن إن صدر فالفعل "فرح" لازم؛ لأن صدوره من ف
منه لعلاقة بغيره تعدى بالحرف الذي يفيد تلك العلاقة، فالمجرور في المثال سبب لحدوث 
الفرح من فاعله، أي: أن المخاطب فيه قام بما يفرح المتكلم نحو فرحت بنجاحك، فالنجاح 

تي يحتاجها الفعل، وتفيد الإلصاق مع هو سبب حصول الفرح، فالباء هنا أفادت السببية ال
" نحو: مررت بزيد، أو الاستعانة مع الفعل "ذبح" نحو: ذبحت بالسكين، ولا  الفعل "مر 
يستقيم استعماله على وجه التعدي فتقول: ذبحت السكين؛ لأن الذبح وقع به لا عليه، كما 

 يصح أن تقول: ذبحت الشاة دون الباء لوقوع فعل الذبح عليها. 

                                                 
 .1/73المصدر نفسه (1)
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فعل "عجب" لازم يتعدى بالهمزة، أو بـ"من"، نحو: عجبت من كلامك، فالعجب وال
شعور يحدث في النفس بتأثير خارجي، والشيء الجاري على غير العادة يحدث في النفس 

، فيقال: (1)"تغير النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثلهجرجاني: "أثرا يقول ال
قال همزة، التي صيرت الفعل متعديا بعد اللزوم أعجبني الحديث، فتعدى فعل التعجب بال

لِّي :   القُحَي فُ العُقَي 
يَت  عَلَي  بَنُو قُشَي رٍ  جَبَنِّي رِّضَاهَا     إِّذَا رَضِّ رُ الله أعَ  لَعَم 

(2) 
فـ"الرضا" فاعل، وياء المتكلم مفعول به، ولا يقال: عجبني الحديث أو عجبني  

بت منه، أي: حدث لي عجب بسببه، فتعدى بـ"من" السببية قال  رضاها، ويقال: تعج 
 البحتري: 

وَانَا دَت  وشَر  وَى الل يَالِّي إِّذَا أَك  تَ تَرَى    شَر  ءٍ فَلَس  ب تَ مِّن  شَي  مَه مَا تَعَج 
(3) 

ن كان هو  وأرى أن سبب العمل في حروف الجر ليس الاختصاص وحده، وا 
رف من عمل، فالحرف في حد ذاته المعتبر في الأصل، إنما يضاف إليه ما أنيط بالح

نما الفعل  ن ارتبط به، فحيثما كان حرف الجر كان الاسم مجرورا، وا  ليس هو العامل وا 
الذي احتاج إلى الحرف لإيصال أثر الاسم الذي بعده، فالمجرور في الحقيقة هو مفعول 

قلت: كتبت للفعل؛ إلا أن الفعل قصر عنه فلم يؤثر فيه نصبا؛ لأن المعنى يمنعه، إذ لو 
بالقلم، لا يستقيم أن تقول: كتبت القلم كما في نظيره في تركيب كسرت القلم، فالمعنى لا 
يستقيم أن يؤثر فعل "كتب" على القلم، كما يؤثر على القصة في قولك: كتبت القصة، 
فوصول أثر الفعل لا يستقيم إلا بالباء؛ لكون القلم مستعان به لا نفسه المكتوب، وأما 

                                                 
 .105كتاب التعريفات)ع ج ب(  (1)
 .2/57، الدرر اللوامع4/247ينظر: خزانة الأدب البيت من البحر الوافر .    (2)
 .1/2150البيت من البحر الطويل للبحتري في ديوانه  (3)
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"كسر" فإنه يقع عليه دون حاجة إلى الحرف، فوظيفــة الحرف هي الربــــــط بين الفعل 
 العامل والمعــــــمول، وخص بالجر للفرق بينه 

 وبين ما يصل إليه الفعل بنفسه، فما يصل إليه بحرف أضعف مما يصل إليه بنفسه.
 غير مختصة بالاسم وعاملة فيه نحو: -2
 "إن"  التوكيدية الناسخة -أ
ي حرف توكيد يعمل في الجملة النصب والرفع؛ لحلوله محل الفعل لتضمنه ه

معناه، فـ"إن" للتأكيد، والفعل الذي بمعناها أكد يؤكد، وعمله أن يرفع فاعلا، وينصب 
مفعولا، و"إن" وأخواتها محمولة عليه وفرع عنه، ولا تختص في دخولها على الجملة 

كملها فلا يصح أن يقال: إن زيدا ونسكت؛ لعدم بالاسم وحده؛ بل دخولها على الجملة بأ
" لم تعمل في الاسم كحرف يماثل حرف الجر؛ بل عملت في كون  الفائدة، ولذا فإن "إن 
الاسم أحد جزأي الجملة، فهي مؤكدة لما أسند للاسم من خبر، مشابهة في التركيب 

و كانت مختصة للجملة للفعلية من فعل وفاعل ومفعول، فعملت عمل الفعل معكوسا، فل
وعلة عملها النصب بالاسم لعملت الجر فيه مثل حرف الجر، ولا وجه للنصب فيها، 

 يةاللفظ المشابهةوالرفع في المبتدأ والخبر؛ لأنها أشبهت الأفعال في اللفظ والمعنى، ف
أن كل حرف منها يدل على معنى ى ها على ثلاثة أحرف أو أكثر، وفي المعنؤ مجي

وبين حروف الجر أن حروف الجر اكتسبت عملها من كونها واسطة  والفرق بينها معين،
بين الفعل ومفعوله الذي هو الاسم واختصت به، والحروف الناسخة متضمنة لمعنى الفعل 

" تدل الذي حلت محله،  ، ولا تدخل إلا على الجملة الاسمية إلا إن (1)على معنى أؤكدفـ"إن 
 فية:خففت فيقل عملها قال ابن مالك في الأل

 وَخُف ِّفَت  إِّن  فَقَل  ال عَمَلُ      .................

                                                 
 .1/50من تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ليوسف البقاعي  2ينظر: هامش (1)
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ن فتحت همزتها ففي إعمالها مذاهب أجمله السيوطي بقوله: " وفي إعمالها حينئذ وا 
 :مذاهب

أحدها: إنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا في مضمر، وتكون حرفا مصدريا 
 .كوفيونمهملا كسائر الحروف المصدرية وعليه سيبويه وال

  ئوقر  ،علمت أن زيدا قائم :الثاني: أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر نحو
بَ اُلله عَلَي هَا﴾  وعليه طائفة من المغاربة.  (1)﴿أَن  غَضِّ

فإن  :الثالث: أنها تعمل جوازا في مضمر لا ظاهر وعليه الجمهور قال ابن مالك
 ،جملة بعدها في موضع خبرهاوجعل ال ؛قيل ما الذي دعا إلى تقدير اسم لها محذوف

وهلا قيل إنها ملغاة ولم يتكلف الحذف، فالجواب أن سبب عملها الاختصاص بالاسم، فما 
دام الاختصاص ينبغي أن يعتقد أنها عاملة، وكون العرب تستقبح وقوع الأفعال بعدها إلا 

ثم لا يلزم أن يكون ذلك الضمير المحذوف ضمير الشأن كما زعم بعض  ،بفصل
 . (2)بل إذا أمكن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان أولى" ؛غاربةالم

 لا النافية للجنس –ب 
"لا" النافية للجنس حرف يختص بالدخول على الجملة الاسمية، وعامل فيها، 
وهي محمولة في عملها على "إن"، إلا أن "لا" تبنى مع اسمها إن كان مفردا نحو: لا 

مضافا أو شبيها بالمضاف نحو: لا غلامَ رجل حاضر،  رجلَ في الدار، وتنصبه إن كان
فإن قيل: "لا" النافية غير مختصة مع ولا طالعا جبلا ظاهر، قال الشيخ خالد الأزهري: "

أنها عاملة، فالجواب ما قاله المرادي أن "لا" إذا قصد به النفي العام اختصت بالاسم 
في خبرها، فسيبويه يرفعه خبرا على ، واختلف النحاة (3)"فليست إذن الداخلة على الفعل

                                                 
 .9سورة النور الآية  (1)
 .2/184همع الهوامع  (2)
 .1/338شرح التصريح على التوضيح  (3)
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وأما إذا ركبت فعن سيبويه أنها لا تعمل في الخبر، بل محل "لا" واسمها قال الأزهري :"
النكرة مع "لا" في موضع رفع بالابتداء والخبر خبر المبتدأ، مرفوع بما كان مرفوع ا به قبل 

ا، وهو مذ هب الأخفش والمازني دخول "لا"، والأصح عند الناظم أنه مرفوع بها أيض 
 .(1)"والمبرد

وفي الموضعين نستطيع أن نقول إنها اختصت لاختصاصها بالجملة الاسمية، 
فالاسم صدر الجملة، ولا ترى إلا متصلة به، إلا أن تأثيرها على كلا جزأي الجملة، وذاك 

 عكس حروف الجر لقصور أثره على الاسم مفردا.
 و: "أل" التعريفيةمختصة بالاسم وغير عاملة فيه نح – 2

 لام التعريـــــف حرف ينــــــقل الاســـــــم من التنكيــــــر إلى التعريـف، ومختص به فلا 
يدخل إلا على الأسماء، ودخولها على الفعل في بعض المواضع مؤول عند جمهرة النحاة 

 نحو قول الشاعر:
ق ا      إِّلَ  بِّ نَاطِّ مَارِّ ال يُجَد عُ يَقُولُ ال خَنَا وَأَب غَضُ ال عُر  تُ ال حِّ  (2)ى رَب ِّنَا صَو 

، (3)فقيل: هي في البيت اسـم موصــول، وقيـل أراد الشاعــر "الذي يجـدع، وقيــل بقية الذي
"بل هي اسم موصول دخل على صريح الفعل لمشابهته لاسم المفعول، وهو قال الرضي: 

 ثله قول الفرزدق: ، وم(4)"إلا في ضرورة الشعر ءمع ذلك شاذ قبيح لا يجي
 (5)لِّ دَ جَ ال  وَ  يِّ أ  ي الر  ذِّ  لاَ وَ  يلِّ صِّ الأَ  لاَ وَ      هُ تُ ومَ كُ ى حُ ضَ ر  تُ ال   مِّ كَ حَ ال  بِّ  نتَ ا أَ مَ 

                                                 
  1/337المصدر نفسه  (1)
 .1/14، الخزانة276البيت من البحر الطويل لذي الخرق الطهوي. ينظر: نوادر أبي زيد ص (2)
  .1/14، الخزانة201، الجنى الداني ص1/298ينظر: شرح الكافية الشافية (3)
 . 1/44شرح الكافية للرضي (4)
 .1/111د العيني بهامش الخزانة، شرح شواه1/14البيت من البحر البسيط. ينظر: الخزانة (5)
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فـ"أل" هي حرف مختص بالاسم يدخل عليه فيفيده تعريفا بعد تنكير؛ وأما الفعل فلا 
الكلام إلا إن أريد  يتعرف، فأغلب الأحيان لا يكون إلا جملة، فلا يستقل بنفسه في معنى

 لفظه، فلا ينطق إلا مع فاعله ظاهرا أو مضمرا، والجمل من النكرات، وكذلك الحرف.
ومع أن "أل" مختص بالاسم إلا أنه لا يعمل فيه، وأصبح كالجزء منه، ولذا يتعداه 

نما قيل "ولم يكن كالجزء منهالعامل فيعمل فيما دخل عليه، قال ابن عقيل: " احترازا من  وا 
لكونها كالجزء منه، بدليل تخطي  ؛لف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئالأا

وهي بمثابة الفصل بين العامل والمعمول فقولك:  ،(1)"مررت بالغلام: العامل لها نحو
مررت برجل، ومررت بالرجل سيان في الإعراب، إلا أن في ذلك نظر، لملاحظة أن 

هما قسمان منفصلان، فالنكرة قسم، والمعرفة قسم ثان، المدخول عليه ليس واحدا، بل 
 ففي المثال الأول دخلـــت على نكرة، وفي المثال دخلت على 

 معرفة، وخلاصة الأمر أن "أل" اختصت بالاسم ولم تعمل فيه. 
 فعالالحروف المختصة بالأالمبحث الرابع: 

عاملة وغير  هناك من الحروف ما لا يدخل إلا على الأفعال وهي على قسمين
 عاملة:
 مختصة بالفعل عاملة فيه أولا:

بعض الحروف اختصت بالفعل فعملت فيه؛ لمزية لها عن الحروف الأخرى التي 
هي إما تكون قد اختصـــت بالاسم، أو لم تختـص، لا بالفعـل ولا بالاسم، ولتلك المزية التي 

 انفردت بها عملت فيه من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 لم – 1

                                                 
 .1/590شرح ابن عقيل  (1)
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"لم" حرف نفي حصول الحدث في الزمن الماضي، ويختص بالفعل المضارع 
ن كان بعض النحاة يجعلونه مبنيا على الأصل في الأفعال، ويقلب زمنه  فيجزمه إعرابا، وا 
إلى المضي، فالجزم من خواص الأفعال المعربة وعلامة له في مقابل الجر في الأسماء 

 قال ابن مالك:
ل  مُضَارِّع  يَلِّي لَم  كَيَشَم  .................  ...........      فِّع 

ولما كانت "لم" تختص بالدخول على الفعل المضارع وعاملة فيه فناسب أن يكون 
عَلِّ اللّ ُ لَهُ وقوله  (1)﴾لعملها علامة وهو الجزم قال تعالى ﴿ لَم  يَلِّد  وَلَم  يُولَد   ﴿ وَمَن ل م  يَج 

 وقول النابغة الجعدي  (2)ورٍ ﴾نُورا  فَمَا لَهُ مِّن نُّ 
 (3)اسا  حَ نُ  يهِّ فِّ  اللهُ  لِّ عَ ج  يَ  م  لَ        يطِّ لِّ الس   اجِّ رَ سِّ  لِّ ث  مِّ كَ  يءُ ضِّ تُ 

 لن  -2
"لن" حرف نفي في الزمن المستقبل يختص بالفعل المضارع أيضا فينصبه نحو قوله      
نَ لَكَ حَت ى ﴿تعالى  مِّ نَرَى اللّ َ جَه رَة  ﴾ وَا ِّذ  قُل تمُ  يَا مُوسَى لَن  نُؤ 

رِّقَ  (4) وقوله ﴿إِّن كَ لَن  تَخ 
﴾ بَالَ طُولا  لُغَ ال جِّ ضَ وَلَن  تَب  َر   وقول حسان بن ثابت  (5)الأ 

نَعُهُم  مم ا نَوَو ا حسَب     لَن  يبلُغَ المجدَ والعَلياءَ مق طُوعُ يَ وَأن  سَ  م 
(6) 

 "لام الأمر" -3

                                                 
 . 3سورة الإخلاص الآية رقم  (1)
 . 39سورة النور الآية رقم  (2)
 .100البيت من البحر المتقارب.  ينظر: الديوان  (3)
 . 54سورة البقرة الآية رقم  (4)
 .37سورة الإسراء الآية رقم  (5)
 . 254ينظر: الديوان ص.    البيت من البحر البسيط (6)
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لها حسب تلك المعاني فتكون جارة وناصبــــة للا م معان كثيرة، ويتعدد أثر عم
وجازمة، ومن معانيها إفادتها الأمر عند دخولها على الفعل المضارع جازمة إياه، وهي 
مفيدة لطلب حصول معنى الفعل الذي بعدها نحو: ليقم زيد  قال المرادي :"والأولى أن 

والدعاء نحو: ﴿لِّيَق ضِّ  (1)سَعَتِّهِّ﴾ لِّيُنفِّق  ذُو سَعَةٍ مِّن﴿يقال: لام الطلب ليشمل الأمر نحو 
، وعملت في الفعل المضارع الجزم لاختصاصها به، فالأمر في الفعل (3)"(2)عَلَي نَا رَبُّكَ﴾

له صيغة تخصه على وزن افعل في الثلاثي، كما له أوزان في الرباعي المجرد والمزيد، 
 وكذلك الخماسي، فالفعل بصيغته مفيد للأمر.

لماضي للتناقض في زمن حدوث الفعل، فالماضي قد مضى ولا تدخل على ا
وحصل، وللأمر زمن مستقبل مطلوب أن يقع معنى الفعل فيه، فلا يقال: لقام، لقال، أو 
لضرب، كما يقال: ليقم، وليقل، وليضرب، وبذلك فإن لام الأمر لا تدخل إلا على 

قبال إلى طلب حصول المضارع فتحيله من دلالته على حصول الفعل في الحال أو الاست
نما وجب  ،بالفعل إنما وجب أن تعمل لاختصاصهاالفعل في الاستقبال قال الأنباري: " وا 

لما كانت تدخل على الفعل المضارع فتنقله إلى معنى  "لم"أن تعمل الجزم وذلك لأن 
التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي فتنقله إلى معنى  "إن"كما أن  ،الماضي
، وقال (4)"وحرف الشرط يعمل الجزم فكذلك ما أشبهه ،بل فقد أشبهت حرف الشرطالمستق

نما جزمت لأمرين ،"وأما لام الأمر فعملت لاختصاصهاالعكبري:  ما تقدم من  :أحدهما :وا 
 ،مرأن  الأمر طلب وهو غرض للآ :والثاني ،أنها أحدثت في الفعل معنى زاد ثقله به

لأن الجزم في  ؛فيجب أن تكون هذه جازمة ،وتلك جارة ،فأشبهت لامُه لام المفعول له

                                                 
 .77سورة الزخرف الآية رقم  (1)
 .6سورة الطلاق الآية رقم  (2)
 .110الجنى الداني  (3)
 .333أسرار العربية ص (4)
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ذا سبقت بحرف عطف جاز (1)"ولشبهها بها كسرت ،الأفعال نظير الجر في الأسماء ، وا 
﴾ وأما لام قال ابن السراج: " (2)إسكانها نحو قوله تعالى ﴿ ثُم  ل يَق ضُوا تَفَثَهُم  وَل يُوفُوا نُذُرَهُم 

ولا تسكن إلا أن يكون قبلها شيء نحو قولك:  ،تسكنالأمر فهي مكسورة، ويجوز أن 
 .، فهذه الحروف اتصلت بالفعل المضارع فعملت فيه النصب أو الجزم(3)م زيد"ـــفليق

 وهي على وجهين:مختصة بالفعل غير عاملة فيه  ثانيا:
 ما تبنى عليه الكلمة ويصبح جزءا منها من ذلك:   -1

 أحرف المضارعة - أ
فعله بصيغته، فالماضي على وزن فعل بفتح الفاء ثلاثي يدل الفعل على زمن وقوع 

العين، ويصار إلى المضارع بتغيير صيغته من الثلاثي إلى الرباعي بزيادة أحرف 
المضارعة في أوله، فأحرف المضارعة تغير زمن الفعل من المضي إلى المضارعة، 

معنى في  وحروف المضارعة علىبالإضافة إلى إفادتها نوع الفاعل قال الرضي: "
، ولكنها تتركب معه كأنها حرف منه، حتى أصبحت (4)"وعلى حال الفاعل أيضا ،المضارع

جزءا من أجزائه لا تنفك عنه، ولشدة اتصالها به يقول الصرفيون عن الفعل المضارع أنه 
مجرد لا مزيد على رغم زيادتها وظهورها في الميزان فيقال في وزن أخرج ونخرج: أفعل 

 ونفعل.
لتأثير الحاصل للفعل بسببها بتغيير زمنه من المضي إلى المضارعة لا ومع ا

تعمل؛ لأنها أصبحت جزءا منه في حال المضارعة، وبني الفعل المضارع عليها، فلا يقال 

                                                 
 .2/49اللباب في علل البناء والإعراب  (1)
 .27سورة الحج الآية رقم  (2)
 . 2/219الأصول في النحو  (3)
      . 1/25شرح الكافية للرضي  (4)
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وقال على الفعل فعل مضارع إلا وهو متصل بها قال الخضري في علة رفع المضارع: "
 . (1)الشيء لا يعمل فيه" ورد بأن جزء ،الكسائي رفع بأحرف المضارعة

 السين   - ب
السين حرف يختص بالفعل المضارع ينقله من زمن الحال إلى زمن الاستقبال 

ر ا﴾القريب نحو قوله تعالى  رٍ يُس  عَلُ اللّ ُ بَع دَ عُس  ﴿ سَيَج 
، فالفعل المضارع المجرد منها (2)

ال محيي الدين عبد يطلق على الحال نحو: يقوم زيد، ويكتب عمرو، ويفيد الاستقبال ق
، والمضارع الخالي (3)"والمضارع: ما دل علي حدث يقع في زمان التكلم أو بعدهالحميد:" 

مما يعي نه لغير الحال فهو يختص به، فقد أخرجته أحرف المضارعة مع تغير الصيغة من 
من وجهة  -المضي إلى المضارعة فلا يكون زمنه مستقبلا إلا إذا اتصلت به، والسين

تخرجه من الحال إلى الاستقبال القريب، لتأكيد استقباله، وهي من بنية صيغة  -نظري
فعل  :"أعوذالمضارع المفيد للاستقبال، حقيقة فيه مجاز في غيره، قال الفخر الرازي: 

والحق أنه حقيقة في الحال  مضارع، وهو يصلح للحال والاستقبال، فهل هو حقيقة فيهما؟
نما  وقال ابن السراج:  ،(4)"يختص به بحرف السين وسوفمجاز في الاستقبال، وا 

هي التي في أوائلها الزوائد الأربع: الألف " المضارعة" والأفعال التي يسميها النحويون"
 ،وتأكل ،أكل :ولما يستقبل نحو ،والتاء والياء والنون تصلح لما أنت فيه من الزمان

ولا دليل في لفظه  ،ولما يستقبل ،نفجميع هذا يصلح لما أنت فيه من الزما ،ونأكل ،ويأكل

                                                 
 .2/110حاشية الخضري على ابن عقيل (1)
 
 
 .6رقم سورة الطلاق الآية  (2)
 .5ص التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية (3)
 . 1/85مفاتيح الغيب  (4)
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أي الرجال تريد  ،على أي الزمانين تريد كما أنه لا دليل في قولك: رجل فعل كذا وكذا
أو سوف يفعل دل على أنك تريد المستقبل  ،حتى تبينه بشيء آخر فإذا قلت: سيفعل

جود لا إذ كانت الحقيقة إنما هي للحاضر المو  ؛لأنه أولى به ؛وترك الحاضر على لفظه
وقد قسمه عباس حسن إلى أربع حالات والقرينة تعين إحداها ، (1)أو قد مضى" ،لما يتوقع
لا تتعين حالة منها إلا بشرط ألا تعارضها  ،للمضارع من ناحية الزمن أربع حالاتقال: "

الأولى: أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده ، قرينة تعينها لحالة أخرى
وحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره للحال أرجح؛ لأن  ،ا، وتَق صره عليهبأحدهم

الأمر،  يله صيغة خاصة تدل عليه، وللمستقبل صيغة خاصة أيضا، ه يالزمن الماض
وليس للحال صيغة تخصه، فجعلت دلالته على الحال أرجح، عند تجرده من القرائن؛ 

ظ إن ـهذا إلى أن اللف ،ونـة عليه كما يقولجبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة مقصور 
فهو المستقبل؛  ن الأبعد؛ فالأقرب أولى، والحال أقرب منـن الأقرب والزمـكان صالحا للزم
 .(2)"أحق بالاتجاه إليه

 ما تدخل على الفعل منفصلة عنه ولا تعمل فيه من ذلك: - 2
 سوف  – 1

احد، وهذه مركبة من ثلاثة "سوف" بمثابة السين، إلا أن السين مركب من حرف و 
أحرف، ولذا لم تبن بناء السين وأحرف المضارعة، ويرى البصريون أنها أصل بنفسها 

، والسين تفيد حصول الفعل في (3)خلافا للكوفيين الذين يرون السين مقتطع من سوف
الزمن المستقبل القريب، و"سوف" تفيد حصول الفعل في الزمن المستقبل البعيد، يقول 

أَنها أَطول زمانا  من السين، ولذلك يسمونها "حرف إلا  "سوف""وكذلك ييني: الغلا
                                                 

  .  1/39الأصول  (1)
  .  1/57النحو الوافي (2)
 .92المسألة  2/646. الإنصاف في مسائل الخلاف 59ينظر: الجنى الداني ص (3)
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وبعد  ،سيشب الغلام، وسوف يشيخ الفتى لقرب زمان الشبابِّ من الغلام :تسويف"، فتقول
لَى  ،(1)"زمان الشيخوخة من الفتى وقد تحل إحداهما محل الأخرى نحو قوله تعالى ﴿سَيَص 

نَار ا﴾
طلاء بنار جهنم بعيد زمنا إلا إن جعل على معنى قوله تعالى﴿ ومعلوم أن الاص (2)

يد ا وَنَراهُ قَرِّيب ا﴾ نَهُ بَعِّ إِّن هُم  يَرَو 
ضَى﴾(3) فَ يَر  فهي  (4)، وعلى عكس ذلك قوله تعالى﴿ وَلَسَو 

 على حقيقها، وكلا الأمرين يوم القيامة .
منه تماثل لام وحروف المضارعة والسين وسوف لا تعمل في الفعل؛ لأنها جزء 

وأما السين وسوف التعريف مع الاسم النكرة فإنها تدخل عليه ولا تعمل فيه، قال العكبري: "
وهما تخصصانه حتى  ،لأنهما كجزء من الفعل إذ كان الفعل دالا على الزمان ؛فلم يعملا

وهما مع الفعل بمنزلة فعل موضوع دال على الزمان المستقبل من  ،يدل على ما وضع له
 . (5)"ر اشتراكغي
 قد - 2

"قد" حرف يدخل على الفعـل ماضـيا أو مضارعـا، ولا يختـص بأحدهـما قال  
الحرفية فحرف مختص بالفعل، وتدخل على الماضي بشرط أن يكون  "قد"وأما المرادي: "

، وهي تفيد (6)متصرفا ، وعلى المضارع بشرط تجرده من جازم وناصب وحرف تنفيس"
فالتحقيق في الماضي ، (7)و"قد" للتحقيق وللتقليل وللتوقع" الأفغاني:"معان عدة قال سعيد 

                                                 
    .3/264مع الدروس العربية جا (1)
 .3رقم سورة المسد الآية  (2)
 .6رقم سورة المعارج الآية  (3)
 .21رقم سورة الليل الآية  (4)
 
    .1/208اللبب في علل البناء والإعراب  (5)
  .  254الجنى الداني ص (6)
  . 390ص الموجز في قواعد اللغة العربية (7)
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لَمُ إِّن هُ ، وفي المضارع نحو قوله تعالى (1)نحو قوله تعالى ﴿قَد  أَف لَحَ مَن تَزَك ى﴾ ﴿ قَد  نَع 
ي يَقُولُونَ﴾ زُنُكَ ال ذِّ قال  ليلةقد يجود البخيل، قد يقدم المسافر الوالتقليل والتوقع نحو  (2)لَيَح 

ومنه قول المؤذن قد  ،قد فعل :قرب الماضي من الحال إذا قلتيقد الزمخشري: "وهو 
وقال  ؟فجواب هل فعل "قد"وأما  :قامت الصلاة لا بد فيه من معنى التوقع قال سيبويه

كون للتقليل يو  ،هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر :وقال الخليل ،فجواب لما يفعل :أيضا
 .(3)"ن الكذوب قد يصدقإ :إذا دخلت على المضارع كقولهم "ربما"بمنزلة 

ولا تدخل على الأسماء فلا يصح أن يقال: قد زيد قام، ولا قد الرجل مسافر؛ لأجل 
أن "قد" للتقليل أو التحقيق، وهذه المعاني تتعلق بالمتغيرات، والأسماء ثوابت ومعانيها 

نما التغير يق ع بالأحداث "الأفعال" وهي متغيرة تحتاج الذوات، والذوات لا تغيير فيها، وا 
تحقيقا أو تقليلا أو تقريبا، كذلك لا تدخل على الحرف فلا يقال: قد لا، ولا قد لم، ولا قد 
نما في غيره، والذي يبدو لي من خلال  إن للعلة السابقة، فلا معنى للفعل في نفسه وا 

نما على النسبة تصور المعنى أن التحقيق والتقليل والتقريب لم تقع على ال فعل وحده، وا 
الإسنادية فلو قلت: قد قام زيد، فالتحقيق وقع على نسبة القيام من زيد، كما أن النفي ينفي 
تلك النسبة نحو: لم يقم زيد، فالنفي نفي لنسبة القيام لزيد لا الفعل في ذاته؛ لأن الفعل لا 

الدال على الحدث فقط لا يثبت يمكن أن يتركب منه كلام مفيد إلا بإسناده، والفعل المجرد 
ولا ينفى، ومع أنها اختصت بالفعل لكنها لم تعمل فيه لنقصان اختصاصها؛ لأن الفعل 
أقسام ثلاثة فتدخل على الماضي وعلى المضارع ولا تدخل على الأمر فلا يقال: قد اخرُج 

 تأثير فيه ولا قد سافِّر، وفي هذه الحالة لم تختص بأحد الثلاثة، ودخولها على الماضي لا

                                                 
 .14 الأعلى الآية رقمسورة  (1)
  .  34 سورة الأنعام الآية (2)
  .  8/147شرح المفصل لابن يعيش ينظر:  (3)
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لبنائه فلم يبق إلا المضارع وهو معرب، ولم تعمل فيه لعدم الاختصاص، وذاك عكس "لم" 
في المضارع لاختصاصها به، فلا تدخل على ماض ولا على أمر؛ لذا جعلها النحاة 

 علامة عليه قال ابن مالك:
 ............................      فعل مضارع يلي لم كيشم  

شيئا يحتاج إلى مزيد تحقيق وهو أن الحرف لا يعمل في الفعل إلا  ولعلي أضيف
إذا اختص بقسم من أقسامه، وليس من أقسامه ما هو معرب فيعمل فيه الحرف إلا 
المضارع؛ لذا لا يعمل في المضارع إلا ما كان مختصا به لا يدخل على القسمين الآخرين 

 الماضي والأمر  .  
 حروف التحضيض - 3

ف التي اختصت بالفعل حروف التحضيض، والتحضيض هو الحث على من الحرو 
،  ونقل ابن (1)فعل ينبغي على المخاطب العمل به قال الرازي: "حضه على القتال: حث ه"

ويقال  ،الحث على الخير :الأزهري الحضمنظور عن الأزهري أنها في الخير قال: "
لتحضيض معنى كالنفي ، وا(2)"حضضت القوم على القتال تحضيضا إِّذا حرضتهم

ولا شك أن والاستفهام فجعلت له حروفا اختصارا كما جعلت لغيره قال الرضي: "
والتمني، معان تليق بالفعل،  ،والنهي ،والشرط ،والنفي ،والاستفهام ،والعرض ،التحضيض

فكان القياس اختصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال، إلا أن بعضها بقيت على ذلك 
، وجعل ابن هشام النوع السابع اشتراط (3)"ختصاص كحروف التحضيضصل من الاالأ

                                                 
    . 142مختار الصحاح "ح ض ض"  (1)
 .7/136 "ض ض ح" لسان العرب (2)
    . 1/470شرح الرضي على الكافية  (3)
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، اشتراطُ الجملة الفعلية في بعض المواضع، والاسمية في بعضالجملة الفعلية فقال: "
 .(1)"التحضيض والجمل التالية أحرف...ومن الأول جملة الشرط

، قال المرادي في ة في صدر جملتهار اصداللها و ، "، ولولا، ولوماهلا، وألا  "وحروفه: 
وهي مختصة بالأفعال، كسائر أحرف  ،حرف تحضيض لا عمل لها" حرف "ألا":
أو معمول فعل ظاهر نحو: ألا زيدا  ،فلا يليها إلا فعل، نحو: ألا فعلت ،التحضيض

وقال بعض النحويين: يجوز مجيء الجملة ، أو مضمر، نحو: ألا زيدا ضربته ،ضربت
 كقول الشاعر: بعد أدوات التحضيض، سمية،الا

 (2)اهَ يعُ فِّ ى شَ لَ ي  لَ  سُ ف  نَ  لا  هَ فَ ...................      
 .(3)"ولا حجة في هذا البيت. ويأتي بيان ذلك في هلا

ذا جاء الاسم بعدها نصب بفعل مقدر؛ لأن هذه الحروف لا يأتي بعدها إلا  وا 
ر هلا أكرمت أخاك فالاسم متقد م من تأخير نحو: هلا  أخاك أكرمتَه، والتقديالفعل، 

، وعدم عملها في الفعل بعده يمكن أن يفسر بما فسرت به أكرمته، وهو من باب الاشتغال
"قد" لعدم اختصاصها بالفعل المضارع، ودخولها على النوعين فتقول: هلا  قام زيد، وهلا 
يقوم زيد، إلا أنه في الماضي فيه مفهوم التوبيخ؛ لأن الفعل قد مضى ولا يمكن تدارك 
نما الغرض الحث على مثله فيما يستقبل نحو هلا قمت لمعلمك، لمن رأيته يسلم  إتيانه، وا 
على معلمه جالسا، فهذا حث على إن تكرر الأمر أن تسلم على معلمك قائما لا جالسا، 

                                                 
    . 2/581مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  (1)
 للصمة بن عبد الله القشيري وقيل لمجنون ليلى صدره البيت من البحر منسوب لابن الدمينة و  (2)

سَلَت  بِّشَفَاعَةٍ   ......................     ونُب ئت لَي لَى أر 
، شرح شواهد 1/464، خزانة الأدب 2/760، شرح الحماسة لأبي العلاء المعري2/742شرح الحماسة للتبريزي    

 .3/416العيني هامش الخزانة 
 .509ص الجنى الداني (3)
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ذا كان الأمر مضارعا حال الكلام أو مستقبلا ففيه حث على الفعل لإمكان الإتيان به  وا 
       لمك، فعدم الاختصاص أفقدها العمل؛ لأن الإعمال ميزة الاختصاص.  نحو: هلا  تقوم لمع

 المبحث الخامس : الحروف المشتركة
من المعاني العامة التي ما تشترك فيه الأسماء والأفعال الاستفهام والنفي والعطف، 
 فكما يستفهم عن الجملة الاسمية يستفهم عن الجملة الفعلية، وكما تنفي الاسمية تنفى
ذت لها حروفا تمثلها،  الفعلية، وكما تعطف الجملة الاسمية تعطف الجملة الفعلية، واتُّخِّ
وقد تنوب منابها بعض الأسماء، فتلك الحروف التي لا تختص بأحد القسمين بل تدخل 

 على الأسماء كدخولها على الأفعال :
 الاستفهام أولا:

العرب حروفا والهمزة فيه أم الاستفهام معنى عام يفيد معنى طلب الفهم جعلت له 
الباب إذ الأصل في المعاني العامة أن يعبر عنها بالحروف اختصارا، وشاركتها "هل" 
فأدت مؤداها "هل" نحو: هل قام زيد؟، أو هل زيد قائم؟، ثم جرت مجراها بعض الأسماء 
ن فيستفهم عن الذات، وعن الأحداث، وعن المكان، وعن الزمان، وعن الكيفية نحو: مَ 

 القارئ؟، ما كتب زيد؟، أين الكتاب؟، متى الغروب؟، وأنى شئت؟، وكيف تقوم؟.  
الهمزة حرف مفرد له معان كثيرة من بينها الاستفهام، وتدخل على الجملتين، ولا 

فأما همزة تختص بإحداهما دون الأخرى نحو أمحمد قائم؟، أقام محمد؟، قال المرادي: "
، ولكن الغالب أن يليها (1)"على الأسماء والأفعال الاستفهام فهي حرف مشترك: يدخل

الفعل؛ لأن السؤال دائما ما يتطرق إلى المتغيرات، والأحداث دائمة التغير، فكان الاستفهام 
أن يكون الاسم بعد عنها أكثر من الاستفهام عن الذوات؟ لأنها ثابتة قال ابن هشام: "

وتختص من بين أدوات  ،(2)"زة الاستفهامالغالب أن يليه فعل ولذلك أمثلة: منها هم يءش
                                                 

 .30الجنى الداني ص (1)
 .2/7أوضح المسالك  (2)
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الشنقيطي في تفسير قوله تعالى  الاستفهام بتصدرها مطلقا حتى على حروف العطف قال
لُونَ﴾﴿ وقد قدمنا مرارا أن همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف : "(1)أَوَ آبَآؤُنَا الَأو 

نَ أهَ لُ ال قُرَىأَ ﴿، (2)﴾أَوَ آبَآؤُنَا﴿نحو  "ثم" كالواو والفاء، و أن  (4)﴾أَثمُ  إِّذَا مَا وَقَعَ ﴿، (3)﴾فَأَمِّ
أن أداة العطف عاطفة للجملة  :في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين الأول منهما

المصدرة بالاستفهام على ما قبلها، وهمزة الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف العطف، ولكنها 
في الاستفهام التصدير به كما هو معلوم في  لأن الأصل ؛قدمت عليه لفظا لا معنى

وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التي هي  ،والمعنى على هذا واضح، محله
الهمزة، وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة 

الأقدمين من علماء العربية، واختاره المقدمة عن محلها لفظا  لا رتبة، وهذا القول هو قول 
أبو حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغني اللبيب، وهو الذي صرنا نميل إليه أخيرا  

الوجه الثاني: هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي، وأنها  ،بعد أن كنا نميل إلى غيره
على المحذوفة بحرف العطف متعلقة بجملة محذوفة، والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة 

الذي بعد الهمزة، وهذا الوجه يميل إليه الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه، وربما 
 . (5)"مال إلى غيره

ولكون همزة الاستفهام غير مختصة بأحد الجملتين الاسمية أو الفعلية أهملت ولم 
صب أو الجر في تعمل شيئا فيما دخلت عليه، ولو عملت فإما أن تعمل الرفع أو الن

الاسم، أو الرفع والنصب والجزم في الفعل، وما يشترك فيه الاسم مع الفعل هو الرفع 

                                                 
 .51 الآية رقمسورة الواقعة  (1)
 . 51 الآية رقمسورة الواقعة  (2)
 . 96 الآية رقمسورة الأعراف  (3)
 . 51 الآية رقمسورة يونس  (4)
 .7/833أضواء البيان  (5)
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والنصب، فإما أن تكون العلامتان متفقتين أو مختلفتين، فإن اتفقتا فوجه العمل في كليهما 
و إما أن يكونا منصوبين، فتكون الجهة منفكة، فالاسم ينصب مفعولا، أو تمييزا أو حالا أ

تابعا، والفعل ليس كذلك، وعلى الرفع فإما أن يكون مبتدأ أو فاعلا أو نائب فاعل، والفعل 
ذا اختلفت الدلالة  ليس كذلك، وعند ذاك تكون العلامان متفقتين صورة، مختلفتين دلالة، وا 
ن اختلفت فكيف بحرف يعمل عملين مختلفين، ولو عملت  فما المراد من وراء العلامة؟، وا 

ا دون التفريق في المعنى لما كان للإعراب ميزة تبين المعنى المراد إذ جعل في كليهم
الإعراب علامة على المعنى المراد بخصوصه، فكان عدم إعمالها أولى لاشتراكها بين 

 .(1)"حق الحرف المشترك الإهمال” القبيلين قال الأشموني:
 حروف النفي: ثانيا:

ن المشبهات بليس.   ما، ولا، ولات، وا 
 روف محمولة في المعنى على الفعل "ليس" فـ"ليس" فعل مفيد للنفي على رأيح

جمهور النحاة، وشبهت بها هذه الحروف معنى وعملا، وتسمى حروف النفي، وسأقتصر 
على "ما" رجاء عدم إطالـــة البحث الذي ليس مراده البحث تقصي الحرف بصورة موسعة، 

 ولكن المقصد دراسة عمل الحرف لا غير.
ـ"ما" حرف نفي لا يختص بالفعل؛ بل يدخل على كلا النوعين: الاسم والفعل، ف

﴾ طٍ ﴿ وقوله  (2)فمثال دخوله على الاسم قوله تعالى ﴿ وَمَا مُحَم د  إِّلا  رَسُول  مَا أَنَا بِّبَاسِّ
َق تُلَكَ  يَ إِّلَي كَ لأِّ ينَ كَفَ ودخولها على الفعل قوله تعالى ﴿  (3)﴾يَدِّ رُوا مِّن  أهَ لِّ مَا يَوَدُّ ال ذِّ

﴾ لَ عَلَي كُم  مِّن  خَي رٍ مِّن  رَب ِّكُم  رِّكِّينَ أَن  يُنَز  ال كِّتاَبِّ وَلَا ال مُش 
عَلَ  (4) وقوله ﴿ مَا يُرِّيدُ اللّ ُ لِّيَج 

                                                 
 .1/49شرح الأشموني  (1)
 .  144سورة آل عمران الآية رقم  (2)
 .30سورة المائدة الآية رقم  (3)
 .104سورة البقرة الآية رقم  (4)
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عَلَي كُم  مِّن  حَرَجٍ﴾
فيد نفي ي، وليس دخولها على الاسم مفردا؛ بل على الجملة الاسمية ف(1)

 مشبه بـ"ليس". زمن الحالي عند الإطلاقالمعنى عن الخبر في ال
ا، فبعض العرب كالحجازيين يعملونهوهي عند العرب على وجهين عاملة ومهملة، 

﴾ تعالى قولهوبنو تميم يهملونها نحو  هَاتِّهِّم  ﴿مَا هَن  أُم 
 (3)﴿مَا هَذَا بَشَرا ﴾وقوله تعالى ، (2)

ا إلا من درى كيف هي في وبنو تميم يرفعونه ،في لغة أهل الحجازقال سيبويه: "
وقال الحريري:  (4)من أعتب رفعت" يءأو ما مس ،ما منطلق عبد الله :فإذا قلت ،المصحف

وفي لغة بني تميم لا تعمل شيئا، فيرفع ما بعدها بالابتداء والخبر؛ فهي عندهم كحروف "
أما ن بقوله: "ف، وعلل المبرد عدم عمله عند التميميي(5)"الاستفهام الداخلة على الاسم والفعل
وقد عمل في خبره كما يعمل الفعل في  أعلى المبتد "ما"قول بني تميم فعلى أنهم أدخلوا 

لأنهم أدخلوها على كلام قد عمل  ؛ما قام زيد :بمنزلة ،ما زيد عاقل :فكأن قولهم ،فاعله
ما جاء منه منصوبا فقد و  (6)"فلم يغير لأنه لا يدخل عامل على عامل ،بعضه في بعض

ذهب الكوفيون إلى أن الخبر منصوب جه الكوفيون على نزع الخافض قال الأنباري: "و خر 
، والقياس في (7)"لأن حذف حرف الجر لا يوجب النصب ؛وهذا فاسد ،بحذف حرف الجر

   "ما" هو كما عليه بنو تميم مهملة لعدم اختصاصها بالفعل، وشرط العمل الاختصاص. 
 حروف العطف ثالثا:

                                                 
 . 7سورة المائدة الآية رقم (1)
 .2سورة المجادلة الآية رقم  (2)
 . 31سورة يوسف الآية رقم (3)
 
 .1/59الكتاب  (4)
 . 2/587اللمحة في شرح الملحة  (5)
 . 4/189المقتضب  (6)
 .1/165" 19نصاف في مسائل الخلاف المسألة ". وينظر: الإ144أسرار العربية ص (7)
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لواو والفاء و"ثم"، وغيرها من الحروف التي تردف الثاني على حروف العطف ا
الأول في حكم الإعراب، فحروف العطف الثلاثة هي أم الباب، وتدخل ما بعدها في حكم 
ما قبلها في المعنى والإعراب، ولكنها تختلف من حيث زمن حصول الفعل، فالواو عند 

دون ترتيب، والفاء مع إفادتها التشريك جمهور النحاة مشركة للثاني في حكم الأول لا غير 
مفيدة للترتيب عن تأخر وقرب، و"ثم" مفيدة للترتيب عن تأخر وبعد تقول: جاء زيد وعمر، 

 وجاء زيد فعمرو، وجاء زيد ثم جاء عمرو.
سُ وَال قَمَرُ  وهذه الحروف يعطف بها الاسم على الاسم نحو ما قوله تعالى: م  ﴿الش 

بَانٍ* ﴾وَالن ج   بِّحُس  جُدَانِّ جَرُ يَس  * وقوله (1)مُ وَالش  مَامِّ لُ ذَاتُ الَأك  وَال حَبُّ ذُو  ﴿فِّيهَا فَاكِّهَة  وَالن خ 
ي حَانُ  فِّ وَالر  مَاوَاتِّ وَمَن فِّي وقوله تعالى ﴿ (2)﴾ال عَص  جُدُ لَهُ مَن فِّي الس  أَلَم  تَرَ أَن  اللّ َ يَس 

سُ وَال قَمَرُ وَالنُّ  م  ﴾الَأر ضِّ وَالش  نَ الن اسِّ جَرُ والد وَابُّ وَكَثِّير  م ِّ بَالُ وَالش  جُومُ وَال جِّ
ويعطف  (3)

نَآ آيَةَ الل ي لِّ وَجَعَل نَ الفعل على الفعل نحو قوله تعالى  رَة  لِّتَب تَغُوا   ا﴿ فَمَحَو  آيَةَ الن هَارِّ مُب صِّ
نِّينَ وَال   لَمُوا  عَدَدَ الس ِّ ب ِّكُم  وَلِّتَع  لا  م ِّن ر  سَابَ فَض  ، ويعد هذا من عطف الجمل، ويعطف (4)﴾حِّ

نَ ﴿ الفعل على الاسم نحو قوله تعالى قَهُم  صَاف اتٍ وَيَق بِّض  ا إِّلَى الط ي رِّ فَو  ، (5)﴾أَوَلَم  يَرَو 
ا﴿ يرَاتِّ صُب ح  نَ  *فَال مُغِّ عَطَفَ الفعلَ على الاسم لأنه قال السمين الحلبي: " (6)بِّهِّ نَق ع ا﴾ فَأَثَر 

نَ ، ومثل هذا العطف  ...أي: وقابضاتٍ، فالفعل هنا مؤول بالاسمِّ  بمعناه نَ فأَثَر  فاللاتي أغَر 
 فصيح وكذا عكسه، إلا عند

                                                 
 .4، 3سورة الرحمن الآية رقم (1)
 .10، 9سورة الرحمن الآية رقم (2)
 
 .18سورة الحج الآية رقم (3)
 .12سورة الإسراء الآية رقم (4)
 .19سورة الملك الآية رقم (5)
 . 4، 3سورة العاديات الآية رقم (6)
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 ونحو قول الشاعر: (1)"السهيلي فإنه قبيح
فُوفِّ   (2)لَلُب سُ عَبَاءَةٍ وَتَقَر  عَي نِّي   أَحَبُّ إِّلَي  مِّن لُب سِّ الشُّ

فلا يمكن ذلك لما فيه  ،ف فعل على اسم ملفوظ بهوهو ما إذا عطقال العلائي: " 
، كما عطف (3)"لا مجرد العطف ،ولأن المقصود بالواو الجمع بين الشيئين ،من المخالفة

 قول الشاعر أنس بن مدركة: في "ثم"المضارع على الاسم بواسطة 
قِّلَهُ ي وقَت لِّ ن ِّ إِّ  رَبُ       ي سُلَي كا  ثم  أع  رِّ يُض   (4)رُ قَ بَ تِّ ال  افَ ا عَ م  لَ  كالث و 

 و  أَ ابٍ جَ حِّ  ءِّ آرَ ن و  مِّ  و  ا أَ ي  ح  وَ  لا  إِّ  كما في قوله تعالى ﴿والتقدير: قتلي سليكا ثم عقلي إياه 
، ويعطف الاسم على الفعل كما في (6)إلا وحيا أو إرسالا -والله أعلم -والتقدير (5)﴾لُ سِّ ر  يُ 

نَ ال مَي ِّتِّ وَمُ ﴿ قوله تعالى  رِّجُ ال حَي  مِّ نَ ال حَي ِّ يُخ  رِّجُ ال مَي ِّتِّ مِّ مالك ابن على رأي  (7)﴾خ 
 ،ويرى الزمخشري: أن "مخرج" معطوف على "فالق"؛ فيكون من عطف الاسم على الاسم

عطف اسم الفاعل وعرض ابن الشجري لعطف اسم الفاعل على المضارع والعكس فقال: "
المضارعة التي استحق  وعطف يفعل على اسم الفاعل جائز لما بينهما من ،على ما يفعل

وذلك جريان اسم الفاعل على  ،واستحق بها اسم الفاعل الإعمال ،الإعراب "يفعل"بها 

                                                 
 .6/346الدر المصون  (1)
 .من البحر الوافر لميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية، وهي امرأة معاوية بن أبي سفيان البيت (2)

 . 2/26، الدرر اللوامع621، 3/592ينظر: خزانة الأدب     
 . 219الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص (3)
 لأنس بن مدرك بن كعب الخثعمي. سيطالب البحر البيت من (4)

 . 2/28، الدرر اللوامع3/599يني بهامش خزانة الأدب ينظر: شرح شواهد الع    
 . 96سورة الشورى الآية رقم  (5)
 .6/88، الدر المصون 2/34ينظر: المقتضب  (6)
 .96سورة الأنعام الآية رقم  (7)
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ولا يسع الحديث هنا عن حروف العطف كلها لأن البحث مقصور على الإعمال  (1)"يفعل
لا في الأسماء ولا في  حروف العطف غير عاملة لعدم اختصاصها بنوع معينوالإهمال، ف

ما قبلها، مع  متفق الإعراب فلو عملت لعملت عملا واحدا، والواقع أن ما بعدها  ،لالأفعا
لأن ى قال ابن السراج: "فهي نائبة عن تكرار العامل إذ وجودها مختزل لذكره مرة أخر 

ذا كان يدخل على الاسم والفعل وق (2)الواو تقوم مقام العامل في كل الكلام" ال الأنباري "وا 
وحرف العطف لا يعمل  ،لأن الواو حرف عطف، وقال: "(3)لعطف"لم يعمل كحروف ا

فوجب أن لا  ،وحرف العطف غير مختص ،لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا ؛شيئا
    .(4)"يكون عاملا

والمتأمل في معاني حروف العطف لا يجد فيها معنى متضم نا تضمن "إن" للتوكيد، 
نما مفيدة لمعنى عا م هو إلحاق ما بعدها لما قبلها، ولكنها قد تكون و"ليت" للتمني، وا 

موصلة لأثر الفعل كحروف الجر كما يقول بعض النحاة، فإنهم قد اختلفوا في العامل في 
"اختلف فيه أئمة العربية وهو العامل في المعطوف وفيه ثلاثة المعطوف قال العلائي: 

فيه العامل في المعطوف  أحدها وهو قول سيبويه وجمهور المحققين أن العامل: أقوال
والحرف العاطف دخل  "ضربتـ"فقد انتصبا جميعا ب ،ضربت زيدا وعمرا :ذا قلتإف ،عليه
نما عمل الفعل فيهما بواسطة حرف العطف ،وشرك بينهما ،بمعناه وحجة هذا القول ، وا 

وقال أبو علي  ،اختلاف العمل لاختلاف العامل المتقدم من رفع ونصب وخفض وجزم
لأنه إنما وضع لينوب  ؛وأبو الفتح بن جني العامل في المعطوف حرف العطفالفارسي 

 "قام"فلما أغنت الواو في مثل قام زيد وعمرو عن إعادة  ،عن العامل ويغني عن إعادته

                                                 
 . 2/437أمالي ابن الشجري (1)
 .2/65الأصول في النحو  (2)
 .144أسرار العربية  (3)
 .1/377ف الإنصاف في مسائل الخلا (4)
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وهذا  ،وكذلك في النصب والخفض والجزم ،مرة أخرى قامت مقامه فرفعت ما بعدها
عليه بأن الحرف لا يعمل عند البصريين واعترض الجمهور ، اختيار ابن السراج أيضا

لأنها تدخل على الأسماء  ؛حتى يختص وحروف العطف غير مختصة فلا تصلح للعمل
أن العامل في المعطوف فعل محذوف مقدر بعد حرف العطف  :والقول الثالث، والأفعال

وذكر  ، وحرف العطف دال على ذلك المقدر ،من جنس الفعل العامل في المعطوف عليه
ضا أبو ــــتاره أيــــواخ ،ماـــــح عنهـــــيار الفارسي وابن جني وهو الأصــــــبن يعيش أن هذا اختا

 مــالقاس
 .(1)"السهيلي في نتائج الفكر واحتج عليه بالقياس والسماع

ولكن حرف الجر مع مجروره في محل المفعول للفعل، وليس كذلك حروف 
ى يجعل له علامة تدل على ذلك الاختصاص العطف، ولم تكن مختصة بقبيل معين حت

كما جعل الجر علامة لحرف الجر لاختصاصه بالاسم، ولما لم تكن مختصة بقبيل معين 
 أهملت إعرابا، وأعملت معنى.     

  
 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله 
 وصحبه الطيبين الطاهرين.

البحث ليس بحثا استقرائيا يستقصي جميع الحروف، وقد درست دراسات إن هذا 
مستفيضة من قبل كبار النحاة كالمرادي في الجنى الداني والمالقي في رصف المباني، 
وابن جني في سر صناعة الإعراب، وابن هشام في المغني، ولكني في هذا أردت التعريج 

، أو بما يتضمن من معنى كما هو الحال على عمل الحرف من حيث كونه ذاتيا فيه أم لا
                                                 

 .57الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص (1)
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في الفعل، أو هو محمول عليه كاسم الفاعل على الفعل، فأخذت بعض الأحرف وحاولت 
 بيان الصلة بين الحرف والعمل الإعرابي الذي يؤديه فاهتديت بإذن الله إلى النتائج التالية:

انت جميع عمل الحرف لا لخصوصية تركيبه، ولا ذاتية فيه، ولو كان كذلك لك -
 الحروف عاملة، ولكان العمل على وجه واحد رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما.

الحرف ليس له معنى محدود فنقول: إن معنى الحرف هو المؤثر إعرابا كما الحال  -
 في الفعل، فتأثير معنى الفعل على الفعل اختلافه لزوما وتعدية.

نما ارتبطت به لكثرة  الحرف يتضمن معنى في التركيب بعد أن لم يكن كذلك، - وا 
دورانها في التراكيب كالظرفية في "في" ولو كانت متضمنة إياه كما يقول بعض 

 النحاة لتعارضت المعاني فيكون بمعنيين في آن واحد فيلزم وجود النقيضين معا.
العامل الأساس في عمل الحرف الاختصاص، فإذا اختص الحرف بقبيل جعلت له  -

حرف الجر الرابط بين العامل والاسم المعمول فيه بعده، علامة دلالة الاختصاص ك
"لن" في نفيها ونحو "لم" في اتصالها في نفي المضارع وقلب معناه إلى المضي، و

 في المستقبل.  
 والمراجع: المصادر       

أسرار العربية لأبي البركات الأنباري، تح: محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي،  -
 م.1957هـ،1377دمشق، 

الأصول في النحو لابن السراج، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.  -
 م.1988-ه 1408الثالثة 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد،  -
 دار عالم الفوائد.

لخانجي، القاهرة، ط. الأولى أمالي ابن الشجري، تح: محمود محمد الطناحي، مكتبة ا -
 م.1992 –ه 1413
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 الأمالي لأبي علي القالي، دار الكتب العلمية، بيروت. -
الإنصاف في مسائل الخلاف لعبد الرحمن بن محمد الأنباري ومعه كتاب الانتصاف  -

من الإنصاف، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
 م.1987-ه1407دا، بيروت، والتوزيع، صي

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، تح:هادي حسن حمودي، دار الكتاب  -
 م.1994 -ه1414العربي، ط. الثانية 

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار لابن هشام، تح:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 لمحمد محيي الدين عبد الحميد. شرح المقدمة الآجرومية التحفة السنية -
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، تح: عبد الرحمن علي  -

 م.2001 -ه1422سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط. الأولى 
رية جامع الدروس العربية للغلاييني، مراجعة : عبد المنعم خفاجة، المكتبى العص -

 صيدا، بيروت. 
الجنى الداني في حروف النعاني للمرادي، تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل،  -

 م. 1992 –ه 1413دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 
 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر للطباعة والنشر. -
 -ه1419ولى حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار الفكر، بيروت، ط. الأ -

 م.1999
 بيروت. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي، دار صادر، -
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية  -

 م.1952



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

685 
 

 

 

 

ة الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي، تح: أحمد السيد سيد أحمد علي، المكتب -
 التوفيقية، القاهرة.

للسمين الحلبي، تح: علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية،  الدر المصون -
 م .1993 –ه 1414بيروت، ط. الأولى 

 ديوان البحتري، تح: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر. -
دار الكتاب العربي، بيروت، ط.  ديوان جميل بثينة، تح: أميل بديع يعقوب، -

 م.1996 -ه1416الثانية
 ديوان حسان بن ثابت، تح: سيد حنفي حسنين، دار المعارف، القاهرة. -
 م.1998ديوان النابغة الجعدي، تح: واضح الصمد، دار صادر، بيروت، ط. الأولى  -
 شرح الأشموني، تح: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة. -
ان الحماسة للخطيب التبريزي، تح: غريد الشيخ، وأحمد شمس الدين، دار شرح ديو  -

 م . 2000 -ه1421الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى 
شرح ديوان الحماسة لأبي العلاء المعري، تح: حسين محمد نقشة، دار الغرب  -

 م . 1991 -ه1411الإسلامي، بيروت، 
ن محمد بن الحسن الأستراباذي، تح: شرح الرضي على الكافية الحاجب لرضي الدي -

 م.1978هـ 1398يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس 
شرح شواهد العيني بهامش خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر  -

 البغدادي، دار صادر، بيروت.
 شرح ابن عقيل، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. -
عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، دار هجر شرح التسهيل لابن مالك، تح:  -

 م.1990 -ه1410للطباعة، ط. الأولى 
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شرح التصريح على التوضيح للأزهري، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب  -
 م.2000 –ه 1421العلمية، بيروت 

 شرح ديوان الأعشى الكبير، تح: حنى نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت،  -
 م . 1994ه 1414ط. الثانية    
 شرح الكافية الشافية  لابن مالك، تح: عبد المنعم أحمد هريدي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. -
 شرح المفصل لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة. -
ط.  الصحاح للجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ،بيروت، -

 م.1987 -ه1417الرابعة 
الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي، تح: حسن موسى الشاعر، دار البشير،  -

 م.1990هـ 1410عمان، الأردن، ط. الأولى 
عجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور م -

المقدسة، التابعة لجماعة المدرسين بقم  الدين الجزائري، تح: مؤسسة النشر الإسلامي
 .الله بيات، ط. الأولىبيت تنظيم: الشيخ 

كتاب التعريفات للجرجاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط.  -
 م.2005-1426الأولى

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، ط.  -
 الثانية.

كتاب سيبويه لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام محمد هارون، دار  -
 . 1الجيل بيروت، ط.

عبد  اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري، تح: غازي مختار طليمات، -
-ه1416، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط.  الإله نبهان،

 م.1995
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 م.1994 –ه 1414العرب لابن منظور، ط. الثالثة، دار صادر، بيروت لسان  -
 اللمحة في شرح الملحة للحريري، للصايغ، تح: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة  -

الأولى  البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط.
 .م2004هـ/1424

تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، تح: عبد السلام عبد الشافي المحرر الوجيز في  -
 م. 2001 –ه 1422محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ط. الأولى 

، محمود فاخوري و عبدالحميد مختار تح: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، -
 .1979الناشر: مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط. الأولى

عاريب لابن هشام، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الشام مغني اللبيب عن كتب الأ -
 للتراث.

 م.2000 -هـ 1421مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت  -
 .المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني، تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان -
 بد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.المقتضب للمبرد، تح: محمد ع -
 -هـ 1424. طلسعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، لبنان،  الموجز في قواعد اللغة العربية -

 م.2003
 النحو الوافي لعباس حسن. -
 النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، تح: محمد عبد القادر أحمد، منشورات  -
 جامعة الفاتح، ط. الأولى.   
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي، تح: د. عبد العال  -

. دار البحوث العلمية للنشر 1987، 2سالم مكرم، مؤسسة الرسالة بيروت ط. 
 م . 1977والتوزيع الكويت 
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 بين العرض والطلب الثروة المائية في ليبيا
 د. عمر إبراهيم المنشاز                                              

 المقدمة:
المــاء هــو الشــريان الرئيســي الــذي يمــد الغــلاف الحيــوي بالحيــاة، إذ يــرتبط وجــود الحيــاة منــذ 
فجــــر التــــاريخ إلــــى يومنــــا هــــذا بعــــدم انقطــــاع إمــــدادات هــــذا الشــــريان)المياه( إلــــى الكوكــــب 

د الرافــدين الأرضــي، حيــث قامــت الحضــارات علــى روافــد الأنهــار كحضــارات الفراعنــة وبــلا
ولكــــن هــــذه الميــــاه تواجــــه نقصــــا  حــــادا  فــــي كثيــــر مــــن دول العــــالم، نتيجــــة لتزايــــد ، وغيرهــــا

ـــــة  ـــــدة للتنمي ـــــات المتزاي ـــــب عليهـــــا مـــــع المتطلب ـــــد الطل ـــــدهور نوعيتهـــــا، وتزاي اســـــتهلاكها، وت
ومــن ضــمن الــدول التــي تعــاني مــن الــنقص المــائي ، الاقتصــادية والاجتماعيــة للمجتمعــات

بيــا، حيــث تتعــرض مياههــا لاســتنزاف شــديد وطلــب متزايــد مــع محدوديــة فــي المتزايــد هــي لي
م 2000التغذيــة لتعــويض الفاقــد، حيــث قــدر العجــز فــي الميــزان المــائي مــن المــوارد المائيــة 

مليـــون  3720م حـــوالي 2013وحســـب تقريـــر منظمـــة الفـــاو  (1)3مليـــون م 3310بحـــوالي 
 .(2)3م

ياه إلى نشوء عجز كبيـر فـي الموازنـة المائيـة فـي أدى الاستنزاف الشديد للم مشكلة البحث:
ليبيا، وهذا العجز يتزايد بشكل متسارع مع زيـادة الطلـب علـى الميـاه بسـبب الزيـادة السـكانية 
ومتطلبات التنمية، وفي مواجهة هذه المشكلة اتجهت ليبيا بشـكل واضـح لحـل هـذه المشـكلة 

نوب ليبيا عـن طريـق مشـروع النهـر عن طريق استجلاب المياه من الخزانات الجوفية من ج
أي أنهـــا اتجهـــت لزيـــادة العـــرض دون غيرهـــا مـــن الوســـائل، مـــع عـــدم وجـــود  (3)الصـــناعي

                                                 

(
1

أبـــو لقمـــة: الهـــادي، القزيـــري: ســـعد)تحرير(، الجماهيريـــة دراســـة فـــي الجغرافيـــا، الـــدار الجماهيريـــة للنشـــر والتوزيـــع ( 
 .م، ص1995والإعلان، 

(
2

 .2، صAQUSTAT, ALAWUK-NE 10.3 Groundwater A tables، م2013( تقرير منظمة الفاو، 

(
3

 .7م، ص 2025-2000الهيئة العامة للمياه، دراسة الوضع المائي في ليبيا  (
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إستراتيجية واضحة لإدارة باقي الموارد المائية، وهـذا لـن يحـل المشـكلة علـى المـدى الطويـل 
إذ قـدره  نظرا لعدم وجـود تغذيـة لهـذه الأحـواض، ومحدوديـة الـزمن الـذي ستضـخ فيـه الميـاه،

 سنة من الضخ الاقتصادي فقط. 50الخبراء بحوالي 
يسـهم هـذا البحـث فـي توضـيح أزمـة الميـاه فـي ليبيـا، وأنهـا لـم تحـل  أهمية موضوع البحـث:

علــى الــرغم مــن جلــب ميــاه النهــر الصــناعي مــن الجنــوب، كمــا يوضــح الخطــأ الاســتراتيجي 
ز علـــى زيـــادة العـــرض وبطريقـــة لحـــل مشـــكلة الميـــاه فـــي ليبيـــا، وذلـــك بـــالتركي فـــي التخطـــيط

 واحدة فقط لحل هذه المشكلة.
 توضيح الصورة الحقيقية للوضع المائي في ليبيا.  أهداف البحث:

 حل مشكلة المياه في ليبيا.لتوضيح الأخطاء التخطيطية على المدى الطويل  :1
 الوصول إلى حلول ومسارات رئيسية لحل المشكلة. :2

ث المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي وصـف حالـة ووضـع الميـاه استخدم الباحمنهجية البحث: 
 في ليبيا، وتحليل البيانات والمعلومات للوصول إلى حلول للمشكلة.

يفترض الباحث وجود مشكلة متفاقمة وخطيرة للميـاه فـي ليبيـا، وأن الأدوات فرضية البحث: 
 د.متوسطة المدى لا تحل المشكلة على المدى البعي والإجراءات المستخدمة

 تقع ليبيا في منتصف شمال أفريقيا بين خطي  الوضع المائي في ليبيا:
ـــــي عـــــرض َ  024.59َ -09.18َطـــــول ـــــين دائرت  (1)شـــــمالا   032 57َِ  -018 45شـــــرقا ، وب

(( إن شريان المياه يرتبط بأوردة تمثل مصادر لجلب إكسـير الحيـاة لـه، وتتمثـل 1)خارطة )
يــة)المياه الســطحية(، مــع عــدم وجــود لمصــادر هــذه المصــادر فــي ميــاه الأمطــار وميــاه الأود

( توضـح الأوديـة فـي ليبيـا(، مقرونـة بمنـاخ صـحراوي يشـمل 2مياه دائمـة الجريـان )خارطـة)
جميع مساحة ليبيا عدا بعض المساحات الصغيرة التي تقع على سـاحل البحـر، والتـي يمتـد 

                                                 

(
1

دراســــة تطبيقيــــة لأنمــــاط المنــــاخ الفســــيولوجي، أطروحــــة دكتــــوراه ، جامعــــة منتــــوري، -زكــــري: يوســــف، منــــاخ ليبيــــا( 
 .5م، ص2005قسطنطينة، الجزائر، 
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وط للأمطـار لا يزيـد الأثر إليها فـي بعـض الأحيـان نتيجـة العوامـل المناخيـة، مـع معـدل سـق
% مــــن 95. أمــــا الميــــاه الجوفيــــة فتمثــــل نســــبة  (1)% مــــن الــــبلاد92ملــــم فــــي  100عــــن 

 المصادر المائية في ليبيا.
 ( توضح موقع ليبيا من شمال أفريقيا والعالم1خارطة )

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

 .2م، مصدر سابق، ص2025-2000الهيئة العامة للمياه، دراسة الوضع المائي في ليبيا (

 م2005،الهيئة العامة للمياه والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ) أكساد (المصدر: 
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 ( توضح الأودية في ليبيا2خارطة رقم)

 
 www. Unimaps.com 2005المصدر:

إن هــذه المعطيــات توضــح لنــا الظــروف المكانيــة التــي تعيشــها ليبيــا، والتــي شــكلت  
ة فـــي الكميـــة والـــزمن محدوديـــة تغذيـــة الميـــاه الجوفيـــة عـــن طريـــق ميـــاه الأمطـــار المتذبذبـــ

لقــد دلــت ، و والمكــان، والتــي تمثــل المصــدر الأول لتغــذيتها فــي غيــاب مجــاري الميــاه الدائمــة
مــن المصــادر الجوفيــة  745م حــوالي 1994أن ليبيــا يتــوفر فيهــا ســنة  (1)الدراســات الســابقة

مـن  3مليون م 1600م حسب تقرير منظمة الفاو، و2013عام  3مليون م600المتجددة، و
صادر غير المتجددة، ولكنها متوفرة للسحب عبر منظومات النهر الصـناعي علـى مـدى الم
 .3مليون م 2345سنة من الضخ الاقتصادي، أي ما مجموعه  50

                                                 
(

1
، مصردر AQUSTAT, ALAWUK-NE 10.3 Groundwater A tables، م2013( تقريرر منظمرة الفراو، 

مكانيـات تحقيقـه، مـداولات النـدوة العلميـة حـول الأمــن ، 2سرابق، ص والغريـاني: سـعد، الأمـن الغـذائي فـي الجماهيريـة وا 
 .4م، ص1994الغذائي، مصراتة، ليبيا، 
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م أن المتــاح 2025-1990وحســب تقــديرات الهيئــة العامــة للميــاه للوضــع المــائي 
ـــى  ـــديرات(.( يوضـــح هـــذه الت1)جـــدول) (1)م2020بحلـــول  3مليـــون م 2914قـــد يصـــل إل  ق
م بـــالمليون متـــر 2025-1990( يوضـــح تقـــديرات الوضـــع المـــائي فـــي ليبيـــا  1جـــدول رقـــم )

 أولا: الطلب على المياه: مكعب
 2025 2020 2010 2000 1990 السنة
 1759 1512 745 647 408 الشرب

 566 422 236 132 74 الصناعة
 6640 5850 5325 4800 4275 الزراعة

 8965 7784 6576 5579 5757 الإجمالي
 م.2025-1990المصدر: الهيئة العامة للمياه، دراسة الوضع المائي في ليبيا 

 ثانياً: المتاح للسحب:
 2025 2020 2010 2000 1990 السنة

 500 500 500 500 500 مياه متجددة
 208 188 155 127 105 مصادر غير تقليدية
 2226 2226 2226 1642 - مياه النهر الصناعي

 2934 2914 2881 2269 604 اليالإجم
 ثالثاً: تقديرات العجز المائي:

 2025 2020 2010 2000 1990 السنة
 6031 4870 3395 3310 4153 العجز

وباعتبـار ، م2025-1990المصدر: الهيئة العامـة للميـاه، دراسـة الوضـع المـائي فـي ليبيـا 
مليـون نسـمة، فـإن  5.3والي م التـي بلـغ فيهـا عـدد السـكان حـ2006نتائج التعـداد السـكاني 

                                                 

(
1

 .7م، ص 2025-1990العامة للمياه، دراسة الوضع المائي في ليبيا الهيئة ( 
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ذا مـــا اعتمـــدنا تصـــريحات رئـــيس مصــــلحة  3م 500حصـــة الفـــرد لا تصـــل إلـــى  ســـنويا ، وا 
م بلـغ 2017م بـأن عـدد سـكان ليبيـا مـع نهايـة 2018مـارس  10الأحوال المدنيـة فـي ليبيـا 

مليـون نسـمة،  7.7م يقدر عدد السكان فـي ليبيـا بحـوالي 2020، ومع (1)مليون نسمة 7.2
ســنويا  مــن المصــادر المائيــة التقليديــة  3م 378ن حصــة الفــرد ســتتناقص إلــى حــوالي لــذا فــإ

ـــر المتجـــددة التـــي يجلبهـــا مشـــروع النهـــر  ـــاه الحفريـــة وغي ـــك المي ـــة بمـــا فـــي ذل وغيـــر التقليدي
ــاه إالصــناعي إلــى الشــمال وفــق أكثــر النظــرات تفــاؤلا ، حيــث  ن التقريــر العــالمي لتنميــة المي

، فـــإذا مـــا اعتمـــدنا مؤشـــر (2)ســـنويا  فقـــط  3م 120ي ليبيـــا بــــ م يقـــدر حصـــة الفـــرد فـــ2015
، وخـط الفقـر (3)التـي قامـت بـه مـالين فولكينمـارت  Water stress indexالإجهاد المـائي

، فيمكننـا بـذلك أن نعتبـر (4)سـنويا   3م1000المائي الذي اتفق الكثير من الباحثين علـى أنـه 
نلاحـــظ مـــن ، لميـــاه مـــن الأحـــواض الجنوبيـــةليبيـــا مـــن منـــاطق الإجهـــاد المـــائي رغـــم جلـــب ا

 4870الجدول السابق أن مشكلة نقص المياه فـي تزايـد واضـح  فـالعجز فـي تزايـد )يقـدر بــ 
م(، ولــو اســتمرت التقــديرات 2025عــام  3مليــون م 6031، ويقــدر بـــ 2020عــام  3مليــون م

، نفاذهــا لمـدى أطـول لتفاقمـت بشـكل كبيـر، وبخاصـة مـع توقـف ضـخ الميـاه مـن النهـر بعـد
كمــا يجــدر التنويــه هنــا إلــى أن تقــديرات المتــاح غيــر دقيقــة، فميــاه النهــر لــم يســتمر ضــخها 
بنفس النمط المقدر، إذ تعرضت للإقفـال عـدة مـرات، وزيـادة الضـخ فـي مـرات أخـرى نتيجـة 
تــدهور الأحــوال الأمنيــة فــي ليبيــا، كمــا أن بعــض مــن الميــاه المتاحــة تتعــرض للتلــوث مــع 

بعـين الاعتبـار المنـاخ الجـاف لليبيـا، حيـث يرتفـع معـدل التبخـر، وتـنخفض  ملاحظة والأخذ
                                                 

 .http://www.almotawaset.com( شبكة المعلومات الدولية، صحيفة المتوسط، 1)

(
2

م، 2017( حميرردان: ريمررا، سياسررات إدارة المرروارد المائيررة فرري ليبيررا، المنظمررة الليبيررة للسياسررات والاسررتراتيجيات، 

 . The United Nations World Water Development Report-2015. نقلاً عن: 2ص

(
3

 .6م، ص1995الغرياني: سعد، أزمة المياه وتواصل التنمية جدلية مستمرة، مؤتمر المياه الأول، قاريونس، ( 

(
4

م، 29/5/1993-25الأيـــوبي: فضـــل، حـــول أزمـــة الميـــاه فـــي الـــوطن العربـــي، الملتقـــى الجغرافـــي الأول، الزاويـــة، ( 
 .16ت جامعة السابع من أبريل، صمنشورا
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الرطوبــة النســبية، وتزيــد قابليــة الهــواء للتبخيــر وبخاصــة عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي هــذه 
تتكــون ليبيــا مــن خمســة أحــواض ، العــروض، والاســتعمال المكشــوف للمــاء نتيجــة اللاوعــي

العجز المائي، إذ يعد حوض سهل الجفـارة الأكثـر  (( ليست متساوية في3رئيسة )خارطة )
( في الموازنة المائية، وتعرضت مياه هذا الخـزان إلـى 2عجزا  كما هو موضح في الجدول )

الهبــوط الــدائم لمنســوب الميــاه فيــه؛ نظــرا  للكثافــة و الاســتنزاف الشــديد وتــداخل ميــاه البحــر، 
 لصناعية فيه.السكانية العالية، والنشاطات البشرية الزراعية وا

 ( يوضح الموازنة المائية في الأحواض المائية في ليبيا بالمليون متر مكعب2جدول )
 ملاحظات العجز المستهلك المتاح الحوض

ـــداخل  -1300 1300 240 سهل الجفارة هبـــوط شـــديد فـــي المنســـوب وت
 مياه البحر

هبـــوط ملحـــوظ للمنســـوب فـــي بعـــض  -146 421 275 الحمادة الحمراء
 المناطق

الجبـــــــــــــل الأخضـــــــــــــر 
 وسهل بنغازي

هبـــوط ملحـــوظ للمنســـوب فـــي بعـــض  -320 550 230
 المناطق مع تداخل مياه البحر

يــــــتم نقــــــل الميــــــاه منــــــه عبــــــر النهــــــر  1100+  900 2000 مرزق
 الصناعي

يــــــتم نقــــــل الميــــــاه منــــــه عبــــــر النهــــــر  1300+  700 2010 الكفرة والسرير
 الصناعي

 .93،ص1990، 2بشرية، جامعة قاريونس، طالمصدر: المهدوي: جغرافيا ليبيا ال
ونلاحظ أيضا  من خلال الجدول أن العجز يزداد مع عدد السكان، حيث يلـي حـوض سـهل 
الجفارة ذي العدد الأعلى من السكان حوض الجبـل الأخضـر وسـهل بنغـازي الـذي يليـه فـي 

ي مـرزق عدد السكان، ثم المنطقة الوسطى المتمثلة في حوض الحمادة الحمراء. أما حوضـ
والكفـــرة فيتميـــزان بفـــائض مـــائي كبيـــر، إلا أنـــه مـــن الملاحـــظ ارتفـــاع قيمـــة المســـتهلك فيهمـــا 

( والتـــي يســـتغل أغلبهـــا فـــي الزراعـــة، وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أن نســـبة 3مليـــون م 900،700)
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/ هكتـار سـنويا ، بينمـا يحتـاج 3م3100التبخر عالية، فإنتاج الحبوب في الجفارة يحتاج إلى 
/ هكتــار ســنويا ، وتحتــاج الأعــلاف فــي 3م10350وحــوض الكفــرة إلــى  فــي حــوض مــرزق

 /3م15000الجفارة إلى 
 /   3م25000هكتار سنويا ، بينما يحتاج في حوض مرزق وحوض الكفرة إلى 

، إضــافة إلــى مـا يســببه الــري المتكــرر فــي هـذه الأحــواض مــن تملــح للتربــة، (1)هكتـار ســنويا  
 الأمر الذي يضعف إنتاجيتها.
 ( توضح الأحواض المائية في ليبيا3) خارطة

 

                                                 

(
1

 .11م، مصدر سابق، ص 2025-1990الهيئة العامة للمياه، دراسة الوضع المائي في ليبيا ( 
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 .42م، ص1985المصدر: الأطلس التعليمي، اللجنة الشعبية العامة للتعليم، 
 الطلب على المياه والعوامل المؤثرة فيه:
، وأن نصــف هــذه 3مليــون م 461.5م حــوالي 1980"اســتهلكت الزراعــة فــي ســنة 

الأمـــر الـــذي يطـــرح  (1)الفواكـــه"( تســـتهلكها أشـــجار الحمضـــيات و 3مليـــون م 217.5الكميـــة)
علينا تساؤلا  هامـا  وهـو: مـا قيمـة الحمضـيات الغذائيـة حتـى نرضـى بـأن تسـتهلك هـذا القـدر 

 الكبير من المياه؟!.
إن سراب الـوفرة* والعامـل الاجتمـاعي هـو الـذي سـبب فـي التشـبث بهـذه الأشـجار  

د ذاتـه لأنــه لا شــك ســيقف المسـتنزفة للميــاه، لــذلك يجـب الاتجــاه نحــو تنميــة الإنسـان فــي حــ
عائقا  أمام أي تصور لإدارة الطلب وتنظـيم اسـتهلاك الميـاه، إذ توجـد مجموعـة مـن القـوانين 

 البيئية الكافية إن نفذت وتوبع تطبيقها، وهذا لن يتأتي سريعا  في الوقت الحاضر.
سـكان فـي تلعب الزيادة السـكانية دورا  كبيـرا  فـي زيـادة هـذه المشـكلة، فتزايـد أعـداد ال 

ليبيا يزيد من استعمالات الميـاه فـي ظـل الاتجـاه نحـو التنميـة والتطـور التقنـي والتكنولـوجي، 
وتـــوفير الاحتياجـــات المائيـــة لكـــل شـــخص وكـــل مزرعـــة، وبخاصـــة أن أهـــم أهـــداف التنميـــة 
الرئيســــة فــــي ليبيــــا هــــي الاكتفــــاء الــــذاتي مــــن الغــــذاء، وتنويــــع هيكــــل النشــــاط الاقتصــــادي 

ي يتطلــب صــرف كميــات أكبــر مــن الميــاه التــي أتفــق علــى محــدوديتها فــي بالصــناعة، والــذ
 ليبيا.

  الستراتيجية المتبعة ومخاطرها: 
إن الأسلوب التقليـدي المتبـع حاليـا  لمواجهـة الزيـادة فـي الطلـب بالبحـث عـن مـوارد 
جديــدة )زيــادة العــرض( قــد لا يكــون مجــديا  فــي المســتقبل لســببين رئيســيين أولهمــا هــو عــدم 

ود أي مصادر إضافية في ليبيا يمكن تنميتهـا بطريقـة اقتصـادية، وثانيهمـا أنـه حتـى فـي وج

                                                 

(
1

 .3م، ص1989(، السنة الثانية،1أبو لقمة: الهادي، لنشرب من البحر، مجلة قاريونس العلمية، العدد)( 
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حالة توفر مياه غير تقليدية ستسـتغرق فتـرة تنميـة هـذه المصـادر زمنـا  طـويلا  قبـل الاسـتفادة 
، (1)منهـا فــي ســد العجــز المـائي المتوقــع، وبهــذا فإنــه لا يـتم تــرك أي مجــال لتواصــل التنميــة

لاعتمــاد الأساســي علــى الــنفط فــي البــرامج التخطيطيــة والــنفط مثــل المــاء فــي وبخاصــة أن ا
 بلادنا مورد قابل للنفاذ.

إنه بالعمليات الزراعية الحالية المستمرة في ظروف المناخ المتصـف بالجفـاف فـي  
ل الموارد المائية من حالـة سـائلة إلـى غازيـة لا يمكـن اسـترجاعها، وبهـذا نضـع  ليبيا قد نُحو ِّ

ـــــر منتجـــــة زراعيـــــا  حجـــــر  ـــــى أراض مملحـــــة غي ـــــي تحـــــول أراضـــــينا تـــــدريجيا  إل الأســـــاس ف
)متصحرة(، وبالتالي المساهمة في زيادة المشـاكل التـي سـتعانيها الأجيـال القادمـة التـي مـن 
الممكــــن أن تســــتطيع معالجتهــــا إذا عــــد لت الاتجاهــــات الزراعيــــة الحاليــــة بحيــــث تقلــــل مــــن 

ـــــاه كالاتجـــــاه نحـــــو الت ـــــدل الاتجـــــاه نحـــــو زراعـــــة البرســـــيم والشـــــوفان الإجهـــــاد للمي شـــــجير ب
)الأعلاف(، وزراعة الطمـاطم والـدلاع إضـافة إلـى الحمضـيات التـي تسـتهلك قـدرا  كبيـرا  مـن 

 المياه التي نحتاجها بشدة، ويزداد احتياجنا لها مع مرور الأيام. 
 الحلول المقترحة:

يـرا  مـن الميـاه ونحتـاج إلـى إن الاتجاه نحو زراعة أشجار معينـة لا تسـتهلك قـدرا  كب
، ثمارها داخل الـوطن أو خارجـه يحقـق عائـدا  ماليـا  كبيـرا  إذا مـا زرع وفـق توصـيات الخبـراء

كمــا أن هنــاك ضــرورة لتعــديل الاتجاهــات التنمويــة نحــو نشــاطات تقلــل مــن اســتهلاك الميــاه 
مسـتمرا  يمكـن بـه  كالاتجاه نحو السياحة، واستخراج الثروة البحرية بحيـث تحقـق عائـدا  ماليـا  

                                                 

(
1

 .  5لية مستمرة، مرجع سابق، صالغرياني: سعد، أزمة المياه وتواصل التنمية جد( 

ســراب الــوفرة: ينشــأ هــذا التــوهم مــن تــوفر الميــاه  للســحب للســكان بــدون انقطــاع، ممــا يجعلهــم يظنــون أنهــا متــوفرة، *: 
 ويستهلكونها بإسراف، بينما في الحقيقة هناك أزمة حقيقية في توفيرها.
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تمويــــل وتنميــــة مــــوارد مائيــــة جديــــدة مــــن مصــــادر غيــــر تقليديــــة لتعــــويض المــــوارد المائيــــة 
 المستنزفة والمستنفذة.

وباعتبار أن البيئة وحدة واحدة وكل متكامل، وأن كل مشـكلة بيئيـة لا بـد أن تـؤثر  
ر فـي نفـس الاتجـاه في غيرها، فعندما يتم النظر إلى مشكلة نقص الميـاه لا بـد أن يـتم النظـ

ونفــس القــوة إلــى مشــكلة نقــص الغــذاء، ومشــكلة الإخــلال بــالتوازن البيئــي والتصــحر والتزايــد 
السكاني، وغير ذلك من مشاكل العصـر المتعلقـة ببعضـها لنسـتطيع مـن خـلال ذلـك تكـوين 

 نظرة تمت إلى الواقع بصلة، وتستهدف وضع حلول عملية قابلة للتطبيق.
يب التــــي أدت إلــــى ازدهــــار التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة إن الأدوات والأســــال 

الحالية هي نفسها التي بدأت تـؤدي إلـى بـروز أضـرار واضـحة وفـي بعـض الحـالات مـدمرة 
للمـــوارد المائيـــة، وبقيـــة المـــوارد البيئيـــة، لـــذلك فلابـــد مـــن تفهـــم واســـتيعاب كيفيـــة اســـتعمال 

البيئــة والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى بمــا فــي الأدوات والمفــاهيم الاقتصــادية وتســخيرها لحمايــة 
هم فـي حـل المعضـلة تكمـن ي مـن الممكـن أن تسـذلك الموارد المائية، وأهم هذه المفاهيم التـ

في التركيز على إدارة الطلب، والذي يهدف إلى محاولة ضمانة وجـود المـاء بكميـات كافيـة 
ة والصــــناعة والأغــــراض وجـــودة مناســــبة تلبــــي الاســــتعمالات البشــــرية المختلفـــة فــــي الزراعــــ

المنزليــة مــع تحــديثها وتقنــين أولوياتهــا، وحيــث أن الظــروف المناخيــة فــي ليبيــا لا تلبــي هــذا 
الضمان فهذا يدعو إلى إتبـاع عـدة اسـتراتيجيات بـالتحكم فـي عنصـر أو أكثـر مـن عناصـر 

ض النظام الهيدرولوجي، إذ يجب الإقلال من الأشجار المستهلكة للمياه كالحمضـيات، وبعـ
أنــواع المزروعــات كالطمــاطم والــدلاع، وفــي ذات الوقــت يجــب غــرس بعــض أنــواع النباتــات 
المقاومــة للجفــاف بشــكل غــابي، والــذي يقلــل مــن الجريــان الســطحي عنــد ســقوط الأمطــار، 
ويزيد من نسبة المتسرب فـي الأرض إلـى الميـاه الجوفيـة ممـا يزيـد مـن معـدل تغـذيتها، كمـا 

معدل التبخر من التربة، وبتظليلها ممـا يمنـع عمليـة السـحب مـن تقوم الأشجار بالتقليل من 
يعد مشروع النهر الصناعي الذي أقـيم مـن ، المخزون الجوفي عن طريق الخاصية الشعرية
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ضــمن الأدوات والأســاليب التــي اســتخدمت فــي حــل المعضــلة ولــو كــان مؤقتــا ، فاســتخدامه 
فيتهــا، والحــد مــن تغلغــل ميــاه البحــر يعطــي فرصــة للخزانــات الجوفيــة الشــمالية لاســتعادة عا

ولكن الاستنزاف الكبير الحالي مع زيادة في حفر الآبار الجوفية، ومحدودية الميـاه المنقولـة 
مــن النهــر الصــناعي، وضــعف معــدل تغـــذيتها، والآثــار المترتبــة علــى نقلهــا يفــرض علينـــا 

 .ضرورة مساندة هذا المشروع بإدارة الطلب لكي يحقق ما أنشأ من أجله
كما يمكن الاستفادة من الزحـف الإسـمنتي وانتشـار المـدن والطـرق والمطـارات عـن  

طريــق إقامــة الخزانــات الأرضــية المنزليــة بتجميــع ميــاه أســقف المنــازل والميــاه الجاريــة علــى 
السطوح الإسمنتية، وذلـك للاسـتفادة مـن ميـاه الأمطـار بـأكبر صـورة ممكنـة فهـي تسـد علـى 

بعـض الاسـتعمالات المنزليـة، وممـا يجعـل هـذه الفكـرة عمليـة هـي الأقل حاجة الإنسـان فـي 
تجدد هذه المياه بسقوط الأمطار كـل سـنة والـذي يـؤدي بـدون شـك إلـى الإقـلال مـن كميـات 
الســحب مــن المخــزون الجـــوفي ولــو كــان بنســبة ضـــئيلة، إذ يتضــح هــذا التــأثير بالعمليـــات 

 ل جسم هذه المعضلة... الترافقية والتي يمكن أن نحدثها لتعمل ككل إلى تآك
إضــافة إلــى ذلــك توجــد العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن تطويرهــا لتــؤدي مهامهــا فــي  

تــوفير جــزء مهــم مــن الاحتياجــات البشــرية والصــناعية والزراعيــة للميــاه فإنشــاء ســدود لحجــز 
الميـــاه فـــي ليبيـــا يمكـــن بإدخـــال التحـــويرات للاســـتفادة الأفضـــل منـــه بالحـــد مـــن كميـــة الفاقـــد 

خر، والتقليل من هـذه النسـبة التـي تـزداد فـي ليبيـا نتيجـة لمناخهـا الجـاف، وذلـك بتغطيـة بالب
سطح بحيرات السدود بطبقة من الفلين تمثل عازلا  بين الهـواء والمـاء، أو باسـتعمال محلـول 

 الكانول كطبقة رقيقة عازلة.
كــن ونظــرا  لأن ســطح المــاء يســخن مــن أعلــى ممــا يزيــد مــن معــدل التبخــر لــذلك يم 

تخفــيض درجــة حــرارة المــاء بطريقــة الخلــط الرأســي ممــا يقلــل مــن عمليــة التبخــر، وبمــا أن 
حلال هـواء  الرياح تعمل على إزاحة طبقة الهواء المشبعة بالرطوبة من فوق سطح الماء، وا 
جاف آخر محله لديه القدرة الكبيرة لامتصـاص بخـار المـاء، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى ارتفـاع 
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عليـه فـإن أي عمـل يقلـل مـن سـرعة الريـاح فـوق المسـطح المـائي هـو فـي معدلات التبخـر، 
حقيقة الأمر يؤدي إلى التقليل من معدل التبخر، ومـن ثـم فكـر الإنسـان فـي عمـل مصـدات 

 للرياح بالتشجير أو بإنشاء الأسوار حول بحيرات السدود.
ائيـــة كمـــا توجـــد العديـــد مـــن الحلـــول التـــي يمكـــن اتخاذهـــا لتـــوفير الاحتياجـــات الم 

بالاســتفادة مــن المقومــات الطبيعيــة لمنــاخ ليبيــا، والاســتفادة مــن خبــرات الأقــدمين فــي هــذا 
المجــال، إذ قــام الفلاحــون النبطيــون بجمــع الصــخور الملســاء حــول جــذوع أشــجار الكــروم، 
والتي تبـرد سـطوحها أثنـاء الليـالي الصـافية إلـى أدنـى مـن درجـة التكـاثف فيتكـون النـدى فـي 

ى جــذوع الأشــجار، وفــي النهــار تقــوم أكــوام الصــخور بتظليــل التربــة، وتقلــل قطـرات تســيل إلــ
مــن معـــدل التبخـــر منهـــا، كمــا أن بعـــض الدراســـات أثبتـــت أن فــي صـــحراء فلســـطين يمكـــن 

، لذلك فمن المهم جدا  الاستفادة مـن هـذا المـورد غيـر (1)سم سنويا  من ماء الندى37تجميع 
غــذائيا، وذلــك بإقامــة ألــواح بــاردة ومائلــة تنتهــي  المنظــور لاســتزراع بعــض النباتــات المهمــة

أقـــدامها عنـــد جـــذوع الأشـــجار لتجميـــع قطـــرات النـــدى والضـــباب، هـــذا عـــدا امتصـــاص هـــذه 
الأشــجار مباشــرة عــن طريــق أوراقهــا لقطــرات النــدى والضــباب، وبــذلك يمكــن تــوفير كميــة 

 ا بل أغلبها يتبخر.كبيرة من المياه لري هذه المزروعات والتي كانت لا تستفيد منها كله
ويمكن توفير كمية أكبر مـن الميـاه عـن طريـق اسـتزراع السـحب بنتـرات الفضـة أو  

ثــاني أكســيد الكربــون، ولقــد قامــت ليبيــا بــإجراء بعــض المحــاولات للقيــام بهــذه العمليــة إلا أن 
شروطها المعقدة، وعدم ضمان مكـان سـقوطها، والمناقشـات حـول جـدواها الاقتصـادية حـال 

 ستمرار في هذه العملية.دون الا

                                                 

(
1

 .امقيلي: إمحمد عياد، الندى في ليبيا،)بحث غير منشور(( 
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فـــي تـــوفير كميـــة مـــن الميـــاه صـــالحة  اماهســـإعـــد عمليـــة معالجـــة ميـــاه المجـــاري وت 
، (1)للاستعمال الزراعي أو البشري حسب درجة تنقيتها إذ توجـد فكـرة لا تتطلـب تقنيـة معقـدة

وهــي عبــارة عــن عــدد مــن أحــواض وخزانــات تصــمم خصيصــا  لهــذا الغــرض تــتم فيهــا تنقيــة 
جـــاري بيولوجيـــا  لتنـــزع منهـــا المركبـــات والعناصـــر الضـــارة والمســـببة للأمـــراض مثـــل ميــاه الم

الفيروســات والبكتيريــا والفطريــات والديــدان الطفيليــة، وذلــك بحجــز ميــاه المجــاري مــدة زمنيــة 
طويلة، ومعالجتها في أحواض في الهواء ثم بمعزل عنه، والذي يؤدي إلـى انخفـاض تركيـز 

والــذي يعمــل علــى اكتفــاء المزروعــات عنــد ريهــا بهــذا النــوع مــن  المــادة العضــوية بالميــاه،
المــواد العضــوية، ولا تحتــاج بــذلك إلــى أســمدة ومــواد كيماويــة ممــا يحقــق ثــلاث أغــراض فــي 
ذات الوقت، وهـي اتقـاء مضـار الأسـمدة الكيماويـة والمسـاهمة فـي حـل مشـكلة نقـص الميـاه 

 في ليبيا، ومشكلة التلوث البيئي بمياه المجاري.
كمــا حاولــت ليبيــا اســتخدام محطــات التحليــة لتــوفير جــزء مــن الاحتياجــات المائيــة  

، (2)غير أن عمر هذه المحطات الافتراضي انتهى، وفي بعض الأحيان قبل أن تبدأ عملهـا
وتراكمت عليها المشاكل من نقص قطع الغيار والفعاليـة...ناهيك عـن مسـاهمتها فـي تلـوث 

تجديـد وتقنـين لتـتم المسـاهمة بجـزء مـن الاحتياجـات المائيـة. الهواء، لـذلك فهـي تحتـاج إلـى 
ويمكــن تطــوير فكــرة اســتخدام محطــات التحليــة، وذلــك باســتخدام مصــدرين طبيعيــين مهمــين 
في عملية التحلية إذ من المعروف أن العامـل الأساسـي فـي زيـادة تكـاليف تحليـة الميـاه هـو 

ي الأول الطاقــة الشمسـية، والمتــوفرة مصـدر الطاقـة، وبــذلك يمكـن اســتخدام المصـدر الطبيعـ
فـي ليبيـا، والمصــدر الطبيعـي الثـاني ميــاه البحـر، فلــو اسـتطعنا تحليـة ميــاه البحـر باســتخدام 
الطاقــة الشمســية لوفرنــا مــورد مــائي دائــم، ويلــزم فــي هــذا المجــال تكليــف مهندســينا باختيــار 

                                                 

(
1

بوستيل:ســـاندرا، مواجهـــة نــــدرة المياه،الواحـــة الأخيرة)تــــر: أبـــو بكـــر العــــامري(، الـــدار الجماهيريــــة للنشـــر والتوزيــــع ( 
 .23م، ص1995والإعلان، 

(
2

 .7أبو لقمة: الهادي، لنشرب من البحر، مرجع سابق، ص( 
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تـي تنطلـق مـن أسـاس بسـيط الطريقة الأمثل والأقل تكلفـة فـي اسـتخدام الطاقـة الشمسـية، وال
يتمثل في تجميع الأشعة الشمسية لتكون مصدر حرارة قوي يتم من خلال ذلـك التبخيـر مـع 

 توفير مسطح بارد ليحدث التكاثف عليه.
إن مشــكلة نقــص الميــاه تكــرس مشــكلات أخــرى منهــا نقــص الغــذاء، وذلــك بتحــول  

لحهــــا، وبالتــــالي انخفــــاض الأراضـــي الزراعيــــة إلــــى أراضــــي غيــــر منتجـــة زراعيــــا  نتيجــــة لتم
مســـاحات الغطـــاء النبـــاتي، وتنـــاقص أعـــداد الحيوانـــات كنتيجـــة لـــنقص الغطـــاء النبـــاتي ممـــا 
يقودنا بالتالي إلى نقص الغذاء الإنسـاني والمتكـون مـن النبـات والحيـوان، وفـي ظـروف نـدرة 
ـــل مـــن المســـاحات الزراعيـــة المســـتغلة ويضـــب ـــذي قـــد يقل ـــة إدارة الطلـــب ال ـــاه، ومحاول ط المي

الأنواع التـي يمكـن زرعهـا أو غرسـها، يمكننـا مـن إقامـة مشـاريع زراعيـة مشـتركة مـع بعـض 
الدول العربية والأفريقية التي تسمح مواردها المائية بالتوسع الزراعـي لتـأمين الحصـول علـى 
الغــذاء، وتنقصــها المــوارد الماليــة مــع التأكيــد علــى ضــمانة اســتمرار تــدفق الغــذاء مــن هــذه 

وثيــق العلاقــات الاقتصــادية وتشــابكها مــع الدولــة المختــارة بحيــث يصــعب عليهــا المشــاريع بت
كمــا يمكننــا ، منــع تــدفق منتوجــات هــذه المشــاريع، أو اختيــار أكثــر مــن دولــة لضــمان التــدفق

إدارة الطلــب بــالتحكم فــي عناصــر النظــام الهيــدرولوجي، واســتخدام كــل مــا مــن شــأنه تقليــل 
ي بالتنقيط أو بالحقن، لكي نضـمن عـدم هـدر المـاء، وزيـادة التبخر من التربة، واستخدام الر 
 القيمة الفعلية للماء المستغل.

وتــوفير  إدارة الطلــب جنبــاً إلــى جنــب مــع زيــادة العــرضيتبــين ممــا ســبق ضــرورة  
المــاء لتضــييق الخنــاق علــى مشــكلة الميــاه ومحاصــرتها، فالاتجــاه نحــو زيــادة العــرض وحــده 

ـــر يكـــرس نظـــرة ســـراب الـــوفرة، وال تـــي تعمـــل علـــى زيـــادة النشـــاطات البشـــرية الإنتاجيـــة وغي
نشاء صناعات جديدة الأمر الذي يعمل على زيـادة معـدلات الاسـتهلاك الكليـة  الإنتاجية، وا 
للميــاه، لــذلك ينبغــي الشــروع فــي اتخــاذ جميــع الإجــراءات العلاجيــة المتعلقــة بــإدارة الطلــب 

مكـــن القـــول أنـــه يوجـــد تضـــارب فـــي وتطبيقهـــا، فمـــن ملاحظـــة الوضـــع المـــائي فـــي ليبيـــا ي
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عمليات استخدام المياه، فهي من جهة سلعة تخدم الهدف الاقتصادي لغرض تحقيـق إنتـاج 
زراعــي، وتطــور صــناعي، ونمــو حضــري، ومــن جهــة أخــرى تمثــل عصــب لحيــاة الإنســان 
بالدرجة الأولى ثـم بـاقي الكائنـات الحيـة والمجتمعـات الطبيعيـة الأخـرى، مـن هـذا التضـارب 

الاسـتخدامات يمكـن القــول بأنـه للخـروج مــن الأزمـة يجـب أن نختــار بـين الاثنـين طريقــا  فـي 
يميل إلى اسـتعماله للشـرب أولا  للحفـاظ علـى الحيـاة ثـم نسـتخدمه فـي الاسـتعمالات الأخـرى 

 على أضيق نطاق بما يخدم الإنسان.
 الاستنتاجات والتوصيات:

نتــائج وحلــول المشــكلة إلا أنــه يمكــن علــى الــرغم مــن التفصــيل الــذي أورد فــي البحــث عــن 
 الإيجاز في بعض النقاط المهمة:

اتضــــح أن السياســــة المتبعــــة تركــــز علــــى مــــدى متوســــط، وليســــت إســــتراتيجية )طويلــــة  :1
 المدى( بدليل تفاقم العجز الحالي، والمتوقع مع ضخ مياه النهر الصناعي.

تركــز علــى إدارة الطلــب، ركــزت الحلــول فــي السياســة المتبعــة علــى زيــادة العــرض ولــم : 2
 م إلى ذلك.2025-2000حيث أشار تقرير الوضع المائي في ليبيا 

تم التركيز على بعض الجوانب فقط من زيادة العرض بدليل الإهمـال الـذي طـال قطـاع : 3
 التحلية وتوقف كثير من المحطات.

 استخدام الري بالتنقيط في التشجير وزراعة المحاصيل. :4
 السدود بطبقة عازلة لمنع التبخر.تغطية بحيرات : 5
يتم التوجه نحو أحـد الخيـارين التـاليين: إنشـاء مشـاريع زراعيـة خـارج الـبلاد، والاسـتفادة  : 6

منهـــا فـــي المزروعـــات الأكثـــر اســـتهلاكا  للميـــاه، أو اســـتيراده إذا كانـــت أفضـــل مـــن الناحيـــة 
 الاقتصادية.
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ة الـذي يســاهم باسـتهلاك نســبة عاليــة الاهتمـام بــإدارة الطلـب وبخاصــة فـي قطــاع الزراعــ: 7
 ، مع إنتاج ضعيف لا يبرر هذا الاستهلاك.(1)%(85من المياه )يصل إلى 

 الاستفادة من الندى الذي قد تقارب كميته كميات سقوط الأمطار في مناخنا.  : 8
الاتجــاه نحــو تحليــة ميــاه البحــر بالاســتفادة مــن مصــادر الطاقــة الطبيعيــة وهــي: الطاقــة  :9

 سية والرياح.الشم
 الاستفادة من الزحف الإسمنتي، وتجميع مياه أسقف المباني.: 10
 معالجة مياه الصرف الصحي بمحطات صغيرة يستفاد منها في ري الأشجار.: 11
 تحديد وتقنين الأولويات على أسس جديدة.: 12
ل إحــلال والتوســع فــي غــرس أشــجار جديــدة مفيــدة للإنســان أو الحيــوان، ويمكنهــا تحمــ: 13

 ظروف الجفاف. 
 المراجع:المصادر و  
، الزاويـة، الملتقـى الجغرافـي الأولالأيوبي: فضل، حول أزمة المياه في الـوطن العربـي، : 1

 م، منشورات جامعة السابع من أبريل.25-29/5/1993
(، الســــنة 1، العــــدد)مجلــــة قــــاريونس العلميــــةأبــــو لقمــــة: الهــــادي، لنشــــرب مــــن البحــــر، : 2

 م.1989الثانية،
 م.1985الأطلس التعليمي، اللجنة الشعبية العامة للتعليم،  :3
 امقيلي: إمحمد عياد، الندى في ليبيا،)بحث غير منشور(.: 4
بوستيل:ســـاندرا، مواجهـــة نـــدرة الميـــاه، الواحــــة الأخيرة)تـــر: أبـــو بكـــر العـــامري(، الــــدار : 5

 م.1995الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 
 AQUSTAT, ALAWUK-NE 10.3، م2013 تقريــــر منظمــــة الفــــاو،: 6

Groundwater A tables. 

                                                 

(
1

 .9، ص م، مصدر سابق2025-1990الهيئة العامة للمياه، دراسة الوضع المائي في ليبيا ( 
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 The United Nations World Water. نقـلا  عـن: 2م، ص2017والاسـتراتيجيات، 

Development Report-2015 . 
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 م.1995قاريونس، 
 .1990، 2البشرية، منشورات جامعة قاريونس، طالمهدوي: جغرافيا ليبيا : 13
بعــض الجوانــب المرتبطــة بالاســتخدام الحــالي والمســتقبلي للمــوارد قاســم: أحمــد محمــد، : 14

م 5/5/2018، شـــــــبكة المعلومـــــــات العالميـــــــة، تـــــــم الاطـــــــلاع 1، صالمائيـــــــة فـــــــي ليبيـــــــا
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الهيئــة العامــة للميــاه والمركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة والأراضــي القاحلــة ) : 16

 .م2005أكساد (،
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The Effectiveness of Teaching Grammar in Context: Teaching 

Conjunctions as an Example 

Mohammed O. Ramadan 

This study seeks to find out whether or not teaching conjunctions 

in the context can help improve these Libyan EFL learners’ use of 

these devices. In so doing, a quasi-experimental design with pre- 

and post-intervention control group (CG henceforth) and treatment 

group (TG henceforth) was used to collect data. The results of pre-

intervention results of both groups showed that the Libyan EFL 

learners experience different sorts of problems (namely misuse, 

underuse and overuse) in using conjunctions. An intervention 

course was then conducted where the TG was taught conjunctions 

in the context of their use in texts, while the CG was taught 

conjunctions in the traditional way (i.e. the way conjunctions are 

taught in the Libyan context). The post-intervention results for the 

CG showed little or no improvement in using conjunctions 

whereas the TG showed significant improvements in the use of 

conjunctions. This improvement was reflected in greater 

properties of correct use and fewer cases of misuse, underuse, and 

overuse. More diversity in using conjunctions was also evident, 

including in the TG participants’ use of conjunctions which had 

not been used before. This suggests the need to move towards 

teaching grammar in context rather than in isolation, as currently 

is often the case in ELT in Libya.       

Keywords: conjunctions, context, teaching, Libyan EFL leaners                 

1. Introduction:  
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Libyan students, as many EFL Learners, face many English 

language problems. One which is often noticed in the writing of 

Libyan Learners of English as a Foreign Language (LLsEFL 

henceforth) is a lack of cohesion and coherence (El-Aswad 2002; 

Aldabbus 2008). In his work contrasting the composition 

processes involved in Arabic and English, El-Aswad (ibid: 307) 

argued that, generally speaking, one of the most common features 

in the writing of Libyan third year university students was the lack 

of cohesive devices in general and conjunctions in particular. This 

often made the writing unclear and, therefore, harder to follow. No 

doubt many factors contribute to this problem, but surely the lack 

or improper use of conjunctions is a major problem which 

contributes to the lack of cohesion in LLsEFL writing. It has been 

widely reported in previous studies (e.g. Halliday and Hasan 1976; 

Witte and Faigley 1981; that the use of conjunctions as well as 

other cohesive devices contributes greatly to the cohesiveness and 

coherence of texts. Since conjunctions are one of the essential 

requirements for a cohesive text, one would assume that their 

improper use would cause problems in its flow. From my own 

experience as a student and then a teacher in Libya, I have often 

observed that the use of conjunctions is problematic for LLsEFL. 

Therefore, this study aims to look at this issue and explore the 

sorts of the problems that LEFLL have in using these devices and 

to try to test whether or not teaching conjunctions in context 

would help these learners improve their use of these devices. 

2. Literature Review: 

2.1 Definitions of English Conjunctions  
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Conjunctions are one type of rhetorical resources available in 

English for producing coherent discourse. They serve to both 

relate what has been said previously to what follows (as shown in 

examples 1a-1d above) so as to form a unified whole instead of a 

collection of irrelevant fragments, and specify the relationships 

among the discourse segments they unite (Greenbaum and Quirk 

1990). Their explicit signalling of the connections between the 

segments renders them salient devices for shaping textual 

coherence. However, “conjunctive elements [i.e. conjunctions] are 

cohesive not in themselves but indirectly, by virtue of their 

specific meanings” (Halliday and Hasan 1976:226). This 

statement reveals a couple of significant aspects of the meaning of 

an expression when it functions as a conjunction. One is that a 

conjunction does not raise new propositions in a single integrated 

text; the other is that every conjunction has a central meaning 

which is enriched by the context. They can occur in more than one 

form, include coordinating (e.g. ‘but’, ‘and’) and subordinating 

conjunctions (e.g. ‘because’, ‘although’), adverbs (e.g. ‘however’, 

‘moreover’) and prepositional phrases (e.g. ‘in addition’, ‘on the 

contrary’). In addition to the above categories, Conjunctions can 

link “units of discourse of differing sizes” (Biber et al. 1999:725). 

These units can vary from clauses to sentences, to paragraphs and 

even to longer expanses of discourse (Quirk et al. 1985). In 

Halliday and Hasan’s (1976:232) view, “cohesion is a relation 

between sentences, not a relation within the sentence”. The 

sentence here means an independent clause which consists of a 

subject and a finite verb which can be used on its own. As a result, 

fundamental criterion is that the minimal units connected must be 

no less than clauses. If the connected constituents were words or 

phrases, then the expression could not be incorporated into the 
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realm of conjunctions. Moreover, as mentioned earlier, cohesion is 

an inter-sentential relation rather than an intra-sentential one. The 

relationship which conjunctions represent must extend beyond the 

sentence in which they occur. Moreover, conjunctions mark the 

semantic relationship between linguistic segments they link. In the 

process of forming a coherent discourse, what conjunctions 

actually combine are propositional rather than grammatical 

constituents (Nunan 1999:304). Any two linguistic segments with 

an independent proposition can be placed side by side in a 

multitude of ways. Their association can consequently be 

constructed in numerous ways as well. The employment of a 

conjunction clarifies the relationship between two segments by the 

strength of the specific meanings it has. In the same vein, in 

defining conjunctions, Nunan (ibid) stated that they “make explicit 

the functional relationships between different ideas in a text”. 

Acting as landmarks, conjunctions signal how one idea relates to 

another (Leech and Svartvik 1994).  

2.2 Importance of Conjunctions in Written Discourse  

Although many people are in no doubt about the importance of 

this category of linguistic items, some may not see them as such. 

Those who believe that conjunctions are not an essential set of 

propositions, consequently, does not see that their underuse or 

misuse as causing serious breakdowns in communication, they 

probably look at conjunctions from the rather narrow perspective 

of grammar.  In other words, conjunctions are seen in terms of 

their weight in grammar in comparison with other more important 

categories such as the tenses and passive voice. However, if one 

looks at conjunctions and their functions in a broader perspective, 

in terms of how they operate and function within longer stretches 
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of language (i.e. discourse) one would soon come to realise the 

significant and necessary role they play alongside other categories 

of grammar in signifying meaning. The importance of 

conjunctions in the production of good quality texts is strongly 

correlated with the functions they perform in written 

communication. Owing to “physical distance and temporal 

distance” (Brown 2001:304) between the writer and the reader, 

writing lacks the paralinguistic and kinetic channels such as facial 

expression, head or eye movement, gesture and tone of voice, 

available in spoken interaction. Lexicalization and syntactic 

structures become the principal media through which the writer 

can encode meaning (Tannen 1982, cited in Brown 2001). 

Writing, however, does involve numerous linguistic features 

carrying similar capabilities to those of paralinguistic to add 

support or emphasis and to convey the interlocutors’ attitudes in 

spoken discourse. Conjunctions are one of such linguistic features. 

And the appropriate use of conjunctions is an essential element for 

students to acquire as they learn to write, as asserted by 

researchers on discourse and writing pedagogy (e.g. McCarthy 

1991). This necessity mainly derives from their signalling 

function. Conjunctions not only signal the logical flow of a text to 

the reader but also signal the writer’s line of thought toward the 

shape of his/her argument. That is, by using a conjunction, the 

writer is guiding readers in the direction of his/her argument by 

showing them the relationship between propositions such as in 

using a contrast, additive, and exemplification. In other words, the 

use of conjunctions, as Blakemore (1987:77) explains, help to 

minimises the effort needed by the reader to process the intended 

meaning by directing him/her towards the intended interpretation 

of our utterances. To fulfil the signalling function, conjunctions, 
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make discourse structures obvious, and notify the reader of the 

progression of discourse content. Communication in English tends 

to be sender-centred compared with Semitic (including Arabic) 

and East-Asian languages. For example, punctuation marks, which 

are considered to be essential in writing, did not exist in Arabic 

until recently (Othman 2004). In fact, even in modern written 

Arabic texts, punctuation marks are still not treated as important 

and, therefore, it is still not uncommon to read a written text with 

very few or no punctuation marks. Unlike in English for example, 

Arabic tends to leave the task of defining the boundaries of 

sentences and propositions in the text to the reader who is 

expected to work out these features from the co-text and context. 

In other words, there is more onus in Arabic on the reader to 

establish the intended meaning.  In English, it is the writer’s 

responsibility to make the focus and direction of a text lucid and 

thus it becomes more relatively important how the writer joins 

her/his ideas together. This then has a great deal to do with how 

successful the communication is. The employment of conjunctions 

can assist in easing the reconstructive role of the reader and 

accomplishing the goal of written communication more 

economically, since “connections reflect the writer’s positioning 

of one point in relation to another in creating a text” (Basturkmen 

2002:51).  

As for reading comprehension, although research findings on 

whether or not conjunctions play a role in facilitating reading have 

been contradictory, many believe that they do contribute to 

reading comprehension. Geva (1992, cited in Innajih 2007), for 

instance, found that the better university level EFLLs handled the 

logical implications of conjunctions in reading tasks, the better 
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they could integrate and understand textual information. 

Moreover, conjunctions convey the writer’s attitudes and 

emphases on the arrangement of discourse proposition. In contrast 

with other constituents of clauses, conjunctions have a “relatively 

detached role” (Quirk et al. 1985:631). They are not an 

indispensible part of the prepositional content of the sentences 

which they join. However, their absence does remove a powerful 

clue about the writer’s perception of the connections between 

antecedent and subsequent ideas. Conjunctions allow the writer to 

mark the development of their arguments and reflect the decision 

to highlight certain relationships in the text to accommodate the 

reader’s understanding. Through this mechanism, the writer 

obtains the power to manoeuvre information flow in order to 

constrain what can be recovered from the discourse, and guides 

the reader towards the writer’s preferred interpretations so that 

his/her intentions can be accurately inferred (Biber et al. 1999). 

Conjunctions, hence, play a critical role in facilitating the progress 

of written communication, and EFLLs should be trained in their 

use so as to lower the possibility of misinterpretation in their 

writing. However, mastering the use of conjunctions is a 

challenging undertaking for EFLLs who are not always capable of 

taking advantage of conjunctions and difficulties are often 

encountered.  

2.3  Sources of Difficulty Among EFLLs in Learning 

Conjunctions  

The difficulty that encounters many EFL learners in learning can 

be largely attributed to two sources: the linguistic nature of 

conjunctions (Tanko 2004) and the other concerns the teaching of 

conjunctions (Crewe 1999; Milton and Tsang 2003). The 
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linguistic factors which make learning conjunctions difficult are 

their semantic, syntactic and discourse-functional characteristics. 

The first difficulty stems from the abstract and ambiguous 

meanings of conjunctions. To master the use of a conjunction, 

EFLLs need to know the meaning of the word (Steffani and 

Nippold 1997). However, the meaning of conjunctions is often 

elusive, which makes it hard for learners to appreciate their 

essence. “Although it seems likely that the commoner, more 

comprehensible ones [conjunctions] can provide a clue to the 

logical structure of text, many others are too abstract or too 

opaque to offer much help” (Wright and Leung 1985:61). The 

cause of such elusiveness can be explained in accordance with 

Blakemore’s idea of procedural meaning. Blakemore (1992) 

proposed that conjunctions do not have a conceptual meaning, 

which specifies a definite set of semantic features, in the same 

way of lexical items such as ‘boy’ and ‘girl’ do, but they only 

have a procedural meaning which contains instruction on how to 

manipulate the representation of conceptual meaning in a text. 

Another source of difficulty also related to the meaning of 

conjunctions is their hidden nuances. Parrott (2000) pointed out 

that clear differences in meaning between conjunctions are often 

exceedingly subtle. For instance, how to distinguish the use of the 

conjunction ‘besides’ from ‘moreover’ can be confusing. 

Although these two conjunctions perform similar functions to 

signifying an additional point in an argument, the difference is that 

‘besides’ is considered to be more proper under certain 

circumstances. The other source of difficulty for EFLLs originates 

in the various kinds of syntactic categories conjunctions can 

occupy. Conjunctions are composed of three types of origins: 

coordinating and subordinating conjunctions, adverbs, and 
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prepositional phrases. Examples of these three types are: ‘but’ as 

in ‘we went to the park, but we did not have time for the 

museum’; ‘although’ as in ‘they went running, although it was 

very hot’; and ‘however’ as in ‘the new measures taken by the 

government seem to be effective. However, there are still many 

challenges ahead’, and ‘in spite of’ as in ‘in spite of the bad 

weather, many people managed to go out’. Moreover, the multiple 

functions of conjunctions can be a further source of difficulty. The 

main role conjunctions play in written discourse is to serve to 

specify the semantic relations between linguistic units. For 

example, the role of ‘but’, in ‘They tried but did not succeed’ is to 

explicitly show the contrastive relationship that exists between 

these two clauses. However, McCarthy (1991) indicated that the 

relationship between conjunctions and their semantic functions 

cannot always be established on a one-to-one basis. Many 

conjunctions in English can signal more than one semantic 

function. For instance, in Quirk et al.’s (1985) model of 

classification the conjunction ‘in other words’ is located in the 

appositive category and in the inferential category as well as in the 

reformulatory group in the contrastive category. The final source 

of difficulty in learning conjunction is the methods of teaching 

them (Milton and Tsang 2003; Tanko 2004). While introducing 

these devices, writing textbooks normally provide learners with 

lists of conjunctions categorised according to their semantic 

functions, such as adversative or causal relations, without further 

explanation of the semantic, syntactic and stylistic restrictions of 

individual conjunctions. Zamel (1983:24) argued that “because 

these lists do not demonstrate how cohesive devices establish the 

logical relationship between the ideas presented, they are 

ineffective as an aid in teaching these links”. For lack of context, 
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such lists are neither able to assist students in identifying the types 

of linguistic elements conjunctions usually occurs with, nor are 

they able to assist students in comprehending the scope of the 

linguistic units that conjunctions can span. The way conjunctions 

are presented may also lead students to conclude that words under 

the same functional category are equivalent and interchangeable. 

In fact, even though conjunctions under the same category do 

share similar semantic functions, there are many subtle nuances of 

their meanings. In addition, conjunctions belonging to the same 

category could relate to dissimilar parts of speech and carry 

different grammatical weight. EFLLs who follow the advice and 

alternate conjunctions with one another can jeopardise the 

readability of their compositions because the apparent alternatives 

may represent different logical or illogical progressions in an 

argument.  

2.4 Presentation of Conjunctions in Libyan EFL Textbooks  

In the textbooks that I reviewed, the textual cohesion was in most 

cases non-existent. In some cases where cohesive devices were 

introduced; they are done so inconsistently and in a potentially 

misleading way. Conjunctions, as with many other grammatical 

elements, are still very much considered at the level of the 

sentence in most Libyan EFL text-books. The following is an 

example of how conjunctions are presented in some Libya EFL 

text-books:  

     Table 1: An example of how conjunctions presented in one of the Libyan 

EFL text-books 
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Additive words 

Also, and, as well as, besides, equally important, further, 
furthermore, in addition, likewise, moreover, too, not 
only….but also. 

 
Amplifications 

words 

 
As, for example, for instance, in fact, such as, that is, to 
illustrate. 

 
Contrast words 

 

But, conversely, despite, even though, however, in contrast, on 
the one hand/on the other hand, although, whereas, yet, 
nevertheless, on the contrary, in spite of this. 

Cause and 
affect words. 

Accordingly, as a result, because, consequently, for this reason, 
since, as, so, then, therefore, thus. 

Summary 
words 

Finally, in conclusion, in short, to sum up, to conclude. 

 

Although teachers may provide one or two examples to illustrate 

the function of each conjunction, and, in some cases translate 

these conjunctions into Arabic in order to help the learners 

understand their meanings, presenting conjunctions in such a list 

does not help learners to understand their meanings and functions. 

This is simply because conjunctions are introduced out-of-context 

and without considering their functions in discourse. As Borkin 

(1978, cited in Zamel 1983:24) argued, presenting conjunctions in 

a list is absurd since it gives learners the wrong impression that 

they express similar logical relationships. These conjunctions 

cannot be understood without taking into consideration the 

discourse contexts in which they appear. Dubin and Olshtian 
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(1980:356) also pointed out that teaching conjunctions in lists can 

be misleading because it fails to recognise that “the most 

important characteristic of cohesion is the fact that it does not 

constitute a class of items but rather a set of relations”. 

Widdowson (1978:15) made the same type of criticism of 

materials and teaching strategies that focus on the conjuncts to be 

learned rather than on how these links make contextually related 

ideas clear and logical. Many other problems are created for 

EFLLs when they are given such lists. Some conjunctions may 

have more than one function in English. For example, ‘since’ can 

be used to signal time, as in ‘since I arrived here, the weather has 

been awful’ or it can signal cause, as in ‘since they did not study 

hard, they failed the exam’ (Zamel 1983:25). Another problem 

with teaching conjunctions in lists is that it classifies conjunctions 

according to their functions, and thus ignores their semantic and 

syntactic restrictions, giving the student the wrong idea that they 

can be used interchangeably (ibid: 22). For example, ‘however’ 

and ‘but’ cannot replace ‘on the contrary’, despite the fact that 

they are, according to the list given above, classified in the same 

category. What makes things worse is not only the way 

conjunctions are introduced, but also the exercises designed as a 

follow up.  These exercises are designed on the sentence-level and 

do not really lead learners to appreciate how conjunctions function 

in a broader context, as further demonstrated in the following 

exercises: 

     6.1 Re-write the following sentences using ‘although’ as in the 

example below: 

    Example:  She has a car. She comes to work by train. 
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     Although she has a car, she comes to work by train. 

1- It was raining. She went out. 

2- She was hungry. She did not eat well. 

3- Ahmed is smart. He didn’t do well in the test. 

 6.2 Re-write the following sentences filling in the blanks with 

‘unless’ or ‘therefore’: 

1- He cannot go________ she comes. 

2- _______ you speak to her she won’t eat her food. 

3- She is smart_________ , she will pass her exams.              

2.5 Previous Studies  

As discussed earlier, conjunctions are relatively difficult linguistic 

items for EFLLs to learn due to their complexity and ambiguity. 

Moreover, this difficulty is compounded by inappropriate teaching 

techniques and materials. The combination of these two factors 

seems to have contributed to their problematic nature for EFLLs.  

Numerous research studies (e.g. Field and Yip 1992; Granger and 

Tyson 1996; Altenberg and Tapper 1998; Milton and Tsang 2003; 

Bolton et al. 2003; Tanko 2004; Jalilifar 2009, among others) have 

been conducted in the last two decades on the use of conjunctions 

in EFLLs’ written discourse, Crewe (1999:317) has even claimed 

that the misuse of conjunctions is “a universal” feature of EFLL 

writing. Although no clear evidence was cited to support this 

claim, the immense interest to investigate the use of these devices 

by EFLLs from different L1 backgrounds (e.g. Chinese, French, 
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Swedish, Hungarian, Iranians, Turkish, Lithuanian, Taiwanese, 

Hong Kong, Japanese, Spanish, and German) may to some extent 

justify his claim. Whether or not the misuse of conjunctions is 

universal is an open question. However, what seems to be agreed 

on in the literature is that their use is often problematic for EFLLs.  

Moreover, most of these studies (e.g. Field and Yip 1992; Granger 

and Tyson 1996; Crewe 1999; Zamel 1999; Altenberg and Tapper 

1998; Milton and Tsang 2003; Bolton et al. 2003; Tanko 2004; 

Jalilifar 2009) categorically agree that the main source of all sorts 

of problems EFL leaners encounter in using these devices is 

mainly due to the methods of teaching conjunctions. However, 

despite this widely shared view, no study, to the best of the present 

researcher’s knowledge, has yet empirically tried any technique or 

method in order to help to overcome those difficulties. This study, 

therefore, hopes to contribute to the existing and relevant literature 

by empirically testing whether or not teaching conjunctions in 

context could help in improving EFL leaners use of these devices. 

3. Methodology 

3.1 Research Question 

 The study is designed to answer the following research question: 

- To what extent does the teaching of conjunctions in the context 

of reading lead to improvement in the use of these devices by 

Libyan students understudy? 

3.2 Research Method 

To achieve the present study stated aim and question, a quasi-

experimental was chosen as a method for gathring the needed 
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data. In educational research, it is well known that one of the 

researchers’ tasks is to find weaknesses in particular educational 

phenomena in order to suggest possible remedies. As Bouma and 

Atkinson (1995:126) reported, “while the other research designs 

provide useful information, experimental design can provide the 

most rigorous test of a hypothesis which specifies that X causes 

Y”. Experimentation is defined by Campbell and Stanley (1972:1) 

as “research in which variables are manipulated and their effects 

upon other variables observed”.  In the present study, every effort 

was made to control all variables that could potentially affect the 

results. By adopting an experimental approach many issues in 

education such as comparing one method of teaching or material 

with another can be considered. However, experimentation has its 

limitations because, as Campbell and Stanley (1972:4) stressed, “it 

is a refining process superimposed upon the probably valuable 

accumulations of wise practice”. It is well known that the 

manipulation and control of all variables can only be applied in a 

laboratory with inanimate objects. In education, where participants 

are humans, ethical and legal constrains have also to be 

considered. Thus, for the reasons mentioned above, the type of 

experiment taken into consideration the participants’ 

circumstances and the regulations applied by the educational 

authority in Libya. This ensured that the study was conducted in 

an atmosphere which students would normally experience in their 

regular classes, thus preventing affects which could be claimed to 

have impacted on the study participants’ performance in the 

experiment.  

3.4 Study Participants 
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Participants chosen for this study were fourth year English major 

students at the University of Sirte, Libya. Fourth year students 

were selected based on the assumption that they were in their final 

year at university and, at this level, they should have higher 

proficiency in English and therefore they would be expected to 

make fewer mistakes. Table 3.1 below summarizes information 

about the study’s participants. 

 

Table 1: Some background information on the study’s participants  

No Nationality L1 Age Sex Type of 
school 

Years of  Learning 
English 

English 
Proficiency 

F M 

 
20 

 
Libyans 

 
Arabic 

 
21-
24 

 
18 

 
2 

 
Public 

 
10 years ( 7 years 
pre- university, 3 

years at university) 

 
Fourth year 

undergraduate 
/upper-

intermediate 

As illustrated in Table 3.1, the majority of the participants were 

female and ages ranged between 21 and 24. All participants were 

NNSs of English, shared Arabic as their L1 and had studied in 

state-run public schools.  They had all been studying EFL for at 

least 10 years.  Moreover, none of them studied in an English-

speaking country and their level of English, according to 

proficiency standards in the department, was considered to be an 

upper-intermediate.  20 students took part in this study and they 

were randomly divided into a CG and TG each consisted of 10 

students, as further explained in the next subsection. 

3.5 Allocation to the CG & TG 
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An announcement was made on the department’s notice board for 

fourth year students who might be interested in voluntarily taking 

part in the study. Initially 33 students came forward and agreed to 

take part in the study. However, at a later stage, some of the 

students, for various reasons, asked to be excused from the study. 

All in all 20 students were happy to stay and take part in the study.  

The next step was then to divide participants into a CG and a TG. 

In order to ensure random allocation to the two groups, I assigned 

a number to each participant, and then used a computer program 

available online to randomly assign the participants to the CG and 

TG.  

3.6 Intervention Course 

3.6.1 Treatment Group 

Table 3.2 below provides some information regarding the 

intervention course including its location, number of participants 

and their ages and English proficiency levels. The number and the 

length of sessions in the intervention are also included. 

Table .2.خطأ! لا يوجد نص من النمط المعين في المستند: Summary of the intervention course 

 
Location 

Department English Language and Literature 

University University of Sirt 

City/ Country Sirt/Libya 

 

 
Participants 

No 10 Libyan Fourth Year EFL undergraduates 

Gender 9 females/1 male 

Ages 21-24 

English 
Proficiency 

Upper intermediate 
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Duration of the 
Intervention 

8 weeks 
 
 

 

Number and 
length of sessions 

No of sessions 12 sessions 

Length of 
session 

70-90 minutes 

 

Teacher The present researcher 

3.6.1.1 Materials & Instructional Activities 

Twelve texts were selected to be used in teaching conjunctions to 

the TG. These texts were carefully selected in consultation with 

the reading tutor in the department to suit the level of the students. 

The texts were of different types and represented different genres 

(e.g. book introductions/ and newspaper articles, see appendix B 

for samples of these texts)) and were of suitable length for the 

duration of the class and other activities. For a detailed account for 

the instructional activities for the TG and TG please refer to 

appendix C) 

3.6 Measuring Instrument 

3.6.1 Pre- and Post- Intervention Tests  

The pre- and post-intervention test compositions written by the present 

study’s participants were used to measure the learners’ use of 

conjunctions. The pre-intervention compositions were used first to 

measure the participants’ prior knowledge of the use of conjunctions. 

Following the intervention, both groups were then post-tested in order to 

measure any improvements in their use of conjunctions compared to the 

pre-intervention test. When administering the pre-intervention test, 

neither group was told of the purpose of the exercise. Participants were 

merely told that it was a data gathering exercise but they should do their 
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best. At this stage, it was important that participants were not aware of 

the focus of the exercise as their writing should be as uncontrived as 

possible. In the post-intervention test, participants were informed that 

the exercise was similar to the initial exercise (the pre-intervention) and 

since they had just finished the course on conjunctions, it would be a 

measure of their ability in using them.  

3.6.1.2 Content and Format of Pre- and Post-intervention Tests 

Argumentation was chosen to be the mode of the compositions. There 

were two reasons for choosing this mode. Firstly, there were greater 

opportunities to elicit a maximum possible number of conjunctions 

using this mode. Field and Yip (1992:18) contended that conjunctions 

“are likely to feature much more prominently in argumentative writing 

than in a description of a holiday outing”. The CG and TG were required 

to write an essay of 350/400 words on one of the following topics: 

 In recent years, the education system has witnessed some changes such as the 

introduction of the new Curriculum which is known as the “Cooperative 

learning Curriculum”.   

 Women’s lives in the Libyan society have seen dramatic changes over the last 

twenty years. Some people believe that these have given women a greater role 

in society and therefore women are now more active and effective in society 

where others people argue that women’s lives have, in fact, become worse due 

to these changes. 

 Many people around the world believe that war in Yemen is totally unjustified. 

Others, however, argue that there were good reasons for it. 

 

3.7 Selection of Conjunctions; The selection of conjunctions in this 

study was based on Halliday and Hasan’s (1976) taxonomy of 

conjunctions (See Appendix A). 

3.8 Extraction of Conjunctions, Each instance of a conjunction was 

highlighted and recorded manually in the present study as shown in the 

following excerpt:  
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...For example, the students in primary stage need an easy course at subjects 

and the content of those subjects should be clear. Moreover, I also think that 

the number of subjects is important because at this stage the learners can’t not 

be able to get many much information at this stage and age... (ESSAY: 

PTTG46).  

To be marked as a conjunction, the expression must be in Halliday and 

Hasan’s list (see appendix A). Moreover, they must satisfy the 

conditions of the definition of conjunctions discussed above. In terms of 

grammatical status, conjunctions must belong to one syntactic category 

which constitute conjunctions; that is, coordinating (e.g. ‘and’, ‘but’), 

and subordinating conjunctions (e.g. ‘because’), adverbs (e.g. 

‘however’, ‘nevertheless’), or prepositional phases (e.g. ‘in addition’, ‘in 

other words’). Secondly, conjunctions must connect linguistic units 

within and/or above the sentence level. 

3.9 Definitions of Misuse, Underuse and Overuse  

For the purpose of carrying out the error-analysis of students’ 

compositions, three major problems were identified and they are defined 

operationally as shown in Table 3.4: 

Table .3.خطأ! لا يوجد نص من النمط المعين في المستند: Definitions and examples of misuse, 

underuse and overuse of conjunctions  

Categories Definitions Examples 

 
 
 
Misuse 

1-The conjunction used is not 
consistent with the 
relationship that exists 
between the sentences it 
connects. 

I think the old generations of people know better than now. Today 
young people don’t have wise decisions because they don’t learn 
from this life as our grandmother and grandfather. Moreover, the 
young generation have advantages because they have technologies 
like mobiles, TV, and electronic games and others good things that 
didn’t have in the past days. (ESSAY: PRCG35, Appendix 4) 

2-The conjunction used is 
often associated with a 
different register such as 
spoken/informal. 

1-....After what happening in USA in September the 11, USA was 
crazy and they say they wanted to kill all terrorism in the world. So 
Iraq was occupied because of its religion because it’s a Muslim 
country... By the way, may be they will come next to any another 
Arabic or Muslim countries saying they wanted to kill... (ESSAY: 
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PRCG15, Appendix 4) 
 
 

 
Underuse 

1- A conjunction is not used 
where it is needed. 
 

The education ministry always try for changes and to do some 
changes in the education system to improve it better. [For example] 
Six years ago they introduced the postgraduate studies in Libya. The 
students now able to now do masters and in other subjects also 
PhD. [However] The postgraduate system is still not good and it 
needing many of improvements. [Thus/Therefore] Many Libyan 
students like to go to other countries and complete their education. 
(ESSAY: PRCG14, Appendix 4) 
 

 
 
Overuse 

1-The use of a particular 
conjunction that has appeared 
repetitively in an essay when it 
is not necessary. 

...I know other things in the world better than the wars and killing 
and we can spend the world money and resources for these things. 
And we can spend the money to help the poor people living without 
any foods and waters in some areas in the world. And we can be 
spending the money and resources and in how we can to protect 
the planet what called the climate change in the world. And we 
should concerned in how to make the energy resources in for 
futures.  And the money for the war of Iraq can be spended for the 
drugs and diseases such AIDS and is killing millions in African 
countries and in parts...(ESSAY: PRCG13, Appendix 4) 

 

3.9 Data Analysis Method 

The data was analysed quantitatively using manual and statistical 

analysis and qualitatively using text analysis. The manual analysis was 

conducted by manually counting all cases of correct use, misuse, 

underuse, and overuse in each essay and the total use of each category 

was then counted in all essays and the sum was multiplied by 100 and 

divided by the total sum of all conjunctions used in each group’s 

individual essays to obtain the percentage of use in each category. For 

instance, in order to obtain the percentage of correct use in the CG, the 

number of correct uses (70) was multiplied by 100 (=700) which was 

then divided by the total usage of this category (285) which gives us the 

percentage of the correct use of 24.56%. As for the statistical analysis 
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(using SPSS, version 2007), a paired-sampled t-test was conducted to 

see if any statistical significant improvement has occurred after the 

intervention. 

4. Results & Discussion 

4.2Pre-Intervention Results 

4.2.1 Overall Frequency of Conjunctions 

Table 4.1 below presents the total number of words and the total 

conjunction tokens in the pre-intervention data. The frequency of 

conjunctions based on 1,000 words is also given to facilitate a 

comparison with the overall figures. This is because there seems to be a 

marginal difference in the length of essays written by the two groups. 

Information about the number of conjunction types used by the two 

groups is shown last.  Table.4: Summary of total number and types of 

conjunctions per words 

Groups CG TG 

Total number of words 
in the essays 

6883 6939 

Number of conjunctions 285 303 

Conjs. per 1000 words 41.15 43.66 

Types of conjunctions 18 21 

As can be seen in the above table, out of a total of 6883 words used in 

the CG essays, 285 conjunctions were identified whereas in the TG 303 

conjunctions were employed out of a total of 6939 words used in all 

their essays. This suggests that the groups are very similar in the 

frequency of using conjunctions. 

4.2.2 Pre- intervention Results in the CG & TG 

4.2.2.1 Results of Misuse, Underuse and Overuse  
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As revealed in the table below, misuse is the most common feature in 

the pre-intervention data. Table 4.2 also reveals that in the CG 

conjunctions were misused 101 times out of 285 times. The situation is 

similar in the TG where conjunctions were misused 118 times out of 330 

times the essays. As for the underuse, both experimental groups were 

similar in their levels of underuse, indicating that participants did not use 

a conjunction in about 30% of the occasions where they could (or 

should) have done so. However, although these figures are useful in 

giving us a general picture overall underuse, another look at underuse in 

each semantic category was needed in order to find out whether or not 

specific semantic categories tended to be underused. Finally, the overuse 

is the third most common feature in our data. Although the overall total 

of overuse, according to Table 4.4, is slightly higher in the TG than in 

the CG, their percentages are almost identical. This slight difference of 

overuse between the two groups is probably due to the fact that, TG 

participants used more conjunctions in general than those in the CG. 

Table.5: Use of conjunctions in CG and TG pre-intervention  

Groups Correct Use Misuse Underuse Overuse Total 

 
CG 

 

Number 70 101 85 29 285 

Percentage 24.56% 35.45% 29.82% 10.17% 100% 

 
TG 

Number 77 118 100 35 330 

Percentage 23.4% 35.7% 30.3% 10.6% 100% 

4.3 Post-intervention Results 

4.3.1 CG Post-intervention Results 

As can be seen from below (Table 4.8), there has been almost no 

improvement in the CG’s use of conjunctions. In fact, the results suggest 

that in the categories of misuse and overuse, performance seems to have 

deteriorated in the post-intervention test. Although it is not clear why 

this happened, it might be merely because participants used more 
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conjunctions in the post-intervention test. This might be because, even 

though participants were not told about the focus of the intervention, in 

the fear that this might affect the outcome of the study, focusing 

specifically on conjunctions could have led to the production of more of 

them. Another reason could be that participants might have been told by 

someone in the department about the aim of the study (i.e. to investigate 

the use of conjunctions), which could have given them the impression 

that they should use more conjunctions in their writing. What is 

important to note here, however, is that despite the increase in the 

quantity of conjunctions used in the post-intervention test, the quality of 

their use did not improve. According to Table 4.8, the only category 

which seems to have improved in the post-intervention is underuse. 

Again, this is not surprising taking into account, as just mentioned, that 

the number of conjunctions used is higher than in the pre-intervention 

test.   

Table.6: Summary of use of conjunctions in CG pre and post-intervention  

Test-type Correct 
Use 

Misuse Underuse Overuse Total 

 
Pre-

intervention 
 

Number 70 101 85 29 285 

Percentag
e 

24.56% 35.45% 29.82% 10.17% 100% 

 
Post- 

intervention 

Number 77 146 71 45 339 

Percentag
e 

22.6% 43.5% 20.7% 13.2% 100% 

 

Even though the results so far reveal no clear improvement between the 

CG pre- and post-intervention results, a further t-test was conducted to 

ensure that there was no statistically significant improvement. The mean 

and the standard deviations of the scores are shown in Table 4.9 below. 

Table.7: Mean and standard deviation of CG pre- and post-intervention results 
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Category Test Mean SD 

Correct 
use 

Pre-intervention 2.19 1.030 

Post intervention 2.41 0.946 

 
Misuse 

Pre- intervention 3.75 1.391 

Post- intervention 4.25 1.270 

 
Overuse 

Pre- intervention 1.13 0.942 

Post- intervention 1.41 0.946 

 
Underuse 

Pre- intervention 2.69 1.281 

Post- intervention 2.22 1.408 

 

A paired-samples t-test was selected for this comparison of the results 

for the same group. The null hypothesis here states that ‘there was no 

significant difference between the means of the CG’s pre- and post-

intervention results. The level of significance was chosen to be 0.05, as 

commonly used in the social sciences. The t-test was conducted on all 

categories of use (i.e. correct use, misuse, underuse and overuse) and the 

results are shown in table 4.10: 

Table.8: CG pre- and post-intervention t-test results  

Category Test Mean SD P-value 

Correct 
use 

Pre-intervention 2.19 1.030 .344 

Post intervention 2.41 0.946 

 
Misuse 

Pre- intervention 3.75 1.391 .084 

Post- intervention 4.25 1.270 

 
Overuse 

Pre- intervention 1.13 0.942 .174 

Post- intervention 1.41 0.946 

 
Underuse 

Pre- intervention 2.69 1.281 .150 

Post- intervention 2.22 1.408 

 

As shown in the Table 4.10, all probability values are greater than the 

threshold value of 0.05. This means that there were no statistically 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

731 
 

 

 

 

significant differences between the means of the CG pre- and post-

intervention results. This suggests that the traditional teaching 

programme has had little or no effect on the CG use of conjunctions.  

4.3.2  TG Post-intervention Results  

The results presented in table 4.11 below indicate that although the 

number of conjunctions used in the pre- and post-intervention tests are 

very similar (330 and 340 respectively), there have been clear 

improvements in every category in the post-intervention test. For 

example, in the pre-intervention, participants used conjunctions 

correctly 23.4% of the time whereas in the post-intervention they were 

used properly 60.58%, an increase of 37.18%. This improvement is 

attributed to the effect of the intervention where participants were shown 

how conjunctions function in texts and how NSs use them in real life 

communication. This way of teaching grammar rules meaningfully 

facilitates the learning of structure of the target language. Krashen 

(1981) stated that grammatical structures can be internalized if learners 

are situated in a particular context in which they use the structures for 

authentic communication.   

Table.9: Use of conjunctions in TG pre-intervention results  

Groups Correct 
Use 

Misuse Underuse Overuse Total 

 
Pre-

intervention 
 

Number 77 118 100 35 330 

Percentag
e 

23.4% 35.7% 30.3% 10.6% 100% 

 
Post- 

intervention 

Number 206 58 46 30 340 

Percentag
e 

60.58% 17.5% 13.52% 8.85% 100% 
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Having looked at the quantitative results which suggest a substantial 

improvement in the TG, the qualitative results are presented and 

discussed next to see how the improvement suggested by the 

quantitative results is reflected in the participants’ actual use of 

conjunctions.  

i.  Correct use 

As pointed out above, correct use increased significantly in the post-

intervention test. This is further supported by the qualitative analysis 

which shows that participants had begun to use conjunctions more 

appropriately in the post-intervention, as illustrated in the following 

examples:  

         Example (1a/pre-intervention) 

...(1) I think the old generations of people know better than now. Today young 

people don’t have wise decisions because they don’t learn from this life as our 

grandmother and grandfather. (2) Moreover, the young generation have 

advantages because they have technologies like mobiles, TV, and electronic 

games and others good things that didn’t have in the past days... (ESSAY: 

PRCG35). 

     Example (1b/post-intervention) ...The system of education changed as a result of 

society changes. Moreover, the system of education changes also reflect changes of 

people changes and the society in general...The changes like these are very important to 

improve the system and improve it better for the students and the teachers. However, I 

see only on problem for me with the changes which that no one tested the changes before 

they apply we try it in our education. ..... Finally, changes can lead to good and better 

things but we need carefulness in doing them and try to test gradually and no overnight. 

(ESSAY: PTTG5,). 

These two extracts were written by the same participant. This student 

writer used one conjunction in the pre- intervention test but it was used 

inappropriately since it did not indicate the relationship that existed 

between sentences 1 and 2. In the post-intervention test, however, the 
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student writer used four conjunctions and they were all used 

appropriately. The student writer in example 1b seems to have been 

aware of the relationship between his/her sentences, which helped 

him/her to choose the appropriate conjunctions. This improvement in the 

participants’ understanding of the relationship between sentences and 

paragraphs is, I believe, probably due to the intervention where great 

attention was paid to how ideas and arguments develop in a text and 

how conjunctions and other linguistic devices are used to signal these 

developments. One of the activities included in the intervention, for 

example, aimed to raise the learners’ awareness of patterns in the texts. 

This involved presenting learners with examples of texts that show 

coherence and cohesion. The students read through the text individually, 

then I led the class in discussing the patterns which existed in it and how 

one part is related to another. For example, when using the sample text 

about polar bears, I asked students what the conventional thinking about 

animals adopting offspring (sentence 2) and what the new idea is 

(sentence 3). I then highlighted the sequence of sentences 2 and 3 as a 

‘hypothetical-real’ reason, and asked about other relationships between 

sentence 1 and sentences 2, 3 and 4 as a ‘preview-detail’ pattern, and the 

relationship between sentences 3 and 4 as a ‘consequence-cause’ pattern. 

Following this, I asked students to suggest devices that could be used to 

overtly signal these relationships among ideas present in the text. The 

aim of such activity was twofold: to draw the learners’ attention to 

typical patterns in English texts, and emphasizes the need for writers to 

consider how their ideas are related, and how to sequence ideas to reflect 

the nature of the relationships which, I believe, are needed in deciding 

whether or not to use a conjunction and which one to use. These 

activities seemed to be very helpful in guiding the participants to choose 

the appropriate conjunctions in linking their sentences, as demonstrated 

by the post-intervention results. 

ii. Underuse, Underuse is the second most improved category after misuse. 

This suggests that the TG participants had started to realize that the presence of 
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conjunctions can, to a large extent, reduce the effort needed for readers to 

process a text by explicitly marking the relationship between sentences. The 

following example illustrates how TG participants seemed to have become 

aware of the need for conjunctions to mark the relationships between sentences:  

    Example (2a/pre-intervention) In the past times the education was very a bit 

boring because the teachers was control of the classroom and he make big part of 

teaching. Teachers controlling and everything and all the teaching depending so much 

on teachers.  (1)[However]With the changes happening now I think can help make good 

improvements in classrooms. One good thing in changes is we have semesters system not 

like before for one year studying. Semester system the students can have breaks and its 

short than a years system. (2) [Moreover/In addition, etc] Changing the system of exams 

I think good and useful than before because now there styles of questions and more 

interesting than in past exams papers. (3)[Finally/To sum up, etc]I think I like little bit of 

changes happening and we need more and more different things like teachers needing 

aids and tools not only blackboards. Any good system of education can’t  be worked 

by itself we need to help and improve all the sides in education like teachers, classroom, 

equipments etc... (ESSAY: PRTG12). 

Example (2b/post-intervention) There is four of the stages in Libyan system of 

education. Firstly primary school, it is consisting of six years. At this stage the students 

enters...Secondly, preparatory schools which includes three years.... For example, in the 

primary school, students studying the basic of subjects such as maths, Arabic and 

religion. However, in the last three recent years the students studying the three basic of 

subjects and the three other general subjects. ...Thirdly, the secondary schools which are 

different in Libya from the other countries and we call... Finally, after students 

completed from the secondary school they enter... (ESSAY: PTTG21). 

What can be seen from these two examples written by the same 

participant is that in the post-intervention he/she started to use 

conjunctions to link the text. Although it can be argued that even 

without the presence of conjunctions example 2a is still comprehendible, 

there is no doubt that the presence of conjunctions in example 2b makes 

it much easier for the reader to follow the ideas and the arguments. 

Moreover, even though conjunctions are often seen as optional, since 
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they do not contribute to the propositional content of a message, their 

presence could tell us about the competence of the writer. As  Schiffrin 

(1987:67) put it “discourse markers [i.e. Conjunctions] tell us not only 

about the linguistic properties (e.g. semantic and pragmatic meanings, 

source, functions) of a set of frequently used expressions, and the 

organization of social interaction and situations in which they are used, 

but also about the cognitive, expressive, social and textual competence 

of those who use them”. Moreover, conjunctions signal not only the 

logical flow of a text to the reader but also the writer’s line of thought 

towards the shape of his/her argument. That is, by using a conjunction, 

the writer is guiding the readers in the direction of his/her argument by 

showing them the relationship between propositions such as in contrast, 

addition, and exemplification. This helps to minimise the effort needed 

by the reader to process the intended meaning by directing him/her 

towards the intended interpretation of the utterances (Blakemore 1987). 

The improvement in the participants’ clear lines of thinking and their 

awareness and understanding of how their texts developed is probably a 

result of the intervention, where great emphasis was placed on how 

writers develop their ideas and arguments and how conjunctions as well 

as other devices are used to show such transitions explicitly. Of course, 

one could claim that there are other linguistic devices which could be 

used to help readers understand the text, and that the presence of 

conjunctions is not always crucial. However, as discussed earlier, 

conjunctions not only serve syntactic and cohesive functions, but 

rhetorical ones too. Conjunctions provide the writer with a means of 

regulating the way in which readers will interpret the text (Mauranen 

1992). In this sense, their importance is not limited to making the text 

hang together or reducing the readers’ choices in the process of 

reception and making sense but also in constituting a potentially 

effective mean means of persuading readers to see things as the writer 

does, or as the writer wants them to see things (ibid). Having that said, 

the use of conjunctions should not be overemphasised at the expense of 

other cohesive devices. Over-emphasizing the need for using 
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conjunctions might lead to overuse which in turn would have a negative 

effect on the writing quality. Tanko (2004: 44) further argued that 

overuse “can have a disastrous effect on the clarity of a writer’s message 

and produce an adverse effect on the reader”. This adverse effect has 

been also observed although not frequently, in some of our participants 

post-intervention essays. Crewe (1999:324) also argued that using more 

conjunctions than are actually needed makes the text less 

comprehensible. In his words: “overuse [of conjunctions] at best clutters 

the text unnecessarily, and at worst causes the thread of the argument to 

zigzag”. Even though the main focus of this study is on improving the 

current participants’ use of conjunctions, the main emphasis of the 

intervention was not only to encourage learners to use more 

conjunctions but rather to show them how ideas develop in texts and 

how writers use certain devices (including conjunctions) in order to 

explicitly signal those relationships. For example, in the text about the 

‘polar bears’ mentioned earlier, I pointed out to the learners that the text 

uses only one conjunction but we, as readers, are able to infer how the 

ideas are related. Students were told that writers also make their writing 

cohesive by using lexical ties, such as the use of word repetition, 

synonyms and antonyms, and superordinates. However, the fact that the 

participants used 340 conjunctions in the post-intervention test suggests 

that more practice is needed to help these learners make use of other 

types of cohesive ties. 

iii. Overuse >The slight decrease found in overuse was surprising since the 

results indicated that the use of ‘and’, which was responsible for almost all of the 

overuse in the data, had substantially decreased in the post-intervention test. For 

this reason, the participants’ post-intervention essays were examined closely in 

searching for the possible cause of this continuing overuse. It was found that, 

although participants reduced their use of ‘and’, they tended to overuse other 

conjunctions such as ‘moreover’. This probably explained the only slight 

improvement in overuse in the post-intervention test in the TG, as further 

demonstrated in the following examples: 
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Example (3a) (pre-intervention)...And we can spend the money to help the poor 

people living without any foods and waters in some areas in the world. And we can be 

spending the money and resources and in how we can to protect the planet what called 

the climate change in the world. And we should concerned in how to make the energy 

resources in for futures.  And the money for the war of Iraq can be spended for the drugs 

and diseases such AIDS and is killing millions in African countries and in parts... 

(ESSAY: PRCG13).  

Example (3b) (post-intervention)...Nowadays, you can say that every one has 

education because education is for all people in Libya. But in the past people couldn’t 

get education in particular for women. Moreover, our grandmothers did not educated 

because the situation was very hard and the society did n’t given chance to learn... 

Moreover, women have rights now and women work in every job like the men. 

Moreover, women in Libya take very much care of the families... (ESSAY: PTTG18). 

Although two different subjects are discussed in these examples due to 

the choices of topics available, they were written by the same 

participant. In the pre-intervention essay (example 3a) ‘and’ was used 

very frequently and exclusively to link the text, whereas in the post-

intervention essay (example 3b) it was used only occasionally and 

‘moreover’ was overused instead. The fact that participants reduced their 

use of ‘and’ while starting to overuse other conjunctions such as 

‘moreover’ is probably because it was assumed that the intention of the 

intervention course was to have them use less of ‘and’ and more of other 

conjunctions. Of course, this is true to some extent, but the intention was 

not merely to have them replace ‘and’ with other conjunctions. Rather it 

was to make them aware of conjunctions which could serve similar 

functions by explaining to them the difference between the usage of this 

word in English and Arabic and encouraging them to think of other 

possible choices before they used it. The explanation of the differences 

and similarities between the L1 and L2, especially in the use of ‘and’, 

was often conducted in Arabic. The use of L1 has been advocated by 

some researchers as a useful technique in FL teaching, especially when 

dealing with difficult grammatical concepts (Mohammed 1998; de la 
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Campa and Nassaji 2009).  A recent study by de la Campa and Nassaji 

(2009, cited in Nassaji and Fotos 2011) of the amount, purpose, and 

reason for L1 use in FL classrooms concluded that teachers tended to 

use it most frequently for instructional purposes, for example in 

explaining difficult grammatical concepts, translating lexical meanings, 

and providing instructions for communicative tasks and activities. One 

of the most widely recommended uses of the learners’ mother-tongue is 

the presentation of contrastive comparisons between two languages so as 

to make learners aware of their differences and similarities (ibid). This 

technique is believed to help learners understand when to transfer from 

their native language and when not to. In this study, the use of L1 was 

aimed, and only limited, to explaining the similarities and differences in 

the uses and functions of conjunctions when this was likely to be 

influenced by the L1 such as ‘and’. The post-intervention results 

presented so far suggest that, despite some less encouraging results, the 

TG seemed to have shown improvement in the use of conjunctions 

compared with the pre-intervention test. However, in order to be sure 

that these results are statistically significant and could not have occurred 

merely by chance, a t-test analysis examined the post-intervention 

improvement. The means and the standard deviations of the data are 

shown in Table 4.12. 

Table.10: Mean and standard deviation of TG pre- and post-intervention results 

Category Test Mean SD 

 
Correct 

use 

Pre-intervention 2.44 1.366 

Post intervention 6.56 1.625 

 
Misuse 

Pre- intervention 3.66 2.522 

Post- intervention 1.81 1.091 

 
Overuse 

Pre- intervention 1.09 1.532 

Post- intervention 0.69 .535 

 Pre- intervention 3.13 1.809 
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Underuse Post- intervention 1.44 0.840 

 

The null hypothesis of the t-test in this case states that ‘there was no 

statistically significant difference between the performance of the TG in 

relation to the correct use, misuse, overuse and underuse of conjunctions 

before and after the intervention. The t-test results are summarized in 

Table 4.13: 

Table.11: TG pre- and post-intervention t-test results  

Category Test Mean SD P-
value 

Correct 
use 

Pre-intervention 2.44 1.366 .001 

Post intervention 6.56 1.625 

Misuse Pre- intervention 3.66 2.522 .001 

Post- intervention 1.81 1.091 

 
Overuse 

Pre- intervention 1.09 1.532 .030 

Post- intervention 0.69 0.535 

 
Underuse 

Pre- intervention 3.13 1.809 .001 

Post- intervention 1.44 0.840 

 

According to this Table, all the t-statistics probability values are lower 

than the threshold value of 0.05. This shows that there are statistically 

significant differences between the means of the pre- and post-

intervention scores. Thus, the null hypothesis was rejected in all cases. 

This improvement is claimed to be a result of the intervention, which 

aimed at making learners aware of other conjunctions and how they are 

used in text. In other words, because learners had been shown how 

conjunctions are employed in texts and the function that they serve, they 

became more confident in using other terms which express the intended 

relationship. For example, one of the common misuses found in the pre-

intervention data was that learners use ‘moreover’ to mark a contrastive 

relationship or to use ‘however’ to mark an additive relation. When 
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students were shown how ideas and propositions are developed in the 

text and how conjunctions and other devices to express relationships 

between sentences, the learners seemed to have become more aware that 

conjunctions are not used randomly but rather express specific 

relationships implied by the global and local discourse preceding and 

following them. To sum up, it is apparent from the TG’s post-

intervention results that it gained good improvements in the use of 

conjunctions. These results provide an answer to the research question, 

namely: ‘Does teaching conjunctions in the context of reading lead to 

improvement in the use of these devices by LLsEFL?’ However, it is 

worth noting at this point that improvements in the participants’ ability 

to use conjunctions differed between categories of use. One reason for 

this is probably the relatively short duration of the intervention of 8 

weeks, which may not have been long enough for all of the participants 

to fully understand how each conjunction functions in a text. Secondly, 

although all participants shared a very similar educational background 

and every care was taken to ensure that they had similar levels of 

language proficiency, there were inevitably individual differences 

among learners which could have impacted on overall improvements. 

Language learning is a highly complex process involving many factors 

such as learners’ readiness to acquire a particular form, motivation, and 

teaching quality amongst others (Nassaji and Fotos 2011:136).  

5. Conclusion: 

The aim of this study has been to find out whether or not teaching 

conjunctions in the context would help to improve the LLsEFL use of 

conjunctions. The results have shown that there was a significant 

improvement in the use of conjunctions when they were taught in 

context. However, despite this improvement in the use of conjunctions, 

the results also show that this improvement was not always substantial. 

For example, overuse decreased only slightly in the post-intervention 

TG, despite the decrease in the use of ‘and’. This was attributed to the 
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fact that the learners tended to use ‘and’ less but instead overused other 

conjunctions such as ‘moreover’. With that said, the overall results show 

a very good overall improvement in the use of conjunctions in the TG. 

These findings suggest that the intervention was, to a large extent, 

successful in improving the TG participants’ use of these devices, and 

that teaching conjunctions in context can be very useful in improving the 

employment of problematic grammar items which in turn would help 

them to make use of these items in their own output.   

5.2 Pedagogical Implications (Towards Teaching Grammar in 

Context) 

There is an on-going debate on whether or not to teach grammar as such 

(see, for example, Nassaji and Fotos 2004; 2011). Some argue that we 

should, while others argue we should not.  I am not going to go into this 

debate here, but the most likely answer in such a debate in the Libyan 

context is a categorical ‘yes’ in favour of teaching grammar. This is 

because most LLsEFL and teachers still hold deep-seated beliefs about 

grammar teaching, believing that language cannot be learned without 

specifically teaching its grammar. This is not the problem since, as 

mentioned earlier; many SLA researchers also share this view and 

believe that grammar instruction is needed in language learning. What 

Libyan EFL teachers and curriculum designers need to think about, 

however, is the way grammar is taught. Grammar in the Libyan context 

is, as shown in the case of conjunctions, still being taught in isolation of 

other subjects and the language skills.  In the light of the current study’s 

findings as well as those of previous research (e.g. Weaver 1996; Hinkel 

2002b; 2002c), there is a need to integrate the language skills and sub-

skills in EFL teaching in the Libyan context. Integrating the language 

skills with sub-skills provide learners with ample opportunities for input 

and output which will help improve their mastery of language. This is 

particularly important in situations where there is lack of exposure and 

opportunity to practise outside of the classroom. Relying on a few hours 
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of formal classroom instructions cannot be sufficient for language 

learning. From my experience in the Libyan context, LLsEFL make 

hardly any effort outside the classroom to learn the language, such as by 

watching or listening to English television or radio programmes or 

reading English newspapers. This lack of self-motivation could be 

compensated for by the integration of language skills. This can, for 

example, be achieved through relating what the students have learned in 

their previous grammar lessons to their reading class. For example, if 

previous grammar instruction has been about the passive voice, the 

reading class teacher could point out instances of the passive voice 

encountered in texts and ask students to think about the functions that 

these forms serve there. Moreover, s/he could also point out why the 

passive voice and not the active was used, for example. This is similar to 

what was done in this study and corresponds to Spada’s and Lightbown 

(2008, cited in Nassaji and Fotos 2011:131) notion of integrative 

grammar instruction where attention to form occurs while learners’ 

primary focus is on meaning.  In the Libyan context, it is not only 

grammar that is still being taught separately, but also other language 

skills.  It is high time to move towards the integration of the teaching of 

different language skills, which could be very effective in enhancing 

students’ communicative abilities. Combining reading and writing, for 

example, could help improve our EFLLs’ writing by making them aware 

of how writers develop and organise their ideas in English, which would 

in turn help them apply it in their own writing.  Reading classes should 

not only be about content, reading a text silently and aloud and 

answering a few comprehension questions, as is currently practised in 

the Libyan EFL context, but should also, in my opinion, include a focus 

on form by raising the learners’ awareness of the grammatical structures 

that they have already learned in their grammar classes and guiding 

them to look critically and analytically at the text in hand. Such practices 

could also assist our learners to avoid the influence of Arabic rhetorical 

styles which is often noticed in their writing. In the current study, for 

example, one of the causes of overuse of additives in general and ‘and’ 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

743 
 

 

 

 

in particular was the apparent influence of Arabic style where for 

rhetorical and syntactic purposes, many additives represented mainly by 

‘and’ are used. Although these kinds of problems may not always hinder 

communication they can, combined with other grammatical errors, 

negatively affect writing quality. 
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Appendix B: Sample of the Teaching Materials used in the Intervention course (Adopted 

from Hyland, 2003)  
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Appendix B: Polar Bears text (From New Scientist, March 11, 2007:21, 

Adopted from Bustrkmen 2002) 

 

Appendix B: Some suggested combinations by TG’s participants. 
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Appendix B: Vitamin C Warning (From New Scientist, May 20, 2007: 13, 

Adopted from Bustrkmen, 2002) 

Appendix C: Instructional Activities for CG and TG 

Control Group Instructional Activities 



 (2019)مارس     18لوم الإنسانية                                                         العدد مجلة الع

750 
 

 

 

 

 

Session No Aim of the Session Procedures and Instructions 

 
 
 
 
1

st  
Session 

 
 
 
 
Introduce students 
to the additive 
category 

 Students were introduced to a list additive 
conjunctions (e.g. also, and, as well as, 
besides, equally important, further, 
furthermore, in addition, likewise, moreover) 

 Meaning and functions of each conjunction 
were explained with examples for illustration. 

 Students were then asked to write some 
examples using each conjunction. 

 Some gap filling exercises were also given to 
students where they were asked to fill the 
gaps with the appropriate conjunction. 

 
 
 
 
 
2

nd
  Session 

 
 
 
 
Introduce students 
to the adversative 
category 

 Students were introduced to a list additive 
conjunctions (e.g. but, despite, even though, 
however, in contrast, notwithstanding, on the 
one hand/on the other hand, although, 
whereas, yet, nevertheless, on the contrary). 

 Meaning and functions of each conjunction 
were explained with examples for illustration. 

 Students were then asked to write some 
examples using each conjunction. 

 Some gap filling exercises were also given to 
students where they were asked to fill the 
gaps with the appropriate conjunction. 

 
 
 
 
 
3

rd
    

Session 

 
 
 
 
Introduce students 
to the causal 
category 

 Students were introduced to a list additive 
conjunctions (e.g. accordingly, as a result, 
because, consequently, for this reason, since, 
as, so, therefore, thus). 

 Meaning and functions of each conjunction 
were explained with examples for illustration. 

 Students were then asked to write some 
examples using each conjunction. 

 Some gap filling exercises were also given to 
students where they were asked to fill the 
gaps with the appropriate conjunction. 
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4

th
    

Session 

 
 
 
Introduce students 
to the temporal 
category 

 Students were introduced to a list additive 
conjunctions (e.g. before, while, meanwhile 
first/second, next, finally, then) 

 Meaning and functions of each conjunction 
were explained with examples for illustration. 

 Students were then asked to write some 
examples using each conjunction. 

 Some gap filling exercises were also given to 
students where they were asked to fill the 
gaps with the appropriate conjunction. 

Treatment Group Instructional Activities 

i. Skimming: As a first step, participants were presented with a text and asked 

to skim it and then scan it and were encouraged to try and guess any new word 

or expression from the context. However, if the participants were having any 

difficulty with the text, my role, as a teacher-researcher, was to explain and 

clarify anything which might hinder their understanding of the text. In most 

cases participants expressed no great difficulty in understanding the texts 

presented to them throughout the course which had been carefully chosen to 

suit their level. Participants were then asked to work in pairs and answer some 

direct and inferential questions for comprehension. Afterwards, participants 

were asked to work in pairs and identify the type of text (for example, 

argumentative or expository, etc), and genre (for example, book introduction or 

newspaper article) and the register (formal or informal). The purpose of such 

activities were to make sure that participants were aware of these features 

which are important in understanding how conjunctions in particular are used 

differently to serve different functions, as discussed earlier.  

ii. Highlighting Conjunctions: This activity involved participants working in 

pairs and underlining any conjunction found in the text . What was intended 

was rather to encourage participants to notice the presence of these devices in 

the text which would pave the way for illustration of how conjunctions function 

in relation to their context, as demonstrated in the next three steps (i.e. iii iv, vi).  

iii. Raising Participants’ Awareness of Patterns in Texts: This activity required 

examples to be given of texts that showed coherence and cohesion. Participants 

read through the text individually, and then I led the class in discussion of the 
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patterns in the text and how one part was related to another, as further 

illustrated using the sample text below: 

(1) Learning how to write in a second language is one of the most challenging 

aspects of second language learning. (2) Perhaps this is not surprising in view 

of the fact that even for those who speak English as a first language, the ability 

to write effectively is something that requires extensive and specialized 

instruction and which has consequently spawned a vast freshman composition 

industry in American colleges and universities. (3) Within the field of second 

and foreign language teaching, the teaching of writing has come to assume a 

much central position that it occupied twenty or thirty years ago.(4) This is 

perhaps the result of two factors. 

(5) On the one hand, command.... (6) A further strengthening of the status of 

writing.....(Hyland 2003: iv; for the full text, see Appendix B) 

Using a sample text, participants were shown how the writer begins by giving a 

general statement in sentence 1. Then, in sentence 2, he goes on to elaborate on 

his first statement, explaining how writing is considered to be challenging even 

for NSs and the fact that this difficulty has ‘... spawned a vast freshman 

composition industry in American colleges and universities’. As for sentence 4, 

participants were shown how this sentence has a double function; a) concluding 

the paragraph, b) introducing the next one. In this sentence, the demonstrative 

pronoun ‘this’ functions as a reference to all previous points and elaborations 

(i.e. ‘writing is difficult for both native and non-natives’ + ‘teaching of writing 

has gained more interest recently’) made in the preceding paragraph. Thus, all 

of these issues are a result of two factors which he is then going to mention later 

in the next paragraph. The function of sentence 4 is therefore to conclude the 

paragraph and at the same time gives hints to the reader about what is going be 

mentioned in the next one (i.e. to discuss the two factors that, according to the 

writer, have contributed to the increasing interest to the teaching in writing). 

The second paragraph begins in sentence 5 by discussing these two factors 

which the writer alluded to in the previous sentence 4. He starts by saying ‘on 

the one hand’ and goes on to discuss and explain the first factor which the 

writer believes has contributed to the teaching of writing gaining more interest. 

After that, he goes on to talk about the second factor in sentence 6. By doing 

this type of activity, I tried to make participants aware of how writers develop 
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their ideas logically and how each sentence functions in relation to what has 

preceded and will follow.  

When using sample text about polar bears (see Appendix B), I asked 

participants what was the conventional thinking about animals adopting 

offspring (sentence 2) and what the new idea is (sentence 3). Then I highlighted 

the sequence of sentences 2 and 3 which is ‘a hypothetical–real pattern’, and 

asked about other relationships among the sentences in the text. For instance, 

the relationship between sentence 1 and sentences 2, 3 and 4 is a ‘preview–

detail pattern’, and the relationship between sentences 3 and 4 is a 

‘consequence–cause pattern’. After that, I asked the participants to suggest 

devices that could be used to signal the relationship between ideas. This step 

paved the way for the subsequent step, which involved showing participants 

how writers use conjunctions and other devices in the text so as to make the 

relationship between their prepositions and ideas more clear and explicit.  

iv. Functions of Conjunctions: At this stage, I would go through the text and 

show participants how each individual conjunction was used and the function it 

served in the local context (i.e. at the level of a clause and/or sentence) and the 

global context (i.e. at the level of paragraph and/or text level). Participants were 

also shown how conjunctions are used to explicitly show propositional relations 

such as contrastive or additive that already exist between the two units of 

discourse that they connect. For example, when coming across the word ‘thus’ 

in a text, participants were shown why the writer used this word instead of, say, 

‘moreover’. It was explained to participants that the reason why the writer used 

the former because the relationship expressed by the propositions linked by 

‘thus’ is cause-effect and not additive which requires a conjunction belonging to 

the causal category. The reason for showing participants such a seemingly 

obvious semantic distinction as causal versus additive was that it was observed 

that some participants in this study sometimes seemed unaware of such 

distinctions, which led them to erroneously choose a conjunction which was not 

compatible with the relationship implied between the sentences. 

Thus, the previous step showed participants that the choice of which semantic 

category of conjunction such as additive and adversative to use is determined 

by the relationship that exists between the units of discourse (or, more 

accurately in the writer’s mind). In addition to the semantic function of 
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conjunctions, their stylistic functions were also pointed out. Participants were 

made aware of how the use of conjunctions is often determined by features such 

as text-type, genre and register. For example, when encountering the word 

‘thus’ in a text, participants were made aware of other options within the causal 

category such as ‘so’ which the writer did not use in that text (perhaps due to its 

greater informality) and the fact that the word ‘so’ tends to be associated with 

the spoken register. Conversely the word ‘thus’ is often used within more 

formal and written discourse. This was done in order to raise participants’ 

sensitivity to differences in register in using conjunctions. In addition to the 

semantic and stylistic functions of conjunctions, their discoursal functions were 

also pointed out, where conjunctions link two units of discourse by relating the 

unit they introduce to the one that precedes or follows it. The grammatical 

function (e.g. coordinators, subordinators, adverbs or prepositional phrases) of 

each conjunction encountered in the text was also pointed out and the 

differences between them were explained. For example, participants were 

shown how coordinators such as ‘and’ and ‘but’ are often used to link two 

dependent clauses/sentences, and adverbs like ‘however’ and ‘moreover’ are 

frequently used to connect two independent clauses/sentences. On some 

occasions, I used Arabic in order to explain, especially in the case of the 

differences and similarities in the use of the word ‘and’ in English and Arabic. 

This is because, as shown later in, LLsEFL tend to use this word quite 

frequently in their writing, probably as a sign of transfer from the L1 where 

‘and’, ‘wa’, is very frequently used in Arabic texts. 

vi. Reformulating: In this type of activity, I took sentences from a text and 

separated them, often rearranging the order. Participants were then asked to 

combine ideas by joining two or more sentences together and to articulate the 

nature of the relationship between them (For some combinations suggested by 

participants, see Appendix B). 

Example: Vitamin C Warning 

• Among smokers thickening rises fivefold.  

• There is bad news for the countless health fanatics who take vitamin C.  
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• James Dwyer from the University of Southern California suggests 

avoiding very high doses of vitamins.  

• A study of 573 middle-aged men and women found that those taking 

500 milligrams of vitamin C supplement per day, the equivalent of 10 oranges, 

had 2.5 times as much thickening of their arteries as people who took no 

supplements.  

• In high doses Vitamin C may clog up arteries, the American Heart 

Association meeting in San Diego heard last week. 

Following this reformulating and combining activity, participants were shown 

the original text to see how ideas were organised and any overt signalling used 

(For the original text, see Appendix B). 

vii. Composing: In the second half of the course, this type of text analysis, 

which was shown in previous steps, was followed by a short composition 

session in which participants were asked to write a short summary of the text 

they had been presented with. This was done in order to give participants an 

opportunity to practice what they had learned in the use of conjunctions before 

they were post-tested.  

viii. Editing: In this activity, participants reviewed their writing with particular 

emphasis on the sequencing of ideas and the signalling of relationships between 

them. When they had completed an initial draft of a piece of writing, for 

example a mini-summary of texts they had read, I asked them to review it to 

locate where they had used conjunctions. They then reread their draft and 

checked a) whether or not conjunctions they had used were necessary and b) 

whether or not conjunctions they had used reflected the relationships implied by 

their clauses, sentences and units. If they found it difficult to understand the 

nature of the relationship, I advised them to consider again one or more of the 

following solutions: 

 include more information or remove the idea(s)  

 change the sequence of ideas  

 use a signalling device (conjunction)  
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 remove the signalling device because it is misleading or change it to a 

more accurate one 

xi. Homework: After a few sessions, it was felt that participants were familiar 

with these steps, they were given a text (or were sometimes left to choose their 

own) and were asked to follow the same steps described above. Participants 

were asked to read for meaning and at the same time looking at how 

conjunctions (as well as other grammatical items) were used and functioned in 

the text. The purpose of this activity was to encourage learners a) get used to 

the habit of reading outside the classroom and b) provide them with ample 

exposure to how conjunctions are used in a meaningful contexts which could 

help them to internalize their use which would thus become part of their intake. 
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A research paper entitled “lack of coherence in a 

translation text″ 

 Mr. Mohammed Ben Fayed - Mr. Khiri Saad  Elkut 

Abstract 

The success of translation can be assessed only by the readership’s 

subsequent behaviour. In this study, the researchers investigate the 

re-establishing the coherence in the target text. This paper is based 

on a descriptive analysis of a text in terms of coherence. It is an 

analysis of the translated texts produced by 4th year students 

(English Department) at Elmergib University. The analysis is based 

on three elements: 

1- Identification of translation strategies adopted by subjects in 

their translations.  

2- Identification of the cohesive devices used in translated texts.  
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3- Identification of the acceptability and unacceptability of the 

text (coherence).  

This paper concentrates on the coherence, as the measure to the 

translated text. This paper is based on the analysis of the translated 

texts with regard to coherence. Also, it focuses on the translation of 

cohesive devices which integrate to cause coherent texts. Students 

tend to produce sentence- based translation. There is no logical 

continuity of ideas in their translation. These mistranslations can be 

attributed to students’ lack of target language linguistic competence 

and the comprehension problems in the source text.  

Introduction:  (General background)  

The ultimate goal of translation is to achieve cohesive and coherent 

text. This paper sheds light on the importance of re-establishing 

coherence in the target language text. These are said to be coherent. 

The success of translation can be evaluated only by the readership’s 
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subsequent behaviour. This paper will test 4th year students 

studying at Elmergib university (Alkhums city) in terms of 

coherence. The test will be carried out to see whether participants 

produce coherent texts or not. This paper assumes that English 

language students take care of sentences and their meanings, but 

they do not care very much on how to link these sentences. i.e. they 

do not look at the text as a whole. It is impossible to get decent 

translation without ideas and then putting them in good order.  

The scope of the study This paper will be carried out in Elmergib 

University (Alkhums city) to test 4th year students who study in the 

department of English language, the text set to test them in terms of 

coherence. This paper suggests that Libyan 4th students do care 

about words and sentences and how to translate them separately, 

without taking care of the most important aspect (coherence), which 

is how to link those ideas and achieve the logical continuity of 

ideas. The text (legal text) will be set to test coherence.   
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The importance of the study An Awareness of cohesion and 

coherence in all texts is an essential skill for students to develop. 

Coherence is a yardstick of translation. It is a very important tool to 

the students who are interested in being translators. The translator 

cannot produce a good translation if s/he deals with the text as one 

unit. Thus, therefore, s/he should read the text two or three times 

before starting to translate it as a whole.  

Research issue and hypothesis      

The crucial goal of translation is to achieve cohesion and coherence. 

The translator should re-establish the coherence in the target 

language similar to that which the source text has. In fact, English 

and Arabic languages differ from each other in terms of syntax and 

style. The translators should consider them to produce coherent and 

cohesive text. The result is that most students produce incoherent texts.  
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This paper assumes that students do not produce coherent texts. This 

may lead to many hypotheses: 

- Lack of foreign language competence. 

- Lack of practice. 

- The difficulties that face Libyan English Language students 

because of the complete difference between Arabic and 

English languages.  

-  Libyan English Language students do not pay too much 

attention to coherence. 

-  Focusing on a traditional way of translation (Literal 

translation) that restricts them to concentrate on the words 

and the sentences instead of text. 

Aims and objectives of the study    

This paper aims to find out whether 4th year English Language 

Learners in Elmergib University achieve coherence texts when 
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translating texts or not. Since coherence is the vital objective in 

translation. This paper assumes that Libyan English Language 

students follow a traditional way of translation. They translate the 

words and sentences separately. This paper will test whether Libyan 

English Language students consider coherence in their translations 

or not. It will analyse the coherence problems that encounter Libyan 

students while translating texts.       

Literature Review  

To the best of our knowledge, there might not be studies that shed 

light on this subject. However, there are studies that tackled 

problems correlating with it. One of them is, Text Cohesion in 

English- Arabic Translation, written by, Ali Al-Ghryani (2004). It 

was a descriptive analytic study of the translation of English 

cohesive devices into Arabic. It investigates the textual cohesion. 

The paper is based on a descriptive analytic study of (107) English 
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texts and their Arabic translations. 89 of the Arabic translations are 

published translations, and 18 have been transferred by two 

translation teachers of the English department of Al-Mergib 

University. The analysis is based on identification of cohesive 

devices used in Arabic as a TL for the cohesive devices used in 

English as a SL, and the identification of the degrees of 

cohesiveness, explicitness and accuracy in translating English 

cohesive devices into Arabic, and also the identification of the 

implications of mistranslating English cohesive devices into Arabic. 

The result was non-cohesive and incoherent translations.  

Translation is a process that operates on texts (rather than words or 

sentences) and hence its products also need to be studied within the 

framework of text linguistics. Neubert (1992, 10) points out that 

“translation is a textual process in which linguistic form and process 

are incorporated. Texts are the building blocks of communication in 
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general and of translation in particular. The text has to be 

considered the primary object of translation study”.     

Halliday and Hassan (1984) define texture as the qualities that cause 

a stretch of language to be read as a text rather than as an unordered 

and unorganized jumble of linguistic items or even as an ordered or 

principled list of items like those that constitute parts of. For 

example, phone books, dictionaries, shopping lists, inventories, lists 

of examples in phrase books and so on. A text is an entity somehow 

beyond the sum of its parts; it is an entity that allows for telling, 

rephrasing and for summarizing to produce gist.      

Texture is usually considered to be created by two phenomena, 

coherence and cohesion which interact closely.  

Cohesion  

     The concept of cohesion implies the idea of joining the surface 

structure of a text, and how this can affect the meanings intended. It 
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can be achieved through joining sentences and paragraphs. For 

instance, some of the patterns of cohesive ties are as follows: the use 

of pronouns, conjunctions, substitution and lexical cohesion.  

Halliday and Hassan (1984, 10) assert that “Cohesion refers to the 

range of possibilities that exist for linking something with what has 

gone before”. Horning (Internet) illustrates that: 

“Cohesion is only one component of coherence, in addition to 

cohesion; at least one other factor must be present for a text to have 

coherence, that factor is organization”. Cohesive ties are the 

relations between or three elements of a text which are independent 

of the structure. These cohesive ties make the sentences cohere with 

one another. Cohesive ties are the ellipses, conjunctions, lexical 

organization, reference, substitution, collocation, repetition, 

pronouns… and so on.  
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Each language, of course, has its own range of cohesive devices, but 

some general types can be found cross-linguistically.    

Coherence 

     Interest in the notion of coherence grew in the early 1980s, when 

British linguists began to talk about what may be called a cognitive 

turn away from what had until then been a primary interest in texts. 

The more cohesive, the more formalized a text is, the more 

information, as a unit, affords the translator”.  

The translator should consider first the text’s genre; knowing the 

type of the text will assist the translator accordingly in 

understanding the text. And she/he must take into consideration the 

structure of the text. It may be useful to the translator to note 

deviations from these and other standard structures.  

Coherence is the essential property of a text. Coherence needs to be 

maintained to get a successful communication. It is a yardstick to 
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measure text. Coherence is also a feature of the reader’s perception 

of a text. It is wrong to separate the receiver from the text since each 

comes into being through the other.  

Different writers have different views about coherence. Coherence 

can be thought of how meanings and sequences of ideas relate to 

each other. Typical examples would be general> particular; 

statement> example; problem> solution> answer; claims> counter-

claim.  

Translators also have to pay attention to: 

“Text does not make sense by itself, but rather by the interaction of 

text-oriented knowledge with people’s stored knowledge of the 

world ” (Beaugrande & Dressler, 1994, 6).  

According to Hatim & Mason (1991), coherence is not something 

which is created by text, but rather an assumption made by language 

users that, with accordance to the cooperative principle, texts are 
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intended to be coherent. In other words, text procedures intend 

meaning and receivers interpret in by virtue of the textual record.  

Coherence and cohesion are interdependent rather than arranged 

hierarchically. Coherence and cohesion are related to each other, 

they are complementary. It is impossible to achieve coherence 

without cohesive devices, and cohesive devices mean nothing 

without coherence. So they complete each other.  

The difference between coherence and cohesion is discussed in 

several textbooks of linguistics and translation. Occurring in the 

more abstract level, coherence implies an intelligible progression 

need to be logical, and must also be sufficiently explicit and 

rational, in the sense of referring overtly to concepts shared by 

writer and reader. Discussions in the literature tend to imply that 

cohesion, or the explicit, concrete marking of the more abstract flow 

of an arrangement, is the more superficial level. The main concepts 
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of discourse analysis are cohesion- the features that bind sentences 

to each other grammatically and lexically- and coherence- which is 

the notional and logical unity of a text (Newmark, 1988).      

Research methodology and data analysis 

The data collected in Alkhums city, Libya during two weeks period 

from 14 to 27 of December 2016. The material is a legal text 

presented to students for translation. The subjects were selected 

randomly. They are 4th year students of English language 

department at Elmergib University (Alkhums city).  

 The following text presented to students (12 students) to be 

translated into Arabic: 

The charter recalls the determination of the United Nations ‘to 

promote social progress and better standards of life in larger 

freedom’. This should serve as a timely reminder to all of us to 

rededicate ourselves to the task of making the Charter of the United 
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Nations a living hope for all humanity; to eradicate poverty as a 

prime cause of conflict; and to strive energetically and purposefully 

towards the general welfare of mankind as a basis for a just and 

enduring peace.   

Model translation  

لأذهان تصميم الأمم المتحدة علي "العمل علي نشر التقدم الاجتماعي، يعيد الميثاق الي ا

وعلي تعميم مستوي أفضل للمعيشة في جو أكبر من الحرية". ويجب أن يكون هذا حافزا 

لنعيد تكريس أنفسنا لمهمة جعل ميثاق الأمم المتحدة أملا حيا للبشرية  -جاء في وقته -لنا

للصراع، ولنجاهد بحماس مستهدفين الخير العام  جمعاء، ولنستأصل الفقر كسبب رئيسي

 للبشرية كأساس العادل الدائم.

The analysis is based on: 

1- Identification of translation strategies adopted by subjects in 

their translations.  

The text is divided into three units: 
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The first unit: 

لأذهان تصميم الأمم المتحدة علي " العمل علي نشر التقدم الاجتماعي، يعيد الميتاق الي ا

 وعلي تعمينم مستوي أفضل للمعيشة في جو أكبر من الحرية"

The second unit:  

لنعيد تكريس أنفسنا لمهمة جعل ميثاق الأمم  -جاء في وقته -ويجب أن يكون هذا حافزا لنا

 المتحدة أملا حيا للبشرية جمعاء.

The third unit:  

ولنستأصل الفقر كسبب رئيسي للصراع، ولنجاهد بحماس مستهدفين الخير العام للبشرية 

 كأساس للسلام العادل الدائم

After analyzing this criterion, most subjects relied thoroughly on 

literal translation, thus their production was unnatural and 

meaningless. They produced wrong translations.  

2- Identification of cohesive devices used in translated texts.  
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Through the analysis of this criterion, it is obvious to note that most 

subjects relied on the original link in the second unit of the text to 

link ideas, ignoring the big difference between English and Arabic 

languages. In the original, the relative ‘this’ is the link between the 

two first units in the text. In Arabic half of students linked the first 

two ideas literally by the same word هدا. The other students used the 

conjunction ‘و’ to link the second idea with the first one. It is an 

accepted link, it gives meaning.    

3- Identification of acceptability of the text (coherence).  

While analysing the text, the researchers noted that the combination 

of the previous two aspects of analysis helps in clarifying the 

acceptability of the text. Text is said to be coherent. The reader is 

the judge in translation process. So the readers of a translated text 

could be able to understand and appreciate it in essentially the same 

manner as the original readers did. The success of translation can be 

assessed only by the readership’s subsequent behaviour.The 
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majority of texts are not acceptable. They are translated literally and 

there is no logic in most translations. As sentences, they are 

acceptable but as a text is not acceptable. There is no logic 

(unnatural), but also there is no logical continuity of ideas. 

Translation needs to be not only equivalent, but also acceptable and 

natural.         

Results  

Through analysis, the researchers conclude the following problems: 

1; Students rely on literal translation method as the only method 

they have. They tend to stick to the TL text structure, style, links, 

and sometimes word order ignoring the vast difference between the 

two languages. 

2; Students lack English language competence. They are not 

competent enough in English language. Also, they are not 

competent enough in Arabic language.  
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3; The lack of practice in both languages. They need more practice 

in both languages. Translation is a skill and skills achieved through 

practice. 

4; They do not do a revision to their translated texts. If they revise 

they could reformulate the text. It will be very helpful.  

5; Lack of awareness of the differences between the two languages 

and between different text types at the discourse level.  

6;  Lack of cohesive devices that lead to coherent texts.  

It can be tentatively assumed that one of the reasons underlying 

these problems is the Sentence-Based Approach still adopted by 

most students, and their lack of awareness of the difference between 

different text types at the discourse level.    

Conclusion  

From the previous elements of analysis, it can be said that students 

have problems in ST comprehension and in adopting the suitable 
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strategy to a text (Literal translation). Also, they are not competent 

enough in the TL. They have some problems in linking ideas. 

Additionally, they do not look at the text as a whole. Moreover, 

there is a lack of practice. The combination of the previous 

problems leads to incoherent texts. They fail to retain the same 

effect and coherence of the original. So there is loss of coherence in TL.     
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WRITING ERRORS COMMITTED BY SECOND YEAR 

STUDENTS IN ENGLISH DEPARTMENT,ARTS COLLEGE AT 

ELMERGIB UNIVERSITY 

Prepared by Abdulsalam Hamed Omar Altoumi 

ABSTRACT 

This study is conducted to investigate the common errors in English 

writing committed by English Language students who study at 

Elmergib University in Alkhoms. The participants are in the second 

year. They were 20 female students. The research method used in 

the present study was a test conducted for the participants to write a 

paragraph. 

      The data were gathered and analyzed and all errors were 

categorized into different categorization. The findings of the current 

study revealed that the participants committed several errors such as 

spelling, wrong use of prepositions, using singular and plural forms 

errors. The most frequent error type is improper use of punctuation, 

while the least frequent error type is a wrong word order. Lack of 

English writing practice, negative interference, overgeneralization 

and the difference between the mother tongue and the target 

language are the main causes of these errors.                                                                                                                                                                                                      

.1 Introduction 

      Nowadays English Language is the most important language in 

the world. It is an international language. English language consists 

of four skills. Writing is one of the four skills. Learners should be 
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exposed to writing and the other skills to successfully learn English 

Language. Learners may face some difficulties when they are trying 

to write in English Language. Consequently, their writing is full of 

mistakes. This research will show the errors committed by English 

Language students at Elmergib University and how to avoid them. 

1.2 Statement of the problem 

      Writing is a productive, active and expressive skill. Writing is a 

complicated process. It is a difficult skill to acquire. Murcia and 

Olshtain (2001) claim that writing skill requires a high level of 

language control, problem solving form, generating ideas, planning, 

goal setting, monitoring and assessing what has been produced. 

Therefore, written production is one of the most difficult tasks for 

many ESL\EFL learners. Students commit different types of errors. 

1.3 Research questions 

      The present study aims to answer the following research 

questions:      

1. What are the types of writing errors committed by Elmergib 

University -English Language students? 

2. How frequent do writing errors occur in the students' written 

paragraphs? 

1.4 The hypothesis 
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The main reason that makes students make mistakes in their English 

writing is their first language. The interference between Arabic 

Language and English Language. 

1.5 The significance of the study 

   It is important to understand the learners' problems in writing skill 

in order to improve the quality of second or foreign language 

writing. This research is important for both teachers and students. It 

will enable the teacher to be aware of the errors committed by 

students. Teachers can warn students about these errors before 

asking them to write and students should try to avoid them. 

1.6 The scope of the study 

     Errors committed by second year English Language students at 

Elmergib University  in writing paragraphs. 

1.7 Definition of terms 

 To have a better understanding of the significant terms of the study, 

the following are defined literally and operationally. 

1.  Writing: is a sequence of letters, words, or symbols marked on     

a surface (Oxford Dictionary, 2016). 

2.   Common: occurring frequently or habitually; usual. Widely 

known or frequently encountered; ordinary. Seen or happening 

often, quite, normal or usual (Dictionary of English Language, 

2011). 
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3.   An error: is an action which is inaccurate or incorrect. In some 

usages, an error is synonymous with a mistake (Free encyclopedia, 

2016). 

4. EFL: abbreviation foe English as a foreign language. English 

taught to people who need to learn it for studies or their career and 

who do not live in an English-speaking country (Macmillan 

Dictionary, 2010). 

5    EFL: abbreviation for English as a second language. The 

teaching of English to people who speak a different language and 

who live in a country where English is the main spoken language. 

(Merriam Webster Learner's Dictionary,2016).  

2. METHODOLOGY 

2.1 Research design 

      The study aims at knowing the types and the frequency of 

writing errors committed by Elmergib English Language students. 

In this study, quantitative research design will be used for data 

analysis to obtain reliable and valid results. 

2.2 Research method 

      The method used to collect the data is testing. The main source 

of data used to answer the research questions is the written 

paragraph test. Students were asked to write a paragraph about an 

optional topic in order to test their writing. 

2.3 Participants 
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      The participants are 20 female students who study English 

Language at Elmergib University. They are in the second year. 

Their ages range from 18 to 22 years. 

3. LITERATURE REVIEW 

3.1 Background of the study 

      Many researches have been conducted to investigate the 

common English writing errors committed by students. 

      Sibwa (1987) investigated the causes of syntactic errors in 

English essays among Taiwan University Students. The results of 

the study showed that the predominant error among male students 

were prepositions, pronouns and tense. The most predominant error 

type for female students was prepositions. 

      Fadi Alkasawneh (2003) investigated writing errors committed 

by Ajloun National University students. The results of the study 

showed that the most frequent error type was ''wrong use of 

articles''; while the least frequent performed error was ''irregular 

verb''. 

      Mural & Khalil (2015) investigated English writing errors 

committed by Arab learners who live in Israel. The findings of the 

study revealed that the participants committed four types of errors in 

varying degrees; they are errors in content and organization, 

vocabulary, language use and mechanism. The most frequent error 

type is language use.  
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This type of errors consists of word order, negation, copula and 

auxiliary omission, subject\verb agreement and prepositions. The 

causes of these errors attributed to interlingual factor i.e. negation 

transfer of interference and overgeneralization. Neither gender nor 

age played any important role in this study. 

      Zawaherh(2012) investigated writing errors committed by tenth-

grade students who study at Ajloun governate schools in Jordan. 

The results the study showed that the most dominant error among 

tenth-grade students in Ajloun Schools was the lack of agreement 

between the subject and the main verb. Also, the results of the study 

suggested that the cause of students writing errors might be 

attributed to Arabic interference.  

3.2 Definition of a paragraph 

      A paragraph is a short part of a text, consisting of at least one 

sentence and beginning on a new line. It usually deals with a single 

event, description, idea, etc. (Cambridge Advanced Learner's 

Dictionary,2008, P.1030). A paragraph is a group of sentences that 

fleshes out a single idea. In order for a paragraph to be effective, it 

must begin with a topic sentence, have sentences that support the 

main idea and maintain a consistent flow (Monmouth 

University,2013,P.2).A paragraph is a piece of writing that consists 

of one or more sentences (Paragraph Structure, 2011).A paragraph 

is a group of related sentences about a single topic. The topic of a 

paragraph is one, and only one idea (Oshima & Hogue, 2006,p2.). 

3.3 Definition of writing 
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     Writing is a group of letters or symbols written or marked on a 

surface as a means of communicating ideas by making each symbol 

stand for an idea, concept, or thing by using each symbol represent a 

set of sounds grouped into syllables (syllabic writing), or by 

regarding each symbol as corresponding roughly or exactly to each 

of the sounds in the language (English Dictionary,1919).  

     Byrne (1996) defined writing as encoding of a certain massage or 

idea through writing it in a shape of a sequence of sentences put 

together in a systematic way. 

     Writing is a method of representing language in visual or tactile 

form. Writing systems use sets of symbols to represent the sounds 

of speech, and may also have symbols for such things as 

punctuation and numerals. (Ominglo,2000). 

     Writing is a mental process which includes generating ideas, 

writing these ideas for evaluation purpose and good writing must 

include a sufficient knowledge of grammatical rules, lexical items 

and logical connections. (Fadi Alkhasawneh, 2003). 

3.4 Common writing errors 

      There are many common writing errors committed by students 

all over the world. These errors are discourse, organization, 

cohesion and paragraphing (Al-Hazmi & Scholfield,2007).Chen 

(2002) stated that vocabulary and grammar are problem areas in 

writing. Grammar is the main concern in writing competency.                                           
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A wrong verb form, prepositions, spelling and punctuation errors 

were of the highest errors in students' writing (Masanjya & Lozada, 

2009).                    Subject\verb agreement and run-on sentences are 

the common errors in writing (University of Alaska). 

3.5 Benefits of error analysis 

      Crystal (1999,P.108) defines error analysis in language teaching 

and learning as ''the study of the unacceptable forms produced by 

someone learning a language, especially a foreign language.'' 

       Error analysis is significant for all the parts involved in learning 

process (Kwok, 1998). Corder (1974) affirms the importance of 

identifying errors committed by second or foreign language 

learners.Corder (1974, P.125) states that the study of errors is one of 

the process of language learning. 

4. PRESENTATION OF DATA 

      Data are collected. Students wrote paragraphs in English so 

during writing test, they committed various types of writing errors 

in varying degrees. This section presents the collected data, analyzes 

it and discusses the findings of the current study. 

4.1 Data collection 

    This section presents the types of writing errors committed by 

second year English Language students at Elmergib University and 

the frequency of these errors. 
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4.1.1 Types of writing errors committed by English Language 

students at Almergeb University 

      This section presents the results which aim to give answer to the 

first research question: What are the types of writing errors 

committed by English Language students at Elmergib University 

when they are writing English paragraphs? 

Table 1 shows the types of writing errors committed by students. 

4.1.2 Frequency of writing errors committed by students 

      This section presents the results which aim to answer the second 

research question: How frequent do writing errors occur in students 

written paragraphs? 

Types of writing errors NO. 

Punctuation errors    1 

Wrong use of articles    2 

Spelling errors    3 

Wrong use of prepositions     4 

Singular and plural forms errors    5 

Verb tense errors    6 

Fragments    7 

Conjunctions errors    8 

Subject\verb agreement errors    9 

Pronouns errors   10 

Adjectives and adverbs errors     11  

Wrong use of vocabulary   12          

Word order errors   13 
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Table 2 shows the frequency of writing errors committed by 

students 

Percentage Frequency Types of writing 

errors 

NO. 

27% 60 Punctuation errors     1   

14% 31 Wrong use of 

articles 

    2    

11% 25 Spelling errors    3 

10% 22 Wrong use of 

prepositions  

   4 

7% 16 Singular and plural 

forms errors 

   5 

6% 14 Verb tense errors    6 

5% 11 Fragments     7 

5% 11 Conjunctions errors    8 

4% 9 Subject\verb 

agreement errors 

   9 

4% 9 Pronouns errors   10 

4% 8 Wrong use of 

vocabulary 

   11  

2% 4 Adjectives and 

adverbs errors 

   12             

1% 2 Word order errors                       13 

Total   ..................................................222                       % 100              

4.2 Data analysis 

      Table 1 shows the types of writing errors committed by second 

year English Language students which are punctuation and 

capitalization errors, wrong use of articles, spelling errors, wrong 
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use of prepositions, singular and plural errors, verb tense errors, 

fragments, conjunctions errors, subject/verb agreement errors, 

pronouns errors, wrong use of vocabulary, adjectives and adverbs 

errors and word order errors. 

      Table 2 shows the frequency of writing errors committed by 

students. Students' errors are grammatical errors, mechanical errors 

and usage errors. 

      The most frequent error category is the grammatical errors. 

More than half of the errors is grammatical errors which include 

articles, prepositions, subject/verb agreement, word order, verb 

tense, singular and plural forms, pronouns, adjectives and adverbs 

errors.  

The percentage of grammatical errors is 58%. The most frequent 

grammatical error type is wrong use of articles. Students face 

difficulties in dealing with articles. This happens as a result of the 

mother tongue which is Arabic Language. Arabic Language has 

different articles' rules and this makes students confused. Lack of 

knowledge of second language structure is another reason behind 

students' errors. 

      Wrong use of prepositions forms 10% of the total errors. 

Students think in their mother tongue then they translate their 

mother tongue then they translate their ideas into English Language. 

This is another problem area. Arabic Language is not the same as 

English Language. 
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One of these errors is I go to home to my home at 2:00 p.m. The 

reason behind such an error related to Arabic transfer of  mother 

tongue rules. 

      Singular and plural forms errors form 7% of the total errors. It is 

followed by fragments errors with 6%. Conjunctions errors and 

subject\ verb agreement errors percentage are 5% and 4% for 

pronouns errors. They are followed by adjectives and adverbs errors 

with 2%. The least frequent error type is word order errors with 1%.  

Mechanical errors discuss errors related to orthography (spelling) 

errors and punctuation errors. Mechanical errors form 38% of the 

total errors. Punctuation and capitalization errors are the 

predominant error with 27%. It is followed by spelling errors with 

11%.  

 Usage error is a word or a string of words in a sentence that is 

grammatically possible, but not usual in Standard English. Usage 

errors which include wrong use of vocabulary form 4% of the total 

errors. 

      The results of the study revealed that the most frequent error 

type among second year English language students is improper 

punctuation and capitalization, while the least frequent error type is 

wrong word error. 

4.3 Discussion 

      The present study aimed at investigating writing errors 

committed by Elmergib University students when they write 
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English paragraphs. The results revealed that students' top four 

errors are punctuation and capitalization errors, wrong use of 

articles, spelling errors and wrong use of prepositions. Total of sixty 

errors were committed in the use of punctuation and capitalization. 

Using more than one kind of punctuation in a sentence is hard to 

discern since punctuation is used in a particular situation according 

to Adelsein and Pival (1984). 

      Thirty-one are the total errors in the use of articles. Twenty-five 

errors are in spelling. Spelling is one of the most sensitive aspects of 

language development because the students need more exposure to 

the language before decoding the correct spelling (HerarldTaylor, 

1998). It suggests that the students who got high errors need to be 

more exposed and familiar with more words adding to their 

vocabulary.  

      Twenty-two errors were committed in the use of prepositions. 

Negative transfer and translation from the mother tongue into the 

target language make students commit errors in prepositions.  

      Sixteen errors were committed in the use of singular and plural 

forms and fourteen errors for verb tenses. The difference between 

spoken English and written English is one of the reasons that make 

students commit errors in writing sentences. Spoken English is 

characterized by short sentences, single words, ellipsis and 

fragments. On the other hand, written English follows the 

grammatical rules and it is formal. This is why students wrote 

eleven fragments in their writing. Conjunctions and fragments are 

the same in the number of the performed errors. 
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  Pronouns and subject\verb agreement errors are nine errors for 

each type. Errors committed in the use of vocabulary are eight 

errors. It is followed by four errors committed in the use of 

adjectives and adverbs. The least frequent error type is word order 

errors with two errors. 

      The present study revealed that lack of knowledge of second 

language structure, interference and lack of practicing target 

language writing are the main reasons behind second year English 

language students' errors. 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

This section presents the conclusion and recommendations based on 

the findings of the study. 

5.1 Conclusion 

      The current study aimed at investigating the types and frequency 

of writing errors committed by second year English language 

students at Elmergib University. The findings of the present study 

revealed that students committed several writing errors which were 

basically mechanical and grammatical errors. Improper punctuation, 

wrong use of articles, spelling errors and wrong use of prepositions 

are the common errors in students' writings. The students faced 

difficulties in writing paragraphs. They have problems with the 

grammatical structures. This study has shed light on the importance 

of knowing common writing errors. This study showed that students 

lack knowledge of the second or foreign language structure. 
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Negative interference and overgeneralization are other problem 

areas for students. 

      Improper use of punctuation is the most frequent error type in 

students written paragraphs, while the least performed error type is 

word order errors 

5.2 Recommendations 

1. Teachers should warn students about these errors. 

2. Teachers should always ask students to write English Language 

paragraphs about various topics. 

3. Teachers should correct students' writings and they should give 

students corrective and constructive feedback. 

4. Teachers should develop students' knowledge about English 

Language grammar. 

5. Students should have good knowledge about the second language 

and about the difficulties that face students in order to overcome 

these difficulties. 

6. Students should try to avoid translation from Arabic Language to 

English Language, so negative interference does not occur in their 

writings. 
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